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۾ قضيه الشعر الجديد 


إمتداءالكتات 
ایا تاذ یا لرا لک ورلن 

ف سنة ۱۹۳۸ استمعت الى طالب قى الحادية والمشرين من عمره 
يقرا بحا كلفته به عن « قصة الصيد فى الشعر الحاهلى » > قأبدمت 
اعجابك به » وغمرت صاحبه بعبارات التشجیع » وقلت انه فیما يدو 
قد خلق ليكون معلما للأدب ثم استدعيته بعد المحاضرة الى مكتبك 
قيمة من كتبك 

وف تفس العام الدراسى استمعت الى بحث آخر عن « مية علقمة 
اين عبدة » آعده ذلك الطالب بتكليف منك » وحمله فيه غرور الشباب 
ناحية لم يمن بها باحث قبله » وهى الانسجام الصوتى الدقيق بين الجمل 
الشمعر هة ومحتواها الفكرى والعاطفى . واتار ذلك الادعاء دهشه زملاته 
وزمبلاته »> لكنك كمك السابغ وافقته عليه » وسلمت انك وجبلك 
لم تهتموا بمئل هذه 'الناحية » وقلت اتك تضع آملك فى الجيل الشاب 
لیضیف الى ما بدآتم ويوستع الدرب الدى شققتم نم استدعيت الطالب 
مرة آخرى لتزنده من تشحيعك الأدبى » ولتضيف اليه تشحعا ماديا . 
كلفت به تمس الطالب عن « سبنية البحترى » وقه ادعی آن حرف 


0 


الشاعر اثارته فى قصيدته ووصف ذلك الجرس › ثم مضی فادعی آنه 
تذوق للسين طعما » وبرى فيها لوا » وآخذ بصف ذلك الطعم وذلك 
اللون ومطابقتهسا لعاطفة البحترى المعينة 

فضج زملاء الطالب وزميلاته بالضحك السأخر ء لكنك دافعت عله 
دفاعا حارا » وأيدته تآسدا قوبا » ومضت تستشهد لرآبه قصائد أخرى 
من الشعر القديم اتخذت السين روّبا لها ثم شرحت لهم طبيعه « النقد 
الخالق » وضرورته لاستكمال بناء الشعر واجادة فهمه وتذوقه ئم کان 
ما كان من معونتك السخة للطالب › دفعتها من جييك الخاص » وان 
اوهمته انها من مبزانة كله الادان ٠‏ وى حفتة اج نعرخها الا فيبا بعد 
من آخرين 

وف ختام دك العام الدراسی رشحت الطالب المد كور . گل تحرحه»› 
لبشغل عد تخرجه منصب محاضر مساعد فى معهد الدراسات الشرقة 
والأفريقية بجامعة لندن ثم بذلت جهدا كبيرا فى تذيل العقبات التى 
آقامها دون سمرهء شوب الحرب العالمه الثانه 


ومنذ ذلك الحين ترامت به ديار الغْربة ء وتقليت به الأبام والأحداث » 
فلي بلقك الا مرات معدودات لكنه ظل حفط لك فى قله مكاتا 
لا بحتله معلم خر » ويكن لك من الحب والاجلال ما لا سبيل الى 
وصفه کمثل متلهم » واستاذ موجه » وناقد آدپی لا شق له غبار ف 
ارهاف حسه اللغوى » وصقل ذوقه الفقى » بل ائه ليمتقد نك اكمل 
ذو اقة للشعر عرفه الأدب المر بى فى تاربخه كله 

قها هو ذا الطالب الذى أطربته وشجعته » ووجهته وعاوته » بآنيك 
كهلا قد قارب الخمسين من سنه » ليضع بين يديك هذا الكتاب » معتقدا 


. 


ی ايان شاه » وان تحر أ على أن بخالف بعض آرائك ف الشحر 
الجاهلى » وراجیا أن ترى ف كتابه نمو الرس الذى غذيت وتعهدت > 
فان فر منك هذا الكتاب برضى وقبول فهذه آكير سسادة بتكلل بها 
جهد مو لمه 

تلمبذك الذاكر أيدا 


کر اوی 


a 


کصےۂ 


م 


كيف ندرس الشعر العرنى 


بدأت ف دراسة الشعر الجاهلى منذ ثلاثين سنة » ودرسته لطلبتى 
ف بلد غربى وبلدين عربيين ( اقجلترا والسودان ومصر ) على فصول 
دراسية يبلغ مجموعها ثمانين شهرا وف كل سنة من هفه السنين وشهر 
من هذه الشهور زدته تاملا » وازددت به تعلقا ولا آکني قرائی آن 
الشعر الجاعلى هو حبى الأول ف الدب العربى . 

وهذا الحب تمسه هو ما جعلنى حتى الآن آتهيب الكتابة عنه » 
واؤجل تاوله پالدراسه من کتاب الى کتاب »› حتی تعاقبت لی کتب 
ثمانية فى مختلف جوانب آدبنا القديم والحديث » لم آعالج فيها الشعر 
الجاهلى الا فى فصول مستطردة هنا وهناك لكنى ق خلال هذا كله 
لم آنس حبى الأول قط » وما فتثت آمتى النفس بأمل التأليف عنه > 
وآجدد العزم على الاقدام عليه » حتى لم أقدر على مواصلة التسووف > 
فاستتخرت الله » وأهبت بالنضس المحجمة » وذكرتها بخبء الغيب وريب 
المنون » وانتقلت من كتابى السابق « قضبة الشعر الحدید » الى کتابی 
الراهن » فارتددت من آخر المذاهب الشعرية ف تاريخنا الأدبى الى آولها 
ظهور! 

فان كان بعض القراء حين قرآوا عنوان الكتاب قد عجبوا من هذا 
الاتقال السحق بين كتايين متعاقبين » فلعل فيما قلته ما بخفف من هذا 


۹ 


المح » بل لعل قراء كتابى الماضى قد لحظوا فه أنه وان تناول أحدث 
المذاهى الشعرءة قد نى على نظرة خاصة الى الطبيعة الأصبلة للحبقرية 
الشعردة العربية » وما تحمل هذه الطبيعة من امكاتيات النمو وما تحتاج 
اله من ادخال التعغير . وق رآبى آن كل دراسة صحبحه للشعر العربى 
فی کل عصر من عصوره یجب آن تبنی على علم دقیق وثیق بطبیعه 
الشعر العربى ف مرحلته الأولى مرحلة العصر الجاهلى . فالمصر الجاهلى 
هو الذى وضع الأساس الذى قام عله الشعر العربى كله وهو المرحلة 
التى تجلت فيها العبقرية العرية الخالمة ف حالتها البكر بكل مزاياها 
وحدودها دون تأئير من عبقربة آخرى ( باستئناءات قليلة جدا لم عوثر 
فى جوهرها ) فاذا آجدنا فهمه خلصنا الى التكوين الأساسى لمذه 
العبقرية » واستطعنا أن تتتبع بمزيد من الدقة والاصابة ما سيدخلها 
من التنمية والتحوبر والاتساع والتعمق بعد تعير حياة العرب وعقو لهم 
بالاسلام وما جاء به من مؤثرات مادية وثقافية » وبعذ اختلاطهم بغير 
العرب جنسا بعد جنس وههاقه بعد ثقافة الى بومنا هذا 


وقد کان مما قوی من تصیمی على تدوین هذا الکتاب آن رمت 
مدى الخطاً والنقصان ف الأحكام الشائعة على الشعر العربى قديمه 
وحديثه . وهى آحكام تنيع بكل بساطة من عدم اتقان الشعر الحاهلى . 
بل آرى ان العيب الأكبر فى دراساتنا النقدية الحديثة هو آنها لم تسس 
تصبب الشحر الحاهلى من عنابة دارسينا ونقادتا المحدثين . 


لقد كنا ننتظر آمام تلك الأهمية الكيرى للشعر الحاهلى آن بكون 
احتفال الدارسين والنقاد به كييرا ف الكم والكيف مما لكن الحقبقة 


1۰ 


المؤسفة الدالة على مدى الخلل وعدم التوازن فى تاليفنا الحديث هى 
عکس هذا أما من حیث الکم فان کل ما كتب فى هدنا الحديث فى 
دراسة الشعر الجاهلى — بجميع شعرائه ومجسوعاته ودواوينه 
وقصائدہ - لا بلغ ما کان ینعی فی نظری آن بکتب علی شاعر واحد 
من كبار شحراله أو محموعة واحدة من محموعات قصاده فى تفس العدد 


من السنين . 


وأما من ناحية القيمة فيكفى أن تلقى نظرة على ما وضع من كتب 
فى دراسة الشعر الجاهلى وما يدور عليه من قصول فى كتب تاريخ الأدب 
العامة لترى ان موؤلفى هذه الكتب والفصول قد اصطلح معظمهم على 
عدد من الآقوال شناقلو نها وبرددونها فلا بآتون فها الا بالمعاد المكرور 
ولا بعنى أحدهم بتمحيصها واتفقوا على موضوعات معينة تعاوروتها 
وبحبسون اهتمامهم علیها دون آن بزبد عليها آحدهم شینًا أو بآتى فيها 
بجديد آو بمتحن الآراء 'السائدة بمعبار الشعر الحاهلى تفسه ليرى 
نصيبها من الصحة أو الخطاً ومن الدقة آو التخليط 


فاذا آنعست النظر فى محتوى هذه الكتب والفصول تحلت لك حقيقة 
عجيبة : آن خير ما كتب عن 'لشعر الجاهلى وأحفله بالكشف القيم هو 
ما كتبه أستاذنا الحليل الدكتور طه حسين فى « حدث الأريعاء » منذ 
ثلاثين سسنة هذا مع ان تلك الأحاديث كانت باعتراف صاحبها فصولا 
صحضصة خفيفة هدفي. تريب الشعر الجاهلى الى القارىء العام لا اتقان 
دراسته وتمحص دقاتقه کان آستاذنا تمسه أول من سحل هذه الحقبقة 
بأمانته المعهودة وآلح علبها فى مقدمته لحدىث الأريماء فأعص العحب 
وآحزن الحزن٠‏ أن تظل تلك الأحادمث بعد كل هذا العدد من السنين 


۱١ 


جود ما كتب عن الشعر الحاهلى وأکثره تجاحا فی استخراج آسرار 
الحمال فيه ولفتنا الها وحملنا على الاعحاب بها والطرب لها »> كما اتها 
أكير ما كتب عن الشعر الحاهلى اصابة فى التنبيه الى طرقته الفنية 
ووسائله الأدائية » على الرغم من كل ما قيل عن « سطحية » منهحها 
واعتمادها على الاتقعالية القربة لا على التحلل الدقيق 

بزداد عجنا اذا تذکرنا حققتین آخرين مهمتين آولاهما آن تلك 
الاحادىث كانت الأولى من نوعها فى التذوق الفنى للشعر العربى القدبم › 
سواء منه ما کتبه الدارسون العرب وما کته غير العرب . فکان محتوما 
آن قتصف مما تصف به كل عمل رائد من حدود كائنة ما كانت عبقرىة 
صاحه أما الحقبقة الثانية فسيزداد القارىء لها فهما حين قرا فصلا 
الثالث المعنون « الخال البصرى » . وهذا كله انما مضاعف من تقدبرنا 
للعبقرية المذة التى وهبها ذلك الناقد اللأصيل من طبع فنى صاف وآذن 
موسيقية حساسة تغلب بهما على كثير من الحقبات الطبيعية والمرحلية 
الى درجه تثير الاكبار 

فما آشد حاجتنا الى آن نصد تمدبر الشعر الحاهلى وتنظر فيه نظرة 
فاحصة متآنية تزيد طبيعته القنية استكشافا » وتستعل المقدرات الملمية 
والفنة التى لم تكن متاحة للرعيل الأول من ادنا المحدثين » وبخاصة 
ف هذا الأوان الذی نهض قیه مذهب شعری جدید » سمیته فی کتابی 
الماضى « الشعر المنطلق » » يشر - آو ينذر » حسبما تنظر اليه 
بتطوير عميق لمفهوم الشعر المربى ووسائله الأدائة 

يضاعف من حرصى على وضع مثل هذا التقدير خاطر مخيف » لكنه 
لا مهرب منه › هو آن ما لا يرال فى مقدرة بعضنا من الدخول فى عالم 


۲ 


الشعر الجاهلى ربما لا يكون ممكنا لأجال قادمة فان التطور العظيم 
الذى بدا يدخل على اللغة المربية فى هذا القرن » وجعلها تنغير فى كل 
عقد من السنین الى مدی لم تكن تبلغه ف قرون » ليس له الا مغزى 
واحد أن ما يستطيع بعضنا الآن أن يسمحوه فى تنعيم الشمر الجاهلى 
من نرات وأصداء » وما ستطیعون أن روه فى آلفاظه من ظلال وآلوان › 
وما ستطعون آن دستنبطوه ف معانبه الثانة من اشارات واستدعاءات › 
إن بكون فى مقدور تلك الأجال القادمة واذا كان هؤلاء « البعض » 
يننا الآن هم قلة محدودة جدا » وكانت هذه القله لا تحقق ما تحققه 
الا بعد اجتياز عقبات جسام وصنناها تمصلا فى هذا االكتاب » فان 
هذه العقبات محتوم عليها أن تتضاعف بمر العقود فما أخلق هذه 
القلة » فى جنا هذا والحبل التالى له » آن تادر بتدوين ما تستط 
سماعه ورويته وفهمه فى شعرنا القديم » قبل أن تصير الى الاضمحلال » 
وبهذا التدوين تضع الصلة الواحدة التى ستمكن قراء المستقبل من أن 
يتصلوا بالتراث العمظيم الذى خلفه آباؤهم الأولون » فيتسمعوا ويتبصروا 
وتفهموا فيه شبئًا مما كان فى الامكان تحصله 

تلك العقبات التی آشرتا الیھا » والتی سیشرحها هذا الکتاب شرحا 
مفصلا » يضاعف منها آنا لا نجد فى تقدنا القديم ما يننا على تذليلها » 
وآن تقدتا الحدث الذى تى على أسس من دراسه الآداب العربة 
وهى دراسة لا شك فى فائدتها ولزومها — محقموف بالمخاطر والمزالق 
التى لم ينج منها الا عدد قليل من ممارسيه . وهذه دعوى مزدوجة نحاول 
الآن آن ندلل على کلا شقیما 

آما شتقها الأول س قصور تقدنا القديم - فالدليل العملى عليه 
هو العجز التام الذى نراه قى رجال المدرسة القديمة عن آن يشحدوا 


اا 


الحس الأدبى لشبابنا الذى تعلم الأدب بطرقهم العتيقة فهم عاجزون 
عن آن یبصروه بما فيه من جمال مطرب ومتعة غنية وغذاء دسم ٤»‏ حتى 
صار الشباب على يديهم الى تفور متزايد من الأدب العربى بل الى بعض 
محقق وع داء مقيم وهى حقبقة مولة شرحناها فى كتاب سابق © 
يما لا يدع لنا حاجة الى مزيد من القول ء لكننا نريد الآن آن تتبن 
علتها الأساسية 

قد قام النقد القديم على آساس من علوم البلاغة التقليدية رهده 
العلوم لم تمتلىء بالخطاً والتقصير فحسب » بل هى قد اتخذت وجهه 
خاطئة منذ بداتها » فكان من المستحل آن تنتج شيا ذا قيمة فى تذوق 
الأدب والكشف عن جماله الحق . هذه العلوم قد دوتها فى الأغلب رجال 
هن المتكلمين أعاجم ضعف نصيبهم من السليقة العربية وسيطر على 
عقولهم سحر النهج المنطقى والجدلى فكبت ما قد يكون فى طبائحم 
الفردية من حاسة التذوق الفنى » وصدهم عن التلس الجمالى للسليقة 
الحربية التى أتتجت تلك الروائع الأدبية فى صحرائها الحرة > وشغلوا 
عن ذلك التلمس باقتفاء أثر أرسطو فيما آلف عن الشعر والخطابة 
وا منطق » وتشربوا ما ترجم من الفلسفة اليوثانية وما تولد منها وينى 
عليها فى الحواضر الاسلامة من الفلسفة والكلام والفقه والأصول 
وشتى فروع الجدل الشكرى المحض ف الثقافة الاسلامية الناشئة 


آما علم المعانى س ومباحثه أفرب ا علمی المنطق والكلام منها 
لی آن تکون بحثا بلاغیا س فقل ما شثت عن التوائه وحیده عن جادة 
الطرىق الى فقليلا ما تجد ف مباحث هذا العلم س الذى عدوه › 


٠۹٤۹٩ تقافة الناقد الادبی القاحرة‎ )١( 


٤ 


وا للمجب العجاب » سد علوم البلاغة س وف « نكاته » التى 
تصيدونها ما شحذ حسا فنا أو صقل ذوقا آدبا آو بلقت الى سر 
حقيقى من آسرار البلاغة العرية بل هى حرّبة آن تزيد ذوق. المتأدب 
فسادا وتشويها » فان شككت ف ادعائنا الحاسم هذا فالق أحد طلابنا 
المساكين بعد سنة كاملة بقضيها غارقا فى تعلم هذا العلم وانظر فى أية 


حالهة كر دة وذوقه تحدە . 


وآما علم البيان » وان دار على وساثل تصوبرمة صحيحة من تشبيه 
ومحاز مرسل واستعارة وكنانه »> فد نظر نظرة محدودة جدا الى هذه 
الوسائل ولم يكد يفهمها الا كقوالب جامدة برع ف تقييد ظواهرها 
الشكلية وتسميتها بالمصطلحات ولكنه لم كد بربط بين هذه القوالب 
وبين ما بحاول الأديب أن يضمنها من محتوى فكره واتفعاله وتجربته 
الحية لذلك لم ينتبه معلمو هذا العلم الى هذه الحقيقة المهمة أنه 
مهما يكن من التشابه الظاهرى لقوالب التشبيه فان كل آديب أصيل 
لى ال او الا اة أقى ما زاره دة ج اروت 
المنة الخاصة ومزاحه الفردى المستقل وتجعل تشببهه آو استعارته 
لبنه جدبدة تضاف الى معمار الصباغة الفنبة ف الأدب القومي فليس 
یکفی قى دراسة تشبیهه آو استعارته آن نمز نوعها الخأص بين الأنواع 
القالبية التى عددها علماء البان وان نسمها بمصطلحها المعين » فهذا 
العمل ليس الا الخطوة الالية آلأولى وبحب آن شعها اتعام النظر فى 
محتوى قالبها وصلة هذا المحتوى بمزاج الأديب وتجرته الحيهة 


فصل واضعو هذا العلم فصلا تاما آو شه تام بين الوسيلة الفتبة 
وين مستعملها » فنظروا الها كأنها قو الب محابدة جامدة باردة سستمملها 


1٥ 


الأديب كما بستعمل صانم الطوب قوالبه اذ يضع فيها ما يضع من طين 
أو رمل آو أسسنت فبشكله القالل دون ما اعتبار لعاطفته وذوقه » 
أو كأتها « باط » المطبعة المختلفة الأححام والأشكال رصها الطابعون 
لكل كتاب بصرف النظر عن محتواه وحتى حين وصل اليهم تحرف 
أفلاطون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال وشرح آرسطو لهذا التعبير فى 
مولفه عن الخطابة فاتهم آخذوه ولم بفهموا منه الا مطابقة الكلام لحالة 
السامع لا لحالة الحكلم ورهذا بتجلى فى قولهم ان الملك بخاطب 
يما لا مخاطب به السوقة وان الخأصة تخاطب با لا تخاطب به العامة » 
دون آن نظروا فى شىء من هذا الى انسجام الكلام مع حالة قاله 
للفكربة والشعوريه 

لا عجب ان نجد معلمی علم البيان لا بفعلون شيا أكثر من آن 
بدربوا طلبتهم تدريبا ليا صرفا على التطبيق الآلى الصرف لقوالبمم 
الحامدة وتسستها بأسماتها دون أن نححوا فى استثارة خيالم أو اقاد 
جذوة عاطفتهم أو تبصرتهم بتجربة حيوية أو حاجة انسانية وان آنس 
لا اتس عاما فی دراستی اثانویه ظللت فبه آحذف من کل تشه برد 
على خاطرى فى موضوعاتى الانشائية آداة التشبيه ووجه الشبه لأن 
أستاذنا آخبرنا آن التشبيه المؤكد المجمل آقوى من التشسيه المرسل 
المغصل » ثم آحاول جهدى ن أحول كل تشييه الى استعارة لأن ایستاد 
آخبر نا آن الاستعارة آبلغ من التشبیه ! ولن نی حیرتی وحزنی اذ کنت 
اراج القرآن الکریم فیدهشنی املاؤه بالتشبیهات من کل نوع مع آنه 
کان نبغی له ألا يستعطل الا أقواها وأبلنها 

اضف الى هذا کله أن عل البيان بانحصاره قى قوالب التشبيه 
والمجاز آهمل وسال بانية آخری لاا تحتوی على تشبه ولا مجاز > 


۱٦ 


وسال موجودة ف تراثا الأدبى ولها دورها العظيم كما وكيفا ق تمىکن 
الشعراء من تآدية أفكارهم ونقل اتمعالاتهم واثارة تظائرها فى قراء 
شعرهم » وسائل لم ينتبه اليها النقاد القدامى البتة وبدأً بعض نقادنا 
الملحدثين يلتفتون اليها ء وسترى فى فصولا التالية تحقيقا لما اهتدينا اليه 
منها » وهو تحقيق لم تهدنا اليه عبقرية خاصة اتفرد بها ملف هذا 
الكتاب » بل عانه عليه ما تتيحه الثقافة الفنية الحدثة لتعلم الأدب . 


وما علم البديع قد دار هو الآخر على وسال فى الصنعة الأدبية 
لا شك ى صحتها اذا استعملت استعمالا مشروعا » من تورية وجناس 
وطباق ومقابلة وما آشبه ونعنى بالاستعمال المشروع ذلك الذى 
لا بصطنعها لذاتها بل لما تمكنه من زبادة انسجام آداثه اللفظطى مى 
مضمو نه الوجدانى لكن الخطاً الكبير لعلم البديع التقليدى هو انه 
نظر الى هذه الوساتل نظرة تامة القصور فعدها محرد تحلية لمظية 
وزنة سطحبة تات بعد استيفاء الكلام لأحکام المطانقة كما ولون 
لم بهتد الى آن لها وظيمة عضوية حيوبة فق ارهاف الشكل حتى يكون 
أكمل حملا للمضمون وأآجود انسجاما مع ظلاله الدقيقة وآقدر على 
اثارته فى وجدان قارى» الأدب اثارة سليمة صحيحة لا سقم فيها ولا ميوعة 
ولا قظرف ولا تنطع 

ذلك ان هذه الوسائل الشكلىة اذا استعملت استعمالا سلما ف 
أدب صادق ذى اتفعال قوى قاهر كانت وسال تامة الصحة والاستقامة 
بل كانت وسائل ضرورية لا يستغنى عنها الأديب فى بعض الأحيان 
اذا كانت شحنته العاطفة زائدة الارهاف لکی بژدی اتهعاله فی تمام. 
فاته الصادقة وظلاله الدقيقة . ولست أعرف من شعراء العر ية — حتى 


م ۲ الشعر ا لجاعلى 1¥ 


قى آكثر العصور سرافا فى استعمال الحيل البديعية ‏ من يزيد على 
الشاعر الانجلیزی جیرارد مانلى هوپكنز فى استعمال وسائل البديم ف 
قصائده لكن هويكنز ستعملها استممالا صادقا كل الصدق 
فيقنع قارئه بأنه لم يكن بحاول زينة سحطية أو تظرفا أو تاهيا 
بالمهارة والفطارة نل كان مضمونه الدقيق المعقد تطلب تلك الأدوأت 
البديعية تطلا لا مناص منه . 

لكن البديعيين علدنا لم بلتفتوا الى هذا » فكائت النتيجة آنهم 
ختحوا الباب على مصراعيه للعابئين والمشعوذين والحواة الذين 
بتصيدون تلك الوسائل الشكلية لا لحاجة عضوبة تصل بضموتهم 
الفكرى والعاطفى اتصالا لا محد عنه بل محرد التلاعب المقيم باللفظ 
واظهار المهارة البهلوانبة فى قلب المعانى وتوليدها دون ما جديد صادق 
من تجربة انسانية أو نظرة حيوبة آو زاوية عاطفية آو ظل وجدانى 
آو موقف انساتیى وشجهم على هذا أن البديعيين عر "فوا البدع 
بأنه العلم الذى يعرف به وجوه تحسين الكلام وسموا الوسائل التى 
يتناولها بالدراسة « محسنات » وقرروا انه اتی بعد آن توق الكلام 
شروط البلاغة ففهموا هذا « التحسين » فهما سطحا محضا لا علاقة 
له بالمضمون الأدبى وكم آشعر بالغثيان ثم الْضب كلما تذكرت أحد 
تابعى تلك المدرسة وقد قام يتلمظ بالآية القرآنبة « ويوم تقوم الساعة 
يقسي المجرمون ما لثوا غير ساعة »> وهبط بها الى درك تظرفه الث 
غير منتبه الى ما ف الآية من جو رهيب وما فى تكرار الكلمة من قرع 


مجه , 


ما استعملت فيه محستات المعنى زبادة « المعنى » تكلا وتظرفا وکذيا 


A 


وبهلوانيه آصابت « المعانى » بالمسخ والتشوه وابتعدت بها عن صادق 
التفكير الانساتى ولتتذكر ف هذا المحال اتمم فهموا « المعنى » فهما 
قاصرا جدا لا يساوى ما نعنيه بالمضمون آو المحتوى فى هدنا الحدث . 
لا جره لم نفعهم اشتراط بعضهم أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى دون 
المكس : وما فائدة هذا الاشتراط ان كأن هذا هو آقصى همهم 
لا « معانی » ف الأدب ۶ ويكفى أن تنظر ف تفرقهم بين علم البديع 
وبين علمى المعانى والبيان وجعله اباد تابعا لهما > اذ بهما يعرف التحسين 
الداتى ويه يعرف التحسين العرضی كما تقولون فماذا تنتظر من اناس 
طظرون الى وسائل آدبية كائنة ما كانت على انها محرد التحسين العرضى ? 
هذا من خير الأدلة على نظر تهم السطحة فى هدا العلم 

وهكذ! زادوا انطين بلة والذوق افسادا وشجعو! الأدياء على تعاقب 
العصور على الامعان فى أودية الكذب والافتعال والتمادى ف انصرافهم 
عن الاهتمام يسدق المضمون وحدته واصالته والناى باتتاجهم عن 
حقيقة تجربة الحياة للبشر العادبين الذين يبلون تجارب الحياة الواقعة 
على ظهر هذه الأرض اضف الى هذا كله هنا أيضا ان علماء البدع 
على كثرة ما تصيدوه وما اقتعلوه من مئات الوسائل البديعية لم بهتدوا 
الى وسال شكلية أخرى لا شك فى وجودها ف آدنا القديم ولها ف 
ربط الشىكل بالملضمون وظيفة عضوية لا هل ان لم تزد عن كثير 
مما التفتوا اليه أو اخترعوه محض اختراع وهذه أيضا سنشرح ف 
فصولا القأدمه مأ هديا أليه منها 


هذه العلوم البلاغية اذن كانت قاصرة بطبيعتها عن أن تلفتنا الى 
الحمال الحقبقى ف أدب القدم کاتت فاصرة عن اَن تستحلی 


1۹ 


الخصائص الصحيحة للعبقرىة الأدية العربية » والمقومات الأساسية 
للنظرة الفنبة العرة »> دعك من آن تقودنا آداءنا المنشلين الى وسائل 
جديدة لتنمية تراثنا وتطويره » وتفتيق عبقريتهم وتوسيع نظرتهم حتى 
برتادوا آفاقا جديدة فى الحساسية اافنيهة لا جرم سار النقد القديم 
معظمه فى طريق خاطئة من بداتها » وانشغل عن وظفته الحقرقيه بمجادلات 
ذهنة » واقتصر على النظرة الحزئية المحدودة ف البيت الواحد »> 
ولم متتبه الى البنية الشاملة للقصيدة آو للمحموعة المتكاملة من الأيات 
ف الموضوع الواحد وأغرم باطلاق الأحكام الكاسحة المعممة » ولم يعن 
بالبحث الدقيق ق الانسجام العضوى بين المعنى والافظ الا ملاحظات 
طفيفة لا عمق فرها » وفهم « المعنى » فهما شديد القصور والضحالة » 
وأغرم غراما قويا بتتبع ما سماه « سرقات ٠‏ الشعراء مرتكبا فى هذا 
التبع عجائب مروعة » وقصر فى جملته عن آن يوق الاتتاج المدروس 
حقه من الفهم والتعاطف والتقدبر والاستجابة » ولم بوفق فى جملته الى 
أن زد الملكة الأدسة للقارىء تفتحا آو يزيد حاسته الفنة شحدذا 
أو یزد مقدرته على الاتصعمال بتجارب حیاته سعة وغنی وحتی حین 
نعثر فى طياته بين الحين والحين على لمحة فنية صادقة أو لفتة جمالية بارعة 
فانما هى نظرات عارضة وخطرات افطباعية مرسلة تلقى القاء لم يحاول 
آصحابها لها تعلبلا آو استقصاء 

لكتنا لن تطيل ف تعدادنا لميوب النقد العربى القديم » فما آكثر 
الكتب المعاصرة التى وضعت فى تبیان عيوبه وتجریح رجاله » وان 
لم يتبعها فى أغلب الأحوال عمل بتاء بتلاق تلك الميوب ويسد تلك 
النقائص . ولكن نسآل : ما الذى لفتنا الى هذا القصور ف علوم البلاغة 
التقليدية وف ممظم النقد القدبم ۲ 


٭۲ 


لم بلقتنا الله الا اطلاعنا على الآداب الأخرى بمفاهيمها المختلفة 
وادراكها المختلف لوظيفه النقد بل ان اطللاعنا على تلك الآداب هو 
الذى أفهمنا ما الأدب وهنا نصل الى أصل الداء . فالبلاغيون والنقاد 
القدامی لم نقصروا تقصيرهم ذاك وتوا ق آخطا مم تلك اله لأنمم 
— اصلا ‏ لم شهموا ما الأدب » ما کنهه » ما دوافعه » ما منشآه من 
التضس الانسانة » ما وظيفته ء ماذا يحاول » لاذا تحتاج اليه الافساقية > 
لماذا بهتم الأدباء بانتاجه بل يساقون اله سوقا لا بستطيعون له دقعا 
ويكلفهم الكثير من الجهد ويفرض عليمم الكئير من التضحات » كيف 
تتلقى انتاجهم وماذا بجب علينا آن نحاول التقاطه منه » وما طبيعة التجربة 
الفنية » ما علاقتها بالتجر به الو اقعة »> فيم تزيد عليها » فيم تلفق التجربتان 
وفیم تختلفان 

هذه وأمثالها مسال بدائية لم يلتمت اليها البلاغيون والنقاد 
القدامى حتى مطيلوا التآمل فيها وبستكشفوا الحقائق الكامنة وراءها 
فى صميم النفس الانسانة وموقفها من قوى الكون وتجارب الحياة 
تلك الحقائق التى تجلى ان اتتاج الآدب والفنون الرفيعة الأخرى 
ضرورة لازمة للجنس البشرى لن يستغنى عنها ما دام محتفظا ببشريته . 
ليس الأدب والفنون الأخرى اذن مجرد حلية وزينة » آو مفخرة وأبهة 
لطبقات محظوظة من الناس » أو متعة عارضة وتسلية وتفكهة » بل هى 
حاجة حيوبة تحتاجها الطبيعة البشرية لتستوق كيانها البشرى وتقابل بها 
ما بحيط بها من حقاثق الوجود وقوى المجتمع وتجارب الحياة وهذه 
کلھا مسال لم ندا نحن ف تفهمها تفهما صحيحا وادراكها ادراکا عسق 
الاقتناع الا حين بدأ درس الآداب الغريية ونسمح لها بأن توسع من 
مفهومنا الأدبى وأن ترهف من حسنا النقدى 


۲١ 


انظر فيما استطاع هدنا المعاصر آن بحقق على آيدى رجال اتقنوا 
وفتقوا آذو.اقنا لتقديره وتفوسنا لتقبله والاستحابه له بما لم بحدث له 
من قبل مثيل . كما استطاعوا أن بقودوا أدبا المعاصر الى أوديه جديدة 
من الخلق حققت فى فنون النثر والشعر نتائج ليست بالزهيدة وهى تبشر 
بمستصل أغنى فى هده الفنون والدی تلاحظه دالما وبدون استئناء 
ولحد آن ما يحققه آحد النقاد فی استکشاف الدب العربى وتحديد 
مفاهمه وقىمه مرتط آوثق ارتىاط اصه ٣ن‏ احادة آدب اأجنی 
مأ العام الذى لا بحسن آديا جنا فمحهوده ف دراسه الأدب العرى 
بحسن فهم العرية تضها س هكذا الأمر بكل بساطة 

نحن اذن نسلم بما لدراسة الآداب العْربية من فائدة بل ضرورة 
لازمه أما وقد سلما هذا التسليم فاتنا تنتقل الى الشق الثانى من 
دعو انا فنحدر تحديرا قوبا من المخاطر والمزالق الى مقع فيها کثبرون 
من قأدنا المحدثين حين « يطبقون » على الأدب العربى ما قرآوه من 
مقاسس النقد العرى . 

يجب آن نحذر أقوى الحذر من « تطبيق » مقايس النقد الغربى > 
ويجب آلا ندع الى اقحامها على آدها المربى . لا شك ان هذه المقاسس 
انى شهمنا ما اللأدب وما منبعه فى النفس البشربة وما وظيفته وما منزلته 
ق انحياة الانسانية . وبدون هذا الفهم لا تستطع آن نحسن فهم أدينا 
العر بى تفسه آو آن ندرك صلته الحققية بمنشنه لكن هذه المقاسس 


۲۲ 


مستخرجة من آداب مهما تتفق مع آدبنا العربى فى أصولها الانسانية 
الضاربة فى صم النفس البشربة » فهى برغم هذا تختلف عنها فى آمور 
كثيرة بعضها جذرى أيضا . فتطبيقها المتعسف على آدبنا لن ينتج خيرا» 
بل ينتج عنه ضرر كبر اذ ذاك نكون قد نجونا من تقليد لنقع فى تقليد 
لا تقل عنه عقما ويزيد عله ضررا محققا 

وهدا خطر طال ما نيه اله مؤلف هذا الكتاب فى عدد من كته 
السابقة » وأعطى عددا من الشواهد على تحققه قى الكثير من قدنا 
المعاصر . وهو بحدث على أيدى تفر من كتابنا لم يتقنوا دراسة الآداب 
العربية تفسها > ولم يسمحوا لهذه الآداب تفسها آن توسع من نظرتهم 
وقرهف من حساسیتهم » بل کل ما اطلعوا عليه هو عدد من کتب مقایس 
النقد الأدبى لدى الغربيين » درسوها رظنوا آنهم فهموها > وآتى امم 
أن بهموها وهم لا بعرفون الاتتاجات الأدية الأصيلة التى تقوم تلك 
الكتب عليها وتستخرج منها مقاسسها وأصولها وقواعدها لا جرم 
خلطلوا تخليطا فظيعا ف مفاهيمهم ااتى استنبطوها من تلك الكتب 
النقدية » ولم بحققوا الا الضرر حين حاولوا أن بطبقوا مفاهيمهم تلك 
على أدب تختلف طيعته ووسائله اختلافا بيا عن الآداب العربية الى 
نبت تلك الكت علبها واستنبطت آحكامها منها . فلنكرر هتا ما الححنا 
فی شرحه نی كتب سابقة آن ما طالب به دارس الأدب العربى ليس 
آن یکتفی بقراءة عدد من كتب مقايس النقد العربى » بل هو آن بتقن 
دراسة آدب غربى واحد على الأقل » يدرس شعره وتثره » وقصصه 
ودرامته » فيحىد فهمها والدخول فى عوالمها »> ويكتسب من هذه الدراسة 
ما ستکسبه ایاه من توسیع النظرة وشحد الحاسة وتجديد القيم > ثم 
هبل بعد ذلك بنظرته الموسعة وحاسته المشحوذة وتقوبمه المجدد الى 


۴۳ 


الدب العربی بدرسه هو ف ذاته » ویستځرج منه هو قیمه ومقابیسه 
التى تصلح للتطبيق عليه . 

وليلتفت الى هذه الحقبقة ذات الأهمة البالغةه آن فائدة دراستنا 
للأداب الأجنبية لا تقتصر على تنبيهنا الى مواطين التشابه بينها وبين 
آدهنا » بل لعل أعظم فائدتها آنها تنبهنا الى مواطن الاختلاف وحى 
بتنبيهنا الى هذا الاختلاف تيح لنا فائدتين جللتين . أولاهما أنها قزيدنا 
فهما تراثا الأدبى وادراكا صحيحا عميقا بطبيعته الخاصة وابصارا واعيا 
دقيقا لوسائله التصوبرية التميزة واستجابة كاملة غنية لقيمه الجمالية 
المستقلة وهذه من الحقائق المعروفة التى يلم بها الكل ء آفك اذا 
آردت آن تزداد بصرا بالطبعة الخاصة لشىء ما » وادرأكا لكنه خصائصه 
المسزة ء فلن نى لك هدا ما دمت تحصر نظرك ف هذا الثىء . أما اذا 
بدات هارنه بشیء مختلف عنه فانك ستزداد قهما له فی کنهه الخاص 
وصفاته المستقلة وكم من أشياء تمر بها عرضا وتقبلها قبولا سطحا 
آو غریزیا غير واع لا تساژل فيه ولا تعحب من طبیعة بلادتا وعادات 
محتمعنا ومکونات ٹقافتنا حتی اذا رحانا الی بلاد آخری أو درسنا 
آديا خر عدنا اليها وكآننا تراها للمرة الأولى مدركين الآن تمام طرافتها 
وتفردها وامتاعها اذ ندرك قيمتها الخأصة المتميزة 


هذه آولی الفائدتين اللتين تاحان لنا من دراسة ادب أجنی آنا 
نزداد تقديرا للقيمة الخاصة لتراثنا القومى آما انيتهما فهى انها تمدن 
بمفاهيم جديدة وقيم جديدة قستخدمها » لا ف الحكم على أدينا القديم » 
بل فى تطوير آدبنا المعاصر والدفع به فى طرق التنمية والتضير . وكلتا 
انماندتین کہا ترى قاتمه على الاختلاف بين الآداب لا على التشابه . 


1 


من الأدب العربى تسه يجب آن تستنبط المقابيس التى يحكم بها 
علبه » وان کنا قد سلمنا بآن الدارس الذی مَتصر على دراسته ولا يدرس 
أديا أجنبيا مختلفا لن بنحح فى استنباط المقاييس الصحيحة وسيرى 
القاریء ان هذا هو ما حاولناه فی كتانا هذا قد نظرنا فى الشعر 
الحاهلى تفسه » فى اطاره الخاص من بينته الخاصة وظروف زمانه 
المحينة المادية والئقاقة » فاستقرنا منه كل ما سقناه من أحكام 
وما استکشفناه من قیم وما آدرکناه من مفاهیم لم نبد دراسته 
خاضعين لأحكام سابقة حاولا أن نطيقها عليه لسنا ندعى بهذا أا 
آقبلنا على دراسته بذهن خال تمام الخلو » اتنا حين آقبلنا على هذه 
الدراسة كنا قد اكتسبنا مما تير لنا من ثقافة علمبة وفنية فهما عاما 
للفنون الانسانية ومنزلتها فى مجالى النشاط البشرى » وخبرة تقدية 
بالوسائل الأدية التى بستخدمها الأديب لأداء مضموته لكننا لم قبل 
على الشمر الجاهلى بمقايس محددة مضبوطة صارمة تتظر تحققها فيه ؛ 
ونستلزم وفاءه بها » فنرضى عنه ان حققها » ونسخط عليه ان أخل بها » 
وهو للأسف الشديد ما يفعله كثرة دارسينا وتقادنا فى اقبالهم على 
الدب العربی بمختلف عصوره ومتعدد فنونه وموضوعاته ومشاکله 

فاذا رآنا القارى» تفتتح فصولنا يكلام عام عن طبيعة الأدب والفن 
عامة » أو الشعر الجاهلى خاصة » أو بشرح مفهوم معين أو الادلاء بحكم 
محدد » فاتنا نطمع منه آن بتمهل قبل آن بتھمنا باتنا قد خالفنا مدان 
ائذی زعمناه فی هدا التمهد › حتی بری أن ما قدمنا به کل فصل من 
شرح عام لا يخرج عا أحد اثنين » اما حقيقه بدهية من حقائق الفن 
والأدب آردنا أن تنأكد من علم القارىء بها » وقبوله لها » واما حكم 
محدد استخرجناه من نصوص الشعر الجاهاى تصه » وأعطينا عليه 


Ye 


امال المهصل فى بقة الفصل »ء لكننا أسلفنا شرحه فى أوله حتى نساعد 
القاریء علىفهمه وتتبعه » ونمكنه من‌الحكم لنا بنا أصبنا ق استخراجه 
أو الحكم علينا بآننا أخطآنا فى توهمه 

وهذا قودنا الى تنسه آخر نری أن واجنا ان نقدمه وهو أن 
کتابنا هذا علی کبر حجمه لا یتناول الشعر الجاهلی کله وآتی له 
آن بفعل هذا » بل آتی لکتاب بالعًا ما بلغ حجمه آن يستطیع هذا  !‏ 
بل قتتصر على نماذج قليلة جدا من هذا التراث الغنى » لا تزيد على قسع 
قصائد » ست منها من كتاب المغضليات » واثنتان من ديوان زهير 
ابن آبى سلمى » وواحدة من المعلقات العثشر » بالاضافة الى مقطوعات 
وآبيات مفردة أخرى قليلة فأين هذا من كم الشعر الجاهلى الذى 
حفظ لنا فی شتی محموعاته ودواونه وقصانده ومقطوعاته وآبیاته 
المتفرقة فى مراجع الأدب العربى 

ومعنی هذا ان أى حكم نصدره فى هذا الكتاب على الشعر الجاهلى 
وطبيعته الفنية ووسائله التصويرية وقيمه الاجتماعية والخلقية والجمالية 
لا بستطيع بطبيعة الحال أن يرقى الى درجة انبرهان القاطع » ولا يزيد 
على درجة التدليل والتمثيل » والقارىء تسه موكول اليه آن تم العل 
الذى بدآناه بالتآمل قى ساگر الشعر الجاهلى على ضوء ما قدمنا من 
آمثلة قليلة » ليستكشف لنفضه مدى صحة أحكامنا واستتنباطاتنا » 
ولیضیف الها کل ما بتراء‌ی له من اضافة آو تعديل آو استثناء آو تحفظ 
آو تصحيح . 

وبهذا التعاون المخمر بين الكاتب وقارئه تحقق الفائدة المرجوة 
من هذا الكتاب . على آتنا ف هذا الصدد تتقدم الى قارتنا برجاء واحد : 
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آلا بکون استدارکه أو اعتراضه جدلا نظرنا محضا »› بل کون هاشا 
موضوعیا مجسما مبنیا على نصوص بعینها » کا بنینا کتابنا هذا کله 
على الدراسة المسهة لنصوص معبنة فهذه فى نظرنا هى الطر قه 
الواحدة التى سننحح بها فى استكشاف محاهل آدبنا العربى ء واستجلاء 
طبيعته الفنية » وتحقبق مفاهيمه الفكرية وقيمه الجماليهة فلتكن كل 
دراساتنا لتراتتا العربى مبنيةه على نصوص نها محددة مضبوطه » 
ولنتناقش ف فهمها وتفسيرها وتحليلها والحكم عليها ما حلا لنا النقاش . 

ان آفه نقدنا الحدث ھی أن معظمه مع روف ف الحدل النظرى 
الحض حتى حين يبدأ المتناقشون فى التحادث حول نص معين » 
سرعاں ما بترکونه ویتهون فی آوديه الجدن النظرى وفحن لا نرفض 
الجدل النظرى ف حد ذاته > بل نسلم بأنه من آقوى الأسلحة التى توصل 
بها العقل البشرى الى الحقاثق العامة والمدركات الكلة لكننالم ندرس 
بعد من النصوص المعينة المحددة ف تراثنا الأدبى ما برر ل هذاالجدل . 
والحدل النظرى الذى لا ستند على أرض صلبه من الدراسه التقصيلهة 
لمدد كاف من الحزئيات يكون تام العقم » ويكون جعجعة بلا طحن 
ومجرد كلام فى الهواء “١‏ . والمنهج العلمى الصحبح هو آن تدا بالدراسة 


)١(‏ من المحزن جدا أن نرى بعض أساتذة الآادب فى جامعاتنا 
لا بفهمون هذه الحقيقة فيما يبدو » فهم يسمحون لطلبة الدراسات العليا 
عتدهم ان بختاروا لرسالة الماحستر أو الد كتوراه موضوعات عامة واسعة 
النطاق من المستحيل ان بقال فيها كلام مفيد فى مرحلتنا الراهته من العلم 
بتراثنا وهم بهذا بدلون على آنهم لا يفهمون أصلا طبيعة رسالة الماجستي 
إو الدكتوراء ٠‏ فهذه الرسالة بيجب أن تقوم على موضوع جزنى محدد تام 
الانحصار والتحدد بقتلهة الطالب بحا ويستوفيه گراءة وتفکرا حتی 
يصل فيه الى حقائق محددة لم تكن معروفة فتضاف الى الثروة المتزايدة 
من المعرقه بتراشا و هذه الدراسة المحصورة المحددة يتدرب الطالب 
عل أن بتعمق فى موضوع معين تعمقا رسيا لا على أن بشمله بنظرة 
أفقية موسعة هذه طبيعة الرسالة لدى الغربيي أنفسهم » وبعد ألوف 
الرسالات الحزئية ريما يأتى باحث فيستفيد من حشدها المتراكم فى 
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SiG‏ ریما بحق لنا آن نمم ونلجا الى التفكير 
الذهنى الصرف . أو ان شئت التعيير المنطقى المضبوط فقل ان الطرقة 
الاستقرائية ى الوصول الى المحرفة »> وهى التى تبدا باستقصاء آلوف 
الجرئيات وترقى منها الى الحكم العام »> يجب آن تآنى قبل الطريقة 
الاستتتاجية التى تفرض الفرض النظرى ثم قطبقه على الجزگيات 


ونحن لم تدرس بعد من نصوص الآدب العربى ما ببح لنا الاتتقال 
من الطرمقة الاستقرائة الى الطرهة الاستنتاجية »> وأمامنا دون هذا 
آجيال متعددة من الدرامة العينية والاستكشاف الحزكى لتراا الأدبى . 
فلا بغرن تقادنا آتهم مجدون كتنب النقد الغربى وعلم الجمال الغربى 
تهيض بالدراسات النظرة » فان وراء هذه الكتب مكتات مكدسة 
من الدراسة التقصيلية لنصوص بعينها آما نحن فماذا فعلنا الى الآن 
فی درامة تراثا ? قد سلمتا 1 تفا با استطاع دنا الحديث — على 
آیدی رجال معدودین - آن شر ی ارتیاد بعض الحوانب فی ترائنا » 
واستكشاف عض قيمه الفنبة »> بل استخدمنا هدا دللا على جدوی 
المنهج الحديث فى النقد بالمقارنة الى عقي المنهج التقليدى لكن حذار 
أن بآخذنا الاغترار والرضى بما حققنا ء فنحن لا تزال فى بداية الشوط »> 
بل لعلنا لا نزال نحبو » وکل ما حققناه حتى اليوم لا يزيد عن تلمس 
طفيف لكنز ضخم » وفظرات مبعثرة - وان يكن بعضها فيما يبدو لنا 
صائا قيما - فى جنبات واد عظيم هال الاتساع 

نعم ء لا يزال ترائنا الأدبى الجسيم مجهولا فى معظم مناحيه 
ولا يزال كلامنا عنه قائما فى آغلبه على الافتراض والحدس والتعميم 
الذى لا يستند على جزئيات كافية . ومعظم انتاجات هذا التراث لم تدرس 
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بعد البتة آو لم تدرس الا دراسات قليلة جدا قاصرة عن التغلغل قق 
جزلياتها بعيدة عن الاحاطة قى مجموعها وبكفى آن تذكر الحقبقة التى 
سقناها ى تمهيدنا هذا أن الشعر الجاهلى ‏ وهو أساس شعرنا كله 
والواضع لأوليات قيمه ووسائله الفنية س لم يدرس بعد الا عددا 
قليلا من الدراسات » دعك الآن من آن معظمها لا غناء فه فان ظنتا 
آن ما آلفناه فى دراسة المتنبى مثلا ‏ ولمعله أسعد شعراكنا حظا فى 
عدد ما كتب عنه من الدراسات -- قد بلغ كثرة تسح لتا بالرضى 
والزهو » فاننا سیتبخر غرورنا وتثوب الى رشدنا حین نقارن ما کتب 
عنه » لا بما كتب عن شاعر انجليزى من الطبقة الأولى » بل بما كتب 
عن شاعر انجلیزی دونها بطبقات ١‏ ومقارتتنا هنا أبضا محصورة فى 
الكم » فان وسعناها الى القيمة تقطعت تفسنا حسرات 

دعنا نلخص الآن ما آدلينا به فى هذا التمهيد من ادعاءات قبل أن 
ننتقل الى مسألة جديدة . تراثنا .الأدبى لا بزال مجهولا آو شبه محهول . 
فان اردنا استکشافه استکشافا صحیحا تعرفنا طسعته » وسصرنا ّمه ٤‏ 
وشتح قلويتا لصادق جماله ومتعته » ودی عقولا بصحیح دسمه »› 
فلن ينفعنا فى هذا السييل أن تقتصر على المنهج التقليدى القائم على 
علوم البلاغة التقليدية والتقد القديم لن نهم الأدب العربى نفسه 
ولن تهدره حق قدره اذا اقتصر علمنا عليه » بل لا مناص لنا من التزود 
وراد غنی تکتسبه من دراسة آدب غربی لکن لیس معنى هذا ان 
نقحم على آدبنا مقاييس نحصلها من كتب النقد العربى » بل يجب علينا بعد 
دراستنا المتقنة للأآدب الغربى الذى اخترناه أن تسى مقابيسه المعينة 


)١(‏ احصبت الكتب والبحوث والرسالات التى ألفت عن الشاعر 
والقصصى الانحليزى الحدبث د هه لورنس » فزادت على ثمانمائة ! 
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وآن نكتفى بالنظرة الموسعة والحاسة المشحوذة اللتين اكتسبتاهما من 
دراسته فنقبل بهما على ادنا المرب ندرسه هو ونستخرج منه هو یمه 
ومفاهیمه ومقایسه التی نستخدمها فی تقديره والحكم عله . لکن هذه 
الدرانة يجب - لأجيال قادمة متعددة س أن تكون منصبة على نصوص 
محددة بعبنها ندرسها هى ونستقرى منها تدربحا مأ نستطيع من مفاهيم 
وقيم ومقاییس 

ف اجابتنا على هذا السوال کف ندرس شعرنا العربى › اقتصرتا 
حتى الآن على الحانب الأدبى الصرف من الدراسة الأدية لكن هذه 
الدراسة تكون تراء شوهاء اذا انحسست فى النقافه الأدىة الخالصة 
ولابد لها من آن تقام على آرض صلبة من المعرفة المصحيحة بالحقائق 
العلمية التى تحيط بانتاج الأدب »> سواء منها ما تعلق بالأديب ككائن 
حى نتم الى الحنس البشرى الدى برتد بتللسله .الى الأصل 
انحيوانى » وما بتعلق بالبيئة الطبيعية والاجتماعية التى تحيط بالأدب 
واتتاجه ولا نحتاج هنا الى أن ندلل على ازوم الثعافة العلمية لدارس 
الأدب بعد أن أتمقنا ق هذا التدليل قسما كيرا من كتانا المذكور الذى 
وضعناه ملذ سبع عشرة سنة انما فريد آن نصف المعرفة العلمة التى 
تلزم كل من يتصدى لدراسة الشعر الجاهلى 


هذا الشعر أننجه قوم معينون » عاشوا ف حقبة معينة من التاريخ › 
ى بئة جعرافية محددة الطبيعة الطبوغرافية والأحوال المناخة والمناصر 
الأحيائية النباتية والحيوانية » ف مجتمع معين دى أوضاع وظروف مادية 
وثقافية معينة . فالدراسة الفنية لهذا الشعر تكون محض تخريف وهجس 
اذا لم تربطه ربطا وثيقا بهذه الأحوال والأوضاع والعناصر والظروف » 
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فترى فيه تأثره بها من ناحية » وتتلمس تآثيره فى مجتمعه من تأحية 
آخری . ولا رید هنا أن نحصى الدراسات المكتبية التى بحتاج البها 
دارس الشعر الجاهلى لتحصيل العلم الذی بلزمه قبل آن بحسن فهم هذا 
الشحر » بل نود آن نلفت الأنظار الى أن الدراسة المكتية مهما تكن 
سعتها واحاطتها لا تعنى عن الخيرة الميدانة الماشرة . 

ماذا بعتقد باحثونا .الذين تناولون ادنا القديم بالدراسة والنقد ? 
هم تق دون انهم يکفيهم ان يظلوا قابعين فى مکتباتهم متقلبين بين 
جامعاتهم وأآندتهم الثقافية بقرأون الكتب والمجلات وناقشون الطلاب 
والزملاء وشاركون ق الندوات والحلقات ويصضعون كنبهم ومقالاتهم 
وأحاديثهم ومحاضراتهم لكننا نرى ان من ولجب الباحث أن مخرج 
من جدران مکتبته وآن بهجر آندته وفصوله ف القاهرة أو بیروت 
آو بعداد و غيرها من العواصم العربية المتحضرة » وأن قصد ركنا من 
أركان الصحارى العربية الفسيحة فيتجول فيه زمنا ووشهد بعينيه 
وهاده ونحاده ورماله وودیانه ورقب ناته وجوانه وبقاسی ده 
وروحه حر نهماره ورد ليله وتلق بوجهه عواصفه الرملية اللاذعة 
ویتنسنم آرواحه ویصعد بصره فی سمائه ونجومه » ثم بتحدث الى آهله 
البدو ويراقب طرنقة حد هم وسلو کهم وعاداتهم وتقاليدهم ولا نزعم 
أن هذا كله سيعطيه صورة صحيحة مضبوطة عن أحوال العصر الجاهلى 
السحق : لكنه سمطبه صورة مقاربة عظيمة الفائدة . فالأحوال المادية 
الجعرافية لا تزال كما كأفت » وما نتج عنها من آنماط الحياة الاقتصاديه 
والاجتماعية وآطرزة السلوك البشرى لا تزال فى آساسها قوية الشبه 
على رغم ما دخلها من تخیر دنی وسیاسی وای ولا بزال البدوی 
الصميم ابن الصحراء ستحيب لها استحاية تشبه شبها عحيا ما كان 
نصدر من اسلافه منذ آلف وأرعمائة سنة 


۳1 


والذى لا شك فيه على آى حال هو أن الظروف الجعرافية لا قزال 
كما كانت فى العصر الحاهلى » فمن السهل نسبيا على الدارس أن بتخيل 
فيها آولئك الجاهليين القدامى بعد آن بعرض تفسه تمريضا شخصيا 
a‏ 
العرب تصها » فان کان هذا آمر! لا ستطبعه فلیقصد آی ر کن صحراوی 
ی و 

ولسنا نظن ان هذا المطلب منا مطلب غير معقول » فما من عاصمة 
عربة آلا وتجاورها بيئة بدوية آو لا تبعد عنها آكثر من سفر ساعات 
قلىلات ومطلنا هذا على آى حال هو ما نعتقد أنه ضرورة لازمه 
الكل من بريد آن نهم الشعر القديم فهما حقيقيا وقد اعترفت فى أحد 
كتبى السابقة بآننى لم أبدآ قى الفهم الصحيح للشعر القديم الا حين 
عشت ف السودان » وتحولت فق بادته » وهى عظيمة القرب فى خصائصها 
الطبيعية من البادية العريية > بل هى فى حقيقة الأمر امتداد لها عبر البحر 
الحم ٩١‏ 

فان تعر هذا المطلب على بعض دار سينا فى انشعالهم بمشاغل الحاة 
المدنية المعقدة » فهناك عوض آخر فه بعض انمائدة وان لم يکن الحل 
ا لمثالى . وهو أن بقرآوا كتيرا ف ثلاثة آنواع من الكتب . الكتب التى 
آلهمت عن جغرافية بلاد العرب وآقاليم غربى سيا وأحوالها التضارسية 

)١(‏ فى الشهر الأول من وصولى الى الخرطوم كنت آدرس لطلبتى 
راثية الاخطل فى مدح .عبد الك بن مروان فا ل ر 
حافتيه وفى أوساطه المشر » فى وصف فيضان نهر الفرات قلت 


1نا تم أر العتر » لکن ه بخيل الى من وصف الشعراء له ان طوله كذا 
وأوصافه کیت وکیت وهنا لاحظت نهم يبتسمون فلما ساألتهم عن 


سدب مر حجهم قال أحدهم أنظر ا استاد من هذه الناقذدة ر المشر أمام 


عر ¦ 


۲ 


والمتاخية والنباتيه والحيوانبه والكتب التى وضعها الرحالون الذين 
تتجولوا فى بلاد العرب وعاشوا فيها زمنا ودرسوا أحوالها المادية 
والبشربة . وأسغار العهد القديم من الكتاب المقدس . آما كتب الجعرافين 
فواضحة اللزوم والفائدة وأآما كتب الرحالين فتعطينا صورا حسية 
وردود فعل تفسية عجية المشابهة لا تقرأه قى الشعر الجاهلى » مع آن 
كتابها رجال غربيون عاشوا فى العصر الحديث فهم مختلفو الجنس 
والعقلية والثقافة والحاسة الفنية عن العرب القدامى » وهذا من أعحب 
الشواهد على الوحدة الحذردة التى تجمع بين سلالات الجنس البشرى 
بجامع الانسانية المشتركة على اختلاف ظروفها المادية والثقافية وتباء- 
أحقابها التاريخية وقد قال سير جيمز ليال مترجم كتاب المفضليات 
ومحققه ان خير شرح على الشعر الجاهلى هو كتاب « بلاد العرب 
الصحراوبة » للرحالة الابرلندى شاراز داوتى ونحن نوافقه على 
هذا موافقة تامة . وآما آسفار العهد القديم ففى شعرها أو نثرها الشعرى 
صور وتعبيرات تكاد تكون ترجمة حرفة لا نقرآه فى الشعر الجاهلى . 

هذا ما يحتاجه دارس شعرنا القديم من الدراسة المكتبية والخبرة 
الميدانية للبئة التى أنشآت ذلك الشعر لكنه بحتاج بعد هذا كله 
وفوق هذا كله شيئًا خر عظيم اللزوم والأهمية . هو أن يدرس الحياة . 
نعنى آن يمتح حسه وقلبه لها » ويبلو تجاربها ء ويراقب سلوك البشر 
فيها واستجابتهم لها »> وببذل نهابة جمده فى فهمهم والتشارك 
العاطفى محم 


فالادب س کما شرحنا فى كتاب سابق ‏ هو الثمرة العليا لتجارب 


الحباة الاتسانية . ودراسته هى دراسة الحياة » آولا وأخيرا ولو آن 


م _ ۲ الشعر ال جاعلى اوا 


باحثا أك" على كتب الأدب فأجاد استظهارها وحفظ شعرها ونثرها » 
ثم أكب على المعارف الأدبية فأتقنها على تعددها من لغوبة ونحوية 
وصرفية وعروضية وبلاغية ونقدية وتاريخية »> ثم أكب على حقائق العلم 
اللازمة لدراسة الأدب من جْرافية وأحيائية وفلكية وتهسانة » ثم وسح 
دائرة قراءته فيما عدا ذلك من المعارف والعلوم التى تضمها بطون الكتب 
وجدران المعامل » ولم يخرج الى عرض الحياة تفسها يحياها بعمق ويبلو 
تجاربها بحساسية ويذوق حلوها ومرها بتأمل وتميز ويراقب تجارب 
الناس وردود فعلهم مراقبة متفهمة متعاطفة > لا استطاع أن مهم الأدب 
فا شکار ان دوه وا کا وطن عادر ا ھن ان تت 
اللآخرين من طلاب وقراء فهما للأدب أو تذوقا » ولكان أقصى ما يله 
فى كتبه وأبحاثه أن يصير موسوعة يرجع اليها الدارسون اذا جهلوا 
آمرا آو تسوا آمرا وأرادوا أن بذ کروا به وهذا قد يکون جماعا للعلم 


حص غا آو ناقدا ذواقه للأدب ج 


حيه نابضة داميه منتفضة » وهم يریدون ممن يطلع عليها آن شارك قلبه 
قلو بهم فى النبض والاضطراب للحياة » والا فما آحسن دراسة اتناجهم . 


والأدباء لم يحيوا حياتهم بعمق ويبلوا تجاربها بعنف ليقدموا لنا 
نصوصا نظهر فی دراستها اتقاتنا لحو والصرف واللغة والبلاغة ووسائل 
التصودر وااگداء ومهارة التحلنل والت ركيب 4 ل قدمون لا فوق هذا 
كله فرصة لنحيا معفم حياة جديدة فنخنى بذلك حياتنا المحدودة وتوسح 
۳٤‏ 


آفاقها و تضیف الى تجاربنا تجارب عشرات آخرين من البشر فكاتا 
لم نحی حاة واحدة بل حبوات کثرات ف داثرة عمرنا المحدودة 


وهذه أنضا حقبقة ما أكثر من يفلو نها من أساتذتنا وماحشنا ونقادنا ۔ 
أعرف أستاذا جامعيا جليلا كان يتباهى بأئه قد تنسك للعلم واعتزل 
الحياة قى جدران مكتبه ليتفرغ لدراسة الأدب وتدريسه . وكان مغرما 
ان شبه تسه الراهب الذى تبتل ف صومعته عن مشاغل الحباة 
آفيستطیع هذا آن هم الأدب آو بفهمه طلبته وهو لا يدرى ما الحباة 
وما تجاربها التى يدور عليها الأدب ? ) 


على آن هذا العمل ف تجربب الحياة ان كان لازما لفهم كل أدب » 
اختلافا كيرا عما نعهده ونالفه فى اتا الحاضرة » فلا سبيل لا الى 


)١(‏ حين كنت طالبا بالجامعة المصرية لم يكن همى الا الانكباب على 
الكتب ألتهم منها كبر عدد استطيعه وکنت لا آغدو ولا أروح الا وفى 
بدی کتاب مفتوح اقرا فيه ۰ وکان عملی هذا ہے کما آفهم الآن حین آتذکره 
وأحلله _ مدفوعا بدافع مزدوج من حب القراءة والتباهى با أفعل حتى 
یتال عنی انی قاریء نهم ! الى أن بلغ هذا استاذى العظيم الذى أآهديت 
هذا الكتاب اليه فأعلن انكاره وذمه » وأآخذ يتحيل الحيل لقطعى عن 
هذا السلوك » ویرغمنی عل السا ركة فی الحفلات والرحلات الطوبلة 
محرما عل أن اصطحب فيها کتابا واحدا » فکنت ادهش لسلو که هذا » 
اد کنت انتظر من اساتدتی ان يشجعونى على الاطلاع لا ان يصرفونى 
عته 

وحين اتممت تعليمى فى مصر ورحلت الى انجلترا ارسلت اليه 
خطابا أسأآله عن المناهج التى ينصحنى بدراستها والكتب التى يوصينى 
بقر اء تیا فی تحضر رسالتی للد کتوراه ۰ فجاءنی رده أن اترك المنامج 
والكتب والتحضير للد کتوراه سنة أو سنتین وأقيل عل هذه الحيباة 
الحديدة الغريبة المشوقة التى نت فيها فاحيها كاملة ! وهى لنصبحة لم 
استطع تلبيتها مباشرة لحاجتى للحصول على الدكتوراه من أجل التشثبيت 
والترقية فى الوظيفة » لكنى تذكرتها بعد ذلك - ولست أجد نصيحة 
خیرا منها أهدبها الى المقتصرين على الدراسات المكتيية 


e 


فهمها الا اذا تعمقنا دراسة الحاة ومراقة النفس البشرية الى درجة 
توصلنا الى جذورها الأساسية الضاربة فى صميم النقس والتى لم تتعير 
على رغم تغير الظروف والأحوال قان لم تفعل هذا فلن نشعر نحو 
القدامى الا بالنفور والكراهية والاداتة والذم » لأتنا لم تتعمق فى ذات 
آتفسنا وآتفس معاصرنا تعمقا كافيا لتبصيرنا يمواطن الشبه البعيدة 
یتنا ویم 

وسيرى قارىء هذا الكتاب كيف ان الجاهلين على عظم الاختلاف 
بيننا وبينهم ف العقائد والمثل وف العادات والقيم وف السلوك والاستجابة 
کانوا شرا آمثالا »> نستطيع حین تتعمق اتفعالاتهم وردود فعلهم على 
أحداث عيشتهم أن نرى فيهم أخواننا فى الانسانة الخالدة » فنفرج 
لفرحهم ونآسى لأآساهم وتتقبل جرائمهم وآخطاءهم بالعطف والرثاء 
مهما تكن اداتتنا الأخلاقية لهم قوية 

والى هذه العابة من الفهم العليم المتعاطف الذى يجمع بين المحرفة 
الصاحية غير المخدوعة وبين القدرة على التعاطف والمرحمة يحب أن 
وجه كل باحث ما استطاع أن بحصله من معرفة وخبرة بالأدب والفن 
والعلم وتجارب الحياة 


هذا ما آحببت أن آمهد به لهذا الكتاب . وتلك هى الوسائل والغابات 
التی آرى وجوبها على كل من يتصدى ادراسة ترالنا الأدبى آما طبيحة 
المنهج المغصلل الذى اصطنعته فى دراسة الشعر الجاهلى فلست أحتاج 
الى شرحها فى هذا التمهيد . فان الكتاب تفسه بفصوله المتعاقبة سيشرح 
هذه الطبيعة شرحا متدرجا عمليا ف الفصل بعد الفصل . انما احتاج مند 
البدء الى أن آنذر قارنى بأآن هذا المنهج سبقتضيه جهدا جادا ق التماون 


۳٦ 


الخالى والمشاركة العاطفية ان أراد أن بحقق فى دراسة الشعر الجاهلى 
أكبر منفعة مستطاعة . لكن هذا الحهد نفسه سأفصل الحديث فى وصفه 
وآمهد للقاریء سبیل القیام به وآبذل جهدی ف مساعدته على تحقیقه . 
وق کل هذا آطمع آن آلقی من تعاون القاریء ما يمكننا معا من يلوغ 
الخابة المرسومة 

وف قلوب ينانا نحو تراث الأحداد وعلى هذا الفهم وحده نستطیع 
الجاهل ولا نقوم على مجرد الدعاوى الحوفاء » لأنه يدر التراث حق 
قدره دون آن بنتقص منه آو بالغ فيه » فیستمد من ذخره القيم ويسعى 
ف تصحیح تقاتصه »› وبذلك يضح الأساس المتين لقومتتا الحديدة 
الصاعدة . 


۳۷ 


الفقتَل لذول 


عناصر الموسبي‌الشعرية 


نبد بحقيقة معروفة أن الشعر بتكون من كلمات » آى من آلفاظ 
لغوية لها معان » بنسجم بعضها مع بعض ق اصدار انقاع مرتب بنوع ما 
من آنواع الترتيب المطرد فالنشر أيضا له ايقاع » لكن ابقاع النثر 
لا اتی پترتیب معین بطرد ق السطر بعد السطر . من هذا نری آن کل 
ما يريد الشاعر آداءه الينا من مضمون فكره وعاطفته انما ديه الينا 
عن طريق الكلمات اللخوية » بما لها من معان وبما لها من خصائص 


هو مسصه 


وقد قصر العروضيون اهتمامهم على الأنماط النهائية التى تخذها 
الانقاع الشعرى » وسموها بحورا ولكن الشعر لا يحقق موسيقيته 
بمحض الاقاع العام الذى بحدده البحر بل بحققها أبضا « أولا » 
بالايقاع الخاص لكل كلمة أى كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية 
للبيت > و « انيا » بالجرس الخاص لكل حرف من الحروف الهجائية 
المستعملة فى الست » وتوالى هذه الحروف ق كل كلمة من الكلمات 
المستعملة » ثي الجرس امو تلف الذى تصدره الكلمات فى اجتماعها قى 
البيت كله ثم ف تتابعها ف البيت بعد البيت فى كل قصيدة أو قسم 
من قصدة 


والانسجام بين جانبى الايقاع والجرس هو الذى يصدر ما نسميه 


۳۹ 


بالنعم الشعرى » وهو اجتماع الأصوات اللغوبه تحت تنظيم الايقاع 
ف تموج بعلو وبهبط » ويلين ويشتد »› متلائما مع تموج الفكرة 
والاتفعال . ومن الواضح أن العروضيين آهملوا جاتب النعم » ونحن 
لا نرید آن نلومهم على هذا الاهمال » فقد كان هذا الجانب خارجا عن 
حدود علمهم الذى وضەوه ) وان کان کون حرڑءا صلا من علم 
العروض الانجلیزی مثلا ) انما نرد أن توؤكد آتنا فى استماعنا الى 
الشعر يجب آن تنصت لا الى الابقاع العام وحده الذى بظهر ف بحور 
العروض وصحة اتباع الناظم لھا ٤‏ بل لصت آبضا الى الاقاع الخاص 
لكل كلمة لغوبة والى الحرس الى تصدره الحروف والى انسجام 
الايقاع والجرس ف النغم الشعرى للبيت الكامل ثم للآبيات المتعاقبة . 

موسیقی الشحر کون اذن من جاتبین آساسین متلازمین متکاملین > 
الايقاع والنغم . ولكى نوضح ما نعنيه بالفرق بينهما ندكر بيتين بتحدان 
ف الايقاع العام لاتحادهما فى البحر کا یختلفان اختلافا سنا 
ق الاقاع الخاص للكلمات كما بختلفان اختلافا بنا فى النغم 

فبيت امرىء القيس الذى بصف نشاط حصانه وصهيله الحياش 
الحامى 
على انبل جیاش کأن اهتزامه ‏ إذا جاش فيه ميه عل مرحو © 

تفق ف الاقاع العام لبحر الطويل مع بيت عمر بن أبى ربيعة فى 
وص حصانه المتعب الدى شو الاحهاد 
() الذبل الذبول ای ضمور جسمه جیاش بجیش فى عدوه 
کما تجیش القدر فی غلیانها احتزامه تردد صهیله فی صدره ۰ 
حميه غليه ٠‏ المرجل القدر التى يغلى فيها الماء أو الطعام ٠‏ يقول على 
الرغم من ذبول جسمه وضمور بطنه تغلى فيه حرارة نشاطه ويتكسر 


صهیله فی صدره مثل غليان القدر صف نشاطه وحمیته فی عدوه 
على ذبول جسمه 


٤۶ 


تسى الكمَيْت الجرى لماجيدّه ‏ ويتن لويسطيم آن يكلا © 

ولكن من الاستماع الأول تين لنا الاختلاف الكير فى موسبقى 
اليتين . وهو اختلاف نشا من اختلاف الألفاظ اللو بة التى ستخدمها 
كل من الشاعرين » والاقاع الخاص لكل منها » والحروف المعينة التى 
يتكون منها كل لفظ » واتنظام هذه !لحروف بتواليها فى المقطع بعد 
المقطم وهذا الاتنظام والتوالى هو العامل الأكبر فى اختلاف النغم »> 
فان اليتين شت ركان فى ثلاثة عشر من الحروف الهجائية » وينفرد ست 
امرىء القيس بخمسة أحرف » وينفرد بيت عمر بأربعة أحرف فجانب 
التشارك أكبر ف الحقيقة من جانب التفرد » لكن التنظيم المختلف للحروف 
هو الذى بصدر التعْم الكبير الاختلاف . 

فان وجد القارىء شيا من الصعوبة فى تتبع كلامنا هذا فاننا 
نستميحه قدرا من الصبر > لأتا سنشرح فیما بعد کل هذه المسائل 
شرحا مفصلا » ثم بستطيع ااقارىء أن بعود الى البيتين بعد هذا الشرح 
ليحلل ايقاعهما ونعبهما على ضوء ما ستقدم من شرح مفصل لعناصر 
الانقاع والنغم والمهم أن التارىء لا شك يوافقنا منذ البده على 
الاختلاف البين فى موسيقى البيتين مع اتحادهما ف الابقاع العام للبحر . 
والموجد الأول لهذا الاختلاف هو اختلاف المعنى الذى يتقله كل من 
الشاعرين والعاطفة التى بريد أن يحملها الى السامع فحصان 
امرىء القبس بصهل ف قوة وهو على أشد نشاطه وحميته . وحصان 
عمر يشكو فى ضراعة وآمى وهو منهوك القوى يطلب وقف الرحلة 


اج 


بسواد ۰ 
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ومن هذا ترى ان الاختلاف يقوم على آسباب أساسية عضوبة من طبيعة 
المعنى المحمول والعاطفة المؤداة . 

ولا شك ان قاد الشعر القدماء التفتوا بعض التفات الى اختلاف 
النغم بين الأشعار . لکنه کان فى معظمه التفاتا قاصرا لم يكادوا بزيدون 
فيه على الاشارة الى الفروق السطحية العامة بين النعم الضخم المتبن 
الحزل وين :النعم اللين الرقيق العدب وهم دصوغون ملاحظاتهم 
ف عبارات انشاثية عامة غامضة صارت محرد أكليشيهات مكررة » دون 
أن ينظروا نظرا دقيقا قيما يصدر عنه هذا النغْم النهائى من دقائق الحروف 
والحركات والمقاطع ونظام تواليها وترتيبها فيما بينها 


فان آردتا نحن أن نکون أدق نظرا فلننظر أولا فى الحروف »> وهى 
اختلاف مخارجها من جهاز النطق » واختلاف وقعها على حاسة السمع 
وهذا برغم کل دارس جاد للآدب على آن بدا بدراسة مجملة لعلم 
الأصوات اللعوبة ( فوتتيكا ) "“ ومنه تتعلم كيف بصدر مض 
الحروف من آقصی الحلق » وسضها من أقصی اللسان أو من وسطه 
آو من طرفه » على اختلاف بينها بحسب وضع اللسان من الحنك 
( سقف الفم ) ويعضها يمر صوته من خلال الأتف »> ومضها يمر 
صوکه من الشغتین » منفرجتین او مستدیرتین آو منطبقتین . وهی تختلف 
واسستقراتها فى اللغة العربية فى الكتب الثلاثة الآتية » والاول منها بنوع 
خاص قد آفدنا منه فی مواضع متعددة من کتابنا هذا 
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فى كمية الهواء التى تخرج مع كل منها > ويختلف هذا الهواء أبضا قق 
نصيبه من قوة الانطلاق والصوت الانسانى بختلف ف النطق بين 
مقطع ومقطع ف الدرجة بين حدة وعمق » وى الشدة بين وضوح 
وخفوت وبهذا كله وغيره من العوامل تختلف الحروف فى قيمتها من 
الهمس والحهر > والشدة والرخاوة والميوعة والاسترسال والتكرار »> 
والنفث والفحيح والصفير والأزيز والحشة والغرغرة الخ وهذا کله 
له وقع مختلف على الأذن » بل له لوكة مختلفة ق الفم 


هذا عن الحروف ف افرادها »> ولكن انظر أيضا فى تتابعها وما له 
من تناسق العم أو تنافره وف الشعر الجيد نجد تلاؤما بين هذه 
الصفات الحرفية وبين نصب المعاطفه من الحدة والعمق »> والتوتر 
والارخاء » والاندفاع والضبط » الى غير ذلك من صقات العاطفة 
ونجد انسجاماً بين نوع العاطفة و « طعمها » أو ما تتوهم لها من طعم > 
من حلاوة آو مرارة > من فرحة منطلقة أو حسرة مكبوتة أو غضبة هائحة 
أو صراخ مزق أو زهو عریض آو خذی ذلیل 

كل هذا لا تحد دراسة جادة له فيما كته البلاغيون والنقاد 
القدامى » وهو عظيم التعلق بوظيفتهم بل هو منها جزء ضرورى . لكنك 
تجد شيئا منه فيما كتبه فريق آخر من العلماء > هم اللعويون القدامى . 
فقد التفمت هولاء الى مخارج الحروف وفرقوا بينها » ثم زادوا على ذلك 
فتأملوا فى اجتماع الحروف فى الكلمة والعلاقة بين اتتظامها الخاص 
قى الكلمة وبين معنى الكلمة . ولكن ما كتبه اللغويون فى هذا الموضوع 
شديد النقص اذا نظرت اله قى ضوء العلم « الفوئيتى » الحديث »› 
لأنهم لم بدرکوا مخارج الحروف ادراکا علمیا صحيحا وآخطاوا ف 


۳ 


تصنيفها وتسمیتها وهم على کل حال يشکرون على ما بذلوا من 
جهد » لکن البلاغیین والنقاد لم بستفيدوا كيرا مما دوته علماء اللعَه 
فى هذا الموضوع » بل تجد خير الملاحظات فيه من عمل اللعوين لا من 
عمل البلاغين والنقاد »> وهو فى حقيقته أدخل فى وظبفه هولاء ومن 
آ رع علماء اللغة فى هذا المحال انو الفتح عثمان بن جتی فی خصائصه »> 
فقد عقد فصلا رائعا ( سنعود اليه فيما بعد ) نظر فبه ف العلاقه بين 
جرس الحروف وانتظامها فى اللفظ وبين المعانى التى بوديها اللفظ 
آما البلاغيون والنقاد فلم بكد يزيد التفاتهم فى هذا المجال على قولهم 
ان مخارج الحروف بنبغى أن تكون « فصيحهة » » وجعلوا أحد شروط 
الفصاحة عدم تنافر الحروف »> وعلى اعجابهم بالأبيات التى رأوا تحقق 
الفصاحة فيها 4 معبرهن عن هذا الاعجاب بعبارات عامة مائعة تخلو من 
التحليل الدقيق » وذمهم للأبات التى روا خلوها من الفصاحة . وحتى 
فى مقياسهم الذى وضعوه للفصاحة ء وهو عدم تنافر الحروف » قد خانم 
التوفيق » لأنهم لم ينتبهوا الى أن المعنى والعاطفة قد بقتضيان هذا 
التنافر ويجعلاته آمرا لازما انظر مثلا الى بيت امرىء القيس يصف 
شعر محبوبته » وهم بستشهدون به على قبح التنافر 
غدا ره مستشز رات إلى العلر شل القاض ی ی م 0 
لا شك ان ف قوله « مستشررات » تنافرا بين الحروف يحعل 
الكلمة ثقيلة فى النطق ولكن قليلا من التفكير رهدينا الى أن هذا 
التنافر لازم لزوما فنيا مؤكدا » لأنه بنطبق على الصورة التى بريد الشاعر 
(۱) غدائره خصله مستشزرات مرتفعات تضل تفیب 
وتتيه بعضها قى بعض من كثافة شعرها ٠‏ العقاص الخصل المجموعة 


أو الشعر المفتول تحت الخصل مثنی فقتل بعضه فی بعض ۰ مرسل: 
غير مفتول ۰ 


٤٤ 


آن يرسمها لهذه الخصلات الكثيرة الكثيفة الثقلة التى تتزاحم على رآس 
محبوبته وترتفع الى على ويغيب باقى الشعر الكثيف تحتها من مفتول 
ظل على انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك صورة غنية رائعة » 
حاشدة زاخرة مزدحمة » اذا أجدنا تصورها واستمعنا الى «مستشزرات» 
آدر کا کف انها تقتفی هذا التنافر ویدانا فستحليه وتتلذذ تعر 
لساتنا فى النطق به هو حقا تنافر ولكن ما أقوى انسجامه مع الصورة 
المرسومة وزداد هذا وضوحا اذا نظرنا فى الست الذى سقه فى 
وصف هذا الشعر نضا 
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فهذه الكلمة الأخيبرة التى تبدو غرة نافرة لمسامعنا والتى شر 
سخرية متعلمينا لأنهم لا بنتبهون الى صدقها التصويرى وازومها 
الحيوى » لا نظن قارتنا بحتاج الآن الى آن ننبهه الى انسجامها بحروفها 
وترتيب مقاطعها مع الصورة الكثرفة المتداخلة التى يريد الشاعر آن 
برسمها لهذا الشعر الغزمر الغنى بالتحعدات المتدلى على ظهرها . فلا شك 
ان ما فى ابقاع هذه الكلمة من اضطراب وق جرسها من ثقل بحكى كثافة 
الصورة المؤداة وتموجها استمع خاصة الى موضح الخاء الساكنة ف 
هذه الكلمة »> ثم استمع الى التقاطها انعم الثائين اللتين تقدمتا فى كلمة 
« أثيث » . 

ولىعد القارىء نضا الى البست التالى فی معلقته » ولنظر انسجام 


أثيث كثير قنو النخلة شمراخها الذى يحمل الثمر التعثكل 
الذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته ٠‏ أو المحدلى من تقل اللمر عليه ٠‏ 


£ 


الطبيعية التى بريد تصويرها 


امرؤ القيس م تعمل هذه الألماظ ادن أنه شاعر جاهلی حشن, 
التنافر فى كل ما بنظم » بل لأن صورته المقصودة وعاطفته الغالة تقتضيها 
اقتضاء عضويا والسبيل الى اقناع متعلمينا بهذه الحقيقه حتى يكفوا 
هی أن نذکرهم اتنا لا تزال نفعل مثل هذا باألفاظنا الدارجة اذا اقتفى 
المعنى المراد . آمل مثلا قى لفظنا الدارج « مفشكل » والفعل «اتفشكل». 
وقربه من كلمة امرىء القيس « متعثكل » . واستدع الى ذاكرتت ألفاظا 

الك تا خر لا شك ف تنافر حروفه وتقل نطقها » هو ست تابط 
کا 

م a‏ کے ج 

قليل* اذخار الزاد إلا تملة فد نر الشرسوف والتصق الَا 

لا شك آن ف قوله « نشز الشرسوف » من التنافر والثقل ما يذكر نا 
بجملة « خشب السقف سبع خشبات » التی کان آباؤنا واخواتا بطلبون. 
الينا آن ننطق بها عشر مرات حتى بضحكوا على تعثر لساننا فيها بعد 
المرة الثالثة أو الرابعة لكن لم لحأ تابط شرا الى هذا التنافر ? ألأنه 
بدوى متوحش عديم الفصاحة # يل لأنه بصف تفسه — وهو من الشمراء» 
الصعالك - بالجوع وقله الطعام حتى أصابه الهزال فېرزت رۆوس, 


٤٦ 


هذه آداء حا يغير هذا التناف ? 

وف شحرنا القديم آمثلة كثيرة لهذا التنافر المقصود الذى بؤدى 
وظيفة عضوية فى التصوير الشعرى بربطه بين العنى واللفظ لكن 
علماء البلاغة كرهوه فى اشتراطهم عدم التنافر ليكون الكلام فصيحا 
غير مدرکين آنه اذا كان معنى « الفصاحة » افصاح المتتكلم لما بعنبه ای 
اظهاره له واباتته عله ¢ ققد شتی هدا الافصاح التنافر اذا کانت 
الصورة التى بريد نقلها متنافرة لكنهم قل أن ينظروا الى الصلة التى 
تربط بين الحالة العاطفية للمتكلم وبين أدائه لها » فقل أن بنظروا الى 
الرابطة العضوءة الحبة بين اللفظ ومعناه » فاذا نظروا الى اللمظ فصلوه 
فى الغالب عن المعنى » واذا نظروا ق المعنى فصلوه ف العَالب عن اللفظ > 
ولیس جدالهم الطويل حول تفضل المعنى آو اللفظ الا شاهدا على 
فصلهم هذا بين وجهين لم هتدوا الى الرابطة الحيوية التى تود 
هذا بعض هادنا المحدثين ورآوه دللا على تحرر هولاء وهدمهي ‏ قد 
وقعو! قى تمس الخطاً اذ لا مسوغ لتفضيل أحدهما فلا قيمة للفظ 
مفصولا عن معناه الذى وده » ولا وجود للمعنى ف الأدب الا اذا عثر 
على اللفظ المناسب له والأديب الحق هو الذى يوفق بالهامه وبخبرته 
ين الخصائص المادبة للمظ وبين الظلال الدققة لمعناه والنبرات الدققه 
.لعاطفه . 
'الحروف الصائتة آو حروف اللين » وحى الحر كات التى تلحقها من فتحه 
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وان الفتحة أخفها »> وان الكسرة بين بين ولكنها ملاحظة تكتفون 
بتدوينها ( ويخطىء اللغويون منهم فى معرفة السبب العضوى الصحيح 
لها ) ثم قل ان بهتموا بتلمس تنائجها الدقيقة فى النعْم الشعرى للأشعار 
التى بدرسون ولکن من واجبنا آن نولیها اتتباھنا فهی من آهم 
الوسائل التى ستعملها الشعراء القدامى لنقل فكرهم وانفعالهم انظر 
مثلا فى قول الأعثى بصف سمنة محبوته وضخامة أوراكها وامتلاء 
ذراعبها بالشحم : 
هر کولة فن درم مرافتي ٩‏ 

هذا الشطر الذى تعد متعلمونا من غلظته حين سسمعونه 
ويضجون يالضحك الساخر من قائله > لأنهم لا ينبهون الى آن الشاعر 
لا ياتى به لأنه هو غليظ جلف ( وقد كان الأعثى من أرق الشعراء 
وآحلاهم موسيقية ) » بل لأنه يتعمد تمعمدا أن بآتى بآلفاظ ضخمة 
لىصدر الصورة الضخمة التى بريد حملها الينا بل لا شك عندنا ان 
هذه الألفاظ ليست غليظة على مسامعنا الحدثة فحسب » بل كان لها 
فى افرادها واجتماعها وقع غليظ مقصود الغلظة على آذان سامعيها من 
القدماء » وآن الأعثى حين نطق بهذا الشطر تعمد آن الى فى تضخمها 
ليحمل سامعيه على مزيد من الاعجاب والسرور وهى نظبر ما نستعمله 
فى لعتنا الدارجة حين نريد آن ننقل تفس المعنى أو معنى قربا منه 
فتقول مبغلط > مرهرط > ملهلط » محلىظ » ماظلظ 


)١(‏ هركولة ضخمة الوركين فنق حسيمة فتية حسنة متعمةء 


درم جمح آدرم والمرفق الآدرم الذى یکسوہ الشحم ويغطيه فلا يکون. 
عظمه ناتشا 


A 


على ان الدى نرد أن تتبينه الآن هو آثر الضمات المتابعة فى اصدار 
هذه الغلظة »> الضمة على التاء الأخرة فى الكلمة الأولى » والضمات 
الثلاث على الفاء والنون والقاف فى الكلمة الثانية »> والضتان على 
الدال والمم فى الكلمة الثالئة فاذا نطقت الان بهذا الشطر تين لك 
ان هذه الضمات الست ترغمك على أن تمط شفتيك الى الأمام 
وتكورهما ف تكوررات متعاقة فى هيئة تحكى الصورة الضخمة المتكورة 
التى برد الأعشى آن يصورها . ( ينك ف هذا المحال آن تتذکر شفتی 
ممثلنا الفكاهى اسماعيل باسين » وكيف يمطهما ويكورهما ) ولکن 
لا تهمل الضمة السابعة والأخيرة التى تآتى على القاف فى الكلمة الأخرة 
و تلتقط الصدی وترددہ تردیدا نهاشا وما أظننا تلفت نظر متعلمينا الى 
أن هذه الصورهة الضخمة متعمدة » ورجح لهم آن الأعثی ف انشاده 
البيت قد تعمد آن يضاعف من تكوبر هذه الضمات » حتى تحول 
تفورهم وازدراؤهم الى اعجاب كبير واستظراف قوى لهذا الشطر 
المطرب . حقا ان آذواقهم الحديثه لن تبرح تافرة من هذه السمنة الزائدة 
التعاطف الفنى مع الشاعر والنظر الى جمال المرأة ولو نظرا موقتا من 
وجهة نظره » وآن واجبهم على آی حال آن يعجبوا ىمقدر ته الفنيه على 
آداء صورته مهما خالف ذوقهم ذوقه وعد فان کنا الآن لا نعحب 
ق المرآة بكل هذه السمنة البالعة > فلا نزال نعحب يصفة « الاستدارة 
والتکوير » ف آجزاء جسمها »> وحنناوات هولیوود بتباهین بمدی 
تحقق هذه الصفة فى أجسامهن » وقد وضعوا لها لظظا حدثا خاصا 
ousناrva Cu‏ معناه « كثير الأقواس أو التكورات » فلم نحح 
الفوتوغرافية ؟ 
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وئضرب على الثقل الذى بحقق نجاحا تصويريا لحر كة الضمه مشلا 
آخر من بیت زھیر ین آبی سلمى يصف الناقة التى تجر السانية ( وهى 
آداة الرى التى كانوا سقون بها الأرض المزروعة » وسندرس أباته 
كاملة فى فصل قادم ) 

وخلقها ساق محدو إذا خثيت مه اللحاق تمك المْلب والمنقا 

انظر فى هذه الجملة الأخيرة « تمد الصلب والعنقا » » ولا بحروفها 
القوبة من التاء والميم والدال المشددة والصاد والباء والقاف ء وثانا 
بضماتها الخمس على اليم والدال والصاد والعين والنون . وتآمل كف 
تصور هذه الضمات حر كة كتفى الناقة ورقتها اذ تقفعها وتمدها الى 
الأمام فى محاولتها المذعورة أن تفر من السائق الذى بلاحقها من خلها 
وبهددها بالضرب . 

%# *% * 

حين يجتمع الحرف مع حركة يكونان مقطعا » وسمى المقطع مقطعا 
لأنه أصعر الأجراء التى يمكن أن تقسم اليها الكلمة ويمكن النطق بها 
مستقلة فلننظر الآن فى المقاطع بعد آن نظرنا فى الحروف والح ركات 
على حدة . نجد ان الشعر العربى يستعمل نوعين من المقاطع » مقطع قصير 
ومقطع طويل . فالقصير يتكون من حرف واحد تلحقه حركة قصيرة » 
فتحة كافت أو كسرة أو ضمة » مثل الحاء المغتوحة من كلمة « حركة » » 
وكذلك الراء المفتوحة والكاف المفتوحة من تفس الكلمة والطويل 
اما مقفل بتكون من حرف تلحقه حركة قصيرة فحرف آخر ساكن »› 
مثل « قد » و « لم » » واما مفتوح بتکون من حرف واحد تلحقه 
حر كة طولة آى ممدودة » مثل « ما) و «ف» و (ذو). 


وقد سوى العروضيون بين هدين النوعين من المقطع الطويل »> 
وسموها باسم واحد هو « السب الجفيف » لأنهما تساوبان فق 
كمهما من التفعيلة العروضية لكن بينهما فى حقيقة الأمر اختلافا 
موسيقيا جسيما » لا بظهر ف الايقاع العام للبحر العروضى ولكته بظهر 
فى الاقاع الداخلى لوحدات الكلمات » كما بظهر ق النعم فالنوع 
الثانى المنتهى بحركة ممدودة يسمح للناطق بترجیع النعم وقطربه ٤‏ 
الأمر الذى لا سمح به النوع الأول المنتهى بحرف ساكن . فى حين سمح 
هذا النوع الأول بتآكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن كما لا سمح 
به النوع الثانى . 

والشاعر بكثر من أحدهما دون الآخر أو يراوح بينهما حسبما ينسجم 
مع المعنى الذى يحمله ومع درجة عاطفته ونوع نبرته . فالمتنبى فى بيته 
ولاتحسبن المج زق وقينة ٠‏ فاالجد إلاالسيف والتفكة ليکر 

يكثر من مقاطع النوع الأول المقفلة »> ولا تعمل من النوع الثانى 
المنتهى بح ركة ممدودة الأ مقطعا واحدا فى بيته كله » وهو «لا» . والسب 
هو أن المقاطع المنتهية بتأكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن آكبر 
انسجاما مع فكرته واتفعاله اذ يدعو الى الفتك وتمزيق اللحم بضربات 
وطعنات حادة قاسسة . فاذا جتنا الى الست التالى له مباشرة 
ا أعناق اللوك وأن رى لكا وات السو دوالسكر المحر" 

وجدناه حتى قوله « والعسكر المحر » بكثر من المقاطع المفتوحة 
المنتهية بحر كات ممدودة » فيستعمل منها ستة » لأ نها أكبر تمشلا لما برد 
تصويره من حركات السيف الواسعة الكاسحة التى تمتد فيها الذراع 
الى أقصى اليمين وأقصى اليسار لتطيح بأعناق الملوك فى كل جهة ‏ ولأنها 
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آيضا آكبر تصوررا لارتفاع العبار الأسود العظيم الذى تثيره سنايك 
الخيل فيتصاعد الى كبد السماء طبقة فوق طقَة تمثلها المدات المتتالة 
النى تزيد نبرتها فى العلو واحدة بعد الأخرى ححتى اذا آتى الى قوله 
« والعمسكر المحر » ترك المدات فحآة ولحا الى المقاطع الْعفلة ء لأته 
بعود بنا فجاة من أعلى السماء الى الأرض الصابة لنرى عليها هذا 
الجيش الجرار ونسمع دبيبه الثقيل 

كذلك ف سته 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تحركنى هذى المْدام ولا هذى الأغاريد 

نجده ف آول البيت يستعمل مقطعين مقفلين منتهبين بحرف ساكن 
ليمثل صيحته الحادة الغاضبة بنفسه وف باقى البيت بلجا الى المقاطع 
المفتوحهة المنتهية بحركة ممدودة ويكثر منها حتى تسمح لصوته بالتطرب 
اذ بصور شجنه ولوعته وبلغ أقصى شكواه الحزينة الشجية فتجده 
قد استعمل ما لا بقل عن أحد عشر من هذه المقاطع . فاستمع الى تتابمها 
وكيف تسمح للصوت بالتموج مع العاطفه 

ما س لی لا س ئی س ھا داس لا ھا غا 
ری س دو 

ف العربية نوع ثالث من المقاطع زائد الول » حتى ان بعض العلماء 
المعاصرين يسمونه طوبلا ويسمون « متوسط الطول » ما سميناه نحن 
طوبلا وهدا المقطم الزاند الطول بيتكون من حرف فحركة ممدودة 
فحرف آخر ساكن » مثل « مال » بتسكين اللام أو « عيد» 
آو « حوت » بتسکین كل من الدال والتاء . أو تكون من حرف فحركة 
قصيرة فحرفين ساكنين » مثل « قلب » بتسكين اللام والباء » آو « شد » 
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دالدال المشسددة الساكنة . وهذاالنمط الثافی منه لا برد ف الشعر العربى » 
ما نمطه الأول المكون من حرف فح رکه ممدودة فحرف ساکن قېرد 
فى القافة فقط » وتسمى حنئذ مقيدة مردفة 


من هذا نرى آن النظام الأسامى للابقاع ف الشعر العربى هو نظام 
كمى » بقوم على قصر المقاطع وطولها . والمقطع الطوبل بستعرق فى نطقه 
ضعف الوقت الذى يستغرقه المقطع القصير وانما تختلف البحور 
العروضة باختلاف نظامها فى ترتيب المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة 
فبحر المتثقارب مثلا ( فعولن فون فعولن فعولن فى كل شطر ) تنكون 
وحدته العروضية من مقطع قصير يليه مقطعان طويلان » وتتكرر هذه 
الوحدة بهذا النظام آربع مرات فى كل شطر ف حين آن بحر المتدارك 
( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فى كل شطر ) تتكون وحدته العروضية من 
مقطع طويل فمقطع قصير فمقطع طويل » وتتكرر هذه الوحدة إظامها 


الابقاع العروضى قوم اذن على مجرد تريب الطول والقصر » أى 
الكم »> وليس فيه نظام المقاطع المنبورة ( آى التى مقع علبها ضغط ) 
والمقاطع غير المنبورة . لكن علينا أن تنذكر جيدا آن كلامنا هذا بنطبق 
على الانقاع العام فقط » ولنتذكر ما قلناه من أن موسيقى الشعر الكاملة 
لا تتكون من الابقاع العام أو العروضى وحده » بل تنشاً أيضا من الايقاع 
الداخلى الخاص للكلمات كوحدفت لعوبة لها كيان مستقل ومن تفاعل 
الايقاع والجرس ف اصدار النخم . فان کان آساس الابقاع العروضی 
لا محل فبه لاختلاف المقاطع ق النبر والنخم ء فان هذا الاختلاف له أثره 
العظيم ق الايقاع الخاص لكل جملة شعرية . 
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فالبيتان السامقان للمتنيى » اللذان بصوران نظرته فى المحد » لا شك 
ان البيت الأول منهما » المكون من مقاطع مقفلة ء بحتاج الى قراءة سريعة 
حادة أ تفاس قصيرة متلاحقة كطعنات المدية » فى حين بحتاج ثانيهما الى 
قراءة طولة النفس تشب المدات وتطل فها حتى تصور الضربات 
الواسعة الكاسحة للسيف » وحتى تصور تصاعد الغبار وارتفاعه طبقات 
الى السماء والنتحة هى أن الست الثانى تستغرق قراءته الشعرة 
المسحيحة زمنا طول مما بستغرقه البيت الأول ء وان كان كلاهما على 
تفس بحر الطويل ذى الكم العروضى الواحد كما ان اجادتنا لقراءة 
هذين البيتين ستسمح بالظهور لعناصر موسقية من النبر والتنعيم 
لا بحسب لها حساب ف البحر العروضى » ولكنها ستعطى كلا من البيتين 
موسيقى مختلفة جدا عما للبيت الآخر كذلك ثالث آبيات المتنبى التى 
سقناها يحتاج بعد فاتحته السريعة الى قراءة طوبلة مشبعة للمدات حتى 
تسمح للصوت بالتموج والتطريب مع العاطفة الحزينة الشاكية 

وقد قصر العروضيون اتتباههم ‏ بطبيعة علمهم بحدوده التى 
حددوها له على الاقاع العام الذى قوم على الكم وحدہ » آی على 
قصر المقاطع وطولها ولكن نرجو آن يكون فيما قدمنا س وستآتى 
فى فصو لنا القادمة آمثلة آخرى ما لفت نظر القارىء الى أن الاقتصار 
على النظر فى الاقاع العروضى والاستماع اليه وحده يعمينا ويصمنا 
عن عناصر موسيقية عظيمة الغنى والتنوع ف الشعر القديم الأصيل 
الشاعرىة فاذا كاتوا قى قصرهم اهتمامهم على الايقاع النهائى للبحر 
قد أهملوا النظر فى الايقاع الداخلى للكلمات » فان هذا يجب آلا يصرفنا 
عما للابقاع الخاص لكل كلمة من كلمات البيت كوحدة لغوبة مستقلة 
من آثر جسیم فی اصدار الموسىقىة الخاصة للست اذا قلنا مثلا 
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صالحات عاندات قاتتات 

فهذه كلمات ثلاث تاتلف قى شطر من بحر الرمل » وتقطيعه العروضى 
هو « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » وتقطيع هذه الكلمات الداخلى 
كوحدات لعْوبة هو أيضا « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » ولکن من 
الواضح أن ناظما بکتفى بجمع كلمات تنسجم مع تقطبع التفاعل 
لن ينتج شعرا بل موسقى الشعر تنتج من تنويع الشاعر لأوزان 
الكلمات فيا بينها ثم من التلافها لتنتج فى النهاية الايقاع العروضى 
فاذ! قلا 

عاش صب شر مستمور 

فهذہ کلمات آربع تتحد هى آيضا ی اصدار الانقاع النهائى لشطر 
الرمل المحذوف « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » ولكن اقاعها الداخلى 
مختلف جدا » فتقطيعها فيها ينها عو « فاعلن فعلن فعن مستفعلن » 
فاذا آردنا تقطيعها بالتقطيع العروضى فعلنا هكذا 

عاشقن صب / بن شجن مس / تعبرن 

فاعلاتن ‏ / فاعلاتن | فاعلن . 

وهكذا نرى ان التفعيلة العروضية الأولى تستغرق الكلمة الآولى 
ونصف الكلمة الثانبة والتفعيلة الثانة تستغرق النصف الثانى للكلمة 
الثانية ثم الكلمة الثالثة ثم المقطع الأول من الكلمة الرابعة والتفميلة 
الأخيرة تستغرق باقى الكلمة الرابعة . 

والقارىء ذو الأذن الشعربة سيدرك توا أن الكلمات اللغويه تستطيع 
آن تجتمع فی آنماط لا عدد لھا من التقطيع الداخلى لتصدر فى النهاية 


الايقاع العام آو العروضى للبحر فالاقاع العروضى لبحر الرمسل 
يستقيم أيضا مع التقسيمات الآتية ( بتسكين العين فى كل فعلن أو فعل ) : 

فاعلن مستتفعلن مستفعلن 

فاعلاتن فاعلن مستفعلن . 

فاعان فعلن مفاعيلن فعو 

فعل فعلن فعل فعلن فاعلن . 

فعل مفعولن مفاعيلن ما . 

ا ال عل فان 

ولكننا أن تمضى ف تعداد التقسيمات الممكنة والا ملأنا صفحات . 
هذا مع بساطة الرمل واتحاد هاعيله » فاذا جئنا الى بحور أكثر تعقيدا 
واختلاف #عبلة صارت التقسيمات الممكنه أكثر بكثير فاذا أدخلنا 
بعض حروف العطف او آداة التعريف أو الضمائر أو تاء التأثيث ازبادة 
نوع التقسيم وجدنا ان التقسيمات الممكنة لا نهائية العدد » أضف الى 
ذلك کله ما بمکن دخوله من تغييرات ف الايقاع سمح بها علم الحعروض 
وتسمى زحافات وعللا ق مختلف تفاعيل البيت وف قافيته 

علينا اذن ألا يفنا الاقاع العام للبحر عن الاستماع الدقيق الى 
الاقاع الخاص للكلمات ( مضافا اليه اختلاف النخم ) ولنتذكر آنه 
لا الشاعر ف نظمه ولا القارىء ف قراءته بقطع البيت بالتقطبع 
العروضى » بل كلاهما يلتفت الى تتالى الكلمات اللغوية ويقبل كلا منها 
كوحدة مادية ومعنوبة قاكمة وبعطى كلا منها ما تقتضبه الفكرة والعاطفة 
من بر وتنغيم ويدع الايقاع العام منجم من التلاف هذه الوحدات 
اللغوبة فى النهاة هذا فما عدا بعض المتفيهقين الذين بصرون على 
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التقطيع العروضى ف قراءتهم فينالون ما يستحقه ذوقهم اليت من السخرية 
والقت . 

فاذا بدآئا نلتضت الى تنويع الشاعر ف آبياته وشطوره لهذا الايقاع 
الداخلی للکلمات » آد ركنا کف بنسجم هذا التنوبع مع تقلب فكرته 
وعاطفته . سنرى مثلا آن هناك مواضع يكثر فيها الشاعر من الكلمات 
القصيرة السربعة التتابع » ومواضع بآتى فيها بالكلمات الطويلة .البطينة 
التتابع استمع مثلا الى بیت عمر بن آبى ربيعه يصف اقباله على ظهر 
حصانه الى نسوة شرقین مجه وقد شعفن بحه 

E E 

شطره الأول بتکون من ثلاث کلمات »› ف حین بتکون شطره الثانی 
من ست كلمات وكلا الشطرين مساو تماما للأاخر ف كيم الايقاع 
المروضى ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) لكن لكل من .الشطربن ايقاعا 
داخليا مختلفا جدا فلننظر الآن فى موافقة كل للصورة الشعردة التى 
بريد ان ودا فى كل من الشطرين 

فالشطر الأول يصف تلبّث النسوة واتتظارهن محىء عر . فالح ركة 
فيه بطيئة حتى شعر القارىء بطول المكوث وفترة الاتتظار . فاذا جنا 
الى الشطر الثاتى اذا بهمر مقل على ظهر حصانه الذى يعدو به . قانظر 
كيف لحا الشاعر الى ست كلمات قصيرة سرععة التتايع ليشثل هذه 
الح ر كة السريعة التى آعقبت ذلك الاتتظار تشعر وآفت تقراً الكلمات 
الست وينتقل لسانك من كلمة الى كلمة بهذه السرعة وتتابع الحركة . 
وكل كلمة تتكون من مقطعين فقط » ما عدا الخامسة التى تتكون من 
مقطع واحد » وآنت تقر مقطعى الكلمة ثم تنتقل الى مقطعى الكلمة 


o¥ 


التالية فتحس كانك تتقدم خطوة سرمعة الى الأمام مع عدو الحصان . 
وكل كلمةه مقطعها تمثل ارتفاعة وانخفاضة فى آرجل الحصان ق عدوه 
كما تمثل ارهاعة وانخفاضة فى اهتزاز الراكب على ظهره 

دون س قد ال س مل س عدو س پى ال س أغر . 

وتذكر مرة آخرى ان السامع بنتبه آول ما ينتبه الى تقطيع اثكلمات 
قى حد ذاتها وتنالى ضرباتها » وهو بتقبل كل كلمة كوحدة لوبة مستقلة 
يجب أن فهمها » وهذا برغمه على الاتتباه الى وزنها الخاص وبصرفه 
عن .التماس التقطيع العروضی وعمر قد قطع كلماته ى الشطر الثانى » 
لا الى « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » ء بل الى 

قعل - فعلن س قعل س فعلن س فع ~= فعو 

بتحريك العين الأخيرة وتسكين سائر العينات وبتحريك جميم 
اللامات انصت اذن الى هذه الضربات السرعة المتلاحقة لكل كلمة 
قصيرة . وقارن هذا تقطيعه لكلمات الشطر الأول : فاعلن س مستفعلن 
س مستفعلن . فاذا كنت فصل آن تعير عن هذا بطردقة « التنتنة » فقل 
ان عمر لم بقطع شطرهه بالتقطيع العروضى 

تن تتن ٿن / تن تتن تن ./ تن تتن . 

بل قطع شطره الأول هذه التقطيعات اثلاث 

تن تتن / قن تن تتن / تن تن تتن . 

وقطع شطره الثانى هده التقطيعات الست 
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ولكن انظر آخيرا كيف انسجمت هذه التقطيعات ف النهاية مع ايقاع 
بحر الرمل » وكيف يحمل بقاع هذا البحر حركة العدو وينسجم معها 
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انسجاما مقنعا » حتی لنکاد تری عمر بقل علینا عدو على ظهر حصانه 
الأغر متبخترا » لا بل نحن معه على ظهر الحصان نهتز مع اهتزازه فقزة 
بعد قفزة . وهكذا تقوم موسبقى الشعر على التفاعل بين الوحدة 
والتنويع » وحدة البحر وتتويع كلماته ذات الأوزان الخاصة 

والحقيقة الأساسية التى بوم عليها هذا النوع من التنوع الايقاعى 
هى أن البيت آو الشطر اذا تكون من كلمات قللة طويلة أوهمنا بالبطء »› 
واذا تكون من كلمات كثيرة قصيرة أوهمنا بالاسراع » مع أننا نستغرق 
تمس المدة الزمنية ف النطق بكلا النوعين ( !ذا لم يرغمنا اختلاف النعم 
على تنويع المدة » كما آشرنا سابقا فى آبيات المتنبى » وكما سنرى ف 
أمثلة أخرى قادمة ) . ونظير هذا آن تمشى ثلاثة أمتار ثلاث خطوات » ثم 
تمشى تمس المسافة بست خطوات مستغرقا نفس مجموع الزمن . فسترى 
ان حركة قدميك ف المشية الثانية آسرع من حركتهما فى المشبة الأولى . 
تری هذا جلیا حین تشهد طفلا صعیرا یمشی مع أبیه » فهو لکی یصل 
الى معدل سرعة بيه يضطر الى آن سرع بنقل رجليه القصيرتين الضيقتى 
الخطو آو حرك قلمك الآن على هذه الصفحة من أقصى اليمين الى 
آقصی اليسار قى ثلاث حركات » ثم حركه قاطعا تمس المسافة فى تهس 
مجموع الزمن بحر كات ست . بتضح لك ما بفعله اللسان او بالأحرى 
ما يخي الينا انه يله حين ينتقل بين كلمات طويلة قليلة من ناحية 
وحين تقل بين كلمات قصيرة كثيرة من ناحية أخرى . 

والقارىء ذو الخرة بالنوتة الموسبقة » ما كان بحتاج الى کل 
هذا الشرح » فاليه اعتذارنا والخلاصة هى انه كلما قل عدد الكلمات 
التى تقرآها قى الببت آو الشطر بدا لنا بطىء الحركة » وكلما زاد عددها 
بدا لنا سريعها . وكذلك كلما استعمل الشاعر مقاطع قصيرة كان أكثر 
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حركة » وكلما زاد من المقاطع الطوبلة ( باللجوء الى آنواع الزحاف 
آل كو الف الد ول عن وي ات لن 
واحد طويل يساوبهما ف الزمن ) كان آبطاً والبحور العروضة تفسها 
تح ف اناما الشرغة و الط 

ر الشری ( فلن شاعان وران معان کر لی ادن وا 
بطيتا متآنيا لأن كل شطر فيه يتكون من أربعة مقاط قصيرة وعشرة 
طويلة ( آو من خمسة قصيرة وتسعة طويلة ف العروض المقبوضة ) 
وبحر الكامل ( متفاعلن متفاعلن متفاعان ) يبدو لنا أكثر سرعة وعجلة لأنه 
بحتوى شطره على تسعة مقاطع قصيرة وستة طوبلة . على آن الهم ليس 
مجرد عدد المقاطع القصيرة والطويلة > بل نظام ترتيها وتتانعها فسحر 
الخفیف ( فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ) يتساوی مع بحر الرجز ( مستفعان 
مستفعلن مستفعلن ) ف احتواء كل منهما على ثلاثة مقاطع قصيرة وتسحة 
طويلة ‏ هذا بصرف النظر عما مدخلهما من الزحافات والعثل بطبيعة 
الحال س ومع ذلك بدو لنا بحر الخفيف زائد البطء والأناة ويبدو لا 
الرجز على درجة من الاسراع والعجلة . وهذا يجعل الخفيف يصلح لحمل 
عواطف رزنة هادئة لا يصلح لها الرجز وحتى حين يدخل الخبن 
( حذف الحرف الثانى الساكن ) تفاعيل الخفيف فيصير أكثر عددا فى 
المقاطم القميرة وآقل عددا فى المقاطع الطولة لا بزال دو لتا أآطاً 
من بحر الرجز وان لم بدخله زحاف والسبب فى ذلك فيما بدو لا 
هو ان الرجز لاتحاد تفعيلته مسترسل الابقاع لا بحس قارته بتوقف 
آما الخفيف فتدخل تفعيلة « مستفعلن » ( آو مستفع لن كما اثر 
العروضيون كتابتها لسبب يتعلق بدوائرهم العروضية ) بين شعيلتى 
« فاعلاتن » فتسبب انقطاعا فى تسلسل الايقاع واسترساله . 
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وهذا قودتا الى ملاءمة البحور المختلفة للعواطف المختلفة ۽ وهو 
ما أنكره عض النقاد » مستشهدين بان البحر .الواحد نحده قد استعمل 
لمختلف العواطف من سرور وحزن ورضى وسخط واعجاب واحتقار 
وهم محقون ف اعتراضهم هذا » ولكن هذا ينبعى آلا يعفلنا عن حقيقة 
ازمر ى هذا الموضوع وهى ان البحور المختلفة وان لہ تختلف ف 
« نوع » العواطف التى تصلح لها » فهى تختلف ف « درجة » العاطفة . 
فبحر الطويل بامقاعه البطىء الهادىء نبا بلالم العاطفة المعتدلة 
الممتزجة بقدر من التفكير والتملى » سواء أكانت حزنا هادا لا صراخ 
فيه آم كاتت سرورا هادا لا صخب فيه وبحر الخفيف أيضا يلام 
العاطفة المتزنة المضبوطة . فى حين ينسجم بحر الكامل مع العاطفة القوية 
'لنشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز آم كانت حزنا شديد 
الحلحلة فاذا زادت حدة العاطفة واهتزازها لاءمها تحر الوافر فاذا 
بلغت درجة الاضطراب العنيف والتراوح بين شد وارخاء وسرعة وابطاء 
انسجم معها بحر المنسرح انسجاما عجيا »> مهما بكن توعها من مرح 
أو غضب أو تهكم أو شماتة أو دهشة كبيرة . انظر كيف لاءم هذا البحر 
بشار بن برد فى رائيته الخبيثة 

قد لامنی فی خلیلتی عمر 

حين آراد التعير عن معان جنسية مثيرة من الخلاعة والتذل واغراء 
'لتاة البرة والتهكم على ما أصابها من الرعب حين آفاقت من نزوتها 
'لطانشة والشماتة الحاقدة على أهلها وعلی الناس جمیعا ٹم انظر كيف 
لاءم نفس البحر نفس الشاعر فى أبياته النوتية التى نظمها فى آخر 
حر ته بعد آن غضب عله الخليفة الممدى وإقصاه عنه وحرم عايه الغزل 
ولله لولا رضى الليفة ما أعطيت ميا على فى شن 
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فعبر عن معان وعواطف مختلفه تماما »> ولكنها هى آبضا شدددة 
اللاضطراب عنيفة التقلقل ء من الحزن الصارخ والثورة الهائجه من 
ناحية ومحاولة الصبر والخضوع والتعزى بذكرى اللذات الماضية 
والنجاح السابق من فاحية آخرى . وقد آعطينا فى كتاب سابق ٠‏ تحليلا 
مفصلا لهاتين القصيدتين ووظيفة الوزن ق آداء عواطفهما 


وهذه تاحية التفت الها عض ادنا المحدثين وكتبوا فها ملاحظات 
جيدة وان كانت لا تزال تحتاج الى مزيد من الاستكشاف والتحقيق 
والمقارنة »> والى مزيد من التعليل الدقيق القائم على الظواهر الضونتية 
والموسيقية ( وهذه بدورها قائمة على حقائق علمية من ناحية » وعلى 
ظواهر تفسبة من تاحبة أخرى ) أضف الى هذا انهم بخطئون أحيانا 
فى تعسفهم فى الربط بين البحر وعاطفة معينة » فى حين آنا نعتقد کہا 
شرحنا آن الصحيح هو الربط بين البحر و « درجة » العاطفة وانلاحظ 
فى هذا الصدد آن العواطف قد تتعدد أنواعها فى القصدة الواحدة ذات 
البحر الواحد » بين حزن ف .النسيب > وسرور فى وصف محالس اللذة » 
وزهو قى الفخر » واعجاب ق المديح » واحتقار فى الهجاء » لكننا ثلاحظ 
فی العادة آن هذه العواطف وان اختلفت ق آنواعها تحد ف درجتھا ف 
القصيدة .الواحدة » كما سنرى الأمثلة فى فصول قادمة لکن ننتقل 
الآن الى عنصر جديد من عناصر الموسيقى الشعرية » وهو القافية 

وهذا عنصر آتقنه العروضون درسا ف حدشهم فصل عن آنواع 


القافة وحروفها وحركاتها وما سموه عبوها » كما أتقنوا دراسة الاقاع 


)1( شخصية نشار » القاهمرة ۱۹٥١‏ 
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العام للبحور العروضية . الا آن الذى لم إهتموا به هنا أيضا- لخروجه 
عن موضوع بحثهم - هو مطابقة هذه الأنواع والحروف والحركات 
لفكر الشاعر وعاطفته > كما انهم لم نتبهو! البتة الى آن ما سموه عيوب 
القافية ريما يكون تنويعا مقصودا من الشاعر لايقاعه ونفمه لا مجرد 
عجز عن الاتيان بقافية سليمة من العيوب 

وعلاقة القافية بحالة الشاعر موضوع بدأ بعض قادنا المحدثين 
نتنهون اله » وان كان لا بزال قى حاجة شديدة الى مزيد من التآمل 
والاستقراء . فالقارىء المطلع على الشعر القديم نلاحظ مثلا كثرة ورود 
حرف العين روا لقصاكد الرثاء » الأمر الذى بلفتنا الى ما فى جرس العين 
من مرارة وتعبیر عن الوجم والجزع والفزع والھلع ( وهذہ كلها تنتهی 
بالعین ! ) على نحو ما سنشرح ف فصل قادم . کما بلاحظ ورود حرف 
السين روبا لقصاكد كثيرة عاعلفتها الأساسة الأسف والأسى والصرة . 
ونضرب مثلا آخر على أهمية المجرى ( وهو حركة الروى المطلق ) » 
فنذكر ان جردرا حين أراد أن نقض لامة الفرزدق 
إن الذى مك الماء بى لنا با دعاته أعع وأطول" 

لم برتح الى الضمة مجرى لروى نقيضته » وآثر العدول عنها الى 
الكسرة : 
لن ار كا تلل بين الكناس وبين طلح الأعزل 

وهذا من خير الشواهد على رقة جرير بالمقارنة الى غلظة الفرزدق . 
لسنا تعنى ان جريرا لم يستعمل الضمة مجرى للروى قط »› بل كل 
ما نعنيه هو انه فى هذه المناسبة لم يستطع أن يجارى الفرزدق ف 
ضخامته » مع علمه بأن النقيضة يلزمها اتباع القصيدة الأصلية اتباعا 


كاملا فى الوزن والقافية معا بجميع آحكامهما بويد ملحوظتنا هذه 
آن نعرف أن الفتحة أكثر الح ركات شبوعا ف اللعة العربة »> وأن الكسرة 
اتيتها شسوعا » وآن الضمة أقلها ٠”‏ . وآن تعرف أن القبائل البدوية كانت 
تميل الى الضم » فى حين أن القباتل المتحضرة كانت تميل الى الكسر ١‏ 


ه٥ ابراهيم آنيس المرجع المذكور ص‎ )١( 
١۲٤: ابراعیم آنبس اللهحات العربية » ص‎ )۲( 
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الفصبّللثانف 
من الوسائل البلاغبة 
احرف المتردد الحكاية الصوتية 


من حديشنا الماضى عن موسيقى المقاطع والكلمات بلاحظ القارىء 
ان القيمة الموسيقية للكلىة لا تقتصر عليها هى مفردة » بل تمتد الى 
موضعها من الجملة الشحرية وما بين الكلمات المتعاقبة من تنسيق 
وتجاوب ف النم » أو تنافر مقصود فيه وقد التفت الملماء القدامى 
الى آنواع من التجاوب كالجناس والتشريع والتفويف والتسميط › 
درسوها ق علم اليديع » وعدوها مجرد محسنات للكلام ولكن هناك 
وسال لم متتبهوا اليها ء ولها وظيفتها المضوءة فى آداء المضمون لا مجرد 
قحسين الكلام . منها ترديد الحرف الواحد ف كلمتين أو كلمات متتابمة 
أو متقاربة . ونظرالأهمة هذه الوسيلة وكثرة ورودها فى الشعر القديم 
واهمال العلماء لها اهمالا تاما »> نخصها تدر من عناتتا ى هذا الفصل »› 
وسنعدد الأمثلة علبها قى فصول قادمة 

فهم قد التفتوا الى الجناس تامه وناقصه » والتفتوا الى تكرار للحرف 
حين يختم الكلمات التى ترد ق خر الجمل المتتابعه ( وهو السجم ) » 
لكنهم لم تبهوا الى آن الكلمات قد تشترك ف حرف واحد ف آوائلها 
آو أوساطها » وآن هذا الاشتراك قد تكون له قيمته التنغيمة الطملة 
التى ترد من ربط الأداء بالمضمون الشحرى وهذا الترديد للحرف 
م - ٠‏ الشعر ال جاملى 0" 


الواحد موجود فى شعرتا القديم بما يكاد لا بقل عن كثرته فش الشحر 
الانحلیزی » حث اتته له العلماء ووضعوا له اصطلاحا خاصا 0 

استمع مثلا لبيت المتنبى 
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ومن عرف الایام محرفتی ها وبالناس روی رمه غير راحم 

فحرف الراء الذى يتكرر ف نطقه قرع طرف اللسان لحافة الحنك 
( وهى الظاهرة الصوتية التى سماها اللغوبون القدامى « التكرار » ") 
قد جاء ی قوله « روی رمحه غير راحم » ثلاث مرات ف آواثل الکلمات 
الأولى والثانية والرابعة »> ومرة رابعة فى آخر الكلمة الثالثة أتحسبه 
جاء هكذا غير ارتباط بالعاطفة العنيفة التى يحملها البيت من الحقد 
والاتنقام والقسوة والتشفى ? بل انك اذا أجلت الاتصات الله ق 
مواضعه التى تردد فيها وجدته قوى الائطباق على وخزة الرمح الدى 
بريد الشاعر أن يغرسه بقسوة ق جسم عدوه » حتى ليخيل لينا ان 
هذا الرمح يزداد اغالا فى الجرح مع كل راء وکاآن الشاعر مع كل 
راء من الراءات الأربع يدفع الرمح دفعة جديدة ف اللحم الدامى زمادة 

(۲) فى النطق بحرف الراء يرتفع طرف اللسان ليقرع حافة الحنك 
فوق الأستان الأمامية العليا لكنه لابقرعها قرعة واحدة بل يقرعها 
قرعات متكررة دصدر من تکررها صوت الراء › فسمى لذلك حرفا 
.متتكررا ويتضصح هذا التكرار بأرضسع صوره فی نداتنا المعروف 
للخروف اررر وتسمی هذه الحاصية في الانجليزبة rol yÎ trill‏ 
ولكن الراء الانجحلىز به تخلو من هذه الخاصية اد نميل الانجلىن ان 
قخفيف النطق بالراء أو اهمالها تماما » فينطقون كلمة « مذر »> وممناها 
آم حکذا و مذه » ۰ اما الذين بعطون الراء هذه الخاصية فهم الاسكتلندبون» 
فيتطقون الكلمة « مذررر » كما تنطق فى العربية ء٠‏ 
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انك ف النطق بهذه الجملة الشعرية يجب آن تعطى حرف الراء خحقه 
الكامل فى علم الأصوات المربية من تكرار قرع اللسان لحافة الحنك » 
وآن تقعل ذلك فى كل راء من الراءات الأربع بتلدذ قاس وتشف كبير 
الحقد . 

واستمع الى مثال آخر هو الشین التی ترد ست مرات ف بیت 
الأعثى ٠‏ 
وقد غدوت إلى المانوت پتبنی ‏ شاو مدل تول شلشل تون“ 

هذا الت الذى ادهش النقاد القدامى والمعاصرين معا وآثار 
استنكارهم . فقيل ان هذه شأشاة تناف الفصاحة » وعبث لا طق بالشاعر 
وقیل ان آلفاظ شطرہ الثانی کلھا بمعنی واحد فکان آحدھا سی عن 
سائرها » بل قیل انه من وضع الرو.اة العاثين ء كأن الشاعر لاد آن 
کون جادا فی جمیع أحواله » ولا بحق له آحیاتا آن يعبث ولهو ! 

فالأعشی ف يته هذا صف العلام الذى تبعه الى بيت الخمار حاملا 
له ما بحتاج البه من لحم للشواء و < مزة » وفاكهة وغير ذلك وريد 
أن صور نشاط غلامه هذا ومرحه وخفه حرکته وانطلاقه متراقصا وهو 
بمشى خلفه الى محلس اللهو واللذة والشاعر تفسه ف روح عالىة 
من المرح والنشوة والاقبال على متعم الحاة ومراتها والانصراف عن 
آحزاتها ومنخصاتا » بريد أن برى الجانب المفىء منها ويتجاعل الجاب 
امظلم . وهو بريد آن يصور هذه المشية المنطلقة المتبخترة المتثنية التى 


)١(‏ الحانوت بيت الخمار شاو يشوى اللحمٍ مشل وشلول: 
خغيف ۰ شك كثير الحركة شول بحمل الأشباء » يقال شلت 
به واشلته أو عو من قولهم فلان یشول فی حاجته آی یعنی بما 
وينحرك فيها 
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لا همها شىء مثل تمايل « آولاد البلد » عندنا » حين يصقلون 
« لاساتهم » وبهزون عصاهم ویمضون متبخترین « متعاقین » ف 
جلابيبهم النظيفة المكوية ويصيحون « احنا الجدعان ! » ( تذكر مشية 
شك وكو التمايلة فى تقليدهم ) 

والأعشى بريد آيضا أن يحكى ترنح السكارى حين تأخذهيم النشوة » 
يمثلها بهذه الكلمات الخسس ف تتابع ايقاعها فى الشطر الثانى »> وعليك 
كلما قرآت كلمة منها آن تميل ميلة الى الأمام آو الخلف أو اليمين 
آو اليسار ثم بريد آخيرا أن يحكى حدشهم المتلعثم الذى تختلط فيه 
مخارج الحروف » اذ يجعل الثمل لساتهم ثقيل الحركة كثير التعثر 
ولذلك يكثر الأعثى من حرف الشين خاصة » لأن السمة البارزة حديث 
السكارى آم بحولون جمیع سیناتوم وكذلك الحروقف دات المخارج 
المقاربة لمخرج السين الى شين والى هذا الحرف نلحاً حين نريد آن 
نمثل حدیث السکاری ( واله یا شی حشن آنا مبشوط منك خالص !) 
واليه أيضا بلجا الانجليز لتفس الغرض 

هذا هو البيت الذى عاب عليه البلاغيون والنقاد شأشآته أو شلشلته 
وعدم فصاحته » غير ملتفتين الى انه يتعمد تصوبر حديث السكارى 
التخبط المتعثر المتلمثم المختلط ولكنك إن تقدر هذا البيت الرائم 
هدا کاملا الا اذا وضعته ی موضعه بین ما سبقه ویلیه من آسات 
عالبة الطرب عظيمة الرشاقة والنشوة والاقبال على مباهج الحياة والهرب 
من همومها وآحزانها » وهو ما سنحاوله فى فصلا الأخير حين ندرس 
معلقة الأعشى دراسة مفصلة كما سترى ق فصولا القادمه آمثشلة 
أخرى كثرة على ترديد الحرف الواحد وما له من قيمة تنغيمية ذات 


A 


وظبفة عضوبة فى أداء الفكرة والعاطفة وقد وجدتا الدكتور عبد الله 
الطيب المحذوب ف كتابه القيم « المرشد الى فهم آشعار العرب وصناعتها » 
يعطى عددا من الأمثلة الجيدة على هذه الوسيلة الشعرية التصويرية . 
ونرجو آن مزداد تهادتا التفاتا الها ف دراستهم للشعر قديمه وحدثه 
لعل القارىء للاحظاتنا هذه قد لاحظ انتا فى كل ما آعطينا من أمثلة 
ربط ق حديثنا عن موسيقى الشحر بين الجانب الصوتى والجانب 
العنوى . ذلك ان الموسبقى الكاملة للشعر لا تصدر عن محرد الصوت 
قيمته الصوتبة المحرحة » بل تنشاً عن براعه الشاعر المحد ف التوحد 
مين خصاتص اللظظ الصو تبة وبين ظلال معانيه ونبرات عاطفته . فلندرك 
اذن أن تحليلنا لأصوات الشعر عى آلا کون آبدا تحليلا آلا باردا» 
بل تحب آن مراعى داگما المكرة التى يحملها الشاعر والعاطفة التى برد 
آداء‌ها » وهذه حقبقة سنزداد بها بصرا كلما مضنا فى فصول هذا 
الكتاب » ولكننا تذكر من الآن آن من أهم الوسائل الى يستعملها 
شعراونا القدامى ف الابانة عن فكرهم واتهعالهم حكاية آلفاظهم بجرسها 
الصوتى للصوت الطييعى آو العمل أو الحركة أو الاتمعال الذى بنقلوته . 
وقد التضت اللغويون القدامى الى حكاية كثير من ألفاظ اللة 
بجرسها للصوت الطبيعى الذى وضصت له »> كدوى الربح » وحفيف 
الأشجار »> وخرير الماء > ونعيق الراب »> وصهيل الفرس » وصرو 
الجندب ؛ وصرصرة البازى » وكثير من الأصوات التى بصدرها الانسان 
فى مختلف الأفعال والحركات حتى ذهب بعضهم الى أن صل اللغات 
كلها انما هو من الأصوات المسموعات كذلك اتته اللخويون الى 
ملاءمة عض المصادر اأوزاتها للمعنى المراد »> مثل مصدر « فعلان » 


4 


متحريك الماء والعين » الذى عبر عن الاضطراب والح ركة » كالحولان 
والفيضان واللممان . 

الا آن البلاغيين والتقاد لم بستفيدوا مما تبه اليه علماء اللعة » 
ولو التفتوا اليه لأدركوا آن هذه من آهم الوسائل البلاغية التى يستعملها 
الشعراء القدامى » ولاستكشغوا شينا آخر آهم مما التفت اليه اللغويون 
( واللغوبون لم بعنوا به لأته خارج عن حدود بحثهم فى اللفظ المغرد 
وداخل فیما پنبغی آن یکون من اختصاص البلاغیین والنقاد ) وهو آن 
الشعراء فى تصوير معانهم وأداء آفعالهم وح ركاتهم لا يكتفون باللفظ 
الواحد الذى سقت اللعة الى وضعه »› بل بوقعون وينغمون كلمات 
متعددة فى جمل آو آبات كاملة ومتعاقبة حتى تطابق باقاعها وتنغيمها 
رهم انام 

وهذه وسبلة التفت الها دارسو الشعر الغربى ووضعوأ لها اصطلاحا 
خاصا فسموها « آونوماتوپیه هسمه » . ولکننا زعم 
ان استعمال شحرائنا القدامى لهذه الوسيلة لا بقل ان لم يزد عن استحمال 
الشىعراء الاقجليز لها . ولبس ق هذا غرابة » فاللعة العريية شد اتصالا 
بأصولها البدائية - التى تقوم على قدر كبير من حكابة الأصوات 
الطبيعية — من اللغة الانطيزية التى دخلها قدر آكبر من التطلوير 
والتجريد والشعراء المرب القدامى آقرب صلة بالطبيعة البدائية 
العارية من معظم شمراء الانجليزية انما الغريب المجيب آن تظل هذه 
الوسيلة مجهولة أو شبه مجهولة من نقدنا قديمه وحديثه » على آهميتها 
البالعة واعتماد الشعر الحاهلى خاصة عليها اعتمادا عظيما » حى اقا 
لنزعم انها كومعيلة بيانية آكبر آهمية من كل ما درسه البلاغيون من 
وسال التشه والاستعارة والكناية 


Y۰ 


وقد رآى القارىء ولا شك ف نابا أمثلتنا الشعرية الماضية لمحات 
من هذه الوسيلة ف حكاية اللفظ بحرسه للمعنى . لكنه سيزداد بصرا 
بها حين يدرس تحليلنا المفصل للقصائد الجاهلية فى فصولنا القادمة » على 
اننا فخشی آن بکون کثیر من القراء قد آنکروا علنا کثیرا مما ادعينا 
فى حدشنا الماضى عن آثر الحروف والحركات والمقاطع والكلمات » 
ولم بستطیعوا آن روا فيها ما ادعينا من دقائق مطابقتها للمعنى . ونحن 
نخثى الآن أن بنتقل هوؤلاء الى اتهامنا بأنتا وجدنا وسبلة الحكاية 
الصوتة فى الشعر الانحليزى »> فأحببنا آن تتصيد لها نظرا فى لا 
وشعرنا لذلك نريد الآن آن هنهم بأصالة هذه الوسيلة فى قديم لختنا 
وشعرنا » بآن نسوق اليهم عددا من الشواهد التى قيدها أحد كبار 
اللغويين المرب القدماء فانه ان كان البلاغيون والنقاد لم يهتموا 
بالحكابةه الصوترة ء فان اللغويين كما قلنا سابقا قد اتتبهو! لها وآدركوا 
آهميتها ق اللغْة » وان كانت ملاحظاتهم كما شرحنا سابقا مقصورة بحدود 
علمهم على الكلمات المفردة كما وضعتها اللغة ء لا تتعداها الى آثر 
اتتظامها ف فقرات وحمل كاملة 

فلننقل اذن ع ددا من الشواهد التی قیدها ابن جنی ف کتابه 
« الخصائص » ق باب كبير القيمة والمتعة سماه « فى امساس الألفاظ 
آشباه المعانى » والقاریء الذى نعم النظر فيما بقيده ابن جنى من 
شواهد وما قدمه من تيل » ثم يعود الى ما قدمنا وحللنا من أمثلة 
شعرية » ربما لا بتهمنا بالتجوز والاندفاع واطلاق العنان للخيال الجامح 
على غير آساس متين ف لتنا وتراثنا الأدبى » وربما صير آكبر استمدادا! 
لمتابعتنا فى أمثلة آخرى أكثر دقة وتفصلا فى فصول قادمة 

بدا ابن جنى بنقل قول الخليل فق وضعهم لفظ « صر » لصوت 


۷1 


الجندب » ولفظ « صرصر » لصوت البازى » كآنهم توهموا فى صوت 
الحندب استطالة ومدا فقالوا صر » وتوهموا ق صوت البازى تقطيما 
فقالوا صرصر . ثم روی قول سيبوبه ف المصادر التى جاعت على وزن 
قملان لتدل بحركتها على الاضطراب والحركة ثم آتبع ابن جنى هذا 
مدد من استكشافاته الشخصىة ف المصادر وكيف تلام بصينها الأفعال 
التى وضعت لها . ثم قال : 

« فآما مقابلة الألماظ بما يشاكل آصواتها من الأحداث فباب عظيم 
واسع » وتهج متلئب" ٠‏ عند عارفيه مآموم . وذلك نهم كثيرا ما بجعلون 
أصوات !لحروف على سمت الأحداث المعبر عنها فيعدلو نها بها و بحتذو نها 
عليها وذلك أكثر مما نقدره » وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولهم 
خضم » وقضم . فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان تحوهما 
من الماكول الرطب » والقضم للصاب اليابس » نحو قضمت الدابة 
شعيرها ... فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب » والقاف لصلاتها للباس › 
حدوا لمسموع اللأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولهم 
التضح للماء ونحوه » والنضخ آقوى من النضح » قال الله سبحائه 
« فيهما عينان نضاختان » . فحملوا الحاء لرقتها للماء الضعيف » والخاء 
لغلظها لما هو آقوى منه . ومن ذلك القد طولا » والقط عرضا وذلك 
ان الطاء أخفض للصوت وآسرع فطعا له من الدال » فجصلوا الطاء 
المناجزة لقطع العرض » لقربه وسرعته » والدال المماطلة لما طال من الأثر » 
وهو قطعه طولا 
« آفلا ترى الى تشبيههم الحروف بالأفعال وتنزيلهم اياها على 


Y۲ 


اجتذائها ومن ذلك قولهم الوسيلة » والوصيلة والصاد كما ترى 
آقوى صوتا من السين » لما فيها من الاستعلاء » والوصيلة آقوى معنى 
من الوسيلة » وذلك ان التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة › 
بل الصلة آصلها من اتصال الشیء بالثیء » ومماسته له وکونه فى آكثر 
الأحوال عضا له » كاتصال الأعضاء بالانسان وهى أبعاضه » ونحو 
ذلك . والتوسل معنى يضعف ويصر آن دكون المتوسل جزءا أو كالحزء 
من المتوسل اليه > وهذا واضح » فجلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى › 
والسين لضعفها للمعنى الأضعف » 

م بضرب ابن جنى على هذا الفرق بين الصاد والسين آمشلة 
آخرى » مثل صعد وسعد » وسد وصد » والقسم والقصم ٹم اتی 
بملحوظة آبرع وآدق بعد أن ساق الأمثلة الماضية السهلة ء قيقول : 

« ومن ذلك ترکیب « ق ط ر » و « ق در» و « قت ر» . فالتاء 
خاضة متسفلة » والطاء سامية متصعدة > فاستعمتا لتعادىهما فى 
الطرفين » كقولهم قتر الشىء وقطره والدال بينهما » ليس لها صعود 
الطاء ولا نزول التاء » فكانت واسطة بينهما + فعير بها عن معظم الأمر 
ومقابلته ؛ فقيل قدر الشىء لجماعه ومحرتجمه "° » 

شم یتقدم این جنی الى قراگه برجاء آلا يسرعوا الى اتکار دعاواه 
هذه قبل آن ينعموا فيها النظر ( وهو رجاء قحب نحن أيضا آن تتقدم به 
الى قراء كتابنا هذا ! ) فيقول : 

« فهذا ونحوه آمر اذا أت آتبته من بابه » وآصلحت فكرك لتناوله 
وتآمله »> أعطاك مقادته » وآركك ذروته » وجلا عليك بهحته ومحاسنه . 


)١(‏ احرنحم القوم أو الابل اجتمحع بعضها على بعض 


وان آنت تناکرته » وقلت هذا آمر منتشر » ومذھ صعب موعر » حرمت 
نفسك لذته » وسددت عليها بان الحظوة به » 


ثم يبلغ ابن جنى أقصى براعته ودقته ف الملاحظات الآتية » وهو 
تفسه يدرك آن بعض قراته لن ستطبعوا أن بتابعوه فيها فهو قول 

« نعم ومن وراء هذا ما اللطف فيه آظهر » والحكمة آعلى وآتصع › 
وذلك آنهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث 
المحبر عنها بها » ترتبها » وتقديم ما يضاهى آولالحدث » وتآخير ما يضاهى 
آخره » وتوسط ما بضاهى آوسطه » سوقا للحروف على سمت المعنى 
ا لمقصود » والعرض المطلوب . ومن ذلك قولهم « بحث » . فالباء لمْلظها 
تشبه بصو تا خفقة الكف على الأرض » والحاء فيها تشبه مخالب الأسد 
وبراثن الذكب وتحوهما اذا غارت فى الأرض » والثاء للنغث والنيث 
للتراب . وهذا آمر تراه محسوسا محصلا » فأآی شبھة تیقی بعده » 
آم آی شك يعرض على مثله ? » 


وابن جنی بريد بهذا آن يقول ان البحث عن شىء مختف ف الأرض 
يبد بضرب الكف على سطح الأرض » وهذا يمثله صوت حرف الباء » 
ثم ليه اختغاء الكف فى الأرض » وهذا يثله صوت حرف الحاء + ثم 
ليه نبث التراب ونفثه » وهذا يمثله صوت حرف الثاء فترتهب 
الحروف ق مادة ( بحث » بحکى ترتیب هذه الأفعال الطيعبة . ولكن 
سؤاله الذى ختم به هذه الملاحظة يدل ف حقيقته على أنه يشعر بأن 
القارىء ستظل به شبهة وشك ف ادعاثه هذا » لأنه غير متعود على مثل 
هذا النظر الدقيق والتحليل المفصل . وقارتنا الذى سود الى ما قدمنا 
من آمثلة » ويتتبع ما سنسوقه من آمثلة أكبر دقة » سيشعر فيما نرجح 


Y٤ 


بنظير الشبهة والشىك الذى توقعه ابن جنى من قارثه . على آن طرشتنا 
فی التحلیل لا تختلف اساسا عن طرقته » سوی آنه قصر تحلیله على 
رتيب الحروف فى الكلمة الواحدة » ونظرتا نحن فى ترتيب الكلمات فى 
الحملة الكاملة والجمل المتتابعة . لكن دعنا ننظر فى أمثلة أخرى ما نقدمه 
ابن جنى على هذه الملاحظة الدققة 

« ومن ذلك قولهم شد الحيل ونحوه . فالشين بما فيها من اللفشى) 
تشبه بالصوت آول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد » ثم يليه احكام 
الشد والحذى » وتآرمب ‏ العقد » فيعبر عنه بالدال التى هى آقوى 
من الشين لا سيما وهى مدغمة ‏ » فهو آقوى لصنعتها وآدل على المعنى 
الذى آريد بها ويال شد وهو شد فاما الشدة ف الأمر فاتها 
مستعارة من شد الحبل وفحوه » لضرب من الاتباع والمبالغة على 
حد ما قال فيما يشبه بغيره لقوبة المراد به 


« ومن ذلك آيضا جر الشىء جره . قدموا الجيم لأنها حرف شديد› 
وآول الجر مشقة على الحار والمجرور جمعا »> ثم عقبوا ذلك دالراء » 
وهو حرف مكرر » وكرروها مع ذلك ف تفسها (*“ ء وذلك آن الشىء 
اذا جر على الأرض ف غالب الأمر اهتز عليها واضطرب صاعدا عنها 


)١(‏ تفشى الشين آن هواء النفس عند النطق بها لا يقتصر فى تسربه 
الى الخارج على مخرجها » بل يتوزع فى جنبات الفم ٠‏ وهنا يراه ابن جنى 
شبيها باضطراب الحبل قبل تمام شده ٠‏ 

(۲) أرب العقد أآحكمه ۰ 

(۳) آى مشددة أو مضعفة » لوجود دالين أولاعما ساكنة تدخل فى 
الدال الثانية ونحن نعرف من العلم الفونيتى الحديث ان الدال من 
أتوى الأصوات المسماة بالانفجاربة 

)٤(‏ یعنی ابن جنى ان حرف الراء فى حد ذاته فيه تلك الصفة التى 
شرحناعا فى صفحة 1١‏ ء وأنه بالاضافة الى ذلك جاء مرتين فى الفعل 
١‏ جر » ٠‏ لأن الراء المشددة تتكون من راثي كاهو معروف ٠‏ 


ونازلا الها ء وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق » فكانت 
الراء لما قيها من التكرير ولأنها أيضا قد كررت ف تفسها ف « جر » 
و « جررت » أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها » 

ثم یکرر ابن جنی احتجاجه لمذهبه » بل یرید فیدعی آن جع 
ألفاظ اللغة الأمر فيها هكذا » أى أنها وضعت مطابقة بصوتها لمعانيها > 
وآتا اذا لم نر فى بعضها هذه الحكاية الصوتة فهذا عجرنا فحن عن أن 
ندرك حكمة الأولين الذين وضعوها » فيقول : 

« هذا هو مححة هذا ومذهبه . فان آفت رآيت شيئًا من هذا النحو 
لا بنقاد لك فيما رسمناه » ولا متابعك على ما أوردناه » فآحد الأمرين : 
اما ن تكون لم تنعم النظر فيه » فيقعد بك فكرك عنه » آو لأن لهذه 
اللغة آصولا وآوائل قد تخفى عنا وتقصر آسابها دوتنا » آو لأن الأول 
وصل اليه علم لم يصل الى الآخر » 

ولا شك أن اين جنى بالغ حين يعتقد ان جميم آلفاظ اللغة قد 
وضعت حاكة أصواتها لعانيها اذ بالاأضافة الى آن بمض العلمأء 
لا بوافقون على هذاء وبرون للعْه البشرية أصولا آخرى متعددة » نجد 
ان اللغة س مهما يكن آصلها ‏ تصل فى تطورها الى مرحلة تنقطع 
فيها عن هذه الحكاية » وتضع فبها للآشياء والأفعال ألفاظا لا علاقة لها 
بأصواتها وهيتاتها ولكن لا شك أبضا ان الله العرية » لقربها من 
أصولها البدائية » آغنى فى هذا الباب من كثير من اللات الحدثة الى 
ازدادت بعدا عن أصولها . وأغلب ظننا أن بالعربة كثيرا مما خفى علينا 
الآن » كما نعود فنذكر بعد قليل » ولكن ننظر قبل ذلك ف رد 
ابن جنی على اعتراض مهم بتوقعه من كثير من القراء » وذلك حین بقول : 


۷۹ 


« فان قلت : فهلا آجزت آيضا آن يكون ما آوردته فى هذا الموضع 
شيتا اتفق » وآمرا وقع فى صورة المقصود من غير أن يعتقد » قيال : ف 
هذا حكم بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة المرب التى تشهد بها 
المقول » وتتناصر الها آغراض ذوى التحصل فما ورد على وجه 
قله القياس وتقتاد اله دواعى النظر والانصاف » حمل علبها ونسبت 
الصنعة فيه اليما » وما تجاوز ذلك فخفى لم تيأس النفس منه ووكل 
الى مصادقة النظر فيه » وکان الأحری په آن يتهم الائنسان نظره » 
ولا خف الى ادعاء النقض فيما قد ثست الله أطنابه » وآحصف بالحكمة 
آسبابه » . 


ولا شك ان ابن جنى بالغ هنا أيضا » فليست المسألة حكمة عامدة 
وضعت هذه الألفاظ الحاكة لعانها عن عمد وتفكر » بل هى فرعة 
طبيعية تنشآً عن رغبة المحاكاة الخربزية » ولعل هذه النزعة من أهم 
أصول اللعة وان لم تكن كما برى بعض الملماء أصلها الأسبق ونحن 
لا نزال نلاحظ هذه النزعة ق الأطفال حين سرون عن الشىء اتقليد 
صوته قبل أن بستطيعوا النطق باسمه اللغوى » مثل الكلب والقط 
والحمار » آو القطار والسبارة والطبارة . ودليل هذا ما آورده ابن جنى 
ف باقی هذا الاب من أسماء تحاكى أصوات الحوان ومختاف أفعال 
الانسان » وآمثلتها كثيرة فى كتب اللعة الأخرى ( انظر مشلا الباب 
المشربن فى الأصوات وحكاتها من كتاب فقه اللعه للثمالى ) 


لكن هذا الاعتراض الذى حاول ابن جنی آن فنده » يدعو نا الى 
النظر ف اعتراض ممائل لابد آن کثيرين من قرائنا اعترضوه حين قرآوا 
ما قدمنا من آمثلة شحر دة » وقد بكررونه حين يرون آمثلتنا القادمة . فمل 
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نزعم آن آولئك الشعراء جاءوا بحكايتهم اللفظبة — وبمضها دقيق 
غابة قى الدقة س عن عمد ووعى وتلمس جاهد لأنسب الحروف 


الذى بدو لنا ان الرآى الصحيح توسط يين اتكار المنكرين > 
وبين مالغْه ابن جنى قى دعواه . فلا شك ان أصل هذه الوسيلة البلاغية 
الشعر » مثل أصلها ف ألفاظ اللعْة الفردة » جاء عن غير عمد ء من 
محرد صدق الشاعر وارهاف حساسسته وقوة تمثله لعناه واتفعاله عاطفته 
حين دحاول التعبير عنهما فى أداثه الشعرى ولكن لا ننس أن التعبير 
الشعرى يقوم على قدر من الممد والوعى أكبر مما يوجد ق وضع 
الأوائل ل لاهم الممردة محاكىة لأصواتها الطسعصة ولنتذكر هنا أن 
الشعراء الجاهليين أتفسهم عرف عن الكثيرين منهم آنهم كانوا بنظمون 
قصائدهم عن روية وتجوید » وکانوا بعیدون النظر فيما نظموا فيهذبو نه 
ويقحونه . وهولاء ماهم الأصمعى « عبيد الشعر »> فالأرجح آتهم 
اذا آعادوا قراءة ما نظموا فوجدوا فه حکابه جاءت عن غير عمد ٤»‏ فکروا 
ى تجو يدها واتقانها والاغها درحة الكمال . هذا فيما ترى هو الأصل 
المزدوج لهذه الوسيلة البياة فى الشعر القديم » قدر منها استجابة 
طبيعبة لحدة العاطفة وقوة تمثل المعنى »> وقدر بأآتى من الروبة واعادة 
النظر والتحويد . 

ولكن مهما يكن الأمر ق صل هذه الوسيلة البلاغية ومنشأها ء فانها 
لا شك موجودة فى تراثنا الشعرى » غير مقتصرة على الألفاظ المفردة 
التى وضعتها اللعة . ولعلنا اذا آنعمنا النظر فى هذه القضية التى قدمناها » 
وفیما تفدم وما سیأتی من آمثله عليها ٤‏ لم تعد تتعجب من وجود هذه 
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الوسيلة البلاغية الطيلة ف شحرنا القديم » بل حرى" بنا آن تتعجب من 
طول اهمالها ف علوم بلاغتنا وق تقدنا . وقد رآینا کیف سلم اہن جنی 
بآن الكثير من هذه الحكابة الصوتة فى الألماظ الممردة لابد آنه بخفى 
عليه وعلى معاصريه » لا لأنهم لم ينعموا النظر فيه فحسب ٠‏ بل لأن للمة 
العربية أصولا وآوائل قد تخفى عنهم وتقصر اسبابها دونهم وهو 
تسلیم علینا فحن آیضا - بعد این جنی بالف من السنین - آن نردده 
بل أن تزيد تأكيده ء وبخاصة اذا لم نقصر نظرتنا كما فعل اللغويون 
القدماء على الألفاظ الممردة وآردنا أن تنظر فى محاكاة الجمل الكاملة 
بتعدد کلماتھا وترتیب حروفها وح رکاتها ومقاطعها » وهو آمر آدق وآکیر 
تعقيدا ولکن لمل لدی ادنا فى عصرنا هذا مالم بتوفر لاين جنى 
ومعاصرده من العلم الدقيق المنظم بالدراسات اللحوبة الصوتية والفقهة 
والمقارنة » ومن النظرة النقدية الموسعة والحس الجمالى المرهف والخبرة 
بداب انسانية آخرى . فلمل هذه الميزات المتاحة لنقادنا المحدثين تحوضهم 
ولو بعض العوض عما يحرمهم تطاول الزمن وبعد الشقة عن عصور الأدب 
القديم وبيئاته ء والجهل بكثير من المناصر الصوتة التى كان العرب 
الأوائل بنطقو نها ف لعتهم . 

نحب الآن آن نختم فصانا هذا بمثالین شعرمین نحاول پهما أن تزيد 
القارىء شرحا لا عنيناه حين قلا ان فظرنا ف المحاكاة الصوتية شى 
آلا شتصر على الألماظ اللغوبة المفردة بل بتعداها الى تركيب الحمل 
الكاملة » كما نحاول آن نزيد القارىء اقتناعا بان الاقتصار على علوم 
البلاغة التقليدية لا يوصلنا الى التقدير الكامل للاجادة الفنية ف شمر نا 
القديم والاتتشاء الكامل بنشوته الحقيقية . 
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فننظر آولا فى هذه الأيات الثلالة التى قالها تابط شرا ف مدح 
اين عم له . 
قليل التتكى لمهم يصيبه كتير الموى شتى‌التوى والسالك 
يظل عوماة وى بغرا جحيثا وبمروّرى ظبور امالك 
ويسبق وفد ربح من حيث ينتحى ‏ متخرق من شه التدارك 

يصف اين عمه بالصبر والجلد واحتمال الخطوب دون شكوى » 
ويصفه بكثرة الأغراض وتعدد المقاصد » فهو دام الحركه والقلق 
لا بستقر على حال ولا يطيل المكث فى مكان ( وهذه صفة نمتها فيم 
حياتهم البدوبة المترحلة المستمرة التقلب ) . حتى انه بقضى نهاره فى قطم 
موماة ( وهى الفلاة التى لا ماء فيها ) »> فاذا جاء عليه المساء وجده قى 
موماة آخری وهو فمل هذا کله جحیشا آی وحیدا لا رفیق له ف 
أسفاره . وهو فى هذه الأسفار عرض تفه لكثير من المخاطر المهلكة 
فیرکبها ولا يتهرب منها ثي هو ق هذا التقلب الدائم سريع الحركة 
الى حد عظيم » حتى انه بشده المنخرق المحدارك » آى بعدوه السرم 
التلاحق » يسبق وفد الريح آى الدفعة الأولى المتقدمة منها 

اذا اقتصرنا على النظرة البلاغبة التقليدية أو النقدية القديمة فماذا 
نرى فى هه الأبيات ? سنلاحظ بسرعة الطباق ‏ وهو الجمع بين معنبين 
متضادین س بین قوله « قلیل » وفوله « كير » فى الببت الأول » والطباق 
الآخر بین قوله « یظل » وقوله « سی » ف البیت الثافی . وسنلاحظ 
الحناس الناقص بين قوله « الموى » وقوله « النوى » ف البيت الأول . 
وسنلاحظ الاستعارة المكنية ف الست الثانى اذ شبه المهالك بابل خشنة 
المركب شرسة الطبع ثم حذف المشيه به ودل عليه بذكر لازمه وهو 
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الظهور . وسنلاحظ أنه ف البيت الثانى استعنل « جحيشا » ولم ستعمل 
« وحيدا » لأن الافظ الذى استعمله آكثر غرابة وأقوى جشة فهو أكبر 
ملاءمة لمعناه » كما سنلاحظ ان الفعل « سرورى » كما وضحته اللعة 
بحكى معناه الشددد .الخثبن » قال اعروريت الفرس اذا ركبته عربا 
لس تحتك شىء » فأصله من المصدر الثلائى « عرى » »> وقد لاحظ 
الغو دون القدماء ان زبادة انى تحمل زبادة المعنى . وقد لاحظ ابن جنى 
تفه فى ابه المذكور عددا من اللاحظات الجيدة فى المصادر المزيلة . 

هذا فى آغلب الظن هو كل ما سنلاحظه اذا اقتصرتا على النظرة 
التقليدية آما البيت الثالث غلن نبدى عله ملاحظة ما » مع انه أبرعها 
وآروعها جمیعا » كما سنری » لکن نسآل آولا هذا السوال الذى لا بحضل 
به البلاغيون لماذا لجا الشاعر الى وسائله البديعية من طباقين وجناس 7 
أهذا لمجرد « تحسين الكلام » بعد آن استوف الشاعر أحكام المطابقة 
وشروط البلاغة كما يدعي البديعيون عن كل الننون البديعة ء آم كان 
استخدامه للطباقين والحناس جزه٠‏ آصبلا لازما من مقتضى مضمونه > 
بحيث آن مضو نه لم يكن تتم آداؤه الشعرى بدون هذا الاستخدام ? 

فلنتذكر ان الفكرة الغالبة على هذه الأبيات الثلاثة هى كثرة تنقل 
اممدوح وسرعة تقلبه فى جنبات الصحراء فاذا آنعمنا النظر ف الطباق 
بین « قلیل » و « کثیر » وبين « مظل » و « يسى » > وأرهفنا الاستماع 
الى الجناس الناقص بين « الهوى » و « النوى » بما فيه من اختلاف 
المقطم الأول القصير لكل من الكلتين ء وهو الهاء المتحركة بالفتحة 
والنون المتحركة بالفتحة › ثم ترجيع المقطع الثانى ف كل منهما »> وهو 
المقطع الطويل المفتوح « وى » الذى تختمه حركة طويلة ممدودة تسمح 
بانطلاق الصوت » آد ركنا إن هذه الوسائل اللفظية جزء عضوى حى فى 
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قصوبر الحركة الدائة -القطقة المتقلبة .التى بزيد الشاعر أن بصف بها 

ولكن آتى آخيرا الى بيته الثالث:المطرب » وتف آولا آمام جملته 
آو أى وسيلة أخرى "مما بحثه علماء البديع وليس فيها تشبيه 
او استعارة آو آى وسيلة آخرى من وسائل علمْ البيان التقليدى . ولا هى 
فيها مبحث من مباحث علم المعانى اللهم ال اذا:آصر أحد المتفهقين 
على آن يصدع رؤوسنا بثرثرة لا فائدة فيها البتة حول لزوم الوصل 
بالواو فى آول هذه الحملة . فماذا فا ? 

قيها تصوير فاق مبدع بحروفها وح ر كاتها » وترتيب مقاطمها 
«وتواليها »> للحركة التى يصفها الشاعر » والصوت الناشىء من هذه 
الح ركه . فلننظر مليا فى هذا التصورر الصوتى . 

غلاحظ أولا كيف قسم تابط شرا جملته الى آربعة آقسام » هى 
هده ۰ 

ویس / بق وف / دالری / ج ١‏ 

القسم الأول يتكون من مقطع قصير:فمقطع طويل مقفل ينتهى 
بالسين الساكنة والقسم الثانى يتكون من مقطعين قصيرين فمقطح 
مقفل ينتهى بالراء الساكنة « در » فمقطم طويل مفتوح بنتهى بحركة الياء 
الطويلة « رى » أما القسم الرابم والأخير فيتكون من مقطع واحد 

فلننظر الآن فما تصوره هذه الأقسام بمحض ابقاعها » آی ترتيب 
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مقاطمها بين قصر وطول . نجد انها تتدرج قى بناء هذه الحركة المتزايدة 
التى تصدر من هذا الدّاء السرمع العدو » حتى. مخيل الينا اتنا نراه 
يزيد سرعته مرحلة بعد مرحلة . فالقسم الثانى يزيد على القسم الأول 
مقطعا قصيرا . والقسم الثالكث › وان كان زمنه فى الاقاع العام بساوی 
زمن القسم الثانى » ( لأن المقطعين القصيرين والمقطع الطويل تساوى 
ف الكم المحض مقطمعين طويلين ) الا آن قدرا مسيرا من التفكير والاتباه 
الى الموسبقى الداخلية برا آن الشاعر يريد منا آن نطيل فى قراءة المقطم 
الأول « در » بتكرار الراء « دررر » »> ويرد منا آن نطبل ف قراءة 
المقطع الثانى « رى » باطالة الحركة الممدودة « رىیىى فان 
آردت دليلا على ما زعمناه من قصد الشاعر فلاحظ نطقنا فى حدشنل 
اليومى الحى وانظر كيف نمد من صوتنا ق كلمة « طويل » فنقول 
« طو ب ي ي بل ! » حين فريد آن ثؤكد صفة الطول لثىء ما كذلك 
اشباعنا للح ركات واطالتنا لها ف مثيل هذا الغْزض ف آلفاظ آخرى 
القسم الثالك اذن يستعرق ف النطق الواقعى الحى اضعاف الزمن 
الذى يستغرقه القسم الثانى »> وان ساواه فى اكم العروضى . وهكذا 
صور الشاعر بهذه الأقسام الثلاثة المتعاقبة تزايد سرعة العداء فى عدوم 
مرحلة بعد مرحلة وتزايد هذه المراحل فى الطول واحدة بعد الأخرى > 
وذلك من ازدیاد حمیه واندفاعه کلما مضی ف عدوه حتی ببلغ آخر 
الوط . وهذا ما تستطلیم آن تلاحظه اذا شاهدت ساقا فی العدو فف 
واقع الحياة آو على الشرمل السينمائى . فاذا جتنا الى القسم الأخير 
من الجملة وجدتاه يتكون من مقطع واحد فقط » مقطع فصير . ولا شك 
ان قاركنا يدرك الآن ماذا يصور الشاعر بهذا المقطع الواحد القصير 
المفاجىء هو يصور بالطبع اتتهاء هذا العداء من عدوه هذا وبلوغه 
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هدفه الذى كان بقصده قبل أن تبلغه الربح السريمة تهسها » فقف 
هذه الوقفة المفاجئة التى يلها هذا اطع القصير الماجىء (« ح » 


هذا عن « الايقاع » . لكن دعنا الآن ننظر فى « النعم » فنتأمل 
انسجام هذا الاقاع مع صوت الحروف التى استعملها الشاعر ليختم 
بها كل قسم من آقسام جملته . فالقسم الأول ينتهى بالسين الساكنة 
والسين من حروف الصفير ء بل السين العربة « عالية الصفير اذا قيست 
بها السين فى يعض اللعات الأوربية كالاتطبزية مثلا » >١‏ ولا شك 
ان صفيرها بزداد اذا وققت عليها بالسكون فأعطتها كل قمتها الصوتة . 
أعد الان قراءة هذا القسم « ويس » » واستمع كيف تمثل السين الساكنة 
فى آخره الصوت الذى يصدر عن جسم المداء اذ يحتك بالهواء فى 
عدوه السرح 

والقسم الثانى « بق وف » ينتهى بالماء الساكنة . والفاء حرف عالى 
الحفيف » ورزداد حفيفها بالطبع اذا وقفنا عليها بالسكون . والفاء هى 
الصوت الذى نصدره من شفاهنا حين نريد أن فنفخ بآفواهنا تفخة قوية 
لنطفى»ء بها شمعة آن تؤجج ارا فهى اذن أقرب الحروف اتصالا 
بالتفخ . وقد اعتقد ابن سينا آنها هى الصوت الطبيعى الذى يصدر من 
حضف الأشحار . واستعمال الشاعر لها ساكنة فی خر قسمه الثانى يمثل 
كتلة الربح التى قرنها بمدو ممدوحه فاذا كانت السين الساكنة فى 
آخر القسم الأول قد مثلت صوت الهواء الصادر من احتكاك الجسم 
به » فالفاء الساكنة فى آخر القسم الثانى تل كم هنذا الهواء وكلما 
زادت سرعة الجسم زاد كم الهواء الذى يحركه . 
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فآن تآتى الى المقطمين الطوبلين اللذين يتكون منهما القسم الثالث 
من الحملة . آولهما « در » تكون من حرف الدال الاتهحارى › فحرف 
الراء ذى التكرار » وقد شرحنا من قل صفة التكرار هذه فى الراء 
المربية » وبخاصة اذا قورتت بالراء الانحليزية الا آن هذا التكرار 
بتضاعف حين نرى الراء مشددة » فالراء الثانية قد بدآت المقطع الثافى » 
وهذا المقطع الثانى تكون منها ومن الحركة الطويلة الممدودة التى 
تعقبها . وبهذا توصل الشاعر الى شين » آولهما انه دصور قوة اتفجار 
هذه الريح المنبعثة وشدتها ء وانهما آنه يصور انطلاقها الى مدى بعد 
ف آظراف الصحراء تذكر فى هذا الصدد ما قلناه فى حديشنا عن ايقاع 
الجملة حين شرحنا كيف يجب علينا أن نطيل من الزمن الذى بستغرقه 
النطق بهذين المقطعين حتى يزيدا على مجرد الكم العروضى 

وآخيرا تآتى الى المقطع الواحد القصير الذى يكون القسم الرايح 
والأخير من هذه الحملة . والحاء من حروف الحلق ذات الحفيف . والحاء 
العربية من صعب الأصوات نطقا على غير الناطقين بالعربية » فهم يبدلون 
بها الهاء الا بعد تدريب طويل . والشاعر يصور بهذا الحرف الحلقى حدة 
الریح » بعد آن صور صفیرها وکتلتها وقوتها وانطلاقها وتحریکه 
للحاء بهذه الكسرة القصيرة يمثل كما قلتا الاتتهاء المغاجىء للحركة عند 
بلوغ آخر الشوط بعد كل ما صور من صفيرها وضخامتها واتفجارها 
وقوتها وسرعتها وحدتهاً . 

هذا تحليلنا لهذه الحملة الشعر نه البلغة ¿ وهذا تعليلنا ل «لاغتها» . 
لكن هذا التحليل الطو بل الذى قمنا به ليس الا نصف المع ركة ء والنصف 
الآخر على القاریء آن قوم به هو نفسه » وهو « ترکیب » ما حللتاه . 
فاذا كنا قد حللنا الحملة الى عناصرها الدققة من حروف وحركات 
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ومقاطع » ومن ابقاعات وآنعام » فان علی القاریء الآن أن یرکب کل 
هذه ال ملاحظات الجزئية المغصلة ق وحدة منسجبة »> وذلك بأآن قرا 
الحملة وبكرر قراءتها مرارا عديدة » فراءة جاهرة » يجيد فيها الانصات 
الى تتابع عناصرها وتالمها وتركبها قى اصدار الأثر المتكامل لموسقاها 
الشعرية » غير فاصل بين الجانب اللفظى والجانب المعنوى لهذه 
الموسیقی . فان لبی رجاءنا فلعله بنتھی الی آن بسلم بان تابط شرا فی 
جماته هذه لم يصف رجلا سريع العدو فحسب » بل هو قد آرانا حركة 
هذا الرجل وآسمعنا صوت حركته » وهو قد أثار فى جماته الشعردة رمحا 
قوبة حادة سريعة تطبع على خيالنا الشحرى أثرا فنيا عظيم المحاكاة للاثر 
الواقعى الذى تحدثه الرمح القوبة الحادة السريعة فى حقيقة التجربة 
الفعلية . آما اذا لم يستجب القارىء لندائنا وترك جميع تحليلاتنا حيث 
هی دون ترکیب قوم هو به » فکل ما نستطیعه هو آن نحیله الى رجاء 
این جنی الذی تقدم په الى قرائه وکرره وآلحف فيه وحذر قراءه من عدم 
تلبیته . وهل فعلنا نحن شیا آکثر فى حقيقته من آن وسعنا فظرة ابن جنۍ 
حتى تشمل الجملة الكاملة ولا تكى بالألفاظ المفردة ۶ وقارنا قد آدرك 
اللآن ولا شك لاذا وضعت اللعْة للرمح هذا اللفظ « ريح » » حتى يشل 
مرائه ذات التكرار وائه الممدودة ذات الطول وحائه ذات الحدة 
الحلقية والحفيف صوت الريح واستمرارها وحدتها وحضفها لكن 
براعة تابط شرا هى انه وضع هذا اللفظ الذى سبقت اللعْة الى تكوينه 
قى خير موضع يعطيه آتم قيمته الصوتية والمعنوية . 

فلننظر الآن فى بقية البيت » لنرى كيف بلتقط حرف الحاء فى قوله 
« من حيث » وقوله « ينتحى » صوت الحاء فى « الأريح » ويرجعه 
ترجيعا يحكى به صدى تلك الرمح العاصفة التى آثارها فى جملته 
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السابقة ء كأن الصجراء لا قزال تتردد جوانبها باثار تلك الرح . وهذا 
مثل آخر على الوظفة العضوة لترديد الحرف الواحد »> وهى كما ذكرنا 
وسيلة لم بنتبه اليها علماء البديع القدامى على كثرة ما دونوا من فنون 
البدیع ثم اتی الى قوله « بمنخرق » لنلاحظ کیف تحکی هذه 
الكلمة معناها باتقاعها . والمدو المنخرق هو الذى لا يضبط من سرعته 
وشدته كما تتخرق الرص الشديدة فتأمل كيف دى تتالى المقاطم 
فى هذه الكلمة الطو بلة هذه الحركة المضطربة الشديدة الاهتزاز والتآرجح 
والقلقلة . ولا تهمل آثر الخاء القريبة المخرج من الحاء ف التقاط صداها 
مرة آخری . آما کلمه « شده » فقد آغنانا این جنی عن تحلیلها یما تهلناه 
عنه من تحارله للفعل « شد » » ولا شك ان الشد يمعنى العدو القوى 
مآخوذ من الشد بالمعنى المعروف ء لأن العداء ببذل جهدا عنيما متزاندا 
ف مضاعفته لسرعته من مرحلة الى مرحلة . فاذا وصلنا الى كلمته الأخيرة 
« المحدارك » سهل علينا آن نرى فيها أيضا كيف تمثل بتتابع مقاطمها 
ما تعنيه من السرعة المتلاحقة التى بتبع بعضها بعضا » ولهذا وضعت 
اللعة مصدر التفاعل للأقعال تدارك وتلاحق وتدافم وتتابع وآمثالها 
ولكن على القارىء هنا آيضا آن يركب هذه التحليلات لألفاظ الشطر 
الثانى كما سالناه أن يركب آلفاظ الشطر الأول » ثم عليه آخرا أن يجمم 
الشطرين آحدهما بالآخر ليجيد الاستماع الى الموسيقى الشعرية 
المتتكاملة الناجمة من تتالها 
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أما مثالا الثانی فناخذہ من شاعر جاهلی آخر ف موضوع مختلف 
تماما » وهو قول علقمه بن عبدة ق وصف مجلس الشرب والعناء : 
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قو أعهد الشر ت فع مزه ر واش سرغي با رطم 
كأس عزبز من الأعناب عتقيا ‏ لبض أحيانبا ‏ حانية حوم 

فلنبدآ بفهم الشرح اللمظى للكلمات > ثم محاولة الدخول حاطفتنا 
الفنية فى عالم اللهو الزاخر الذى يصوره الشاعر فالشرب هم القوم 
الشاربون » جمع شارب » لكن عليك آن تدرك ان هذا اللفظ القصبر 
كانت له شحنة قوبه ق عواطف الجاهايين وخيالهم ( وسنشرح موضوع 
شحن الألفاظ قى فصل قادم ) » فهولاء الشاريون الذين ضُخر الشاعر 
بمنادمتهم لیسوا آى مجموعة من الناس من كل من هب ودب » بل هم 
من الفتية العرب الأحرار ذوى النسب القبلى الرفيع والحسب والغنى » 
اجتمعوا لكى ينهبوا ملذات الحياة الى أقصى حد يمكنهم منه غناهم 
وقوبهم عليه شبابهم العارم . والمزهر العود » والرنم المترنم بصوت فيه 
قطريب آى تتورع للنغم . والصهباء خمر من عصير عنب أبيض ٠‏ والخمر 
الخرطوم آول ما ينزل من المنب قبل أن بمصر آو يداس بالاقدام » فھی 
أصفى الخمر وآقواها فعلا » تنقطر وحدها من العنب الذى تم نضجه › 
وهى آيضا آغلاها ثمنا وقيل الخرطوم آول ما ينزل من الخمر عندما 
تصب » فهى الطبقة العليا' الصافية الخالصة من الرواسب لا غرو آن 
صرعتهم هذه الخمر آى استولت على عقو لهم 

آما الست الثانى فيحمل أفوى اعتزاز بهذه الخمر التفيبة الغالية 
اة ف اش ۷ کون عورا غاد ر ن ال جن 
عليها بسهولة وتشرب ف آى يوم عادى من آيام السنة . بل هم يشربون 
خمرا صنعت من كرمة عنب عزوزة » آى نادرة المثال ف هاستها » كما تخر 
أحدنا شتلة المانجة العالية ليزرعها فى حدقته . وبعض. الشراح القدماء 
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يقولون أن « عزيز » معناها ملك » فى اذن خمر ملوكية يشربها الملوك 
لا السوقة » لكننا تقضل أن نجعل « عزيز > مرتبطة بالأعناب » وقرى 
ف تماسة کرمتها اعزازا كافا لها » خصوصا لأننا اذا فصلنا « من‌الأعناب » 
عن « عرز » وعلقناها د <« کاس » کان قوله اتها خمر عنب تقرورا 
باهتا هذه الخمر على آى حال لم تصنع صنحا سريما ولم تشرب بعد 
عص رها بام و أسابيع. قليلة » مثل « البوظة » وغيرها من الخمور 
الرخیصة › بل آدیمت ف دا بعد آن عصرت حتی بتم تعتیقها وهوی 
فعلها ثم هى لم تصنع لتشرب ف مناسبات عادية » بل احتفظ بها 
« لبعض آحیاتها » آی لناسبات هامة من حمل کبیر آو فصح آو نیروز 
أو عيد آخر من آعياد النصارى أو الفرس ( وعلبك أن تعرف ان أجود 
الخمر ف الجاهلية كانت من صنع الروم آو الفرس » ومن هاتين الأمتين 
كان تجاوها الذين يطوفون بأحياء المرب ويقصد حوانيتهم أغنياء 
العرب ) وفوله هذا بذكرنا يما تقرآه فى الروابات والسير الافرنحة 
الحديثة » حين يريد الأرستقراطى الغنى أن بحتفل بحدث كيي فيرسل 
رئيس خدمه الى قبو القصر ليحضر له خمرا صنعت لى زمن نابليون 
أو عصر خر من العصور الماضية . 

ثم من صنع هذه الخمر ۴ قد صنعها « حانیه » آی قوم خمارون 
فسبوا الى الحانة » وهذا اللفظ العربى مشتق فيما يبدو من اللمظ الفار سى 
« خان » ومعنی هذا انهم محترفون متخصصون فهم بصنعون أجود 
الخمر وآغلاها ثمنا » ليست هذه الخمر اذن « صنعة بلدى » آو « صناعة 
محلية » على آندى بدو غير حاذقين من سكان الصحراء . وهؤلاء الحانية 
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بحومون ف مجلس الشراب هذا وبطوفون قیه باستمرار ملین رغبات 
رواده من شباب العرب الشرفاء الأغناء 

آلفاظ البستين جميعها كما رآمت محبشدة بالمعانى المكثفة المتداعة.ء 
فان شنت آن ترداد دخولا فى هذا الحو اللاهى الذى مخلقه الشساعر 
وتعاطفا غنيا مع رواده » فلا مناص لك من آن تدقق النظر ف الأداء 
الصوتى الذى استخدمه الشاعر ».لأن « الألفاظ » بكل خصائصها هى 
وسيلة الشعر الوحيدة لخلق عاله الفنى الخاص عد اذن الى آول 
البيتين واستمع آولا الى هاتين الشينين المرددتين فى قوله « اشهد 
الشرب » » وكرر النطق بهذه الجملة بضع مرات حتى تزداد اتتباها الى 
قيمتهما التنغيمية » ولاحظ انها فى الحقيقة ثلاث شينات لا اثنتان لأن 
لام التعرف قد قلبت شينا وأدغمت فى شين « شرب » . وهذه القيمة 
الجرسية لا تقتصر على الحلاوة الموسيقية التى بحدثها تكرار الحرف 
المتردد » بل تأمل الآن كيف تمثل الشينات الثلاث ما شيع ف جو هذا 
امجاس المائج اللاهى من « الشوشرة » أو « الوش » » أو الجلبة 
اللختلطة الناجمة عن اختلاط الأصوات المختلفة التى يمح بها المجلس » من 
حديث وضحك وصااح وموسیقی وغناء فهناك ندامی متضاکهون 
ویتداعبون » وشارب بصیح بالساقی آن يسعفه بمزيد من الخمر » وساق 
یصیح ملبیا مطمتنا هذا الذی بدعوه » وقیان - آی جوار مغنیات م 
يتغنين ويعزفن على آلاتهن الموسيقية . وما الى هذا مما یمتلی» به مثل 
هذا المحلس اللآهى الطروب . فهل دخلت مرة مثل هذا المحلس وهو فى 
أتم نشاطه ومرحه فاستمعت الى هذا الضجيج الام المختلط 
آو « الوش » ?7 آولا ترى الآن كنف تصور كلك الشينات الثلاث ذلك 
الوش جود تصوبر ۴ تذکر قى هذا الصدد ما قیده سیبوه وتقله عنه 
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ابن جنى من صفة « التفشى » التى لحرف الشین » وهی توزع هواء 
النس عند النطق بها قى جنبات الهم » وعدم اقتصاره على مخرجها 


لكن تعال الى الجملة الثانية من الشطر الأول « فيمم مزهر رتم » » 
وانصت آولا الى قوله « مزهر رنم » وتدیر حروفغه وحرکاته ومقاطعه » 
تجده لم يكتف بان يذكر لك أن هذا المجلس قد اتعقد حول عود 
يترنم » بل هو قد وضع ق شطره بالفعل عودا بترتي بأعذب الأنغام . 
کرر قوله « مزهرن رنمن » بضع مرات معنا بصوتك » فالشاعر بريدك 
آن تترني بهذه الجملة »> وراقب اختياره للحروف وما تحدثه من الرنين 
والتجاوب والصدى والتقاط النعْم وتكراره تآمل قى وضع الميمين 
الشفو بتين المحهورتين احداهما قى آول الكلمة الأولى والثانية فى آول 
المقطم الأخير من الكلمة الثانية ولاحظ ان اولاعما قد جاءت بعد 
ا ميم الخاتمة لكلمة < فهم » فتضاعف آثرهما الموسيقى الناثىء من ضم 
الشفتين ودفم الهواء فى مجرى التجويف الأتمى مصدرا هذه الهمهمة . 
آلا ترى انك حین ترید آن تترنم بلحن موسقی دون آن تنطق بکلماته 
تفعل مثل هذا فتضم شفتيك وتهمهم باللحن من آنفك مقطعا ااه ومرجما 
له مع تردد ابقاعات اللحن وأتعامه 


ثم تأمل حدة الزاى ذات الصتر اذ تأتى بعد هذه الهمهمة المكتومة 
فتنفر ج الشفتان بعد اطباقهما وينطلق الهواء من الم اذ قرع اللسان 
الأسنان . ثم تلرها الهاء الهوائبة الرقيمة المهموسة » ثم الراء ذات التكرار » 
ڻم نون التنوين الملحق يخر الكلمة « مزهر » فاذا جئثت الى كلمة 
« رتم » وجدت الراء قد تكررت مرة آخرى ملتقطة جرس الراء السابقة 
ومرددة ایاه » ثم تلتها نون آخرى التقطت هى آيضا جرس نون التنوين 


۹۱ 


ورددته » ثم ميم جاوبت الميمين السابقتين ورجعت جرسهما » ثم نون 
ثالثة جاءت فى التنوين الملحق بالكلمة فكررت جرس النون للمرة الثالثة 
وختمت الجملة الموسيقية بالرتين المتجاوب 

ومن هذا بتضح لك ان الصوتين الاين فى هذه الجملة الموسيقية 
هما صوت الیم وصوت النون » اذ کرر کل منهما ثلاث مرات . آما نعم 
اميم وملاءمته للهمهمة فقد شرحناه » وآما نعم النون فواضح انها آكثر 
الحروف تصوررا للرفين » ولهذا وضعت ف الفعل « رن » . وعليك أن 
تعرف بعد هذا آن كلا النون والميم حرف آغن » آى فيه غتة . والأصوات 
الأخرى آصوات ثانوية مساعدة » بتكرر بعضها مرتين و آتى بعضها 
مرة واحدة ولكن عليك الان آن تقوم بالت ركيب بعد آن قمنا نحن 
مالتحليل » فتكرر النطق بالجملة مرات عديدة » ملاحظا ان الشاعر بريدك 
آن تعنی بھا مترتما لا آن تقرآها مجرد قراءة » اذ ذاك بعد تكرار الترنم 
تبدى لك سحرها القوى ودقتها التصورربة الفاكقة 

فان كانت ملاحظاتنا التحليلية هذه لم تفعل شيا سوى آن زادت 
المسآلة عليك تعقيدا واضطرابا » آو لم تحملك الا على الرفض والانكار »> 
فلنبذل محاولة آخرى ترجو آن تسهل عليك الجهد المطلوب وآن قخفف 
من اثكارك . ابداً هذه الجملة من آخرها فترنم ولا بكلمة « رثمن » 


آطول : ونمن ن ن ن ن ... وسرعان ما بتضح لك لاذا وضعت المريية 
هذه الكلمة لهذا المعنى براثها ونونها وميمها . ونحن الآ تنعل نظير هذا 
حین ندندن آو تتنتن بلجن » فنقول ترن ترن تررن تررن . أو تقول 

قرم ترم ررم تررم 
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والآن ضف الى هذه الكلمة المقطع الأخير من الكلمة التى تسبقها > 
وترنم بضع مرات بهذه المقاطع : رن رنمن ن ن ن ... رن رنمن ن ن ن ... 
ثم آعد الترنم مضبغا الهاء التى تسبق « رن ) هرن رفن ن ن ن ... 
نم آضض الان المقطع « مز » وكرر الترتم ملتفتا الى صغير الزاى 
وما بدخله على النعم من تنوم رام واللآن آضف الكلمة الأولى 
د فيمم » ملتفتا بنوع خاص الى ما بحدث من ادغام الميمين »> وترتم آخيرا 
بالجملة كاملة » وما نخالها الا ستسكرك بحلاوتها التنعيسة وتهتنك 
بدقتها التصوبريه 

فان كنا قد آثقلنا عليك بهذا كله ولم نظفر منك الا بالسآم والسخط »> 
فتذكر آيها القسارىء الكريم اننا نحاول محاولة صعبة جدا » وهى 
آن تحمل اليك بواسطة الكلمة الصامتة المطبوعة على الورق الأخرس 
ارشادات واسطتها الطبيمية الصحيحة هى الاستماع بالأذن الى الصوت 
المنطوق ق محاضرة شفوبة آو اسطوانة مسحلة فهذه هى حدود 
الكتاب الطبوع اضطرتنا الى هذه الاطالة ولا نملك منها خلاصا > 
ولو كاقت لدتا الوسيلة الى اسماعك كيف يجب آن تتنطق بهذه الحملة 
وترنم ها لما احتجنا منك الا الى حقيقة واحدة أو بعض دقيقة وكل. 
ما نستطيع آن ثؤكده لك هو آن الذين سمعونا نطق بالجملة كانوا دائمد 
يقتنعون بما ندعيه لها اقتناعا سريعا وبطربون لها طربا عظيما 

ولكن ندع الشسطر الأول من هذا البیت ونآتی الى شطره الثانى .٠‏ 
لنرى كيف يبدل النعم فحآة » اذ يشتد اللفظ اشتدادا لا خفاء غه 
ولا حاجة الى اطالة التحليل له . ولكن تأمل كيف تآتى الصادان المطبقتان 
المرددتان ی قوله « تصرعهم صهاء » وكأنهما تحاوبان الشتنين 
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المتفشيتين المرددتين فى قوله « اشهد الشرب » . والصاد من أصوات 
الاطباق ( وهى الصاد والطاء والظاء )-وهى أصوات مفخمة ذات وقع 
قوی على الأذن » وآنت تذکر ما قاله ابن جنی من آن الصاد حرف قوی 
فيه استعلاء وتأمل هذا اللفظ الغليط الطويل « خرطوم » الذى 
تتو سطه الطاء المطقة والذى لم بآت له نظير فق طوله وبنائه الصعب فى 
الشطر الأول »› والشطر الأول قد تكوّن كله من كلمات قصيرة خقرضة 
سريعة . وفكر الآن كيف ينسجم فى الشطر الثانى هذا الجرس القوى 
الغليظ اللىء بحروف الاطباق مع مضمو نه القوى » فهذه الخمر الخرطوم 
التى شربونها هو أجود الخمور وآنضها وهى أقواها فعلا » فهى اذن 
آشدها صرعا لهؤلاء الشاريين . وضخامة الحرس ف الشطر الثانی تزداد 
بالطبع بالمقارنة الى ما ق جرس الشطر الأول من رقة وليونة وعذوبة 
رنیم . 

فان کنت قد رآمت عجبا ف البيت الأول أو ف تحليلنا له » فان عجبك 
سزداد اضمافا حین اتی معنا الى البیت الثانى : 
كأس عزبز من الأعناب عتقيا ‏ لبعض أحيالبا حانية حوم 

ختسمعنا ندعى لك ان الشاعر ف هذا البيت لا متحدث عن الخمر 
غحسب » بل يذيقك ف بیته طمم هذه الخمر ! فان کان فى بيته السابق 
قد خاطب حاسة السمع فيك » فهو ف بيته هذا بلمس فيك حاسة الذوق » 
ان آحسنت قراءة الست وأحسنت لوكه ق فمك 

تذكر آولا ان جميع المعانى فى هذ! البيت تعاون على الاشادة بنفاسة 
هده الخمر وجودتها وطول تعتبقها وحسن تخيرها والخمر كلما جاحدت 
وعتقت زاد طعمها قوة وتركيزا » فلم بستسغه ولم بحتمله الا أكثر 
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الشاربين خبرة بها » وقدرة علها > وتعودا على ارتشافها . وهذه حقيقة 
نعرفها من الانتاج الأدبى الغزير الذى كتب عن الخمر » ف الأدب العربى 
وفى اللآداب الغربية » فلسنا نحتاج الى أن تكون قد خبرناها خبرة عملية ۔ 
فان لم تكن ممن خبروها هذه الخبرة العملية > فهذا بيت علقمة بقدم 
الينا بديلا فنيا نستطيع آن تنذوقه حلالا رائعا مثيرا » بل لعل فعله الفنى 
لدى ذى الذوق الفنى الصاف آكبر لذة من طعم الخمر لشار بها المدمنين ! 

تآمل هذه العينات الأرع التی تتوالی فى قوله عرز »> أعناب > 
عتقها » بعض ‏ آافتحسب هذه العينات الأربع قد جاءت عبثا 1 بل هى 
تمثل مرارة الخمر الجيدة المعتقة ف الم فالعين » هذا الصوت الحلقى 
المحهور الذى يخرج من وسط الحلق »> هى أقوى الحروف العربية 
نمثيلا للطعم المر . وهى الصوت الذى ننطق به حين فحاول أن نعبر عن, 
استشناعنا لطعم الدواء المر «اع ع ع ع !» والانجليز أيضا» على 
ضعف الحروف الحلقية ف لعتهم » بصدرون صوتا قربا منه فى تعبيرهم 
المشهور عن المرارة والاستشناع ! UGH‏ لکن تذکر ان هذه 
الرارة التى يستشنعها منا من لا يشربون الخ »> هى بعينها ما فتن 
الشاربين آقوى فتنة وبعطيهم أكبر لذة »> ولو قدمت لهؤلاء خمرا حلوة 
الطعم لاستشنعوها واستعاذوا منها وبصقوها كارهين تدكر هذا اذن 
اذا كنت قد حاولت مرة أن تذوق رشفة من الخمر فاستيشعت 
وأسرعت ببصقها متمجبا من آولئك المجانين الذين يستسيغون هذا الطعم 
الكربه 

ثم تآمل > بعد تلك العينات الأربع > هذه الحاءلت الثلاث التى تتوالى 
ف قوله آحيانها » حانة » حوم افتحسبها هى الأخرى قد جاعت 
عبئا ‏ بل الحاء هى الصوت الحلقى الممسوس الذى ناظر صوت المين 
الحلقى المحهور » بخرجان من تمس المخرج لولا جهر أحدهما وهس 
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الآخر . فان كانت العين تمثلق مرارة الخمر + فالحاء تمثل حدتها . والحاء 
هى الموت الذى نصدره من حلوقنا حين نذوق شيا حادا لاذع الطمم » 
فتتنحنح محاولین آن نخفف: من حداله وقحرر حلقنا من لذعه » قاگلین 
«ح ح ح ح ! » حين نذوق طعي الشطة مثلا ! © 

آعد الآن قراءة هذا البيت » وآطل النظر ق عيناته الأربع وحاءاته 
الثلاث » ودعنا نالك الآن ف الحاف واصرار آتحسب هذه الأحرف 
الحلقبة السبعة قد جاعت هكذا متوالية هذا التوالى غير ارتباط عضوى 
قوى يمضمون الست من فكرة الشاعر واتفعاله ? ان أصر القارىء بعد 
هذا كله على آن قول ان هده الأحرف السبعه شىء عارض لا آهمية 
له فى رط المضمون والأداء ريطا عضوها » فلا حلة لنا الا أن تردد 
ما قاله ابن جنى لقرائه الذين بصرون على رفض ملاحظاته عن تأدية 
الألنغاظط بآصواتها لمعانها 

ولکن ما معنی تآكیدنا هذا 7 هل معناه اتنا ندعى آن هذا الشاعر 
الجاهلى قد جاء بجميع حروفه السبعة عامدا ۲ هل نعنى آنه جلس بفكر 
فقال تفه « آريد ان آمل لسامعى طعم الخمر المرة الحادة » قلأنظرن 
فى الحروف العربة ولاختارن أكبرها انسجاما مع المرارة والوحدة 
اذن أختار المين للمرارة وأختار الحاء لللحدة . فلأبحث الان عى آلفاظ 
عربيه تتكرر فيها المين والحاء وتتوالى » 

لستا نعنى هذا » ولیس ف كل ما قلناه ما يعنى هذا » بل المسآلة 

)١(‏ تعجبنى فى هذا المجال القصة التالية التى قراتهها فى شرح 
التبريزى لحماسة ابى تمام « بايع رجل من العرب أن يشرب علية من 
لبن حليب ولا يتنحنح فشرب بعضها E‏ کبس 


المقطوعة e‏ الحاتةع 
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فى آساسها هى آنه شاعر صادق التحرىة » مشبوى العاطفة » قوى 
الاتفعال > يتمثل معانيه وعواطفه ثلا مرهفا حا تابضا . فهو اذ ينظم 
هذا الست لا تظمه بتفکیر بارد » بل شظمه بکل عاطفته واحاسه 
وأعصابه » فهو يتذكر طمم الخمر ويتثله فى حاقه تمثلا قويا عظم 
الحساسية » فتاتى آلفاظه الأولى منسجمة مع اتفعاله انسجاما طبيعيا 
رائع الصدق » وتتساق الى لساقه الحروف والحركات التى تجاوب 
بخصاأصها الصوتية ظلال أقكاره ونبرات عاطفته لكنه بالاضافة الى 
هذه الموهبة الطبيعية التى تسيز الشاعربة الصادقة من غير الصادقة > 
فنان ذواقة ذو دربة وخبرة وبصيرة فنية » فهو حين يميد النظر فى شعره 
ری مدی توضقه فی آداء مضمونه ویصب آن زنده تحوددا واتقانا » 
فيغير من بعض الالفاظ ويعدل من بعض التراكیب » ولس غرضه من هذا 
محرد التحلنة والتزوبق ٤‏ بل هدفه أن زد أداءه اللفظى دقة اتسجام 
مع المضمون الذى آراد تأديته > محتهدا فى ابلاغ آدائه حد الكمال 
التصویری الذی ستطیعه فلمله ول ما تظم بیته کان قد قال کاس 
تس من الأعناب . فلما أعاد النظر فيه ولاحظ العنات الثلاث التى جاءعت 
ی قوله « من الأعناب عتقها لبعض » » ولاحظ اضسحامها مع مرارة 
طعم الخمر التی کان بتملها فی حلقه وهو ينظم البیت » رآی ن بزیدى 
عينا رابعة » فحول « تفيس » الى « عزمز » . آو لعله أول ما قظم البيت 
كان قد قال + عتقها لبعض آوقاتها فلما أعاد فيه النظر لاحظ الحائين 
اللتين وردتا فى قوله « حانية حوم » » ورآى انسجام جرس الحاء 
مع حدة طعم الخمر » فرآى آن بردد هذا الجرس ترديدا ثالثا »> وحول 
« أوقاتها » الى « أحيانها » 

وهذا فرض منا نضربه لمحرد التمثيل » ولكننا نعرف معرفة القين 


م - ۷ الشعر الجاعلى ۹۷ 


ان مثیل هذا التنقیح والتجوید بحدث کٹیرا على آیدی شعرائا 
المحاصرين » والروابيات المتعددة الى بروبها قدماء الرواة لمختلف آبات 
الشعر القديم سود عدد منها فى آغلب الظن الى تمديلات أدخلها الشاعر 
تفسه على تصه الأول . ومثل هذا ثابت ف الشعر العربى أوضا شهد به 
ويسجله ما نشره الشعراء من الطبعات الأولى لدواوينهم › وما خلفوه 
من مسودات قصائدهم والشعراء الحاهلىون كما آشرنا من قصل 
لم بكونوا ينظمون آشمارهم بالبداهة والمباشرة الارتجالية التى يظنها 
بعضنا » بل كانوا ‏ آو كان كبارهم والمشهورون منهم على الأقل س 
يمارسون من المعاتاة والمراجعة والتجويد نصيبا بقل ويكثر » جمل 
الأصمعى سميهم « عبد الشعر » فهذا تعليلنا لتلك البراعة الأدائة 
العدة فى المحاكاة الشرغة النققة ال رانا بض اشا ا مى :> 
وسنرى لها آمثلة أخرى ف فصول قادمة . 
+ % 

ملاحظة آخرى نحب آن تختم بها هذا الفصل »> ونريد بها آن نزيل 
نوعا من اللبس ربما ینشا من تحلیلاتنا ما مضی منھا وما سیاقی . 

لسنا نعنى ان الحكاة الاتفعالة التى ذكرناها لحرف ما بصدر منه 
ی كل مرة برد فها هذا الحرف ف كلمة من كلمات اللغه »> ولا فى كل 
حالة تعمل فبها أحد الشعراء هذه الكلمة بل نشا هذه الحكابة 
من وضع الحرف ف موضعه المعين من الجمل الشعرية التى صاغها الشاعر »> 
آو من تردده قى كلمات متجاورة أو متقاربة > منسجما مع الحالة العاطفية 
العينة التى كان فيها الشاعر 

حقا ان كل حرف من حروف اللغة له صفة صوتبة معينة ودرجة وحدة 
معيتتان » تنش من مخرجه من مختلف مخارج الجهاز الصوتى » وسرعة 
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توالى الذبذبات الصوتية التى تتجه » ومدى اقسماع .الذبذبة آو ضقها 
وبهذه العوامل تختلف الحروف فى صفتها الصوتية المسموعة » وى 
نصيها من الحدة والعمق » ومن الوضوح والخفوت » وتنقسم الى 
محهورة ومهموسة »> والى اتفجارية ورخوة ومائعه » وقكون منها 
الأصوات الساكنة وأصوات اللين أو الحركة وآشباه أصوات اللين › 
وتسمى شفوبة وذات صتير وحنكية وحلقة الخ ولكن هذه 
الخصائص الصوتية قد تتلاءم مع آنواع شتى من الأفكار » وآنواع شتى 
من العواطف . وهذا بناظر ما قلناه فى فصلا الماضى عن ملاءمة البحور 
العروضبة لمختلف العواطف » حين قلنا ان من الخطاً أن ريط بحرا معنا 
بنوع معين من العاطفه لا عير » وان الأقرب الى الصواب هو آن 
نربط البحر بدرجة العاطفة ومدى شدتها » فرحا كانت أو حزنا » اعجابا 
أو احتقارا » حا آو عضا 

فحرف الراء الذى رآبناه فى جملة المتنبى « روى رمحه عير راحم » 
بحکی طعنات الرمح المتتابعة المتزايدة ف الولوغ والايلام » انما الب 
هذه الحكاية من صهة التكرار الصوتى التى فه (ار رر )ومشاً 
هذه الصفة ان طرف اللسان حين ينطق به يقرع حافة الحنك فوق الأسنان 
الأمامية المليا قرعا متكررا . فلما ردد الشاعر هذا الحرف آريع مرات 
متعاقه فى جملته الشعرية انسجمت هذه الخاصية العضوية للحرف مح 
تصوير الشاعر اتوالى طعنات الرمح القاسية لكن ليس معنى هذا 
بحال آن حرف الراء لا يصلح الا لتصوير طعنات الرمح المكررة » فان 
تس خاصيته الصوتية ريما بستعملها محب ولهان بتضرع الى محبوبته » 
فتنسجم فى نظمه مع الحاحه نى مطالبتها بالوصال وتحكى الحافه فى 
وصف شوقه وشكواه . فالمهم فى هتا الشان هو صفة التكرار فى 
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الراء ء وللشاعر آن ستعملها قى التعبير عن مختلف الأفكار والعواطف 
حين تكون أفكاره وعواطفه فى حالة تتحقق فيها هذه الصفة . وبعمد 
فحرف الراء من أحلى الحروف العريية حين برد رويا لقصيدة فى الغزل 
الناشج أو الفرحة المهتزة آو الاتنصار المجلجل . 

وحرف الشين صوت رخو مهموس ذو صفر قليل » له صفة التفثى > 
اذ #تسع منطقة الهواء ق الم عند النطق به » ولا بقتصر هواء النفس 
فق تسربه الى الخارج على مخرج الشين » بل يتوزع ف جنبات الفم » 
لذلك رآینا الأعثی ف شطره « شاو مشل شلول شلشل شول » بستعمله 
للتعبير عن اختلاط مخارج الحرر فى نطق السكران وعن سيحان 
حر كات جسمه بعضها ق بعض اذ يفقد السيطرة عليها ف حين وجدتا 
علقمة فى جملته « قد آشهد الشرب » ستتعمله لتصور الحلبة المختلطة 
التى تنشاً عن مختلف الأصوات فى مجلس اللهو والطرب اذ يموج 
بعضها فى بعض وتآ لف جميعها فى اصدار نوع مبهم من الضجيج العام . 
وكا استعمال الأعشى واستعمال علقمة قائم على خاصبة التفشى لصوت 
الشين . 

وحرف النون الدى رآينا افسجام رنينه مع رنين العود المطرب فى 
قول علقمة « فیهم مزهر رنم » » ریسا بلاگم بتفس رنینه هذا رنین الألم 
الذى تحاوب به صدر الشاعر اذا ردده فى جمل متالمة » كما نرى من 
تردده فى الأيات الخسة الأولى من رائية عبر ين بى ريعة « آمن 
آل نعم آنت غاد فمبكر » ولهذا وضعته اللغْة فى الفعل « أن » كا 
وضعته فى الفعل « رن » . فالمهم ان صوت النون حين يتردد فى آلفاظ 
متقار به يصدر رنينا موسيقيا واضحا ينسجم مع انفعال الشاعر حين تكون 
له درجة معينة وشدة معينة » كائنا ما كان هذا الاتهعال من طرب آو ألم . 
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الحلق » وله قرع خاص على الأذن ناشیء من درجته وشدته . وهذا قد 
مكنه من آن بدل على مرارة الخمر ف ست علقمة « كأس عرزبر من 
الأعناب » » هذه المرارة التى يحبها الشاعر وتعطش الى مذاقها . ولكننا 
رويا لاحدى للمراثى القديمة 
« ويسبق وفد الربح » يصلح لمحاكاة صوت الهواء حين بحتك به جسم 
العداء السريع العدو لکنه انما صلح هذا الصلاح ف هذه الحمله 
المعينة لبراعة الشاعر فى وضعه فى موضعه المضوط من اقاعه الشعرى . 
الفاء الساكنة فى ختام القسم الثانى من جملته » ثم قلا هذا بتكرار الراء 
وانطلاق الياء ق القسم الثالث » وختم جملته كلها بحضف الحاء المكسورة 
التى تكون منها القسم الرايع لكن هذا الحرس ذا الصفير العالى الذى 
نجده لحرف السين قد يصح للتعبير عن آفكار وانفعالات آخرى » مثل 
الحزن الفوى أو الحسرة اللاذعه 6 ومن ها وروده روا لكر من 
القصاتد القددمة ف الحزن والتشاؤم 

الم اذن هو آن نحقق الخصائص الصوتة المعينة الى لکل حرف 
من الحروف ( وذلك بدراسة علم الأصوات اللفوية ) » ثم ننظر فى مدى 
اجادة الشاعر فى استغلال هذه الخصائص للانسجام مع حالته الفكر دة 
والعاطضة_الخاصة والمهم آیضا أن نتذکر فی هذا كله ان الحرف 
لا يكتسب هذه الصلاحية الأو نوماتوية الدقىقة التى ندرسها هنا من 
مجرد وجوده لن كلمة مفردة » بل من وضع الشاعر له ى موضمه 
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المضبوط من اقاع جمله وتنغيمها » أو من ترديد الشاعر له ف كلمات 
متعاقبة أو متقاربة . من الخطا اذن آن نظن ان كل كلمة من كلمات اللغة 
بآتی فيها حرف العين لابد آن تدل على مرارة آو وجع » والا فکيف 
نعلل محئه فى كلمة المسل أو العذوبة ! ومن الخطاً كذلك آن نظن ان 
كل كلمة برد فيها حرف السين تدل على الحزن والحسرة » كما اتهمنا 
بعض الكتاب الذين أساءوا فهم ما نعنى فمضوا يذكروننا بورود السين 
كلمات عرس وكاس وأنس ورور وسعادة » غير منتبهين الى اننا 
انما عنينا السين حن ترد روا لأبيات متعددة متعاقبة » فتنسحم بجرسها 
الخاص » وبتعاقبها فى القافية بعد القافية على طول القصيدة » مع جو 
الحرة الذى برد الشاعر اشاعته فى قصيدته . 

من هذا برى القارىء ان مذهبنا فى الحكاية الصوتبة متوسط بين 
فریقین کلاهما فی نظرنا مخطیء ف تطرفه 

« آولهما » بغالى ف تقويم الحكاية » فيعتقد ان صوت الكلسات 
هو وحده الذی دد معناها » وانه تحدده تحدیدا لازما » بحنث 
لا بصلح لأداء معان آخرى ويدعى آننا او لم تعرف معنى الكلمة 
الحاكية لاستطعنا آن نحزره من مجرد الاستماع الى صوتها و بحتج 
لرآبه بادعاء اتنا حين نستمع الى شعر جيد ف لعْة لا تفهمها » نستطيح 
آن تفهم عاطفة الشاعر العامة من فرح آو حزن » آو رضی آو غضب » 
أو هدوء أو ثورة » وآن نستحب لهذه العاطفة استحابة فنبة . 

« وثانيهما » ينكر الحكاية الصوتة انكارا باتا » ويراها مجرد 
وهي » وانه ما من كلممة لغوبة آو جملة شعرية تؤدى بصوتها معناها أداء 
حققيا » بل نحن الذين من فهمنا للمعنى تنخيل فى صوته حكاية له . 
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فكلمة « حفيف » انما تتوهم اقنا نسمع فبها احتكاك غصون الأشجار 
اذ تحركها الريح لأننا نعرف معناها هذا » ولو لم نعرف هذا المعنى 
لا استطعنا آن نحزره من محرد صوت الكلمة ء لأنه ,لىس بين صوتها 
وبين الصوت الطبيعى المقصود شبه حققى كما اعتقد اين سنا 
ويستشهد هذا الفريق بان اللغات المختلمة تضع لنفس العانى بل لنفس 
اللأصوات الطبيعبة أصواتا لعغوبة مختلفة . 

وعلى هذا الرآى يكون كل ما ادعيناه فى ملاءمة بيتى علقمة لصوت 
العود آو لطعم الخمر » وملاءمة جملة تأبط شرا لاندفاع الريح » وساثر 
ما ادعيناه من حكابة الجمل الشعردة بصوتها لمعانبها س يكون هذا كله 
وهما فى وهم » ومجرد خداع تسى لا أساس له من الحقيقة المادية . 

وهذا الرآى فيما يبدو لنا مجرد رد فعل على تطرف الفريق الأول . 
فلا شك اننا نوافقه على انه ليس فى مقدورنا أن نستنيط الحكابة 
الصوتبة الا اذا عرفنا معنى الكلمة أو الحملة » لأن موسيقى الكلمات 
لا تصدر من محرد صوتها » بل تصدر كما قلنا وكررنا من اقتران صوتها 
تمعناها لكن هذا الرآى بهنل حقيقة قائمة هى أن للألفاظط قا 
صوتية مادية لا شك فى خصائصها المادية » تكتسها من خروجها من 
مخارجها المحددة فى جهاز النطق ووقعها على جهاز السمع . فاذا كان من 
الخطا آن تتطرف فنرى لهذه الأصوات معنى محددا لا غير أو عاطفة 
معينة لا تتبدل » فان من الخطاً أيضا آن تتطرف ف الجانب النقيض فننكر 
اذ اللعْة فى آحيان كثيرة تختار من أصواتها ما يلائم بطبيعته المادية المعانى 
الت ترد اللعة آداءها » تقول « بلائم » ولا تقول بشبه شبها تاما 
كذلك من الخطا آن تنكر ان الشاعر الملهم القدر شعل مثل هذا حن 
رتب ابقاعه ونغمه للأداء حالته العاطفة . 


تحن اذن نسلم بآن كلمة « حفيف » ليس ف استطاعة أحد أن يحزر 
معناها بمجرد الاستماع الى صوتها » لكن ما إن تعرف هذا المعنى 
فاتنا لا نسرى كيف يستطيع أحد آن يكر ان صوت الكلمة ملام له 
يحفرف الحاء الحلقية وتمخة الفاء الشفوبة التى ترد مرتين ومدة الياء 
تقول ان هذا الصوت اللغوى ملائم للصوت الطبيعى ولا نقول انه يشبهه 
تمام الشبه » لأنه ما من صوت يصدره جهاز النطق الانسانى يستطيع آن 
شبه تماما آی صوت طیعی کائنا ما کان . 

واختلاف اللغات ف آلماظها لا بقوم ف نظرنا دليلا على بطلان الحكابة 
الصوتية » اذ يتبقى علينا آن فنظر فى كل لفظ منها ونرى هل يلام 
الصوت الطيعى المحكى توعا ما من الملاءمة . فاذا كانت العربية تضح 
كلمة « طل » لهذه الالة الموسيقية > وكانت الأنجليزية تضع كلمة 
سه لنفس الآلة » فكلتا اللعتين قد تخيرت لفظا يلام بصوته معناه 
وان اختلف اللفظان . استمع الى « طبل » وكرر النطق بها بضع مرات » 
تجد فيما حكاية لا شك فيها للصوت الصادر من قرع الطبل » بطائها 
الانفحاربة المطقة وفتحتها المخمة واائها الانفحاربة الساكنة ولامها 
الجهورة ذات الحفيف المتوسط بين الشدة والرخاوة ثم استمع الى 
رصيفتها الانجليز ية تجدها هى أيضا تحكى صوت‌الطبل بدالها الا تفجارية 
ورائها ذات التكرار وحركتها المفخمة التى تعقب الراء ثي ميمها المجهورة 
المتوسطة مين الشدة والرخاوة 

فاذا آنت قارنت الآن بين الكلمتين تحلى لك أن حروفهما وان كانت 
مختلفه هى متقار بة الخصائص الصوتية » ليس معنى هذا اننا ندعى ان 
هذا التقارب موجود بين جميع الكلمات المتناظرة المعنى فى مختلف 
اللعات فالكلمة المربية « نسيم » والكلمة الاتجليزدة ءءء 
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كلتاهما تحكى بصوتها اللغوى صوت الريح الخفيفة > ولا شبه بنهما 
الا مدة الىاء ء لكن علينا آن تتذكر هنا حقيقتين مهمتين ‏ 

أولاهما ان الأصوات الطيعية نتفها ربما تختلف ف بيئة عنها فى 
بيثة آخرى اختلافا بقل وبزيد فصوت الربح تحدده طبيعة الأرض 
المبسوطة آو الجبلية » المزروعة أو العارية » كما تحدده أتواع الأبنية 
والأشجار وما اليها من الأشياء التى تعترض الربح وتوجهها وتجاوب 
صداها لا جرم أن تضع اللغات المختلفة أصواتا مختلفة تحكى بها 
الأصوات الطبيعة بل قد بختلف الصوت الطبیعى فى مختلف آركان 
اختيار مختلف وتر تيب مختلف للأصوات اللعوبة لأداء المعانى المتناظرة . 
الواحد أو المعانى المتقارية قى اللعة الواحدة 


وثانيتهما ان الأصوات اللعْوبة تختلف باختلاف اللغات » ففى له 
أصوات لا توجد ق لغة أخرى » بل تفس الحرف ربا لا تكون له نفس 
الخاصبة الصوتة المضوطة فى اللعتين » فيختلف النطق به اختلافا 
دقيقا » كما تعرف من علم الأصوات المقارن . من هذا تحتاج اللغات الى 
اختیار مختلف وتر تیب مختلف للأصوات اللغْوة الأداء المعانى المتناظرة . 
وتدكر فى هذا الصدد أن الأثر الصوتى الشامل لا يصدر من محرد 
اختيار الحروف بل يصدر من ترتيبها 

هذا رآمنا » ولو خفف کل من الفر هین من غلواته لكان فى الامكان 
تلاقيهما ء آو قل لو خفف أنصار الحكابة الصوتية من غلوهم لما اضطر 
الفريق اللآخر الى التطرف ف اتكارها فم بهذا اللو يضرون قضبة 
معقولة ف ذاتها » اذا فهمناها هذا الفهم الذى بحقق التوسط والعدالة 
فنحن توكد الحكادة الصوتية ونعتقد بأهميتها الكبيرة ق وضم اللعْة 
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واتشاء الشعر » لكننا لا نعتقد ان الصوت الادى وحده هو الذى ينتج 
ذلك الأثر الفنى الكير الذى نراه فى الألفاظ والجمل الحاكية » بل نتج 
هذا الأثر من اقتران الصوت يمضمونه الفكرى والعاطفى ولا نعتعد 
ان لصوت ما معنى محددا مضبوطا لا تتعداه حتى يمكن قهم المعنى 
من محرد الاستماع الى الصوت 

بل این جنی تصه » الى رآنا براعته ف رط الحروف الممانى فى 
الكلمات المفردة » ورآنا حماسته لمذهه ومعالاته فه » ما نظن انه کان 
عنى ان كل لفظ من ألفاظ اللغة ورد فيه آحد الحروف التى درسها 
بكون للحرف فه تفس الحكابة المحددة المضبوطة التى قررها له ف 
اللفمظ الذى درسه . فهو مثلا حين حلل الحروف ف الفعل « محث »€ »> 
فرأى ان الباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض »> والحاء 
تشبه مخالب اللأسد وبرائن الذثب اذا غارت فى الأرض » والثاء للنفضث 
والنبث للتراب س حين قال هذا لم يكن يعنى ان الباء فى كل كلمة 
ترد فيها تصور خفقة الكف على الأرض »> وان الحاء فى كل كلمه ترد 
فيها تصور غور المخالب والبراثن فى الأرض > وان الثاء فى كل كلمة 
ترد فبها تصور هث التراب ونثه . بل کل ماعناه هو آن هذه الحروف 
حين جاعت ق هذه الكلمة المعينة بهذا الترتيب المعين انسحجمت خصاتصها 
الصوتية مع الأفعال المذكورة وافنسجم ترتيبها فى الكلمة مع ترتيب 
حدوث الأفعال فى واقع التجربة . وأقصى ما بلغه تطرفه فق تقرير مذهبه 
هو آنه ادعی ان کلمات الله أو معظمها تصور بأصواتها معانيها » دون 
آن بدعی ان لکل حرف معنی محددا لا بخالفه ولا تجاوزه وکیف 
يدعى مثل هذا وهو يعرف ان جميع كلمات اللغْة التى تبلغ مئات الألوف 
تتكون من ثمائِة وعشربن حرفا لا آكثر . 

بهذه الملاحظة ترجو آن نكون قد وقينا قراءنا من اللبس آو التعصم 
الكاسح الذى ربما تقودهم اليه تحليلاتنا ا ماضية أو الآتية 
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الفصّبلل لالت 
الخال اللصرى 


فى الفصلين الماضيين ركزنا حديثنا على الجانب السمعى من الشحر » 
وذلك لأهميته الأولى . ففن الشعر بقوم أول ما قوم على حاسة السمع > 
لأنها أداته الى النفوس » وهو فى هذا شارك فن الموسقى » ونخالف 
فن الرسم الذى بقوم على حاسة البصر » وفنى النحت والمحمار اللذين 
قوم كل منهما على اجتماع حاستى البصر واللنس ومن هنا كان 
اهتمامنا الذى بذلناه فى تحليل العناصر التى تتكون منها موسقى 
الشعر » واستكشاف الوسائل الصوتية التى بلجا اليها الشعراء القدامى »> 
ويخاصة وسلة الحرف المتردد ووسلة الحكابة الصوتية م وبذلا 
ما بذلنا من جهد فى بيان ارتباط الوسائل الصوتية بالمضمون الفكرى 
والانفعالى الذى برد الشاعر أداءه . 

وسنزىد جانب الأداء الصوتى دراسة وتحلبلا فى فصولا القادمه 
على اننا نرد قى فصلا هذا آن تخص جانب المضمون بنظرة » لا لنفمله 
عن جانب الأداء الصوتى » فهذا آمر مستحيل ف دراسة الشعر الصادق › 
بل لنتبين حقيقة مهمة يمتاز بها المضمون الشعرى فى الفن الجاهلى . 

ذلك ان الشاعر انما تعمل وسائله الصوتة »> ور كيها من عناصرها 
التى حللناها من حرف وحركة ومقطع » وايقاع وجرس ونغم » لكى 
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يحمل الى سامعه آو قارئه انطاعا خاصا تر كه على مخلته الشعرة 
مراقبته لمختلف الحقائق والمشاهد والتحارب فاذا نحن تأملنا قى هذا 
الانطباع الجاهلى »> وجدنا ان من أهم الخصائص التى تميزه أنه 
«رانطباع بصرى » » يلعب الخيال البصرى دورا عظيم الأهمية ف بنائه 
وتكوينه وتحن نريد الآن أن تتبين المدى العجيب الذى بلعته حأسة 
البصر عند الشعراء الحاهليين من الدقه والارهاف » ومدى تاآثرها 
ق تكوين الطبيعة الفنية الخاصة لشعرهي »> كما تدرك هذه الحقيقة 
المامة آنهم بحاولون فى شعرهم أن يجملونا « نبصر » الثىء 
الوضوق . 

وهم يحاولون هذا بالطبع بواسطة الكلمة » فالكلمه آداتهم الوحيدة 
الى تحقيق غرضهم الفنى فامرؤ القيس حين يدا وصفه للعاصغة 
الممطرة فى معلقته بقوله 

أصاح_ رى رقا أربك وميضه 

کلمم اليدین فى ې مکلل 

قد صرح بعْرضه الفنی بجلاء لا جلاء بعده ان أحستا فهم ما بقول . 
فهو بخاطب کل من يسمع شعره قائلا آنت « ترى » هذا البرق الذى 
سآتحدث عنه وآصفه لك . ثم لا يكتفى بهذا الفعل « ترى » » بل بضيف 
« آريك » زبادة قى تاکید غرضه کانه رید أن بقول آنت تراه رؤبة 
سطحية آو عادية » لكنى سأريك اياه رؤبة عق وآدق . ثم يمضى فى 
اعطاء تشيهات حسية متوالية بحاول بها آن بجعل سامعه « یری » 
ما صف هذه الرو بة العميقة الدققة الوافة 

معزی هذا ان سامعا یسمع شعرہ هذا ء و قارا بقرأہ » ثم لا قف 


1۸ 


برههة بعد كل صورة لكى « تخل » ما بعرضه من آوصاف البرق 
وما بصحبه من سحابه وما بتبعه من مطر وسیل » « بتخیل » هذه 
المشاهد تخيلا بصريا » مثل هذا السامع أو القارىء لا بكون قد قام 
بواجب المشاركة الفنية التى طالبه بها الشاعر مطالبة صربحة وننتظرها 
منه انتظارا حازما وقوم وصفه کله على توقع قيامه بها اذ ذاك لا يكون 
قد استفاد من شحره شیا » مهما ببذل من جهد ف فهم مدلولاته اللغوية 
وتتبع معانيه الفكرية 

دعنا تشرح بالضبط ماذا نعنى بهذا « التخيل البصرى » المطلوب 
فى قراءة الشعر الحاهلى . 

اذا قرا القارىء هذه الجملة « آناخ الأعرابى جمله ووضع عليه 
الرحل ثم ركبه » آو هذه الجملة « تقدم المسافر الى شباك التذاكر 
فى المحطة واشترى تذكرة ثم ركب القطار » » فأغلب ما بحدث هو انه 
يفهم الخبر المنقول فهما عقليا » دون أن بتوقف ليحقق الصورة » لأته 
لا يحتاج الى هذا التحقيق كى غهم المعنى ويفيد الخبر . فهو لا بتخيل 
فى مخبالته اعراسا بزنه الخاص قل الى هذا الحيوان الذى له شكل 
معين فيحمله على آن يبرك على الأرض ف هيئة معينة ثم يضع على 
خنهره الرحل ذا الشكل المحين ثم بجلس فوق الرحل ونهض جمله . وهو 
كدلك لا يتخيل ف مخيلته البصرية مسافرا يحمل حقيبته مثلا ويقترب 
من شباك التذاكر قى محطة ما وسال الموظف وراء الشاك اعطاءه تذكرة 
ويعطيه ثمنها من النقود ويأخذها ويتوجه الى رصيف مين قى المحطة 
يصعد الى عربه من عربات القطار 


لكن ذلك الفم المقلى هو ما بقسد علينا الشعر الحاهلى افسادا 


۹۰۹ 


تتخل المنظر الموصوف والهتة المسحلة والحركة المنقولة تخيلا بصرا 
مكل تماصيلها ودقاكقها . وآن نتأمل ”رتيب آجزائها وتتتيع تعاقب آحداثها 
بخيالنا البصرى . آى آن تغمض عيبو ننا برهة ننقطع فيها عن رة ما بحيط 
بنا س حتى عن رؤية الورق والكتابة المطبوعة عليه لنستدعى المنظر 
الوصوف آو الح ركة المنقولة بمخلتنا البصردة التى تمكننا من استحضار 
الصورة المتذكرة للأشياء والأشخاص دون أن يكونوا ماثلين آمام 
عيوتنا وآن قعل هذا بأقصى ما نستطيع من الوضوح والتحديد 
والاستيفاء . وعلى درجة استحاتنا التخلة هذه تكون فهمنا الكامل > 
ثم تذوقنا وطربنا واستجابتنا الفنية القوية للشعر الجاهلى 

هذا العمل التخيلى الذى نريد من كل قارىء أن عله كلما قرا 
شعرا جاهليا » يشبه ما يمعله الطفل الانسانى فى سنيه الأولى فالطفل 
حين يسمع هذه الأقصوصة « دخل الأمير البستان فرآى فتاة جميلة 
تجلس تحت شجرة والدموع تجرى من عينيها فتقدم اليها الخ » 
أو هذه الأقصوصة « وثب البطل على ظهر حصانه واستل سيفه من 
غمده وحمل على العدو أو الوحش الخ » فان هذا الطفل يترجم 
كل فقرة من فقرات هذا الكلام المسموع الى صورة بصردة يحققها بخاله 
البصرى » ثم تتتابع الصور على مخيلته » وبدون هذا العمل لا يستطيع 
الطفل آن هم الكلام المسموع أو بتتبع أحداثه ويستنبط معاقيه . 

ثم يتعلم الطفل بالتدريج كيف يستغنى عن هذه العملية وهم من 
اللغة رموزها العقلية لكن كل قارىء يستطيع اذا حمل نفسه على 
استعادة ذكربات الطفولة أن شذكر مناظر بعنها رسمتها مخلته البصردة 
لمواقف كان لها أثر بعيد فى تصسه مما سمع أو قرأ من الأقاصيص الشائقة: 


کبیرا . فالذى بحتاج اليه هذا الشعر س داتما ويلا استشناء س هو أن 
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والحوادث المثيرة . فهو الى اليوم يستطيع أن بستدعى هذه المناظر التى 
كونها خياله البصرى الطفولى بتفاصيلها الدقيقة العجيبة » التى يبلغ 
من دقتها آحانا آتها لا تقل حيوبة واقناعا عن مناظر واقعة شاهدها 
بالفعل بل ان الأمر ليختلط علينا أحي انا فى تذكرنا لها فلا ندرى 
أشاهدناها فى واقع التجربة آم كانت من نسج خيالنا الطفولى القوى . 

وا اة المر و ب ال دذ ك ددا م الا الى رحا 
مخيلته البصرية حين كان سستمع فى سنته السابعة وسنته الثامنه الى 
قصة « عنترة بن شداد » قرآها أحد شيوخ القربة بصوته الرخيم على 
جمع من الفلاحين اجتمعوا على احدى المصاطب بين صلاة العصر وصلاة 
المغرب فى المواسم التى تخف فيها واجبات الفلاحة على أهل القرية 
وآغلب ظننا ان محظم القراء لديم تجارب مشابهة » وان يكن هذا عملا 
بحتاج الى تدرب على استدعاء الذكربات حتى بزداد تحددها وجلاؤها . 

هذا التخل » أو « التشعيل » لمخلتنا البصرية » هو ما بحب أن 
تقعله فى قراءة الشعر الجاهلى الا انه بحتاج منا الى جمد ومران 
وتكرار محاولة . فالذى يحدث لنا حين نشب وتنضج هو اننا نكتفى 
ف معظم سماعنا للعْة وقراءتنا لها بفهم مدلولها الرمزى فهما عقليا . وهذا 
ف الحقيقة هو ما وضعت له اللعة البشرية حتى تكون رموزا مختصرة 
توصلنا الى الفهم الرمم للخبر دون آن نحتاج الى رؤتته بعيوتنا » 
توفيرا للجهد وتر كيزا للفكر واستكثارا من التجارب التى تستطيع الاحاطة 
بها ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها الهم فلو اننا ظللنا طول 
حياتنا نحتاج الى آن نرى بعيوننا الجمل آو الحصان أو الفتاة الجميلة 
أو الرجل الجريح قبل أن تمهم مدلولاتها » ولو أننا ظللنا طول حياتنا 
محتاجين الى آن كف آمام كل جملة تسمعها آو تقرآها لنتمثلها تمثلا 
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بصريا > لأضعنا وقتا طوهلا ولم تحصل العلم الا تحصيلا بطيتا > ولا بلغت 
اللعة ما بلغته من النمو العظيم والتطور من المحسوسات الى المعقولات 
والخلوص الى دقائق الفكر وروائع التحريد التى يصعب آو بستحيل 
تحقيق ما صدقاتها فى حقيقة الواقع 

لكن هذا التخيل البصرى الذى نستعنى عنه حين نشب ومنضج 
فكرتا هو ما تزال نحتاج أشد الحاجة الى ممارسته حين ندرس الشعر 
الحاهلى “ ومن هنا تتجلى للقارىء صعوية هذا العمل على المتعلم 
الناضج ومدى حاجته الى تكرار المحاولة وارغام النفس على التوقف 
لتحقيق التخيل البصرى وكم يلاقى كاتب هذه السطور من العناء ق 
حمل طلبته فصلا دراسيا بعد فصل على هذا التخيل كلما درس لهم 
الشعر الجاهلى » حتى ليضطر الى أن شطع محاضرته ويحفزهم المرة 
بعد المرة على أن بخمضوا عيو نهم و يستدعو ا المنظر الموصوف الى مخيلتهم 
البصرية » محاولا آن بقنعهم بآن الفهم العقلى لا يكفى أبدا لتفهم هذا 
الشعر والخلوص الى دقائقه البديعة خلوصا بحقق الاستحابة الفنية 
العضة . 


فلنضرب الان مثلا » وستتعدد الأمثله ى فصولا القادمة . ولبكن 
مثلنا الذى نضربه ق هذا الفصل تين فى وصف ابرق الخمر نظمهما 
علقمه بن عبدة » وهما ردان ف قصدته اليبية « هل ما علمت 


)١(‏ حقيقة الأمر هى اننا نحتاج الى قدر من هذا التخيل البصرى فى 
فی قراءة کل شعر » جاهلیا وغیر جاعلی » عربيا وغربیا لان من آهم. 
وظاثف الشاعر كفنان أن يزيدنا وضوح رؤية وجلاء بصر بحقائق الكون. 
والحباة الا أن الأشعار تتفاوت فى اعتمامها بالمحسوسات الخارجية 
أو المدركات الباطتية »> والشعر الجاعلى من أکىرها اهتماما بالمحسوسات ۰٠‏ 
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وما استودعت مكتوم » وف تفس القسم من القصيدة الذى ورد فيه 
تاه اللذان درستاهما فى وصف مجلس الثرب والطرب 
كأن إريقهم ظى على شرف مفدم ببًا الكتان مرثوم 
أبيض أرزه لصح راقه ل ف ا مغغوم 

ولنبدً باعطاء المعنى اللغوى الذى تتقدمه الشروح القديمة 
لكلا البيتين فالشاعر ف آولهما شبه انتصاب الابريق وياضه بظبى 
على مکان مرتفع . ویذکر انهم قد شدوا على فم الايريق بسبائب الكتان 
آى شققه ( هم فعلوا ذلك لتصفية الخمر حين بصبونها ) والمروم 
الذی رٹم آنفه آی کسر وف انی البيتين بقول ان لون الابریق آبيض 
( تعهم من هذا انه مصنوع من الفضة ) وندکر ان راقه » ی حارسه 
وحافظه الذى كان يرقب صلاح الخمر وتعتيقها » قد أخرجه لتصيبه 
الشمس والريح وانهم قد زينوه بآعواد من الريحان الزكى الرائحة 
والمفغوم الذى كآنه مسدود بكثرة ريح الطيب » قال فغمتنى ريح طيبة 
اذا دخلت فى أتفك فسدت خياشيمك ( تفهم من هذا انهم مزجوا الخمر 
بآنواع العطر ) 

بهذا الشرح اللغوى ( وما وضعناه بين قوسين من اضافتنا ) بكتفى 
معظم الدارسين . ولو وقفوا آمام البيتين فأتفقوا دقائق فى تحقيق الصورة 
المزدوجة للابريق والظبى لراعتهم أقوى روعة بدقتها الحسية من ناحية » 
ويحيو تها الدافقة من ناحة آخرى . ولرآوا أخيرا ان الايرىق بهذا التشسه 
لم بعد مجرد اناء جامد مصنوع من معدن جماد فضة كان آو غير فضة » 
بل كاد بصير مخلوقا حيا بالغ الرشاقة والظرف عظيم الفتنة والازدهاء . 

فلنتأمل انحن هذه الصورة المزدوجة ولنحاول تحقيقها بخيالنا البصرى 
م - ۸ الشعر الجاع ۱1۳ 


لبضع دقائق اذل جهدك ف أن تتخل راهة قد اتتصب عليها هذا 
الابرق المصنوع من الفضة فى ضوء الشمس > وانظر كف بلالا عليه 
هذا الضوء وتتكسر على صفحته البيضاء الرائقة لوف الأشعة فى وهج 
مخطف الأبصار ثم أغمض عينيك برهة لتحقق فيها جسم الابريق 
بتقاصله ( يساعدك على هذا أن تكون اطلعت على صور لا تحتوبه 
امتاحف المالية من الأباريق الفارسية القديمة ) . من بطن نحيف مستطيل 
يحتوى الخمر » وعنق طويل جميل الصنع يصعد الى السماء فى تطاول 
وخيلاء » وفوهة طوبلة مقوسة تمتد ف انحناءة رشبقة الى جانب الابريق 
وتنتهى بفتحة « مشطوفة » ستصب منها الخمر » ويد صغيرة معقوفة 
فق الجانب الآخر 

هل تصورت بمخيلتك البصرية هذه الصورة للابريق المنتصب على 
مكان مرتهع # اترك الان هذه الصورة وتخيل مكانا مرتفعا خر قد 
اتتصب عليه ظبى آبيض » وآنت تعرف ما لجسم الظبى من ملاحة 
ورشاقة » فانظر اليه هو أيضا تالق جلده الأيض فى ضوء الشمس »› 
وتمسه الريح من حوله وعليك أن تعرف ان الظبی اذا قام بتشوف 
اتتصب على قوائمه الأربع وضمها احداها الى الأخرى » ومد عنقه الى 
آخر امتداده ورفع رآسه الی اقصی علوه » فکان آشبه بخط رآسی 
طويل والآن قارن بين الصورتين ليتجلى لك التشابه الرائع بينهما 
تمس الجسم الأبيض على وجه التقريب بلمع فى آشعة الشس وتداعبه 
الرمح المنطلقة . وإاتمس الاتنصابة الفاتنة الليئة بالظرف والخفة والرشاقة 
( والظبى هو الرمز الأكبر على هذه المعانى فى كثير من اللغات ) . 

لكن أنعم الآن نظرك فى تفاصيل دقيقة » ستهتدى اليها ان كنت 
قد لبيت رجاءنا فتخيلت الصورة تخلا بصريا فجد الظبى الطويل 
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المد الرشيق بشبه حقا فوهة الاير بق الممتدة فى تقويس بدمم . بل اتتهاء 
هذه الفوهة بالفتحة المشطوفة ( وشطفها ساعد على صب الخمر بدون 
اراقة على الحوانب » كما ترى أيضا فى آباريق الشاى العادية التى 
نعرفها ) يشبه رم آتف الظبى . وهذا الرثي من أحلى صفات الظبى 
الحسمة وأبعثها لحبنا واعحانا »> حتى لنمد يدنا حين نلقاه فى حدالق 
الحيوان لتلمس آته الظر نف المخملى . فالآن قد آد ركت قوة هذه الكلمة 
الواحدة « مرثوم » ومدى ابتعاثها للعاطفة المعينة » كما آد ركت مدى 
دقة نظر الشاعر اذ اهتدى الى هذا التشاه اللطيفل بين أتف الظبى 
وفتحة فوهة الابربق فاذا كان فى صورته قد وضع شقة من الكتان 
على فوهة الايرىق » فان عبنه الدققة قد رآت شطفة الفوهة تحت تلك 
الشفة الرقيقة » التى زادت هذه الشطفة ملاحة وحسنا » كما يزيد البرقع 
الشفاف تف الحسناء وشفتها فتنة واغراء 

ولكن لا تنس تشابها دقيقا خر » هو ذلك الذيل القصير المنحنى 
الذى ينتهى به جسم الظبى من الطرف الآخر » ومشابهته ليد الابربق 
المعقوفة التى لاحظاها 

محرد هذا التصور الحسى مقنعك يمدى التشابه الذى وفق الشاعر 
الى رؤيته وتقله فى تشبيهه البارع ولسنا تدعى ان الجسين جسم 
الظبى وجسم الابر دق متفقان فى كل شىء » والا لم تكن حاجة الى التشبيه 
أو کان من نوع تشبه الماء با ماء » واتما يحود التشبه حين شارن ين 
شيئين بينهما اختلاف » فيلفتنا الى الشبه الموجود بينهما على الرغم من 
ذلك الاختلاف » وكلما كان هذا الشه آكير حاجة الى دقة التصور 
ونشاط الخال کان التشبه آجود وکان امانا لافنان الى صرنا به 
أعظم 
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فاذا آنت آعدت النظر قى هذه الصورة التى وصفناها مرتين أآتها 
« مزدوجة » » اتضح لك لاذا وصفناها بهذا الوصف فتشبيه الشاعر 
لم ترك كلا من المنظرين قاكما بمفرده » بل هو قد « طبع » آحدهما على 
اللآخر »> حتى ذاب أحدهما فى الآخر وتكونت منهما معا صورة موحدة 
عجيبة لا ندرى فبها أبهما' الظبى وأيهما الابريق وهذا يذكرك باحدى 
وسال الاتتقال ف التصو ر السينمائى من صورة الى صورة » اذ لا تزول 
الصورة الأولى تماما وتخل محلها الصورة الثانبة » بل تقى الأولى 
برهة وتلقى علبها الثاننة »> وهو ما نعرف ق القن السينماتى ١eممصاإءمة‏ 
ولكن نسآل ما الذى حمل الشاعر على هذا الطبع المزدوج للصورتين ? 
لا فستطيع آن تجيب على هذا السرال الا اذا اتتقلنا الآن الى هم 
انصساله القوى الذى دفعه الى عمل تشبهه » والذى جعله تخل حقا 
ان الابريق قد انقلب الى ظبى حى 


ذلك ان علينا الآآن أن تنذكر هذه الحققة المهمة : ان الشاعر كشاعر 
لا نقصد من التشبه محرد التسجل البارد لوجوه الشبه المادية > مهما 
يکن من دقتها » بل هو يستمين به لحمل عاطفته اليك ف تمام قوتها 
وحرارتها . فما عاطفته هنا ? هى حبه الزاخر لهذا الابريق وافتنانه بمنظره 
الذى براه ظرفا مثيرا . فالذى فعله هذا التشبيه هو انه خلع على 
الابردق صفات الرشاقة والخفة والظرف التى تهرنها دائما بالظبى »> لكن 
هذه الصفات لم تبق مجرد أوصاف حسية لأحجام ونسب ومواقف 
مادية » بل لفتتك فجاآة الى ما فى جسم الا برق الجيد الصناعة من صفات 
« حة » براها الفنان الأصيل وقتنع بوجودها اقتناع الآخرين بالصفات 
المادية التى تلمس وتحس . هذا الاأبريق من شدة حب علقمة له وافتتانه 
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به قد خل الى الشاعر اته قد صار حقا مخلوقا حا . فاذا آردت آن تزداد 
ادراكا لا ديه هذا التشبيه من « احياء » للابرق » فسل تصسك هذين 
السوالين : لماذا نصبوا الابريق على ذلك المكان المرتهع ? ولاذا اتنصب 
الظبى على مكانه المرتفع هو أيضا ? 

آما اول هذين السوالين فقد آجاب عليه الشاعر تفسه » حين قال 
« آبرزه للضح راقبه » . فالشاعر قد ذكر انهم أخرجوه لتصيبه الشس > 
والشارح القديم قد آكمل الصورة حين قال لتصيبه الريح وراقبه 
الذى آخرجه هو الرجل الذى كان مكلف تحفظ الخمر وحراستها ف 
دتها . وكان الشاعر قد وصف فى بتين سابقين كف آأبقوها ف دتها سنه 
کافلة حن تخود وى ٠‏ وک آخرجوها من الذن وضوها ف الناجود 
أو الراووق » وهو اناء من الزجاج تصب فه الخمر وتمزج » بالماء 
آو بالعطر أو بکليهما فالآن بعد مزاجها وتروبقها قد ملأوا منها ابريقا » 
ثم لم يسارعوا الى شربها » بل تصبوا الابريق ف الشمس والهواء فوق 
مکان مر تفع » حتى بسوغ طعمها وقطيب راتحتها ٤‏ ویزول منها ما علق 
بها من آثر الاختزان الطويل فى دنها من رائحة تعلق بالأشياء المخزونة 
( وهم ف مواضع آخرى يصفون ما علق بدنها من نتسج العنكبوت » 
وكيف يزيلون هذا النسج ) فهذه الشمس تطهرها وتزكيها » وهذه 
الریح تتم جلاء رانحتها وتهوتتها 


هذه الخمر اذن قد خرجت الآن »ء للمرة الأولى ء الى الشس 
والهواء » الى الحياة » بعد طول قبرها فى بطن دتها المظلم المعزول عن 
الهواء ( وقد وصف علقمة فى بيت سايق ٠‏ كيف بالغوا فى هذا المزل 


)١(‏ ستدرس كل هذه الاأبيات قى الفصل العاشر 
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واتخذوا آقصی ما كانوا سستطعون فى ذلك العصر من حيطة ) . وهذا 
ساعد تا على الاأجابة على سوالنا الثانى الذى ترك لا الشاعر أن نجبب 
عله > والشاعر » آی شاعر » لا یمکن آن قول کل شیء »› ولابد من 
آن ترك لنا تمثل عناصر من معناه معتمدا على مشار كتنا الفنية . افترى 
الشاعر جاء بالظبى المنتصب على شرف لا لسبب الا آن ذلك « أين 
لحسنه وآشد لاتتصابه » كما بقول الشرح القديم ? 


ما ان هكر قللا حتى ندرك أن الشاعر بعنى ظا صغيرا حديث 
السن > آی غزالا قد خرج من کناسه للمرة الأولی . فقد کانت آمه بعد 
ولاأدته تحفظه تحت الأشحار الكشفة اللتفه وقاة له حتى شتد وشوى 
على ارجله فالآن سمحت له بالخروج من ظلمة الكناس هذا الغزال 
يصعد الى رابية فيقف عليها فى ضوء الشمس الساطع ومس الهواء 
المنطلق للمرة الأولى » قف مبهورا طروبا جذلا منتشيا بتجربته الأولى 
فى عالم الحياة الواسعة » المشرقة المنعشة » المائجة الزاخرة فهو يمد 
جيده الطويل الرشيق فى تشوف وفضول وتعجب وانبهار مما رى من 
ضوء هذا العالم وما بحس من ربحه وحرکته ونشاطه وأصواته . فما آروع 
اتتصاته هذه » وما آروع مده لعنقه وما آحتلهما بالخواطر والأحاسیس 
والعواطف . 

يساعدك على تصور هذا المنظر والاندماج فيه بعاطفتك القوية 
آن تكون رآيت ف واقع الحياة » أو اطلعت على صور تصور أفراخ 
الطيور آول ما تكسر قثرة الببض وتمد أعناقها التحفة العاربة محملقة 
بعيو نها الواسعة البريئة الى هذا الكون الغريب المنير خارج البيضة فى 
قضول وتشوق ومزيج من الخوف والرغبة ف الانطلاق ثم ما تلبث 
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مغامرة الحاة أن تغلب خوفها فتنطلق من البيضة بفرحة ونشاط مقبلة 
فى جرآة على هذا المالم الحافل المائج بخطوات متعثرة تثير ضحكنا لكنها 
تشر أنضا أقوى عطفنا وشفقتنا وحبنا 


فاذا عدت اللآن الى صورة الابرق المنتتصب على الشرف آدركت 
مدى ما أكسه هذا التشه من حبوبة ونشاط فخال الشاعر الذى 
توهم الابريق ظبا حيا يوهمه أن الابريق ف اتتصابته الرشيقة قف أيضا 
سعيدا مسرورا فخورا بما يحمله من خمر معتقة طروبا بما تفعله الشمس 
والريح من تزكيتها وتسوععها » وانه يمد فوهته الظريفة الى الرفاق 
وكانه يومىء الهم مشوّقا اياهم الى اللحظة التى سقبلون فها عليه 
ونعمون بالخمر الجدة التى يحملها . والحقيقة بالطبع هى ان الشاعر 
هو الذى يتطلع الى ذلك الابريق فى شعف وحبور مفركا راحتيه متشوقا 
الى اللحظة التى يتم فيها تطهير الخمر وتعطير رائحتها وتزكية طعمها 
قيصبها من الابريق فى الكأس ويسعد بمذاقها الحبيب 


فى تآملك ف البيتين لا تقصر نظرك على المزال آو الابربق 
أو صورتهما المزدوجة » بل تخيل الطرف الآخر من هذه التجربة الرائعة 
وان لم يذكره الشاعر » فعليك آنت أن تنذكره » وهو الشاعر تصه ! 
الشلاعر الذى حدثت له من قبل تجربة كثيرا ما تحدث لهم فى اسقارهم 
الطويلة فى الصحراء » حين يشاهدون كثيرا من الوحوش فى حياتها 
البرية الآمنة » فوقف عن بعد براقب ذلك الغزال مفتونا بملاحته ورشاقته 
وحيوبة اتتصايته . ثم تذكر تلك التجربة اذ وقف برقب هذا الابريق 
مروعا بحسمه الفضى المتلالىء وصنعه الانسيابى الحى متلهفا الى خمره 
الحيدة المعتقة . 
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فان ردت تجرية مشابهة مما بحدث ف واقع حياتنا المصربة المعاصرة » 
تجربة تعينك على اجادة التمشل للصورة والدخول فيما تزخر به نفس 
الشاعر من :اتفعالات » فتذكر كيف نملا « القلة » االماء الذى مزجناه 
با ماورد > ثم ننصبها فوق جدار أو « زلوع » آو حافة « بلكوتة » > 
بعد آن تقلدها فروع الليمون أو البرتقال آو غيرهما من تبات عبق > 
زينة لها وتعطيرا ارائحتها » وكيف تنتصب القلة على مكانها العالى 
اتتصابتها اللطيفة المحببة الى قلوب المصرين » وكيف نرفو اليها متشوقين 
تحربة افسدتها علينا الثلاجات الكهربائنة ف المدن فانها لا ترال مأثورة 

آترانا كنا مبالغين حين ادعينا آن تشبيه علقمة للابريق بالظبى قد 
« آحيا € الابرىق ? آترانا بحوز لنا اللآن بعد أن أنعمنا النظر فى هذا 
التشسه آن نخالف آبا العلاء حين ذكر البيتين قى « رسالة العفران » وقال 
عن علقمة « آين علقمة وفرقه ٤‏ خسر وکسر ابرقه ! » ٠‏ فنصیح 
آلا لا خر علقمة ولا کسر ابرقه ! © 

)١(‏ ما نظن القارىء المتذوق للآدب بمحتاج الى آن نقول له اننا انما 
نعنى من علقمة شاعر بته الى خلدت بعد ان فنى شخصه »ء واغا نعنى بابربقه 
هذا التصوير الفنى الخالد الذى تركه باقيا ما بقى الآدب العربى بعد 
أن لى ابريقه المادى الذى كان يشرب فيه الخمر واستحال ترابا ٠ء‏ كما 
طربنا من قبل لبيته « كأس عزيز من الاعتاب » الذى ضمنه خمرا حلالا 
قلنا ان فعلها الفتى لدى ذى الذوق الفنى الصافى ريبما يكون آكبر لذة 
من طعم الخمر لشاربيها المدمنين 

ولكن دفعنا الى اثبات هذه الملاحظة هنا اننا كنا نشرنا هذا الفصل 


كمقالة فى احدى محلاتنا الأدبية فكتب احد أفاضل الكتاب برد علينا 


ويتبهنا الى آن أبا العلاء كان فى محال التفضيل لخمر الآخرة على خمر 
الدنيا وهكذا اعتقد ذلك الكاتب القاضل اننا نعاكس إا العلاء فنفضل 
خمر الدنيا على خمر الآخرة ! 


۱۲۰ 


الفت ل لرا 
امرك الحيوية 


نحن محتاجون قى قراءة الشعر الحاهلى الى « تشغيل » مخلتا 
البصرية فى تصور تفاصيل المنظر الموصوف وبع أحداث الحركة 
المنقولة فعلينا آن تترجم كل فقرة تقرآها الى صورتها المرثية » 
كما كان خالنا الطفولى يفعل بما نسمع وما تقر من الأقاصيص الشائقة 
والأخبار المثيرة 

وقد ضرنا ق فصلا الماضى مثالا من بيتى علقمة بن عدة فى وصف 
ابرق الخمر فلنعط الآن مثالا ثانا » هو أطول وأكثر تماصل » فهو 
يحتاج الى مجهود أكبر ف تصوره وتنبعه . وبخاصة لأى منظر متحرك »> 
قى حين آن المنظر السابق كان ساكنا التقط الشاعر فه ارىق الخمر 
وااظبى الصغير فى وقفة واحدة معينة 

ومثالنا الحدىد سبلفتنا الى حقبقة أخرى كيرة الشآن فى الشعر 
الحاهلى » وهى حكايته البارعة للحركة الموصوفة » حتى لينقل اللك 
هده الحركة تقلا حا بوسبلة الشعر الصادقة » وسيلة الايقاع والنخم 
وهذه خاصية أكبر دقة مما شرحنا تفا » فهى محتاجة الى قدر أكبر من 
اتعام النظر وارهاف السمع وشحذ الذوق الفنى المتق 

مثالنا هذا هو آبات زهير بن آبى سلمى فى وصف السانية . تحد 
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هذه الأببات فى دبوانه فى قصيدته « ان الخلبط أجد البين فاتمرقا » 
والسانبة هى الأداة التى كانوا بها سقون الأراضى المزروعة من الآبار »> 
كما نروى أراضننا بالشادوف أو الساقة من الترع آوقات انخفاض 
النسل . فان سآلت آى شىء كانت هذه السانبة » فاتنظر الأات فانك 
ستجد هذا الشاعر الجاهلى برسم لك بألفاظه هذه الأداة بمختلف 
تماصيلها » ويشرح لك بدقة كيف تعمل » وعليك أن تتامل التفاصيل 
وتتايع الشرح بكل ما تستطيع من تدقيق وتخيل بصرى واف جلى 
ولنذکر آولا ان زھیرا کان فی محال النسيب الافتتاحى » ومن هنا 
اشارته فى ته الأول من هذه الأسات الى كثرة دموعه على فراق الأحة »> 
حتى ليشبه دموعه بالمياه المتدفقة فى عملية الرى هذه . والآن نعطى هذه 
الأبيات بيتا بيتا » متبعين كل بيت بشرح لغوى نبنيه على الشروح 
القدىمة . 
| کان یی فی غر معا من النواضح تست جنة سحا 
القرب - الدلو الكيرة المصنوعة من جلد ثور » بشبه بها عينه 
لكثرة سبلان الدموع منها كما يسيل الماء من هذا الغرب . مقتلة س ناقة 
تستخدم ف عملية الرى هذه > فهى مذللة بكثرة العمل ذات دربة عليه 
ماهرة فى آدائه » تخرج الدلو من البثر ملأى ولا تهريقها كما تضعل الناقة 
الصعبة النافرة التى لم تتعود هذا العمل ( انظر كم من المعانى يحمل 
هذا اللفظ الواحد المشحون للسامع الجاهلى ) الواضح س جم 
ناضح وتاضحة » البعير الذى بستخدم للسقى »ء من الفعل نضح أى 
استقى . الجنة س البستان > وآراد هنا النخل خاصة لأنه س فيما بقول 
الشرح القديم ‏ أحوج الى كثرة الماء من الخضر وما أشبهها ( وهذه 
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مسآلة فيها نظر › ولعلنا انما تفهم النخيل لأن الشاعر سيشير اليه فى 
بيته الأخير ) سحا س متباعدة الأقطار والنواحى فهى أحوج الى 
كثرة الماء لبعدها وسعتها . آو هى جمع سحوق » وهى النخلة التى ذهبت 
جريدتها وطالت ( لكننا تمضل المعنى الأول » لأنه آكبر انسجاما مم 
صورة الشاعر كما سنشرح » ومن الغربب ان من الشراح القدامى من 
بدعى ان الشاعر انما استعبل هذه الكلة للقافية » آى ان العنى 
لا بحتاج اليها ! ) 
۷ س تمو ارشاءفشجّرى فى تايبا من المحالة قبا رائدا اقا 
تمطو الرشاء س تمد الحبل . النابة س الحل الذى قد أوثق أحد 
طرفيه بالقتب ( وهو رحل غير يوضع على سنام الناقة الناضحة لهذا 
العرض ) وآوثق طرفه الآخر ف الدلو المحالة - البكرة الرائد س 
الذى بجىء ويذهب ( لسرعة سير الناقة ثي ارتدادها ) . القلق س الذى 
لا شت . تقول تمد هذه الناقة الحبل الذى بستقعى به » فتتحرك 
البكرة التى شد الحبل فوقها » فبدور ثقبها وقوله ی ثتاتها آى تحرى 
الثقب وھی فی ٹنایتھا آی وعلیھا ٹنایتھا › کہا قال خرجت ف ردائی الى 
قلان » تريد وعلى“ ردائى وقل الثنابة هنا عطفة الناقة واتئناؤها » 
آی تجرى اذا عطقت وانثنت قا رائدا (على هذا المعنى الثانى بكون 
غرض الشاعر آن قول ان العملية تقف حين تبلغ الناقة آخر الشوط »> 
فاذا اتثنت وعادت الى حافة البئر واستآنفت الحر عادت حركة الحبل 
والبكرة والدلو من جديد ) 
٣‏ - هما متاع وأعوان عدون به قت وغرب إذا ما فرغ اسحا 
لهذه الناقة متاع س يعنى الأدوات المختلفة التى تستعمل فى هذه 
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المملة »> ويخص منها هنا القنب والعرب » وف قراءة أخرى لها آداة ۔ 
أعوان - يعنى الحمال الذين بتعاونون على آداء عملية 'الرى » ويدوتهم 
لا تتم . غدون به — جاءوا فى الصباح الباكر بالأدوات اللازمهة وقال 
غدون لأن جمع التكسير تصح معاملته انث آو التذكير » كما تقول 
جاءت الرجال . 'انسحق س مضى وبعد سلانه فى الأرض التى بسقونها 
وخا اماي عدو اف سافان د الاب واا 
خلف الناقة ساق سوقها فكلما خافت أن لحقها فضربها مدن 
فقار ظهرها ورقبتها الى الأمام واجتهدت فى سيرها لتنجو منه 
٥‏ وقا بل ينی كلها قيضت على التراقى يداه اما وكقا 
القابل -- العامل الذى بقف بحوار البئر لىقىل الدلو آى تلقاها 
كلما صعدت وباخذها فيصب ما فيها قى الجدول وهو يتغنى عند 
فعله ذلك لتطرب "لناقة وتسرع ( ولا شك انه يحفز تقسه هو اشا 
ويسليها بغنائه هذا ) العراقی — جمع عرقوة وهی خشبتان تجملان 
ف فم الدلو على شكل صليب يشد فيهما الحبل قدرت ‏ وصلت 
وقبضت دفق - صب الدلو فى الجدول الذى يحمل الماء الى الأرض 
المسقىة . 
اک ا یرل ف اد ada E‏ 
E O E‏ 
الضفادع تحبو وتثب كما هعل الحوارى من النساء والصبان اذا 
لبوا وقول الشرح القديم ان الشاعر انما ذكر الضفادع ليخبر أن 
الحدول دائم الماء بدا لا بيس لكثرة ما تمده هذه النافة فقد صارت 
فيه الضفادع . النطق س جمع نطاق وهى الطرائق التى تعلو الماء درجات 
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بعلو بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض وانما يكون ذلك مع كثرة 
الماء وهيوب الريح عليه 
¥ مخ رجن من شر بات ماۇھاط |“ على الجذوع حفن الم والغرقا 

يرجن - آى الضفادع شربات جمع شربة وهى حوض صغير 
يحفرو نه حول أصل النخل ليمتلىء بالماء فيرويها . طحل س أخضر يضرب 
الى الغبرة لكثرة ما يمكث الماء فيه » والطحلة بضم الطاء لون بين الحبرة 
والسواد بياض قليل » يخفن العم والغرق س هنا بقول الشرح القديم 
ان الشاعر قد أخطاً وتوهم ان خروج الضفادع هو لخوفها من العم 
والغرق ( والغي هنا انسداد آفواهها وأنوفها بالماء » من غمه غطاه وألقى 
على وجهه غمامه ) وققال انه انما قال ذلك ليخبر بكثرة الماء وبلوغه 
أقصاه » فآشار الى ذلك بذكره الغرق وان كانت الضفادع لا تخاف 
ذلك . 

اتنهت هذه الأبيات المطربة فلنتفق الآن بضع دقائق ننظر فى 
الحركات التى وقف ذلك الشاعر الجاهلى يرقبها ويتتبع تواليها » 
مترجمين تركيباته 'اللفظية الى صور بصربة تناظر ما رآه وهذه هى 
الحر كات 

السائق يسوق الناقه الناقه تسير متعدة عن اتر سيرها شد 
الحبل المربوط فى القتب الذى حزم على ملتقى كتفيها الحبل يحرك 
البكرة اذ يمر علنها البكرة تدور حول محورها حركة عمودهة 
البكرة تنحرك أيضا حركة أفقية » الى اليمين واليسار على المحور 
( وسبب هذه الحركة انها غير مثبتة باحکام كما تبت نظائرها فى لاتا 
الحديثة ) . حركة البكرة الدائربة تسهل جذب الحبل المتدلى ف البئر» 
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فیرتفع الى آعلى . الحبل يصعد رویدا رویدا ( والشاعر برقب صعودہ 
بلهفة وشوق ) الى آن تخرج فى نهايته الدلو ملأى بالماء 'لقابل الواقف 
على رآس البثر يمد يديه ق اللحظة المضبوطة فيقبض على خشبتى الدلو 
ویرغ الدلو فى الحدول . الماء بنصب بيغزارة من الدلو الكبيرة . الماء 
يتدفق بقوة وسرعة فى الجدول صفحة الماء تتشكل طرائق مستديرة 
متواصلة متراكبة هذہ الدوائر تتحی ثم تتجدد کلما صبت دلو 
جديدة فى تكرر واتنظام ( يقت مامه 'الشاعر مبهورا ) الريح تزيد 
من تموبج هذه الدوائر وذبذية محيطاتها ا لاء مندفع فى جنبات البستان 
وتغلخل الى آطرافه البعيدة . الماء شعي الحياض الصغيرة المحفورة حول 
أصول النخيل الضفادع التى كات مختفية فى تلك الحياض تخرج 
وتقفز ق الجدول وتعلو جذوع النخل ثم تقفز مرة أخرى الى الجدول 
وتعود الى الوش على الجذوع »> وهكذا دوالك 

هذه هى الحركات الأساسة المتتابعة فى اتتطام ( بدو للشاعر 
راتما عجيبا ) ولاحظ آن استعمال الشاعر للأفعال المضارعة واستعماله 
« كلما » يدل على تكرر هذه الحركات لكن ننظر الآن فيما بدخلها 
بين الفينة والفينة من بعض التوقف والتغيير الذى يزيد المتعة وبقلل 
من الرتوب . فالناقة فيما يبدو تبطیء من حركتهأً بين حين وحين » آو لعل 
سائقها هو الذى بخثى منها هذا الابطاء ويتلافاه بأن بصيح بها من 
خلفها وبهز عصاه ليخفها الناقة تخثى أن بلحقها السائق وينضرنها »> 
فتمد فقار ظهرها وعنقها الى الأمام مسرعة فى خطوها لتنجو منه هذا 
یحدث ق الح ركات زيادة ف :الاسراع وق قوة انجذاب الحيل لكن 
بقاہله تغيير آخر مخالف ء هو ان الناقة حين تبلغ خر الشوط تقف 
ئم ترتد الى البئر لکى تبدآه من جديد . وف ارتدادها هذا تبط الحركات 
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المذكورة آو تف » وتنعكس حركة البكرة لارتخاء الحبل الذى يمر علبها 
وارتداده الى الاتحاه الآخر » وىقل اندفاق الماء » ويستريح القابل فترة 
قصيرة > وتتلاشى الدواتر من على صفحة الجدول ولمل الضفادع 
تقف آيضا برهة من وثبها > الى أن تصل الناقة الى البئر وتنشنى وتبداً 
من جدند سيرها الذى شد الحنل وبخرج الدلو وسد الحركات مرة 
آخری 

لا شك ان هذه دقة بعيدة واستيفاء كبير آنفقهما الشاعر ف تيع 
الحركات . ولكن علينا أن نذكر الآن انه - كشاعر - لا سهرنا بمحرد 
دقه نظره وجودة تتعه » بل ببهرنا بمقدرته على آن نقل اليا تلك 
الحر کات . ولکن عاستا أن نذکر الآن انه — کشاعر ‏ لا ببھرنا بمحرد 
فى الشعر أن قول الشاعر أن الحركات الملانية قد حدثت » بل على 
الشاعر أن « بحدث » لنا هذه الح ر كات فى محاله اللفظى » اى أن برت 
انقاع مقاطعه وجرس حروفه ف تم بخيل الينا آننا نرى تلك الحركات 
حق ا 

فكيف استطاع هذا الشاعر الجاهلى أن بنقل الينا تلك الحركات 
بالوسيلة الفنية المصحيحة ؟ لمل طريقنا الصحيح الى تمرف وسسياته 
الأدائة هی آن نامل آولا فی « عاطفته » التی ثارت فه اذ شاهد هذا 
المنظر المعين » فدفعته الى وصفه فلنتذكر ان هذا ليس عالا صف 
المنظر بهدوء وحياد محرد التسجيل وشرح الحقبقة ولا هو مصور 
فوتوغرافى بكتفى بنقل الحقائق الخارجة وتسجيلها كما هى ب « كامرته » 
المحايدة الحامدة الصماء . هو مهما يكن مهتما بالتصورر الدقيق الواق 
الفصل ليس مجرد عالم ولا مجرد مصور فوتوغراف . بل هو « شاعر » 
يمزج ما قول داثما بعاطفته القوية » وبرى الأشياء دائما من خلال هذه 
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العاطفة » ودافعه الفنى الأكبر الى النظم ليس رغبة التسجيل أو الاعلام 
مل محاولته أن نفس عن تلك الماطفة ونقلها الينا تملا شر خظرها 
فنا والمتعة الكبرى التى شدمها الشاعر - آى شاعر ‏ هى قله 
لاتمعاله اننا واستحايتنا لهذا الانفعال فا اتهعال زهير اذ برقب تلك 
الحر كات وبنقلها ويحاكيها ? 

قد آشرتا الى هذا الاتمعال فى تابا تعدادنا للحركات الموصوفة 
لكنه بستحق مزيدا من التأمل حتى نستجيب له استجابة كاملة ٠‏ ووسياتنا 
الى هذه الاستحابة آلا" تنل على هذه الأبيات بذهن قارىء الققرن 
العشرين الذى يعرف آلات آعظم دقة وآكثر تعقيدا وأكبر دلالة على 
عبقردة الانسان الصانم المخترع > فلا يرى تلك السانية .التى وصفها 
زهير سوى آداة بداة ساذجة ء ولا قرنها الا بالزراعة المتخلفة اذا 
آقبلنا هذا الاقبال على آبيات زهير أفسدتاها افسادا تاما وضاع علينا 
جمالها وتاثيرها ولكن لنبذل جهدتا فى أن نقبل عليها اقبال البدوى 
البسيط الساذج الذى لم بتعود رؤبة آداة السقى هذه فى حياته البدوية 
العادية » فهى تبهره وتحيره وبخالها غابة فى الدقة والمهارة » ولم تعود 
كذلك روبة كل هذا الماء الغزير الذى يروعه »> شف أمامه مسحورا» 
وبعحب من « شطارة » هو لاء العمال الزراعيين وقدرتهم على استخر اج 
هذا الماء الکثير » فى حين أن أهله من البدو محرومون من الاء ى أغلب 
أوقاتهم الا النزر اليسير 

وآنت من تاملك لحركة الناقة قد آدركت ولا شك انها تسیر ف 
خط مستقیم ولا تدور فی دائرة ومعنى هذا ان ولتك القوم لم بهتدوا 
بعد الى الحركة الداثرنة المتصلة التى سيرها الحبوان فى ساقيتنا 
فلصرية والتى تستغل كل خطوة للحبوان ق استخراج الماء ما دام 
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الحيوران يدور . فان ارتداد الناقة من آخر الشوط الى حافة الئر اضاعة 
للوقت والمجهود بدون استخراج ماء جديد » وسانيتهم فى هذا لا قزيد 
على شادوفنا سوى انهم يستعملون عضلات الناقة فى جنب الدلو بدلا 
من استعمال عضلات الانسان . لكن الشاعر فى سذاجته الندوية لا يدرك 
هذا النقص بالطبع » بل هو معجب أيما اعجاب بما تحتققه تلك السانية 
البدائية ويرى فيه الكفاية التى لا مزيد عليها بل يرى فيه ما بوق الحلم ۔ 
وف هذا بحب آن ذل جهدنا فى مشاركته » ناظرين الى العملية بنظرته › 
ولا شك ان النكرة » وان بدت لنا اللآن سهلة سبطة » كان :اختراعها من 
أهم الاختراعات الميكانيكية التى سهلت على الجنس البشرى كثيرا من 
الح ركات ووفرت عليه جزءا كيرا من المحهود البدنى الشاق له ولحوانه 
فى عملبات الجذب والدفع والرفع واختراع الكرة معتمد بالطب 
على اختراع الانسان للعجلة وحركتها الدائرية المتصلة ويريدك تقديرا 
لهذا الاختراع أن تتذكر ان العحلة وحركتها شىء لا يوجد فى الحياة 
الطبيعية تاتا » وانما اخترعه الانسان اختراعا كامل الأصالة الفكربة »> 
فحقق به حركة لا مثيل لها بين الأحياء فى انتظامها واستقامتها واستعلا لها 
لأقل مجهود فى سرع ح ركة . والخطوة التالية التى لم بكن ولك البدو 
قد اهتدوا الها بعد » هى الخطوة التى تنقلنا من الشادوف الى الساقة » 
وهى آن تضاف الى تلك الححلة أو البكرة التى تتحرك حركة عمودية 
تستخرج الماء » عجلة آخرى تتحرك حركة آفقة » توضع على المجله 
الأولى فى زاوية قائمة » فتسمح للحيوان بآن يدور بدلا من أن يسير 
فى خط مستقيم ثم برد ء ودورانه المتصل بحرك العجلة الأفقية حركة 
متصلة » وهذه تحرك العحلة الرآسة حركة متصلة تستخرج الماء 
بلا توقف 
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کل هدا الشرح العلمى بسطناه لك حتى تزداد مقدرة على النظر الى 
ذلك المنظر بعين ذلك البدوى وعلى تقبله بعاطفته ذلك ان من مزاا 
الفن الجليلة انه بتطلب منا أن قكون آكبر اهما وتعاطفا مع مختلف 
التجارب الانسانبة . فالقاریء الذى قبل على آیات زهیر باستخفاف 
وازدراء قائلا : ماذا بعنینی فی قرتی العشرین من شاعر جاهلی جاهل 
يصف آله بدائنة متخلفة ! مثل هذا القارىء تكون قد أخطاً خطاً ساسا 
بليغا فى موقفه من الفن الانسانى . 

فاذا كان زهير بنظر الى السانية فيرى حر كتها معقدة بارعة الذكاء 
والمقدرة » فتذكر آنت كيف دخلت مصنعا حدثا من المصانع المظيمة 
التى انتجها علم الانسان وتقدمه الفنى الرائعم » مثل مصانع المحلة 
الكبرى أو الاسكندربة آو حلوان » وقذكر كيف وقفت آنت مروعا 
مام كثرة الآلات وضخامتها وتعقد عملاتها المنوعة المتعاقة الدائة 
الحركة العجيبة الاتنظام . وكيف آعجبت بمهارة الانسان الصانع وأكبرت 
مقدرته على تذليل الطبيعة وتسخير قوافين الحركة وتحويل المادة الغفل 
الى ما پریده وما ینفعه . تذکر هذا کله ( فان لم تکن حدثت لك هذه 
التجربة فاتتهز آول فرصة تستطيعها لتزور مصنعا حدما ) ثم تذكر شينا 
خر آن الرجل فى آمة غربة متقدمة الصناعة لن بدهش من هذه 
الآللات دهشتك » لأنه آكبر بها خبرة وأكثر لها ألفة »> وآنه سيحتاج 
لكى بقدر دهشتك من الآلات حق قدرها الى مثيل الجهد فى الفمم 
والتعاطف الذى تحتاج آفت اليه لكى تقدر اعجاب زهي بالسانة 
وتشا ركه اتفعاله آمامها . وكاتب هذه السطور يذكر المرة الأولى التى 
رآی فیها مصنعا حدثا » و کان مصنما لمر بی البرتقال ق ضواحی كمبردج 
ی انجلترا » ویذکر کف وقف مروعا مسحورا » وکیف کان رفاقه 
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الانجليز يبذلون جهدهم فى اخفاء ابتساماتهم المرحة اذ شاهدوا مدى 
روعه وانسحاره . 

هكذا بدت السانة لذلك البدوى القليل الخبرة بالآلات وحركاتها 
ولهذا ‏ لا لسبب آخر ‏ كان غرامه القوى بتتبع حركاتها بكل ذلك 
التفصيل . وتستطيع الآن اذا عدت الى آبياته أن تشاهد ف ثنادا ألفاظه 
تعقبه الميهور المح ركات الختلفة التى تتم فى هذه العملة فتقدر شموره 
تقديرا صحيحا ساعدك على التعاطف معه وتستطع الان أن هم 
المغزى الكامل لقوله فى البيت الثالث * لها متاع فهو يستكثر كل 
هذه الأدوات التى تحتاج اليها عملية السقى » من دلو وحبال وبكرة 
ومحور تدور عليه البكرة وعمود قائم ثبت فيه المحور وقتب حزم على 
ظهر الناقه وربط فيه الحبل ! وتستطيع أن تفهم قوله ف تقس البيت 
وآعوان غدون به . فهو يعجب بتعدد العمال من ناحية » وبنشاطهم الدائب 
من ناحية آخرى فقد جاءوا فى الصباح المبكر بما تحتاجه العملية من 
ادوات م نصبوها وريطوها وبدآوا العملية » ثم ظلوا بتابعونها طول 
النهار بلا ملل وهو غير متعود على هذا النشاط والدأب قى معظم 
آوقاته فى حاة البادية . وأثقل أعمال هذه الحاة قوم بها بدلا منه الميد 
والخدم والنساء . فان تزعت الى الاستخفاف بزهير واستقلال عماله 
وآدوات سانته » فتذکر هنا آضا کف استكئرت آنت عدد العمال 
فى بهو من آبهاء المصانع الحدثة وكيف راعك نشاطهم الدائب فق متابعة 
أعمالهي الدقيقة كأتهم النحل العفير 

كذلك هم قوله ف‌البيت الأول مقتلة من النواضح . فهذه الكلمات 
تنطوى على شعور الاعجاب القوى بهذه الناقة المدربة الماهرة التى تجيد 
هذه العملية المعقدة والتى تطبع أصحابها فها ساعات طوبلات دون أن 
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تفر آو تحرن . والشاعر فى الحقيقة بقارنها بناقته هو التى لا تستعمل 
الا لاركوب والتى لو حاولوا حسلها على مثل هذا العمل لعصت 
آو لنفرت فآهرقت الدلو . آما هذه الناقة المدربة فتعرف متى تمضى الى 
الأمام » ومتى تقف وترتد الى حافة البئر > وتعرف كيف تجذب الحبل 
الجذب اللازم بدون اسراف آو حركة هوجاء حتى لا تمجل باخراج الدلو 
ولا هلها فيهرىق ماؤها قبل أن بصل الى الحدول . 
X% % X%‏ 

فاذا أضفنا الى هذه كله شعور الشاعر بالروعة والاعجاب مام 
كثرة الماء الذى تستخرجه السانية والذى تدفق فى جنبات الستان » 
نكون قد استوفينا فهم عاطنته » فاستطعنا آن تنعم النظر ف الوس ائل 
اللفظية التى تمكن بها من تصوبر منظره وتمثيل حر كاته ونقل اتفعاله 
فان « الكلمة » هى آداته الوحيدة للوصول الى غاته المنية > وباستغلال 
ايقاعها ونغمها يتمكن الشاعر القدير من بلوغ غرضه . 

فاول ما تلاحظه هو الملاءمة الرائعة بين الحركات الموصوفة وين 
الوزن الذى نظم فيه زهير قصيدته فبحر البسبط بتتابع مقاطعه فى 
ترتيبها الخاص ( مستفعان فاعلن مستفعان فعلن » ف كل شطر ) ينسجم 
انسجاما لطيفا مع هذا النوع من الحركة » وهو الحركة التى فيها بطء ثم 
يعض السرعة » فيها تراخ ثم بعض العجلة ء فيها استمرار وآتاة ثم بعض 
الاضطراب فالاستمرار البطىء المتأنى تشله التفعبلة الطوللة 
« مستفعلن » والاسراع المتعجل المضطرب تمثله التفعيلة القصيرة 
« فاعلن آو فعلن » . ھی اذن حرکة سودها رتوب هادیء لکی بدخلها 
بعض التنوع فلو كانت القصيدة على بحر الطويل ( فعولن مفاعيلن 
غعوأن مفاعيلن ) لا لاءم هذه الح ركات بهدوئه التام وبطئه الشديد وخلوه 
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من القفز والعجلة المغاجئة النى نجدها فى البسيط ولو جاءت القصيدة 
على بحر الكامل العظيم النشاط والتدافع ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) 
لما لاءم هذا النوع من الحركة الذى يغلب عليه الهمدوء والأئاة وان 
لم يخل من قفز وعجلة . ولو كانت القصيدة ف بحر من البحور الشديدة 
العنف مثل الوافر ( مفاعلتن مفاعلتن فعولن ) أو الاضطراب مشل 
المنسرح ( مستفعلن مفعولات مستعلن ) لأخفقت تماما فى حمل هذا 
الحو السلمى الهادى»ء الذى يشيع فيها ولا تحدث فيه العجلة والقفز 
الا لیو دا ما بعلب عليه من سلم وهدوء ووسيلتك الى الدخول فى هذا 
الجو آن تقرآ الأبيات جهرا بضع مرات ملتفتا الى الترابط الرائع بين 
ايقاعها وبين ما توديه من الحركة وتحمله من العاطفة 

وثانی ما نلاحظه هو جرس روی القاف الدى بيت عليه الأبيات 
والقاف اذا آلحسنت الاستماع اليها فى تواليها تنسجم انسجاما معجبا 
مع الماء الكثير الغزير الذى تمق به الدلو ويدفق به الجدول وتفعم 
به الحياض ويتدفق الى أبعد جوانب البستان انطق بحرف القاف 
وانظر کف مخرج من مخارجه وكيف يملا عليك فمك حین یجری مجراه 
ق الحنك بطريقة تذكرك بامتلاء الفم بالماء "“ . واستمع الآن :الى قتاع 
القافات فى كلمات القافة : سحقا قلقا عنقا دفقا نطقا. غرقا 
وتأمل کیف یحکی هذا التتانع تعاقب دفقات الماء من الدلو كلما صعلت 
من البئر وصبت ف الحدول . وتامل كنف تأتى حر كة الألف الممدودة فتمد 


)١(‏ تصدر القاف من أقصى الحنك ولاصدارما بتصل أقصصی 
اللسان بأدنى الحلق ثم بنفصلان فجأة فيحدث انفجار شديد ٠‏ وهذا 
الاتصال فالانفصال فالانفحار هو الذى يشبه امتلاء الحنك بالاء ومحاولة 
دفعه خارجه ثم يشبه امتلاء الدلو بالاء وانصبابه منها 


۳۳ 


الصوت وترجعه انطلاق بحکی امتداد دفقات الماء الى آركان البستان . 

هذا وقد كان شاعرنا الحديث آحمد شوقى س على قلة اصالته 
وسطحية صنعته فى أغلب شعره س موفقا غاة التوفيق الفنى حين اختار 
القاف روا لقصيدته الجميلة ف النيل « من أى عهد ف القرى تتدفق » . 
فاذا عدت الى قصیدته هذه وجدت کف ساعد جرس القاف ف توالیه 
على تصوبر الحقيقة الأولى عن النهر العظيم وى تدفقه بالماء العزير 
والفيض العميم والخير والبركة والرى والخصب والاحاء واستمم 
أيضا الى شطره الرائم « وحياضك الشرق 'الشهية دفق » وتامل كيف 
تعبر الشينان المشددتان عن العطش وتعبر القافان عن الرى الذى اتی 


فېروبه . 


لكن نعود الى زهير بعد هذا الاستطراد الذى ائسقنا اليه لنسمع 
بعض التفاصيل المطربه ف ابقاعه ونعمه نستمع فى الببت الأول الى 
قوله « جنة سحقا » كيف تحكى سحقا يمقاطعها الثلاثة المتتالية › 
وبضمتها اللتين تدفعان بالشفتين الى الأمام ف نطقهما » وبقافها المنطلقة 
بالالف »ء تحکی بهذا اتساع البستان وترامی جوانبه وتباعد آقطاره 
( ومع هذا كان مىن الشراح القدماء من قال ان الشاعر لم يرد هذه 
الكلمة بل اضطرته القافية اليها ! ) . ويتكرر هذا النغم لكن بمزيد من 
الحدة الايقاعية فى قوله ق البيت الثالث « اذا ما أفرغ انسحقا » . فائظر 
كيف بحكى هذا الترتيب للمقاطع انصباب ال اء قق سده من الدلو 
الملأى واندفاعه السريع فى الجدول الى آقمى آطراف البستان تأمل 
فى حدة المقطع الأول « أف » فى « آفرغ » بشدة همزته ‏ وتفخة الفاء 

)١(‏ مخرج الهمزة هو أقصى المخارج الحلقية فى اللغة العربية 
والنطق بها يحتاج الى أكبر مجهود عضلى تعرفه اللغة 
۳٤‏ 


فى آخره . وامتلاء المقطع « غن » ف « غ انسحقا » بغرغرة الغين ورنين 
النون فهذان المقطعان المقفلان » آى المنتهيان بحرف ساكن » بثلان 
الانصباب العنيف من الدلو . ثم تنوالى المقاطع السريعة المفتوحة فى آخر 
الكلمة الأخيرة « س ح قا » لتشل مرة آخرى الانطلاق السريع الماجل 
للباء ف آركان البستان 

آما حملته الرائعة فى البيت الرابع « تمد الصلب والمنقا » فقد 
شرحنا ق الفصل الأول من هذا الكتاب كيف انها بتتابع الضمات الخسس 
على اليم والدال والصاد والعين والنون تحكى الحركة التى بصورها 
الشاعر من مد الناقة لفقار ظهرها وعنقها الى الأمام فى محاولتها النحاة 
من السائق الذى تيعها ويحثها . فآنت فى نطقك لهذه الضمات المتقار ية 
المتتابعة قحتاج الى تكوير شفتيك ومطهما الى الأمام فى حر كات متعاقبة 
تمشل تيلا بديعا تلك الحركة الموصوفة فى ظهر الناقة وعنقها ثم انظر 
كيف تشل هذه الحملة الحهد الزائد الذى تبذله الناقة فى حركتها 
هذه بالحروف القوية من التاء وليم والدال المشددة والصاد والباء 
والقاف وكلها اما حروف اتمجارية آو حروف تحتاج الى جهد خاص 
للنطق بها 

وائظر الآن كيف وضع زهير الفمل « بتغنى » موضعه المضبوط 
ف الست الخامس . فآرغمنا س ان أحسنا القراءة س على أن نقف برهة 
على هذه الألف التى تختم الفعل وترجع ف مدها رنين النون المشددة 
حتى نطلق صوتنا بشىء من التطريب وكآتا تغنى فى نشوة مع هذا 
القايل . 

ثم آنصت فى جملته الأخيرة « بخنن الغ والغرقا » الى وسيلة 
الحرف المتردد . فهاتان الغينان اللتان تبدآن الكلمتين المتتاليتين « غم » 
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و « غرق » تحكان بجرسهما المردد المعنى الذى تحمله الجملة من غرغرة 
لماء ف الحلق » ثم تضاف اليهما القاف الخاتمة فى « الغرقا » » والقاف 
قرية المخرج من الين ( ولهذا تخلط بعض شعوب العرية بينهما ) 
كما تضاف الخاء فى المعل « بخفن » » وهی ضا حرف حلقی قرب 
المخرج فالآن اذا أعدت قراءة الحملة وتديرت هذه الأحرف الأربعة 
المتتابعة خ غ غ ق » وجدتها فى تتابعها وتقارب مخارجها ”© تحكى 
حكاهة بدمة ملا الماء للحلق وغرغرته فه ومحاولة الغرىق أن بطرده 
من فمه . وهذه الأحرف الأرىعة هى الأصوات التى نصدرها حين نحرك 
الماء ى طوقنا أو نحاول اخراجه وبصقه من آفواهنا ولعلنا ندرك 
الان لماذا وضعت اللغة لمعنى « غرق » هذا اللفظ ينه البادتة وقافه 
الخاتمة توسطهما صوت الراء المكرر ممثلا بقرعته المكررة اضطراب 
الماء ق الم . فانظر كيف وفق زهير ف جملته اذ اختار هذا اللفظ الذى 
وضعته اللعة ومهد له خير تمهيد بكلمتين أخريين فيهما خاء وغين فحكى 
بالنغْم الشامل الوتلف من الجرس والابقاع معنى جملته أجود حكاية 
صوتية وتوفيقه هذا ناثىء بالطبع من شدة تمثله لمعناه واستحضاره 
له استحضارا حبا وهو فنظم به . 

الشاعر اذن بحقق الحركة العامة باقاع بحره البسيط » وبحقق 
الحركات التفصيلية بدقائق الايقاع الداخلى والنغم فى جمله الشعرية » 
ويحقق كثرة الماء والرى بروى القاف . وهذه الوسيلة » وسيلة الموسيقى 
اللفظية المقترنة بالمعنى اقترانا عضويا » هى الوسيلة الوحيدة المتاحة 

ا ا ی ا 
الحنك ممايلى أدنى الحلق مباشرة وتليها الخاء من أدنى الحلق › وتلى 


الخاء الغين من أدنى الحلق أيضا » لكن الفضن أدخل فى الحلق أى آقرب 
الى وسطه فالأحرف الثلاثة متوالية المخارج تواليا مباشرا 
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للشاعر . فاذا آنت أرهفت الانصات وكررت القراءة الجاهرة لهذه الأيات 
اهتديت الى آسرار روعتها وجمال سردها وتتابعها ودقة الشاعر فى 
تسيجيلها ومقدرته المبدعة على احيائها ونقلها الينا من خلال اتمعاله 
بما يستعمل من ايقاع ونفم ولكننا فريد الآن أن نقترح اقتراحا لعله 
يريدك هديرا للأبيات ووسيلتها الفنية الخاصة فى تحقيق هدفها باللفظ 
وحده وهذا! الاقتراح هو آن تأخذ قلما وورقا فتحاول آن ترسم 
هذا المنظر الذى صفه الشاعر مختلف شاصله 

ولا تحتج بآنك لا تجيد الرسم »> فكل ما هو مطلوب هو تخطيط 
تقریبی ( کروکى ) لن يطلع عليه غيرك فلا داعى لخجلك لكنك حين 
تبذل الجهد فى هذا الرسم وترغم مخيلتك على تذكر تفاصيله وربط 
بعضها ببعض فانك ستزداد تقدررا لعمل الشاعر » وستزداد مضا ادراكا 
لشىء آخر هام » هو الفرق الأساسى بين الوسيلة التى بستخدمها فن 
الرسم والوسيلة التى يستخدمها فن الشعر وستستكشف بعد قليل 
من المحاولة ان آبيات زهير فى نقلها للحركة المتعاقبة لا قشبه الرسم 
الساكن فوق ورقة » بل هی آشه بآن تکون فیلما سينمائيا متح ركا » 
وان كان عليك هنا آيضا أن تنذكر أن أداة 'لشعر مختلفة جدا عن آداة 
الفن السينمائى . 

ثم ستدرك بعد مزيد من المحاولة ان هذا الميلم السينمائى الذى 
شبهنا به آبيات زهير لمجرد التقريب ليس فيلما صامتا » بل هو فيام 
ناطق » يلعب العنصر :الصو تى فبه دوره الهام وشقترن بالعنصر البصرى 
لتحقيق الهدف الفنى المتكامل فلننتبه الآن الى هذا العنصر الصوتى 
وما وزخر به من مسختلف الإأصوات والأصداء المتعددة المتآلفه على 
اختلافها . 
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آنصت اذن الى صرمر البكرة اذ تتحرك حركتها العمودية »> 
واذ تتحرك أيضا حركتها الأفقية والى صياح السائق بالناقة يحثها 
والى غناء القامل يشجعها ويشجع نفسه هو على عله المجهد والى 
صوت انصاب الماء من الدلو قى الحدول . وصوت اندفاعه فى الحدول 
واندفاقه ف الحباض حتى ضعمها . وآنصت الى صوت الضقادع اذ تخرج 
من الماء فزعة ( آو متصنعة الفزع كما سنشرح بعد قليل ) . والى أصوات 
ارتطامها بصفحة الماء حين تتواثب فى الجدول وحين تعود من جذوع 
النخل فتلقى بنفسها مرة آخرى ف الماء وتأمل الآن كف تصل بعض 
هذه الأصوات » وكيف يفتر بعضها ويسترخى ثم بعود الى الشدة والعلو 
مع مختلف توبات العملية وتأمل كيف تتوحد جميعا على تعددها 
واختلافها فى جامعين عظيمين : جامع بحر البسبط بايقاعه الذى شرحنا 
انسجامه مع هذا النوع من الحركة الشاملة » وجامع الجرس الذى فى 
روی القاف والذی بذکرتا تردده ق آخر کل بیت بان الصوت الغالب 
على المنظر كله هو صوت الاء » الماء الغزير السبال المتدفق وأحبب 
به من صوت يحمل يشرى الحياة والآاحاء ء» والاخصاب والنماء » والخر 
والبركة » فهو الصوت الذى فتن الحاهلى أقوى فتنة ويطرب أذنه 
باحلى موسيقية وآحبها الى قلبه وآكبرها تنشيطا لروحه ( ولم يكن عبثا 
آن ييكرر القرآن الكربم فى وصفه للجنة فى آبات كثيرات انها تجرى من 
تحتها الأنهار ) . وهی نشوة تتکھرب بها كلما نطقنا بروى القاف ف آخر 
كل بيت فملانا حتكنا بجرسه ومددنا صوتنا مع حركته المنطلقهة فى 
مدة الألفى . 

¥ ¥ %* 
وقد رآمت وسمعت ف هذه الصورة تعدد العناصر التى تشاركت 
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ف تكوننها واصدار حركاتهاً وأصواتها ٤‏ من عنصر انسانى من العمال » 
وعنصر حيوانى من ألناقة » وعناصر مادية صنعها الانسان من أدوات 
السانه والحدول والحياض » وعناصر طعبة فى المرح الطبيعى الذى 
يلعب عليه هذا المصل من ماء وريح وآرض » ونخيل غرسه الانسان 
وأنيتته قوى الطسعة ولكن هذه الضفادع ما شأنها ۶ ولاذا جاء 
بها الشاعر الى صورته ۶ فان كان قد جاء بها لْرض ما فلماذا ادعى انها 
تخثى من الاء العم والعرق » والمعروف انها تستطيع آن تحيا فى الماء 
بل هی تحبه ولا تبعد کثیرا عنه ۴ ترى السبب بكل بساطة هو أن الشاعر 
وهم وأخطاً ولم يدرك هذه الحقيقة البسبطة ? 

هنا نجد الشراح القدامى — سامحهم الله - سرعون الى تخطئة 
الشاعر » فاغلب ما بهتمون به هو الشرح اللغوى » فان جاوزوه أحانا 
فالى النقاش الجدلى حول صحة المعنى آو عدم صحته من الناحية المنطقية 
الخالصة . انحن وان كنا نحمد لهم آكبر الحمد ما صنعوا من جمع التراث 
وحفظه والاجتهاد ق شرحه اللغوى - وهو صنيع قينا ق ديهم ما بقى 
شحر عربی قدیم يروی ويدرس ويطرب القراء س فاا لا نملك 
أتفسنا أحبانا من الأسى على اهمالهم للقيم الفنية والمتعة الوجدانة فى 
الشعر الذى اهتموا بنقله وتفسيره » وانغلاقهم الريب - فمعظمحدثهم 
عنه ‏ آمام روعته وسحره » الأمر الذى كثرا ما بوقعهم فى الخطا فى 
مجالهم المختار قصه » مجال الشرح اللغوى والتحقيق المنطقى لأقوال 
الشعراء ومعاتيهم 

لكن قل أن تاتى الى الناحية الفنية » نذكر انه من الناحة العلمية 
الخالصة كان زهير آقرب الى الحقبقة من الشراح الذين خطآوه ! فليس 
صحيحا ان الضفادع تستطيع أن تعيش « ف » الاء » لأنها ليست لها 
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E‏ الأسماك تمكنها من آن تأآخذ الأكسحن المذاب 
فی الماء E a ay‏ 
الأتف أو الفم » وبواسطة جلدها أيضا فلو وضعت تحت سطح الاء 
وأبقيت تحته لغرقت فعلا ! وانما تستطيع أن تعيش على الماء لأنها تعمر 
جسمها فيه ولكن تبقى آتفها فوق سطحه حتى تتنفس الهواء الجوى »› 
ويساعدها على هذا وضع أنفها على السطح العلوى لرأسها . فاذا غاصت 
تحت الماء فترة اضطرت الى اقفال فتحتى آتفها حتى لا تسرب ال اء منها 
الى تجوف الم فتموت غرقا 
آما کونها حيوانا « بر مائى » فالمعنى العلمى الصحيح لهذه الكلمة 
ليس حي وانا يستطيع آن يعيش ف الماء وعلى البر ف تفس المرحلة 
SS‏ ان الشراح القدماء قد 
. بل الحيوان البر مائى هو الحيوان الذى و نموه بمرحلتین 
ق آولاهما تکون له خیاشیم تمکنه من آن بتنفس 
الأكسحين المذاب ف الماء كما تفعل الأسماك » فهو ف هذه المرحلة بستطيع 
أن عيش « فى » الماء كالأسماك ولا بخثى غرقا » وهذه المرحلة هى التى 
تبدا بها الضفادع حياتها بعد خروجها من البيض حين نيما 
« آبو دة » ثم تآخذ الخياشيم ف الضمور وتنمو E‏ 
الحيوان الى مرحطلته الثانة التى بصير فها حيوانا بريا بتنفس الهواء 
الحوى » وان كان لا يزال محبا للماء كثير الارتباد له والسكنى قربا 
منه » والیه بعود لکی بضع فيه بیضه ف موسم اتتاجه . 
هذه الحقيقة تعرفها من كتب علم الحيوان اليسرة لعامة القراء 
کما تمرف من هذه الکتب آیضا حقائق آخرى عن الضفادع تعيننا على 
فهم آبيات زهير والموسم الذى حدثت فيه القصة التى بروبها نعرف 
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ان الضفادع توجد بكثرة فى الريع والصيف » وتقل ظهورها فى 
الخرف »> آما فى الشتاء قان البرد تلل من نشاطها » فتختبىء ف الطين 
أو فى الشقوق بين الحجارة » وتظل طول فصل الشتاء مختفية عن الأنظار 
فی سکون شتوی » حتى اذا آقبل الرسع خرجت من مكامنها وأخنت 
تقفز على اللأرض ف نشاط وتردد على منابع الماء ومجاربه 


فالضفادع التى يصفها زهير كانت مختفة ق شقوق الحدول وف 
الشربات حول آصول النخضل فلما حت الماء خرجت من مخانها 
تقفز وتشب على جذوع النخل » ولو بقيت فى داخل شقوةها لغرقت حقا 
وقول زهب ( لھا متاع وأعوان غدون به » يدل على ان السانية التى 
يصفها لم تكن تعمل منذ فترة قبل اليوم الذى يصفها فيه فهذا الماء 
قد جاء الى الضفادع بعد فترة انتقطاع كانت فيها مختئة فى مكامنها 
وطحلة الماء الذى ف الشربات لم تأت من طول مكثه فيا > بل من قوة 
اندفاعه فیها حتی لیثیر ترابها ويح ر که 


ليس معنى هذا ان السبب الوحد الذى دقع الضفادع الى الخروج 
من مخابئها هو خوق الخرق » بل زهير بقول هذا لن هذا هو ما تدعيه 
الضفادع تقسها وما تتصنعه ! وهنا تنتقل من الناحية الملمية الخالصة بعد 
أن رآينا خطاً الشراح القدامى فيها ؛ الى الناحية الفنية التى آهملوها 
اهمالا تاما قهم لم بلتفتوا الى الدور الحيوى العظيم الذى توديه 
الضفادع ق المنظر الموصوف . وأأكثر ما التفتوا اليه ن قالوا ان وجودها 
يدل على كثرة الماء . لكن الشاعر لم بأت بها لمجرد الدلالة على كثرة 
الماء > بل آتی بھا لھا ھی » من آچل ما تضفه الى الصورة من النشاط 
-والجركة والحيوبة > ومن الفرحة والسعادة » ومن الصخب والطية 
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والمرح بحيث يحق لنا آن نقول ان منظر الشاعر ما کان يبلغ ما ببلغه 
من الحيوبة لو لم ءات بهذه الضفادع 

هذا مع ان الشراح آنفسهم قد قالوا ی شرحهم « بريد ان الضفادع 
تحبو وتش كما عل الجوارى من النساء والصبيان اذا لعبوا» ومزيد 
من التآمل كان كملا بأن بهديهم الى ان الشاعر بريد اذن أن قول ان 
الضفادع هى آيضا « تلعب » فصياحها هذا لس صادرا من خوف 
الغرق » اذ ليس ما هناك ما ضطرها الى البقاء تحت سطح الماء » بل هو 
صادر عن « تصنع » لهذا الخوف لأجل المزيد من اللعب والمرح . 

ذلك ان الضفادع هى آيضا فرحة بهذا الماء الكثير السيال » وانها 
مرحبة به سعيدة بمجيله بعد فترة اتقطاعه » مننشية بآثره ف بل جلودها 
واعادة حو ها صحبح ان جلدها رطب دائما » لأنه س کما تخبرنا 
كتب الحيوان س بفرز افرازات تمكنه من اذابة أكسحين الهواء الحوى 
حتى بنتقل ذاتبا من خلال جذور الشعيرات الدموبة الى كرات الدم 
الحمراء لکنها مع هذا تحتاج بين حين وحین الى أن تيل جلدها بالاء 
حتی تزيد من رطوته وصحته ولھذا سعادتها وفرحما بالماء وترددها 
الكثير على آماكنه . فضلا عن حاجتها اليه اتضع فيه بيضها فى موسم 
اانا : 


فان آردت أن تزداد فهما للصورة ودخولا فى جوها العاطفى. 
الصاخب » فهل رأيت يوما صبية القرية من قرانا عند نزول المطر بخرجون. 
من منازلهم فيتقبلو ته على رؤوسهم ووجوههم فرحين متصابحین » و کف. 
بقفزون فيه ویحجلون غیر آبهین الى صراخ آمهاتهم آلا يلوا جلايمم. 
ويلوثوها بالطين > متغنين بآغانيهم الشعبية المآثورة با نطرة رخى 
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لستى الخ 

هذه تفس الصورة التى ينقلها زهير عن تلك الضفادع » ولهذا يشبه 
هو الضفادع بالصسان والىنات ف لها وحبوها ووها N:‏ دو 
الصياح !لذى بتصنع الفزع زيادة ف المرح والمزاح الضفادع اذن كا 
بصورها زهير تستقبل الماء بفرحة وابتهاج ٠‏ ثم تتصنع انها تخرج مذعورة 
فتسرع الى تسلق الجدوع متصابحة فى نقيق صاخب » لكنها تعود فتقفز 
فى الحدول وتغوص فى الحياض وتستقل الدفعة الحديدة من الماء 
التى تصبها الدلو الجديدة » وهى لا تستطيع أن تبقى أسفل الماء طويلا 
والا غرقت حقا كما شرحنا نما » فهى تعود فتخرج منه متصنعة الفزع 
مرة آخرى » ثم تعود فتغطس فيه » وهكدا دوالك کہا فعل صتا 
فى قرانا اذ بخرجون من البيت فيعرضون أتمسهم الى المطر المنهمر » 
وبرفعون وجو ههم الى السعاء ليتلقوه على جباههم وخدودهم وف 
عيونهم » يجدون لذة قوبة فق لطمه لوجوههم » ثم بصيحون متصنمين 
الذعر ويرتدون الى داخل البيت مسرعين » ثم لا لبثون آن بخرجوا الى 
المطر مرة آخرى لا بستطعون آن قاوموا اغراءه » وهکدا سستمرون 
حتى ينهكوا طاقتهم ويستنفدوا فورة اتفعالهم آو تنحح آمھاتهم > 
ا لمذعورات ذعرا حقيقيا » فى حجزهم داخل البيت 
الطبيعة € . اقتبسها هنا لا لأنها مرجع يحتج به » بل لمحض الاستئناس . 
والحقيقة التى توم عليها هذه القصاصة ماخوذة على آی حال من حقائق 
حياة الضفادع كما تسجلها كتب علم الحيوان تحتوى القصاصه على 
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منظرين مرسومين » أولهما لأرض صحراوية سقط عليها المطر > وقد 
كب تحته « ها هى اه الأمطار قد غمرت المنطقة الصحرأودة القاحلة 
عقب عاصفة رعدية من عواصف الصيف » وثانيهما لتس الأرض وقد 
بلغ المطر أقصاه وامتلأت الأرض بالضفادع » وقد كتب على هذا المنظر 
الثانى : « ولكن هل أمطرت السماء هذه الضفادع ? هذا ما يبدو ولكنه 
ليس الواقعم ان كل ما ف الأمر عو أن هذه الضفادع قد خرجت من 
مخاشها لتمرح ف الياه التى تمنحها الحياة » 

لمل فى هذا ما يزيدنا فهما بفرض الشاعر الجاهلى من الاتييان 
بالضفادع الى صورته والفرق الوحيد هو ال ضفادعه سعدة بمياه 
السرنالي استخرجتها السانة » لا مياه المطر الذى فنزل من السماء 
والحق انك اذا تأملت ف بيته السادس تشبهه للضفادع بالبنات والصبيان 
الذين يحبون قى لهم وجدته كبير الدقة الحسبة من ناحية متناهى. 
الظرف وخفة الروح من ناحية أخرى حاول أن تخل الصورة بأن 
تنتذكر منظر الأطفال وقد أقعوا وبدأوا بزحفون فى لعبهم > أو انحنوا 
وبدا بعضهم يقفز فوق بعض ف لعبة « طاطى البصلة » » وتأمل انحناء. 
أقفاتهم وروز آعجازهم ثم استدع الى ذاكرتك شكل الضفدع › 
فان لم تکن شاهدته فراجع رسومه وصوره وآوصاف حسمه فی أحد 
كتب الحيوان » واتتبه بنوع خاص الى أن الضفدع لا رقبة له بل تصل. 
رأسه بجذعه العربض القصير اتصالا مباشرا وتأمل هيئته حين بقفز. 
برجليه الخلفيتين الغليظتين ورجليه الأماميتين النحيفتين . حينئذ ستدرك 
الى آى مدى يشبه الضفدع آولئك الصبية فى اقعائهم أو انحنائهم ذاك . 

فالتشبيه من تاحية التصوير الحسى هو تسجيل بصرى دقيق . لكن 
ليس هدفه الأعلى هو محض التسجل » بل هو نقل عاطفة وعدوى. 
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اتفعال » وهو من هذه الناحة ندل على قدرة ذلك الشاعر الحاملى على 
فهم عواطف الحيوان واتفعالاته » وعلى التعاطض القوى معها فانظر 
كيف ان الضفدع - هذا الحيوان الذى براه آكثرتا قبيحا بشما فلا شير 
منم الا الاستشناع لدمامته والكراهة لصوته حتى ضرت قحها 
الأمثال - لم شر فى ذلك الشاعر الجاهلى الا العطف الكبير والاعحاب 
القوى والمشاركة ف شعور النشوة والابتهاج فلا شك ان زهیرا سعد 
من آجل الضفدع حين وقف آمل مرحه وطربه ويستمع الى هيقه 
الصاخب الثمل بكثرة المياه » حتى قرن نشوته بنشوة البشر على قدم 
المساواة » ولم بتحرج آن بشبهه بصغار البشر من الأطفال 

فهل کنا مبالغين حين ادعينا ان منظر الشاعر لم يكن يبلغ ما بلغ 
من الحبوبة لو لم بات فيه بهذه الضفادع اللاهية العابثة > المسرورة 
المتصايحة القافزة » فضي سعادتها الى سمادة الاسان ? لا نظن اتا 
بالغنا » ويخاصة اذا صدق ترجيحنا ان القصة التى قصها زهير حدثت 
ف الربيع آو الصيف » فيكون قد شاهد الضفادع فى آشد مواسمها 
نشأطا وحمية وصخا وحيو ده » حين زايد قفزها ويعلو تقيقها ( والنقيق 
يصدر من الضفادع الذكور وحدها » وهو اعلانها الجنسى الى اناثها 
آن تين ليبدآن مع ذكورهن موسم الاتتاج ) وبر ترددها على الماء 
ولعبها ولهوها فيه . 

والآن تستطبع أن تعبد قراءة الأسات والتاآمل فها كوحدة فنية 
متكاملة لتتدير مختلف العناصر الفنية التى اجتمعت وائتلفت فى 
تكو نها . من تصوبر حسى دقيق قائم على ارهاف حاسة البصر »> وحكاية 
صوتية غنية قائمة على ارهاف حاسة السمع » وطاقة شعرية زاخرة 
قديرة على الاتنشاء بنشوة الحياة والاهتزاز مع قواها المح ر كة والنبضان 
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مع نبضها المتدفق » واستجابة الى فرحة الحيوان جنبا لجنب مع فرحة 
الانسان هذه الطاقة الشعرية القديرة على أن تولف ين هذه العناصر 
كلها جميعا فى قطمة فنية ذات وحدة حيوبة » وأن تؤديها بلفظ قوى 
التصوير والحكاية يتحد مع مضمونه اتحادا عضويا صادقا فأنتجت 
لنا ق النهادة قطعة فنية لا تكتفى بمحاكاة الحقيقة الخارجة محرد محاكاة 
تسجيلية » بل تخلقها خلقا جديدا وتزيدها حيويه وتكسبها حياة خالدة 
دما تضفى عليها من اتمعال المتان » وما تمزجها به من صميم وجدانه » 
ونقلها من ميدان الحدوث الادى الآلى الى مدان التصور البشرى 
المدرك والتعبير النشرى العامد متخذة الى تحقق هذا كله هذه الأداة 
العحة السحربة » أداة الكلمة . 

فبالكلمة ‏ المعحزة العظمى التى اخترعها الحنس البشرى وآيدعها 
ابداعا ‏ استطاع زهیر بن آبى سلمى أن بخلق صورة باقية » مبصرة 
ناعلقة » متحر که نابضة » خلدت لاما رآه وما سمعه وما اهتز به کانه 
وتدفق به وجدانه فى ركن من أركان الجزيرة العربية ف يوم من الأيام 
منذ آلف وأربعمائة عام 
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قىت لنا فى فصلنا هذا كلمة نود آن تتحه بها الى قارتنا » تحمل 
رجاء سبق أن آلححنا به » وسنكرر الالحاف فه ها نحن أولاء 
- فيما نرجو ونظن - قد آديا وأجبنا النقدى بما يسعه جهدتا الشخصى 
المحدد » لكن قى عمل القارىء نفسه » فى ترديد هذه الأبيات والاكثار 
من قراءتها قراءة جاهرة » وشحد المخلة البصرىة ف روبة مناظرها »› 
وارهاف السمع ف الانصات الى اقاعاتها وأتغامها » حتى يصل فيا 
الى ما تدعى وجوده فرها فان لم يذل هذا الجهد المتوقع منه فلن 
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نستغرب منه أن يرفض ادعاءاتنا جملة وألا يقابلها الا بالاستنكار 
آو السخر به 

هناك طربقة واحدة لا ثانى لها للاستمتاع الكامل بالفن » وهى أن 
تزنده تملیا ومراجعة حتی تزداد به ألفة وتزداد ف آسرار اجادته تماذا 
فان قابلت أحدا ‏ کائنه ما کات موهبته س بدعی لك انه استطاع قق 
استماعه الأول الى سيمفونية لبيتهوفن آن بقدر كل روعتها » او انه 
استطاع من نظرته الأولى الى رسم لدافنشى آو تمثال لميكائيل انحو 
آن ستجيب لكل ابداعه » أو اته استطاع من قراءته الأولى لقصيدة 
لحد الشعراء العظام آن ينفعل اتفعالا كاملا بكل تاثيرها » فثن ان هذا 
الشخص اما كذاب يخادعك أو موهوم بخدع تسه » ومثل هذا الشخص 
على كلا الحالين لن يصل آبدا الى التقدير الصحيح للفن » لأنه لا يعرف 
انه لا سبيل اليه الا تقبله عشرات وعشرات من المرات ف كل مرة منها 
تتكشف لنا جوانب وتهصح آسرار لم تهتد الها ف المرات السابقات . 

ونحن اذ شبهنا آبيات زهير ف السائبة بالفيلم السينمائى المتحرك 
الناطق كان تشبها ناقصا ردنا به محرد التقريب فان بين الشرط 
السينمائى والوصف الشحرى فرقا آساسيا » هو آن الأول جاهز للناظر 
فلا « مشتّل » خاله » آما الثانى فآداته محرد الكلمات وعلى القارىء 
تسه أن بحولها بمخلته الى الصور المقصودة » آى ان عليه هو أن 
« يتتج وبخرج » الفيلم 

وهذا هو سبب رواج السينما ثم التلبفزيون لدى الجماهير »> 
اذ بغنيهم كلاهما عن جهد القراءة ولسنا نعنى بجهد القراءة مجرد 
عناء العين فى قراءة الحروف وفهم رموزها اللغوبة ء بل نعنى جهد 
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الخيلة فى تصور الصور الذهنية التى تخلقها الكلمات » والتى تحتاج 
الى تعاون القارىء مع الكاتب حتى بتم هذا الخلق . ولهذا أيضا لا يمكن 
آن تعْنى السينما - آو التليفزيون -- أبدا عن القراء » ولا آن يبلغ 
أحدهما - لدى القارىء المثقف - مدى لنة القراءة وامتاعها وفاندتها 
مل ان قدرة كليهما على استحضار المنظر كثرا ما تكون أضعف من قدرة 
لفكر المخقف الذى درب على القراءة والتخيل وهذاهو السبب قى 
خيبة الأمل التى نحس بها فى غلب الأحيان حين نرى فيلما متحركا 
لرواية جيدة قرآتاها من قبل ولكن س لحسن حظنا - تنطمس بعد 
قليل صور الفيلم غير المرضية من ذاكرتنا وتعود الى البروز تلك الصور 
التخيلية الغْنية العميقة التى اخترعتها مخيلتنا وركبتها حين قران 
الرواية . 

على القارىء اذن آن « ينتج ويخرج » لته هذا الشريط الناطق 
المتحرك الذى ضمنه زهیر آباته »> وترك لسامعه وقارته انتاجه واخراجه 
ف مخياته الفنية . ولیس کل ما فعلناه ق دراستنا هذه الا ايماءات ترجو 
آن تعين القاریء على هذا العمل الذی يجب آن قوم هو به . فان استجاب 
لدعائنا واتبح ایماءاتنا فلینظر آی امتاع غنی عمیق مظفر به » ولینظر آیى 
ارهاف للمصبرة وشحذ للوجدان وتنسة لقدرة التعاطف والمشاركة 
تستطیع آبیات زهیر بن آبی سلمی أن تقدمها البه 
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لحب الفسيب وااغرل 


اقتصر نا ال الآن على مقطوعات او اسنات مفر ده من الشعر القديم ¢ 
الفنية لهذا الشعر لكن حان لنا آن ننظر فى قصائد كاملة » نزداد فها 
تعرفا للفن الجاهلى » كما تنعم النظر ق التركيب العام أو البنية الشاملة 
للقصيدة . واذ كانت القصيدة التى سنبداً دراستها فى هذا الفصل تفتتح 
بالنسيب »> شآتها فى ذلك شأن أكثر القصائد الجاهلية الطوبلة » حق لا 
ما استنبطناه من قراءاتنا للتراث الحاهلى الذى حفظه لا الزمن 


ما بال هذا النسيب تفتتح به معظم القصائد الجاهلية » وتكرر فيه 
تجربة الفراق الى درجة تثير الملل فى كثير من القراء المحدثين » وتحملهم 
على التشكك فى صدق الشعراء وف اصالتهم ? 

آما التفسير الذى كنا نكتفى به كلما عرضنا الموضوع على طلابنا › 
فهو ذلك التعسير البسبط القرب » الذى تادر الى كل من مرف 
أيجدبات الحياة الجاهلية . وهو أن ذلك النسبب ليس الا اتمكاسا صادقا 
لطبيعة ذلك المجتمع » الذى كان التمط الرعوى من الحباة هو النمط 
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اغالب عليه ء فى تنقله الداتم وراء الاء والكلا ء كلما تفدا من مکان 


آو آشرفا على التفاد » اضطر البدو الى الرحيل بحثا عن مورد جديد » 
اذا وحدوه آقامو! عله حنا 


وكثرا ما كان بحدث > لندرة الماء فى الصحراء » وشدة التنافس 
عليه » آن تتراضى قبلتان على التشارك ق ماء واحد . فتقوم بين أهليهما 
صداقات ومودات » وتنشاآً علاقات غرامية بین عض الفتیان فی کل من 
القبيلتين وبعض الفتيات ف القبيلة الأخرى وهى علاقات لا ينتهى 
أكثرها بالزواج » لأن التقليد السائد كان يحصر الزواج فى آفراد القبيلة 
الواحدة » وما نعرفه من الشعر والقصص والتاريخ عن ذلك العمد 
القديم يدنا على ندرة الزيجات بين فردين مختلفى القبيلة ثم تظل 
القسلتان فى ذلك التشارك » ورحجالهما ونساؤهما فى ذلك التصادق 
u a U ART‏ 
الى مغادرة المكان » وتبقى الأخرى الى أن بتأذن المورد بالنفاد التام 
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)١(‏ عض نقادنا المحدتين يعتقدون إن هذا النمط الرعوى قد يولخ 
فيه » ويتبهون الى ان كشرا من القبائل عرفت الحياة المستقرة » واختاطت 
بالامم المحتحضرة الحاورة وهذا صحیح فى ذاته »> لكن هؤلاء النقاد 
بيالغون فى الجانب المضاد » وبهملون الحقيقة الواقعة » وحى ان النمط 
الرعوى كان برغم ذلك هو النمط الغالب » عليه سارت أكثر القبائل »> 
وعيه عاش أكئثر الشعراء ونحن وان كنا غر غافلين عن بعض التأثير 
الدى دخل الشعر الجاهلى من حياة الحضر ›» نلح فى هذا التقرير آن 
الخلبيسة الأساسية للفن الجاهلى › والمقومات الأاساسية له فى كلا مضمونه 
وآداله مبنية على الحياة البدوية » فى ديتتها الصحراوبية » وكيانها 
الاجتماعى القبى › وتقاليدها الرعوبة » وتجاربها اليدوبة الاسبیل 
الى انكار هذه الحقيقة » والذى يتكرها لا ندرى كيف يغهم الطبيعة 
الأصيلة للفن الشعرى الحاعلى بل ان عناصر هذا الفن قد دام تأترها 
عى الشعر والشعراء زمانا طويلا بعد ان انتهت الحياة التى كانت 
تبررها »› أو انزوت فی ا ركان الحزيرة العربية ولم تعد قادرة على تقديم 
الهام متجدد للشعراء » وإانتقلت الحياة الغالبة الى الحواضر الاسلامية ٠‏ 
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دة شي اللحف الخ اتن دا ها اة الخاعدة قاتا 
بحزن لهذا الفراق المحتوم » ويتدكر الصداقات التى كتب عليها تمزق 
الشمل » ويتذكر نوع خاص علاقات الحب أو الغازلة التى جمعته بفتاة 
أو فتيات من نساء القبيلة الأخرى وهو آحيانا يعترف بآن قبباته هى 
التى بدآت بالرحيل » ولكنه يدعى غالبا .ان القبيلة الأخرى هى التى 
آسرعت الى الهمجران » ثم يدفعه حزنه القوى على ابتعاد محبوبته الى 
آل ينسب اليها جربرة الفراق » ناسا آو متناسيا انها ليست هى التى 
قروت الرحيل » وانها لم تكن تستطيع الا أن تتبع قبيلتها فى اقامتها 
وظعنها 

وكثيرا ما كان بحدث لهم آيضا » ف رحلاتهم المستمرة »> آن يمروا 
على مکان کانوا قد آقاموا به منذ عام آو آعوام . وهنا تفجاهم الذکری 
الطاغية » فبقفون بالمكان ويستوقفون عليه صحبهم » ينعمون النظر فى 
اططلاله ورسومه » وبتفرسون فى موضم النار وآثافيها » وقنوات الماء التى 
كانوا اختطوها حول الخام » وآثار أخرى دقيقة بعضها بالغ الدقة 
يمحصو نها ببصرهم الحاد ا مدرب على قراءة الأثر . ثم يستدعون ما برتبط 
بهذه الشواهد الادية من ذكربات » ويتساءلون ماذا حدث لمحبوباتهم 
السابقات » ويذكرون آطرافا من محاسنهن ومتعهن » ويحسون بالحنين 
القوی آو الرقیق الى الماضی » ویآسون على ما آلم بهم من شيب وضعف 
ويجد بعضهم فى هذا كله مثارا للتعجب من صرف الأقدار وتقلب 
الزمن وزوال الشباب وحتم الموت ثم يرغمون اسهم ارغاما عنيا 
على ترك هذه الأحزان والأفكار السوداء »> وعلى العودة الى الحياة 
الواقعة بتعدد مطالبها وواجباتها ومشاكلها ومشاغلها » فيدفعون توقهم 
الى المضى الى آغراضهم النشيطة ف الحياة » من سفر الى الممدوح »> 
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أو اسراع الى الملاهى والملذات » آو فخر بقبائلهم وأتفسهم » آو هجاء 
للأعداء وهكدا يختمون النسيب ونتقلون الى موضوعاتهم الفنية 
ازأخری فی قصیدتهم . 


هذه التجربة الصادقة الحدوث » المستمرة التكرر » الحقيقية الألم > 
بما ضيف اليها من ادعاء شعرى بسيط لا يصعب تقبله من أن المحبوبة 
هی الت بادرت بالرحيل »> هى اذن منشاً هذا النسیب » وسيب تکكرره 
فى افتتاح معظم القصائد فقد كانت تلك الفرقة الحاسمة من آشد 
ما بحدث لهم ف حياتهم » لا عحب آن تثير فيهم لواعج الذكرى وآنغام 
الحسرة والأتين » وآن تدقع بعضهم الى التفكر فى حظهم البدوى الذى 
کتب عليهم فی هذه الحياة » والذى قضى بالا بستقروا فى مكان ويدأوا 
فى الاطمئان اليه حتى بنتزعهم منه منادى الترحال » وآلا بقيموا 
الصداقات والمحبات مع آهل قبيلة آخرى » بخففون بها من نمط العداوة 
والتصارع السائد على علاقات القبائل » حتى يصيح بها ناعب البين . 

مثل هذا التفسير البسيط القرب هو ما آقام عليه ابن قتيبة تعليله 
الشهور لبدء القصيدة الجاهلية بن اللسيب فهو بقيمه على الحقيقة 
الواقعة التى كانت تحدث وتكرر حدوثها ف حباة البدو » والتى بخالفون 
بها حياة أهل المدر » مضيفا الى هذا السبب الواقعى سا فنيا ناشنًا 
عنه > وهو أن الشعراء تعمدوا هذا البدء حتى يبملوا نحوهم القلوب 
ويحذبوا الاتتاه والاصغاء ء لما وجدوا من آثر هذا اللسيب ف تشوق 
سامعيهم واثارة عاطفتهم » ثم يخلصون منه الى سائر أغراضهم وعلى 
هذا التفسير بكون بدء القصائد يقن السب آمرا طبسعيا »ء وبكون 
تكراره صدى صادقا لتكرر التجربة من جانب » ولحق الشعراء المشروع 
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ق استغلال عو الف سامعيهم ما دام هذا قاشىا على تجربة حقيقية حيوبة 
وتفساتة » حدثت وتكررت لهم ولسامعيهم 

والقاعدة العلمية المعروفة المسماة « قانون آقل الفروض » تطالبنا 
مآلا تتحاوز تفسيرا سبطا لمحرد بساطته » الى تمسير معقد لمحرد تعقيده » 
ما دام الأول كافيا فى تعليل جميع الظواهر الملحوظة فليس التعقيد 
فضيلة تطلب لذاتها ء اللهم الا اذا yT‏ الأول 
عن الاحاطة بها 


الا أن بعض الباحثين لم يكفهم ذلك التفسير القرب » فالتمسوا 
له تعقيدا لم نجده يزيد المسألة وضوحا ولا استيغاء تعلبل ء وان ضاف 
اصطلاحات قلسفة حدثة معر دة الرنين فقد استمعنا منذ ثلاث سنوات 
الى محاضرة ق ادى الثقافة الألمانى بالقاهرة » ألقاها المستعرب الدكتور 
قالتر براونه »> ورمى قها تفسير اين قتببة بالعجز والقصور > والبعد 
وعدم الاحتمال واعتقد ان غرض الشعراء الحقيقى ليس أن يرثوا 
الأطلال أو بحنوا الى ما انقطم من المودات والمحبات » بل غرضهم هو 
المشكلة « الوجودية » الكيرى التى ببحثها الملاسفة والأدياء الوجوديون 
فى آبامنا هذه » وهى « اختبار القضاء والفناء والتتاهى » وههذا بعلل 
مأ بوجد فى « بعض » نسيبهم من اجتماع النقيضين الحزن والمتعة > 
والألم واللذة » والموت والحاة » والمناء والبقاء 
ف اقلال الشعراء بعد الاسلام من افتتاح قصائدهم باللسيب لم يكن 
هو تخیر حاتم من البادية المتنقلة الى الحاضرة المقيمة » بل هو أن ايمانهم 
بالاسلام قد حل لهم تلك المشكلة الوحودية 

حين استممنا الى تلك المحاضرة الممتعة كان شعورنا الأول هو أن هذا 
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التفسير الوجودى لا ينطبق س ان انطبق -- الا على « بعض » النسيب 
الجاهلى » وهو الذى بتطرق فيه الشاعر من مجرد الذكرى المشجية الى 
قدر من التفكير الجاد حول تقلب الزمن وحتم التغيير ووجوب الفناء 
فكيف نعلل النسيب الآخر الذى لا بمضى الى هذا التفكير ? وكان 
شعو رنا الثانى هو ان اصطلاح « الوجودية » لا مود اصطلاحا مفدا 
ولا ضف شيئًا قيما جديدا اذا استعمل مثل هذا الاستعمال السائح 
كمجرد « أكليشيه » يصرفنا عن التامل الدقيق ف مشكلة الجاهليين 
الخاصة التى نشأت من آوضاع معينة محددة فى مكانهم وزمانهم 
لكننا لم نشا أن تتسرع فى الحكم على المحاضرة ۽ فسآلنا صاحبها 
أن يعير نا نصها المكتوب حتى تقرآه على رويه » فتكرم مشكورا . لكننا 
ظللنا على اعتقادنا انه يضف أسماء واصطلاحات جديدة (« عصردة » 
دون آن زد المسالة تنويرا آو استفاء تعلل وشعور الحاهليين الحاد 
بتقلب الزمن وقصر الحاة وخوفهم المرعوب من فكرة الموت »› حقيقة 
تامة الصدق » عظيمة الأهمية فى تحديد فلسفتهم نحو الحياة كلها > 
وسل وكهم العملى فيها » وصياغة فنهم الشعرى بأكمله » فى متمدد 
موضوعاته لا فى النسيب الافتتاحى وحده » كما سنشرح فيما بعد . لكن 
تفسير هذه الحقبقة لا تكون بمحرد اعطاتها تسميات عصربة » وادعاء 
انها تفس المشكلة التى بحئها الفلاسفة المعاصرون ؛ بل بكون بالتعمق 
فيها ف اطارها الخاص المكانى والزمانى » وربطها بطبيعة بيئة الجاهليين 
وظروف مجتمعهم المعينة » وهو ما سنحاوله فى الفصاين السايع والعاشر 
ثم فى الفصل السابع عشر ولکن نکتفی هنا بآن تلاحظ أن تفسیر 
براونه ان علل تطرق تلك الأفكار الى بعض النسيب الجاهلى فهو لا بعلل 
مجىء هذا النسبب فى افتتاح القصيدة » وهى المسالة التى تحتاج الى 
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تعليل فتفسيره لم يكن يمتنع لو جاء النسيب قى وسط القصيدة 
أو آخرها » كما يجىء فعلا قسم أبيات الحكمة التى تجلى أفكارهم حول 
موضوع الموت والفناء وتقلب الزمن بأصرح مما شعله قسم النسيب 
كما ان التفسير المذكور لا بلتمت الى أن موقفهم من الموت والفناء لم يؤثر 
فی نسببھم وحدہ » بل آثر کما ادعینا وکما سنوضح فیما بعد ف 
موضوعاتهم الشعرية كلها » لأنه آثر فى موقفهم الأساسى تفسه من الحياة 
ورد فعلهم على تجاربها . 


ثم وجدنا للمحاضرة المذكورة صدى فى مقالة كنبها الدكتور عز الدين 
اسماعيل ف العدد الثانى من محلة « الشعر » ( فبرابر ۱۹٩٤‏ ) > فوجدناه 
بكرر ذلك التقسير الفلسفى « الوجودى » الدى سمعناه من براونه › 
ثم يضيف اليه تفسيرا من علم النفس التحليلى » لكنه لم يزدنا به 
اقتناعا » فاضطررنا »> اتباعا لذلك القانون العلمى الذى ذكرناه » الى 
العودة فى تعليل التسيب الافتتاحى وبدء القصيدة به الى التفسير البسيط 
القريب الذى شرحناه لم يكن هذا لأننا ممن يرفضون الاستعانة بعلم 
النفس التحليلى الحدمث ف فهم تسات الشعراء القدماء ء فان لتا كتارا 
كاملا فى فهم تفسية آبى نواس آقمناه على ذلك التحليل "“ ولكن اذا 
كانت تفسية آبى نواس المعقدة الشاذة الملتوبة قد اضطرتنا اضطرارا الى 
اللحوء الى التحليل النفسانى الحدىث لحاولة فهمها » فليس معنى هذا 
اتنا نزحب باقحام هذا التحليل فى شرح ظواهر حيوية وفنية لا تحتاج 
اليه احتياجا قاهرا 


م جاء الأدسب البصرى الأستاذ قصی سالم علوان » ف العدد الخاسس 
)١(‏ نفسية أبى نواس القاهرة ٠۹٥۴‏ 
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من « الشحر » ( مأيو ۱۹٦٤‏ ) »> يشكك لا فى التفسير الوجودى 
والنفسانى الجديد فحسب » بل فى تفسير أبن قتيبة أيضا . وحجته انه 
اذا انطبق على ول شاعر تناول هذا الموضوع » وليكن امرىء القيس » 
فانه لا نطق على ساثر الشعراء » الذين تناولوا الوضوع بعده » فان 
هؤلاء لم بتناولوه فى نظر الأستاذ علوان الا عن محض التقليد الشعرى ٠‏ 
ومن باب الجرى مع التقاليد . 

وهكذا يمهم الأستاذ علوان معنى الأصالة الشعرية فهما قراه مسرفا 
غابة الاسراف » فهو ينظر الى « الموضوع » فقط » ولا ينظر الى 
طربقة تناوله وتفاصيل استغلاله وعلى هذا الفهم امرف يكون كل 
شاعر يشكو ابتعاد المحبوية » آو يرثى الولد المتوفق > أو بتبرم بالشيب 
والهرم » و يعجب بجمال الوردة » آو برتاع أمام شموخ الجبل آو تلاطم 
البحر » شاعرا غير اصیل »› لان کثیرہن قد سبقوه الى تناول هذه 
الموضوعات » بل يكون هولاء الكثيرون آنفسهم مقلدبن جميعا ما عدا 
واحدا هو آولهم تناولا اللىوضوع ویکون على کل شاعر برد آن 
کون آصيلا آن بستكشف « موضوعا » جديدا تام الجدة » وهذا 
أمر قارب المستحل . 

ما هكذا تمهم الأصالة الشعرية آو الأصالة الفنية عامة » بحصرها 
فى جدة الموضوع وموضوعات الشعر والأدب عامة »> على كثرتها 
وتنوعها » هى بعد موضوعات محدودة مكررة »> حتى لقد استطاع 
الباحثون حصرها ف قوائم » كما تعرف اذا اطلمت على كتاب ف الدراسة 
المقارنة للأدب . بل نحن هم الأصالة وتحكم عليها بمقياسين اثنين : هل 
حدثت هذه التحربة لهذا الشاعر حقا ؟ فان كان الجواب بالانحاب قبلناها 
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قبولا مبدئیا » مهما تكن قد حدثت قبله لألوف آخرين وبعد هذا 
القبول المبدئى نساآل سوالنا الثانى : هل تناولها الشاعر تناولا فيه شىء 
جديد من هسه » بآن عرضها من زاوبة مختلفة بعض الاختلاف » آو لفتا 
الى تفاصيل لم نلفت اليما من قبل » أو مزجها بعناصر آخرى لم يكن 
من المعهود آن تمزج بها » أو التمس تشبيهات واستعارات ومجازات 
جديدة للتعیر عنها » آو آسمعنا ق نظمه اباها اقاعا جدیدا او غا 
جديدا » الى غير ذلك من ضروب التصوير والأداء والعرض التى تقوم 
قى صميمها على اختلاف روبه الشاعر واختلاف عقليته وتصسيته وذوقه 
واختلاف التفاصيل الدقيقة لحاته الفردية واختلاف رد فعله اختلافات 
تكر وتصعر وشوقف على مداها درجه اصالته 


فاذا طبقنا هذين المقياسين على النسيب الجاهلى آجبنا على وله 
بالایجاب فورا » فلا شك ان کل شاعر جاهلى — من شعراء البادية 
على الأقل » وهم الكثرة العالبة - قد جرب الرحيل وهجر الديار وفراق 
الأحة آما ثانيهما فهو الذى بحتاج الى تريث قبل الاجابة عليه » والى 
انعام نظر ف الأشعار الكثيرة التى تدور على موضوع النسيب » والحكم 
علی کل منها ق ذاته . فاننا لا نرید فی خلافنا المہدئى مع الآستاذ قصی 
سالم علوان آن تعالى فى اثبات الأصالة لكل شاعر جاهلى تناول هذا 
الموضوع نظي ما غالى هو فى نفى الأصالة عن جميع الشعراء مادا 
آولهم » ولا قرید آن بصدر حکمنا عن جدل نظری محض تقابل به حکمه 
النظرى المحض > بل ريد آن تبيه على استقراء مفصل لواقع الشعحر 
الحاهلى فى الات المآثورة من أشعار اللسيب 

والذى كنا قد انتهينا اليه بعد سنين من الدراسة والتدرس لهذا 
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الشعر » هو ان الأمر ىختلف ين شاعر وشاعر » وآنه لا توجد قاعدة 
مطردة . فهناك من شعراء الجاهلية من قنعو ننا اقتاعا قوبا باصالتهم » 
وهناك من لا بقنعوتنا بآصالة » لسنا نعنى بهذا اننا ننفى حدوث تحر به 
الرحيل والمراق لأفراد الفريق الثانى » بل نعنى انهم فيما يبدو لناً 
لم بكو نوا يستحصرون هذه التجربة الذاتية المعينة استحضارا قوبا حارا 
حین نظموا نسیبھم » فلم بعیروا عنھا کما حدثت لھم » بل کما سمعوا 
غیرهم تحدث عنها ننفس الطرقة التى يموت فها الولد لأحد 
الشعراء » فلا تحضر تحر ته هذه الحقبقة الشخصية فى رثانه لولده › 
ولا تمد منها وصفه وتعبیره » بل بنظر فما قاله الشعراء من قله فى 
رثاء الولد وينسج على تفس منوالهم 

والذى يدفعنا الى التشكك ف هولاء هو ما يبدو لنا من برود شعرهم 
ق اللسيب » وخلوه من أى انغمة شخصية جديدة مقنعة ومن الأسباب 
الأخرى اننا نوازن بين التعة الفنية التى نحصل عليها من قسم النسيب » 
والمتعة التى نحصل عليها من آقسام أخرى فى تفس القصيدة » فتبدو نا 
هذه الثانية أقوى » وتدفعنا الى ترجيح ان الشاعر قد اهتم بها اهتماما 
أكر » وأعطاها نصا أوفر من وجدانه الشاعرى ومهارته الأداة . الأمر 
الذى بحعلتا تتساءل تراه کان مجرد مقلد بتبع تقلیدا شعریا قد رسا 
وتم رسوخه حتی ف ذلك العهد البعید » فهو ودی واجبه آداء فاترا 
وتخلص منه الى ما بهمه حقا من التحارب والموضوعات ? ولا غرابة 
ف أن بكون هذا حدث » اذا تذكرنا ان الشعر الجاهلى الذدى حمفظ 
ووصل الينا ‏ وهو لا بتجاوز قرنا من الزمان قبل البعثة النبوية ‏ 
قد سبقته آجبال كثيرة من الممارسة والتنمة والتطوير قبل أن يستوى 
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على صورته التى وصل فیها الینا » وکلنا:نعرف شكوى عنترة وشكوى 
زھیر من آن من سبقوھما من الشعراء لم بترکوا لهما جدیدا قولانه 

فاذا آضفنا ای هذا ما نعرفه س وما سنزیده ف فصل قادم شرحا ‏ 
من الطبيعة القبلية الجماعية لشعرهم » وعدم أخذهم ب « حقوق التاليف » 
کما آخنت بھا آداب آخری » لم نعد نستغرب وجود کثیر من التقلید 
حتى ف ذلك المصر القديم الذى بعده العصر الأولللشعر العربى . كلهذا 
صحيح » الا اننا قبل آن سرع الى اتهام هؤلاء بعدم الأصالة وبالاكتفاء 
مالتقليد » يجب آن تحرج طويلا وآن تنذكر حقاق مهمة قحد من قدرتنا 
على الحكم القاطع على مدى الأصالة فى ذلك الشعر القديم البعيد 
القدم . فمن يدرى لعل عجزنا عن تحرى هذه الأصالة هو عجز فينا نحن 
يمنعنا من تمام التعاطف والمشاركة الخيالية مع نمط من الحياة لا نعهده » 
مهما ننفق السنين قى دراسته ونبذل الحهد ف أداء واجبنا من المشاركة 
والتعاطف ربما نكون نحن الذين عجزنا عن أن نتبين تفاصيل التجربة 
الذاتية التى يصورها الشاعر بأصالة > لبعد العهد واختلاف الظروف 
وانعقول » ولسبب خر هام » هو صعوبة اللغه وموت الكثير من آلفاظها 
وتراكيها وفقدانها الكثير من ظلالها الفكربة ونبراتها الماطفية الدققة 
التى كان سمعها أهلها قها فى ذلك المصر السحبق فمهما نىذل الحهد 
ى تبصر هذه الظلال والتقاط هذه النبرات س وقارىء كتامنا هذا برى 
مدى الحهد الذى مذلناه ودعونا قارتنا الى بذله فق هذا السسل س 
فلايد ان الكثير منها غيب علينا وقد فقدتاه الى الأبد . 

علينا اذن أن نآخذ هسنا بالحذر والتحفظ » خصوصا حين بتطرق 
الينا املال من هذا الفن المكرر الذى يبدو لنا رتيبا ولنذكر الحقيقة 
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البسيطة التى بدآنا بها هذا الفصل »> وهى أن تكرره انما صدر فى الأصل 
من التكرر الصادق للتجربة تمسها بل نعطى #آن فصا عجيبا يقنعنا بآن 
هذا التكرر لم يحدث ف ذلك العصر الخالى وحده » بل لا يزال يحدث 
ف عصرنا هذا أيضا »> ولا بزال يحمل البدو ف الصحراء العربية على مثل 
الاتفعال ومثل الذكرى اللذين يرددهما الشعر القديم 

وهذا النص نترجمه من الكتاب المشهور « أعمدة الحكمة السبعة » 
الذى كتبه المغامر الانجليزى ت ١.‏ . لورنس » المشهور بلورنس العرب» 
ووصف فيه حياته وتجاربه وانفعالاته فى الصحراء العريية ومهما يكن 
وآنا فى هدفه السياسى ودوافعه الخيئه » فلا شك ان كتابه بلقى أضواء 
عديدة على الحياة الصحراوية وما تحفل به من تحارب وانفعالات 
وشخصيات » التقطها لورنس التقاطا حساسا » وعبر عنها تعبيرا فنا 
مشحوذا » حتى انها لتذكرنا أحبانا بما قاله الشعراء القدامى » وتساعدنا 
على آن تزداد فهما بآشباء أحسوا بها ونظموها فهو يقول 


« تلك الأذناب من الأودة التى تنتهى الى وادى سرحان غنسة 
با لمرعى دائما . وحين يكون ف تجاويفها ماء تجتمع القبائل وتملأها بقراها 
التخدة من بيوت الشعر وكان من ننا قبيله بنى صخر التى كانت 
قد حلت من قل ف ذلك المكان . قلماعبرنا الوهاد الرتبة آخذوا شيرون 
الى آحد المنخفضات تارة والی منخفض آخر تارة آخری » وهی تحاو ف 
لأ تكاد تستبان » فيها موضع النار ومزاريب الماء » آشاروا الها وقالوا 
هنا كانت خيمتى » وهنا ثوى حمدان الصاح . انظر الى الأحجار الجافة 
التى كنت آتخذها موضعا لفراثى » وانظر الى فراش طرفة تحوارها ! 
وحمها الله ! لقد توفيت عام السمح ف السنينيرات اثر عضة أفعوان !» . 
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لعلنا بعد قراءة هذا النص الذى كته انحليزى فى أوائل الققرن 
العشربن » لا تعود نلقى تكرار موضوع النسيب ق شمرنا القديم بنفس 
شعور الملل والتشكك فى الصدق والأصالة ولملنا نضاعف من جهدنا 
فى العثور على ميزات الأصالة فى كل مثال تقرآه من أآمشلة النسبب 
الحاهلى » قبل آن تتهمه بمحض التقليد كما فعل الأستاذ علوان . والحق 
ان المستعربين من الأوريين كانوا أكثر من الأستاذ علوان حدبا على 
شعر نا القديم ء حتى بلغ الأمر بأحدهم آن قال ان تكرار الموضوع الواحد 
مع الاختلاف الذى لا ينتهى فى تفاصيل الأصالة المردية يذكره بموضوع 
مربم البتول وطفلها ء الذى تناوله عشرات الرسامين الأوربيين و كل متهم 
ياتى بجديد غنى التنوع ! لا نرد آن تكون مثل هذا المستعرب الجليل 
فى فرط حماسته وافدقاعه » لكننا لا فريد آن تكون فى قسوة الأستاذ 
علوان وظلمه لتراثنا القديم 

هذا الانصاف الذى نتغه وندعو اله شتضى من قارىء الشعر 
القديم جهدا كبيرا فى التعاطف وال مشا ركة الخيالية . وقد شرحنا ف فصلينا 
الماضبين ما بحتاجه الشعر القديم من قارئه من تشغل المخيلة البصرية » 
وتتبع التفاصيل الحركه » لكننا لا نعنى الآن هذا وحده » بل نعنى 
شيا آعم وآشمل » هو آن ينشط القارىء من وجدانه الكامل » حتى 
يميش مع الشاعر القديم بكل فكره وعاطفته وذوقه تلك الساعة من 
الزمان التى يقرا فيها شعره وبدون هذه المشاركة الخيالية الكاملة 
لا نجح الفن ف تأدبة رسالته الى متلقيه 

وهذا واجب صعب » لم ندع قط انه سهل التنفيد فلنلاحظ آولا 
ان قدرا من هذه الصعوبة يوجد فى قراءة الشعر جميعه » عربا كان 
أو غیر عربی »› قدیما کان آو حديثا » اذا كنا ترد القراءة الصحيحهة 
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فنحن اذا ردنا آن تقراً الشعر قراءة تطلعنا على مبرات جماله » وتنضذ يا 
الى آعماقه » وتدخلنا فى تمام تأثبره » وتعطينا الارضاء العاطفى والامتاع 
الفنى اللذين من أجلهما قرا الشعر » فان واجبنا أن تتعاون مع الشاعر » 
بآن نستثير خيالنا الى آوسع مدى نستطيعه » حتى نحقق الصورة 
الكاملة » الحسية والفكربة والعاطفية » التى بريد الشاعر بناءها » والتى 
يكتفى منها بلمسات مختارة ترك لا تتبعها و:اتمامها واستيفاعها 

فالشاعر » فی الدب العربی » وق آی آدب خر تعرفه آو تقر ا عنه »› 
لا يحاول آن يعطى كل المعنى » ولا ن برسم جميع جوانب الصورة 
عذا شىء قد فعله الناثر » آما الشاعر فضكتفى باشارات موجزة » وادماءلت 
مركزة » ثم نتظر منا نحن القراء أن نتم البنيان الذى وضع قواعده » 
ونستكمل الحو الذى آثار عض عناصره » مستعبنين على ذلك دما استعمل 
الشاعر من نة مشحونة » وما أعطانا فى صياغة آلفاظه من دقائق الايقاع 
والنعم فاللغة المشحوتة » ودقائق الايقاع والنعم > هى الأجنحة التى 
تساعدنا فى التحلىق ق سماء الشعر > وارتباد آفاقه الواسعة ۔ 

الخلق الشعرى ليس عملا فرديا من الولف وحده »> بل هو تشارك 
ق التجربة بين الولف ومتلقى تاليفه وهذا الحكم ان انطبق الى حد 
على كل فنون الأدب > فهو آشد انطباقا على فن الشعر » لأن الشعر 
الصحيح قوم » دائما وبدون استثناء » على اللغة الموجزة المكثفة 
المشحو نة وهذه هى الحقيقة التى بهملها معظم التدريس الرسمى فى 
مدارسنا العربية للأسف الشديد . والنتيجة هى ان أكثر المتعلمين دكتفون 
من الشعر بأول معنى يبلغ ذهانهم » وهو الذى بحصلون عليه من التفسير 
اللغوى المجرد » أو الفهم السطحى المباشر . هم يقنعون بهذا ولا بتدربون 
على استعمال خیالھم أوسع استعمال »> وارغام ذاکرتھم على استدعاء 
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جميع المناصر التى بريد الشاعر اثارتها » فالتعلم الذى بتلقونه لا يشرح 
لهم كيف يعيشون مع الشاعر ساعة يعانون فيها فى خيالهم نظير تجربته » 
وينظرون الى الوجود والى الحياة الانساتة بعقله ومزاجه وذوقه » 
وهكذا لا ستميدون من الشعر الا « محفوظات » سرعان ما ون 
معظمها » واضافات الى محصولهم اللغوى ما آزهد قتتها فى ذاتي 
ولو استبقتها ذاکرتهم فکآفهم لم یدرسوا شعرا» وک نقول اهم 
درسوء وهم لم يحصتلوا منه اللذة الحققية ء العميقة الكاهلة » النية 
الشحودة » التى بستطيع الشعر اهداءها الى عاطفتنا الاسانية وذوقنا 
الجمالی » حین نجده قد زاد من قدرتنا على فهم الحياة والاحساس الواعی 
تحارنا » وضاعف من اهتزازنا بحقائن الوجود واستشفافتا لقواه 
وآسراره » وعمق من استطاعتنا التفاهم والتعاطف مع اخواقا ى الجتس 
الى : 

على آن واجب التعاون الذى شرحناه » ان انطبق على قارىء الشعر 
بعامة + فهو شد ازوما لقارىء الشعر العر بى الحاهلى » فاذا كان الشعر 
عموما تمیز الاتحاز » فالشعر الحاهلى صل فى هذا الأبحاز الى أقصاه » 
والعرب القدامى حين منوا بآن الابحاز هو سر اليلاغة ء قد اختزلوا 
لعاظهم الى حد بفوق فى ئظرتا الشعر الانحليزى تمه » المشهور وة 
التركيز وكثافة الشحن حتى ان السامعين القدماء أتصهم احتاجوا الى 
ذکاء کبیر والی تشعیل قوی لھمذا الذکاء کی بحطوا تمام غرض 
الشاعر . فما بالك بنا نحن بعد هذا الزمن المديد » وقد اختلفت البيئة » 
واختلفت المرئيات والمسموعات وسائر المحسوسات » واختلفت الل 
والقم والممطات والمسلمات والممطلحات » واختلفت اللغه تمسها 
احلافا صدا 
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اتنا اذن أكبر حاجة الى ذلك الحهد الموصوف فى تشغيل خالنا » 
وشحذ وجداننا » وحمل عقولا وقلو بنا وآذواقنا كلها جميعا على المشار كة 
الفكر م والعاطفية والجمالبة المطلوبة وهذا قتضى قارئء شسعرنا 
القديم تدريبا طويلا وجهدا مكررا قبل أن يتقنه ونجح ف الدخول 
الى عاله ‏ لهذا كان كثير من البحوث النقدية التى وضعها كاتب هذه 
السطلور متصفة بالاسهاب فى الشرح » الى درجة عابها بعض الناقدين 
حين رآوا الست الواحد ريبما ستعرق منا صفحات فى افاء شرحه ء وافا 
قكثر آحيافا من اعطاء الدكريات الشخصة من تجارب حياتنا التى مرت 
بنا » ونكثر أيضا من « ترجمة » الأسلوب الشحرى القديم الى نظائره من 
آسلوبنا العامى المعاصر ولم يكن ذلك كله الا محاولة منا أن تدم 
للقاریء الحدیث ما تعتقد انه واجب عليه آن بستحضره ويتشله » من 
حقائق الوجود وقوى الطبيعة وتجارب الحياة الافسانة العامة وتجاربه 
هو تفسه فى حياته الخاصة » وبهذا ستطيع أن يعيش ف الشعر بكل 
فکره وعاطفته وخباله » وآن بدخل ق عالم الشاعر القدم اوق دخول 
بستطيعه بعد كل هذه الأجيال والقرون 

على اننا لن نمضى قى هذا الحدل آكثر مما فعلنا » وقد حان آن تعطى 
قارگنا مثالا على النسيب الافتتاحى الذى بقنعنا بصدقه التام » ويحمل 
الينا حرارته عبر القرون » ولا يدع مجالا لتشككنا ف أن الشاعر يتحدث 
عن تجربة واقعة حدثت له ء مع فتاة معينة آحبها حبا صادقا » وحزن 
لفراقها حر نا مخلصا » واته بستحضر هذه التحر بة بتفاصيلها الحبة »> وهذه 
ألمحبوبة شخصيتها الحقبقة ء ساعة نظمه لأباته » ولا یکتھی محرد 
اتباع التقليد المأثور واجترار المعانى المعادة المكرورة هذامع أن الشاعر 
قد عاش فى النصف الثانى من القرن السادس الميادى وات الى الحنل 
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السابق للاسلام مباشرة . آى انه عاش قى آخر العصر الجاهلى وسبقته 
اال کے بی اا ادن قرا ف فی الرخر ع و ارو هان 
الضمونية والأسلوبية » وبرغم ذلك استطاع آن يكون آصيلا » وآقنعنا 
بآصالته ما استطاع آن يسمعنا من نبرة فردية جديدة صاغ فيها المعانى 
المألوفة » فدل مذلك على انه بتثل هذه المعانى تمثلا شخصيا ويعانيها 
معاناة شخصية فى آنسجة عقله وخلايا آعصابه وصميم وجدانه » 
ولا بكتفى تتلقيها وتكرارها مما نظمه الشعراء من قله 

ذلك هو الشاعر اللقب بالحادرة ء واسمه قطية بن محصن » من 
ثعلبة بن ذبيان من غطفان العظيمة . وهدا هو نسيبه » وهو يحتل الأبيات 
الثمانية الأولى من قصددته » وهى القصيدة الثامنة من كاب 
المفضلىات © 


)١(‏ كتاب المفضليات الذى سنأخذ منه ستا هن القصائد التسع 
النغى اخترناها للدراسة فى كتابنا هذا » وضعه المفضل بن محمد الضبىء 
العالم الكوفى الجليل الذى عاش فى القرن الهجرى الشانى وتوفى 
سنة ۱۷۸ وهو هن أعظم الرواة القدامى عدلا وفضلا » وكتابه هو أقدم 
المحموعات الشعرية جميعا وأوتقها وفيه عمد المغضل الى اختيار الحيد 
من أشعار القلبن » ليعلمها المهسى > تلبية لرغبة والده أبى جعفر المنصور٠‏ 
وقد قام على طبع المفضليات مع الشرح الكامل لآبى محمد القاسم بن محمد 
ابن بار الآنبارى ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ) المستعرب الانجليزى سير 
جيمز ليال على نفقة جامعة اكسفورد فى مطبعة الآباء اليسوعيين قى 
بعروت بين سنتى ۱۹١۸‏ و ٠۹۲١‏ وطبمعته هذه عظيمة الدقة رائعة 
التحقبق مستوفية لاختلاف الروابات والقراءات وقد صحب الفضليات 
وشرحها القديم بترجمة قصائدها الى الانجليزية » كما صحبها بعدد كبير 
من التعليقات والتفسيرات والفهارس المفصله تدل على سعة علمه 
واخلاص جهده الذى استغرق مته الستين الطوال واذا كانت العامة 
اللغوية تعوزه احيانا فتوقعه فى بعض الاأخطاء فان هذا لا بقلل من 
اعجابنا بتعليقاته الحصيفة وتصويباته السديدة ك 
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٣‏ و رودت عيی غداة لفيا بلوى البنينه نظرة تقلع 
٣‏ س وتصدفتحتاستبتكبواضح ‏ صلت كمنتَمب الفزال الأتلعم 
Tor 2 a‏ ۾ ~~ 2 کے * 
٤‏ - وعفلى حوراء ڪس طرفها وسان حرء مسل الادمع 
٠‏ - وإذا تنازعك الحدیث راا حا تبشا التكرع 
ف يش نارنة أدرته الا من ماء اسح طب الستنقم 
۷ 3 البطاح له انہلالحريصة فمصفا التطافً له بيد يد اقلم 
> سر و é‏ 

۸ س لیب الثیول به فأصبح ماه غللا طم فى الخروع 

هذه الأسات الفاتقه تستحق سحو منا وفقه طوبلة نحقق فيها ما شرحنا من 
واجب التعاون مع الشاعر والمشاركة الكامله له ء وقحبد فها الانصات 
الى اقاعه ويه المطرب حتى تخلص الى عاطفته الشحة فنستحب لها 
أفصى استحابه نستطمها 

آما 7 

َة ا ا ا = 

لكن هته الطبعة الشمينة ادد الوجود ويجد القارىء بعض 
العوض فى الطبعة الى نشرتها وكررت طبعها مطبعة اللمعارف ومكتبتها بمصر 
ابتداء من سنة ٠۱۹٤۲‏ للاأستاذين أحمد محمد شاكر وعيد السلام محمد 
هارون وعى تحتوى على اختصار للشرح القديم يلخ فى كتير عن 
الأحيان درجة الاخلال ولا بدقق فى اختيار با اختار واهال ما آهمل 
مس تفسيرات المفسرين القدماء ولا بفى بحاجة القارىء الحديیث كما 
وعد الأستاذان فى مقدمتهما الا ان النص الشعرى نفسه قد طبع طباعة 
صحيحة نظيفة خالية من الأخطاء المطبعية وعما على هذا بستحقان 
الشكر 
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فيقوم فى ظاهره على التقرير المباشر » وييدو غاية فى بساطة السرد » 
الى درجة قد تحملنا على الاكتفاء بمعانيه اللغوبة القريبة » فتصرفنا عن 
الاتتباه الى ما بتضمن من حسرة قوبة الحرارة » وآلم مر شديد اللذع »> 
وتصرفنا عن اجادة الانصات الى ما بحتوى من نبرات ثلاث مختلفة » 
أولاها تش ل الكلمات الثلاث الأولى > وثانيتها تر كز فى الكلمة الرابعة » 
وثالثتها تشمل الشطر الثانى كله » الأمر الذدى بلزمنا فى قراءة هذا 
اليت الواحد الظاهر البساطة » بتنويع صوتنا بين هذه النبرات الثلاث . 
واليك شرح ما نعنى 

بدا الحادرة باخارنا أن محبويته « سمة » قد تكرت بالرحىل »> 
ولکنه لا بکتفی بالفعل « بکرت » حتی باتی بظرف الزمان « بكرة » 
فما حاجته الى هذا التكرار والشمر الجاهلى قائم على ما ادعينا من 
الاإيجاز الشديد » والبكور لا بكون الا بكرة ولا يكون ضحى ولا ظهرا 
ولا عصرا ولا مساء ولا عشبا ? أهذا محرد حشو لاستكمال الوزن ? 

على اجابتنا على هذا السوال متوقف فهمنا للفكرة الركيسة التى 
بقوم الشطر الأول عليها » والتى تنبع منها' عاطفته العالبة . غهذه الكلمة 
الواحدة التى قد تبدو زيادة لا لزوم لها » تتبهنا حين نحسن الاستماع 
الى تبرتها العالة » الى أن الشاعر يجد ف هذا اكور ذاته مرارة خاصة › 
وان هذا البكور هو ما ثير شكواه هنا فهذا الأكد لكورها شير 
الى آن محبوبته المفارقة قد بكرت لهذا الرحيل أكثر من اللازم > 
اذن متشوقة الى رحلها هذا متعحلة اناه مقبلة عليه بشعْف وتفاد صبر ۔ 

هذا الشطر قوم فى حقبقته حقيقته على تسليم الشاعر بان محبو ته لست 
المسوؤولة الأولى عن هذا ارکرء ا ع اا 
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ينبهه الى آن قبيلتها هى التى قررت الرحيل » وليس لها الا آن تتبع قبيلتها 
انما حلت وآننما رحلت . فکأنه بحب هذا حق » وآنا لا آلومها على 
الرحيل تمسه لكن ما بالها مقبلة عليه بكل هذا التبكير والتشمير » 
والتمحل والشوق ? الا عرض لخاطرها لحظة ائها ستخلف وراءها رجلا 
أحبها وآخلص الحب » رجلا سيصعقه هذا الفراق ووو له آيما ايلام ? 


هنا تحتاج الى قدر من الدكرى الشخصة حتى نقدر هذا المعنى 
الارن ندرد مل ا افار ق س م و از 
على رحلة مدرسية تستغرق آاما » وتبعده عن يته وأهله » وکیف 
استيقظ لهذه الرحلة قبل ميمادها بساعات » مبتهجا متعجلا قلقا » يعد 
حقیبته ویحزم متاعه وتحدث عن برنامج الرحله ورفاقه فیها وما سیرون 
وما سیفعلون » غير منته الى آمه الحاثرة تطوف من حوله مضطريه 
جزعة » متوجسة من هذا الفراق الذى سترغم على قوله والدی 
مستحرمها ولدها زمنا 0 وهو عنها لاه فی اتهاحه ونعحله ونش اط 


استمداده ?۶ 


أما كاتب هذه السطور فيذكر ذكرى آشد مرارة » لأنه لم بقبل فيها 
على فراق آیام معدودات » بل على غراق سنوات طوبلات » ولم تکن 
من سنى السلم العادية الى لا بخشى فيا على الراحل آذی كبر ء 
بل كانت سنى الحرب العالية الثانية . وذلك حين رحل الكاقب فى أكتو بر 
سنه ۱۹۳۹ لیتولى منصبه الول كمحاضر مساعد فى جامعة لندن . وكان 
ف ریعان شبابه وقوة تماؤله وعدم تمکیره فی خطر الوت » لا وأبه بما بحف 
رحلته من المخاطر » وبخاصة اذ كان حريما على آلا يضيع منه ذلك 
المنصب السانح اثر تخرجه فى الجامعة المصرية فهو بذكر كيف استيقظ 
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فى قر يته المصربة فى فجر بوم الرحيل » وماذا كان منه من الفرحة والتعجل 
والثرثرة المرحة > وبستظيع أن يهم الآن ماذا كان من أبوبه من الجزع 
والروع » وكيف ترك البيت قبل الموعد اللازم بساعتين كاملتين . ثم يذكر 
صيحة آمه حين أقبل عليها يسلم عليها السلام الأخير ٠‏ « بالسحل كله !» . 

هذه الصحة من الأم : بالعجل كده ! آو صيحة كل مفزوع من وشك 
اين حين تحل لحظة الفراق بدرى كده ! تريا ان تلك الكلمة التى 
كور بها الشاعر الجاهلى مادة الفعل لم تكن حشوا ولا اطنابا » وإترينا 
ضا کف نغی آن نر كز فى نطق هذه الكلمة أعلى نبرة الشكوى 
والعتاب » والفرع والارتباع » التى يودعها الشاعر كلماته الثلاث الأولى . 
لكن نآتى الى قوله « فتمتع » لنسمع تبدل النبرة فجأة 

افظر آولا كيف آطال الشراح القدماء آتمسهم فى شرح ما يعنيه الشاعر 
بهذه الكلة الواحدة » تجدهم قد اتتبهوا الى اته بعنى بها عالما زاخرا 
مائجا من الخواطر خقالوا « تمتع ٠‏ آصب متعة من وداع وحديث 
وسلام . فتزود من النظر اليها والسلام عليها والحديث معها آدركها 
واصب منها متعة من سلام ووداع وحديث ونظرة » 

ونزداد لشروحمم هذه فهما حين تقرآ ق المعاجم ان المتعة والمتاع 
ما تبلغ به من الزاد » والمتعة الزاد القليل والبلغة . فالفعل « تمتع » فى 
الاستعمال الأصصل لا يبحمل معنى التلذذ السعيد كما نستعمله الآن › 
بل يحمل معنى التعزى والرضى بالقليل وقبول الأمر الواقع والاستغادة 
منه ف حدوده الممكنة . لذلك بستعمل القرآن الكريم المتاع والتمتع للذة 
الحياة الدنا » ولا ستعملها للحاة الآخرة 

من هذا تفهم ما ذكرناه من تبدل النبرة . فالشاعر هنا لا بريد أن 
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يبستسلم الى ما بدأ به الشطر من الشكوى والتفجم بل برغم تسه 
ارغاما قويا يله فعل الأمر الذى يوجهه الى تسه » يرغمها على التجلد » 
وعلى الحكمة هو لرجولته البدوبة لا بريد لنفسه أن تسترسل فى 
الشكاة والأنين » ولحكمته المملية لا يريد أن بفد لحظة الوداع 
س الوداع الذی لا بعلم متی یکون بعدہ اللقاء » بل لا بعلم هل یکون 
بعده لقاء س بعتاب محبوبته ولومها على استخفافها بفراقه واهمالها 
لأمره . وهو بعد“ يتذكر انها صخيرة غريرة » فيها ما فى الصبا من الاانية 
وسرعة الانقلاب كما يرغم الأبوان تفسيهما على مثل هذا التذكر حين 
يو لهما ما بده ولدهما من رور برحلته اتی ستبعده عنهما وعدم اهتمام 
يما تسيب لهما من حزن وجزع والكاتب يدكر من تلك التجربة التى 
قصها كرف ظل آبوه متشجما متحاملا باسما الى اللحظة الأخبرة » لحظة 
تحرك القطار الذى حمل الكاتب الى ميناء السفر » وف تلك اللحظة 
اتقلب وجه الأب فحآة وزاغت عيناه ... 

نستطيم اذن أن تتصور الحادرة وقد كنم لوعته كتما عنيفا » وآقبل 
على محبوبته الغرحة اللاهية باسما يتصنع مثل جذلها » وشار كها اهتمامها 
بتفاصيل الرحلة المقبلة وأحلامها المثيرة . وقد كان رحيل القبيلة الى مرعى 
جديد من آهم الأحداث التى تحدث لها » فكان فيه تخفيف لذلك الرتوب 
والملل الذى يسود حياتهم العادية » فلايد آن سمنة كامثالها ومشلاتها من 
شباب القبلة وجدت فيه اثارة قوية ومحبها فى أثناء هذا كله بطيل 
النظر اليها وينهبها بعينيه نهب المنهوم » ويشرب صوتها الحبيب وحديشها 
العذب شرب اليم وآخيرا نستطيم آن نقدر حق التقدير هده النبرة 
الحديدة ٤‏ نرة التجلد وارغام التفس على الكظم والحكمة والاذعان » 
واستخلال الفرصة الأخيرة الى أقصى حد متاح » ينطق بها هذا الفعل 
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« فتمتع » » وتآتى بعد نبرة الكلمات الثلاث الأولى فتقس الشطر الواحد 
الى قسبين متموجين بين علو وهبوط . 

على اته ان کان ق تلك الكلمة الرابعة قد رغم تهسه على الاذعان 
والتجلد وعلى الاتنهاز الحكيم لهذه الفرصة الأخيرة بستغل كل قطرة 
منها للتزود بمرآى محبوبته ومسمعها قبل الفراق » فهو يعود فى الشطر 
الثانی من البیت فینفحر بالشکوی اشد ما عل فى آوله . فان کان 
فی شطرہ الأول قد کا انها تعحلت ی الاستعداد للسفر انکر مہا کان 
يلزم » فهو هنا يشكو طرقة اقبالها تضسه على هذا الرحيل المبكر . هى 
لم تهبل عليه بمجرد رضوخ للأمر الواقع الذى لا تستطيع له دفعا »> 
ولو فعلت هذا لخفف من ألمه كثيرا » ولكنها آقبلت اقبال عزم وتصميم > 
فغدت غدو مفارق » أى متعمد للفارق عازم عليه مصمم على القطيعة > 
ثم تزداد شکو اه مرارة ی قوله « لم بربع » آی لم قم بالمکان . آفهکدا 
نسيت سريعا كل تلك الأوقات الهنيئة التى قضياها معا قى هذا المكان 
حين كانت فبلتها قشارك قبلته مورد الماء ? حقا انه لا بلومها هى على 
قرار الرحبل »> وحقا انه يدرك صر سنها وغرارة صباها » ويسامح 
أنانيتها وسرعة لبها » ويفهم ابتهاجها بالرحلة المثيرة الى أرض جديدة » 
لکن ... آما کان شبغی آن تبدی ولو قلیلا من واج الذکری والاعتراف 
بما كان من سمادة الحب ? آهكذا تبخرت سرعا كل تلك الذكربات 
الحلوة ? هذا ما بشكوه الشاعر الجاهلى فى شطره الثائى » ففكرته 
الركيسية هى العحب من سرعان تيان المرآة وسرعه انققلابها 
وربما يتذكر بعضنا من صباه زمنا أحب فيه صبية ما حا 
جارفا عنیفا » وخیل اليه انها تبادله هذا الحب بنفس قوته ٬‏ ثم راعه منها 
الاهلاب السريع والنسيان التام حين عرض عارض آلهاها عنه وصرفها 
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الى ملهاة غيره RG EE‏ 
سرعة اتقلاب هذا الحنس الذى يقرب بزكبقيته المئل فق شتى اللغات 

فلنعد الآن قراءة البيت الأول لنستمع فى نظمه لمصداق ما شرحنا من 
الأفكار والاهمالات المتعاقة » ولنستقل روعة اقاعه وجرسه ف 
سلاسة تنغيمة تعانق فيها الايقاع والجرس فى سحن البيان . هذا 
البيان السهل المتنع ء المتناهى الانسجام الموسيقى مع المضمون الصادق 
الحار ء هو الميزة الأدائية التى سنشهدها فى معظم أبيات هذه القصيدة 
التى أعجب القدماء بها اعجابا كبيرا ء وفضلوها على كثیر مما نظم 
شمراۇهم المشهورون › وان یکن منشوها شاعرا مقلا لم بطر ذكره 
حتی کان حصان بن ثابت اذا قیل له تنوشدت الأشعار ق للدة كذا 
وكذا » قول : فهل آئشدت كلمة الحويدرة ? على هذه العينبة »> ويصعر 
اسم منشتها للتلميح وفرط الاعجاب والمحة ولكن الروعة الموسقية 
التامة لهذه القصيدة لن تتجلى لنا من القراءة الأولى ء ولا من القراءة 
العاشرة » بل تحتاج الى آن نردد الأبيات مرارا حتى تستقيم على لساتا» 
وتسهل على آسماعنا » وبزول ما ق بعض آلفاظها وتراكيبها من عسورة 

القدم وتعثر الغرابة » حينذاك تبدى لتا سحرها النغمى العحيب الذى 
لا بستطیم ناقد آن ستکشف جمیع آ سراره . ذلك هو سحر الشعر الخالد 
الذی يظل کل تحليل عاجزا عن تمام تعليله 

ولكن انلتفت بشوع خاص الى تقلب إالايقاع والنضم فى الموجات 
الثلاث ليحكى تقلب الفكرة والعاطفة الذى شرحناه . والى جمال التنوين 
الذى ياتى فى خر الكلمه « بكرة » فيقسم الشطر الأول الى فقرتين 
موسيقيتين طوبله وقصيرة > ويسمح للشاعر باطالة الترجيع والى جمال 
التنوين الآخر الذى اتی ف آخر « مفارق » فيحدث رنينا ثانا بلتقط 
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رقن التنوين قى الشطر الأول ویردده ویسمح لماطفهة الشاعر مرة آخرى 
بترجيع الأنين . ولنلاحظ ان كلا التنونين بآتى فى تفس الموضع المضبوط 
من الشطر » فتجاوب الايقاع الداخلى تجاوبا منتظما بين كل من الفقر تين 


بكرت ية 0U‏ فتمتشی 
وعدت غدو مفارقن ن ن : ربی 


ثم لنتلفت الى روعة هذه المين التى تآتى روا للشطرين » وكیف 
تساعد بجرسها الصوتى على خلق جو الروع والجزع الذى يريد الشاعر 
اثارته » وکیف تساعدها الفینان المرددتان ف قوله « غدت غدو » بص 
بها الم فى مرارة الشكوى ثم لنستمع ف الأبيات التالية الى قكرار 
هذا الجرس العينى للروى المتكرر وكيف يربط البناء الموسيقى العام 
للابيات المتفرقه مضاعفا بتكرره جو الروع والجزع والشكوى . والآن 
ننتقل الى البيت الثانى لنرى عودة الشاعر › بعد اتهجاره القوى ف الشطر 
المافى » الى التذرع بالحكمة واستغلال الفرصة الأخيرة بآتم ما يستطيعم 
فندرك کیف تقلب صوته آربع مرات ق تین متعاقبین بین شکوی فکظم 
فثورة فكظم خر 
E‏ بى البْنْيَة نغارة تقلع 

هذا وصف رائع » بليغ ف اقتصاده » أهذه النظرة المعينة » بيه 
الشاعر من فعلين اثنين » أحدهما مثيت « تزرودت » » وثاتهما منفى 
« لم تقلع » . فالشاعر قد انتمی من آشد اتمجاره بالشکوی » وهو يدرك 
انه مقبل علی قراق طویل لا بعلم متی ینتھی › ورہما لا ینتھی آبدا . فهو 
برد آن « تزود » لهذا امراق . وما آحمله من تعبیر » ف بساطته وصدق 
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اقطباقه على طبمعة حياتهم البدوية . كما بتزود المسافر بالطعام والماء لسفر 
طويل محهد ما تزود الحادرة فهو نظرة طويلة جالعة منهومة الى 
محبوبته . نستطيع أن تتخله وقد وقف هذه الوقفة » يوسع من عينيه 
حتی تکادا تححظان » ویحدق فی وجه محوټه کآنه برد أن بتلعه » 
او كما تقول ف اسلو بنا الحديث كانه بريد أن « بطبع » صورتها على 
مخیاته طبعا لا تسحی بمده آبدا ونستطم آن تنخله وقد ظل واقغا 
فی مکانه كالمسحور حتى بعد تحرك رکبها وابتعادها واختفاگها عن مدی 
البصر وهو نظر هذه النظرة الحاحظة المشدوهة الصعقة كأنه بادامتها 
مستطيع آن بستعيد الصورة المادية التى كات ماثلة قق هذا الفراغ أمامه . 
فهل يذكر أحدنا مثل هذه النظرة من محب جاء يودعه على محطة 
سكة الحديد وظل مسمرا ف مكانه تعد تحرك القطار ? 

وتأمل الآن كيف ان « لوى النينة » ء وهو اسم المكان الذى كان 
فيه الوداع » يزيد البيت صدا وواقعية ء لأنه تفصيل جعرافى معن دجسم 
المنظر ء فيزىدنا اقناعا بآن الشاعر تحدث عن تحربنه مفردة وقعت حقا 
والفن كله قوم على التفاصيل المجسمة > وهذه طرشته الصحيحة حنى 
فى تتشت المدركات العقلة المحردة حقا اتا لا نعرف هذا المكان 
الصحراوى المعين » فلا تتادر الى مخيتنا صورته المعنة كما لايد انها 
تبادرت الى سامعى هذ! الشعر من قبيلة الشاعر لكننا نستطيع آن نحل 
محله فی ذکرانا مکانا معینا تعرفه ودعنا فيه حيبا راحلا أو ودعنا فه 
محب مفزوع » وليكن اأرصيف رقم ٣‏ فى محطة باب الحديد بالقاهرة . 

وبمد فان « اللوى » قوم لدى الجاهليين مقام « محطة 
سكة الحديد » عندنا تماما لأن اللوى كما قول الشراح هو منحرج 
الرمل » آذ حبث بفضى الرمل الى الحدد . ومعنى هذا اذا ترشنا فى فهمه 
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انه المكان الذى تنتهى فه كثان الرمال المحيطة يمحلة القرمة » ودا 
الطريق الصحراوى الصلب الذى عبدته دام قوافل الابل من كثرة 
السير عليه . فبلوغ الركب هذا المكان معناه اتنهاء « الحوارى » الفرعية 
التى تتخلل حلة الحى وانتهاء الشارع المودى من ساحة الحى الى الطريق 
العام الذى ستسير عليه القافلة والبدء الجاد فى الرحلة الطويلة . وعند 
هذا اللوى كان الجاعليون قفون وقفتهم الأخيرة قبل الانطلاق فى 
الرحلة ويكون ما يكون من وداع » تماما كما بحدلث منا على محطات 
سكه الحديد . ومن هنا تفهم كثرة اشا رتهم الى « اللوى » و « متحرج 
اللوى » فى أوصافهم للرحيل وكآن الشاعر كان يعزى ته قبل 
الوصول الى اللوى بأته لا تزال أمامه فرصة برافق فيها محبوبته . ومن 
بدری لعله کان یمنی ته باطل الأمانی آنه ریا یحدڻ حدث شی 
القبيلة المسافرة عن سفرها » كما نمنى آتهستنا حتى اللحظة الأخرة حن 
نمضی لتودیم حبیب صعب علینا آن نصدق انه مفارقنا حقا . لکن ها هی 
ذى اللحظة الأخبرة قد حلت فى لوى البشنة » فاتتهت تلك التعلات واتتهت 
تلك الأمانى المخادعة وجد الحد وتحرك الركب . وظل الشاعر مثبتا ف 
مكانه بحدق ف الفراغ بتلك النظرة التى « لم تقلع » حتى بعد آن 
حتفت المحبوبة قى بطن الصحراء 

أما وقد وصف الحادرة » وصفه الموحز البليع المشحون » ساعة 
الوداع بما أكنظت به من حسرة ورهبة ونظرة طوبله صعقة » فانه يمضى 
فى أباته القادمة الى أطراف من الذكربات الحلوة المرة الى بحتفظ بها 
لتلك الأوقات الهنيئة التى قضاها مع المحبوبة أبام كاقت قبيلتها مجاورة 
لقبيلته على مورد الماء » ويطلعتا على لمحات من مفاتن تلك المحبوبة 
فلنلاحظ اذن أن الأبيات القادمة » وان جاءت ف ترتيب النظم بعد البيتين 
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الأول والثانى »> تتحدث عن آشياء سبقت ذنك الببتين ف الحدوث 
الزمنی » آى انها ارتداد بالذاكرة الى الوراء واستعادة لذكرى ال ماضى »› 
آو ما تسمه الان بلغة القصة والسينما « فلاش باك » فالشاعر قد 
ندا قصته خر فصو لها حدو ثا زمنيا » وهو ساعة الوداع التى اتتمى فما 
کل شی» » ٹم ارتد بذاکرته الی الماضی بذکر ما کان من علاقته بمحبوبته 
قبل اتتهاء هذه العلاقة وهى طرمقة رواتية نعرف الآن قوتها الخاصة › 
اذ تستغلها قصصنا الحدثة استغلالا جدا » ولكن لها أمثلة فى شعرنا 
القديم وف القصص القرآنى آءضا 

۴ وتصدفت حى استبثك بواضح ‏ صات 
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سب الفزال الأتل 
٤‏ - وعتل حوراء تحب طرفها ونان » رة مستي الآذتم 

بخص الشاعر من محاسنها الحسمة شين فشتنانه آقوى فتنة 
جيدها الرشيق » وعبنيها الحوراوين وبخص من خصالها النفسية 
AES AE E E‏ 
الى البكاء : 

هذا الوصف بشقيه » المادى والنضسى » بقدم الينا صورة عرية 
صادقة .العروبة » لا تزال هى الذوق الشائع فيما يحبه أكثرنا من المرأة . 
هذه المرآة التى « تصدف » آى تعرض وتنحرف عنك › وهی تفعل 
ذلك تدللا » وابداء للحياء الطبيعى أو المصطنع › أو لعل الحقيقة فيه 
انه پتکون فی آن معا من جزء طبیمی يصدر عن خجل صادق » وجزء 
متعمد عصدر عن قصد هادف الى زبادة تدلهك . والمراة « الصدوف » 
هی التی يمتزج حیاها بجراة وفحن نعرف هذا الطراز جیدا فى 
فسسائنا الوطنيات أو لم تر الى احداهن تمشى متبخترة فى ملاءتها 
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« الف » أو « توبها » » ميقبة هذا التبختر فى حدود الحشمة لا تعداها 
فيصير رقاعة وقحة ثي تهز كتفيها هزة خفية تسقط اللاءة أو التوبه 
من عليها « فستانها » وصذرها » فتسرع الى سترهما جزعة متأوهة . 
أو تسارقك النظر من طرف عينيها » فاذا حدقث فيها أسرعت باشاحة 
وجهها وقد احمر خحلا ضادقا أو هيل على الشباك فتتراءى لك » 
آو تخرج من جائب الخباء ساعدها آو قدمها + فاذا تآكدت انك رآتهل 
اسرعت بالاختفاء فى ذعر نصف صادق ونصف متصنع 

ونحن هنا لا قصف ساوك امرأة فاجرة رقبعة ٤‏ مل تصف فتاة بريئة 
شريمة تدخعها غريزتها الأتثوبة فتحاول جهدها أن تقمعها »> وهذا سر 
ترددها بين الحرآة والحياء » والاقبال والاعراض » والمواجهة والانحراف . 
وان كنا على ثقة من أن كئيرين من القراء سيرفضون هذا الادعاء 
ويعضبون منه ويستنكرون ما تقول ء لأن الكثيربن منا للأسف الشديد 
لا يزااون بفضلون أن يعلقوا عيونهم عن حقاق 'الحياة ودقائق الطبيعة 
البشربة ولا بسلمون بان شرف الفتاة وحياءها' الصادق لا منعانها من 
استعلال فنو نها الأنثوىة ى أسر الرحال دون أن تقصد الفاحشة فعلا 
أو تفكر فيها كيرا واعيا . ولكن لنعد الى شعر العرب القدامى الذين 
كانوا آكثر خبرة بالنفس البشرية وآكبر صراحة فق وصف نوازعها > 
لنرى ان فتاة الحادرة كانت شعمد هذا الاقتحراف لتربه منظرها الحانى 
« بروفیل » وتشنی جیدها حتی بدو جماله على آتمه وآقواه فتنة . فليس 
كالتفاتة الد تبيه الى ملاحته ورشاقته هذا الجيد « الواضح » > 
آی الأیض الناصع البياض : « الصلت » آى المشرق الساطع أو الأملس 
غير الغليظ ولا كثير اللحم ثم بشبهه فى اتتصابه بجيد الغزال آى ولد 
الظبى » الاتلع آى طويل المنق ( ولك آن هرا قوله « کمنتصب » 
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بفتح الصاد فيكون مصدرا ميميا بمعنى اتتصاب » وآن قرآه بكر الصاد 
خيكون اسم الفاعل » ونحن تمضل القراءة الأولى لأنها آكبر تركيزا على 
الجركه تهسها ) وهو تشبيه عربى صميم لكثرة الظباء فى الصحراء 
العرسة القديمة » ولكنه فى تمس الوقت شامل الانسانة لأنا نحده ف 
عديد من الآداب الأخنرى » حتى ليكاد جيد الظبى يكون رمزا عالميا 
لرشاقه الحيد وفتنة اقتصابه والتفاتته . 

آما ثانى البيتين فبقول ان عينيها حوراوان والحور لفظ بستعمله 
الكثيرون ولا يعرف حقيقته الا الأقلون » حتى اعترف الأصمعى بأمانة 
آنه لا تدرى ما الحور قى العين . وبكتمى الشارحون عادة بأن بقولوا 
هو شدة سواد العين فى شدة بياضها لكننا حين نرس النصوص 
والمحاجم دراسة مقارنة ننتهی الى تصدیق آبى عمرو حين ادعى ان الحور 
الحقیقی لا یوجد ف ہنی آدم وانما بوجد اق عيون الظباء والبقر » وهو 
أن تسود المين كلها » وافما ستعمل للنساء على وجه التشيه بالظاء 
والبقر . ومن هذا تفهم ان الحور الحقىقى هو أن تكون الدائرة .السوداء 
من المقلة واسعة جدا حتى تكاد تشتل المين كلها > وآن يكون سوادها 
شديدا لس مشواا بلون خر ولهذه السعة وهذا السواد التام فتنهة 
قوبة بعرفها جبد المعرقة رسامو بعض محلااتنا العرية الذين يبرعون فى 
رسيم هذه العيون النادرة الوجود » آو التى يكثر وجودها فى صخار 
الأطلغال عنها فى عيون الكبار [ وهذا ما يجعل لعيون الأطفال سرا خاصا 
تاطقا بالبراءة الآسرة) . وبعد فان شدة السواد هذه دليل على عروبتها 
الخالصة » فصاحتها لم تختلط بها شیة من دم غیر عربی » ففى هذا 
الذوق الجمالى نصيب من الاعتراز القومى أيضا 

لكن كيف تنظر محبوبته بهاتين المينين الحوراوين هنا نجده يصف 
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نظرتها بما لا يزال أكثرتا يهيم به فى نظرة المرة العربية من النعاس 
والمتور والكسل وبها تتميز عن كشيرات من النساء العُرسات ذوات 
النظرة الحريئة المباشرة فان هذا الطرف الوسنان الذى تحدث عنه 
الشاعر يصدر هو أيضا عن عنصرين ممترجين » أحدهما آنوثة طبيعية 
ناعمة متراخية صادقة الخجل فهى لا تستطع آن تنظر الى الرجل نظرة 
مباشرة طويلة > وثانيهما تصنع عامد لفتور والاسترخاء والحياء علا 
منها بآن هدا بلهب من حب الرجل 

وساظل آذ کر حین عدت الى مصر بعد غببة 'خمس سنوات كاملات. 
فی بلد غر بى » كيف فتنتنى هقه النظرة المتكاسلة الخجول وألهبت قلبى » 
من فتاة تصادف جلو سها آمامی فى « الأو تویس » » ف دوم الأول بعد 
العودة ٤‏ ققد کنت حرمتها طویلا فى غر بتى » حيث لم آكن آرى الا عيونا 
ننظر نظرة مباشرة سافرة لا خجل فيها ولا ضعف » ولا قصنع لأحدها 

أما قوله « حرة مستهل الأدمع » » فالحرة للكريمة آى ذات الأصل 
العربى الشرنف » ومستهل الأدمع هو مجرى الدمع وهو وجهها . فممنى 
هذا التر كيب ببساطة ان وجهها وجه عربى كربم ٤‏ خالص الجمال المربى 
لكن لاذا لم بقل ببساطة « حرة الوجه » » ولاذا اختار أن شير الى 
وجهها بأنه المكان .الذى يجرى عليها دممها ? ترى هذا لمجرد الوصول 
الى القافة المينية ? 

حاشا لشاعر ته الصادقة ! بل هو بريد الدمو ع خاصة وتعمد ادخالها 
فى صورته » لأنها تسحل صفة ق محبو ته تزیده بها هاما »> وهی اسراعها 
الى اليكاء وسهولة جربان الدمع على وجهها » حتى سماه « مستهل 
الأدمع » بطرقة طبيعية لا اعتساف فيها ولا افتعال ولا تصيد لغرب 
الأوصاف آو تعمد لمحقد التراکیب مرة آخری نحد ان اکثارها من 
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استعمال هذا السلاح .صدر من ناحه عن ضعف آنثوی صادق سرع 
الجزع » ومن تاحية آخرى عن معرفة بمدی اذه فى قلوب الرجال 
اذ يذكرهم بذلك الضعف الطبیعی فترق له قلوهم .وبتر کون ما كانوا 
قيه من التآنب والمشاحنة » كما قال امرؤ القيس ف بيت مشهور من 
معلقته « وما ذرفت عيناك » 

كل هذه الممانى جميلة فى ذاتها » بؤديها نظمه المتقن أداء بارعا » 
فى رقة وموسيقية شجية تمتزج فيها حلاوة الذكرى ومرارتها الا أن 
القارىء العر بى المعاصر لن ينفذ الى تمام جمالها الا اذا قام بعملين . آولهما 
أن برتد بخياله الى ذلك المهد القديم حين كانت هذه الممانى لا تزال غضة 
لم ببتذلها كثرة الاستعمال . وحين كافت تصدر صدورا صادقا عن بيئة 
الشاعر الحغرافة . فما آكثر من لاكوا تقس هذه المعانى وتضس هذه 
الصور لحرد انها وردت فى التراث الذى حفظوه » وقد یکون متهم من 
لا يميز بين العين ذات الحور الحققى - التى ازدادت ندرة عصرا بعد 
عصر باختلاط العرب. بغير المرب - وبين العين غير الحوراء » وقد 
یکون منهم من لم ير ق.حیاته غزالا ولم برقب التفاتة جیده ء آو ان 
کان رآه ‏ فى حديقة الحيوان مثلا س لم ثر غيه هذا احساسا حقيقيا 
شخصیا قو با بمدی ملاحته وفتنته . انما هى معان محجفوظة وصور مأثورة 
يكررها ويجترها لا عن شعور شخصى وتجربة فردية وافتناع حار بقيمة 
ما قول فلم يعد لها الا رفين الأكليشيهات المحفوظة أما الحادرة فهو 
يصدر كل لفظ وكل تركيب عن معاناة شخصية صادقة قى ذات تفسه » 
وعن تمثل حى مطبوع على أنسجة مخيلته تلمس هذا الصدق التام 
والمعاناة الشخصة العميقة فى نغمه المطرب اثر الذى صاع به هذين 
البیتین › وان کنت کما ذکرنا آنما ستحتاج الی آن ترددھما مرات کیرات 
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حتى تصل الى تمام روعه انسجامهما وسجر عدذوبتهما المقترنة بشجن 
الذكرى المشحة . 

هذه المحاولة ف العودة الى العصر القديم الذى كات فيه المحاقى 
والأخيلة والألفاظ والتراكيب لا تزال غضة تيسة هى محاولة يحتاج اليها 
القارىء .الحديث كثيرا فى قراءته للشعر القديم » الذى لم يكد معنى 
من معانيه وصورة من صوره وترکیب من تراکیه يسلم من البّکرار 
آلاف المرات على طول التاريخ الطويل المكتظ بالتقليد والاجترار ؛ 
وهى محاولة صعبة » تحتاج الى جهد ودآب حتی تدرب آذننا علی 
الاستماع الى الاقاعات والتنعيمات ف عصر جدتها وطرافتها وتخليها 
مما داخلها فيما بعد من رتة الكذب والافتعال . فاذا بلغ القارىء المرحلة 
التی قبل فیھا تشبها آو تركیبا معينا من شاعر قديم » ويرفض تفس 
التشبيه والتركيب من ناظم معاصر » ويستطبع أن ببرر رقضه وقبوله 
بما تسمعه آذنه من تبرة الصدق ف نعم الأول ونبرة الاصطتاع ف نعي 
الثانى » فان ذوقه الأدبى يكون قد تضج حقا . نضرب لهذا التميز الذى 
نریده مثالا ريما يزيد القارىء استجلاء لا نميه فانت آبها القارىء 
قستطیع ولا قات آن تميز بين الجمال الصادق الطبيعى لحسناء مدوية 
آو فلاحة ترتدى زيما البدوى أو القروى وتتحلى بحليها البدوية 
أو القروة ارتداء وتحليا صادقين طبيعيين لأنهما نابعان من بيئتها 
الحقيقية » وبين صنعة امرآة حضردة تتخذ هذا الزى والحلى لتذهب بها 
الى حفلة تكرية راقصة فى أحد ملاهى المدية أو ولائمها مثل هذا 
التمييز بين الحمال الطبيعى الصادق غير المحكلف وبين الزخرف الصطنع 
التظرف هو ما تقصده ونريده فى مجال التمييز الذوقى بين التشبيه 
الواحد حرن يستعمله شاعر أصيل وحن بستعمله ناظم مقلد . 
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لكن ناأتى الآن الى المحاولة الأخرى التى نطالب بها القارىء العربى › 
حتى بزداد تقدمرا لهذه االمعانى » وهى تزند على الأولى صموبة > وهذه 
هی : آن بحاول آن ينظر الى هذين البيتين نظرة قاریء غير عربى — قل 
بنظرة قاریء غرہى معاصر - غير متعود على هذه المعافى وعلى أن 
توصة امرأة بهذه الأوصاف . وفائدة هذه المحاولة اتها تنتزعنا من ذوقنا 
القومى المسبطر الذى قله ولا ستغربه ولا تناقشه » والذى نعده 
أمرا طيعيا حتى ليخل النا انه صفة افساتة شاملة أو تزعة طبيعبة 
مستقرة . فاذا نححا قى هذه المحاولة الصعة آد ركا فحاة مدى ما فى 
ذوقنا القومى هذا من تفرد وخصوصية وغرابة » وتجلى لنا على أتم 
طرافته وآقوی تمزه » فکان لهذا وقع فذ لا بقدره الا من خبره . 

وهنا آستعين برد الفعل الذى كان بحدثه هذان اليتان حين آدرسهما 
لطلبتى العريين ق جامعة لندن كانوا قبلون مباشرة تشبيه الحادرة 
لمنقها الطو بل المنتصب بحنق الغزال > لأن هذه صورة عالمة للمنق الرشيق 
كما ذكرنا وكانوا بقبلون بسهولة اعجابه بشدة سواد مقلتبها »> لأنهم 
عودوا على آن عجبوا بما بسمونه « الجمال الحالك اسه خب » 
الممثل فى سواد العين والشعر » كما يعجبون بالنوع الأكثر شيوعا 
عندهم من زرقة العين وشقرة الشعر » وان يكن « الجمال الحالك » 
عندهم مقترنا بظلال من الغرابة والأجتبية تناقض ما يقترن به ف الخال 
العربى من صلق العروبة وما تثيره هذه من الثقة والاطمئنان القومى ۔ 
وق آدبهم آمثلة مطربة للاعجاب بهذا الجمال اعجابا لا بخلو من الدهش 
والتوجس اما ساٹر معانی شاعرنا وأوصافه فکانوا ستعربو ها 
ولا بقبلوتها الا کمثال على ذوق آجنبی طرف بشهد باختلاف الأذواق 
ق هذا الجنس البشرى العحبب التعدد . 


\AY 


فهذه الأنثى « الصدوف » كانوا لا فهمونها تماما ويستكثرون 
فنونها ف الاعراض والانحراف وهذاالسواد الواسع ف العين » وان 
قبلوا لوته » کانوا لا تقبلون حجمه الزائد » ويرون هذا آقرب الى عيب 
الجحوظ » ويستدلون بأآن عين البقرة ف اعتقادهم توهم بالعباوة وبلادة 
الطبع وقلة الذكاء . وهذا الطرف الناعس الفاتر كانوا بستخربونه » حتى 
أرجعه بمضهم الى كثرة اصابة العين بالرمد وسائر الأمراض التى تضعف 
النظر فى بلداتنا الشرقية ! وكان ظنهم هذا بزداد قينا حين بقرآون شحر 
شمر انا القدامى عن العون « المريضة » والميون التى فى طرفها « مرض » ! 
وهذه الاشارة الى كثرة الاسراع باغداق الدمع كانوا لا برتاحون الها 
ویظنونها هی الاخری مسرفه الى حد بمجونه ويستئقلو نه 

هذا هو رآى الآخرين فى ذوقنا الذى نكاد لا نناقشه . والسيب 
بطبيعة الحال هو انهم ق عصرهم الحديث » وليتذكر القارىء افا 
نصف رد الفعل عند القراء الغربين المعاصرين س متعودون فى المرآة على 
طراز مختلف من الخصال والسلوك . فالمرآة عندهم آكثر جرآة واقداما 
واستقلال شخصبة وأكير اعتدادا منفسها وأقل اعتمادا على ضعفها 
الطيعى . وهى لذلك آقل اتصافا مالحياء وتصنما له . تلقاك فلا تحرف 
ولا تمل ولا تهتز ولا تتبختر ولا تخالسك النظر » بل تنظر اليك فى عينيك 
فظرة مباشرة صامدة » وتمد ندها الك مصافحة ى قوة وة واعتداد ء 
وتحسك تحة عادية وتعاملك مماملة الند . 

وسيب هذا كله انها لا تفكر فيك من زاوبة الحنس الواحدة كا 
تفعل محظم نساتنا » وانها تشعر استقلالها الاقتصادى عنك وعدم 
حاجتها للخضوع الى سيطرتك لیس معنى هذا اتها لا تمرف الدلال 
حین قحتاج اليه » لکن فنوتها ف الدلال مختلفهة کثیرا ف آنواعها وطرق 
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آدائھا » وهی بعد لا تستعمله مع کل من تلقاه من الرجال بل تحتفظ به 
لماسباته الخاصة » فهى لا تكثر من الاعراض والافحراف ولى" الحد 
وهر الأكتاف ورفف الحفون كأجنحة الفراشة كما تفعل المرآة المتدللة 
عندنا آول ما تری رجلا بنظر الها وهی لا تکثر من البکاء ولا قرع 
اليه کما أحست بضجر او شکاة آو ألم آو حزن آو كلما حاول الرجل 
مناقشتها أو معاتتها . بل تدخر دموعها للمو اقف الشديدة حقا فى صاتها . 
ولعل آحد هذه المواقف شحاآها وآنت معها فستاذنك و تنسح الى ححرة 
النوم أو الحمام تبكى ما شاءت ثم تعود اليك بعد أن تجفف دمعها 
وریا عيش آحدنا فی لد من بلاد العْرب سنولت لا یری فها امرآة 
واحدة تبكى ! 

ما زلت آذکر حین عدت الى وطنی بعد اغتراب سنوات طوبلات کنت 
فیها قد تست سلوك نسائتا حین بلقین رجلا وکیف استغربت آنا آيضا 
جذا السلوك فى الرة الأولى التى صادفته بعد عودتى ثم رجمت الى 
الذكرى وتحرك ف" ذوقى القديم - هل آقول الأصيل ٩‏ س فافتتنت 
په افتتانا قوبا بل افتتانا مضاعفا » وما آسرع ما نسیت ايمانى المكتسب 
نمساواة الحنسين وعدت أفضل سلوك نساثا الضعيفات المستعلات 
لضعفهن . فان بقل بعض القراء ان هذا يدل على اننى لم آستكمل بعد 
أسباب التطور والرقى فآنا لا آعارضه فما قول » وما أكثر ما ْلب 
الطبع التطبع ! 
, بعد هذا ساق الحادرة الى وصف جمال ابتسامتها وعذوبة رها » 
فى الأبيات الأربعة التالية » وفيها يبلغ قمة حيويته ويبلغ تنغيمه ذروة 


الخدو به المرقصة : 
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هو إذا تنازعك المحديث رأيتبا > ليد السَرع ‏ 

من ماء أَسْجَرَ طيب الت 
% ظل البطاح له ہلال حردصة فصقا التطاف“ له نميل اقلم 

ت الول 2ة فأصبح باو غلاا قطم ف أصول اللررع 


٦‏ س بغريض سارية أحرّته الصا 


ى مواجهة هذه الأبيات المسكرة تحد من الصعب علنا آن نحتفظ 
يهدوء الناقد المترن الذى ببنى تقودمه للشعر على تحلبل دقق ولا بلحا 
الى صيحات اشعالية تآثيربة . ولكن نبذل جهدنا فى تملك اتمعالنا فنقول 
ان هذه الأبيات تقوم على تشبيه ءاحد بذكر لنا الشساعر جوانبه المتعددة » 
فرضعه قيما سمه البلاغبون استعارة تمشله . هو شه عدذوبة فمها نماء 
المطر الذى نزل على بقعة زكية من بقاع الصحراء ولكن الشاعر مم 
هذا التعصیل لا قول لنا کل شیء ء بل یکتفی ف کل عنصر من عناصر 
صورته بلمسة سريعة مركزة » مكثفة مشحونة » وهترك لنا نحن آن تتم 
يثاء الصورة ونستوق كل ايحاءاتها » وأن نستحب لظلال المعانى ودقائق 
اللاستدعاءات التى تستدعرها ألفاظه بمعناها الثانى » أو معناها « الذى 
بين السطور » » وبتنعيم ايقاعها وجرسها فليتذكر القارىء ما خلناه فى 
آول هذا الفصل من ضرورة التعاون والمشاركة ينه وين الشاعر وبخاصة 
قى قراءة الشعر القديم . ولننظر على هذا الأساس نظرة تمصيلة قى هذه 
الأبيات محاولين آن تستخرج ما نستطيع من العانى الثانية والعواطف 
الدقبقة والاستدعاءات المحتشدة التى كانت مرتبطة بكل كلمة من كلماتها 
حين سمعها العربى فى ذلك العصر والمكان 

يبدا الشرح القديم شرحه للبيت الأول بأن قول : « منازعتها الحديث 
محادتها اباد » وعدا مثال طيب على الشرح اللعوى المخل . فانتا ان 
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اكتفينا بهذا الفهم لعبارته « واذا تنازعك الحديث » ضاع علينا موضع 
الحمال الحققى قى هذا التعبير فقول الحادرة « تنازعك الحدث » 
ليس معناه « تحادثك » وحسب » والا فلم لم قل « تحادثك » وينته » 
والشعر الجاهلى يمتاز بالايجاز ولا يآتى بكلمة واحدة لا لزوم لها ? 
خلنآمل نحن فى الصورة الكاملة التى تستثيرها عبارة « منازعة المرآة 
الرجل الحديث » حين بستعملها من بحنيها ولا يطيل عبارته جرد 
التشدق . هى « تنازعك » اباه فى آخذ ورد » وتمنع وقبول » وتصريح 
وتلمح » ورضا ثم رفض »وجرآة تبعها حياء ثم حیاء تتبعه جرآة » فكآن 
الحديث بينك وبینها حبل تتحاذبانه ولا ترید هی آن نقطع فکلما شددته 
أرخته » ولكنها لا ترد كذلك آن تهدل الى حد عرضها للخطر فكلا 
ارتخی عادت فشدته مستعلة قى ذلك كافة فنوتها الأنثوبة العريرة 
والواعة ف دلال تحر ويزيدك بها افتاكا . تراك وقد عقد الخحللسانك 
فتشحعك بالكلمة الجرئة » ثم تراك تجبها بالسوال الصربح فتراوغك 
بمهارة الظبى النافر . فان تهورت ف مطاردتها آوقفتك عند حدل بالزجرة 
الحازمة فان عدت فلجأت الى التلميح الماكر اجابته بتلمسح لا مَل 
عنه مکرا ولا یدع لك الها سبیلا . حتی اذا آحست بانها قد تمادت فى 
التلاعب بك حتى بدآت تياس أو تضحر عادت فاسترضتك بابتسامتها 
الحلوة الرائعة التى ذكرها الشاعر فى شطره الثانى » تشرق بها آسارير 
وجهها الصبوح فيذوب آمامها غضبك وتعود كأعظم ما كنت تولها بها 
فان ظن القارىء اتنا آسرفنا فى فهم المعانى المقترنة بهذا التعبير 
« تنازعك الحدبث » فاتا لم نتجح بعد فى اقناعه دضرورة استقصاء 
المحانى الثانية والظلال الكاملة التى تشحن مهأ التميرات الشعربة حين 
ستعملها شاعر نها وقصد استٹارتها ق تفوس سامعه وقراته . لسنا 
تعنى ان السامع أو القارىء قف ليعدد كل هذه المعافى والظلال » لكنه 
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لا شك بستحضرها استحضارا سريعا مزدحما مكثفا بل للتعبير 
« شحتة » فكرىة وعاطفية خاصة تسه مس شحنة الكهرباء » ان كان 
ذا حساسة متفتحة للشعر . وتوالى هذه الشحنات المتابعة هو ما معطا 
الاهتزاز الخاص والارهاف القوى والمتعة العظمة المتميزة التى تنحصل 
عليها من قراءة الشحر . 

هنا آيضا قى سردتا لمنوتها فى منازعة الرجل الحديث لم تقصد امرأة 
خلبعة متبذاة » بل قصدتا س وان غضب الغاضون س فتاة عادية على 
تصسب من الحياء والاستقامة » لكن غريزتها الأتثوبة الدافقة تدفمها 
الى استغلال قواها فى الاغراء » وليست هذه المنازعة صادرة عن مبارز ها 
للرحل وحده » بل هى صادرة آنضا عن مقاومتها لغري زتها تلك بسدود 
العقل والحكمة والتقاليد ومن طريف ما حدث افنا حين فشرنا منذ 
سنوات تحلىلا لهذه الأيات الأريعة ق احدى المحلات » كتى آستاذ جليل 
يكر منا أن تنسب هذه الصفات الى اء الجاهلة » وقول اتها انما 
تنطبق على امرآة من نساء عصرنا هذا تسربت على الكيد والدهاء . كآن 
الأتثى الخالدة لم تعرف فنون الاغراء ولم تمارسها ممارسة تمتزج فيها 
البراءة بالهارة والحاء بالحرآة الا ف قرننا العشرين ! 

والآن » بعد كل هذا التنازع » وبعد هده السمة الراضة 
المسترضية » سمحت له بآن بقبلها » وهو يصف طمم ريقها المنب بان 
يقول « لذيد المكرع » والمكرع هو المصدر الميمى للكرع › وهو 
الارتشاف من الماء العذب الطب » فهنا استعارة شبه يها رها بالماء 
اللذيذ » أما ف أاقه الثلاثة التالة فهو شض ف وصف المشه به فيذكر 
لنا انه ماء سائغ شهى نزل من سحابة ممطرة على واد زكى طاهر من آودية 
الصحراء . وتريد اآن آن نستبع أوصافه التى بحقق بها تشيل الاستمارة 
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وأن تتآمل مليا ى الصوزة الطبيعية الرائعة التى برسمها » لنرى كيف 
تخیر كل كلمة من كلماته بحيث تضيف الى المنظر عنصرا جديدا » فليست 
منها كلمه واحدة جاءت عبثا ونرد أن نبدل الحهد الواحب حتى 
نستخرج من كل كلمة ما نستطيع من معانيها الثانة المرتبطة بها » وما كانت 
ثير فى هوس سامعبها قى ذلك العصر والمكان من استدعاءات فكردة 
وعاطفية ويذلك س وبذلك وحده ‏ تحصل على الشحنة الشعرية 
الكاملة التى تتضمنها كل كلمة > أو الأحرى بنا أن ثقول نحاول أن 
نحصل على آقصى شحنة مستطاعة بعد مرور هذا الزمن الطويل وتغير 
الأحوال البمئبة والثقافية . 

س بغريض ساربة أدرته الصبا من ماء اسر طيّب الستنقع 
قول انه ترشف تلك القبلة كآنه بترشف من « غريض ساربة » 
والغريض هو الطرى من كل شىء » تقول اللحم الفريض » والماء واللين 
الغريض وهو يعنى ان هذا المطر قريب عهد بالسحابة التى أسقطته > 
أى انه لم ينزل منها الأ منذ مدة وجيزة » ولم تمض على نزوله يام طوال > 
فهو اذن لا بزال طازجا لم بسن ولم يتسنه » ولې بلوثه ورود الانسان 

أو وحوش الصحراء » وهذا بالطبح آنظف له وآزکی . 

ولكن أى سحابة هنه التى تزل منها ذلك الط ر ۴ هى سحابة 
« سارية » آى سحابة جاعت للا . ولم يختار الشاعر سحابة تجىء بالليل 
لا بالنهار ٩‏ آليس السبب الذى تنبطه هو آن هذا آبرد لمائها » لم تسخنه 
حرارة الشمس » فهو يارد سائغ طيب المذاق ٩‏ أضف الى ذلك ان فى تخر 
الليل زمنا لقصته اشاعة روح الدعة التى بريد آن يبثها فى صورته ء 
فالليل فترة المدوء والخفض » تتتهى فيه جلبة النهار وضجيجه » وتسكن 
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صراحات حاتنا الكادحة » ونلتمس كنما نأوى البه وتستلهم منه الحنان 
الوادع والمرحمة السابغة الليل اذن ينسجم بصفائه وطراوته وبرقته 
وراحته وسحادته الخاصة مع اثصورة الصحراوية التى بريد أن يرسها 
لنا » وينسجم أيضا مع حالته النفسية التى أحس بها حين انتهت كل تلك 
المنازعة الجاهدة التى ذكرها الى ابتسام محبوتته له وتقبيلها اباه 

لهذا جعل الاء غريضا » وجعل سحاته سارية ولكن هذا ليس كل 
شى» » بل هو بتخبر الربح التى تحمل هذه السحابة » فيجعل الربح التى 
تجلبها هى « الصا » وانما خص الصبا »> كما بقول الشرح القديم > 
لمكو تها ولينها ولأن المطر بأآتى بها سهلا وفحن نعرف السب من 
مملوماتنا الجغرافية » فالصبا هدا الأرياح العربية وأقلها عاصفة > لأنها 
تهب على شبه الجزيرة الحربية من الشرق » عبر القارة الأسيوية » فتكون 
القارة قد استنفدت معظم حدتها ولا تخلص الى شبه الجزبرة الا وقد 
تبدد رعدها المزمجر وبرقها المخيف ولم يبق من مطرها الا قدر رحيم 
لا ينتج طوفاتا كاسحا مدمرا كالذى تنتجه الرباح التى تهب رآسا من 
الجنوب عبر المحيط » وهى الرياح « الموسمية » . ففكر اذن فيما تشيعه 
هذه الكلىة الواحدة « الصا » فى جو الصورة من الرقة والوداعة 
واللين »> ومن الخير غير المقترن بالدمار والهلاك واعرف ق هذا سا 
من الأسياب التى أحب لها العرب رح الصا » وآکثروا من ذكرها ق 
أشمارهم المليئة بالرقة والحنان 

ولكن كيف جلبت الصا هذا المطر 2 قول الحادرة انها « آدر ته » » 
آى استخرجته من السحابة كما بستخرج الحالب اللبن من الضرع » 
فما معزى هذا وما فائدتة فى بناء الصورة ? كيف يستخرج الحالب 
اللبن ۴ انما بستخرجه بآن بلنس ضرع الحيوان لسا دقيقا بجمع بين الح ركة 
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القوبة ولمس اللطف الرحيم انظر كيف تأتى البدوبة أو الفلاحة الى 
تاقتها آو بقرتها لتحلها » فتهدىء آولا من روعها وتبتعث حنانها 
أو « قحنتتنها » كما تقول ف قرانا المصرية ‏ بأن تحدثها حديثا رفيقا 
وتناجيها مناجاة لينة وتريت على جلدها برفق وحدب » ثم تمد أتاملها 
فتدلك ضرعها فى مس مرهف دقق قضت "سابع ف تعلمه والتدربعليه. 
فان ظننت ان هذا عمل شهل بستطعه آی انسان دون تدرب فحاوله 
وانظر هل تنحح فى استدرار قطرة واحدة تأمل اذن هذه الكلمة 
الجديدة « أدرته » التى لم بأت بها الشاعر عبثا » بل هى تضيف عنصرا 
جديدا الى الجو الذى يريد أن يخظقه » من اللين والشفقة والرفق 
والتحاب والاستجابة المطيعة الراضية وهى أبضا ماشارتها غير المباشرة 
إلى اللين س وهو المنذاء الأسانن لعرب الصحراء س تضاعف من 
استدعاءات الخر واليركة والرزق المقترنة بماء المطر وبعد فان ماء 
المطر هو الذى عطى الحطوية الشراب الذى تروى منه وبنت المشب 
الذى تطعم به » فيؤدى ف النهاية الى اللبن الذى تغذو به وليدها والذى 
يفيض خيره العميم على الناس . والشاعر.اذ تنصت آذنه الى ذلك الصوت 
الملطرب صوت قطرات المطر سقط على الأرض » يشر بنفس اللنة 
رالسعادة التى ينصت بها الى صوت شخب اللبن اذ بنبجس من الضرع 
الى الاناء . 

آما وقد فهمت هذه المعانى والظلال والاستدعاءات الى تهترن بها 
الألفاظ الأربعة التى استعملها الشاعر فى .شطره الأول من هذا البيت > 
ضكر الآن ف حققة هامة هى التى سترشدك الى القوة الشعر ية الخاصة 
التی کانت له لدی سامعیه الأوائل . وھی انم لم یکو نوا بحتاجون الى 
کل هذا الشرح الذى بسطناه كى بقرنوا كل لفظة بمقترتاتها » بل كافت 
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هذه المقترنات توالی علی ذاکرتھهم ووجدانهم توللیا سریعا م رکزا مکثفا 
مشحونا » ومن هذا التوالى كما قلنا ها تنتح الكهرباء الخاصة التى 
تعطى قراءة الشعر لذتها الخاصة .. ومغزى هذا ان حاجنا الى هذا الشرح 
تقلل بالضرورة من عنف مس الشعر لنا وسبيلنا الوحدة الى تلقى هذا 
العنف --- آو آكبر مقدار مستطاع منه — هى أن تقر هذا الشحر مرارا 
عدیدة ونزید آلفتنا به حتی تنوالی شحناته علی. وجداننا توالیا یشبه 
أو قارب تواليها على سامعيه القدماء ولكن كلما ازدادت قراءاتنا 
فی الشعر القديم فازددنا آلهة له تزاندت مقدرتنا على الدخول ارح 
فى عالمه الانفعالى الخاص هذا الدخول نستطنعه منصيب آكبر من 
السرعة حين نقرآً شعرتا العامى المعاصر المكتوب لهجتنا الدارجة » لكن 
لا سبيل لنا اليه فى الشعر القديم الا بكثرة القراءة وتكرار المحاولة 
واستمرار التدريب . هذا اذا كنا نطمع أن نحصتل من الشعر القدبم أكبر 
نذته الفنبة المستطاعة » ولا قكتفى بممانيه القر ىة . هذه المحاولة المتكررة 
والتدريب المستمر بحتاجان قى مراجلهما الأولى الى قدر من استعداد. 
التأثر وطواعية الاستجابة » وهذه حقيقة نسلم بها ولا تمارى فيها > 
لكنها تنطبق على تعلمنا للتقدير المنى فى جميع الفنون » ولهذا بقول. 
الانجليز ان تقدير الفن عمل من الاإيمان » يعنون أن المبتدىء بحتاج الى 
مرحلة من الاستسلام الذوقى قيل آن تنمو مقدرته الحقبقة على التقدير 
الفنى الكامل . آما اذا آصر منذ البدء على آلا برى فى سيمفو نية لبيتهوفن. 
آو شال ميكائيل انجلو آو رسيم لدافنشى آو قصيدة لشكسبير ما براه 
فيها الخبيرون ء فانه بطبيعة الحال لن يرى فيها شيتًا آبد الآبدين . 

ماء طری طازج لم اسن » جاعت به سحابة رحيمة تسرى بالليل 
المادىء الوديع > حملتها الين الرياح العربية وأكثرها سکو نا » وآسقطت. 
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ماعها المبارك برفق وحدب ولكن أي أسقطه ? بآبى الحادرة الا آن 
يتخير مكانا يصلح خير صلاح لهذا الماء البارد المذب المنىء » فيقول 
انه « طيب المستنقع » » أرض من الصحراء زكية طاهرة ليس فيها خبث 
ولا دس بلوث هذا الماء »> وكلما طاب الموضع من الأرض طاب له الاه 
كما قول الشرح القديم . 

لكن ما قوله «.ماء اسحر » ? لك هنا أن تختار بين قراءتين » فى 
آولاهما تضم كسرة واحدة تحت « ماء » » فيكون مضافا .الى 
« آسحر » » وبكون الأسحر هو العدير الحر الطين » آى الطب الطين 
ومعغزى هذا ان هذا الشاعر الجاهلى لتمام صدقه وواقعيته لا نى أن 
بقرار هذا .الغدير الذى استقر فه ماء المطر طينا » لكنه طين حر » والحر 
من الرمل والطين الطيب » والطيب ضد الخبيث » هذا الطين اذن 
لن يدقس الماء ولن يمد طعمه . 

وق القراءة الثاتبة تضع كسرتين تحت كلمة « ماء » آى توتها » 
وتخفف همزة اسحر فيستقيم الوزن وعلى هذه القراءة تكون اسحر 
صفة للماء > والماء الأسحر هو الذى بكون فيه قليل من الكدرة . وعلى 
هذه القراءة أيضا يروعنا الشاعر الجاهلى بصدقه وازومه حد الواقع 
وعزوفه عن المبالغة غير المعقولة » دالا بذلك على شاعريه الصادقة > 
وصغار النظامين هم الذين بلجأون الى المبالغة غير المعقولة بظنون انهم 
بها بقوون من تأثير نظمهم فهو بعترف لنا بآن هذا المطر على صفائه 
الأصلى قد تكدر بعض الثىء حبن تزل من السماء فخالط الأرض ٠»‏ 
والأرض لا تخلو من قدر من التراب والرمال مهما تكن حرة وهو 
بصدقه هذا بزیدتا به اعجابا - ان کنا ذوی ذوق آدیی ناضح -- 
ولا شين من صورته ولا لل من قوة آثرها المقصود » وقنعنا بأنه 
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بصف منظرا حقيقيا ولا بختلق عالما رومانسيا لا وجود له الا قق محض 
آوهامه » وبهذا آبضا نكون آكر استعدادا لتصدقه حین يدع لا 
فيما بعد آن هذه الكدرة لم تلبث أن زالت تماما فلننظر الآن كيف 
بحملتا ف بیته القادم على قول ادعاته هدا : 

۷ ظل البطاح له املال حريصة فصفا النطاف له بيد المقلم 

يفل هذا بكلمتين ائنتين » قوله ان المطر جرى على « بطاح » » 
وقوله انه « حردصة » آما البطاح فجمع بطح وهو كما بقول الشرح 
القدیم بطن الوادی يكون فيه حصى صعار لكتنا نسآل ما قائدة 
هذه « الحصى الصغار » ? هذه الحصى الصغار »> كما تعرف من علمتا 
الحديث » تساعد على ترشيح الماء وترسيب ما فيه من الكدار » وامرار 
الماء فى مستودع بكون فه حصى صغار طرىقة لا تزال متبعة فى تصفيته » 
لأن الماء اذ يندفع عليها فيصطدم بها تعوق من جربان الأكدار العالقة 
به وترسبها الى القاع . لهذا يسقط الشاعر مطره على بطاح » لا على 
أودية خالية من الحصى » وهو بالطبع لم يكن يعرف السبب الملمى الدى 
ره فد الحدة £ ك لكرة الوا اغرال الحا ادرك ان 
المطر الذى ينزل على البطاح ويجرى عليها قبل أن بستقر ف غديره يكون 
آسرع الى التنقى والصفاء وسامموه الأوائل كانوا هم أيضا بعرفون 
هذہ الظاھرۃ ویستدعو تھا الی ذاکرتهم استدعاء مباشرا آول ما عون 
الكلمة المشحونة « بطاح » 

آما « الحربصة » فهى المطرة التى تحرص وجه الأرض آى تقشره . 
ولكن المطر لا تحرص وجه الأرض الا اذا كان تزوله على أرض صلبة »> 
أما اذا نزل على رض رخو متربة فان ترابها پتشربه ویختلط به فیلوثه 
تلوشا شديدا ويحوله الى حمأة سريعة العفن . فحين جعل الحادرة مطره 
يسقط على أرض صلبة فيقشرها » أى بنتزع منها القطع الصغيرة من 
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الححارة التى تعلوها » فانه قد قلل من الكدر الذى لايد أن بختلط 
به الى آدنى حد نستطيع تصدمقه » وبخاصة حين تندكر ان هذه الحجارة » 
مالاضافة الى آتها لا تلوث الاء كما بلوثه التراب » سترسب سرعة الى 
القرار حين تل سرعة الماء لا غرو أن تسرع بتصدقه حين يدعى لنا 
فی آخر شطره الثانى آن نطاف هذا المطر آى مياهه قد صفت من جميح 
کدارها « بعيد » المقلع » آى بعد اقلاع السحابة وانتهاء نزول المطر 
يمدة وجيزة وانظر هنا آيضا كف ان هذا الشاعر حين استعمل صيغة 
التصعير لظرف الزمان « بعد » فانه عنى بها معنى دققا محددا ولم يحور 
اللفظ محرد اطاعة الوزن » فقوله « بعيد » لا « بعد » هو اللفظ الصائب 
الدى يقصده بالضبط . 

لكن استعماله للحريصة »> ويخاصة اذ قال « انهلال حريصة » » 
والانهلال هو شدة صوب المطر » قصد به شيا آخر بزيدنا اعجابا بصدقه 
وواقعیته . فهو على الرغم من محاواته آن شع ف آيياته جو الین والرفق 
والمرحمة ء لا بكر ان تزول المطر » اذا كان بحتوى على قدر كاف 
من الماء برحب ې الناس ویسعدون له » لابد آن یکون فيه شیء من 
العنفف » لكنه اذ سلم لنا هذا التسليم ء يجعلنا سرع اقتناعا بالنهاية 
السعبدة المرحة التى سسنهى بها صورته بعد ذلك العنف الموؤقت » كما 
سنری فى بيته الثامن . آما قوله ان هذا الانهلال قد « ظلم » البطاح › 
فلك أن تفهم منه أحد معنيين . اما ان هذه المطرة قد ظلمت البطاح لأنيا 
جرت فها وآحدثت فها ما آحدثت من القشر دون آن تبقى فها »› 
ل تركتها واستقرت ف ذلك العغدبر بعد أن خلفت فها آكدارها مختلطة 
بحصاها الصغار » وآصل الظلم وضع الثىء فى غير موضعه . ( ومثيل 
هذا الاستعمال أن نقول ان النيل يظلم بلاد الحبشة » لأنه يجرى على 
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آرضها ولا ببقى فيها بل يتهى الى مصر لبخصها بخيره وخصبه ) 
واما أن تفهم منه - وهو ما تمضله - ان هذه المطرة جاعت قى غير 
وقتها » تقال آرض مظلومة أى أصابها المطر فى غير وقته » فيكون لهذا 
معزی سنتینه بعد فلل 

تآتى الآن الى ييته الأخير فى هذه الصورة » لنرى انه لم يكتف بكل 
ما مضی من عناصر صورته » حتی ضاف البها ف ته هذا 
۸ - لعب اليول به فأصبح ماه غللا تقطم فى أصول الروع 
وثانيهما الجمال البصرى 


فهذه السول المندفعة من البطاح الى قرارة الوادى » بعد أن تملا 
ذلك الغدير » تظل ف اقبالها عله من كل شق وناحية » فتتلاقى وتدافع 
وتفيض منه وتندفق على جوانبه والشاعر بجری ماءه لأته ما دام المأء 
دحری ظل طازجا متحدد النقاء » أما اذا وقف و رکد فاه يدا ف التأسن . 
لكن هذا ليس كل شىء ء بل هناك سبب حيوى آوماً اليه الشرح القديم 
حين قال عن السسول > « فكانها قى اتانها اباه لاعة » . فما أجمل هذه 
الكلمة الواحدة « لعب » وما أكبر رشاقتها وظرفها فى موضعها . والعنى 
الكامل لهذا الخال الشعرى الجسيل هو ان الشاعر تخل ان هذه 
السيول صبيان أقبلوا على ميدان لعبهم يلعبون ويلهون » فهذا الخدير 
هو الميدان الذى تلاقوا فيه وأسرعوا اليه من كل ناحية يجرون ويقفزون 
وىلاحق آحدهم الآخر ويدفع بعصم بعضاً وشب بعضهم فوق ظهور 
بعض فى مرح ونشاط واقبال على لهو الحياة وجذلها وعب من كأسها 
الطروب وعزوف عن همومها وشواغلها . انظر اذن فى روعة هذا التعبير 
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البسيط المركز « لعب السيول به » وسحره الخاص » وكيف بيضيف 
هذه الروح الجديدة الى ما سبق أن بثه من معانى الطهارة والزكاء > 
والعذوبة والحلاوة » والرفق والمرحمة » والخير واليركة » فيضيف الى 
الصورة حبوبه ونشاطا جديدين 

لما أفعم الماء الغدير وتدفق على جوانبه أصبح غللا . وقبل آن تفهم 
معنى العلل تقف برهة آمام « أصبح » فالشاعر لا يعنى بها مجرد 
« صار » كما نستعملها الآن ی اسلو ننا غير الدقیق ء بل عنى صار فف 
وقت الصبح . فتذكر أن ذلك المطر قد فزل ليلا »> وكان منه ما كان 
مما وصفه الشاعر فی آثناء الیل »> حتى اذا آقبل الصبح کان قد ملا 
الغدير وسال منه على جوانبه » فأصبح « غللا » والغلل كما بقول 
الشرح القديم هو الماء الذى يجرى ق أصول الشحر . ولكن لماذا بجىء 
الشاعر الى صورته بشجر ولاذا لم بقها ف العراء كما كانت حتى الآن ? 

الحواب سهل ما ان نسال السوال . فهذا الشحر خضرته ونضارته 
سيكسب الصورة المصردة بهاء جديدا » يمتع العين ويشرح الصدر > 
ويخفف من تلك الطبيعة الصحراوية العارىة الحرداء التى رأناها فى 
الصورة الى الآن . ثم ان هذا الشجر سيظلل الاء بغصونه وورقه فقيه 
أشعة الشمس الحامية التى سيآتى بها الصباح وبحتفظ بكثير من برودته 
ومساغ طعمه الى أطول مدة ممكنة وهنا نزداد تهدير! لقول الشاعر 
« آصبح غللا » > ای لم یات عليه الصبح بما سیکون من شمسه وحرارته 
حتی کان قد وصل الى آصول الأشجار وانساب تحتھا ولا عرف قدر 
الشجر فى الصحراء الا من اكتوى بحرها ساعات ثم سعد آعظم السعادة 
حين وصل الى شجرة يستظل بظلها ولا يعرف جمال اللون الأخضر 
ومدى بهحته الخاصة واسعاده للنفوس الا من سار فى الصحراء أباما 
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آلم عينيه فيها لو نها القاسى العارى الرتيب ثم تهلل حين أقبل على واحة 
زاهية آو واد نضير . وكاتب هذه السطور يذكر المرة الأولى التى حدثت 
له هذه التجربة » حين عاد الى وادى النيل الحبيب بعد عشرة أيام قضاها 
فى رحلة جامعية فى الصحراء الشرقية » فهو لا يزال يذكر » ولن شى 
ما حبی » کیف رقص بکل کیانه طربا حین رآی الوادى الأخضر بعد تلك 
الغيبة التى لم بر فيها الا رمالا وتلالا وأحجارا » وكيف صاح الآن 
فهمت لماذا نصف الجنة باللون الأخضر » ويدعو بعضنا لبعض بأن يجعل 
الله « أبامنا خضرة ! » 

لكن أى شجر بختاره الحادرة لصورته ? هل بختار شجرا غلظا 
جافيا يدخل فما العْلظه والجفاوة ? بل يختار لها الشجر « الخروع » 
فان ظننت ان هذه كلمة انما جاء بها من أجل القافية » فعد الى الشرح 
القديم » واقراً مادة « خرع » فى معاجم اللغة » تجد ان الشجر الخروع 
هو اللين الخوار » والخروع هو النبت الذى شرب الماء فلان وتثنى وتعم 
فصار خروعا وعتترة سول فى بت له فى وصف النساء الناعمات 
« أفخاذهن كآنهن الخروع » ومقال شباب خروع اذا کان سلا لین 
المعاش وانخرع النبت اذا كان لينا تاعما والخريع الناعمه المتثية 
من النساء والخرع لين المغاصل » والرخاوة من كل شىء وقد خرع 
الرجل من باب طرب آى ضعف قهو خرع بكر الراء 

وعد هذا كله أصر ذلك الأستاذ الحليل الذى آشرنا اليه تفا على 
أن الشاعر لم بآت بالشجر الخروع الا لحكم القافة ! وما نعرف بعد 
هذا ظلما لشاعر ولا عحزا عن الاستحابة لاثارته الفنة والأستاذ 
المذكور قد آخطاً على آى حال فهم « الخروع » فظنه اسما للنبات المعين 
الذى نسميه الآن بهذا الاسم > ولم تبه الى آنه فى بت الحادرة صفة 
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لا اسم » صفة لكل نبت طرى لين خوار ولو اتبه الى هذا لا قال انه 
لو كانت القصسيدة بائية لقال « التنضب » » ولو كافت ميية لقال 
« السلم » » ولو كانت رائية لقال « السمر » 

الآآن تمت هذه الصورة التى أعطاها الشاعر لصور ها تلذذه 
وسمادته وراحه قلبه حین رشف ربق محبوبته ( سمه » بعد طول 
منازعتها . قان آعدت النظر فى جواتبها المختلفة ودفقت التآمل فى عناصرها 
العنىة أغنانا هذا عن آن تتنطلق الآن فى عبارات اتفعالة نصف بها اعحانا 
وانسحارتا بابداعها وكمالها لكننا لا ندرك يعد“ جمالها الكامل الا اذا 
تذكرنا حققة هامة »> هى تدرة الماء فى الصحراء ونفاسته 

قد رأبت هذا الشاعر الحاهلى شه لذة المحبوية > لا بالخمر > 
ولا بالعسل »ء بل بالماء » الماء فقط وما أحسب كثرين من الققراء 
المعاصرين » خصوصا المصربين منهم » الا سيضبع عليهم جانب كبير من 
القوة الايحائية لصورته ان لم يقبلوا عليها بعقلية البدوى الذى يماقى 
أشق المتاعب قى الحصول على المأء » والذى ليست حاته العاملة الأ سعا 
دابا لا بفتر وراء الماء 

فا مصريون عامة لا يعرفون قدر الماء الا معرفة نظرية » لأنهم بصيبون 
منه كمايتهم وفوق كماتهم ف كل يوم من آيام السنة فان کانوا فف 
المدن فما أسهل أن بفتحوا « الحنضية » فينهمر الماء ما تر كوها مفتوحة . 
وان کانوا ق القری فالترع ملای به بحملونه منها بالجرار دون حساب . 
فان غاضت مياه الترع ف آبام التحارىق القليلة ( وقت انخفاض النيل ) 
فطلمبات القرمة لا تنى عن صب الماء كلما حركو! ذراعها » لأن معينه 
تحت سطح التربة فى الوادى لا ينضب فكيف بستطيعون آن بقدروا 
الماء حى قدره وآن « شعروا » بنفاسته شعورا تفا » لا محرد 


۱4۹۸ 


« علم » نظری » وهم لا بحرمونه آبدا فان كتا الآن معلمنا الحدمث 
نملم حاجة بلادنا الى مزيد من الماء للمحافظة على مستقبلها رخيا زاهرا 
وتوسيع الرقعة المزروعة من آراضيها » ومن أجل هذا نحصر أقوى جهدنا 
الوطنى فى بناء السد العالى » فهذا لم بتعد بعد - لعظمنا على الأقل س 
حد العلم النظرى » ولم يصل بعد الى الشعور الفردى الصى الذى 
بلتهب به البدوى فى الصحراء 

آما ان آردت آن تفهم جمال تلك الصورة فهما كاملا أو قربا من 
الكمال ء وآن تقدر قوة ابحائها ولذتها وفرحها ومرحها وسعادتها » ففكر 
فى فرح البدو وسعادتهم الكيرى حين يسقط المطر والمطر لا يسبب لا 
قى مصر فى أغلب الأحوال الا الضجر والتبرم والسخط » لا هرنه به من 
الللل والوحل والطين والقذارة والزلق وقجمع المستنقعات الراكدة 
بل کلمة « مستنقع » لھا فی آذھاتا اقتران مختلف جدا عما کان لھا فی 
الشعر القديم ولكن فكر فى الصحراء المحرقة الجدباء ورمالها الحارة 
العطشى » يعز فيها الماء حتى يصير أثمن من زتنه ذهبا » وتتقاتل القبائل 
مستميتة ف الوصول اليه والحصول عليه والدفاع عنه آضف الى هذا 
حقيقة تزيدك ادراكا لبهاء الصورة التى رسمها الحادرة » هى آن الماء 
فی الصحراء لیس قلیلا عزیزا فحسب » بل آغلبه آسن راکد متعفن ملیء 
بالأكدار والأقذاء ملوث بالدود والقذر مما بخلفه من رده من الحوان 
والانسان » ورغم ذلك يضطرون الى شربه شاكرين فان ظننت آنا 
نبالغ فسل من تجول ق الصحراء أبأما من هذا ترى آن الحادرة 
اذ بتار لصورته ماء لم يصل الى هذه المرحله بعد بختار لها ماء زائد 
الندرة والنفاسة »> ونستطيع اللآن أن تذكر عنصرا قى صورة الحادرة 
تعمدنا تأخير الحديث عنه » هو قوله ان ذلك المطر قد « ظلم » البطأح > 
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اذا فهمتا ظلم بمعنی جاء فی غير وقته . فلم یجیء الحادرة به ف غير وقته ۴ 

لان هذا کون آشد اثارة لفرح الٻدو به وايتهاجهم بنزوله فهو 
نعمة لم يكو نوا بتوقمونها » وخير جاءهم من حبث لا بحتسبون . والمطر 
اخلافه وعده » آما اذا جاء قى فصل الحفاف التام » وهو الفصل الذى 
رل الحادرة فيه مطره » فكم يزداد طربهم له وسعادتهم به » کالهدية 
التى تى على غير اتتظار . فتصور اذن أولئك البدو المطاشى المضرورين 
برفعون أبصارهم ال السماء دهشن فرحين لا تكادون بصدقون هد۱ 
أل السك 

هذا « مضمون » هذه الصورة . ولكن ف آى لفظ آدى الشاعر الينا 
هذه الصورة الفذة ? فافظ رائع الموسيقية تام السلاسة بارع التنعيم ؛ 
ما يعد عذو يته عذوبة . ويعض سحره الموسيقى قرعنا بلا شك من القراءة 
الأو لى » لكن براعته الفائقة لا تتجلى على أدقها الا اذا قرآنا هذه الأيات 
الأربعة مرارا 

فلىكرر القارىء قراءتها حتى تلين آلفاظها على لسانه » وتنسحم 
مقاطعها على آذنه » وثير حساسيته الموسبقية على أقوى ارهافها 
ثم ليلتفت الى الحروف تتوالى حرفا بعد حرف والى المقاطع تستابع مقطعا 
بعد مقط والى الكلمات تدفق ویأخذ بعضها برقاب عض كما کان 
قال » كاآنما هى تتحاذب فى رقصة مطربة ساعدها على هذا الأثر 
الرشق النشبط المتراقص محر الكامل الذى اختاره الشاعر لقصدته 
بكثرة حركاته وتوالها المتدفق » والكامل آكثر البحور العرية حركات » 
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يصور بجرس حروفه وتتابع مقاطعه انصباب قطرات المطر وتدافعها على 
اللأرض الصخرية »> وليستمم الى تجاذب الأحرف المطبقة » الظاء والطاء 
والصاد » مع سائر الحروف وهى جروف منفتحة » كما تسمى ق علم 
مخارج الأصوات » وبخاصة اللام والحاء والنون والهاء » ولينظر كيف 
ينسجم الاطباق مع الاهتاح فى نظم الشطر انسجاما رالعا . وليكرر قراءة 
هذا الشطر عشرين مرة ولينظر آى انتشاء فنى بجلبه اليه هذا النغم 
الراقص المنعش . ثم ليكرر كذلك قوله « بغريض سارية آدرته الصبا » 
ولينظر مدى حلاوته وعدونته ورقته الآسرة وليتدير رشاقه تخفيف 
الهمزة ق قوله « من ماء اسحر » » ان اختار قراءة التخضف كا قمعل 
نحن وليستكشف روائع أخرى ف هذه الأنغام المسكرة التى يضمنها 
الشاعر آبباته الأربعة » ولعله نتهى الى موافقتنا على ادعائنا أن هذه 
الأبيات تبلغ درجة الاعجاز الأدائى الذى يستطاع ف شعر > وان من 
البيان لسحرا 

وليتذكر القارىء هذا كله تمك المحاولة التى وصيناه بها من قبل ء 
وهی آن بجتهد فی الاستماع الى موسقى الألفاظ باذان سامعيها الأوائل . 
وهى محاولة واجبة فى كل الشعر القديم » لكنها فى هذه الأبيات تلزمنا 
لزوما ضرورا » لأن يعض آلفاظها قد اختلفت استدعاءاته فاختلف وقعه 
فى استعمالنا الحديث عما كان له فى الاستعمال القديم فكلمة 
« المكرع » مثلا ربا لا بجد لها القارىء الحديث وقعا حسنا » بل على 
العكس ريما يجد لها وقعا منفرا » لأنه بقرتها الآن بهذا الصوت الكريه 
الذى نسميه « التكرع » وهو التجشو . فليحاول أن يخليها تماما من هذا 
الاستدعاء » وليدرك ان المعل « كرع الماء بكرعه » كان له على آسماع 
البدو القدامى وقع لذيذ متناه فى اللذة والحلاوة » فليبذل القارىء 
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الحددث جهده فی آن ممع ف هذا الفعل ومصدره الميضن نظبر ما کان 
يجده القدامى ق الاستماع اليه من عذوبة منعشة كذلك قول الشاعر 
« طيب المستنقع » فليخل القارىء الحدث هذه الكلمة مما تقترن به 
فى آذهاتا الآن من الياه الراكدة وأمراض البلهارسيا والانكلستوما 
وغيرها ق حديتا عن واجب الحكومة ق ردم البرك والمستنقعات 
وليدرك ان الكلمات نقع واستنقع ومستنقع كانت تقترن فى الاستعمال 
القديم بالماء العذب البارد الذى يروى العطش والذى تجمع صافيا نقا ق 
الغدير ذى الطين الحر كما تدلنا معاجم اللغْة فليحاول هنا أيضا أن يجد 
فى هذا اللفظ ما كان يجده القدامى من حلاوة وصفاء وسعادة وارتياح 
جن پوه 

وهذا أقصى ما نستطيع أن تفعله فى لفت القارىء الى السحر الأدائی 
العحيب الذى ق هذه الأببات وهو كما برى القارىء ناشىء من حيوبة 
التجربة تمسها » وارهاف الشاعر فى تقبلها والاتمعال بها وتتبقى عليه 
هو ذلك الواجب الذى لن يغنيه عنه ناقد على وجه الارض وهو آن 
تلو هذه الأيات تلاوة جاهرة مرات ومرات ونذوقها بلسانه وبنصت 
البها بأذنه ونعود الها فى مختلف أوقاته وحالاته النفسبة مستدعبا تحرتها 
الحبودة أنشط استدعاء ستطيعه حتى بزداد بها ألفة وندخل ف أعماق 
اا ك 
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لسنا ندری هل وفقنا الى اقناع القارىء المعاصر بحاجته قى دراسة 
الشعر » والشعر القديم خاصه » الى تشغيل خباله واستحثاث تعاطفه 
حتى ستحيب آقوى استحجابه مستطاعة للاستدعاءات والايحاءات الفكرية 
والعاطضية الكثيرة المتعمددة التى بكثفها الشاعر فى آلفاظه المركزة قى 
شحنات متعاقية شبهناها بالشحنات الكهر اة . هذا هو الدرس الأكر 
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الذى یجب علينا آن تتعلمه ف دراستنا للشعر » والذى بذلنا جهدنا فى 
شرحه والتمشل له فی فصلا هذا اذ بدون تعلمه لا بكون دارس الشعر 
قد استفاد من الشعر شتا ذا قيمة . ولكن تضرب للقاریء مثلا ترجو به 
أن نزید ما نعنى ابضاحا واقناعا . 

هبك آبها القارىء الكريم قد طلب اليك آن تشرح لمجموع من الطلاب 
من بعض بلدان شمالى آوروبا هذين الشطرين من شعرنا الشعبى 

أ كل البلح حاو لكين النخل عالى به 
والقاب داب وانکوی ماحد داری به 

شرحا يدخلهم الى آقصى مدى مستطاع ف المالم الفكرى 
والشعورى المائج الذى يحمله هذان الشطران لمن يسمعهما من المصردن . 
فماذا تراك تفعل ? 

مستبداً بتفسير الألماظ اللغوبة حتى حتأكد من أن طلبتك الأجاب 
مهمون معانيها المعجمة . ثم تفهمهم المعنى المجازى المقصود من كل من 
الشمطرين كان تقول ان معزى الشطر الأول هو الشكوى من قيام 
الحوائل العسيرة دون منى القلب . وان الشطر الثانى يدل على أن هذا 
القلب شعذب فف صمت ولكنك ستحجد انك ان وقفت هنا فان هذا 
التقسير اللغوى وهذا الفهم العقلی لا بکفی أحدھا او کلاھہا لحمل 
الماطفة المتضمنة من ناحة » أو الحمال التصوبرى من ناحية أخرى »> 
وبذلك لا يكون للشطرين الا وقع سطحى فاتر على أولئك الطلاب 
لا یدانی بحال ما شیران فیا من انفعال . 

لذلك ستسترسل ف شرح طویل قد بستغرق ساعه کاملة » تبدأه 
بان ترسم لهم نخلة عالية أو تطلعهم على صورة لها قى كتاب . وتحاول آن 
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تفتح ذوقهم الى جمالها المتميز ورشاقتها الخاصة بجذعها العالى الذى 
برتهع ف زهو وخيلاء الى عنان السماء » حتى اذا بلغ أقصى ارتفاعه بدأ 
يتفرع الى فروعه وحمل ثماره 

ثم تشرح لهم كف تنضم النخلات احداها الى الأخرى لتكون واحة 
تخيل فاتنة الجمال وكيف ترداد الواحة فتنة حين تقرنها بما بحيط بها 
من صحراء عارية مجدبه جرداء 

ثم تلفتهم الى ثمرها الحلو الشهى المتعدد الأتواع والألوان 
والطعوم » وتلفتهم بعد ذلك الى قيمته الغذائية الكبيرة » وريما تستعين 
هنا ببعض الحقائق العلمية . وتعرفهم دآن هذا الثمر هو الغذاء الأساسى 
آو الوحيد لكثيرين من الناس فى بقاع مختاغة من بلداننا العرية » وان 
امتلاك النخل هو مصدر ثروة هوؤلاء الناس ومن هنا تحاول أن 
تقرآب الى طلابك كيف يمتزج النقدير الجمالى بالمتفعة المادية فى شعور 
هؤلاء الناس وعاطفتهم العميقة نحو النخيل وربما تجد غرضك يرداد 
اقترابا حين تذكر لهم حالة مسافر أضناه السفر الطويل فى الصحراء 
بحرها المضطرم وظمآها واجدابها » حتى اذا بلغ واحة نخيل متفردة فى 
وسط هذه الطبيعة البخيلة القاسية فرح آقوى الفرح وطعم من بلحها 
وروی من مانھا واحتمی بظلها ووجد فیها ملاذا ربح جسمه ویحی 
روحه ویجدد تشاطه . 

بعد هذا تلفتهم الى آن هذا الثمر الشهى المحيى صعب تحصيله » 
لطول النخلة الباسق وارتفاعها العمودى الشاهق وعدم تمرعها الى 
شماریخها الا بعد آن يبلغ جذعها آقصی ارتفاعه فتشرح لھم کیف 
يتسلقون الجذع على حزوزه الشاتكة المدمية للاقدام مستعينين بالحبال > 
وكيف لا بحصلون على الشمر الا بعد مشقة وخطر معلقين بين الأرض 
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والسماء » وانهم بقعون آحيانا من ذلك العلو الكبير فيصابون بالأرضوض 
والكسور وقد بلقون حتفهم 

والآن تشرح لطلابك الأوربين آن هذين الشطرين بنطبقان بنوع 
خاص على آهل القرى النائية فى الصعيد والنوبة » وتذكر لهم ما بحدث 
من هحرة الرجال الى القاهرة والاسكندربة وغرهما من المدن التماا 
للرزق فيعيبون عن هليم الشهور الطوال ويخلفون وراءهم النساء 
والشيوخ والأطفال ويؤّدى ذلك الى كثير من فصم العلاقات وتاعد 
الأحباب والخلان وبتسبب فى كثير من الحزن والحسرة والشوق والحنين . 

والآن لكى تزىد الشطرين تجسيما تطبقهما ءلى حالة واحد من آوللك 
ا لمخلفين يحن الى حبيبه المغترب وبعانى ف بعده ضرام الشوق . آب شيخ 
آو آم مسنة يتحسر أحدهما على فراق ولده الشاب القوى » أو زوجة 
تحن الى زوجها بكل جسمها وروحها وقد طالت بها الوحدة والأشواق . 
و آخت تفمتقد آخاها الفتى القوي الذى نڙها وتحمها 

وهكذا تكون قد طت لطلابك الأجاتب هذه الاستدعاءات الكيرة 
الشحونة التى تنبعث فى أعماقنا بطرىقة ايحائية سريعة حين نسمع 
الشطرين فيحدثان فينا من الشحى ما بحدثان . ( وف هذه الأثناء ريما 
تکون آنت آيضا قد ازددت ادراكا لأسرار الايحاء العاطفى ف الشطرين >¿ 
وما أكثر ما تزداد فحن المعلمين يصيرة بالشعر حين نحاول أن نعلمه 
طلابنا ) فتستطيع الآن آن تنه طلابك الى الجمال الأدائى فيا 
وما بحتوبان من ابقاع وجرس بتجاو بان ف موسيقية مع اهعالات الشوق 
والحرقة والحنين والتمزق ”) . وربما ترا لهم الشطرين بصوت تقلد فيه 


سن 


)١(‏ الايقاع الجملة الأولى « أكل البلح حلو » تتوالى فيها المقاطح 
٣لقصيرة‏ أو الطوبلة المققلة فى سرعة تمثل اللهفة المتعجلة ٠‏ ثم تأتى = 
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تعنى الملاحين أو الصعاندة البسيط ف مواويليم ثم تكلفهم قراءة 
ال و واا خن ها ورا ي ااا ان اعشاق 
مضمونهما والآن تشعر انك قد أدبت واجبك فف الشرح والتقريب 
والباقى موكول الى جهدهم الشخصى وقدرتهم الفردية على التخبل 
والتعاطف والاستحادة والمشاركة 

آما اذا کان كاتب هذه السطور هو المدرس فاته کان یختم هذا کله 
بتجربة شخصية وقعت له » لأنه ليس ممن يتحرجون من الاستشهاد 
بتجاربهم الشخصية ان رآى فى ذلك عونا للمتعلمين على زبادة الفهم 
والتعاطف وربط الشعر تحارب الحياة وذلك حن كان معتربا فى 
اتجلترا فى سنى الحرب العالمية الثانبة وتسلم ف آحد الأبام خطابا أرسلته 
آمه التى خلفها قى مصر وبدآته بهذين الشطرين دون دساحة التحية 
امعهودة . فكان لهما وقع عنبف على تفسه » اذ بصراه فحاة ملغ حنينها 
الله وخوفها عليه مما ببلغها من آخار الغارات الألمانة الهوجاء وآنياء 
الطائرات والقنابل والتدمير والموت 


= القاطع الطويلة المفتوحة المختومة بحروف مد فى « لكين » و « عالى » 
فتعرقل استمرار السرعة وتمثيل قيام المقبات وتمثل أيضا الارتفاع 
الشاهق للنخل وتسمح للصوت باطالة الترجيع مع العاطغة المضطرمةء 
وكذلك المقاطع الخمسة الطويلة المفتوحة فى الشطر الثانى فى «داب» 
و «انکوی» و «ما» و «داری» والشطران ميتیان عل بحر السيط 
ولكن أولهما يخرح على هذا البحر ويحدث تنويعا فى الابقاع عند كلمة 
«لکن» وهلا التنوبع بزبد من تصوبر المقىات التى تحجز الشاعر عن 
مناه ٠‏ الجرس الحاء ان المتتاليتان فى «البلح حلو» تصوران بحه الحلق 
«النخل» والعبن فى «عالى» من هذا الآئر اما الشطر الثانى فتكثر فيه 
حروفق الانفحار الهمزة آو الحاف والباء۲ت الثلاث والدالإات الثلاث > 
مصورة شدة تمزق القلب بالشوق المجلجل الكظرم 
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اذا كان آولئك الطلاب الأجانب من ذلك البلد المزعوم من شمالى 
آوروبا بحتاجون الى كل هذا الشرح والتمثيل والاستشهاد قبل آن 
تاوا ف شد الفط رن الد روزن حن قد رها فاا ها س خن 
العرب المعاصرين س نحتاج الى ما يشبه ذلك الجهد قى دراسستنا 
لتراثنا الشعرى القدهم حتقا ان هذا الشعر لا بزال من وجوه كثيرة 
أقرب الى بيئننا وآحوالنا والى عقليتنا ومزاجنا » فنحن أقدر على فهمه 
وتذوقه . لکننا فى سل هذا الفهم والتذوق تحتاج الى جهد ف الدراسة 
والاطلاع والتفكير والمشاركة والتعاطف والاستجابة »> وخصوصا لأن 
بالشعر القديم أشياء كثيرة لا تقل غرابتها علينا » أو لا تقل كثيرا » عن 
غرابتها على الأورسين 


بل أذكر الآن حققه لمستها فى سنوات عديدات من التدریس 
للغربیین » وان دهش لما القاریء العربی وآنکرها وهی انهم فى آحیان 
كثيرة يكو نون أسرع الى فهم أدبنا القديم والى التعاطف معه من كثيرين 
من طلابنا آنفسهم لأنهم ان كاتت اللعْة آجنبة علبهم » والبيئة وأحوالمها 
تامة الاختلاف عما يعهدون » فلدهم اتقان كر لطرق الدراسة الأدسة » 
وقدرة أعمق على الارتداد بخيالهم التارىخى الى عصر قديم » وفهم آكبر 
اصابة لرسالة الشعر فى الحباة الانسانية » وتدرب أطول على التعاطف 
مع روائع الآداب الكلاسيكية العتيقة . ومنذ أربع سنوات درست افصل 
مشترك من فصول الدراسات العالية » تكون من ثلاثة طلاب غريين 
وثلاثة عرب » وكنا ندرس سير الشعراء والرجاز الأمويين فى كتاب 
الأغانى فلم يكن بين الثلاثة المرب الا طالب واحد ضارع الثشلاثة 
الغرسين ی قدرتهم على فهم نصوص الأغانى وتذوقها وادراك معزاها 
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قى تصوير أحوال العصر وشخصات الأدباء والاستجابة الوجدانية 
ا 

وبهذه الحقيقة المؤسفة آختم هذا الفصل » راجيا أن يكون لنا فيها 
عبرة وعظة » وآن تنبهنا الى مبلغ اهمالنا الشنيع لتراثنا العظيم ء وتقصيرنا 
فی تدريسه لناشئتنا تدریسا صحیحا › والی حاجتنا الى اصلاح طرق 
دراسته وتعليمه » لا ق المستوى الجامعى فحسب » بل ف المرحلة التعليمية 
السايقة له » لأتها هى المرحلة التى بدا فيها تكوين الأذواق وشحذ 
الملكات وتفتيق البصائر » ولأن الضرر الذى يوقع بمتعلمينا فى هذه 
الرحلة يبلغ أحيانا من الفداحة درجة بستعصى علاجها فى التعليم 
الجامعى . 


الفص ل لسادرس 
الق الاجاعبة الفخر القبلى 


حين دعو نا قارىء الشعر القديم » وآلححنا فى الدعاء » أن «رشغل» 
خیاله آقوی تشغیل ممکن » وآن ستجیب للنص بکل کیانه ووجدانه » 
ن ى مر لاان لال الخامخ غي الت عل انان 
اللوضوعية المتعددة التى تحيط بالاتناج الفنى وعؤثر فيه . والا كان هذا 
التخيل مجرد تخريف وهجس » بتوهم ف النص ما كان مستحلا أن يوجد 
فبه » وشسب الى الشاعر ما کان مستحلا آن مصده آو تعنبه » لخروجه 
على امكانبات بيئته ومحتمعه > المادية آو الثقافة 


فلندرك ان الشاعر » مهما نكن من عقرىته وآصالته وتفرده »› اثر 
فى التكوين النهائى لطبيعته المنية باحوال الجنس والبيثة والعصر التى 
عاش فبها » من سباسبة ومعاشية » مادية وفكربة . قد بكون هذا التأثر 
واضحا جلا ٤‏ وقد کون مستترا خفا » لکنه داتما مو جود » وعلینا فی 
كل حال آن تنبينه وفستجليه وتنعرف الحدود التى فرضها على الشاعر 
قل آن نهم اتتاجه الفهم لمسب »> وتقدره التقدير الصحيح وقد 
رأى القارىء فى فصولا الماضية اتنا فى محاولتنا الوصول الى الاستحابة 
العاطضة والتذوق الجمالى لم فستطع هذا الا بعد أن وضغنا النلصس فى 
بيئته وعصره » وربطناه بآحوال قومه المادية والفكرية والعاطفية > 
فحاولنا آن ننظر فیه بعیونهم » وآن نستمع اليه بآذانهم » وآن نری فيه 
م ١٤‏ الشعر الجاعل ۲۰۹ 


صدی تجار بهم المعينة المحددة ق مكانهم وزمانهم » وما کانوا دشهدون 
حولهم فى الطبيعة من مشاهد » وببلون فى نمط معيشتهم من أحداث > 
صاغتها وحددتها المرحلة التطورة المعينة التى بلغوها فى حاتم 
الاجتماعبة يعد هذا » لا قله » استطعنا أن نستخلص القيمة الباقية 
لاتتاجهم الشعرى » وأن نتلمس فيه جوامع الانسانة الشاملة التى تجمم 
يننا و ينهم على اختلاف الأزمان والعقول والأوضاع 

وسنآتی الآن الى موضوع قتضینا آن نضع ترکیزنا » لا لی 
الاستجابة العاطفية والتذوق الجمالى » بل على الفهم التاريخى والدراسة 
الاجتماعية » فيكون هذا الموضوع مجالا طيبا نبرز فيه ما يسمى بالمنهج 
التاريخى الاجتماعى ف دراسة الأدب » وهو الذى بعطى أكر اهتمامه »> 
لا الى المتعة المنة فى النص الأدبى » بل الى آهميته كمرآة تعكس 
لنا آحوال مکانه وزمانه » وسحل حی نابض نستقری فيه دقاثق الظروف 
المعاشية التى أتتج فها » والتى خضعت لشتى عوامل البيئة المادية 
والتقافية . 

حقا اننا نبغی علينا آلا سى آن الأديب تفسه لم ينتج آدبه بقصد 
التسجيل التاريخى » بل اتتجه فى المحل الأول لينفس عن حاجته العاطفية 
والجمالية التى ثارت به وهزت وجدانه لكن الاتتناج الأدبى برغم 
هذا له أهميته التارمخة الكبيرة » التى تبلغ فى بعض الأحيان درجة تزيد 
على جميع الوثائق التاريخة الأخرى فالقصيدة الشحرية الواحدة ربما 
قمكنك من الدخول فى عصرها وفهم الأحوال التى وجدت فى مكانها 
وزمانها بكيفية أكبر دقة وحيوية ومباشرة مما تستطيع آن تحصل عليه 
من قراءة عدد من الكتب والبحوث العلمية والتاريخة التى وضعت فى 
دراسة ذلك العصر . وليس عليك اذا أردت أن تأكد من صحة هذا 
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الادعاء الا آن تدرس تقاض الفرزدق وجریر ثم تقارن ما تحصل عليه 
منها من الفهم الشخصى العسيق الحى لأحوال عصرها بما تستطيع آن 
تحصله من دراسة شتى الكتب والرسالات التى ألفت عن هذا العصر 
باللغة العربية آو اللغات الأوروبية 

بل بحدث آحيانا ان القيمة التاريخية للاتتاج الأدبى توق ما تبقى 
له من قيمة فنية خالصة فالأحوال والأذواق قد بلغ من اختلافها بين 
عصر الأدمب وعصرنا آننا لا نستطيع آن نحد فى اتتاجه لذة فنية كبيرة 
مهما نبذل من جهد التخيل والاستجابة والمشاركة ولكن تبقى للاتاج 
قيمته الحليلة التى تحد فيها بعض العوض »ء وهذا ما نحده اذا درسنا 
اللقانتض » وما سنحده الان حين نستمر مح الحادرة فى قصدته العتضة 
التى بدآنا دراستها فى فصلنا الماضى » فننتقل معه من نسيبه الرائع المطرب 
الذى رأنا مدى ارضاثه العاطفى وامتاعه الحمالى » الى فن جدد 
ريما لا نحد فيه ارضاء آو امتاعا كيرا » هو الفخر القبلى 

فالحادرة » بعد آبياته الثمانبة التى قرآناها فى النسسب » فتقل فحأة 
الى الفخر لته فى الأبات السبعة التالة 
٩‏ مئ ويك اهل ممتبندرة ‏ رفع الاواه لنا ہا فى تى 
٠‏ - إا مف ا وتكن َع تفوسنا المَطْمَع 
١‏ وق بآم مالا أحاينا وج فى الميجا الرماحَ وندعى 
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٢‏ ونخوض غترۃ کلم رة تردی النفوس وغتها للاشجع 
۴ ونقیم فی دار الفاظ بیوتنا ا وبظعن غيرّنا للأمرع 
-وعل جد لا سرح أهله ‏ بوم الإفامةر واللاول رتم 
٥‏ - بسبیل غر لا سرح أهله ‏ تتم بشار إقاءء بالإضبع 


لا شك فى آن هذه الأبيات لا تزال تنسم يما اتسمت به آبيات النسيب 
السابقة لها من رشاقة الأسلوب »> وحلاوة التنغيم » فتدل بذلك على 
انها صدرت من تفس انتج الذى لا نخطىء طابعه الخاص » من عذوبة 
تسيل كا لاء الجارى » وتنم يتوالى ف موسيقية متآلفة لا نشعر فى خلالها 
ښضو صوت آو تفور مقطع أما من حث المىضمون الذى بحتوه هذا 
الطابع الرشيق » فريما لا نجد للأبيات امتاعا كبيرا » على الأقل اذا قار ناها 
مامات النسيب الزاخرة التى سبقتها »> لهذا بفتصر تايرها فنا على التائر 
السطحى . 

لکن يجب هنا آن تتحرج فى اصدار حكننا الشخصى > فلعلا 
متأثرون بذوقنا الحديث الذى لا يرى ف فن الفخر ذاته جمالا كيرا » 
والذى قد بفضل التعبير الشخصى عن عواطف الفرد الذاتية على التعير 
الجماعى عن قضاها الجماعة ومثلها ريما يكون السبب اذن هو عجزنا 
عن آن تنقبل هذه الأبيات كما تقبلها سامعوها القدامى » مهما تبذل من 
محاولة ء وما بدرينا لعل أولئك السامعين القدامى كانوا بفعلون .العكس 
تماما » فيطربون لهذا الفخر الجماعى أكثر مما طربو! لأيات الحب 
الى ال با 

والذى بقلل من اعجابنا بهذه الأبيات هو ما ترغمنا عليه من الاتنقال 
الفاجیء من فن الى فن آخر لا تراه آذواقنا منسجما معه . فما يعمد 
البون قى نظرنا مين الحب الفردى والفخر الحماعى » وبين ما مضى من 
آلم الفراق وحسرة الوداع ولواعج الحب ومفاتن الحبيبة » وما سيلى 
من زهو عريض بمحامد القبيلة التى بنتمى البها الشاعر . ما أجفى هذا 
الاتتقال من آنين الشكوى وتباربح الوجد » الى رنة الاتنصار والتيه 
والاستعلاء . 


1۲ 


ثم ان الطرمقه التى يستعملها الشاعر للربط بين الموضوعين » بتوجبه 
الخطاب فى موضوعه الجديد الى تفس المحبوبة التى نسب بها » وشكا 
لام الحب والفراق اليها » قائلا آسمى ويحك ! » ريما تبدو لنا غابة 
قى السذاجة وهذا كله بؤدى بنا ف النهانة الى اصدار حكمنا الذى 
نصدره كثيرا على شعرنا القديم » وهو خلو القصيدة من الوحدة الفنية 
كما تفهمها فى العصر الحديث 

لكن هنا أيضا يجب آن تنحرج وآلا نسرف فى تطبيق ذوقنا الحديث 
بمقتضياته الفنة الجديدة على الشعر القديم »> وآن نضاعف من جهدنا 
فى النظر الى هذا الشعر بعيون هله والاستماع الله باذانهم وتقبله 
بأذواقهم ريما يحق لا أن نطالب شعراءنا المحدثين بالوحدة الفدة 
فى القصيدة » ولكن لا شك آن القدامى لم يجدوا فى هذا الخلط بين 
الموضوعات شيتًا تنفر منه أذواقهم وهذا موضوع سنحققه فى فصل 
قادم . ولا شك آيدا س مهما يكن الأمر - ف أن أبيات الفخر القبلى 
هذه لا تقل فى صدقها واخلاصها عن أببات النسبب الماضة 

تلس دلائل هذا الاخلاص والصدق ونسمعها ف اسلوب الشاغر 
ونبرة عباراته وأصداء موسقيته التى لا بزال فى وسعنا التقاطها > 
قترغمنا على التسليم باخلاصه وصدقه وان لم نستجب استجابة قوية الى 
شعره . كما بحدث لنا حين نسمع خطيبا يدافع بحرارة عن قضية لا رمن 
بها آو لا تکترث بها ولا تثیر منا اهتماما » فنرفض قضته آو ټظل آمامها 
فاترين ولكن نسلم له هو بالصدق التام ف الايمان بها وباخلاص الدوافع 
التى تدفعه الى يسطها وتآسدها والدعوة اليها 

آما الطبيعة الجماعية لهذه الأيات فواضحة تمام الوضوح . تجلى 
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فى تحدثه فيها جميعا بصيعة الجمع وعدم استعماله صيعة المفرد مرة 
واحدة . فجميع ضمائره ضمائر الجمعم اتا . حليفنا تفوسنا . مالنا . 
احسابنا بیوتنا . غیرنا . وآفعاله وستتر فبها ضمیر جمع نعف . نرب . 
و ق 

واضح اذن أن الحادرة حيننظم هذه الأبيات قد ذاب كيانه الفردى 
ف الكيان الجماعى لقبيلته هذا صحيح وبه نسلم » لكن ما معزاه ? 
هل مغزاه انه يلظم شعورا لم بشعر هو به ء أو انه متجه فى المحل الأول 
الى ارضاء قبيلته واسماعها ما تحب آن تسمع ? بل هو لا يزال دافعه 
الأول آن نفس عن شعور مخلص بجده فی صمیم تفسه » وبضطرب 
به کل کیانه > فان جئنا بعد ان تھی من تعبیره فاستکشفنا ان هذا 
الشعور ف .حقيقته هو شعور الجماعة > وآن کیانه قد ذاب فى کیان 
القبيلة » فلنحذر من آن نقع فى الخطآ الذى بقع فيه كثيرون فيظنون ان 
الشساعر كان محرد آداة لرآى الحماعة » وتقرنونه بالأدسب أو الفنان فى 
دولية شمولية حدثة » تملى عله الدولة ما ښغی آن قول وتحدد له 
مضمونه وکاله معا 


لم يكن الشاعر الجاهلى من هذا النوع فلنتذكر انه لا ونظم فخره 
القىلى لمحرد انه الرآى السائد فى محتمعه » لا ولا لأنه رأى ان « واجيه » 
هو آن يروج لآراء جماعته ويقوم بالدعابة لها » بل لأنه هو أحس 
احساسا عنما قاهرا بهذه العاطفة > فاجتاز مرحلة ذاتبة اضطرمت فها 
تهسه واتقد وجدانه بها وهو حین نظم فخره القبلی لم یکن دافعه 
المباشر الا آن بنفس عن هذا الاقعال الذى غلب على مشاعره ؛ من حب 
ملتهب لقبيلته وفخر مجلجل بماثرها وسعادة مجنحة باتتمائه اليا 
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وبْض قوى لأعدائها واحتقار ذريع لهم . وهذه مسألة درسناها ق مجال 
خر ”“ واتنھینا من دراستها الى تأسد رآنا ف أن كل العواطف التى 
يعبر عنها الأدب الصادق هى عواطف شخصية وأقمنا على هذا 
الرآى رفضنا للدين يعالون فق تفسيرهم لالتزام الأدب فيريدون من 
الأدباء أن يكرسوا اتتاجهم لخدمة القضايا الجماعية دون ما نظر الى 
مدی اقتناعهم بها آو اضطرامهم بضرامها وهؤلاء المغالون قد قلوا 
كيرا عددا وجلة فى آبامنا هذه لحسن الحظ عما کانوا حين نشرنا رآنا 
المذكور منذ سبع سنوات . 


على هذا الأساس تدرس هذه الأبيات تا ستا شىء من التقصل 
التاريخى والاجتماعى » مناقشين الشروح القديمة لها ء فان بعض تلك 
الشروح لاتقنعنا وربما يستغرب القارىء الحديث من ناقد فى هذا 
العصر المتآخر الذى بفصله عن ذلك الشعر ما يزد على آلف وللاثمائة 
سنه » آن يجرؤ على معارضة شراح كانوا آقرب الى ذلك الشعر زمانا 
ومكانا لكن هناك حقيقتين جديرتين بآن تخففا من ذلك الاستغراب . 


آما الحقيقة الأولى فهى ان آولئك الشراح القدماء لم یکو نوا تامى 
القرب من عصر الشاعر » فائهم هم أبضا شصلهم عنه ثلاثمائة أو آربعمائة 
من السنين ( أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأتبارى » شارح 
الممفضليات الأكبر » توق سنة ٠٠٠‏ ) ربما تقول ان شلاثمائة آو أربعمائة 
لا تزال آل من آلف وثلاثماتة » ولكن هناك مدى من الاقترا اذا 
جاوزته لم بهم کثیرا هل جاوزته بميل آو بخسة . ولا شك ان آحوال 


٠۸٣۳ ۷۸ ص‎ » ۱۹۵٩ عنصر الصدق فی الآدب » »› القاهرة‎ « )١( 
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الشراح فى صميم العصر العباسى كانت مختلفة من معظم الوجوه > 
سباسبة ومعاشبة » مادية وهافية » دينية وآخلاقة وجمالية » عن أحوال 
شعر اء :الحاهليبة . 

وآما الحققة الثانة فهى اتنا ف عصرنا هذا قد دكون لدنا مما موضنا 
عن هذا البعد السحيق مالم يكن متوفرا لأولئك الشراح » من امكاتات 
الدراسة وآدوات النقد التى تعين على التآمل المنهجى المنظم » واتقان 
البحث التاريخى الذى قوم من تاحيه على التجرد من الهوى والاغراض > 
ويقوم من ناحة آخرى على القدرة المشحوذة على التخيل لعصر قدم 
والتعاطف معه والدخول العميق ف عاله الخاص . فلتنظر اذن ف آيات 
الحادرة . 


۸ أسمى“ وجحك 1هل ممت بغدرة ٠‏ رفم اللواء لنا با فى م 
قلنا ان بدآه فنه الثانى توجيه الخطاب الى تفس الحبيبة التى دار 
عليها فنه الأول يبدو لنا ربطا ساذجا لا لى ما نحس به من تتافر وعدم 
انسحام بين الفنين » لكننا ربما تمضل هذا الربط الساذج تفسه على 
التكلف المسرف الذى لجأ اليه كثير من الشعراء فيما بعد فى ربطهم بين 
متعدد موضوعات القصيدة آضف الى هذا ان توجيهه فخره الى 
محصوته لا بخلو ف ذاته من اطف ورعاة » فهو یدل على انه عتقد ان 
رأة مخلوق بستحق أن بتخذ ندا وجه اليه الحديث فى غير الشئون 
الغرامية ۽ فى الشئون العامة التى تتعلق بمشاكل القبيلة ومطامحها 
وشعرأء الجاهلية كثيرا ما يوجهون فخرهم القبلى » وفخرهم الشخمى 
أيضا » الى محبوباتهم » وكثيرا ما يتلو هذا الفخر حديثهم عن. رحسل 
المحبوبة وقطعها حبال المودة » كما ترى اذا رجعت الى معلقتى عنترة 
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ولبيد مثلا . وهي فى هذا الخطاب يزعمون أن المرآة لم تكن تعرف هذا 
الذى سينبئوتها به » وهذا ان دل من ناحة على ان المرآة كانت بمعزل 
عن شون الرجال وما ټتحادثون به وتجادلون فيه ف آندیتهم 
وآسواقهم » فهو بدل من ناحية أخرى على أن بمضهم على الأقل كانوا 
بتوقون الى آن بشركوا المرآة فى شواغلهم الرجالة العريضة . وهذا 
يحدونا الى أن ندخل تعديلا على الصورة الشائعة التى تحعل المرأة 
للجاهليين محرد آداة للمتعة الجنسية ولا شك ان ما وصل اليه هولاء 
الشعراء من حديث الى المرآة فى مشسكلاتهم العامة واشراك لها ف آفكارهم 
الواسعة هى مرحلة قف دوتها كرون من أهل البوادى والقرى فى 
عصرنا هذا تفه » هولاء الذين عدون عارا واتتقاصا من الرجولة أن 
بحادثوا المرآة فى شىء مهم » بل هولاء الذين لا يمارسون معها المتعة 
الجنسية تفسها الا فى صمت شبه صمت الحيوان ثم بنصرفون عنها 
بعدها دون كلمه واحدة . فان استعرب يعض قرانا دعوانا هذه فليس 
هذا الا لعدم معرفتهم بحقيقة الأحوال والتقاليد فى آركان متعددة من 
محتمعنا المعاصر أضف الى هذا كله اته ان يكن من الشعر الجاهلى 
مأ تحدث عن المرآة حدشثا جنسبا غلبظا واتخذها محرد آداة للمتعة 
الحيوانية » فان منه أمضا ما خاطب المرأة خطابا رقيقا وارتفع بحبه لها 
على مستوى الشهوة البدنية الجافية الى مستوى المناجاة الوجدانة 
الرضعة . 

فاذا عدنا الى خطاب الحادرة < آسمى ویحك » زاد من قدرتتا على 
سماع لهجة الرفق والحنان فيه آن تلاحظ حلاوة :الترخيم فى تداثه لها 
اذ حذق تاء التآتيث من اسمها » وأن ندرك ان قوله « وبحك » لم تکن 
له اللهجة الحادة آو الخشنة التى بتخيلها الكثيرون منا اذ بخطئون فهم 
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هذا التعبير ويخطئون استعماله الصحيح فوبحك لم تكن تساوى 
ويلك كما بستعملها الآن كثيرون » وكما قرأنا قول أحدهم وبحك أبها 
الحرم ! »> بل كات تناقضها تماما فقد كانت « ويح » كلمة رحمة 
و « ويل » كلمة عذاب . فويحك آو وبح لك لم تكن تزيد على آن 
تكون صيحة تبيه رقبقة من صديق الى صديق » فان قضمنت شيا من 
اللوم فهو عتاب رقيق بترقرق حنانا كما نخاطب الآن حبا آو صديقا 
فى رقة قائلين اخص عليك ! فليحاول القارىء الحديث أن يسع فيها 
رقة الحنان التى وصفناها 


ما قوله فى الشطر الثانى « رفع اللواء لتا بها فى مجمع » فقد 
آخذه بعض الشراح القدماء على انه حقيقة لا مجاز فقالوا « وكانوا 
فى الحاهلية اذا غدر الرجل رفعوا له سوق عكاظ لواء لحر فوه 
الناس » وآضافو!ا ان لكل غادر لواء لكن هذا الفهم لا نجد عليه 
دللا ق مراجع التاريخ والأدب التى تسحل آخبارهم المعصلة » وسدو 
لنا صعب التصديق اذا آجدنا فهم أحوالهم فى ذلك العصر » فهو سدو 
لنا محرد خطاً فى فهم هذا الشطر للحادرة . لذاك نرجح قول الشراح 
اللآخرين الذين فهموه على انه تعبير مجازى محض » فقالوا « والعغادر 
کآنما رفع له بعدره لواء نصب له فی الناس لیعرفوه به » » واستشهدوا 
لهذا بقول زهیر 

وود ر ك راا ويرف لک فی كل مَجَمَعة الواء 

فاذا عدتا الى هذا اليت ف دیوان زهیر وشرحه القديم ( وهو 
البيت الأخير من حمزته « عفا من آل فاطمة الحواء » ) ازداد يقيننا من 
أن هذا التعبير فى كلا تى الحادرة وزهير مجاز محض لأن التعبير 
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الذی بسبقه فی بیت زھیر « توقد نارکم شررا » هو آیضا مجرد مجاز 
معناه كما قول الشارح القدم « بظهر مرکم ومنتشر خبرکم . وقوله 
شررا آی لیست بنار حطب انما ھی نار شھرة بطیر لھا شرر ف الناس » 
وضرب الشرر مثلا لا بنتشر عنهم ويشهر من آمرهم . والنار يقرب بها 
المئل قى الشهرة » وهنا استشهد الشرح القديم لديوان زهير ببيت 
للآعشى ثم استمر بقول « وبرفع لكم فى كل مجمعة لواء » هذا أيضا 
مثل » آى بظهر آمركم فق المحافل ويشهر غدركم وجاء فى الحديث 
د لکل غادر لواء يوم القامة ) 

وهکدا بعطى شرح ديوان زهير بقة القول الذى بتره شرح 
المهضلات » فاذا به حدىث عما سحدث بوم القبامة لا اخبار يما كان 
يحدث فى آبام الجاهلية وقد كنا نرجو أن بتدبر هذا الأستاذان 
الفاضلان شاكر وهارون فى طبعتهما للمفضليات التى تشرتها دار المعارف 
قبل آن سرعا فى تلخيصهما للشرح القديم الى تقربر المعنى الحقيقى دون 
اشارة الى احتمال المحاز 

أما افتخار الحادرة فى هذ الست بأآن قسلته لا مصدر منها غدر > 
فسنری رآینا فيه بعد » ولکن ننظر قبل هذا ف بيته التالى الذى تم 
هذا المعنى 

٠-إنا‏ نمف فلا لريب حليفنا ٠‏ ونكفاً شح تفوسنا فى المطمم 

قال رابنی الشیء ربا اذا تيقنت منه بالريبة » وآرابنی اذا كنت 
فيه شاکا ومعنی هذا ان آراب تدل على التشكك الَف » وراب 
تدل على الشك القوى الذى بكاد يبلغ مرتبة اليقين ومن هذا ندرك 
ان فخر الحادرة بكون أقوى اذا قرآنا « قريب » بضم الراء لا بفتحها » 
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لأنه بكون تفا لمحرد أحداث الشك ف نفس الحلبف وهو ق هذا 
الشطر الأول بت معناه الذی بدآه فى بيته الماضى » فيقول ان قبیلته 
لا يصدر عنها غدر » ليس هذا فحسب بل لا بصدر عنها آهون سلوك 
شير محرد التشكك ق تفوس حلفائها آما الشطر الثاتى ففسره مض 
الشراح على أن الشح هو البخل ء وقالوا ان معتاه نمنع أتفسنا من 
البخل عند طمع الطامع فى معروفنا . وبهذا حولوا مجرى الفخر من افتخار 
بالوفاء الى افتخار بالكرم . لكننا لا قبل هذا الشرح » ونراه عجزا تاما 
عن فهم السياق الذى فيه الشاعر فقوله « ف المطمع » لا بعنى طمع 
الآخرين ف معروفنا » بل يعنى طمعنا نحن فق الحليف . فالشاعر لا يزال 
فى معرض الفخر بوفائهم لحليفهم وعدم غدرهم به والشح على شرحنا 
هذا هو الجشع ونحد لهذا المعنی ما بعززه فی شرح آخر قديم 
« ان افتقرنا لم ناکل حلفاء نا وجیراننا › آی لا تشح تفوسنا فتحملنا على 
آكلهم ان أضقنا » بل نعف عن ذلك ونتكرم ولا تحعل آموالهم وقاية 
لأموالنا » لكننا لا نوافق على قول هذا الشرح « ان افتقرنا » وقوله 
« ان أضمنا » بل رى ان المعنى هو :ان أصاب حليفنا ضعف وأمكنتنا 
منه الفرصة وضمتا أن نعتدى عله ونسلبه ماله دون أن ستطىم لا 
دفعا آو منا اتتقاما فاتا مع ذلك إا قعل ولا نغدر بحلشنا معه ۔ بل تف 
ما شور فى تهوسنا من الطمع فيه وتوثر آن نحتفظ بوفائنا وآن نبر 
بدممنا » فلا تغدر به بل لا يصدر من سلوكنا المملى اقل بادرة على رغبة 
الغدر » وذلك لأننا نقمع هذه الرغبة قمعا شديدا وبهذا يكون هدا 
الشاعر ؛الحاهلى عترف اعترافا جمبلا شورة الطمع ورغه الاعداء ق 
تموسهم البشربة المعرضة للاغراء القوى ( وقد كان طروء الضعف على 
الحلیف اغراء قویا استجاب له کثیرون منهھم » کما سنشرح بعد قلیل ) > 
نکنه نعتز بآن قومه بكبحون هذه الرغبة كحا شديدا . 
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وبعمد » فقد رآينا ول صفة شخر بها الحادرة لقومه لم تكن 
الشحاعة › ولا الكرم » ولا شينًا خر غير الوفاء وعدم العدر الأحلاف . 
فما رآينا ق هذا »> وعلام يدل فخره هذا من صغات المرب القدماء 
وأحوالهم فى ذلك العصر الجاهلى ? 

هذا سوال صعب تعلق بمشكلة دقيقة هى : كيف تفهم فخر الشمر اء 
بصفات معينة فيهم آو فى قبائلهم » وكبف نمسر دلالة هذا الفخر ? هل 
نستدل به على شيوع هذه المحامد وثبوتها للعرب الجاهليين جميعا ? 

هذا ما فعله من يأخذون دلالة الكلام مأخذا سطحيا » فيسرعون 
بآن بقولوا کان المرب ف جاهليتهم ثابتى الوفاء »> بارين بعهودهم 
وذممهم › بربأون بآتفسهم ن دروا بحلفائهم » فاذا وعد آحدهم وعدا 
أوق به وآوفت معه قببلته » بعظمون الأحلاف فلا نقضو نها مهما يقاسوا 
بسببها من حروب » بدليل قول الشاعر أسمى وبحك هل سمعت 
يعدرة اا تعف فلا نرب حليفنا 

وهكذا يمقى هؤلاء قى رسم صورة مبالغة للعرب الجاهليين »› 
شبتون لهم فيها كل الفضائل » وينفون عنهم جميع الرذائل » ويجعلو ةم 
آية منقطعة النظير بين أجناس البشرية وشعوبها جميعا فعلى تفس 
القياس بشبتون لهم الكرم » واالشجاعة » والنجدة » والمروءة » والتعفف » 
وغيرها من الخصال الحميدة » وينفون عنهم آضدادها »> مستشهدين 
بأقوال الشعراء الذين افتخروا بهذه المحامد وتفوا أضدادها عن تسم 
او قبائلهم 

والحقيقة البسيطة التى يعملها هولاء السذج هى ان هذه الأشعار 
التى ستشهدون بها » لو اتنبهوا الها وأحسنوا فهمها وتعمقوا دلالتها ء 
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تشهد هى تفسها بآن العرب الجاهليين كان منهم العادرون » وكان منهم 
الجبناء » و كان منهم البخلاء ء وكان منهم المتهربون من اغاثة الملهوف > 
والحشعون الذين لا بحرفون تعففا » والا لم یکن داع لخر الشاعر 
ما دامت تلك الفضائل صفات مشتركة للجميع وما دامت أضدادها لا هى 
آبدا من آفراد آخرين آو قبائل آخرى وهل كان الحادرة يفخر مثلا 
بن قومه ليسوا من آكلة لحوم البشر ؟ بل كان العرب جميعا قد تجاو زوا 
من قديم هذه المرحلة البدائية » التى ظلت عليها أجناس وجماعات أخرى 
ف سيا وآفربقا بعد ذلك التارىخ بمئات السنين » فلم يعد مسوّغ 
لان تمخر احدى القبائل العربية بأنها لا تأكل لحوم الآدمسين 

فستا الحادرة ان دلا على آن قسلته لا بحدث منها غدر بالحلفاء > 
فهما بدلان آيضا » دلالة عكسية لا محيد عنها » على ان بمض القبائل 
الاخری بحدث منها الغدر ویشتهر آمره بل قد رآیت کیف اعترف 
الحادرة بصدقه الرائع انم هم أتقسهم يثور بهم المع فى حليهم 
فیحتاجون الى أن يکفوه 

وآما آعداء المرب فيتطرفون فى الناحية المضادة » ويرسمون لهم 
صورة تامة الحلكة ء ينسبون فيها اليهم الغدر الدائم وانعدام الوفاء ء 
ويجملوتهم لا شىء أكثر من لصوص وقطاع طرق لا بؤمن جانبهم آبدا 
وستشهدون لهذا بكثرة حوادث الاعتداء والاغارة والسلب والنهب ين 
قبائلهم » وخصوصا قبل الاسلام لكنهم لا يقصرون اداتتهم على 
المرب الجاهلين دصورونهم كما يشاءون ء بل يزيدون فيدعون ان 
الغدر طبع آساسی ف العریی للزمه دائما ولا یمکن تجرده منه وهذه 
هى الصورة الشائعة عن العرب فى كر من الكتب والمقالات العرية 
التى وضعت ولا تزال توضع ف دراسة تاريخ العرب وأحوالم 


۲۲ 


والذى ينساه هؤلاء المتعصبون على العرب هو أن ينظرو؟ فى طبيعة 
العصر وآحوال البيئة ومرحلة الاجتماع . وأن بتأملوا فى نظرة الجاهليين 
آنفسهم الى حوادث الاعتداء التى بستشهدون بها » وما تواضعوا عليه 
وقبلوه بشآنها . فالعرب قبل الاسلام كانوا يعدونها آمورا طبيعية وأعالا 
مشروعة ء لأن مجتمعهم الذى ارتكز على وحدة القبيلة ولم يعرف وحلة 
غيرها قى صحراتهم الملحدبة القاسية » كان قائما على تنافس القبائل 
وتصارعها ق الحصول على موارد الرزق القليلة المتناثرة » كما كانت 
آمم العالم الى عهد قريب تظن مثل هذا التنافس والتصارع آمرا مشروعا 
بين الأمم لا شير منها استنكارا آو ادانه فكل قبيلة كانت تتوقع من 
القائل الأخرى أن تعر علىها وتسلها ما تملك ان استطاعت » وكانت 
تنتظر هذا الهجوم وتستعد له وتسعى لصده بکل ما سعها جهدها » 
فاذا نححت فى الاحتفاظ بمالها كان هدا هو البرهان الوحد على حقها 
فی امتلاکه ء والا فلا 

لم تكن القبائل اذن تنظر الى هذه الغارات المتكررة على انها خياتة 
أو غدر بستثير الذم والاتكار » اللهم الا فى حالة واحدة »> هى آن يكون 
هناك حلف آو ولاء بين القبلة الغازية والقبيلة المغزوة . والحلف بكون 
بين قلتين متكافنتى القوة تجدان من مصلحتهما المشتركة أن تعاهدا 
على كف اعتداء احداهما على الأخرى آو على التشارك ق ماء ومرعى 
أو فى تأمين طرق القوافل المارة بأرضيهما والولاء بكون بين قبيلة قوية 

فالهجوم فی ذاته لم يکن المرب الجاهليون دونه غدرا »ء 
بل لم بكو نوا يعدونه سرقة » الا اذا حدث من قبيلة على قبيله يجمعها 
بها حلف آو ولاء . والحلف فى الأصل هو القسم » والحلف والحليف 


Y۳ 


هو الصديق بحلف لصدقه آلا يدر به » كما تخبرنا معاجم اللعة 
والولاء من ان الولی یتولی آمر مولاه ویتکفل بنصره وحمایته ومن 
هذا تزداد فهما لمعنى الفخر ف تى الحادرة » ولاذا بخص « الحليف » 
بالذكر ف ثانيهما ومن بتجاوز هذا المفهوم ف الحكم على غارات 
القبائل قبل الاسلام » فيعد كل غارة تحدث غدرا » بتجاوز حد الانصاف 
الواجب فى كل دراسة تاريخية بحب آن تراعى آحوال العصر وقيم 
الجتمع حتى لا تسقط ف التشوبه التاريخى الذى يدل على اقفار صاحبه 
من الحاسة التارىخية 

ليس معنى هذا اننا بالضرورة نوافق كل مجتمع على جميع قيمه 
ما دام هو بقبلها ويرتضيها » ولا معناه اتنا تتنازل عن حقنا ف الحكم 
على المرحلة الأخلاقية المعينة التى بلغها مجتمع ما بمعايير تستقريها من 
تطور الضمير الأخلاقى عبر التاريخ الاقسانى فنحن مثلا نسلم بأن 
الجاهليين كانوا فى معظمهم على مستوى أقرب الى البدائية فى كثير من 
تواحی سلو کهم الشائع . انما الذى تعه هو الاسراف المتنطع فى ادانة 
قوم بمطالبتهم بدرجة لم تكن ظروفهم المكانية والزمانة »> المادية 
والثقافية » تسمح لهم بآن يبلغوها هذا العمل لا شل فسادا وسخفا 
عن ادانة الطفل لأنه لم يبلغ من القوة البدنبة أو التفتح المقلى أو التميز 
الأخلاقى ما بلغه الكبار 

هذا عن العرب الجاهليين آما حين جاء 'لاسلام فقد تغير الوضع > 
وصار من حقنا أن تآخذ على القبائل استمرارها ف التعادى والتغازى 
فقد جاءهم دين رفيع لا نحرم عليهم الغدر بين الحلفاء والموالى فحسب »> 
بل يحرم عليهم مجرد هذا التصارع القبلى » وبدعوهم الى آن يحلوا 
ينهم السلام والتآخى والوحدة » ويضم شملهم جميعا فى آمة متحدة » 


۲٤ 


فينقلهم بذلك من طور آخلاقی الى طور لا شك ف انه آعلی منه واکثر 
هدما 

فاذا لزمنا هذا الاتزان التارىخى الواجب وعدنا الى العرب قبل 
الاسلام » لنناقش مسألة الوفاء والعدر بينهم » قلنا انهم بلا شك كانت 
تكثر ينهم حوادث الغدر » آى اعتداء القبيلة على حليفها أو مولاها » 
هذا ما نسلم به ولا تنكره » لكنهم كانوا فى أواخر العصر الجاهلى 
مدمون هذا الغدر ويستشنمو نه » وبدآت القبائل الكبيرة على الأقل تعده 
عارا کیرا شعی آن تتبراً منه 

وهذه هى المرحلة الأخلاقة التى ندل علها هذان الستان للحادرة . 
فهما من ناحية يشبتان وقوع العدر من بعض القبال » ومن ناحية أخرى 
شيتان تعالى بعض القبائل عليه فاذا أردنا أن تزداد ديرا لهذه المرحلة 
امتوسطة بين بين » فلنلجا الى شعراء آخرين » ولنقرآً فى حماسسة 
آبى تمام قول أحدهم ( المقطوعة رقم 4 من باب الحماسة ) 

قتلو! ابن اختېمو وجار بيوتهم ‏ من حلنهم وسفاهةر الألباب 

غدرت جذ غورآنی لاکن أبداً لولف عَدرة آئوانى 

وإذا فلم ذلك م تتركوا ‏ أحدا يذب لكعن الأحاب 

وقول الآخر ( المقطوعة رقم ٠۷١‏ من تفس الباب ) 

وحن الذين لا روع جارا وبمضيمو لغدر مم مسامعه 

وقول الآخر ( المقطوعة رقم ٠١‏ من باب الهجاء ) 

لقد کان فیک لو ویم جار لى ورقاب ر ومناخر' 

آی لأثبتم بذلك اتکم رجال حقا لا صبیان » رجال ذوو لحی 


م - ٠١‏ الشعر الجاطى Ye‏ 


وذوو رقاب صلبة شديدة وذوو حمية . وقول الآخر ( المقطوعة رقم ٣۳‏ 
من باب الهجاء ) : 
غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا ٠‏ إليه وبئس الشيمة الندر” بالمهد 
وقد برك الغدر الفتى وطمائه ٠‏ إذا هو أسى حلبة من دم الفنصد 

آی برغم کونه فی جوع شدید بضطره الی آن شصد عرق بسیره 
فیصنع منه طعاما لا یجد سواه رادا لجوعه . 

ما أعظم حاجتنا اذن الى آن تعدل من كتبنا المدرسبة الرخيصة فى 
تاريخ الأدب » التى ترسم للحعرب الجاهليين صورة مبالغة تثير استهزاء 
أعدائنا وتهتح لهم بايا للطعن فينا اذ يسهل عليهم ابات كذيها وآن 
فحل محلها صورة آخرى تكون ف وقت واحد آقرب الى الحقيقة والصدق 
وأكثر انصافا للجاهلين وتعاطفا مع حدودهم التى تحددوا فيها . فواقع 
الحال بينهم فى ذلك الحصر القريب من الاسالام كان تزاعا بین هلید جاهلی 
قديم قوم على « شريعة الغاب » التامة القسوة والدموية » التى فتك 
فيها القوی تکل من هو أضعف مه دون رحمة آو رعابه لعهد آو میثاق » 
وبين حس آخلاقی جديد ظهر آولا ق عدد من آفرادهم الممتازين المفكرين 
ثم بدا يسود القبائل الكبيرة ذوات الأنساب والأحساب آما شريعة 
الاب القديبة فقد صورها زهير فق قولته المشهورة « ومن لا يظلم 
اناس مظلم » » وان کان بنبغی علينا آن ندرك ان زهیرا ‏ وکان من 
آرفعهم مستوی آخلاقیا ‏ لم قصد آن قول انه راض عن هذه الحال » 
بل هو بسجل واقعا بعیضا لا بحبه هو ولا بوافق عليه ویزید من تأففه 
بالحاة السائدة فى عصره وآما الضير الأخلاقى الجحديد فلعل من 
الأسباب التى ساعدت على تميته وتقوته هو أن تلك القبائل الكبيرة 


۲۳٢ 


کانت تعتمد فی جزء عظیم من مصدر رزقها » لا على رعى الابل التى 
لم تکن تکفی ف ذاتها لتحصیل رزق غنی حقا » بل على ارشاد القوافل 
وحمابة طرقها المارة بآرضها » تلك القوافل الثمينة بين الحنوب والشمال 
آى بين اليمن والهند والجزر التى تسمها الآن آندونيسيا من 
فاحبة » وبين الامبراطور تين العظيمتين يزنطة وفارس من ناحية آخرى > 
عبر الشام والعراق س هى التى آملت كبار آغنياء العرب بالمورد 
الحقيقى لفناهم . لا عجب آن تدرك هذه القبائل انه لا بقاء لمصدر غناها 
هذا ان لم تحتفظ بشهرة الأماتة والوفاء وتتنزه من الغدر مهما يكن قوى 
الاغراء آضظ الى هذا ان عددا من مفكريهم قد اتتهوا من تجارهم 
المرة الى آن هذا الغدر المتبادل لا فيد ف النهاية آحدا منهم بل بضرهم 
جميعا . وفحن نقراً ف ختام آخبار داحس والغبراء تصيحة قيس بن زهير 
2 عليكم بالوفاء فبه تتعايشون » ثم جاء الاسلام فنصر هذا الضمير 
الجديد وسعى ف تغليبه » ومن هنا تفهم الحاح القرآن ف آيات متعددة 
على ضرورة الوفاء بالعهود وعدم نكث المواثيق » واصراره على هذا 
لا ى علاقات المسلمين بعضهم ببعض فحسب » بل ف علاقاتهم يرهم 
مالم يبدا الآخرون بنقض العهد 

لكن طبيعة الصحراء » وقوة التقاليد العتيقة » كثيرا ما عاندت تعاليم 
اللاسلام أو دفمت البدو الى الارتداد عن قيمه الرفيعة لذلك لم يخل 
تاريخهم بعد الاسلام من أعمال الغدر ومن مجرد الاعتداء الذى جاء 
الاسلام ينهاحم عنه لا عن الغدر وحده آما قبيلة الحادرة قبل الاسلام 
س اذا صدقنا فخره » ونحن مقتنعون بصدقه س فکافت ممن ارتفعوا 
آو بداوا برتفعون على شرة العاب الجاهلية القديمة » ان لم يكن فف 
تحريم الاعتداء اطلاقا » فقى استنكار الغدر بين الحلفاء . 
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والحادرة تمسه بصور فى بيته العاشر ان قومه لم ستطيعوا هذا 
التعفف الا بعد صراع قوى مع ما ثور فى تفوسهم من غريزة الطمع . 
لكننا تزداد تقديرا لته اذا قار تاهما قول النحاثی هحو نى المحلان : 

فل لا درون بدمة ولا يمون الناس حبة خردل 

فهو لا هول هذا مدحا لهم »> بل احتقارا من شأنهم ( ولهذا صر 
« قببلة » ) > فهو تقد ان ردم ين من العدر بدممهم والاعتداء على 
التاس ظلما هو منقصة لهم > لأنه مدل على ضعفهم » ولو كانوا قبي لة 
لغدروا 2 ! روی ابن ية ف سيره » چ 
هجاء النجاثى اباهم بهذا ايت قال لبت آل الخطاب ا u‏ 

بل استمعم الى هذا الشاعر الآخر > قرط بن آننف > تآفف من 
ضعف قومه بنى العنبر من تميم » وبستدل على ضحفهم هذا باتتفاكهم 
من الشر ٤‏ وغفر اتهم لأهل الظلم ¢ ومقابلتهم الاساءة بالاحسان ¢ 
وخشيتهم الله ! ( القصيدة الأولى ف باب الحماسة من حماسة آبى تمام) : 
لکن قوی وإن کانوا ذوی عدد ‏ لیسوا من الشرَ فی شیء وإن ھانا 
ا 

تجزون من ظل أل الظل منفرةَ ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ربك ل بخلق للمشتته سوامو من جميع الناس إنسانا ! 

وهذا هو القطامی التعلبى فخر بقومه الأقوباء ( القصيدة رقم ٠١١‏ 
من باب الحماسة ) 

من ك المضارة اه فاي رخال ابادية ا 

ومن ربط الححاش فإن فينا قتا سلما وأفراسا حسانا 


۲۸ 


وکن إذا أغرن على جناب وأعوزهن ب حيث انا 

أغرن من الصباب على حول وضبةَ » إنه من حان حانا 

وأحيا طى بكر أخينا إذا ما ل جد إلا أخانا ! 

ومن امهم جدا آن تنتبه الى آن القطامی قد قال هذه الأيات فى 
معرض الفخر باحتفاظ قومه ببداوتهم ورفضهم للحضارة الجديدة » فهم 
اذن يصرون على البداوة القديمة بكل #اليدها العتيقة ويرفضون النظام 
الحضارى الجديد الذى جاء الاسلام يدعو العرب اليه ويسعى فى لهم 
اليه با مهد لهم من وسال روحة ومادية » سياسية واجتماعية وثقافية . 

واستمع أخيرا.الى جواب جعيل بن علقمة التغلبى حين سآله عبد الملك 
ابن مروان ما مبلغ عز کم ؟ فقال لا يطمع فينا ولا تومن ! 

ما أعظم ارتفاع الحأدرة قبل الاسلام على هولاء البدو الذين آصروا 
على الاحتفاظ بروحهم الحاهلية القديمة . 

¥¥¥ 

آما وقد فخر الحادرة بوفاء قومه فى ستيه الماضين » فانه نتقل فى 
بيته التالى الى الفخر بكرمهم آى سخائهم بالمال ف الشطر الأول » وببلاهم 
فی الحروب فی الشطر الثانی 

١-وتتق‏ بامن مالنا أحابتا وج فى الجا الرماح ونعى 

تلاحظ انه قدم السخاء على البلاء فى الحروب » والسبب هو ان 
البغاك أك صلا ا كان فة عن فر ق يه الاضن فا ان 
قبيلته تحرص على سممتها الطيبة أن تشومها شاكعات الغدر » فتكف 
طمعها فى الاستيلاء غلى مال الحليف » كذلك هى تحرص على الاحتهاظ 
بأحسابها » فتحميها ببذل مالها النفيس وأحساب القبيلة ما تكتسبه 
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لاسمها من ذكر حمد بأعمالها المحدة » فى حن أن الأتنساب هى موضمها 
السلالى من تمرعات القبيلة المربية . وواضح ان القبيلة لا بد لها فى هذه 
الأنساب » فهى لا تستطيع آن ترتفع بنسبها اذا کان وضيعا بمماير 
الأنساب الجاهلية » آى اذا لم تنتم الى جماعة من الجماعات التى كانوا 
عدو نها شر فة النسب وقد بلغ من ایمانهم بالنسب آن اعتقدوا ان 
السب الوضيع » أو اللئيم كما سموه » لا بزكيه عمل مهما يكن 
حميدا . ومن هذا تدرك انهم قبل الاسلام كانوا يؤمنون بأرستقراطية 
مرفة تساوى فى اسرافها الأرستقراطة الانحليز نة فى العصر الفكتورى »> 
حين كان الانحليز بؤمنون آن بعض الدماء زكةه أو « زرقاء » بطيعة 
وراتتها » وان من ولد من العامة لا صر آبدا الى أن بكون من 
الأشراف » حتى قالوا ان الملك بستطيع أن يمنح الألقاب ولكنه لا مستطيع 
أن يحعل من الشخص العادى « جنتلمان » 

ومن هذا تدرك أيضا ان من أبعد الأشياء عن الصحة آن تنسب الى 
الجاهليين ى ايمان بالديمقراطية الصحيحة . ويجب علينا فى هذا المجال 
الا نخلط بين الديمقراطية الصحيحة ‏ وهي التى تتنبع من أيمان عميق 
بان الناس متساوون ف قيمتهم الانسانية » وان لكل منهم حقا متساويا 
قى الحياة الكريمة س ويين التقارب فى الحالة الاقتصادية الذى فرضته 
على معظم .الجاهليين طبيعتهم الصحراوية الشحيحة القاسية » كما يب 
آلا نخلط بين الديمقراطية وبين الفوضى آو شبه الفوضى التى شاعت بين 
القباثل » والتى جعلت البدو شديدى الرعونة كثيرى الشعب تافرين 
من الخضوع للحكم والسلطان فهم برغم ذلك كله قد آمنوا وسلموا 
بآن بعض الناس بطبيعة ميلادهم آشرف من سائرهم » وظلت تلك عقيدتمم 
الإأرستقراطية حتى جاء الاسلام بحاربها كما حارب معظم قيمهم الجاهلية › 


۳۰ 


ويعلمهم ان المرء بعمله لا باصله ء فلم تلق منهم هذه القيمة الجديدة 
قبولا کبیا اول الأمر » واحتاجت الى زمان طويل قبل آن يقتنعوا بها . 
استمع .الى قول عمرو بن معديكرب قى ديوان الحماسة ( القصيدة 
رقم ۳۰ فی باب الحماسة ) : 
لیس امال رر فاعل اون ردیتبردا 
إت امال ممادل ‏ ومناقب أورتن مجدا 

وهو يعنى بالمعادن الطبائع الشريفة التى يرثها الرجل الشريف عن 
ائه الأشراف . فهذا الشاعر الاسلامى لا بكتفى بالمناقب » وهى الأعمال 
الحميدة التى قوم بها الفرد » بل يصر على المعادن آيضا قبل آن يسلم 
لمرد بالمجد » بل المناقب تفسها لابد أن تكون متوارثة من الآباء ! 

وهذا أيضا جميل بن معمر قول ( المقطوعة رقم ٠٠۳‏ من باب 
الحماسة ) : 

بنوالصالین‌الصاونومن‌یكن ‏ لاء صدق يلقهم حيث سرا 

فهى تفس العقيدة الحاهلية » وان كان الشاعر فى شطره الأول قد 
استبدل بالشرف والمجد كلمة اسلاميه ‏ الصلاح ونترى خير رد عليه 
مثلنا العامى : بخلق من ظهر العالم فاسد ! 

لكن حتى اذا كات القبلة ذات نسب شرف فاتها بحب علها أن 
تدعمه بأعمال مجيدة » والكرم من أهمها . وكلما كان علو نسبها كاتت 
حاجتها الى آن کوکده بالقیام بمستلزماته وواجباته » من اكرام الصيف » 
ومعو نة المحتاج » وحمل الحمالات آى الديون والديات التى لا بستطيع 
غارموها آداءها » وساگر الواجبات التى عددوها وآلزموها ساداتهم 
فالحادرة شخر بان قومه بحمون آحسابهم ببذل من مالهم ء وآمن الال 
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بكسر اليم هو المال الخالص الشريف الذى آمن لتفاسته آن ينحر » آي 
الابل والخيل التى يبلغ من جودة سلالتها اتهم لا يذبحونها » وكان العرب 
يحتتاظون بشجرات الأنساب لابلهم وخيلهم العتاق . فان قرآت آمن بفتح 
الم كان آفعل تفضيل ء آى آوثقه ف تهوسهم ء فيكون وصفا لعاطفتهم 
نحو هذا الال من الاعزاز ء وهم لا يعزونه الا لشرفه وجودة سلالته 

وهذا بضطرنا الى آن نناقش مسالة کرمهم آی سخائهم بالال كما 
ناقشناا مسالة وفائهم . وهنا آيضا بتوقف الأمر على طردقة فهمنا لدلالة 
الشحر »> آما الصورة الشائعة فتدعى ان المرب الحاهليين كانوا نهابة 
الكرم » وتذكر لنا آخبار حاتم الطائى وقصصه المديدة » ومن آشهيرها 
قصته اذ نحر قرسه النفيس ليطعم به رسول قيصر الروم » وكان القيصر 
قد أرسل رسوله لیمتحن ما بلغه عن کرم حاتم بان یساله آن بهب له ذلك 
الرس » فالصورة الشائعة تريد منا آن نصدق انهم كانوا جميعا على 
هذه الدرجه من السخاء . ولا ته المستشهدون بهذه القصة س التى 
لا شك لدینا ف انھا مخترعة - الی اتھا لم تشتھر الا لأنها على آى حال 
ترسم مثلا أعلى نادر الوجود آثار عحب العرب اتهم كذلك 
لا بنتبهون الى أن هذه الأشعار الكثيرة التى بستدلون بها على قضيتهم 
لها دلالتها المكسية لو آنعموا النظر فها ء والا لم يكن داع الى تفاخر 
الشحراء بكرمهم لو كان الجمع كرماء 

ومن الناحة الأخرى نحد لأستاذنا الكبير الدكتور طه حسين فصلا 
طرنفا ف كتابه « قى الأدب الحاهلى » بكذب به هذه الصورة الشاتعة 
فيتطرف ف النقيض اذ بطيل الحديث عن بخل العرب وحرصهم على 
ا مال » ويستمد صورته من القرآن الكريم وتصوبره لبخلهم وحرصمم 
وحبهم للمال وغرامهم بالربا ثم تعمل هذا التناقض بين الصورة 
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التى يرسها القرآن والصورة التى يمتقد ان الشمر الجاهلى يرسمها 
لكرمهم ححة من حججه فى رفض صحة هذا الشمر واثبات نحله . 
والطرنف فى هذا ان آستاذتا الكبير فى جهاده لهدم الصورة الشائمة 
عن كرم العرب لا يتتبه الى انه قد وقع فى تمس الخطا الذى وقع فيه 
من برسمونها » فآخطا الدلالة الصححة التى بدلها الشعر الجاهلى »› 
وظنها مناقضة للصورة التى برسمها القرآن »› والحق أن لا تناقض › 
فالشعر الجاهلى لا برسم للعرب الجاهليين صورة الكرم التام الا اذا 
أخطانا الاستنباط وغفلنا عن دلاله الكلام ء والا اذا كانت محرفتتا بالشعر 
الجاهلى معرفة محدودة وهذا الخطاً لا موم حجة على الشعر الجاهلى 


* 
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فاذا ت ركنا كل هذا التحادل بن الفرشين المتطرفين والتمسنا الحقىقة 
التاريخية الهادئة التى تشهد بها آخبار الجاعليين وأشعارهم » وجدناها 
ذات شقين : آولهما ان المرب كسار الأجناس البشرية كان فيهم الكرماء 
والبخلاء ء فهم لم يتفردوا يين البشر جميعا بطينة تعلو على الطينة الآدمية . 
وثانیهما اتهم مع هدا قد توفرت لهم أسباب مادية واجتماعية جعلت 
الكرم مثلا رفيعا من على مثلهم ومن آكبرها حثا لهم على محاولة تحقيقه 
والاقتراب منه > ولكن حدت معظمهم عن بلوغه حدود عدندة . فلنحاول 
اللآن آن تشست كلا شطرى الحصقةَة » وآن تين طيعة هذه الحدود . 

تجد فی حماسة اہی تمام آشعارا لبخلاء عتذرون عن بخلهم »> وآشعارا 
تخوف أصحابها من الفقر ويذموته وببررون سعيهم الى العنى وحرصمم 
على امال وآشعارا تذم البخلاء اضف الى هذا کله ان كل افتخار 
بالكرم ثبت البخل ق آخرين »ء كما شرحنا طرقه الاستدلال الصحيح . 
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هذا كله حق » ولكن الفهم التاريخى الصائب » دعك من العدل » هنعنا 
مأن الكرم كان بحتل فى قائمة الفضائل عتدهم مكانا يفوق مكانه لدى 
آم أخرى كثيرة » وانهم قد أجلوه اجلالا عمقا وبلغ من تقدبرهم له 
اتهم بالرغم من تهديسهم الذى شرحناه للنسب الرقيع » اعتقدوا ان البخل 
يزرى بهذا النسب » ولطه الخلة الوحيدة التى اعتقدوا انها تهدم النسب . 
بل تأمل فى تسميتهم السخاء بالكرم » والكرم ف الأصل ليس السخاء 
با مال » بل هو عتق السلالة ورفعة النسب » تجدها دليلا على قرنهم بين 
الوصفين » واعتقادهي بضرورة تلازمهما » فكريم الأصل لابد أن يكون 
كريم الفعل أى سخا وعلى هذا الضوء تستطيع أن تجيد فهي هذه 
الأبيات التى قالها السموآل ( القصيدة رقم ٠١‏ ف باب الحماسة ) : 
صقونا فل كدر وأخلص سنا إناث أطابت حلا وغول 
علوؤّنا إلى خير الظهور وا لوقت إلى خير البطون زول 
نح کاء الزن مافی نصابنا ‏ مام ولا فينا يمد بخيل 

انظر كيف انساق الشاعر » وهو ق معرض الحديث عن شرف 
سلالتهم ورفعة نسبهم » انسياقا طبيعيا الى فى البخل عنهم » فكيف 
يكون منهم البخيل ونسبهم على هذا الصفاء والزكاء ? 

ومن هذا آيضا قستنبط حقيقة آخرى هامة ان الكرم كواجب 
مفروض کان لزم اشراقهم وحدهم » آما للآخرين فهو مثل عال بجلوته 
وسعون جهدهم اليه لکنهم لا بلامون اذا قصروا قى بلوغه . فذوو 
اللسب الشريف بحتاجون الى ممارسته ليحفظوا آحسابهم التى تعزز 
آنسابهم » وغيرهم بقلدوتهم وفق المثل المشهور : الناس على دين ملوكهم . 
وهذا بدوره يدفعنا الى آن ننظر نظرة موضوعية فى حقيقة الكرم الجاهلى 
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الذی تمدحوا به قبل الاسلام » حتی نرى اختلافه الجسيم عن نوع 
الكرم الذى جاء الاسلام يعلمهم اياه ويحضهم عليه 

فالحق ان السبب الأساسى قى ابجاد ذلك الكرم الحاهلى واحلاله 
منزلته العالية ف قائمة فضائلهم الاجتماعية كان سيبا اقتصاديا فتلك 
الحباة البدوبة المتنقلة كانت مهددة دائما فى أساس رزقها › وهو ماء المطر 
الذى قد ينقطع سنة أو سنين متعاقية عن أراضى القبيلة . فما من قوم 
آغنياء الا وهم عرضة لأن بصيروا فقراء قى آشد الحاجة اذا آصابتهم 
السنة آى القحط . والذين قوم معظم ثرائهم على ارشاد القوافل وضمان 
سلامتها لا امنون أن تتحول طرقها عن آراضبهم › وهی قد تحولت 
مرارا عديدة فى تاريخ ما قبل الاسلام . 

اهتدى الجاهليون الى « الكرم » كوسيلة للاحتياط من هذا التقلب » 
وتخفيف آسوآ عواقبه » فهو توع من ضمان المستقبل » أو سمه « التأمين 
الاجتماعی » ان شت . فا لمال کما قول شاعرهم غاد ورائح › ولا دبقی 
منه الا الأحادث والذكر » فان اشتهر عنك انك کنت کریما ق زمن 
غناك ء فهذا أجدر آن يحمل الآخرين على معوتتك اذا افتقرت واحتجت . 
لذلك بقول آحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم ۲۳ فى باب الأدب ) : 

ولا تحرم الولى الكرع فإنه ‏ أخوك ولا تدرى لملاك سائل 

ويقول آخر ( المقطوعة رقم ٩٩‏ ف هس الباب ) 

وإنك لا تدرى إذا جاء ساثل أأنت عا تعطيه أم هو أسمد 

عسی سال ذو حاجة إن منمته ‏ من اليوم سُولاً آن يکون له غد 

الحقىقة اذن هى ان كرم المرب قبل الاسلام كان منظورا فى معظمه 
الى الفاگدة المادية التى تعود على صاحبه »> أو « الاستكثار € كما سما 
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القرآن الكريم فى نهه الرسول عله .السلام عن هذاءالنوع من الاحسان . 
لا ريد بهذا آن نطعن فى فضله أو نكر فائدته الاجتماعية الحليلة » فنحن 
ممن يسلمون بآهمية العوامل الاقتصادية فى تحديد مقايس الفضيلة 
التى تشيع ف مجتمع معين » لكن نرد أن تبين منزلته الحقيقية بين 
الفضائل » لنرى انه كان فضيلة آو « قيمة » اجتماعية ولم يكن فضيلة 
تفسية » نمنى انه لم يكن ذلك النوع الخالص من الكرم القلبى الصادر 
عن تعاطف عميق وتآلم وجدانى شمر به المرء نحو المعدمين فيآسى 
لما بعانون من الضر ولا کان صادرا عن ضسیر آخلاقی رفع يستنكر 
تاوت الحظوظ ويسعى الى عدل الميزان المختل بين الموهوين 
والمحرومين . أما الذى جاء بعلم العرب هذا النوع السامى من الكرم »> 
هذا النوع الذى عله صاحبه لمجرد حب الخير » ولا ينتظر عليه جزاء 
بل لا تتظر عله شكورا» والذى عله صاحبه خفة لا مباهاة ولا مراءاة 
ولا اكتسابا للفخر ودعما للحسب وصيانه للنسب » بفعله خفية حتى 
لا تعلم شماله ما آعطت يمينه -- فذلك هو الاسلام . 

لسنا ندعى ان العصر الجاهلى خلا من آفراد فهموا هذا النوع العالى 
من النكرم » ومنهم ممدوح زهير الذى وصفه ببيته الرائم المشهور : 

تراه إذا ما جه متلا كأنك تمطيه الذى أنت سال 

وسته الآخر الذى لوه : 

وذی نسب ناء بمید وصلته بال وما یدری بأنك واصله 

لكنهم كانوا فى ذلك العصر قلة ۽ ولیس آدل على قلتهم من آن تتذكر 
الانبهار العظيم الذى أحصموا به آمام بيت زهير المذكور » وتهراً شرح 
دیوان زهیر لتری کی بحاول بعض الشراح آن فر البيت تسيا 
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لغيه » کته ستکثر على انسان آن: بوصف بهذا الوصف ثم تعود 
الى تماسير الققران لتقرآ محاولة بهضهم آن يروا الآبه الكريمة 
« ولا تمنن تستكثر » تفسيرا يجعل النهى فيها موجها الى الرسول عليه 
السلام وحده دون آمته » وانه نهى تنزبه لا تحريم » الأمر الذى يدل على 
انهم وجدوه يعسر على البشر العاديين آن يعملوا به © 

فاذا تآملت فى الست الثانى الذى روناه ازهبر » وحدته دومیء الى 
القرب وق سيرة الفرزدق فى كتاب الأغانى قصة بصمم فيها ثلاثة من 
مشهورى الشعراء على آن يمتحنوا ثلاثة من أجواد العرب المشهورين 
بالجود قيذهبون الى آولهم يسألونه الهبة » لكنه يسالهم أولا عن 
عنه الى ثالثهم » وهو أبو الفرزدق » فيعطهم دون أن يسألهم عن قبائلهم » 
فيحكمون آنه آكرمهم لذلك بروون عن آہی الفرزدق » وهو غالب 
این صعصعة » آنه کان لا ببالی ما آعطی ومن آعطی ۔ 

وق ديوان الحماسة آشعار كثرة فى الشكوى من بخل القبيلة على 

)١(‏ بميز علماء الأخلاق بين مراتب اخلاقية ثلاث ٠ء‏ فى أدناعا بفعل 
المره الخير ويتجنب الشر طلبا للثواب الادى وتحاشيا للعقاب المادى ٠‏ 
وفی آوسطها بکون دافعه رغبهة ثتاء الناس وحمدهم وحذر ذمهم وتشهیرهم ۰ 
وفی اعلاعا بكون دافعه الوحيد حب الخير من أجل الخير وكره الرذيلة 
فى ذاتها وارضاء الضمير دون اعتمام يما يقوله الئاس ٠‏ ولا كان الاسلام 
دبا مو جها للناس جمیعا عل اختلاف هراتبهم »> وحدتا القرآن نستعمل 
هذه الدوافع الثلاثة فى مخاطبة البشر لكنه لاشك يرسم لهم المخل 
الأعلى الذى يحضم على الاقتراب منه جهدهم » وعو الذى بفعلون فيه الخر 
من أجل الخير نفسه اتغاء مرضاة الله وحده فلا يقفسدون عملهم 
بالمن » ولا ببتغون من المحسن اليهم جزاء ولا شكورا 
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من ليس ذا نسب قريب فيها . كقول آحدهم ( المقطوعة رقم ٠۲۲‏ ق باب 
الحماسة ) 
لسری رهط للرء خير بقية ‏ عليه وإن مارا به کل مرگ 
من‌ال مانب الأقصی و إ نان ذاغنى ‏ جزيل ول برك مشل جرب 
اذا کنت فی قوم ولم تك مہمو ٠‏ فکل ما علقت من خبیٹٍ وطیب 
بل لهم آشعار بشکون فيها ان آقاربهم آو مواليهم وجيرانمم 
لا بعطفون عليهم . منها ( القصيدة رقم ٠٠١‏ فى تفس الباب ) 
إفاالرء ل يشر سوام وبرخ سواما ولم تلف عليه أفاربه 
فلموت خير لافتى من موده عدي ومن مولح ناب عقاريه 
وقول الآخر ( المقطوعة رقم ٠۷۳‏ ق تمس الباب ) 
اك قايرت غا فلا ا وة 
قان این آخت القوم مُصتّی إناڑه ‏ إذا م بزاح“ خاله بأبٍ جلد 
وقوله « مصنی اناوه » آی ممال اتاوّه » وممناه بنقص حظه › لأن 
الاناء اذا آميل نقص ما يسعه . ومعنى الشطر الأخير اذا لم يكن آعمامه 
قوی من آخواله . ومن هذا تعرف انهم لم بخلوا على ذى النسب 
اللعيد فحسب » بل بخلوا على آولاد الأخت واليك شاعرا خر 
يشكو اساءة الجرة ويصوغ شكواه ف تهكم وسخرية لاذعة » ويندم 
على تركه لقومه ( المقطوعة رقم ٠۲۳‏ فى تمس الباب ) : 
شش اہی گب غر آنا رآییا فی جوارمو هنات 
ونم الى کلب غرأنا رزثا من بتين ومن بناٽت 
فإن الغدر قد أسى واتصى مقا بين حت إلى السات 
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ترڪنا قومنا من حرب عام ألا يا قوم للأس الشات 

وأخرجنا الأياتى من حصون بها دار الإقامسة والتبات 

فإن ترجم إلى الجبلين و نصا قونا حى اللات 

فنرى ان بخل هولاء قد بلغ ف نظر الشاعر درجة الغدر . 

ولكن أن نمض ف الاستشهاد بالأشعار الكثيرة التى تدل على ان 
کرم الحاهلیین کان محدودا بحدود . ویکفی آن ترجع الى باب الأضياف 
والمديح من ديوان الحماسة لترى ان الشعراء لا يكادون يفخرون بآم 
کرام حتی برموا آخرین باتهم بخلاء » آما ما بحتوبه باب الصفات من 
مقطوعات لشعراء بصرحون بآنهم يكرهون الضيف ويجتهدون فى طرده 
عنهم فلن نستشهد بها » لأتها ریما تكون قد قيلت من باب التظرف . 
ولم يتبق علينا فى هدا الموضوع الذى نستقصيه الا أن ننعم النظر فى حاتم 
الطائى تفه » هذا الذى طار صيته فى الكرم والجود حتى صار مضرب 
الأمثال » لنری آی رجحل کان ف حققته » وآی نوع من الكرم كان 
کرمه . فان اضطر نا هذا التمحيص الىمزيد من الاطالة قهذا الموضوع؛ 
فاننا تقصد آن نعرضه مثالا على ما ینبغی ق نظرنا آن بكون التمحيص 
التاريخى الصحح لدلالة الأدب التاريخية والاجتماعة » لأن هذه 
الدلالة عنصر كبير الأهمية فى الدراسة الأدة المتكاملة » ولأننا نعتقد 
ان معظم ما بكتب فيها من دارسينا وتقادنا بحيد عن جادة الصواب . 

أما الذى تتبع أخار حاتم واشعاره ف مراجم الأدب والتارىخ بعين 
فاحصة » فلن يمضى طويلا حتى يتضح له ان الكثير من هذه الأخبار 
مخترعة » وان الكثير من‌هذه الأشعار موضوعة لتدعيم الأسطورة . حتى 
لق زعمت طییء ان قبره لم بزل به آحد الا قراه ( والقرى اطعام 
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الضف ) » وبروون ف هذا آقاصيص لا تكلف هسنا عناء تكذدها 
ولكن لا شك فى صحة الكثير من أخباره » ولا شك ف انه كان جوادا 
مسرفا فى الجود » ولکن آی نوع من الکرم کان کرمه » وماذا كانت 
دوافعه الحقيقة ۴ هذا هو السوال الهم 

لا نكر عليه اته بدا بشىء من الكرم الحقىقى » وببدو انه تعلم عادة 
الحود من آمه » فقد كانت لا تمسك شا تملكه » حتى اضطر آخوتها 
الى الحجر عليها ء ومن القصص اتی تروى عنها ندرك آن کرمها کان 
أقرى الى العته منه الى أن بكون فضيلة كما قلدته ابنتته سفانة 
( بتشددد الفاء ) ق کرمه لکنه لم بلبث آن اندفع ق کرمه هذا اندفاعا 
مجزم بتصنعه ومن هنا الأخبار المجة التى تصور مدى اسرافه فى 
الکرم » و كيف کان بهلك ماله حتی لیبیت هو وزوجته وآطفاله جالعین › 
ثم تدم عليه امراة تشکو جوع صبیانها فیقوم الى فرسه التی لم بق 
عنده غیرها قیذبحها وطعمهم منها وبطحم سار الحی ولا يذوق هو منها 
شتا وهو آشد جوعا ! كآن مضخْة قلبلة منهاً كانت محرمة عليه . وقال 
انه قسم ماله » آى وزعه كله على المحتاجين » بضع عشرة مرة » قى 
بعد کل منھا معدما » لکن سنحرف بعد قلیل من آین کان پاتیه مال جدید 
بستاق به هوسه ف الکرم 

فهو وان يكن بدا عن غيرية صادقة وعن تأثر بوالدته » قد استحلى 
ما جلبه اليه كرمه من شهرة وصيت » فلم بلبث آن صار الى الافتعال 
وتعمد الاسراف الغريب استكثارا للشهرة ويته المشهور الذى 
بخاطب به زوجته ماويه 
آماوی ا الال غاد وراتم وببتق من الال الأحاديث وال كر 

هو لن بنفقهه شاد على ما تدعى » فالكريم حقا س بمعنى الكرم 
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الاسلامى الذى شرحناه ‏ لا بهمه من اتماق الال الحصول على الأحادمت 
والذکر . وف آشحار آخری صرح انه بجحوده ببتغی السؤدد وییتتنی 
المجد وانظر ف قصته اذ مر به وهو برعی ابل جده ثلالة من مشاهير 
الشعرااء »> فطلبوا اليه آن بطعمهم » فنحر لهم ثلائة من الابل ! فال 
أحدهم !نما آردنا اللبن » وكانت تكفينا بكرة اذا كنت لابد متكلفا 
لنا شيا فقال حاتم * قد عرفت » ولكنى رآمت وجوها مختلفة وآلوانا 
متفرقة > فظنت ان البلدان غير واحدة » فأردت أن بذكر كل واحد متكم 
ما رای اذا اتی قومه ! 

بل تآمل فيما قال لابنته سفانة بلومها على اسرافها اذ آخذت هلده 
ق‌اهلاكه الال ء فقال با بشة ء ان القر نين اذا اجتمعا ف الال آتلقاه » 
فاما آن آعطی وتمسکی أو أمسك وتعطی » فاته لا بقی مع هذا شیء ! 

وماذا كان فطل يعد كل اندفاعة بهلك فما ماله ? كان يذهب الى 
آقار به يطالبهم بان بعوضوه ما آتلف » متبجحا عليهم بآنه قد آکسبهم 
بكرمه ذاك محدا . وكان بدخل فى مساقات لحرد المماجدة » آى المماخرة 
والتنافس فى اكتساب المجد » ويذحب الى آقاربه ستعينهم حتى لا دضر 
اللماجدة » فمنهم من يساعده » ومنهم من آبى ويذم عله وقصصه 
وآشماره مليئة باخبار اللوم والذم الذى كان يوجه اليه على اسرافه » 
حتی لقد هجره جده ورفض آن بساکنه بعد حادثة وهب فيها حاتم کل 
ابل جده لكن هذا الذم الذى ناله لم صدر من زوجته ووالده وجده 
وآقاربه وحدهم » بل من کثیر من معاصرره 

لکن البدو بعد آن ذموا آعماله فی حیاته » عادوا فخلبتهم آخباره 
ورآوا يها حلما ذهبيا وهاجا عزبهم عما بعانون من ضنك » ومن هنا 


م - ٠١‏ الشعر ا جام ۲4 


تز يدوا فيها حتى جعلوا منها أسطورة وحتى خدعتهم - وخلعت 
معظم باحثينا الى يومنا هذا عن حقيقة الأمر ف كرم حاتم ودوافعه . 
ولكن ها فحن أولاء قد تعرفنا حصقته » ولعلا الان أكثر فهما وأكير 
تقديرا لما فعله الاسلام اذ جاء فذم هذا الاسراف وأبى آن بعده فضيلة › 
بل عده رذيلة نهى عنها فى علد من الآبات القرآنية ‏ فقد بنى الاسلام 
اداتته لهذا الكرم المسرف على سيين » عملى وخلقى . فالعملى ما يسببه 
من آذى وضر لأهل المسرف دون ذنب جنوه والخلقى ان أغلب ذلك 
الكرم لم يصدر عن عطف حقيقى على المحتاجين بل عن تظاهر وتماجد 
وتفاخر . فآمر الاسلام العرب والمسلمين جميعا اذا آنفقوا أن بتوسطوا 
جين الاسراف والتقتير » ونهاهم عن كلا الطرفين غل اليد الى العنق 
وبسطها كل البسط فقعد صاحبها ملوما محسورا ( تأمل جیدا ف كل 
من النعتين » ملوما » ومحسورا) . ثم رسم لهم ما ذكرتاه من المخل الأعلى 
للكرم الاسلامى » الذى ينبع من شفقة صادقة ولا صد به صاحبه 
الا اتتغاء وجه الله ولا بريد بها الحزاء آو الشكور ولا مده بالمن . ولقد 
كان الاسلام - وهو الدين .العملى الحكيم ‏ بعلم ان هذا ا محل عسير 
على معظم الناس » وبخاصة على العرب ف بقية جاهليتهم » لذلك قبل 
منهم الصدقات التى يبدونها ووعدهم با مثو بة عليها » لكنه ف تفس الوقت 
اتهم الى فضيلة أرفع بكثير ف امايو الأخلاقية » وهى آن يخفوا صدةاةم 
ولا يظهروها » فاخفاؤها خير لهم ( الآية ۹ من سورة البقرة ) . هذا 
حو المثل الذى وضعه الاسلام أمام معتنقيه ودعاهم الى محاولته وحثمم 
على مقاربته » فما آكبر اختلافه عن المثل الجاهلى الحاقمى الذى قام على 
المباهاة والتماس المجد والشهرة والسودد » وما آعظم علوه ف مدارج 
القيم 
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فاذا عدت الآن بعد هذا النقاش الطويل الى بيت الحادرة تفسه »> 
وجدته يصرح بالدافع الذى يدفع قومه الى بذل آمن مالم » وهو 
وقابتهم لأحساييم واذا عدت الان الى الشعر الكثير الذى شخرون. 
فيه بكرم وجدت هدا التعليل صربحا أو متضمنا فى أكثره » خصوصا 
حن بصوغ الشاعر فخره ی صفْة حوار شاق بینه وبين زوجته التی. 
تلومه على اسرافه ف کرمه . حتی لیخیل الینا آن حدهم ما یکاد یتکرم 
عليك اليو م الا ليفخر غدا بعمله هذا فى قصيدة مدوية تسير بها الركبان . 

لكن دعنا الآن ننتقل مع الحادرة من فخره بکرم قومه ف شطره 
الأول من البيت » الى فخره ببلائهم فى الحروب ف شطره الثانى » وذلك 
حين قول « ونجر ف الهيجا الرماح وندعى » آما اجرار الرمح فهو 
أن يطعن الرجل الرجل ثم ترك الرمح فيه ولا ينتزعه من جسده . وبقال 
أجر فلانا طعنه وترك الرمح فيه جره وقول الشرح القديم انه بفعل 
ذلك ليكون ذلك آعنت للمطعون ى آكثر ايلاما له ولا شك ان ترك 
الرمح ق الجسم يسبب الاما آفظع وآطول زمنا مما لو اتتزع منه ( کیا 
قعل الرصاصة اذا بقيت ق جسم المصاب » لذلك يعمل الجراحون على 
استخراجها بأسرع ما يمكن ) والجاهليون كانوا شديدى القسوة ف 
حرو بهم » وكاتوا بفخرون بقسوتهم هذه . وهذا هو الحادرة الذى رأآينا 
مبلغ رقته فی نسیبه »> نری الآ مبلغ قسوته وتلدذه بايلام الأعداء حين 
اتقل الى خخره القبلى فقد كانت شجاعة الجاهليين ممزوجة بقدر كبير 
من العْلظة وتعمد القسوة والتشل بالحشث وصفات آخرى لا نسمها 
الا وحشية . حتى جاء الاسالام فسعى هنا آيضا ف آن بهذبهم وي زکهم 
من هذه الخصال البدائية . نحن اذن توافق على آن قوله « نجر الرماح » 
تصوير منه لمبلغ تكايتهم بالأعداء » لكن بخيل الينا أيضا ان فيه فخر؛ 
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خر » هو الفخر بعنى قومه.» حتى ليستغنو! عن ارمح ولا بسعون الى 
استخلاصه » فیترکونه فی جسد علوهم جره الى دباره اعلانا عن. 
کعلتوم 

وآما قوله « وندعی » فهو آن يطعن الرجل خصمه وشول خذما 
وآنا ابن فلان أو وآ الفلاتى . فهو دع الى قومه أی نتسب اليمم 
ليعرف كما بقول الشرح القديم لكن هنا آيضا لا تمهم العخر الكامل 
ا اذا آدر كنا ان العكس كان بحدث كثيرا » وهو القتل غيلة . فما أكثر 
ما کان الرجل یمضی الى خصمه آو خصم قبیلته متخفیا فیقتله ثم سرع 
المرب » حتى لا تقع عليه ولا على قبيلته جريرة القتل » خصوصا حين 
يوجد بين القبلتين حلف آو ولاء وعد الى آبام العرب وتآمل أحداثها 
وآسبابها لترى مصداق ما ندعى . وقد صوروا القتل غيلة فى كير من 
آشعارهم فالحادرة خر بآنهم ليسوا ممن بقتلون أعداءهم مخالسة 
ثم ينكرون ما فعلوا تخلصا من العقاب أو الثار بل يضعلون فعلتهم 
معلنين عن آنفسهم ومتحملين جميم العواقب . 

۔ وتخو ضغبرة کلومرکریة ‏ ترّدی النفوس وغندها لاشم 


هنا صف جسارة قومه وجلدهم على الوقائم الشديدة التى تهلك 
الناس ولا نتصر فها الا ذو الشحاعة القصوى والعْمرة والفمر قى 
الأصل ال اء الكثير والبحر العظيم . ووجه الاستعارة ناشىء من خوف 
البدو للبحر وركوبه » لقلة آلفتهم به وعدم خبرتهم بملاحته . ولهذا 
اتخذوه مدارا لكثير من تشبيهاتهم واستعاراتهم للشداد والمخاطر 
وللرجال ذوى المهابة » واستعمله الق ران فى بات متعددة لتصورر الرهبة 
القوبة ورحمة الله بعباده اذ نجهم من هول البحر الى آمان البر . ويقول 
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الشرح القديم « تردى الناس آى تهلكمم ولا وظفر فيها الا الشجاع » . 
وبهذا يفسد على الشاعر ما قاله فالشاعر يستعمل آفعل التفضيل 
2 الأشجع > ويمنيه > لأنه بريد أن هذه الشدائد لا عنم فيها الشجاع 
ذو القدر العادى من الشحاعة » بل من بلغت شحاعته الاه القصوى . 
وسبب هذا ان الشجاعة كانت صفة سائدة فيهم لا نريد بهذا آن قنكر 
انهم كان منهم الجبناء » فهجاؤهم الكثير للجبن والجبناء » وذممم 
لمن بهربون من المعارك أو تجنبونها مفضلين الحياة مع الذل على الموت 
الكريم » تدل على وجود الجبناء بينهم لكننا بقودنا التحقيق الهادىء 
الى أن نقرر آن الشجاعة لا الجين كاتت الصة اغالبة على رجالهم . 
ليس هذا لأتهم خصوا بقدر زائد من الشجاعة بفضل تكو ينهم العنصرى › 
فافنا لسنا ممن بمتقدون ان الأمم ماز فى آخلاقها بتر كيبها المنصرى 
آو انها السلالى ء بل لان طبيعة حياتمم القبلىة بتصارعها الدائم وخطرها 
الماثل فى صحرائهم القاسية قد ربت فيهم خلال الصبر والجلد والشجاعة 
الى درجة لا توجد عادة بين الحضر الذين لا تعرضون ف حياتهم اليومية 
الى مثل هنہ المخاطر کما ادعی ابن خلدون فکان محا فی فصله 
المشهور « فى أن آهل البدو آقرب الى الشجاعة من آهل الحضر » 
لذلك بحتاج أحدهم الى قدر زائد من الشجاعة حتى يكون لمخره مبرر . 
۴ وق فی دار الفاظ پیوتنا ‏ زا ويظتن غيرنا للأمرع 
قال الأصمعى فى شرح هذا البيت : « دار الضاظ التى لا بقيم فيها 
الا من حافظ على حسبه وصبر على ما لا يصبر عليه » وذلك اته لا بحافظ 
على حسبه الا الشريف » . وهو يمنى بالشريف ذا اللسب الرفيع . وهكذا 
فرى مرة آخرى تمييزهم بين اللسب والحسب » ثم ادعاءهم ان الحسب 
لا یکون لن لا نسب له »> وان يكن ذو النسب محتاجا الى جهد دام 
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ليحافظ على به ولکن ماذا یعنی بقوله « صبر على ما لا يصیر 
عليه » ؟ يقول الشراح انه يى الجدب الذى بصيب ديارهم فى بعض 
الأحيان . مرة أخرى لا هم وجه الفخر الا بمقارتته يما يدل عليه من 
وجود المکس بينهم وهو ان کثيرا من قبائلهم ان لم يكن آكثرها 
لم تكن ترتبط بأوطانها بعاطفة قوية » ولم يكن بشدها اليها الأ درجة 
خصو بتها » فان أجدبت رحلت عنها باحثة عن الأمرع »> وهو المكان الأكثر 
خصبا ان قرآت الكلمة بفتح الراء > أما أن قرآتها بضم الراء فهى الأمكنة 
الخصيبه جمم مرع 


فالحادرة نمخر بأنه حين فمل الآخرون هذا ( وهو تسجيل منه 
لكون هذا هو القاعدة العامة ) بظل قومه مستسكين بدارهم على 
اجدابها . فالشاعر يخر بصفة قليلة الوجود بينهم ويتخذها دليلا على 
شرفهم الزائد وما بستتبعه من حفاظ شدید على صبهم » حتی انهم 
ليقضلون اعزاز الوطن والتمسك به على آن هجروه الى مرعی أخصب . 
وبفخره هذا بدلنا على أن القبائل الرفيعة عندهم بدآت تعرف الصلة 
بأرض الوطن واعزازها على الرغم مما يصيبها فى أوقات الضنك . 


لکن فخرہ هذا کون لا معنی له » آو يكون مجرد حماقة منهم ٤‏ 
لو کافت دارهم ستظل مجدبة الى الأبد » و کاتوا سيظلون مقيمين فيها على 
اجدابها الى الأيد »› فان هذا کون منهم انتحار! . اذن لاد أن تکون 
للمعنى بقية يفهمها السامع »› وهى انهم انما يبقون فيها فى وقت جديبها 
لأنهم باملون وينتظرون آن تعود الى سابق خصبها مرة آخرى » بعودة 
الأمطار اليها . ففخره اذن هو انهم لا يسرع اليهم الخوق والجزع حين 
تصىبهم سنة » فيسرعون الى هجران الدار بحثا عن مكان مخصب »> 
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بل هم يصبرون فيها ويتجلدون على شدائدها الى أن تتنير الأحوال 
مرة آخرى . والشرح القديم بستشهد بثلاثة أبيات آخرى فى هذا المجال » 
ومنها نستنبط عله آخری لبقاتمم فى دارهم وان آجدبت » وهى أن بشتهر 
عنهم انهم ذوو حفاظ علها » واتهم ليسوا ممن بتركونها بسهولة » 
فلا يطمع فبها طامع حين نتهى الجدب ويحل بها المطر والخصب . وهذا 
محیز لتنا آن تضرف معنی آخر لقوله « دار الحفاظ » آزید ما قاله 
الشراح القدماء . فحفاظهم عليها لا بعنى صبرهم على جدبها حين تجدب 
فحسب » بل بعنى أيضا صبرهم على قتال الطامعين فيا المماجمين لها 
حين تكون مخصبة » الى أن يشتهر عنهم ذلك فلا يعود آحد بطمع فيها » 
وهو معنی سیزده الحادرة ایضاحا ق بیت تادم له 

ولكن لاحظ بعد هذا كله ان الحادرة لا يفخر بآنهم بقيمون فى 
دارهم الى الأبد » بل قول « زمنا » » وهو يعنى بالطبع زمنا طويلا» 
لكن حتى قبيلته لم تعرف بعد الارتباط الدائم بمكان واحد لا غير » 
فقد کان هذا مستحيلا على معظم قبائلهم ف البادية ونحن نعرف ٧ن‏ 
آخبار التاربخ التنقل الداگم الذی کان بحدث ف آماكن القبائل ومدارات 
هحر تھا » وقد کان هذا من آهم الأساب ف وقوع وقائممم المشهورة 
بأيام المرب . لكن قمود فنقول ان بعض القبائل » ومنها فيما يبدو ثعلبة 
ابن سعد بن ذيان » قبيلة الحادرة » كاقت قد بدآت تطيل الاقامة فف 
بعض الديار حتى تشتهر بها فالبيت يسجل مرحلة تاريخيه متوسطة 
بين البادية المستمرة الترحل والحاضرة الثابتة الاقامة 


بعد هذا اتی بيتان متقاربا المعنى » يضطرب القدماء فى روايتهما » 
وآولهما من رواية اين الأعرابى وحده » والشطر الأول من كليهما يكرر 
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تمس التعبير « لا سرح أله > فلسنا ندرى آهكذا نظمهما الشاعر 
وقصدهما معا فالتكرار فيهما مقصود لتآكيد المعنى › آم آحدهما تنقيح 
قام به الشاعر تسه ميا به الآخر ولكن الرواة احتفظوا بكليهما » 
آم هذا التكرار من محرد اختلال الرواة وكل هذه الفروض الثلاثة 
جاثز وكلها له نظائر فى روابات الشعر الجاهلى لكننا سندرسهما كما 
وردا وان کنا نرجح الفرض الثانی » تار کین للقاریء أن برجح ما بشاء . 
وهذا آول الستين : 

-۴٤‏ ول مد لا شرح آهل يوم الإقامة والملول لمَرّتم 

يبدو هذا البيت مكررا للفخر الذى جمدم فى سابقه »> لكنه ,ضيف 
تمصيلا مفيدا » وذلك حين قول « بوم الاقامة والحلول » » وبعنى الوقت 
الذی ینیغی فيه عليهم آن بقيموا بالمکان ويحلوا فيه خبامهم ولا عْادروه » 
فما هذا الوقت ? قول الشرح القديم « وان کنا ق جد لا تترك 
أحياءنا وعشائرنا وترحل فى طلب الخصب »> فالجديد هنا اشارته 
الضمنية الى ما يسمه الشرح « آحياءنا وعشائرنا » وهذا يعنى الأحباء 
والعشائر الأخرى التى تنتمى الى تفس القبيلة الكبيرة بنى ثعلبة . ومن 
هذا تمهم المعنى الجديد » وهو انه اذا أصاب الجدب ذلك المحل لم ادر 
حى الشاعر الى هجرانه مخلفين وراءهيم سائر آحياء القبيلة » بل هم 
سقون معها وبنتظرون ما تقر ره كوحدة متضامنة » ولا منتهزون الفرصة 
لیسبقوا غیرهم الى احتلال مکان آخر خصیب . 

فلنتذکر مرة آخری انه لا وجه للفخر ان لم یکن ما يفيه عن حیه 
محدث من آخربن . ولا غرابة ف هذا اذا تذكر نا الفقر العظيم الذى يسود 
الصحراء فيثير فى كثيرين خصال الطمع والمبادرة الى اقتناص المنافع مهملين 
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واجباتهم نحو آقار بهم فان بد لنا هذا مخالفا للصورة الشاگعة عن 
القببلة وشدة ترابطها » فان ما تقوله وما ذكره الشرح القديم وما آشار 
اليه الشاعر تفسه ضمنا تشهد به حوادث كثيرة تجدها ف أخبارهم 
القديمة » وتحدها أآيضا ف أخبار آیامهم آى وقائمهم الحربة المشهورة » 
وتحد صداها فى هائض الأخطل والفرزدق وجرير فقد كانت مض 
آحياء القبيلة الواحدة تهحر سار الأحياء لا فى وقت الجدب فحسب »> 
بل ق وقت هجوم العدو » تاركة لسائر الأحياء أن تلقى هذا المجوم 
وحدها » غير عابئه بما ستكسب بهذا من العار فيما بعد 

أما قوله « ومحل محد » فهل يعنى به المعنى الأصلى آو العنى 
اللجازى للمجد ؟ أما المعنى المجازى فكلنا يعرفه وهو الآن الاستعمال 
الوحد الذى نستعمل فه كلمة المحد وأآما المعنى الأصلى الحسى 
فمن قولهم مجدت الابل وقعت فى مرعى كثير + ونالت من النبات الرطب 
قروبا من الشبع ومجدها الراعى آشبعها أو علفها ملء بطنها آو نصف 
بطنها . فالمجد کما تری يدل على الشبع آو ما بقاربه . فان قلت انه قد 
يدل أيضا على تصف الشبع ذكرتاك بان هذا أيضا خير وبركة لبدو فى 
صح راهم ذات الموز الشديد » فهم قل ان باملوا ق الشبع الكامل » 
فاذا أصابو! نصفه قنعوا به وسروا تزداد ادراكا لهذه الحققة اذا 
عرفت نظام ورودهم للماء > فما قلناه عن الطعام ينطبق أيضا على 
الشراب فهم قل ان استطاعوا آن بردو! الماء بابلمم کل يوم » وآکثر 
ما بطمعون فبه عادة آن بردوه وما ویظمآوا یوما وقد پردونه وما 
وبظماون بومين » آو ثلاثة » أو أربمة . ولكل من هذه الأنظمة 
-- آو الأظماء »> جع ظمء ‏ اصطللاح لعْوى خاص 

ومن هذا المعنى الحصى للمجد جاء المعنى المجازى للمجد بمعنى 
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الشرف آو الكرم أو كرم الآباء خاصة > لأن القبائل العزبزة النسب هى 
التى تموز عادة بتلك المراعى الخصيبة التى تعطى ابلها الشبع آو ما يقاربه 
( وقد بفضل القارىء آن بعكس السبب والمسبب » اذا كان من المرمنين 
بالتفسير الاقتصادى للتاريخ ) كما ان كثيرا من آلفاظ العربية ان 
لم يكن أكثرها لها أصل حسى وان دلت على معان تجريدية ( والشرف 
تسه آصله المكان المرهع من الأرض ) . 

والذى نراه هو ان الحادرة قصد الى مزيج من العنين الحسى 
والمجازى . فهو قول انهم لا بهجرون هذا المكان وان آجدب » لأنه آول 
ما تزلوا به لم یکن مجدبا بل کان خصيبا بعطيهم الشبع أو قريا منه › 
فالآن اذ حل به الجدب يوثرون آن بظلوا به مخلصين لهمتمسکين به » 
آملین أن عو د المطر فیغیثه بعد ان ضن عليه » لأنه ارتبط ف آذهانهم 
بمعنى الشرف والكرم فصار مكانا عزيزا على تموسهم »> خصوصا لأن 
بعض آحيائهم تقرر البقاء به الى حين فلا بخوتهم قوم الشساعر 
ولا بهجروتهم فان صح رآينا فى ان « المجد » فى هذا البيت مزج من 
المعنين الحسى والمحازى » كان هذا .الست شاهدا طرفا على اختلاط 
المدلولين فق ذهن الشاعر القديم . وكان هذا بحدث فى زمان شباب اللغة 
قبل آن تتحول المجازات الى أكليشيهات محفوظة تنفصال لدى مستعمليها 
عن أصولها الحسية ونظيره لا يزال يحدث للاطفال حين يبدآون فى 
الاتتقال من الفهم الصى الى الفهم المجازى للتعبيرات اللغوبة . ومن هذا 
نستنبط درسا هاما ء هو اننا فى قراءتتا للشعر القديم » وللنثر القديم 
أيضا » يجب علينا دائما أن تتذكر المعنى الأصلى الصى للكلمة 
أو التعبیر » وآن تتمثله تثلا حاضرا فی مخیلتنا » والا آضعنا على آنفسنا 
كثيرا من عناصر الحيوية والجمال ف الأدب القديم . 
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-٠‏ ببيل غر لا يسح أهله ‏ تتم يشار لاء بالإصبع 


هذا هو البيت الأخير فى فخره بقومه فان صح ترجیحنا انه صياغة 
جديدة بحلها الشاعر محل بيته السابق « ومحل مجد » » كانت الباء 
فی قوله « بسبيل ثعر » متعلقة بقوله « تهيم يوتا » ف البيت الأسبق . 
ونستطيع فى ضوء شرحنا الاضى آن ههم هذا البيت الحديد الذى 
اضطرب الشراح القدماء فی فهمه » ققالوا « لا سرح آهله آی لا سرحون 
ما لهم من خوف العدو » وقالوا آشياء آخرى لا تقل خط . والحقيقة 
هى ان هذا الببت بعطى النتيجة التى تنتج مما ذكره الشاعر من قبل من 
اصرارهم على الحفاظ على دارهم وان آجدبت آحيانا اذ رشتهر عنهم 
انهم قوم بحافظون على وطنهم ولا بتخلون عنه بسهولة » فترهبه القبائل 
الأخری ولا تطمع فى غزوه حين يعود اليه الخصب بل هى تتحاشاه 
اذا مرت به فی آسفارها ولا تقترب منه بل تشیر اليه باصبعها فی خوف 
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وتعبيره « يشار لقاءء بالاصبع » تعبير جميل فى تصورره للفزع 
والتحاشى بهذه الحركة الحسية . نكاد نرى رجال القبائل الأخرى يمرون 
بالمكان عن بعد فيرتعمدون خوفا ويمدون آيديهم المرتعشة يشيرون اليه 
ویقولون « هذه دار بی تعلبة ہن سعد بن ذبان فاحذروها 
ولا تقربوها !1 » آما وصفه للمكان بأنه « سقم » فوصت غادة فى الدقة 
والحمال فقوله « سقم » معناه مخوف بخشاه الناس وهنا قول 
الأستاذان اللذان لخصا الشرح القديم وطبعاه طبعة حدثة ان هذا 
الممنى لكلمة « سقم » لا يوجد ف المعاجم وهو حقا لا بوجد فی 
المعاجم » ولكنه تعبير شخصى مبتكر من هذا الشاعر » ومن واجبنا آن 
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نكر ماذاعنى الشاعر بتعبيره البتکر هدا 1 هو بصور به ما يشعر به 
الخائف فى أحشائه من السقم والثيان » وهذا شعور تعرفه جميعا 
اذا تذكر نا تحر بة أحسسنا فها بالخوف الشديد فشمر نا بآثره فى أحشائنا . 
ومن الطرف ان هذا التعبير الذى استعمله هذا الشاعر العربى الحاهلى 
يذ كرتا التعبير الانحلسزى الذى ساوهه تماما ٠:‏ عف؟ عمنصعخنو » 
آی خوف بؤدى الى المرض والغشان وهذا مثل طرف على تشابه 
التعبيرات الانساتية الناشئة عن شابه الاتعالات الاتسانه على الرعم 
من الاختلاف السحيق ف الجنس والبيئة والزمان 


وما وصفه المکان الذی بقبمون فيه يانه ثعر فیعنى به فخرا زائدا 
فالثغر هو المكان المفتوح » ومنه سمى الم ثغرا لأنه فتحة فى الوجه 
والمكان المفتوح هو المكان غير المحصن تحصينا طبيعيا » فهو عرضة 
أهجمات الأعداء لأنهم يستسهلون غروه ومن هذا سميت حدود الوطن 
القريبة من آراضى الأجانب ورا لأنها عرضة لغزوهم ( واستعمالنا الآن 
للثغر يمعنى المرفاً البحرى فقط هو استعمال ناقص لا بعطى كل المدلول 
الأصلى للكلمة ) . ووجه هذا الفخر هو انهم شيمون بهذا المكان لأن 
لدیهم فى عددهم وقوتهم وباأسهم وشجاعتهم ما بی بحماته دون حاجة 
منهم الى جبال عالية تحيط به أو آراض وعرة تصونه من هجوم الأعداء . 
فهذه الكلمة الواحدۃ « ثغر € فیھا کما تری زهو قوی وادلال کبیر من 
الشاعر ببآس قومه . ولم تكن القبيلة تجرؤ على الاقامة بمثل هذا المكان 
الا اذا كانت واتقة من تفسها حقا ء آما أغلب القبائل فكاقت تبذل جهدها 
فى آن تخي لاقامتها مكانا له بعض التحصين الطبيعى وبهذا قمم 
القوة الكاملة للفخر قى سار البيت » غبرغم ان هدا المكان ثعر مفتوح 
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غير محصن » مخشاه الآخرون كل هذه الخشبة التى حورها الشاعر > 
لحرد اقامه قبيلته به 
¥ ¥ ¥ 

بهذا تم الحادرة فخره القبلى » وستقل الى فخره الشخصى الذدى 
سنتابعه قى فصلنا القادم آما فق هذا الفصل خقد رأى القارىء المنهج 
التارىخى الاحتماعى الذى اصطعناه فى دراسة فخر الحادرة بقبيلته » 
وكنف حاولا آذ نستقرى من هذا الفخر » مضافا اليه ما قاله الشعراء 
الآخرون فى الجاهلية وصدر الاسلام » عددا من آهي القيم الاجتماعية 
الى ساحت الحياة الحاهلية . 

کہا رای القاریء کف استخدمنا منهجنا هذا ف تحقيق حياة 
الجاهلين بين الثل من ناحة »ء وواقع الحال من تاحبة آخرى » وكيف. 
قادتا هذا المنهج الى تعديل طاتفة من الآراء الذائعة والمسلمات المقررة > 
تلت الإآراء والمسلمات التى بلوكها وبرددها كثير من الكتاب ومؤلفى. 
الكت المدرسية فى تاريخ الأدب » وبتناقلونها واحدا بعد الآخر »> دون 
أن يعنوا تسحيصها والتثبت من مدى موافقتها للحقيقة . 


ونحن لا ندرى هل اقتنم القارىء بكل ما بسطناه أو بعضه > 
ولا تآمن أن کون فی آرائنا التى عرضناها نصيب من الخطاً بير 
آو صغْبر » وجل من لا يخطىء ولا سهو ولكن الحقيقة الواحدة التى. 
لا نشك فبها » والتی نعتقد ان فصلنا هذا قد جلاھا »> ھی حاجتنا 
الشديدة الى آن نميد النظر فى جميع الأحكام الرائجة فى تاريخنا الأدبى . 
وآن نخضعها لمنهج فى البحث آكبر دقة . ويهذا نحقق هدفين ربما يبدوان. 
متناقضين » لكنهما فى الحقيقة متكاملان لا قوم آحدهما يدون الاخر 
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أولهما التحقيق الموضوعى النزيه المجرد من الهوى والتعصب والحلم 
الرومانسى بالماضى » وثاتهما انصاف الحاهلين قق حدودهم الزمانية 
والمكانة التى حددت أوضاعهي المماشية فحددت امكانياتهم الفكرة 
و الأخلاقة 

اما أن نمقى ف تقديس الجاهليين والنظر اليمم من خلال منظار 
وردی لا بری فيهم الأ جماعا للفضائل كما بفعل البعض » آو ف تحقيرهم 
وتقبيح جميع آحوالهم وعاداتهم والنظر الهم من خلال منظار أسود 
لا برى فيهم الا كتلة من الرذائل كما فعل البعض الآخر » فسنظل ف 
كلا الحاليين عاجزين عن معرفتهم معرفة موضوعية صحيحة » وعاجزين 
عن التعاطف الصحيح ممهم » والتعاطف المصحيح لا قوم على الجمل 
بالحقاتق او تجاهلها واعماء البصر عنها » بل قوم على فهمها وادراكها 
ادراکا عاقلا حکیما بربطها باوضاع بینتها وظروف زمانها 

ومهما یکن من قيمة دراستنا هذه ف ذاتها » فنحن ترجو آن کون 
يها حافر يحفز باحثينا وتقادنا على تجديد نظرتهم الى تاريخنا الأدبى 
واعادة تقويمه » ولعل فيما بسطناه هنا ما يصلح آساسا لنقاش جاد 
خصيب بتناوله من عقبنا من الباحثين والنقاد بالتصحيح والاكمال حتى 
قود الى معرفة أو وفهم أعمق للعرب القدماء فان الحقيقة المحزنة 
هى ان تاريخنا الأدبى لا يزال غاصا بالأخطاء والأوهام والأكاذيب 
وآنصاف الحقائق » لا عجب أن نجده لا يصلح البتة كأساس شيم عليه 
تهضتنا الجديدة التى فحاول فيها آن تحقق قوميتنا العرية بمفاهيمها 
العلمية الجديدة 
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فشوة الحاة 
اللذة العنيفة والالم العنيف 

آما وقد فخر الحادرة بقومه هذا.الفخر العرىض »> الذى تنا أهسته 
التأريخية الاجتماعية » ولكن لم فستطع أن نستجيب له استجابة فنية 
قوبة > فاته يعدم الآن على الظخر بنفسه ف الأبيات الباقة من القصيدة » 
وهى ستة عشر تا . فيفخر آولا باقباله على حصاة اللهو والملذات واكثاره 
من شرب الخمر فى صحبة الفتية الأمجاد وخر ثاتيا سخائه على. 
المضرورين المحتاجين وتعجيله طبخ الطعام لهم وفخر ثالثا باقدامه على 
الأسفار الطوىلة المضنية وجلده على مشاقها . 

وف فخره الشخصى هذا بعود الحادرة الى مجال نستطيع آن فجد فيه. 
تهانه المنعة الفنية » ويتسنم من جديد ذروة الحبونة والنشاط » ودصير 
ق امکاتنا مرة آخری آن نطرب طربا قوا لفنه الشعری من كتا ناحيتيه 
الملضموقية والأدائية > بل لا فخالنا مسرفين اذا ادعينا انه فى بعض هذه 
الأبيات يبلغ مدى الاهان البيانى الذى لا مرتقى وراءه لنظم شحرى 
وة ااه ق فة اة ار 
١‏ -فستی ما بدريك أن رب فتیتے ‏ باکرت اتهم بادكن مع 
۷ مر عب الصّبوج عونم مرّى هناك من الياة ومَستم 
۸ بگروا عل سرو متهم من عانق کدم الفزال تشع 


‘Yoo 


٩‏ متبطحين على الگنيف كام ببڪون حول جنازء ۾ رقع 

ولنعط آولا شرحا لغويا لكل من الأبيات الأربعة : 

۱٦‏ - باکرت لذتھم = عجلت اليهم بالخمر اللذيذة ف الصباح 
الباكر . آدكن = صفة من الفعل دكن ( بكسر الكاف ) آى مال لونه الى 
السواد » وهو بعنى ز .قا » والزق وعاء مصنوع من الجلد كانو! بحملون 
فيه الخمسر » وكونه من الجلد يبقى الخمر فدية طرية » كما لا قزال 
کی کا ا ع و ر الاد ی و او ا کردا 
اذ كاتوا بحزآون شعر الجلد ولا منتفونه » فبقة الشعر تساعد على 
امتصاص ما رشح من الخمر الى سطح الزق » وبتعرضه للهواء وتبخره 
ق ا ار ج ا ا ا 

۷إ س الصبوح = خمر الصباح . بمرى = مخففة من بمرآى 
والشطر الثانى معناه اللغوى انهم كاتوا حيث يرون ويسمعون من الحياة 
کل ما شتهون من ملذات ومتع 

NNE AE CN E 
عاتق = خمر معتقة آبقوها بعد صنعها زمنا قبل أن شربوها كدم‎ 
الغزال = مثل دم الظبى الصغير المذبوح فى الحمرة والطراوة ويروى‎ 
كدم الذيح » أى الدابة المدبوحة فدمها طرى مشعشع = قد آضيف‎ 
اليه قدر معتدل من الماء لا قليل ولا كثير » وكانو! كثير!ا ما بضبفون الماء‎ 
الى الخمر القوبه لترقيقها‎ 

٩‏ - متبطحين = مستلقين على وجوههم الكنيف = مكان 
تكنفه آى تحوطه الأشجار » يلجأون اليه لتحمهم الأشجار من الربح 
والبرد » أو يضعون فيه ابلهم الجنازة = جلة الميت » أو السررر الذى 
توضع عليه الجثة . لم ترقعم = لم قحمل الى القبر بعد . وبعض الروايات 
هدم هذا الببت على اليت الماضى » ولكننا نور جمله آخر هذه .الأيات 
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هذا هو الشرح اللغوى للآبيات ولكنه ليس الا الخطوة الأولى 
لفهمها وتقديرها »> فلبذل القارىء معنا واجب المشاركة الفنبة حتى 
وستجیب لابداع تصود رها وتتنغيمها » وكلها رائعة التصورر » ساحرة 
النعم ء ولكنه يصل الى ذروة موسبقيته » كما تستطيع الآن أن نسممها» 
فى الشطر الأول من البيت السادس عشر » ثم فى البيت الثامن عشر . 

اقرا ذلك الشطر «فسمى ما بدريك آن رب فتية » » وكرر قراءته 
مرات حتى يستولى سحره الكامل عليك » وانظر آى ثمل فنى بأخذك 
ثم حاول أن تستعيد هدوءك وآن تنظر ف الشطر نظرة فاحصة لتتبين 
آسرار تنغيمه الذى فتنك كل هده الفتتة » تجدك ف النهابة غير مستطع 
آن تعلله تعللا كاملا . ريما تلتفت الى حلاوة الترخيم ف قوله « فسمى » > 
والى رشاقة العطف بالماء فى بدء هذه الكلمة وريما تستعذب المقطع 
الطويل المفتوح « رى » ف قوله « ما بدريك » » وتجد حلاوة فاثقة 
قى هذه الراء العذبة الممدودة بالياء » خصوصا اذ بآتى هذا المقطع برقته 
السيالة بعد قلقلة الدال وريما تعحب برشاقة التخفيف ف باء « رب » 
وتجده يزيد من نشاط الحركة وسرعة تتابع الأتعام فى الشطر وربا 
تلتفت الى لذة ترديد الراء ق « بدريك » و « رب » . وربما تلتقفت الى 
أشياء آخرى غير هذه » ولكن هذا كله لن بكفيك تعلبلا » وستضطر 
آمام هذا الشطر المجيب الى أن تلحاً الى آقوال عامه غامضة تصف بها 
هذا السحر الخضى الذى يستولى عليك من قراءة الشطر 

وهنا تتحلى لنا هذه .الحقيقة التى لا مناص لنا من اقرارها على الرغم 
من كل ما تكلفنا فى هذا الكتاب من عناء التحلبل والتعليل . وهی ان فف 
المن معجزات يمينا تعليلها مهما نحاول تدقيق التحليل واستقراء الأسباب 
واستناط الأصول وتقعد القواعد ولعلك تنذكر هنا آمثلة أخرى من 


Yo¥ الشعر الجاملى‎ ¥ f 


الفن بقف آمامها النقاد صعقين متحيرين لا بستطيعون لها تعليلا كافا 
للك تتذكر مثلا ما بصدر عن النقاد الانجليز من اتفعال يكاد يبلغ الهوس 
حين قفون آمام وصف شكسبير لزهور النرجس الأصفر (الدافوديل) » 
التی تنبت فی افجلترا فى شهر مارس » والجو لا يزال باردا عاصف الريح »> 
ولكنها لا تخشاه » بل تستقبله مزهوة بجمالها » فھی « تأتی قبل آن بحرو 
السنونو على المجىء ‏ ء وقصعق بجمالها رياح مارس » 


Daffodils 
That come beflorz the swallow dares, and take 
The winds of March with beauty. 


والا فماذا تقول آمام تلك الأبيات الأربعة ۶ هل هول ان جميع 
حروفها تنساب انسيابا راع العذوبة تام السيولة » ونتالى أحدها بعد 
الآخر فى تعانق مرقص > وانها تنسجم جميعا فى تدخقها واسترسالها مع 
وزن الكامل العظيم الحركة والنشاط كما تتتابع الأنغام من أصابح 
الببانو النفيس حين تدق عليها بد ملهمة فى سرعة حاذقة . ولكنك بعد أن 
تقول هذا وأكثر من هذا ستنتهى الى تمض يديك من محاولة التعليل 
وتكتفى بآن تردد القولة الراثعة التى قالها الرسول عله السلام 7 ان من 
السيان لسحرا 

لكن استمع بنوع خاص الى البيت الثالث من هذه الأبيات واطرب 
ما شاء لك الطرب » نل اسكر ما شاء لك السكر الفنى الحلال » تنغيمه 
الباهر وايقاعه المرقص . وآنا ما جئت الى هذا البيت الا ودفعنى الى تكرار 
قراءته عشرات المرات قل آن أمتلك تسى وآكفها عن الترديد اذ يبلغ 
بى الدوار القنى مبلغه . وهل تستطيع آلفاظ اللعْة أن تزيد على هذا 


)١(‏ السنونو طاثر يهجر انجلترا فى فصل الشتاء الى البلدان 
الجنوبية الدافئة ثم يعود اليها في الصيف 


YoA 


النظم فى خفة التساوق ورشاقة الانسياب وحيوية التراقص ٩?‏ هنا مرة 
آخرى لا فائدة من محاوله التعليل ء وان كنا مرغمين على أن نخص 
بانتاهنا هذه اللفظة الأخبرة « مشعشع » وما تشيع فى البيت كله من 
« الشعشعة » » بحيث يخيل الينا ان البيت لم بعد مجرد آلفاظ لعوبة 
بل قد استحال الى رقصة منتشة مرعشه ستحبب لها القارىء يكل 
کیانه الجسمی والوجدانی » اذ يستخفه الطرب فينطلق صوته بأغاريد 
لا تدل الا على فرط المرح والجدل ونشوة الحياة وآنا ما قرآت هذا 
الست الا وتخلت الحادرة قد وقف آمامى ينشده » فبوقعه على إلة 
موسيقية آمسك بها ف يده وانطلق على ضربات أنغامها يشدو بهذا البيت 
ويتمايل مع ابقاعاته وآنغامه المتخابلة الطروب 


« نشوة الحياة » . هذه هى الصفة الکیری التى تمتاز بها هذه 
الأيات » والروح العظمى التى تدب فيها » والسر الأعلى الذى تحاول 
الأبيات آن تكهرب سامعها بكهربائه . و « نشوة الحياة > هى المبزة 
الأولى التى تصف بها الشعر الجاهلى ان طلب البنا أن نحدد ميزته .الأولى 
أوجز عبارة وهى تتحلى فى هذه الأبيات الأربعة على آتمها وأعنفها 
فلننظر الآن فها ستا ستا لنتعرف هذه الميزة الفريدة » متذكرين ان تأثير 
الشعر لا بصدر من الأداء وحده مهما نكن متقنا » بل بصدر من المضمون 
آيضا بل موسيقية الشعر تفسها انما تننج من تعاتق اللفظ ومعناه » 
مهما سد لنا آن اللفظ هو مصدر هذه الموسيقية 


۔ فسي مايدريك أن رب فتية باڪرت لتم بادکن مترع 


انظر آولا كيف بوجه الحادرة فخره الشخصى الى تفس المحبوبة 
التى وجه اليها فخره القبلى » فيحقق بهذا ترابطا جميلا بين الفخرين . 
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ونحن ان كنا لم تقتنع بربطه بين ذاك الفخر القبلى وبين نسيبه فى مطلم 
القصيدة » فاتنا قبل الر بط يين الفخرين ونستجيب لجمال الربط بالفاء » 
كانه قول ٠‏ الآن با سمبة قد عرفت الى امه قبيلة آنتمی » فاسمعی حدش 
عن تھسی آخبرك ای فتی آنا 

وتآمل فى الحلاوة المضاعفة لأسمها الرشىق حين بكرره للمرة الثالثة » 
ويكرره مرخما للمرة الثانية » فيحدث تا لما موسيقيا بين آقسام القصيدة 
يساعدنا على تحمل انتقاله من موضوع الى موضوع » وقنعنا مرة آخری 
بحه الكبير لها » قلهذا بستعذب اسمها ونح تكراره على لسانه 
وكآن هذا الشاعر الحاهلى الذى آله الفراق وعذبه الشوق الى المحبوبة 
المهاجرة بدفع تسه دفعا عنيغا الى ما سيقبل عليه من التلذذ العنيف 
ملتمسا التعزى والتسرية . 

ثم انتبه الى القيمة الكاملة لهذه الكلمة الواحدة « فتية » فهو 
لا بعنى بها محرد الشبان ذوى السن العْضة » بل كانت هذه الكلمة رمزا 
قصيرا الى مجموع حاشد من الخلال التى كان الجاهليون بقدرونها 
وبجلونها فى قادة مجتمعهم ورجاله البارزين . ف « الفتى » ليس الشاب 
کائنا ما كان » بل هو الشاب الذى يجمع بين قوة الشباب » وشجاعة 
القلب والنجدة والمروءة › والسخاء والأريحة » ثم 'الذى يضم الى هذه 
الخلال كلها شیا آخر لابد منه » بل هو ق نظرهم منبت جمعها > 
الا وهو شرف النسب وكرم الأصل . ومن هنا قول طرفة : 
إذاالتوم قالوا: من فت ۴ غات أتى ‏ كيت »فر كمل ول ابل 

فقخل الآن هوؤلاء الفتية الأمحاد » هولاء « الحدعان » » الدين 
يرافقهم الحادرة فى حياة لهوه » والذين لا ينادم الا باهم فى مجالس 
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شرإيه » وقد تشجرت ف عروقهم الشريفة دماء الحيوبة ء وعلت وجوههيم 
العرية الكريمة نضرة الشباب » اذ بحصرون الآن كل قوتهم وجلدهم 
ونشاط شبابهم كما بحصرون كل ما تملك آيديهم من العنى واليسار 
ف « نوبة » من نوبات اقبال المسرف على ملذات الحاة » نهو نها نها » 
ویتبارون ف اظهار « جدعنتهم » بمدی قدرتهم على العب منها دون 
أن تكل آجسادهم » حتى ببلغوا جميعا درجة الصرع التام الذى سيصفه 
الحادرة فى بيته التاسع عشر . 

الى هولاء « المتية > - وآنت الآن تعرف المغزى الحاعلى الكاسل 
لهذه الكلمة » فتقدر كل متها الموسيقه ‏ دفع الحادرة فى الصباح 
الباكر بزق قد ضرب لونه الى السواد » لكن ما فائدة هذه الكلمة 
« أدكن » والام تومىء ? هذا الزق قد ضرب لونه الى السواد من كثرة 
استعماله فى احتواء الخمر وهذا! بدوره يدل على انم على شبابم 
الفض قد طال عهدهم بمعاقرة الخمر ليسوا أذن من « الأولاد الخام » 
الذين يشريون الخمر للمرة الأولى وستعملون زقا « جديد للج » . 
هل تتذكر خجلك حين بدآت تتعلم لعبة « التنس » مثلا وف يدك مضرب 
« جديد لنج » » وآنت توق الى اليوم الذى تكون فيه قد أكثرت 
استعماله حتى اسر" لونه من العرق والشمس ? أو تتذكر خجلك 
اذ ذهبت تشترى آول « ماكينه حلاقة » تستعملها لحلق تلك الشعرات 
القليله التى بدأت تطر” فى ذقنك فتملأك بشعور جديد راع من الزهو 
والكبرباء من ناحية » والخجل من قلتها وخفتها من ناحية آخرى ؟ لكن 
الحادرة ورفاقه ليسوا من هؤلاء الشبان الأغرار > بل هم على حداثة 
شبابهم قد عرفوا الخمر منذ زمن طوبل . 

ملأ الحادرة هذا الزق بالخمر الى آخره » وقدمه الى رفاقه فى بكرة 
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ذلك اليوم » ببادرهم بلذتهم الأفضلة تامل الآن جمال التعبير ورشاقته 
فى قوله « باكرت لذتهم » فهم ما ان تفتحت عيونهم من فترة التوم 
التى كانوا قد لجأوا اليما حتى أسرعو! الى الحادرة فبادرهم بالزق مملوءا 
الى آخره . لكن ماذا ألجآعم الى نومهم هذا ? سنفهم من البيت القادم 
انهم انما التمسوا فترة قصيرة من الراحة بعد ليلة طويلة صاخبة حافلة 
بالشرں واللذة واسراعهم الى الحادرة وتعحله اھ بالصبوح قور 
ما بستبقظون يدل س عرضا س على اته هو زعيم هذه « الشلة » فى 
نوبه !لسكر هذه 
۷د مُحْمَرّة عقب الصبوج عيونهم رى هناك من الياة ومتمم 

ولكن كيف تحمر عيونهم بعد شربهم لكأس الصباح مباشرة ۴ وهل 
تحفى هذه الكآس الواحدة لحلل الاحمرار الى العين ٩‏ الآن تفهم ان 
هذه الحمرة ليست من خمر الصباح » بل هى من الشرب الطويل المسرف 
الذى اندفعوا فيه طول اللبلة البارحة والذى فعلته هذه الكأس هى 
انها ساعد تهم على الاستقاظ التام وساعدتهم على تفتیح عيونهم » 
فلما فتحوها تبدی احمرارها الذى يدل دلالبه على نوع السهرة التى 
سهروها کا قال آبو نواس فی يته الرشیق 

تفتيرٌ عينيك دلي على أنك تكو سر البارحه ! 

ومن هذا تفهم لماذا بادرهم الحادرة بالخمر فور ما آقبلوا عليه . فهذه 
کاس التداوى التى بجد فيها الشاربون خير علاج لما فعلت بهم الخمر 
ف الليلة الساقة . وتتذدكر قول الأعثى « وآخرى تداوت منها ها » 
وقول آیی نواس « وداونی بالتی کانت هی الداء » وتفهم أيضا هذه 
الظاهرة التی شاهدناها فی كثر من الأقلام السبنمانة وقرآناها فى كثر 
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من الروايات أن الشاب يستيقظ من نومه مخمورا بحس بالصداع 
والدوار والعثبان » ویحس بحفاف حلقه واحتراقه وتبلد آوصاله وتخاذلها » 
فلا يشفيه الا أن يسرع الى الزجاجة بصب منها كأسا جديدة ببتلمها 
بنهم » فاذا برآسه قد ثبت على کتضيه بعد دورانه » وبتفسه قد استقامت 
بعد غثيانها ء و بجسمه قد نشط وعقله قد تفتعح بعد آن طارت عنهما أبخرة 
السكر ودب فيهما من جديد ديب الخمر ء تفس الداء وتفس الدواء ! 

آولا نعرف نحن مدمنى التدخين تحربة مشابهة ? الا ستقظ أحدنا 
ف الصباح يعاتى ما بعانى من أثر الافراط ف التدخين فى ليلته البارحة » 
فلا يكون دواه الا سيجارة جديدة يدخنها « على الريق » » فتفعل 
فعلها العجیب فى تطهير حلقه وتسليك زوره وانعاش روحه واتمام صحوه 
بعد فترة لابد منها من السعال واندمع ؟ فان قلت لنا - أنت أبها السعيد 
الحظ الذى لم بقع ف براثن هذه العادة المؤذية ء بل القاتلة كما يؤكد 
انا اللآن اللأطاء م ان قلت لنا ان هذا الدواء لس الا اتفراجا موقتا » 
اذ دم الى الأعصاب دفعة جدىدة من سم النيكوتين الذى تعودت عليه ء 
و'اته يزيد الخطب هاقما والداء تمكنا ء فانا نشكرك على نصسحتك > 
وتوافقك تمام الموافقة علىصحتها ورشادها ء ولكنتعتذر اليك عنعجزنا 
عن اطاعتها » والى أن تحدث المعحزة على آى حال لا مناص لاأ من آن 
تتداوى من السيحارة بسيحارة أخرى »› كما تداوى رفاق الحادرة من 
خمر البارحة بخمر الصباح ! 

آما شطره الثانى « بمرى هناك من الحياة ومسمع » » فنكاد نستكثره 
على شاعر عربی جاهلی . 

هذا الشطر نادر المثال فى الشعر العربى كله ق دقة تفاذه الى سر 
الحياة وكهربائها انظر آولا كيف شرح الشراح القدماء هذا الشطر 


ل 


بان بقولوا « آی حیث يرون ما بشتهون ویسعون » لکن هل یکفی 
هذا الشرح فى الاحساس بكهرباء هذا الشطر ? 

ان الحادرۃ لم برد آن بقول انهم فتیان آغنیاء بجدون کل ما یریدون 
من آسباب اللذة » ورون آحسن ما تراه عین ويسمعول اآحسن ما تسممه 
آذن » من خمر وشواء ونقل وفاکهة » وورود وراحین » وقان جمیلات » 
وغناء شجحى » و موسيقى مطربة » وطقس لطيف » وشجر ملتف » وطبيعة 
ساحرة — لم برد آن قول هذا فحسب » هو آراد هذا کله ( والی هذا 
أشار الشراح بمبارتهم المقتضبة المخلة « حث رون ما يشتهون 
وسمعون » » وان کانوا بعتمدون على معرفة قارتهم يما بقوله الشعراء 
الآخرون من وصف مجلس الشراب ومباهجه ) نقول هو أراد هذا 
کله » ولکنه آراد شیا آخر آعلی منه » وآدق منه 

اراد ان هؤلاء الفتيه الأمحاد » ذوى الغنى واليسار » والصحة 
والقوة » والنشاط والحيوية ء والكرم والأريحية » قد بلغ من امتلاكهم 
لنعم الحياة » واقبالهم العنيف على ملذاتها » انهم قد خلصوا الى «الحاة» 
تقسها خلصواً الى‌هذدا السر العغامض الخالد الذى فرق ين الوجود 
والعدم »> وبين الحمود والحركة > هذا السر الذى يدب ق الأحياء 
ويحركهم وعطهم قدرات النمو والحركة الارادية والاتعاش والانفمال 
والوعى والادراك والذاكرة والفكر خلصوا اله فرأوه وسعمعوه 
بل لمسوه وذاقوه » واتتفضوا برعشهة کهربائه » فهم لم بعودوا پرون 
ويسمعون مسرات الحياة وملداتها »> بل صاروا يرون ويسمعون 
« الحاة » تفسها 

فكلمة « الحباة » هنا كانت تكتب بحروف كبيرة « كابتال » 
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لو أن الرسم العربى يعرف هذه الحروف لأن « الحياة » هنا مشخصة »> 
آی ھی اسم علم على شخص علم وهذا الشطر من الأمثلة القليلة التى 
وصل فيها شعرنا القديم الى « التشخيص » الحقيقى الذى نعرفه فى 
الشعر العربى وهى الأمثلة التى تبلغ فيها حساسية الشاعر وشفافية 
وجدانه وقوة استحلاثه لقوى الكون ودقة تماذه الى سرها الأزلى المحرك 
انه یری هذه القوى ماثلة أمام عينه كأشخاص لها أجساء بحسها 
باحساساته فان آردت أن تزداد فهما لما عناه الحادرة فى شطره هذا 
فتذكر ما قوله المتصوفة عن ساعة الكشف والتحلى حين تتكشف 
لأرواحهم الحقبقة الخالدة فيتم اندماجهم معها واتحادهم بها بكل كيانهم 
الحسمى والروحى » هذا لا أقل منه ‏ هو ما أحس به هذا الشاعر 
الجاهلى حين نظم شطره هذا « بمرى هناك من الحياة ومسمع » » وان 
یکن قد آدی مضمونه يما آتيح له من قدرات اللغة فى عصره » ولكن 
آلماظه السبطة حاءعثت مشحونة بطاقة مركزة عنفة لا نملك أتصسنا من 
التكهرب بها ان أحستا الاستماع الى هذا الشطر وأحسنا قراءته 
فکیف نحسن قراءته ونحسن الانصات البه ؟ آنظر آولا كيف جاء 
تخفيفه للهمز ف « مرآى » حين جعلها « مرى » غابة قى الخفة والسيولةء 
فزاد من سرعة الشطر وحيوتته »> واقترب به من اللهجة المحلية لبعض 
القبائل التى تخفف الهمز ابتعاء السهولة والسرعة والنشاط فى الحدث 
اليومى الحى . ثم استمع الى المدة ق « هناك » واطل فيها صوتك وزد 
من شدته واعل بدرجته ثم ضاعفى هذه الخصائص الصوته الثلاث 
الزمن والشدة والدرجة - مرة آخرى حين تأتى الى المدة الثانية 
والكبرى فى « الحياة » . ثم انطق بقوله « ومسمع » باقوى ما تستطيح 
من الخيلاء والفخار » متذكرا صيحة « آولاد البلد » عندتا احنا 
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الشطر حتى يتموج به صوتك تموجا صادقا مخلصا وحتى تلقيه بأقصى 
ما و بع من الزهو والاعتزاز ¢ والرعشة والتوفز » والاندفاع 
والجموح » والعتف والتحدى > كلها جميعا 
بعد ذلك نآتى الى البيت الذى تبلغ فيه مقدرته الموسيقية ذروة 
عدو تھا ورشاقنها »> ونشاطها وتدافعها وحبوتها 4 والذى فلا انا 
ما سمعناه الأ وخيل الينا أن الحادرة قد قام أمامنا بوقعه على آلة موسيقية 
۸ بکروا عل بسحرۃ فصبحتہم من عاتق دم الفزال مشعشعم 
استمع بنوع خاص الى التنوين الذى بأتى فى خر التفعيلة الثانية > 
ثم التنوين الآخر الذى ياتى ف آخر التفعيلة الرابعة » وانظر كيف مقسم 
هنان التنوينان البيت الى ثلاث جمل موسيقية متساوية متجاوبه 
بكروا على“ إسحرةٍ 
فصبحتهم ٥ن‏ عات 
کدم الفزال مشحثہ 
وتآمل تتابع كلمات البيت احداها بعد الأخرى ف خفة وسيولة 
منسابة » وتذكر ما قلناه عن آثر الكلمة الأخبرة فى « شعشعة » الست 
كله . ثم اقرا الآن هذا البيت - قراءة جاهرة ! - عشرين مرة » نرجوك 
هذا ونلح ف الرجاء » لتستكشف سهولته التامة فى الاسياق على 
اللسان » وساطته البادية فق السرد » لكن هذه السهولة وهذه الساطة هما 
ما سماه البلاغيون القدامى بالسهل المتتنع » لأنه على سهولته الظاهرة 
لا د سستطيعه الا قلة من الفصحاء البلعاء 
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واللآن ق بيته التاسع عشر بصور حالتهم حين بلعوا نهاية هذه النوبة 
التى اندقموا ضها وكان فتيان العرب فى الجاهلية بسترسلون فى هثل 
هذه النوبة آباما وليالى متوالية ء حين دم على حبهم أحد تجار الخمر 
من الروم آو من الرس » فيقيم حانوته بجوار الحى » ويتسابق اليه فتيان 
الحى متنافسين فى اظلهار غناهم من ناحية » وجلدهم على اجتراع الخمر 
واتتهاب الملذات من ناحبة آخرى » حتى باتوا على كل ما لديه من الخمر 
ان تير اا ها وا الدع فرعو رغ ا وا 
حين نصل الى هذا البيت 


۹ - متبطدین على الكنيف كانم ببکون حول جتازة : رقم 


تسآل القارىء أولا أن تذكر ما قلناه من قبل من ضرورة الانصات 
الى الشعر القديم آذان أهله » ويذل 'الحهد فى تعر ىة الألفاظ من ارتباطاتها 
الحديثة حتى نكون أقدر على آن نسمع فيها مأ كان يسمع فيها القدامى 
من موسیقی وعلی آن تتابع ما کانت تثیر فیھم من معان ثانية واستدعاءات 
فكربة وعاطفية وجمالية . فان الشطر الأول من هذا البيت يحتاج منا الى 
هذه المحاولة احتاجا خاصا والا آفسدناه على أتفسنا افسادا شنيما 
ذلك اننا لا نستعمل الآآن كلمة « الكنيف » الا قى فى مدلول كربه ء قاذا 
اقتصرنا على هذا E‏ 
انكنيف » الا صورة بشعة ولم : E SIS‏ 
منفرا للأذن . ما فى الاستعمال القديم فلم تكن كلمة « الكتيف » تختص 
بهذا المدلول المنفر . فالكنيف هو كما شرحنا المكان الذى تكنفه الأشجار 
فتقيه لذع الريح وارد وكائوا بلجأون الى مثل هذا المكان للراحه 
والاستجمام وللشرب والمنادمة وکانوا كما صف شعراؤهم مجدون 
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لذة خاصة ف شرب الخمر ف اليوم العائم الدى يكسو فيه العْيم السماء» 
وق مثل هذ! اليوم تكثر الريح » فلحوؤهم الى ذلك المكان المكتنف 
بالأشحار بحميهم منها 

تخيل اذن مساحة من الصحراء خارج مضارب الحى قد أحاطت بها 
الأشحار من كل مكان فحمتها » وما أقل وجود الأشحار فى الصحراء › 
تجده منظرا جميلا مربحا للعين والنفس . وتخيل أولئك الفتيان قد لجأوا 
الى هذا الكنيف يحتمون بشجره وتخذونه مسرحا لشربهم ومنادمتهم 
ولذتهم » تجد المعانى المقترنة به فى هذا الاستعمال معانى ممتعة سارة 
بهبحة فان آردت منظرا قربا منه فتدکر س ان کنت رآمت ‏ 
« التعريشة » التى توجد فى الحقول فى رينا المصرى بلجا اليما 
« جدعان » القرية متسترين بها مقبلين فى كنتها على متعهم المسترقة من 
خمر آو حشیش ! 

اذا قمت بهذه المحاولة ويذلت هذا المحهود الضرورى فلعلك لا تعود 
تجد فى قوله « متبطحين على الكنيف » ما تنفر منه قفسك وتضجر منه 
آذنك » ولعلك تستطيع آن ترى وتسمع فى هذا التعبیر ما رآى فيه 
القدماء وسمعوا من البراعة التصو رة ومهارة الأداء الموسبقى للصورة 
المقصودة وعد فاذا كا اللآن لا نغ#عمل لفظ « الكنيف » الا ف 
ذلك المدلول الكرىه ء فاننا لا تزال نستعمل الفعل كنفه واكتنفه فى 
مدلولات غير منفرة بل مدلولات جملة » ق مثل قولنا قصر بکكتنفه 
الأشحار والحدائق » وف قولنا عاش ف كنف من الخير » وف كنف 
فلان » وعشت فى كنف اله ورعاته فلعل تذكرك لمذه المدلولات 
السائرة بساعدك على آن تخلى اللفظ من مدلوله الحديث وأن تسمع 
موسيقيته الأصاية الرقيقة وترى منظره الجميل الممتع 
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فلنتأمل اللآن فيما بطح رفاقه ى آلقاهم على وجوههم على تلك 
الأرض . هى اللذة الطاغية حين بلعْوا مداها فصرعتهم أجساما وعقولا 
فأجسامهم من عنف اللذة قد تجمدت وتشنجت فهى لا تستطيع حراكا 
وعقولهم قد تخدرت فهم لا یعون ما حولهم ف نشوتهم الکبری واتصالم 
المرهف الحاد بلذة الحياة . آما حين تى الى قوله « كأنهم يبكون حول 
جنازة لم ترفع » فاتنا تآتی مرة آخری الی تعبیر نکاد نستکٹره على شاعر 
جاهلی . 

ماذا يعنى الحادرة بهذا التشسيه العريب ? وكىف جوز له أن شه 
حالتين عظيمتى الاختلاف بل هما فيما بدو تامتا التناقض » حالة الشاريين 
الذين استولت علبهم نشوة الخمر والملذات » وحالة الذين ثكلو! حبيبا 
عرزا عليهم فاستو لی علیهم الام الشديد ? 

حين تفكر تى هذا السؤال بتجلى لنا مبلغ شفافية هذا الشاعر وعمق 
تفاذه الى آسرار التجارب البشرية فقد استطاع بشفافية نظرته وعمق 
تفاذه آن يدرك هذه الحقبقة الدققة العحبة أن المتناقضات كثرا 
ما تتشابه » وان الأضداد كثيرا ما تنلاقى » وان اللذة والألم اذا وصل 
کلاهما الى تهابته فما آشد شبهه بالآخر » حتى ليصعب علينا أن فميز 
الذة هو آم ألم . 

وتجارب الحياة التى تشهد بهذه الحققه تجارب عديدة منوعه > 
تتراوح بین تلندد آحدنا بأكل الشطة اذ تلهب فمه وتحرق حلقه فتدمع 
عيناه ويصيح متلذذا بالمها الحاد ( وهل لتنصور لو اخترعت شطه خالية 
من اللذع الحارق ان أحدتا يجد فيها لذة ?) » وبين كبرى لذاتنا الجسمية 
-جميحا اللذة الحنسة فحین تبلغ هذه مداها هل عرف احدنا آين 
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حنتهى اللذة وببداً الألم ‏ وهل نستطيع آن تسن قمتها دون أن تلدعنا 
مسو ط الألم الذى هشعر منه آیدانتا ? 

آولا تبكى العين من شدة الفرح كما تبكى من شدة الحزن # فأنظر 
اللآن فى هذين المنظرين المتناقضين اللذين شاءت موهبة ذلك الشاعر 
الجاهلى أن تقرن بينهما وتدعى تساويهما فتيان قد كهربتهم لذة الخمر 
العنيفة حتى وترت آجسامهم وشلت عقولهم فصرعتهم على الأرض 
جاحظى العيون زائغى النظرات لا بستطيعون حركة وعيونهم المحمرة 
مغرورقة بتلك الدموع التى نعرف ان السكارى يذرفونها حين ببلغون 
المرحلة الأخيرة من سكرهم . وناس مات شخص حبيب اليهم فهم ملتفون 
من حول جثته ببکون ويندبون » ولاحظ ان جثته لم ترفع بعد الى القبر 
فهى تظل ماثلة آمامهم حتى يصلوا الى تهابة الألم فاذا به يصرعم 
الا تشابه المنظران حقا ? 

لكن لاحظ ان التشابه لا تمر على المنظر المر تى وحده » لا قتصر 
على کون هولاء وهولاء قد جمدت آجسامهم وزاغت أبصارهم واحمرت 
عيونهم وتحدرت دموعهم من عنف أذة الخمر أو من عنف ألم الكل . 
بل التشابه آدق وآعمق » فالتشابه الممم هو فى حالتهم النفسية الوجدانية 
من الوصول ق اللذة أو ف الألم الى قمة من الشحذ والتوتر لا يستطيم 
الجسم الانساتى والعقل الانسانى آن تحمل عليها مزيدا » فكلا الفر قين 
يبلغ ما وصفنا من الجمود والخدر والانصعاق والشلل والشرود 
والذهول فکر فی هذا کله ثم اعحب من تلاقی الأضداد ف تجارب 
جنسنا البشرى » وااعحب لهذا الشاعر الجاهلى الذى تفذ الى هذا السر 
العجيب قى تجارب النفس البشربة 
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وبهذا يتم الحادرة فخره بصفته الأولى التى رى فيها محالا للفخر »> 
كما كان فتيتهم يفعلون » والآن بنتقل الى الفخر بصفته الثانية > وهى 
عطفه على الفقراء الجائعين وتعجيله طبخ الطعام لهم » ف البيتين التالين : 
۰ - ومَعَرَّ ضر فلي ارال ته جلت طبخته رهط جوع 
اا ا ا كه ا أنضجت ! ل بتورع 
( المعرض = اللحم الذى لم يبلغ نضجه المراجل = جمع مرجل 
وهو القدر بطبخ فها الطعام » وكانوا يصنعو نها من الحجارة آو التحاس . 
الرهط = العدد القليل من الرجال الى العشرة آو دون العشرة . 
الأشحث = المضرور » وأصله من شعث الرأس وهو تلبد شعرها 
واغبراره لم تورع = آقسم قسمه هذا وهو يعرف كذبه وذلك من 
شدة جوعه ) 
هل تستطيع أن تسمع فى قوله « ومعرض تغلى المراجل » أزيز 
القدر الكبيرة تعلى فوق النار الصاخبة ? كرر هذه الجملة بضع مرات 
وآنصت فها !لى صوت العين بجاوبه صوت الغين » والى الراء المشددة 
ف الكلمة الأولى ترددها الراء الممدودة بالألف فى الكلمة الثالثة » والى 
الضاد المطبقة ف الكلمة الأولى تجاوبها الجيم المنفجرة فى الكلمة اثالثة . 
-وتلمس فى هذه الأصوات ف ترتببها المعين صوت الاء فور اذ تغليه النار 
وصوت الحطب تكسر اذ تقضمه النار وف رواية أخرى « ومحيش » 
:آی مرجل بجيش بالغلى » وهى رواية لا تقل آونوماتوبية . ثم افظر الى 
اتساق الشطر الثانى مع هذا الشطر بعينيه وجيماقه الثلاث وطائيه 
ثم قف آمام هذه الصورة المحزنة التى رسمها الحادرة فى بيتيه لهؤلاء 
:الجياع المضرورين ء رمز الحادرة لبۆسهم وفقرهم يهيذه الكلمة الموجزة 
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« آشعث » . وتأمل كيف مد أحدهم بده 'الیمنى فى نطقه بالقسم » كما 
كان العرب شعلون اذ يقسمون » ومن هنا تسمية القسم باليمين وانظر 
كيف بستعجل وبلحض ف الرجاء لفرط ما آذاه الجوع حتى ليدفعه الى 
تلك اليمين التى بؤكدها باللام وقد والتى بعلم انها كاذبة ء فالطعام 
لم ینضج بعد ء لکنه لا بستطبع آن بصبر حتی متم نضجه . وتامل کیف 
بصور الحادرة لهفة هذا الرجل بالالتفات السريع الذى استعمله حين 
حکیى قوله حكاية مباشرة 

ثم فكر الآن فى هذا التناقض الكبير بين الصورة التى بحملها البيتان 
نهؤلاء الجياع المعدمين » وبين الصور التى حماتها الأبيات الأربعة السابقة 
لأولئك الأغنباء اللاهين المتنعمين » واسآل ما الذى حمل الحادرة على 
الاتيان بهذا التناقض الكير ? تحده قد قصد هذا التناقض متعمدا » 
لأنه برد أن بوكد لنا انه ليس رجلا آتأنا قاصر النظرة محدود الأفق » 
تعميه سعادته هو وسعادة رفاقه ذوى اليسار عن ادراك شقاء الآخرين > 
الذين يكونون جزء! كبيرا » بل الجزء الأكبر » من المجتمع الجاهلى 
فهو بو كد لنا'ان ما ذكر تفا من اقاله على ملذات الحباة ونعمها لا عنى. 
انه فاقد المرحمهة مت الضمير لا همه سوى متعته الخاصهة ء بل انه لدرك 
مبلغ شقاء الجانب الآخر من ذلك المجتمع » ويفعل ما فى وسعه لتخفيف 
کربه ومداواة جراحه . 

ولا فستطبع أن تترك هذين البيتين دون أن نستنبط أهميتهما 
التارىخبة الكبيرة فلعلك تذكر ان من الأسباب التى دقعت آستاذانا 
الكبير طه حسين » فى كتابه المشهور « فى الأدب الجاهلى » » الى رفض 
صحة الشعر الحاهلى وادعاء تحله » ان هذا اأشعر فما يعتقد آستادنا 
لا بصور الا حباة الأغنياء وحدهم » ولا بصور حاة الققراء وما بحملهم, 
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فقرهم من ضر وما بعرضهم له من آذى » بل بصور الجاهلين وكام 
جمیعا کانوا بحیون حیاة کلها غنی وترف › وکآنهم جمیعا کانوا راضین 
عن هذه الحاة . أما القرآن والقرآن وحده فهو الذى سعطنا الصورة 
الحقيقية لحياتهم الاقتصادية » « فستعرف من القركن » ومن القرآن 
وحده » أن قد كانت للعرب فيما بينهم وبين أتفسهم حياة اقتصادية سيئة 
وقت ظهو ر الى » لعل سوء‌ها كان من الأشاء الثى حببت الاسلام الى 
قلوب ناس كثبرين منهم » آما الشعر الجاهلى « فأنت تستطيع أن تقرآ 
امرآ القيس كله وغير امرىء القيس » وآنت تستطيع آن تقر هذا 
الأدب الحاهلى كله » دون أن تظفر شىء ذى غناء » مثل لك تلك الحيأة 
الاقتصادية السئة حتى ليسأل آستادنا « ألم يكن بين هولاء العرب 
البالسين من انطلق لسانه مرة بالشكوى من هده الحياة السيئة 
المنكرة » ? 

وجوابنا على هذا السوال : بلى »ء كان يينهم كثيرون » انطلق لسانهم 
بالشكوى مرارا » بل منهم من لم قتصر على الشسكوى اللسانة حتى 
لحا الى الثورة الفعلية فالحققة هى ان أستاذنا الكبير » حين كتب 
كتابه قى فورة شاه » آغضل اغضالا تاما مدرسة مهعة من مدارس الشعر 
الجاهلى » هى مدرسة الشعراء الصعاليك » ااذين انطلقت آلسنتهم بنفس 
الشكوى التى بريدها استاذنا من الشعر الجاهلى » والذين كونوا 
عصابات قامت بغارات منظمة على الأغنياء والأغنياء وحدهم وليرجم 
القارىء الى قصيدة عروة بن الورد زعيم الصعاليك 
آقلى عل اللوم يا اة منذر وناعی »و إن تشتہى النوم فاسرى 

والی آبیاته : 
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ليجد هذه الشكوى القوية الثائرة وليرجع الى شعر الشنفرى > 
وتآبط شرا» وغيرهما من الصعاليك 

ليس هذا فحسب ٠»‏ بل الشعراء الأغنياء آتفسهم » الذين يبدو آن 
أستاذتا حين آلف كتابه قصر اتتباهه عليهم » بقرنة قوله « مخالفة كل 
المخالفة لهذه الحياة التى يحدونها ق المطولات وغيرها مما شس الى 
الشراء الحاهلىين » س هولاء الشعراء الذين اتتموا الى الطقة 
لأر تقر اطبة الغنية » تكثر فى شعرهم الاشارات الى أولئك الفقراء 
وما بعانون من ضر وآذى فلبد فى مطولته بصور حالة الحائعين 
المضرورين والأرامل واليتامى الذين بؤويسم الى أطنابه ويطعمهم 
ويكسوهم وبوقد النيران لتدفتتهم ف آيام البرد وامروّ القيس نفسه» 
الذی ذکره آستاذنا بالاسم » له فى معلقته ثلاثة آبيات بقارن فيها جوعه 
بجوع الذئب الذى يعوى » ويشكو فها قلة غناه > حتى ان بعض العلماء 
القدامى أنكروا نستتها الى امرىء القيس ونسبوها الى تابط شرا › 
ورأوها آشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام الملوك » دون أن يتذكروا 
فی اتکارهم هذا ان امرآ القیس مر ف‌حاته فترات کان‌فبها شر بدا معدما . 
وطرفة فى معلقته مشكو حالئة مشابهة » اذ طردته عشيرته لاسرافه 
الشديد » فلجاً الى الفقراء يعيش معهم » وعزی تفه بانه لو شاء ربه 
لجعله ذا مال كثير وبنين كرام مثل كبار أغنيائهم وسادتهم المسودين . 

ولا تستشهد على أستاذنا ببيتى الحادرة » ولا نستشهد عليه بالشعر 
الآخر الكثير الذى نحده فى المفضلبات »> وف ديوان الحماسة » وف 
غبرهما من محموعات الشعر الحاهلى » والذى بصور ضنك الفقراء وشدة 
ضرهم » وشكواهم من قلة الال وكثرة العبال ويوس الزوجات وذل 
اليتم » وشكواهم من 'الأغنياء المستأثرين ذوى البخل والفظاظة › 
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بل شكواهم من بخل الأقارب وعقوقهم وظلمهم لا نستشهد بشعر 
هولاء فما نظن آستاذنا کان یتذکرهم حین کنب کتابه » ولکن نسآل > 
على من يتكرم آولئك الأغنياء ان لم يوجد فقراء بحتاجون الى ذلك 
السخاء الذى فخر به أغناء الشعراء ? 

بل الحقبقه ھی كما ذكرنا فى فصلا الماضی »ء ان آستادنا الكير قد 
أخطاً الدلالة الصحبحة للشعر الحاهلى على أحوال محتمعه » وبنى 
رفضه له لا على الصورة الصحيحة التى قدمها هذا الشعر اذا ما أحسن 
فهمه » واستقصبت نصوصه » بل على الصورة الشاتعه عنه ٤‏ ذه 
المصورة المستمدة من قرااءة تقتصر على شعر الأغنياء فى مطولا#م 
ولا تحسن فهم هذا الشعر نفسه »> ولا تعرف النصوص الغزيرة التى 
نظمها الشعراء الغمورون من البدو العاديين وفاضت بها مراجع الشعر 
الحاهلى من قصائد ومقطوعات وأراجيز خارج المعلقات السبح والمعلقات 
العشر . وآفه تار ىخنا الأدبیالراتج اته مقصور على‌هذه المعلقات وحدها. 

قد سلمنا من قبل بآن معظم كرم هولاء الأغنياء كان مظاهرة اجتماعية 
لتدعيم الحسب وكسب الصيت الحسن لكنه على أى حال شبت خطاً 
الرأی الذی ارچ ه آستاذنا الكير فى فورة شبابه فاذا عدنا الى تى 
الحادرة وجدنا رجلا من أولئك القلة الذين صدر كرمهم عن عطف حقيقى 
على الفقراء فى شدة فؤسهم فانك حين تنعم النظر فى بيتى الحادرة 
تجدهما لم يصدرا عن مجرد رغبة الفيخر وان جاءا فى سياق فخره 
الشخصى »> بل هما ممزوجان مماطفة لا يمكننا أن نخطنها من الرثاء 
القوى لحالة هؤلاء الجياع المضرورين تتضح هذه العاطفة فى تصوبره 
لشعث رؤوسهم وآیدهم المبسوطة الملحفة قى التوسل وقسمهم الكاذب 
الذى لا بتورعون عنه . وتزداد اتضاحا حين نقارن بين البيتين بصورتها 
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البائسة وين الأسات السابقة لهما فندرك غرض الحادرة من الاتان بها 
بعد تلك الأبيات مباشرة . فالحادرة يحلى ذلك الضبير الذى وجد فى 
خيرة رجالهم والذی سیعتمد عليه الاسلام ویسعی فى تقويته واشاعته 
حين يجىء بعد الحادرة بجيل من الزمان فدعو دعوته القوبه الى تحقيق 
العدالة الاقتصادة وانصاف الفقراء من الأغنياء 

وهكذا ند الحادرة بين فخره القبلى وفخره الشخصى بحلى جانين 
فی تفسبته بنهما اختلاف طرف فهو فى فخره القبلى لم يذكر بذل 
قومه لنفيس مالهم الا تباهيا بما لقومه من الأحساب » ولكنه حين جاء 
الى الفخر بكرمه هو لم يملك نفسه أن ثور بها شمور قوى من الشفقة 
لأولئك البائسين الذين لم سعدهم الحظ يما سعد به قومه من ميسرة 
وهذا له آهمتته التاريخة الخاصة » اذ يدانا على آن بعضهم قد ددا 
يتحرك فه الضمير الشخصى المستقل عن كيانه الجماعى كعضو ف 
قبيلته وهنا مرة آخرى سبآتى الاسلام ليقوى هذا الضمير الشخصى 
ويعلى شأنه على الرابطة التى تربط الفرد بقبيلته » بل على العرى الوثيقة 
التى تربطه بآقرب أقاربه من آبوين وأخوة وزوجة وأبناء اذا تعارضت 
هذه الرابطة مع الضمير الجديد فسعى الاسلام ف تفتيت الوحدات 
القبلية ليحل محلها وحدة أشمل وآعلى هى وحدة الأمة الاسلامية » ورفع 
عروة الاسلام « الوثقى » على كل العرى الأخرى 
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لكننا نعود الى الحادرة الجاهلى » متذدكرين انه برغم هذا كله كان 
جاهلا فق أغلب تكونه » فننتقل معه الى فخره الشخصى الثالكث » وذلك 
قخره بجلده على الأسقار الطوبلة المضنية قى الصحراء ولنيداً باعطاء 
الأبيات الخمسة الأولى من هذا الفخر » متبوعا كل منها بشرح لغوى . 
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٢‏ ودين من الخلال يسيم ٠‏ بد الكاال إلى سواه ظلم 
الملسهد = المنوع من النوم الكلال = الاعياء السواهم 
= الابل الضامرة لشدة التعب . الظلع = التى أصابها الظلع » وهو أن 
يصب أبديها وجع يجعلها تعرج ف مشيها 
۴ أودى السار رما فتخاها ‏ ها مقطة حال الأذرع 


السار = المصدر القاسى للفعل سافر الرم = مخ العظم يقال آرم 
العظم ى جرى فيه الرم وهو المخ . ويقال للشاة اذا كانت مهزولة مأ ثُرم 
منها مضرب آی اذا کسر عظم من عظامها لم يصب فيه مخ وقول 
الشرح القديم آى ذهب السفار بلحومها وشحومها هيما = جمع 
هيماء » من الهيام ء وهو داء بأخذ الابل شبيه بالحمى من شهوتها الماء » 
فتشرب فلا تروی » فاذا آصابها فصد لها عرق فیبرد ما تحد حال 
الأذرع == عروق آذرعها . 
١‏ تخد القيان بالرعال » وكلها يمدو مرق القميص تيدع 

تخد = من الوخدان » وهو سیر سرع للابل توسع فيه من خطوهاً 
وترمی قو اها الى الأمام كما بفعل النعام . الفاق = جممع فيفاء وفيفاة » 
وهى الصحراء المقفرة . الرحال = جمع رحل » وهو ما يوضع على ظهر 
الابل ليركب عليه راكبها ء وهو أبضا ما بحمله المسافر معه من الأثاث . 
منخرق القميص = رجل قد انخرق قميصه لمعالجته السفر واجهاده فيه 
تفسه . السميدع = الشاب الجميل الشجاع » والسيد الكريم الشريف 
السخى الموطا الأكناف » والرجل الخفيف ف حواجه »> ومن معانيها 
أيضا : الذگب » والسيف . 
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٥‏ ومطية حلت رل مطية سرج ت من العتار بدعَدَع 
المطية = الدابة »> من الفعل مطا ى جد فق سيره وآسرع . حملت 
رحل مطبۀ = بريد ائه اذا أتفى مطبة فى السفر حتى لم 7 تعد تستطيع 
مواصلة الرحلة حمل رحلها على غيرها » وانما تكون ذلك فى شدة السير . 
حرج = الناقة الضامرة تنم = ترفع أو تعُرى على النهوض العثار 
= اذا عثرت فی سبرها دعدع = كلمة كانوا قولونها ف الحاهلىة 
للابل اذا عثرت ليعروها بالنهوض والارتفاع ( ثم كرهوها ف الاسلام 
فقالوا ندلها اللهم ارقع وامنع ) 
E E, n‏ 
تقى د آى تقى اخفافها اذا آلمها الحصى الذى تسير عليه بأن ترفعها . 
مناسمها == جمع منسم » وهوخف البعیر تزجر به = بقولهم دعدع 
تترفع = تبذل جهدها ف الارتفاع من عثارها والاسراع ق السير مرة 
آخری . 


لا شك ان القارىء من مجرد هذا الشرح اللغوى قد أدرك الجهد 
الشديد والألم القاسى اللذين تصورهما هذه الأبيات ف وصفها للاأسفار 
الشاقة التى تدم عليها الشاعر برفاقه وايله . وهذا يجعلنا قسأل أولا 
ما الداعى الى هذا الفخر » وما مغزاه الكامل ? 

تتذكر ان الحادرة قى فخره الشخصى الأول قد صور حياة الملذات التى 
بحاها مع نداماه فی مجالس الشراب ثم خشى أن نظن من ذلك انه 
من الذين تعميهم ملذاتهم الشخصية عن بوس الفقراء المحرومين » فصحح 
هذا بفخره الثانیى وکان هذا التصحیح لا بکفیه » وکانه بخشی أن 
نظن من ذلك المخر الأول انه من ذلك الشباب الطرى المخنث الذى آفسد 
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التنعم رجولته وآذهبت اللذات جلده وخشوته فهو الآن بوكد لنا 
ان هدا ليم بحدث » واته محتفظ بجلده وخشو نته على آشدهما وأقواهما 
رجوله هذا يكفينا الآن فى فهم دافعه الى هذا الفخر الجمديد» 
آما مغزاه الكامل » وما يدل عليه من فلسفة الحاهليين فى الحياة » فنؤجل 
الحديث عنه حتى تجيد دراسة هذه الأبيات وما سيلها فى تفس 
املوضوع » ونستخرج من مجموعها صورتنا عن موقف الجاهليين من 
تجارب حياتهم بكل ما تحفل به من مسرة ولم 

۲ - ومسمدن من الكلال بعتم بد الكلال إلى سوام ظلع 


تفهم من قوله « بعثتهم » انه كما کان قاد رفاقه فی الاقبال على 
حياة اللذة ومجالسر, الشراب » كذلك هو قائد رفاقه فى الاقدام على 
الأسفار المنهكة . ولكن ما معنى قوله انهم مسهدون من الكلال ? و كف 
يمنعهم اعیاؤهم‌من‌النوم ۴ أو ليس‌خليقا بأنسرعمن استيلاء النومعليهي» 
هنا نجد تعبيرا كير الدقه عظيم الصدق » فقد بلغ بهم اجهاد السفر أن 
عيونهم لا تستطيع آن تذوق النوم فور اضطجاعهم وهى حالة نعرفها 
جمعا حین بشتد بآحدنا التعب فیؤوی الى فراشه بلتمس راحه النوم »> 
ولكنجسده المضنى لا ستطبع نهد ويستقر وتفسه المتوقرة لا تستطيع 
آن تسترخى الا بعد مدة غير قصيرة ولمعل أحدنا لا بحس بمقدار 
اجهاده ما دام مواصلا لعمله المضنى » فاذا انقطع عنه وبداً يتطلب الراحة 
أحس بمدى اعبائه فى كل عضلة وناشرة من جسمه وأآعصابه 

وقوله انه بعثهم بعد الكلال هو أبضا تعبير جميل فهم حين آقبل 
الحادرة عليهم يحثهم على النهوض من استلقائهم ومواصلة الرحلة 
لم یکو توا بعد قد آخذوا قسطهم من الراحة » بل لمل احساسهم بمدى 
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اجهادهم كان قد زاد » لكنه لحدة نفسه وقوة مضائه لم يسمح لهم بفرصة 
أطول بنالون فيها راحة حقيقية » وآصر على آن هبوا الى ركوب ابلهې 
واستئناف رحلتهم انظر الى تفس الرجل الذى کان ببادر نداماه بزق 
الخمر المترع فى سحرة بام اللذة > سرع الآن الى رفاق سفره المنهكين 
يسوقهم بلا رحمة الى مواصلة السفر قبل آن تتم استجمامهم . 
ولکن آی ایل کانت هذه الال وف آی حاله کانت ? سنری ان 
الحادرة فی آباته هذه كلها لا صف تفه هو الاجهاد وصغا مباشرا » 
وق وصف رفاقه بالاجهاد بکتفی بهذا الست ولا دزد عليه . آما فی سار 
حدشثه فیوثر الت رکیز على حالة الال تمسها کاآنه لا تحیز له رجولته 
أن بطبل قى وصف اعباء الرجال » مكتفا بآن وصفه لاعباء الال سكون 
وصفا غير مباشر لحالة راكها . فهى ابل ضامرة من شدة التعب »> آلحوا 
عليها بالسفر الطويل حتى أحست بالوجع فى آيدبها فآخذتتعرج فى 
سیرها 
قر اللآن هذا البيت وانصت الى موسقيته البارعة وانظر جمال 
تكراره لكلمة « الكلال » . هذا شاعر عرف متى بكرر نفس الكلمة 
ولا بلتمس مرادفا لها » ونحن نعرف قوة التكرار المقصود ف بات من 
القرآن الكريم ثم انظر كيف ينتج تكراره هذا تقسيما موسيقيا رائعا 
للبت » حتى يصير الى هذه الفقرات الثلاث التى تساب احداها ق 
الأخری 
ومسهدين من الكلال » 
يمهم بمد الكلال » 
إلى سوام ظلع » 
وتامل کف تتوالی ضربات الابقاع وآجراس التنغبم فى سرعة فاق 


A۰ 


مع مقاطع بحر الكامل النشيط الحركة ممثلة الحركة الدائبة التى لا تفتر . 
ثم يستمر فى تصويره لمدى اجهاد الابل 
٣۳‏ _أودى السغار رتيا فتخالما هما مقطمة حبال الاذرع 

قول الأستاذان شاكر وهارون فى طعتهما الحدثة للمفضلات انهما 
لم مجدا « السغار » ف المعاجم . ولست آدری هل بریدان أن پجدا جمیع 
المصادر القياسية لحميع الأفعال ش المعاجم ? حقا ان الاستعمال الشانم 
هو السفر لا السفار » لكن علنا أن نسآل لاذا عدل الحادرة عن هذا 
الانتعال الشات وأصر على المصدر القياسى ? 

اكتفى المرب بالسفر دون السفار لأنهم كانوا يستعملون السفر 
للرحلة الطوملة لا للرحلة القصيرة » ومنه التعبير القرآنى « كنتم على 
سفر » نكن الحادرة برد آن قول ان رحلاته تزید ف طولها حتی على 
المعهود قى الرحلات الطويلة » لذلك لم يكتف بالسفر ولجاً الى السفار 
أنه ندل بصعته على الحهد واستمرار المحاولة » وهذا هو المعنى المعترن 
ى آذهان العرب بصغ فاعل فعالا ومفاعلة 

آما تعبيره « أودى السفار برمها » فتعبير بالغ الدقة لكن الشرح 
القديم بفسده اذ قول قى شرحه ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومها . 
فالشاعر لا بريد آن قول ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومها 
فحسب » وهو معنی ذکره کثړون غیره فی وصف الال المحهدة » 
بل قول انه جاوز ذلك فتطرق الى داخل العظم تفسه وأصاب مخ 
العظم آفلا تنذكر مثل هذه التجربة ء حين لا بحس أحدنا بالتعب فى 
عضلاته وحدها » بل مخيل البه انه قد تغْلغْل الى العظام تفسها فهو بحس 
بالاجهاد من داخلها ومن الطربف ان ف الانجليزية تعبيرين مشابهين > 


A۸1 


آحدذهما ر« عظامی نفسها کانت مو حعه g My very bones were aching‏ ¢« 
وثانبهما آقرب من هذا الى تعبير الحادرة : « آحس بالتعب فى مخ المظم 


* 


€ He felt it in his very bone-narrow دهسه‎ 


ثم يزيد الحادرة قى وصف حالة ابله فيشبهها بالابل التى آصببت 
ا و ا و ما کل ای ف د هان 
حرارتها ترتع ارتفاعا شديدا » فتندفع الى الماء كالمجنونة » ولكنهم من 
طول خبرتهم کاتوا بعرفون ان هذا یزید حالتها سوء! » فکانوا یمنعو نها 
من ورود الاء ويفصدون لها عرقا حتى تخف حرارتها بما تفقد من الدم > 
وبعد ذلك بسقونها الاء قليلا قليلا وف لسان العرب انها كان يحدث 
لھا هذا من شرت الاء اذا كثر ططه واکتفت الذبان به وریا جوز 
لنا آن تمهم من هذا ان ذلك الماء قد تلوث بحراثيم الملاريا آو ما بشبهها . 
ولكن لاحظ ان قول الحادرة « فتخالها » يدل على ان ابله لم تصب 
بذلك الداء فعلا » ولو اصیبت لا كان ف هذا محال للفخر »+ بل هى من 
شدة اجهادها وطول عطشها تبدو وکانها آصیبت به » وهو تصویر قوی 
بلغ سوء حالها كذلك قوله « مقطعة حبال الأذرع » يصف الابل 
اليم ولا يصف ابله هو » فهو ورفاقه لم يفصدوا ابلهم » ولكن السفر 
الطويل هو الذى آصاب عروق آذرعها بالتمزق ثم تذکر ان هذا کله 
لا يصف حالة الابل فحسب » بل بصف بطربق غير مباشر حالة راكبيها . 
فاذا كاقت الايل »> وهى أكبر المخلوقات ملاءمة لأحوال السفر فى 
الصحراء » واستطاعة للزحف على الرمال بأخفافها »> وصبرا على العطش 
الطويل - اذا كانت الال قد حدث لها هذا ء فما بالك براكسها من 
نی الانسان ? 


YAY 


والآن اتی الى بيت بلغ فيه الحادرة مرة آخرى ذروة الاتقان فى 
التصودر وروعه الاقاع والتنعيم 


٤‏ تخد القياافى بارحال وكلها 


يعدو نخرق القبيص ميدع 


هذا البيت يبلغ من قوة تصويره للحركة الموصوفة انه آشبه شىء 
التصوبر بوسيلة الشعر الخاصة » وسيلة الابقاع والنعم فاقرآ الست 
بضع مرات - قراءة جاهرة ! س وانظر کیف تتوالی حروفه وتتداف 
قاطعه وتنساب آصواته فى تمثيل ناطق ملموس للعدو السريع » حتى 
لبخبل اليك من قراءته انك ترى ينيك وخدان هذه الأبل بل تحس به 
فى اضطراب أعصاب جسمك انظر كيف يبلغ وزن الكامل مرة آخرى 
أعظم انسحامه مع الح ركه السرعة النشيطة المتعاقبة الدفعات 


ثم تآمل الآن فى الصورة البهية المثيرة التى برسمها باقى الببت لهذا 
الفتى الذى تحمله كل من تلك الابل . الحادرة يصفة بآنه « سميدع ) 
وقد رآمت من شرحنا اللعغوى المعاتى الكثيرة المزدحمة التى تعطيها المعاجم 
لهذه الكلمة . ومنها تستنتج ان هذه الكلمة الواحدة كانت تعبيرا موجزا 
عظم الشحن قوى الاثارة العاطفية لعدد من الخلال التى أعجب بها 
العرب وقدروها فى رجالهم ذوى القوة والشجاعة » ذوى الخْة والمضاء » 
ذوى الشرف والمحد » ذوى الكرم والنجدة والأربحه والصيغه 
الخماسية للكلمة س وهى صيعْة قليلة الاستعمال فى العربة س تصور 


YA 


بايقاعها بلوغ المعنى تهايته وهذه الكلمة « سميدع » لخرابتها علينا 
وعدم آلفة آذاننا لها ريبما تجد فى جرسها تقلا . ولكن عليك أن تكرر 
النطق بها مرات حتى تلين على لسانك وتخف على آذنك وتزول منها 
غرابتها فتستطيع أن تتفذ فبها الى ما سمعه القدماء فيها من موسقة 
مطربة مليئة بالفخر والزهو والنشوة وما أجمل افتناحها بالسين 
وتوسطها بالياء واختتامها بالعين . وعليك وآنت تنطق بها آن تتمثل كل 
تلك الخلال التى شحنها بها القدامى حتى ساعدك هذا على أن لتقل 
ا و ا ی ا ا ق ت 
بل هى وحدة كاملة متكاملة بين صوته ومعناه الأول ومعانيه الثانبة 
واستدعاءاتها الكثيرة الفكر نة والعاطفية التى تتداعى الى ذاكرة مستعمليه 
ووجدانهم كلما نطقوا به . وقد بساعدك فى هذا المحال أن تتذكر الصفات 
التى بقرن بها آولاد البلد عندنا تعبيرهم الذى يبختنم هو الآخر بالدال 
والعين « مجدع » » وان كانت الكلمه العريية القديمة فيما يبدو لنا أكثر 
امتلاء وشحنا 

م انظر الإآن فق هذا التصور الفذ اذ صور هذا المتى آنه 
« منخرق القميص » . ولم جعله منخرق القميص ? من طراتف ما سمحت 
فى تفسير هذا التعبير انه لبس قميصا قديما باليا فى هذه الرحلة ليوفر 
قمصانه الجديدة ! ولكن الشرح القديم بكاد لا بقل تقصيرا » فهو 
قول « لعالحتة السفر وابتذاله فيه تسه » ولا شك ان القسص قد 
انخرق من هذه المعالجة وبذل الحهد » ولكن أهذا كل ما عنى الشاعر 
بصورته هذه # بل هى تصوير حى دقيق يزيد المنظر حيوبة ونشاطا . فهذا 
القميص المنخرق سيسمح لك بان ترى العضلات القوية المفتولة لهذا 
الصدر الفتى“ وهى تحرك فى نشاط وسيولة وانسجام . وسيسمح للريح 


YA 


التى بحدثها :الوخدان السريع بان تدخل من خلال القميص وتصفقه على 
الصدر فی کل وه من وشات البعير . استحضر اذاي هذه الصورة وأعد 
قراءة البيت بأقصى ما تستطيع من سرعة وتدافع وحيوية » وانظر فيه الى 
هذا الشاب العربى الجميل الشجاع » الكريم الشر يف السميدع ! 
وهو علو وبهبط على ظهر بعیره فی انسجام رائع مع ح رکاته کان جسمه 
قد صب مع جسم البعير فى قالب واحد وفد نمزق قميصه وانفتح 
فاظهر لك عضلات جسمه الأسمر القوى الرشيق المليح فى حركاتها 
الاتنسباىة النسجمة ٤ء‏ وظلت الريح تداخل فه وتحرج منه لما علا 
وهبط واهتز مع حر كات البعير فتصفقه على صدره العريض القوى المتفجر 
بدماء الصحة والشباب . تذكر كيف يعرم بمض المثلين السينمائين س فى 
هوليوود وف بلادنا آيضا - بأن بلبسوا القميص « الأسپور » ويتركوا 
زراره مفتوحة حتى يكشفواعن صدورهم الفتية القوبة ! لكن آصحاب 
الحادرة قد اتفتحت قمصانهم من الحهد الحق لا للتظاهر 
واتتبه الى كلمة « الفياق » لتنصور المسرح الطبيعى الذى تجرى عليه 
أحداث هذه الصورة تلك الصحراء العريضة الواسعة الممتدة الى 
ما لا تهابة فلو اتها الخاوبة المقفرة لا ترى فيها الا هؤلاء الفتبة الأمجاد 
يتح ركون على صفحتها حركتهم السريعة مع ابلهم واستعن فى تخيلك 
لهذا المنظر بما قد تتذكره من مناظر مقاردة فى أفلام « الكاوبوى » 
س وبعضها جد التصو بر متقن الفن السينمائى - لشباب أبطال يعدون 
عدوا سريعا على ظهور خو لهم ثم عد الى البيت العربى متذكرا ان 
الحادرة دى الك هذا المنظر دو سبلته الشعر ده المحبحة من الايقاع 
والنغم » فعليك أن تبذل جهد المشاركة ف تركيب صورة تخيليه حية 
تنسجم مع ايقاعه ونعمه . 
۲۸۵ 


ا ر ا e‏ 
۴٣‏ ومَطيّة حملت رحل مطية حرج تر من المثار بدعدع 


هل تتدكر من بعض الأقلام التارىخية التى شاهدتها هذا المنظر 
للعروف قبل اختراع القاطرة البخارية فارس مقبل على سفر سريم 
لشأن هام » بصل بحصانه المجهد الى حانة من الحاتات التى كانت توجد 
على مراحل السفر » فينزل من حصانه ويتركه بفناء الحانة وينقل سرجه 
م رعا الى حصان آخر دمه له صاحب الحانة » فيمضى على ظهره توا 
يدون أن بربح تفسه » ويواصل السفر الى مرحلة جديدة بخلف فيها هذا 
الحصان وبمتطى حصانا ثالثا » وهكذا بفعل حتى تم سفره العجل وقد 
آنقى خلا متعددة ? هذا هو المنظر الذى مله الىك الحادرة ف ته 
هذا » دالا به على فرط نشاطه وجلده وصبره اذ سى الابل المتعددة 
دون آن سمح هو للاعياء بآن يغلبه . وانظر الى تكراره لكلمة « مطية » 
وكيف ان هذه الوسيلة على بساطتها تمكن موسقية البيت من آن 
تصور هذه العملنة المكررة اذ بزل الراكب عن ظهر ناقة بلغت من الاعباء 
نهايته فيحمل رحلها على ظهر ناقة آخرى » ویستمر على ظهر هذه حتى 
تبلغ هى أيضا نهاية .الاعياء قد قلنا من قبل ان هذا شاعر بعرف متى 
مكرر تفس الكلمة . 


لكن هذه الناقة لا تبلغ هذا الحد الا بعد آن تكون قد استنفدت 
حقاً "خر « أوقية » من عضلاتها وأعصابها . ذلك لأنها ناقة كريمة أصلة 
لا تسمح هى آيضا للتعب أن تغلب عليها الا حين تبلغ المدى الذى 
لا مزيد بعده لحهد محتهد وهذه هى الحقيقة التى بصورها الحادرة 
فی شطره الثانى فهذه الناقة التى قد ضمرها السفر الطوبل تدا ف 
التعثر من اجهادها » لكنها لا تستسلم بعد » ولا تبرك حارنة ترفض 


۲۷۲3 


مواصلة السير كما تمعل النوق غير الكريمة آول ما تحس بالاجهاد . 
بل تکفی ان قولوا لها « دعدع » حتى بحملها هذا النداء على أن تنهض 
مرة أخرى وتواصل السفر على رغم اضناتها ثم یکرر الحادرة هذه 
انحقيقة فى بيته التالى بعد أن يزيد من تصورره لمبلغ هذا الاضناء : 


وتقى إذا مست منامها المحصى وجا » وإن زجر به تفم 


فآخفافها قد دمیت وتمزقت » حتى لا تطبق أن تلمس الحص بهذه 
الأخفاف التى برتها ححارة الأرض » فما تس الحصى حتى تسرع برفعها 
عن الأرض من شدة وجعها ( كما تفعل اذا حاولنا الممى على قدم آصابها 
جرح أو وجع ) . ولکنھا مع هذا - مع هذا کله حین پزجرونها بذلك 
النداء « دعدع » تترفع ى ترغم تفسها ارغاما على الارتفاع مرة أخرى . 

قلنا قى الأبات الساقة انه قصد بوصفه لاجهاد الال أن بصور 
بطریق غير مباشر اجهاد أصحابها لکنا لا نستطيع آن تقول قس الشىء 
عن هذا البيت . فواضح انه هتم الآن بآن يصور حالة الابل تصها من 
أجلها هى ذلك انه قد غلبته الآن عاطفة قوبة من الاعحاب بهذه النوق 
الأصيلة ذات العتق والكرم » ذات الجلد والصبر المتناهى » ومن المطف 
عليها والرثاء لحالها وان تكن هو الذى حملها عله » ومن التقدير لامحهود 
الذى تبذله والامتنان العميق لاخلاصها لأصحابها وطاعتها لهم وتعاونها 
معھم مهما يکلقوها من جهد وان نکن هذا کله مىز وجا بنبرة قونه من 
الزهو والفخار بامتلاكهم لهذه الابل العرقة . 

أما وقد آدى لهذه الال الكرمة المطيعة حقها من الوصف والثناء » 
ا ا الى نفسه ف بيته القادم ليفخر بشحاعته 
على مواجهة المخاطر التى تتخلل الرحلة الموحشة ونشعر من فخره 


YAY 


هذا انه نتقل الى تصوير رحلة أخرى غير التى وصفها ف أباته الماضة »> 
فتلك کان فها فى صحۀ رفاق له » آما هذه فهو مها وحد 


م 
۰ 


۷ ومتاخ غير تة ع رنه قن من اتلد تان نای القَضَحَم 

ا مناخ = موضع اناخة الابل التئية = التمكث والاتتظار ء قال 
قد تات المکان آی تمکثشت به عرسته = نزلت فه خر اللبل 
فمن من الحدثان = خلیق وجدر بان تحدث فيه » وهی حوادث الدهر 
ونواته » لأنه مکان موحش مخوف . تابى المضجع = لا بطمئن فيه من 
نزل به » لخوفه منه 

انظر كف ننقل معناه بتعببرات ثلاثة بارعة » بصور بها مدى وحشة 
الكان ومخافته » فيصور بهذا مدى ادلاله هو شحاعته وتحده المخاطر 
آولها قوله « مناخ غير تيه » » وهو تعبير شديد الأيجاز بالغ الجمال > 
فهذا المكان الذى تزل فيه آخر اللبل لم يكن فى حقيقته يصلح لأن يمكث 
فيه » فهو ليس من الأماكن التى مختارها المسافرون ليرتاحوا فيها بعض 
الوقت > ولكنه برغم ذلك قرر النزول فيه متحدیا غیر عابیء بما قد 
بحدث » ومن هنا تفهم قوة التحدی ف قوله « عرسته » وتعبيره الثانى 
هو قوله « قمن من الحدثان » » وهو الآخر تعبير يديع الايجاز والشحن » 
فهذا المكان لا ستغرب أن تحدث فيه نوائب الدهر » بل ستغرب 
آلا تحدث فيه » لأنه بالضبط الموضم الموحش المحفوف بالخطر الذى 
بقدم مجالا سانحا لهذه النوائب وتعبيره الثالث « نابى المضجع » 
لا تقصد به عسورته المادية » فهذا معنى سيصوره ف يته القادم »> 
بل نقصد به خطره ومخافته فانظر اللآن فى هذه التعيرات الثلاثة 
المتوالبة الموجزة المكثفة » وتعرف فيها خاصة من آهم خواص الشعر 
الجاهلى وهى تركيزه الكبير 


TAA 


۲۸ - عَرّسته وواد رأسى ساعد خاظى البَضيم عروقه ‏ تذسّع 
خاظی = من الفعل خظی لحمه اکتنز وصلب ورکب بعضه بعضاً 
والبضع والتبضيع القطع والشق وتقطيع اللحم » ومن هذا هم ان 
البضيع ليس معناه اللحم اطلاقا كما قول الشرح القديم ‏ الذى فسر 
آيضا ف تهسير خاظى - بل معناه اللحم الذى يبدو لك وكأته قطع 
مقطعه » وواضح انه يعنى المضلات القوبة المتراكبة على الساعد . ويزند 
رآينا ترجيحا قول بعض اللغويين ان البضيع جمع فادر للبضع » مشل 
رهين جمع رهن وكليب جمع كلب » والبضعة من اللحم القطعة المجتممة . 
نم تدسع = لم تنتفخ كعروق بد الشيخ » لم تمتلىء من الدم كما بحدث 
للشيوخ وامتلاؤها هذا ف الشخوخة حدث كما نعرف مما تسمه 
تصلب الشرايين الذى بعوق مجرى الدم » والدسع الدفع » والسد» 
وكلاهما بحدث ف الحالة المذكورة » اذ نضق محرى الدم فيضطر الى 

زمادة قوة اتدفاعه أو ضعْطه ليمر فيها » فتنمر العروق وتبوز 

فى هذا الببت بصور مبلغ تخشنه وجلده على المشاق الحسمانية › 
بعد آن صور جرآته القلبية وتحده للمخاطر » ثم يخر بصحته وازدهار 
شبابه انظر آولا کیف بہدآً البیت بتکرار قوله « عرسته » » فیحدٹ 
تجاوبا موسقيا مضاعف الر نين بين البيتين » ويو كد بهذا الرنين المكرر 
شحاعته واقتحامه للمخاطر » وبكس الموسيقى حلاوتها المضاعفة التى 
دحدثها التكر ار اذا كان هذا التكرار حصيما وكانت له وظيفة عضوبة قق 
ختل اجون الم تمل لك ان هذا شاعر يعرف متى يكرر اللفظ ? 
وهو حين رقد فى ذلك المكان الموحش المخف التماسا لقسط من الراحه 
الجمدة لي ينل ما آراد نها وكيف ينالها وهو لم ينم على وسادة 


مردحة أو حشة طردة » بل تود ساعده على الصخر الصلب »> هذا كل 
ما توسده ولکن آی ساعد هذا ? لم ہکن ساعدا سمینا ناعما طریا حتی 
مريح رآسه » بل كاد لا قل عن الصخر صلابة > بعضلاته القوية المكتنزة 
المتراكبة . لكنه ساعد شاب ف ميعة شبابه وتمام ازدهار صحته » فأنت 
لا ترى فيه عروقا نافرة بارزة قد انحبس فيها الدم كما بحدث فى سواعد 
الشيوخ . بل دم الشاب فه جار متدفق ونحن حين نسمع قوله 
و« خاظی البضیع عروقه لم تدسع » نكاد نراه وقد رفع ساعده آمامنا 
مزهوا بقوته بر ننا مقدار صلاته وتراکب عضلاته » كما نرى الملاكمين 
ورافعی الأثقال فعلون فى « پوزاتهم » التى بتخذونها أمام الكاميرا 
بل استمم الى هذبن الحرفين المطبقين الظاء والضاد ف قوله « خاظى 
البضيع » فانك تكاد تسعه وهو يطرق عضلات ساعده الأيمن راحة 
نده النسری ی ادلاله وة عضلاته 
-فرفعت عله وهو اجر فار قد بان منی غير أن لي بقطّع 
قد فخر الحادرة ف بيه الماضى بجربان دم الشباب فى عروق ساعده 
متدفقا لا بعوقه عاق ولکن انظر الآن ماذا حدث له بعد آن توسده 
فترة من الوقت على الصخر الصلب فانحبس الدم فى عروقه . والحادرة 
فى وصفه هذا بلغ درجة بعيدة من اجادة الوصف الى الدقيق 
والاحساس الذى بصفه نعرفه جييما حين يطول اضطجاعنا على ساعد 
:آو ساق » فنحس بشقلها وتخدرها اذ اتحبس الدم ق عروقها فاحمرت > 
واسترخت أعصابها من الثقل عليها فتعطل اتصالها با مخ » فخيل الينا 
اتھا لم تعد جزءا من جسننا » ونحاول آن نحركها فلا نستطبع » لكننا 
نحس بثقلها ا ملم واذكر قصة قصيرة قرآنها عن رجل بعانی فى نومه 
کابوسا مزهقا » اذ محلم بان وحشا فظيعا بجثم علية ويكت آتماسه 
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فلما استقظ بعد صعوبة اذا به قد رقد على ذراعه فثقلت وتخدرت › 
وکان قد طوى ساعده حتى التف بعنقه فلما قرأت القصة تذكرت هذا 
البيت للحادرة توصفه الصى الدقيق 

ری ت وکات اا ارا کد القطا للجم 

هب الحادرة واققا من رقدته فتآمل ساعدہ كما رأينا » لكنه لم يلبث 
آن انصرف عن هذا وأقبل على ناقته بنھضھا من برو کھا لیستآتی رحاته . 
فرآت عينه الفاحصة هذا الأثر الدقيق الذى صفه فى هذا الست » وهو 
الأثر الذى تر كته ثمنات الناقة حبث بركت على الأرض وهنات الناقة 
هى الأجزاء التى تمس الأرض من صدرها » ومواصل ذراعها وعضدهها.ء 
وركبها » اذا بركت » وهو شبه هذه الآثار الخمسة بافاحيص القطا »› 
وهى الحفر الصغار التى بحفرها هذا الطائر الصحراوى ف الرمل ليضع 
فیها بیضه ثم هجم آی برقد عليها ولکی تفهم هذا التشبیه لابد آن 
تعرف ان نحائب الال كانت توصف بصغْر لفناتها . فالذى بعنيه الحادرة 
هو آن هذه الناقة الأصلة على كبر ححمها لا تترك على الأرض جين 
يرك أثرا آكر مما تر كه هذا الطاثر الصغير حين حفر حفرا صضيرة 
يضع نها بيضه ( وهو يحفرها برجليه وصدره ويحفرها ضحلة غير 
عمق ) ۔ فاذا تر کها غطاها بالرمل وأخفاها قلا بکاد يبين منها آثر » بل هى 
لا ين منها آثر الا لمين البدوى لحدة تظره وخبرته الطويلة بأحوال 
الصحراء 

وبهذا الست نحقق الحادرة غرضا مزدوجا . فهو من تاحية يريا نجابه 
اقته وعتق آصلها » لأتنا تمهم من صر الآثار التى تتركها على الأرض »› 
لا صخر تهناتها فحسب كا بقول الشرح القديم » بل خمتها ورشاقتها 
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فى بروكها على الأرض فهى حين برك لا تهمالك على الأرض 
ولا « تنبط » علبها فى تقل واسترخاء غليظ كما تمعل الدابة البليدة الى 
« تفرش » على الأرض » بل هى تيرك بركة خضفة رشيقة ولا تزال فى 
بروكها منتصة لذكاء قلبها وحدة تهسها شأن النوق النحبة ولهذا 
س لا لصغر فناتها فحسب س لا تترك على الأرض الا آثارا صحيرة 
القطاة . 

ومن تاحية أخرى سنعنا الشاعر بحدة نظره ودقة تفرسه واليدو 
تروى عنهم الأعاجيب التى يكاد لا بصدقها ساكو المدن ق دقة الفراسة 
كاد آحدنا لا براه مجرد رة » فينتبهون اليه ویعرفون لأی حيوان 
هو أو طاثر » بل طون منه خصائص دقبقة لصاحه . 

آما البيت القادم » وهو آخر الأببات ف القصيدة كما وصلت الينا > 
فيبدو انه موضوع فق غير موضحه المناسب »> بل هو لم برد الا فى رواية 
واحدة هى رواية الأنبارى »› وهذا هو 

ومتاع وعلق خب راكب ماض بشیمته ودر مشيّم 

متاع الناقه ما يحمل علبها واللعلبة الناقة السريعة كالذعلب › 
والمتتعلب الخفيف الثياب والمنطلق فى استخفاء » والفعل اذلمب انطلق فى 
جد واسراع » وهده الكلمة العريبة غير المألوفة لدينا قستطيع بتكرار 
القرءاءة والانصات أن نسمع فى جرسها حكابته لعناها بل تکاد ری 
هده 'الناقة « الذعلبه » تسرع ق عدوها وتتفلت فى خطوها وتدلف فى 
حر كتها بخفة وانسياب دون توقف أو اختلال ق حركتها السبالة »> حى 
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انك لا تراها ق موضع الا وقد جاوزته الى موضع آخر بحرکه تکاد 
e‏ وآغلب ظننا ان فعلنا العامى « بدحلب » 
ى بمضى متلصصا مسترق الخطو مأخوذ من تلك الكلمة العشقة > 
وھذا بساعدتا على تدوق جرسها وفهم معناها 

هذه الناقة تعدو براکها عدوا خا » وهو عدو تقل فيه بدها 
اليمنى ورجلها اليمنى معا » ثم تنقل يدها اليسرى ورجلها اليسرى معا 
وهذا الراکب لفرط تقته بناقته وضمانه انها ستصل به الى غابته لا افر 
دائما مع آصحاب مرافقین > بل بجر آحیانا على آن بسافر وحیدا ق 
الصحراء »> وهو ما کان ندر أن شعلوه لکن ق هذا فخرا بالراک 
تمه أنضا » والكلمة الهامة هنا هى « ماض » > فهو اذا عزم على سفر 
مضی فيه ولم بنتظر حتی بجد له رفاقا » کما کانوا ق الأغلب فعلون » 
لحسارته واقدامه من ناحة » ولثقته بهذه الناقة التى يمتلكها . 

وهذا بیت لم فستطع آن نجد له موضعا مناسبا بين آبات القصيدة 
كما وصلت الينا ومخبل الينا انه نتمى الى محموعة من الأبيات سقطت 
من القصدة قى مرحلة من المراحل 'المتمددة التى مرت بين نظم الشاعر 
لها وتداولها بين مختلف طبقات الرواة الى أن تم تدوينها وهذا آمر 
لا بعث ما العحب اذا تذكرنا ان آجالا كثيرة من التتاقل الشفوى 
قد انقضت قىل هذا التدوين › ثم آعقب هذا أخطاء النساخ الصادرة عن 
جهلمم و اهمالمم . بل الذى شير عجبنا - ويستحق عمق شكراتتا -_ 
هو اننا قد وصل الينا كل هذا الجمم من الشعر القدىم . فینیغی آن نشکر 
حظنا السعيد وآلا نآسى على ما فاتنا من 'الشعر الجاهلى » ولا على 
الاضطراب الكثير الذى بدخل روااته » والخلل الذى عترى بعض 
آساته » واختلاف الرواة ف الاضافة والحذف والتر تيب » والتر المغاجىء 
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ما نراه فحوة فى القصدة أو بترا ریما لا برجم الى هموات الرواة‎ 
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الرجل الذى عطف على الفقراء الجائمين وعجل لهم طبخة المرجل » 
هو تمس الرجل الذى آوغل رمحه فى جسد العدو بقسوة وتركه فى 
جسده حتی یکون آعنت له والرجل الذی باکر نداماہ بالصبوح ق 
سحرة آبام اللذة هو هس الرجل الذى استعجل رفاقه فق النهوض 
لاستئناف الرحلة المضنة ولم يمهلهم حتى ينالوا بعض الراحة . وتس 
الشسان الذهن آقبلوا على ملذات الحباة يجرعونها بذلك العنف الكير 
حتى صرعتهم أجساما وعقولا » هم الذين اندفعو! فى مشقات ذلك السفر 
ومخاطره بعنف لا بقل . فلم کان هذا » وهل بوجد تعارض بین السل وکین ? 

لا > لبس من تعارض » فهو تفس الموقف من الحياة » وهم نص 
الرجال ف صميم طبيعتهم الجاهله فهى طبيعة صفتها الأولى الحدة 
والعرامة فى كل ما تفعل طبيعة عنيفة فى كل سلوك يصدر منها . عنيفة 
فى اتتهابها للذات الحياة » وعنيفة فى اقدامها على آلم الحياة الحنف 
ميزتها الكبرى فى كلا الحالين » والعنف مفخرتها العظمى 
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ولم يكن هذا من الجاهليين الا استجابة طبيعية لقسوة الحياة عليهم » 
فى صحرالهم ذات الطبيعة المضنية »> ومجتمعهم الملىء بالاضطراب 
والاتقلاب » والحاجة والحرمان » والتنافس والصراع على المتع القليلة 
التى تهدمها تلك الطبيعة الصحراوبة الشححة . فهم اذا وصلت آيدهم 
الى تلك المتع قبضوا عليه بعنتف »› واندفعوا ف التلذذ بها الى أن يبلغوا 
المرحلة القصوى التى هترب فيها نشوة اللذة من لذعة الألم لكنهم 
ئم يخذوا آمام الالام الكثيرة التى فرضتها عليهم حالة بينتهم وآوضاع 
مجتمعهم » بل ردوا علیها بان تقبلوها بصبر وجلد وروا فی هذا دلیل 
الرجولة ومثال الفتوة » لا بل هم بجدون لذة قوية قى تحمل ذلك الألم 
والوصول مه الى نهابة ارهافه حيث تكون له نشوة لسع الأعصاب 
وتسكر المقل هكذا اتنقموا من الألم وهكذا قهروه وأثبتوا عليه 
اتنصارهم » بان قبلوه الى نهاته ثم کان لهم اتنقام آخر » هو أن 
هسوا ق التشفى من أعدائهم الكثيرين من بنى البشر »> ويعاملوهم 
بلا رحمة كما عاملتهم ظروفهم البيئية بلا رحمة 

حباة متطرفة لا تعرف التوسط » مندفعة تحتقر الاتزان » عنيفة 
تأبى الهدوء وتظنه ضعفا وقلة رجولة . وتلك كانت مثلهم ‏ أو بالأحرى 
مثل أكثرهم » فقد كانت فيم قلة ارتفعت بتفكيرها وسل وكها على تلك 
المثل البدائية » وآدركت مذمة تطرفها وضرر جموحها — حتى جاء 
الاسلام ليذهب عنهم الحمية حمية الجاهلية » وليذهب عنهم نخوة 
الجاهلية وتفاخرها » ويدفعهم الى الوح بآبصارهم الى مثل آعلى » 
وقيم أصلح . لكنهم لم بستطيعوا بلوغها الا ما داموا مستمسكين بعروة 
a E E a‏ 
فترات متعددة من الاتتكاس > فسرعان ما تستحو تستحوذ على أكثرهم مثل 
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الصحراء العتبقة وريد الآن أن تعطى تصا خر من كتاب « أعمدة 
الحكمة السعة » بذكرنا خر فترة من فترات ذلك الاتتكاس »› حين 
تجو ل فیها لورنس ف عامی ۱۹۱۷ و ۹۹۱۸ قال لورنس 

« کان الدم آبدا على آیدینا › اذ کان لنا مباحا › و کان الجرح والقتل 
كاتا لين عارضين سرعى الزوال > لأن الحباة كانت شديدة القصر 
وشديدة المرارة علينا واذ كان شقاء الحياة على هذا العظم ء كان لازما 
أن بكون شقاء العقاب لا رحمة فيه . عشنا لميوم ومتنا له وحين وجد 
سبب للعقاب ورغبة فيه كتبنا درسنا بالبندقية آو بالسوط على لحم المعافى 
العابس المتريد . ولم يكن للقضية استئناف » فما كانت الصحراء لتسمح 
بالمقوبات المهذبة البطيئة التى تقدمها المحاكم والسجون » 
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الفاالامن 
من النسيب التقليدى إلى الناقة الحسية 


القصيدة الجديدة التى سنبدا دراستها فى هذا الفصل » تظمها شاعر 
سبق الحادرة بجيلين » وهو علقمة من عبدة التميمى » الذى عاصر 
امرا القيس ق النصف الأول من القرن السادس »ء وكانت له معه مشاحنة 
شخصية ومنافسة شعرية س جلتهما كتب الأدب ولملقبة فى كناب 
الممضليات قصدتان آعص بهما القدماء اعحابا كيرا » وقالوا عنهما 
« هاتان سمطا الدهر » وقد اخترنا للدرامة آولاهما نظما » وهى 
فى رآنا آكىرها امتاعا فنا > وان تكن آقلهما شهرة . تلك هى القصيدة 
المائة والمشرون ق الممضلبات » وهى تستهل كالمعتاد باللسبب > لكنه 
نسيب من قوع مختلف جدا عن نسيب الحادرة فلنعط آولا آبیات 
هذا النسيب متبعين كلا منها بشرح لغفوى » وقد أضفنا الى شرح 
الممضليات شرح الأعلم الشتتمرى لديوان علقمه 
۱ هل ماعلت ومااستودعت مکتوم أم حبلها إذ نأك اليوم ممروم 
هذا بيت نعترف اننا لا تههم معناه المضبوط حا اننا تدرك ان 
محبوبته قد فارقته -آو هذا ما بدعبه . وان « ماعلمت وما استودعت » 
آى ما ائتمنت عليه وطلب اليك كتمانه هو الحب الذى كان بينهما لکن 
ما معنی « مکتوم » هذه ٩‏ هل معناها تکته آفت » آو تکتمه هی ؟ 
ربما مخيل الينا أن قوله « ما استودعت » بؤكد أو يرجح الممنى الأول » 


4¥ 


لكن قليلا من التفكير يرينا ان المحنى الثانى جار أيضا . وبين كلا المعنيين 
لهذه !لكلمة ,تراوح فهمنا للبيت كله بين امكائين . أحدهما هو ھی 
قد هجرتنی الآن وبعدت عنى » لکن تزاها ق وقت مستقبل ستعود 
قتصال حبل الود الذى قطعته » فينبغى على اذن آن أظل كاتما 
لما استودعتنی من حبها ایای » آم تراها لن تعود النى مصادقتى أبدا » 
فلا حرج على“ حینئذ من آن آبوح بما کان بينتا من الحب ? هذا هو 
الامكان الأول » والامكان الثانى هو ؟ تراها لا تزال مشوقة الى 
استئناف مودتنا » فتظل وفية لحبنا كاتمة ایاه » آم تراها ستنساه سز يما 
ولا تعده الا مجرد لهو وتسلية اتقضت مناسبتها » فتشيع خبره بين 
رفيقاتها متماخرة ما کان من تدلهی بها ۶ والامكانان بختلف فرهما الشر اج 
القدامی » بل یضیفون امکانا الا يعتمد على فهم « مصروم » على آن 
معناها آصرمه آنا لا تصرمه هى فكون الامكان الثالك هو هى 
قد نات الیوم عنی » فھل آظل برغم هذا وفیا لحبنا فآظل کاتما له لا آذیعه 
بین رفاقی » آو آقابل هجرها ایای بقطم حبل مودتھا قطعا حاسما » وف 
هذه الحال لا حرج على من آن آعلن من حبھا ما كنت آکتي ؟ 

ونحن والحق يقال حائرون بين الامكانات الثلاثة » نرجح آحدها 
حینا ثم نميل الى آخر » فلنترك قارگنا بختار ما بفضال » مکتفین بآن تنبهه 
الى انه وان يكن معظم الشعراء ينسبون صرم الوصل الى المحبوبة ء فان 
منهم من يعترفون بآتهم هم الذين هجروا المحبوبة وصرموا حبلها ء كا 
سنبين بعد استمام الشرح اللعغوى . 

آم ھل کبیر بکی يقضٍ ته ٠‏ ثرالا حبّة يوم البين كوم 
کبیر = شيخ کبير السن . لم تقض عبرته = لم شتف من البكاء 


۹A 


لان فى ذلك راحة له اثر الأحبة = عند فراق الأحبة . مشكوم < 
مکافا على بکائه مجزی ښعله من الفعل شکه یشکمه ( بضم 
الکاف ) شکما آی جزاه وکافاًه بحسن صنبعه هنا غود اليه عض 
الأمل فی استگناف الصحبة ٤‏ فعساها آن تسمع بما قاساه بعد فراقها > 
فتعود الى الحنين اليه وتكافئه على وفاگه وقد يخيل اليك أن هذا 
البيت يحسم الاختلاف بين الاأمكانات الثلاثة المذكورة » لكن تهكيرا 
بسیرا سیهدیك الی آن جمیعها لا بزال ممکنا 
٣۴ل‏ ادر الین ارا ع كل ال جال قبيل الصيح م موم 
لم در سح لم آشعر ولم آعرف آزمعوا = آجمعوا وعزموا » يتوا 
عزمهم علبه ومضوا قه ولم ينوا عنه ظعنا = ارتحالا مزموم = 
مشدود الزمام 
E DUE‏ ات م کر 
رد الاماء = رددن الحمال من المرعى الى الحى للارتحال » فهذا 
البيت شرح ما حدث قبل البيت الثالك . وخص الاماء لأن الرعى كان 
موکلا الى العبيد والاماء والخدم والصبية وقال الأصعى انه خص 
الحمال لأن النساء بحملن عليها دون النوق ء لأتها أشد وآذل تمسا 
من النوق » آى آقوى على الرحلة وآقل حرونا وعصيانا » واستشهد بقول 
امریء القیس « عقرت بعيرى يا امرآ القيس فانزل » لكن آبا عبيدة 
خالفه وقال ان البعیر بکون جملا و ناقة » واستشهد بیت آوله « لا تسقنی 
لبن البعير > التريديات = ثياب منسوبة الى قيلة من قضاعه يقال 
لها ترید بن حلوان آو تزید ین حیدان وهی ثیاب حمر تجلل بھا 
الهوادج » أو برود فيها خطوط حمر تشبه طراثق الدم . محكوم = من 
الفعل عكمه مكمه ( بكسر الكاف ) شده بثوب 


44۹ 


١‏ علا ورَقا نظ الطير تخطفه ‏ كانه من دم الأجواف مدموم 
المقل والرقم = ضربان من الوشى فيهما حمرة جللوا بيما 
الموادج . والعقل خيط بمتقل بخيط آخر يدخل فيه من تحته ثم رفع 
على خيط » فسمى عقلا لأن 'الناسج اذا راد آن بنسجه عقله بذلك الخيط 
الآخر الذى بدخله تحته والرقم ضرب مخطط من الوشى أو الخز 
أو البرود ء وخطوطه مستدبرة كما بقول آحد الشراح تخطفه = 
تضربه تحسبه من حمرته لحما . ملموم = من الفعل دمه يدمه ( بضم 
الدال ) طلاه بالشیء آو بالدم 
٠‏ حملن أترجة نشخ المير بها ٠‏ كان تطيابمانى الأنف مشوم 
آترجة = امرآة كالأترجة فى طيب رائحتها » والأترجة من الكلمة 
الفارسية ترنح » فاکهة من الحوامض وهی نارنج کبیر ۔ وف شرح آخر : 
عنى امرآة الت بالزعفران فاصفر لونها وطابت راگحتها » وكان النساء 
يقمخن آجسامهن بالطيب . النضخ = ما کان رشا » أو هو البلل وهو 
آقوى من النضح العبير = الزعفران » آو آخلاط من الطيب تجمع 
بالزعتران . تطيابها = مصدر تفعال من الطيب . مشموم = كأن ريحما 
فی الأتف آی انه باق من طیبھا لیس مما اذا شم ثم ترك ذهبت رائحته 
ولكنه بعبق » آى ربحها لا نمارق الأ وق شرح آخر مشموم 
شامل » آی طبها شم لآ شامها اذا شمها . وف قول آخر : کان طا ف 
آهها من طيب آتهها فقت تشمه من أتفها اذا قبلتها » وجعلها آترجة صف 
ان کل شىء منها طيب ليس بها عيب من بخر ولا تل ( التتن وتغير 
الرائحة ) لأن البخر قد يكون ف الأت ( آى لا من ألم وحده) . وف 
قول خر ان المشموم هنا هو السك ( وهذا أضعف الآراء فى نظرناء 
وهو بحاول أن بتخلص من صعوبة قوله « کان » ) 


۳۰۰ 


۷ - كان فارة مك ف مفارقها ‏ للباسط المتعاطى وهو م ركوم 
قارة المسك = حوان صغير بوخد منه المىك » كاتوا بذبحونه 
ويجمعون دمه ف حقيبة من الجلد حتى بتجمد فيصير مسكا . وقد تطلق 
اأمارة على الحقببة تمسهاء وهو المعنى اراد فى هذا اليت ٠‏ مفارقي سد 
مرق شعرها الباسط المتعاطى = الذى ببسط يده الها ليتعاطاها 
آی ليحتضنها مزكوم = مصاب بالزكام » الأن الزكام بفقده حاسة 
الشم و يضعفها فيه ء ومع ذلك يشم رائحتها الطيبة » فكيف بغيره . 
‌ و ر ے 
۸ - فلمین منی کان عرب تحط به دھاه ارا بلقب عزوم 
يشبه سيل الدموع من عينه على فراق الأحبة بسيل الماء من غرب 
تجره السانية ق عملية الرى العرب = الدلو الكبيرة تصنع من جلد 
ثور تحط به = تعتمد فی جذبها ااه على آحد شقیها آی جانبیها 
دهماء = ناقة دهماء لى سوداء ء وانما جملها دهماء لأن الدهم آقوى 
الابل وأضلمها وآجفرها وهى آوسع الابل جلودا ولکن ف شرح 
الديونان انتما جلها دهاء لا شملها من القطران وقد بين ذلك بعد . 
الحارك = ملتقى الكتهين عند آصل العنق وهو مقدم السنام . المتب = 
الرحل الصير الذى يوضع على ظهر الناقة لتربط فيه الدلو خاصة > 
آما الذى يستعمل لا ركوب عليه فهو القتب بفتح القاف والتاء . محزوم 
= مشدودعله ۔ 
۹ قد مريت زمتا حتی اسلف لما کر حافت كير القن ملوم 
عریت = عربت من الرحل » آی ترکت دون آن ترکب آو تستعمل 
ف عمل ( لأنها آصيبت بالجرب فتركوها مدة ترعى فى المرعى دون أن 
تعمل الى آن تشفی ) . وف قراءة قد عزمت حقية » آى أقامت عازية 


۳۰۹ 


ف المرعى لاأ ترجم الى أهلها حينا من‌الزمن استطف = ارتفع وامتد 
على الجنبين واستوى كالطف من الوادى وهو جانبه المشرف وذلك 
من شدة امتلاته . الكتر = ما ارتفع من سنامها واستدار . كير القن = 
منفاخ الجلد الذى ينفخ به القين وهو الحداد ناره ملموم = مجموع 
مادار 
٠۰‏ ۔ قد آدر الث عنپا وهی شاماها من ناصع القطران الصف تدس 
آدير = ولى وذهب . العر = الجرب شاملها = قد عم جسمها . 
الناصع = الخالص الصرف = الذى لم بخلط بغيره التدسيم = 
الث » والطلاء والتسود . آى شفيت هذا الناقة من جربها ولكن لا بزال 
جسندها. مكتسيا بآثر القطران الذى طلوها به علاجا للجرب . وق رواية 
الدیوان ترسیم آی آثر من طلائها » من الرسم 
١‏ تست مذانب قد زالت عَصيقتها ‏ حدورها من أن لاء مطموم 
المذانب = المجارى التى يندع فما الاء الى الرياض » جمع مذتب 
( بكسر اليم وفتح النون ) المصيفة = ورق الزرع ء وهو الورق 
المحيط بالثمر خاصة . زالت = ترقت واتمتحت ( لأن الثمر قد نضح ) . 
وق شرح خر مالت من رها ونعمتها وطولها وبروی قد طالت 
عصیفتها » وبروی آيضا قد مالت » فيقول من ريه وکثرة ماه وطوله 
قد قمایل وف شرح آخر زالت عصیفتها آی جز آعلى الزرع جزة 
ثم سقی لیعود . حدورها = ما انحدر منها وانخفض . ویروی حدورها 
بضم الحاء ء وهى‌الأحواض الصغيرة التى حفروها حول أصول النخل 
قد طمها الماء من كثرة ما تسقيها هذه الناقة ء أو ما حول الأرض المزروعة 
من حاف مرتشعة تحبس الاء ویروی آیضا جدورها جمع جدار وهی 
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لنفس الغرض . آتى الماء = سيله الذى يسيل بقوة . مطموم = فملوء: 
٢‏ من ذکر سی وما ذکری الاَوانَ بہا 
إلا الفا وظر التيب ارجم 
یقول = كثرة بکائی الذى وصفته من تذكرى لسلمى الأوان 
= اللآن > آی بعد ما نات عنی بها = اراد لھا » وحروف الحر قى 
العربية القديمة كثيرا ما يحل بعضها مكان بعض السفاه = الطيشس 
والخفة فى المقل ‏ ظن الثيب = الأمل فى الشىء المخفى ‏ ترجيم = 
مبالعه قى الرجم وهو التكلم بالظن » والرجم فى الأصل هو الرمى 
بالححارة » والمرمى هو الطير > وهذا هو الفآل آو الطيرة » وآصله أن 
العرب كانوا يرقبون الطائر اذا مر بهم » فاذا آولاهم جانبه الأيمن تماءلوا 
به خيرا » واذا آولاهم جانبه الأسر تشاءموا وكانوا آيضا اتون الى 
الطير الراقد على الأرض قيرمو نه بحمى ليطيروه وبرقبوا طيرانه . 
۴ صف الوشاحين مله الرعم حرعبة 
TTS‏ 
صفر الوشاحين = خالة الوشاحين لأن بطنها ضامر ملء الدرع 
= تملا قميصها لعظم عجيزتها وضخامة أوراكها خرعبة = فاعمة 
اينة الملسس > وأصله العود الضعيف من النبات الرشا = الظبى 
الصغیر حین قوی ویمشی مع آمه ملزوم = مربی ق البیوت »› وهو 
آحسن له » آو تربه الحواری ف البیوت فلیزمنه ولا فارقنه اعجابا به . 
هذا هو نسيب علقمة » ولمل خير وسيلة الى تقديره وتعرف لوته 
الخاص آن تقارنه نسب الحادرة الذى درسناه ق الفصل الخامس 
حینئذ بتجلی لنا سریما ان هذا تسب من نوع مختلف » أو قل انه قرب 


۴ 


الى الطبيعة الأولى لفن النسيب آول ما ظهر فى الشعر الجاهلى » وان 
سيب الحادرة الذى عاش بعد علقمه بجبلين من الزمان يشل مرحلة 
متأخرة من التطور الفنى . فنسيب علقمة ليس مقصورا على المحبوبة > 
بل هو فى حقيقته حزن على رحيل قبيلة باجمعها . فان خص الشاعر امرآة 
معينة بالذكر فى خلال هذا النسيب › فهذا آشبه بان کون قد جاء 
عرضا آما همه الأكبر فموجه الى اعلان حزنه على رحيل القبيلة 
للفارقة » يكل رجالها وإنساتها وصداقاتها وموذاتها فهو ق الست 
الثانى تحدث عن « الأحبة » »> وف الأببات الثاقى والثالث والراح 
والخامس بصور رحيل القبيلة كلها و كيف تم الاستعداد له والبدء فيه . 
فحین ياتى فى بيته السادس فيقول « بحملن أترجة » فهذا يبد اعتقادنا 
ان محبوبته لم تذکر الا عرضا آو ہما يقارب العرض 

والذى نلاحظه فى نسب علقمة على قدمه »> هو ان هذا الفن قد 
تم ارساء قواعده وتقالیده » فعلقمه شل على موضوعه شقه وثبات »> 
ويبسط مضموته الفكرى والعاطفى ويشكل أداءء اللفظى بصقل 
وتحويد » ضف الى هذا ان الوزن والقافية قد استوت أحكامهما وتم 
اطرادها . وهذا کله لم یکن تاح له لولا ان قد سبقته آجیال کثيرة من 
الممارسة والتنمية والتحودد . وق هذه الأجبال كان الشعراء قد تواضعوا 
على عدد من المعطيات الفنية التى بروتها مناسبة لفن النسيب س ولنتذكر 
ان فنھم الشعری کان فنا جماعیا س تواضعوا علیها وان یکن بینها وبين 
واقع الحياة الجاهلية اختلاف طفيف » فصارت آشبه بالاجازات الشعرية 
التى تيبلها السامعون من الشعراء . 

فهو يدعى ف بيته الأول ان المحبوبة هى التى ايتعدت عنه » وهو 
التقليد الذى سيتبعه أكثر الشعراء » لأنه آكبر تصويرا لحزنهم واستدرارا! 


E: 


لمعطف سامعيهم »› وان كان واقع حياتهم البدوية » كما شرحنا ف تناولنا 
لأصل النمسب فى الصل الخامس » شير الى انم کا نوا هم الممارقين 
فى بمض الأحيان فاذا كان تقصان الماء والكلا يحمل احدى القبيلتين 
المتجاورتين على الرحيل » فليس من المعقول آن تكون هى قبيلة المحبوبة 
فى جميع لأحوال لا عجب آن نجد بعض الشعراء بخالفون التقليد 
السائد وبصرحون بأتهم كانو هم المفارقين > ومنهم بشامة بن عرو ف 
القصبدة العاشرة من المفضليات اذ هول 

هجرت أمامة هجرا طويلا ‏ ولك الى عبتا فيلا 

أتنا سائل ما نا ٠‏ فقلنا هما : قد عزمنا الرحيلا 

في ادرتاها مستمجل من العم ينضح خدا اسيلا 

والمسب بن علس ق القصيدة الحادية عشرة : 

أرحلت من سلب بير متاع ‏ ابل المطاس ورتيا بوداع 

وثعلبة بن صعير فى القصيدة رقم ۲٤‏ ” 

هل عند عَمرة من بنات مسافر ذى حاجة متروّح أو باکر 

سم الإقامة بد طول واه وقضى لباه فلس بناظر 

لمدات ذی أرب ولا لواعد E‏ بأسم E‏ 

ومن الطرنف ان هذا الأخير ببرر هجرانه لها ورحيله عنها باخلافها 
المواعد . وعديدون آخرون من الشعرااء بقررون آن قلبهم قد صحا من 
حب المحبوبة وانهي قد صرموا حبلها . 

ثم نجد علقمة ف بيته الثالث بدعى ادعاء خر يصعب علينا تصديقه ؛ 
وهو زعمه انه لم بعرف بعزم القبيلة ا لمفارقة على الرحيل الا بعد أن قر 


م ۲۰١‏ الشعر ا لجاملی ۳ 


كرارهم عليه » ففوجىء بروية جمالها وقد شدت بازمتها قبيل الصيح 
ولكن رحيل احدى القسيلتين المتجاورتين ما كان يتم بمذه المغاجآة 
والرية بل كان حدثا ضخما هاما تتناقش فيه الرجال أباما طوالا 
آو أسابیع وبترددون ف اټخاذ قراره » هلل بستطیعون آن يستمروا 
فما بينهم ويطول خلافهم وهذا ما پزندنا زهیر تاکدا منه بقوله ف 
أحدی قصاندہ 


ى 


رد القيان حال ای فاحتہ لوا إلى الظلهيرة آم م لبك 

ما إن يكاد بخلهم لوجهتهم ٠‏ تخال” الأسى إن الأعس مشتراك 

ومن هدن البيتين نعرف ان ج استمر حتى بعد 
آن ددا استعدادهم للرحبل وحملوا أ متعتهم على جمالهم »> فظل أمرهم 
کبکا ى مختلطا وتأخرت رحلتهم الى وقت الظهر لاختلاطيم وکثرتهم 
a‏ ا وکذا کک وکنا ء وذلك 
a sS‏ فلنا أن نسال 
آہن كان علقمة طول هذه الأيام التى سبقت قرار الرحيل » فان كان غائبا 
عن القبيلتين فأين الدليل على هذا ? بل آغلب ظننا ان هذا ادعاء بدعبه 
الشاعر کی دزد من رانا لحاله . وهو ادعاء سبکرره عنترة حین قول 
ی معلقته 

إن کیت أزممت الفراق فعا زیت رابكو لیل مظل 


ما راعی إلا مول أهايا ولط الديارتتف حر اللنخم 
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وعنترۃ کہا تری یدعی ادعاء آخر هو اتھا هی الت آزمعت الفراق > 
متناسيا ان قبيلتها هى التى قررت الرحيلة وليس لها أن تخالفهم وتبقى 
بعدهم . الأمر الذی بزیدنا هة ف آن هذا کله هلید شعری تراضى عليه 
الشعراء وسامعوهم ١‏ 

مهما يكن من الأمر فالواضح ان نسيب علقمة أقرب الى الفن 
الجماعى من نسيب الحادرة ء الذى وجدناه شخصيا محضا » منصبا 
على المحبوبة وحدها » لا بذكر قبيلتها الراحلة بكلمة واحدة » وشقصر 
حزنه على رحبل هفه المحبوبة الواحدة دون غيرها . ولعل هذا مما يحمل 
نسيب الحادرة آكير اثارة: لتذوقنا الحديث ففى هذا النسب بحق 
لنا آن تقول ان « النسيب » القديم قد تحول الى فن جديد » هو فن 
« الغزل » الذى هو آقل ارتباطا بالقبيلة وآقل اهتماما بتصوير رحيلها 
الجماعى وآكبر تركيزا على المحبوبة الواحدة واهتماما بتقصيل ما بعافيه 
الشاعر من مشاعر شخصية تجاه هذه المحبوبة ولعل هذا أيضا من 
الأسباب التى تحعل سيب الحادرة ذاك أكبر رثينا بنبرة الصدق لآذاننا 
الحديثة من هذا النسيب الأقدم » وان كنا هنا يازمنا الحذر قبل آن 
تتهم علقمة بالكذب آو التصنع التام »> فلا شك انه حزن لرحيل القبيلة 
الراحلة » وآنى على ما اطع من صداقات ومودات » وأغلب الظن اننا 
نحن العاجزون عن التعاطف الكامل مع ذلك الفن الجماعى . لكننا لا نملك 
آنفستا من آن تتعاطف مم الخاذرة الذى آخذ هسه بالحلد والرجولة 
ولم يشر الى حزنه اشارة مناشرة واحدة » آكثز مما تتعاطف مع علقمة 
الذی صرح بآنه ببکى وآنه كبير السن لكى بستدر عطقنا عليه ويحملنا 
على الرثاء لحاله 

لكن وصف علقمة لاستعداد القبيلة للرحيل لا بخلو من صورة 


۷ 


تروعنا بحيو يتها » حين يصف الثياب التى شدت بها الجمال المعدة ل ركوب 
النساء » فقول انها كانت حمراء اللون » وان حمرتها كاقت شديدة كأنها 
طليت من دم الجوف » ودم الجوف آشد حمرة وأكثر غزارة من دم 
الجلد السطحى » وقول اته بلغ من حمرتها أن الطير تحاول أن تخطفها 
هذه صورة بديمة يحقق الشاعر ح ركتها بقوله « تظل » » فيفهمنا ان الطير 
يخدعها هذا الصبغ الأحمر القانى فتظنه لحما ( مع ان الطير مشهورة 
بنظرها الحاد ) » فتهوی اله طامعة ی غذاء شهى » حتى اذا وقعت عليه 
ې تجده شيا فعلت عنه » لکنه يبدو لها مرة آخری › آو لْيرها من 
السرب » فى صورته الخداعة المغربة فتنقض عليه من حديد تحاول 
اتنهاشه وهکذا تظل آسراب الطير فف ارتماع واتقضاض » مواصلة 
هذه الح ركة الرآسة السرعة الخاطفة ۽ بنا القافلة بهوادجها الحمراء 
تواصل حركتها الأفقبة الهادئة الرتبة ق سيرها عر الصحراء الواسعة 
اللتدة. 

صورة جميلة منعشة تستحق منا آن نغمض أعيننا برهة لنحقق 
حركيتها « السينمائة » . ولكن لا نعضل ما تجلى لنا من ذوق ساذج ق 
آولئك الندو » أو قل انه بدو لتا فى تهذينا الحضارى ساذجا داشا 
هذه البالغة فى درجة الشاب من الحمرة تدلنا على افتتاتهي بهذا اللون » 
فالحق اته لم يخلب الطير وحدها بل خلب بصر الشاعر نصه فتأمله 
مروعا مفتونا ونح ئلاحظ ان الحماعات البدائة ‏ أو قل الأقل 
تقدما — يمحها من الألوان ما كان صارخ حاد الصعة » كما يعجها 
من الموسسقى ما كان شديد البروز ف اقاعه والحدة ق جرسه ء كما 
بمجبها أيضا من الروائح ما كان شديد التفاذ قوى الصدم للأقف » وهو 
ما سنشهده فى علقمة تسه فى مته التاليين > أما المتحضرون فكلما زاد 


۳۰۸ 


تهذيب آذواقهم مالوا الى الألوان الهادئة والموسيقى الخافتة والروائح 
الخاضة التى تكاد لا تستبان الا مسا خفغا 

لكتنا لا نكون عادلين مع علقمة اذا حكمنا على ذوقه بآذواقنا » والذى 
يجب علينا تذكره قى هذا الشآن هو ان « الألوان » كانت فى حياتهم 
البدوية قليلة مكررة فاأكثر 'يابهم لا لون لها الا اللون الطبيعى غير 
المصبوغ لشعر الحيوان ووبره » لأنهم لم يكونوا يحسنون الصبغة 
( كما كتاف مصر الى عهد قريب جدا لا تصنع من أكلمة الصوف الا ذات 
اللون الطبيعى الباهت ) لذلك كان انبهارهم فوا آمام ثوب مصبوغ 
صبغة جيدة » وهذا متاع لم يكن يملكه الا آغنياؤهم . ومن هذا تدرك 
ان وصف علقمه لتلك الشاب التى جللت بها جمال القبيلة المغارقة فه 
ايماء الى مبلغ يسارهم اذ يستطيعون آن يكسوا ايلهم بتلك الثياب 
التفيسة . وتزداد ادراكا لهذا حين تتآمل فى قوله « الترندمات » ف ته 
الرايع فهى منسوبة الى قبيلة من أصل يمانى كانت تسكن المراق 
واشتهرت بصناعة البرود المتقنة والمانون كما تمرف قد سبقوا 
العدناين الى الحضارة » وان تكن حضارتهم تلك قد انحدرت قبل العصر 
الذى نحن بصدده بزمن طودل فقد استبقوا عددا من صناعاتهم الحضاريه 
التى لم يحسنها العدنانيون » والتى بذكرها الشعراء كثيرا » مثل صناعة 
السيوف والجلود والأقمشة وغيبرها والآن قهم قوة الشحن الكاملة 
فى قوله « التزيديات » فتلك القبيلة لا تكسو ابلها بأنسجة بدوية 
رديئة الصنع باهتة اللون « شعل بلدى » آو « صنعة محلية » كما كنا 
- وما زلنا ! س هول » بل هى ستعمل مصنوعات مستوردة « شعل 
بره » . آو كما تفخر المرأة الحدثة بأن ثيابها من صنع ديور . هذه هى 
الشحنة العاطفية لد « تزيديات » ثم انظر كيف بريد تلك التزيديات 
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تفصيلا بقوله « عقلا ورقما » » ويجب أن تقر هذين اللفظين فخر 
شديد ومباهاة قوبة › والفرق بینھما كما ترى اذا آتعمت النظر فى الشرح 
اللغوى الذى تقدم » هو ان العقل حمرته « سادة » آى خالصة لا تقش 
فیها » وحلیته هی فی زرکشته ب « الشرارب » وتعقید نسجه ٤‏ فهو 
کا تقول « مدندش » آو « مشرشب » بینما الرقم مخطط بخطوط 
مستقيمة اذا اتبعنا القاموس » أو مستديرة اذا ابعنا أحد الأقوال فى 
الشرح القديم فقوله « عقفلا ورقما » شه تعدادنا ف ماهاة قوبة 
۵ ائی سادہ وائی مخطط ! » 

والآن افظر ف بيتيه السادس والسابع لترى دللا جديدا على ذوقه 
البدوى الساذج . فتشهد اعحابه العظيم بالرائحة الشديدة النفاذة للعطر 
الذی سطیب به محبوبته وهو لا یکتفی ی وصفه بتعبیر واحد » 
بل یزد فی تصوبر قوته وتفاذه خطوة بعد خطوة فبدا بان شبها 
بالأترجة ء. وهى فاكهة ليست طيبة الراگحة فحسب » بل لرائحتها حدة 
هارن مزازة طعمها ء كما نعرف ف رائحة الحوامض عامة ثم تقول انها 
منضوخة بالمبير » وهو أخلاط الطيب تجمع بالزعفران فهذا الاختلاط 
فى الروائح المتعددة يفتنه > ورائحة الزعفران الغالبة على هذا الخليط 
هى أيضا رائحة نافذة وقد قال نضخ المبير بالخاء المعجمة ولم بقل 
نضحه بالحاء المهملة ء والنضخ آقوى من النضح » كما تعرف اذا تذكرت 
تحليل ابن جنى لهذين اللمظين حين قال « فجملوا الحاء لرقتها للماء 
الضحبف » والخاء لغلظها لا هو آقوی منه » كما تقدم فى فصلا الثاتى . 
ثم قال « کان تطيابها فى الأتف مشموم » » وقد رآمت من الشرح اللغوى 
ان معناه ان راثحة طيبها تشمل الأتف وتىقی فيه زمنا طوفلا حتی بعد آن 
تذهب هى » وذلك من شدة عبقها ! 


۰ 


ثم لم یکفه هذا کله حتی زاد - كنا تقول الطين بلة ء لكن 

الرائحة تماذا » حين خيل اليه ف بيته السابع انها تحمل ف مفرق 
شمرها فى وسط رأسها حقيبة كاملة من المىك « الخام » الذى لم يخفف 
بعد . وستعرف ضخامة هذه الرائحة اذا كافت لديك فكرة عن قوة المسيك 
الخالص » فتعرف ان ذرة صعيرة منه تكفى لأن تطلق ف العرفة كلها 
راثحة شديدة تبقى عالقة بها زمنا طوبلا بل المسك الخالص ليس 
لأريحجه رائحة مقبولة بحتملها الأتف وترتاح الها التفس » وانما بصير 
عطرا زکا حین يخفف وستعمل منه قدر هین ثم اتی بمضاعفته 
السادسة والأخيرة — والكبرى ‏ حين قول ان المزكوم نفسه يشم 
هذا الطيب » والزكام كما تعرف يضعف حاسة الشم آو يليما . غآى 
رائحة هذه التى يبلغ من تهاذها ان المز كوم يشمها » وما بالك بعيره ? 
آمامى الآن قصاصة من صحيفة تحتوى على نصيحة توجهها احدى 
الطالبات الحامعىات ف القاهرة الى زميلاتها ء هده ترجمتها من الافحليزنه : 
« العطر یجب آن یکون هاربا ( آی لا بسپهل ادراکه وتبین 
مصدرہ ) ٤‏ فان ما بير شمف الرجلل هو أن يتحير ويتساءل من آين 
بآتی هذا الشذی اللذیذ ہا تری ? هو لا رید آن شعر کاته على مسافه 
خطوات قليلة من مصنع للعطور » 

لا شك ان علقہة کان سعده آن بکون ف داخل مصنع العطور 


هسه ! 


لکن علینا قبل آن تمادى ف التآفف من هذه الرائحة التى صعقنا 
بها الشاعر الجاهلى وزكمنا زكما — وهى بعد لا تزال الذوق المفضل 
لدی کثیر من نسائنا › ورجالنا آبضا ! س آن تبذل جهدنا فى التعاطف 
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مع ذوقه الساذج قى مستوى عصره بساعدنا على هذا التعاطف أن 
تعرف حقيقة مهمه أن نساء الدو لم يكن تميزن ‏ ولسن الأن 
يتميزن س بطيب الرائحة » بل معظمهن أقرب الى المكس والسبب 
مادی صرف قبل آن بكون قافا » وهو تدرة الماء فى الصحراء » فما كان 
البدو فى آغلب آوقاتهم ليضيعوا هذا الماء النفيس ف غسل بدن أو ثوب . 
وهم ق کثیر من الأحیان بضنون به على آقهم حتى ف الشرب » 
فيسقونه خيولهم النفيسة وابلهم التى لا حياة لهم بدونها » ویکتفون 
بشرب ألبانها أو فصد عرق من عروقها بشربون دمه والآن قعرف 
السر ف الحاح الشعراء القدامى فى اأكيدهم لطيب رائحة محبوباتهم » 
وتزداد فهما لقول الشارح القديم ان محبوبة علقمة ليس بها عيب من 
مخر ولا تمل » آی تتن وتعیر راتحه . 

على اتتا فى مجال النقد الأدبى ص آن قحاول س وان تكن محاولة 
صعبة س أن تمرق بين حكننا الشخصى على ذوقه الشخصى > وين 
تهديرنا له كاعر ذى مقدرة فنية على التعير . ولا شك ان علقمة 
بتصورراته المتوالية المتراكمة فى هذين البيتين قد نحح قى أداء ذوقه 
الخاص آداء شعربا ناطقا لكتنا اذا عدنا فقارنا وصض علقمة لمحوته 
بوصف الحادرة لمحبوبته ازددتا هديرا لغزل الحادرة وهضيلا له على 
نسيب علقمة لا شك ان غزل الحادرة يشل مرحلة أسمى بكثير فى 
قطور العرب العاطفى والحمالى فالحادرة بولى اهتماما أكير لوصف 
شخصية محبوبته » وحين عرض لجمالها الجسدى هتم بسحر عيتيها 
والتفاتة جيدها » وحتى حين يذكر هذين الجزءين من جسمها لا بهتم 
بجمالهما المادى وحده يل يما تدل عليه نظرتها والتفاتة جيدها من خصال 
الدلال والمخازلة والرقة الأشوية »> ثم هو هتم بوصف فتنة حدشها 


1۲ 


وحلاوة اتسامتها وقبلتها دلك الاهتمام الرائم الذى رآيناه . فأبن من 
هذا کله ترکیز علقمه على شدة عبیر محبوبته ( وسیزید ترکیزه على 
صغاا الجسدية فى بيت قادم ) 

بعد هذين البيتين يعود علقمة الى وصف أله للفراق » فيشه دموعه 
الكثيرة بالاء الذى سيل من غرب الساقة وما ان تقر أباته قى هذا 
الوضوع (۸ ١١‏ ) حتى تدرك انها أصل التشبيه الذى استعمله زهير 
واستعله استغلاله البارع المتقن الذى تتبعناه ف الفصل الرابع » وتبيتا 
مدی حرکته وحوته فان قارتا أسات زهير بآبات علقمة ففضلا 
آبيات زهير لزيد حيويتها ودقة حركاتها الممصلة ظلمنا علقمة » اذ منيغى 
آلا سى اته كان السابق الى هذا التشبيه » وزهير انما بنى على آساس 
وضعه له علقمة الذى سبقه بجيل من الزمان ء فاستطاع آن يجيد ما أجاد 
وآن يضيف ععبقر ته الشعرىة ما أضاف لنحصر اذن فظرنا فى آسات 
علقمة لنتبين اجادتها ف ذاتها فأول ما يعحنا هو استعماله فى ول 
هذه الأبيات وهو اليت الثامن للفصل « تحط به » » أى تعتمد ق 
جذبها اناه على آحد جانبها وهذه بلاحظة دققة من علقمة ء لم بكتف 
بآن قول ان الناقة تشد الغرب » بل صور لنا بدقة حركتها فى شده > 
وانحرافها الى جاب وهى سائرة الى الأمام فاذا آنعمنا النظر قى هذا 
الانحراف فهمتا سبه »> وهو أن الحبل المربوط أحد طرفيه بالقتب 
والطرف الآخر بالدلو يمرر بالطبع الى جانب من جانبها حنى بتجنب 
ارتفاع الستام » فمى تعتمد على الجانب الآخر ف شدها له وهو 
ما تفعله فحن آيضا حين جر من ورائنا شيا ملا فنحتاج الى مجهود 
آکبر ف شده » ولا كان جاتبنا الاين آقوى عضلات من جانبنا الأيسر 
س لدى معظمنا ‏ رآيتنا نجعلل هذا الثقل من ورائنا الى اليسار ثم 
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نميل بقوتنا على جانبنا الأيمن و نحن نجره لنستغل هذا الجانب الأقوى » 
ولو کان هذا الثقل خلفنا بالضبط ووزعنا جهدنا فی جره على كلا جانبينا 
بقدر متساو لما نجحنا تمس النجاح فى جره ولك أن تجرب هذا لتتاكد 
من صحته » آو یکفی آن تشاهد رجلا بحر من وراگه تقلا حین تراه ف 
المرة القادمة . 

آما ى البيت التاسع فلا تنس فى فهمك لمعانيه اللعْوبة أن تتبين العاطفة 
القوبة التى استولت على الشاعر وهو نظمه تلك هى عاطفة الاعحاب 
الكير بهذه الناقة السمينة القوة . فهى اثر اصابتها بالجرب قد ت ركت 
فى المرعى تأكل وتمرح دون آن تكلف بعمل » فكانت هذه « الأجازة 
المرضية » نعمة كبرى لها »> حتى ارتهع الآن سنامها » وهو لا برتفع! 
الا اذا كانت الناقة فى رغد من العيش مكنها من آن خرن الشحم الراثد 
ق سنامها وهذا السنام لم برتفع فحسب بل استداو أيضا » وذلك 
من فرط شحمه وجلوس هذا الشحم طبقات بعضها فوق بعض » فهو 
لم بعل فى الارهاع فحسب بل فما واكتنز من كل ناحية حتى تمت 
استدارته وامتد على جنها وآشرف علهما وحين نستمم الى ألفاظ 
الشاعر نكاد نراه وهو يقوس لا راحتى يديه ويهزهما ف دائرة قويه 
ليصور لنا ضخامة هذا السنام واکتنازه واستدارته آما تشبيهه له 
بالكير الذى ستعمله الحداد للتفخ فق ناره فقد بلغ به نهاية التشبيه 
الدقيق فهذا الكير مصنوع من الجلد كما ان سنام الناقة يكسوه 
الحلد . ولون جلد الكير أسود من كثرة الاستعمال ودخان النار ولون 
جلد السنام آسود لأن الناقة دهماء ولطلائها بالقطران الذى سذكره 
ف بیته التالی . والکیر حین یکون فارغا من الهواء بتهدل.جلده فی تعاریج 
كما كان جلد السنام متهدلا متعرجا حين كانت مرنضة هزبلة أما. الآن 
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فقد امتلا سنامها بالشحم المکتنز واشتد الى آخر حدود اشتداده فرزالت 
منه الفضون والتعاريج كما تزول عن كير الحداد حين يمتلىء بالهواء 
الى آخر طاقته فيشتد ويستدير تم لاحظ شيا آخر أن هذا التشبيه 
۶ يصور حجم السنام ولونه واستدارته قحسب » بل صور ملاسه 
جلده أبضا » فقد صار هذا الجلد تام الملاسة لا امتلا وتم استواؤه 
واشتداده واستدارته » کما صیر جلد الکیر آملس حین تزول غضونه 
المتهدلة بنفخ الهواء له والحق ان الحاسة الغالبة على هذا الشطر هى 
حاسة اللمس . فاذا تت أجلت الانصات الى حرف الكاف الذى بردده 
الشاعر ثلاث مرات « كتر كحافة كير » »> وجرس الكاف بشعرنا 
بالاحتكاك » كدت ترى الشاعر وقد مد بده تحسس بأتامله هذا الحلد 
القوى المشدود الناعم الأملس فى قلذذ كبير ونشوة حسة قوية 
كذلك فى البست الماشر علينا آن نلاحظ عاطفة الاعحاب القوي » حين 
يتأمل هذه الناقة السوداء التى لا تزال تكسوها طبقة من القطران 
الصرف الناصح الذى طلوها به شفاء لجربها ( واستعمالهم للقطران 
الصرف غير المخلوط يدل ضمنا على غناهم ) فماذا يصور علقمه بوصفه 
لهذه الطبقة من القطران بل من القطران الخالص على جلد ناقة هى 
بطبيعتها سوداء اللون ? واضح انه مصور لعان الجلد فى أشعة الشمس > 
فهو رق برقا آخاذ! اذ تنكسر عليه مات الأشعة » فالناقة تتألق بجلدها 
الأملس الذى كساه القطران الصرف كاتا الباقوتة السوداء تبرق فى 
ضوء الشمس برها الذى بخطف الأبصار لكن هذا البريق لا يخلب 
المين فحسب » بل يمتع النفس آيضا » اذ تنذكر أن تحت هدا القطران 
جلدا مشدودا تاعما من تحته جسم قوى مكتنز ينبض بالصحة والعافية 
ومحر بالقوة والنشاط فاذا كان البيت السابق قد ركز على حاسه 
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اللمس لىوّدى عاطفته المحمولة ء فهذا البست بر كز على حاسسة النظر » 
واقتران الحاستين باقتران «البيتين يبلغ تمام الأداء التصوبرى للاتفعال 
الحسى من جانب والنشوة الوجدانية من جانب آخر 

ثم تى البيت الحادى عشر فيضيف الى الصورة المتألقة البهية 
المنتضضة بالقوة والصحة والعافية » عناصر آخرى من الخير والركة 
والرزق العميم هذا الاء الغربر الذى تدفق بقوة ويندفع فى مجاريه 
کا نه السيل ف قوة اندفاعه » فيبلغ آخر جوانب الأرض المزروعة آو بطم 
آماكنها المنحدرة والأتى" بمعنى السيل هو فيما بدو صيغة فعيل 
للمبالغة من الآتى » آى الذدى بأتى بشدة واتدخاع وهذا الزرع الذى 
نضجت ثماره فتفتحت آوراقه وتهرقت دلالة على تمام النضج » أو طالت 
عیداقه وقلت بما حملت من ر خصیب وما شربت من ماء وفیر 
وبعد ما قلناه ق فصلنا الرابع لأ فحتاج الى أن تنبه القارىء الى اللذة 
الخاصة والسعادة المضاعفة التى شعر بها البدوى اذ تمل الماء الغزبر 
الفياض والزرع الخصيب الناضج » هدا البدوى الذى يعيش معظم حياته 
توق الى جرعة ماء وحفنة طعام . 

وكأن علقمة بخثى بعد آساته الأريعة الرالعة أن نكون قد نسينا 
لم جاء بهذا التشبيه المطول ء فهو يذكرنا بسيبه » آو الأحرى ذريعته > 
فی بیته الثانی عشر » اذ قول ان ذلك الدمع الکثیر الذی بکاہ کان من 
ذکر سلمی » فیصرح لنا باسمها »> آو باسمها:المدعى » للمرة الأولى منذ 
بده قصیدته ولکننا برغم تذکیره هذا يجملنا تتساءل أهذا حقا 
هو السبب الذى جاء من آجله بهذا التفصيل ۴ آم ترانا بحق لنا آن 
نعتقد ان مناسبة النسيب لم تكن الا ذريعة اقخذها ليقدم الينا صورته 
الممتعة ? الأقرب الى ظننا هو ان هذا الشاعر البدوى بقصد أن عطبنا 
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صورة الناقة التى تحر الدلو »› وآن برسم لنا ذلك المنظر البهيج الذى 
آثار اتمعاله القوى يما حفل به من الصحة والقوة والخير والر كة والخصب 
والنماء . هذه تحربة حيو ية وفنية قوبة آراد الشاعر أن نقلها لنا » فاتتهز 
أول مناسة عنت له » والتمس لاعطاكها هذا التشسه الذى افتعله . والذى 
فزيد من اقتناعنا مافتعال التشبيه » ولهتنا من أن المشه به مقصود لذاته 
لا لبيان المشبه » هو الاختلاف بل التناقض بن الجو العاطفى فى كل 
من طرف التشبيه غفبينا المشبه ذو جو حزين ملىء بالصرة والبكاء > 
اذ با مشبه به ذو جو سحيد متالق بالمرح وال مرح والتهاؤل ولا نستطع 
هنا آن تقول ان الشاعر قد قصد الجمع بين المتناقضين وبيان تهطة التقائهما 
حین صل كلاهما الى تهابته كما فعل الحادرة قى جمعه بين السكارى 
والمنكولين 

کہا اتنا حین نسمع فی بقبة الت الثانی عشر زعمه ان استمراره ف 
ذکر سلیی لیس الا سفاها »> واعلانه لا آن آمله ف لقائها مرة آخرى 
لیس الا رجما بالغیب ؛ ریما بحق لنا آن نسآل : آهذا کله صحبح ? آکان 
علقمة حقا س حين نظم آبياته هذه — آمل ف لقاء محبوبة معينة > ثم 
سس من هذا اللقاء » فيصور لنا آمله تارة وبآسه تارة آخرى » آم هذا 
كله تقليد فى تقليد » فهو لم يبدا بالنسيب الا لأن التقليد الذى تم توطده 
طالىه بهذا > وهو الآن ق حقبقته مد عدته للانتهاء من هذا النسيب 
الذى بعتقد انه آدى واجبه فيه بما فيه الكفاية فهو بتصنع اليس كما 
تصنع الأمل حتى بخلص من ذلك النسيب ويتآهب للدخول ف موضوعه 
الحديد » الذى سنحده ستحوذ عليه قوی وآعنف وآصدق مما شعر به 
حين نظم آبيات النسيب ? 

هذا سوال نحتاج ف حسهه الى آن تنذكر كنف يكرر الشعراء 
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الآاخرون تطس الحيلة ف إلتخلص من النسيب الى ما يله من فنون » 
فنجد الكثيرين منهم لا بقنعوتنا بصدق هذا التخلص » وتجد فى تخلصمم 
هذا من العجلة والجفاوة. وحدة الخطاب الموجه الى المحيوبة ما يقنمنا 
بآنهم بتعجلون الانتهاء من النسيب التقليدى ليتوا الى موضوع أكبر 
اثارة لاهتمامهم الحقيقى, او اهتمامیم الأقوى وامل هذا أبضا علل 
لنا ذلك التشسه المطول الذى استطرد فيه علقمة فى خلال نسيبه » 
فالشاعر ينتهز كل فرصة للهرب من فن النسيب الى آى موضوع آخر 
يجد آوهى ذريعة للهرب اليه » فيآتيتإ بتلك الصورة الجيدة التى لا علاقة 
لها بعاطفته تحو المحبوبة ف حققة الإم فاذا عدنا الى آبيات زهير 
ى تهس التشبيه ازداد اطمئناخنا الى هذا التعليل » فلا شك ان المشيه به 
فى أبيات زهير السجة التى صور بها عملية الرى س لا شك آبدا ان 
هذا الف ك كان فووا لاف ل لوي كر ة جرع واا 
فستطيع الآ أن تفهم ٬ظاهرة‏ من أهم التلواهر ف الفن الجاهلى »› 
وأجدرها بالتفكير الطويل ء وهى اطالة التشبيه والاستطراد فيه الى حد 
يبدو لنا مسرفا . فهذه الظاهرة لا يمكن تعليلها تعليلا مقنعا مأ دمنا نصدق 
ادعاء الشاعر انه جاء بالتشسه ليوضح المشبه »› ولم ندرك ان هدا 
التشبيه الطويل المستطرد ليس الا حيلة بحتالها الشاعر للخلاص من 
موضوع بعتقد انه وفاه حقه الى موضوع آخر بريد آن یعطیه عنایته » 
فيتلمس هذا الربط المصطنع ليبرر اتتقاله , فان بقى فى صدرنا ريب من 
صحة هذا التعليل فما نخاله الا يزول تماما حين تآتى فى قسم قادم من 
هذه القصيدة الى تشبيه آكثر طولا وآكثر ااستطرادا سينظم فيه علقمة 
ثلاثة عشر بيتا بالتمام . 

لكن علقمة قبل أن يسترسل ف موضوعه الجديد الذى مهد له باعلان 
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باسه من لقاء محبوبته › يودعها ببيت آخير › هو البيت الثالك عشر 
فيعود فى شطره الأول الى وصف محاسنها الحسدة > وتنا هذا 
التعبير المزدوج « صفر الوشاحن ملء الدرع 4 الدى تر ى :الأعتى 
بده وتری شعراء آخځرین فتتنون به فیقتبسونه ویکرروته فاذا 
كان علقمة آول من استعبل هذا الوصف المردوج ق الشعر العربى > 
فقد حق له آن يسجل له ابتکار رائع فى تاريخ هذا الشعر 

والشراح القدماء ولون انه نى تعبيره « صمر الوشاحن » ان 
بطنها ضامر » ومن هذا تقهم ان العرف القدماء وان آحبوا السمنة الزائدة 
فى معظم أجزاء المرآة كاتو! لا يحبونها فى البطن » وق هذا على الأقل 
يتفق ذوقنا الحديث مع ذوقهم . لكنك كى هم كيف يدل خلو الوشاحين 
على ضمر البطن » تحتاج الى آن تنذكر كيف يلبس الوشاحان ( والوشاح 
جلد عريض مرصع بالجواهر ) فأحدهما يوضع على الكتف اليمنى 
ويشد الى الجانب الأيسر من الخاصرة٠»‏ وثانيهما يوضع على الكتف 
اليسرى وشد الى الحانب الأيمن من -الخاصرة » فاذا أغمضت عينيك. 
برهة وتصورت موضم التقائهما وجدتهما يلتقيان فوق البطن » فموضع 
الالتقاء هذا هو الذى صفه الشاعر أنه صغفر آى فارغ خال » آی ان 
هناك مافة فراع بين الوشاحين الملتقيين وبين بطنها »> فهما لا يلمسان 
البطن » ولو كان بطنها سمينا متكرشا للمساه فالشاعر فيما يبدو لا 
من تله الحسى المتلذذ آو التخيلى المشغوف قد مد بده فادخلها ف. 
هذا افراع وتحسسه ۔ 

لكنك اذا زدت الصورة انعام نظر وجدتها لا تصور ضرم البطن 
فحسب ٠‏ بل تصور شیا آخر » هو نموض الثدیین وارتفاعهما وبروزها 
الى الأمام » فهما اللذان يدفعان بالوشاحين الى الأمام حين يمر كل منهما 
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على جانب من جانبى صدرها » فيحدثان ذلك الفراغ الذى بفصلهما عن 
البطن ء ولو کانت مسحاء آی ٹداھا لا حجم لھا آو متهدلان غير 
ناهدين للمس الوشاحان بطنها مهما يكن خميصا 

لكن دقة هذا التعبير « صقر الوشاحين » لا تتبدى على آتمها الا حين 
قنظر فى طرفه الآخر « ملء اللرع » . وهو بعنى به ان عجيزتها وأوراكها 
سنه ضخمه تملا قمصها من الخلف وتشده الى آخر مدی اشتدادہ 
فطرفا التعبير ا مزدوج متقابلان كما ترى » يتم كل منهما الآخر » ولا يقوم 
أحدهما وحده › لأنهما معا مصوران تناقضا جملا بفتتن به الشاعر فى 
تأمله لجسم محبوبته » وهو ف تآمله هذا ينظر اليها من منظرها الجانبى 
« بروفل ) ۰ فحده ناهضا' مر تفعا حيث المدبان يبرزان الى الأمام والى 
آعلی » هابطا مقعرا حیث البطن ضامر مطوی ف قوس هو عکس اتجاء 
القه س الدى بكونه ثدياها » متضخما مستديرا حيث العحزة تتكور 
فى قوس ف تفس اتجاه قوس البطن لكنه أكبر بكثير » متضخما مستديرا 
أيضا فى القوسين المتقابلين اللذين يكونهما كل من وركيها وخلاصة 
هذا التعبير أن جسمها بالعبارة الأفر نجه الحديثة ءد نعة۷إع آى يصنع 
آقواسا كثيرة ( ولن تجد هذه الكلمة ف معجم اتجليزى » لأنها لا تزال 
عامية لم تقبل فى اللغة المحترمة ! ) فهى ليست هزيلة عجفاء « ناشفة 
محعصعصة » بصنع جسمها خطوطا ذات زوابا حادة طuعطھ u‏ نل کل 
جسمها آقواس ف آقواس ! 

ولكى ترداد تقديرا لهذه الصورة تحتاج الى أن تتذكر ان القميص 
العربى القديم كان فى بساطة صنعه مستقيم القد » فلم يكو نوا بعرفون 
بعد كيف يصنعوته من آقسام مختلفة ينسجم كل منها انسجاما تاما مع 
حجم كل جزء من أجزاء الجسم » من صدر وبطن وظهر وعجيزة ء آى انه 
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كان قريبا من « مودة الشوال » التى كانت شائعه بين نساء عصرتا من 
سنوات قلات ومثل هذا القميص بکون متهدلا لا تشکكيل فه 
اذا ليسته امرآة لا شمز جسمها بالصفات التى صورها علقمة » ما اذا 
كانت ناهدة الثدين ممتلئه الردفين فان منظره بكون يديعأ حقا لأن 
بساطة قده شكلها تكوين جسمها ذو الأقواس فيلغى هذه البساطة 
ويزيل تهدلها ٤‏ ومعزی ھا انه ۷ بص لح ال۷ لقلىلات من النساء 
اللاتی بستطعن آن بملآنه ویشکللنه » کما قد تنذکر اذا کنت تتذکر 
الوقت الذى شاعت فيه تلك المودة فكافت قبيحة منفرة على معظم من 
هرعن لاطلاعتها . والآن ربما نزهاد تقديرا لهذه الرواية التى برويها الشرح 
القديم تعليقا على هذا البيت : « وقيل لبعض العرب صف لا التساء . 
فقال خذها يضاء جعدة لا بصيب قمصها منها اذا قامت الا مشاشة 
منكبيها وحلمتى ثدبها ورانفتى آليتيها » "“ وهى تفس الصورة التى 
نظمها عمر بن آبی ربيعة ف پیته 

أبت الروادف والثدئ لقمصها ١س‏ البطون وأن تمس ظهورا 

لكن آبن هذا النظم البارد الركيك من التعير الدقيق الذكى الموج 
الذى مستحث" الخال « صقر الوشاحين ملء الدرع » 

صحيح إن الذوق الحديث وان أعجب بصفة التقوس الى صورها 
المصورة » وصحفنا اليومية أبضا ) لا يعحب بالضخامة الزائدة التى 
أحبها علقمة وأحبها إنعرب القدامى معه لما قى داخل تلك الأقواس "١‏ 


. راس المظم . الرانفة ى الطرف الأسقل للألية‎  ةشاشملا‎ )١( 
انظر وصنفننا دى تلك الضخامة فى كتابنا « ثقافة الناقد‎ )۲( 
۲۲۹ ۲۲۷ ص‎ ٩ الآدبی‎ 
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لكن هنا ينبغى آلا بحكم على ذوقهم اأتقديم بالذوق السائد ق آيامنا 
ولنتذکر علی آی حال ان کثیرین من رحالنا ق قرانا وبوادینا لا مزالون 
مغرمين بذلك الذوق العتق الذى بزداد المرأة افتتانا كلما ازدادت 
سمنة ولنتدكر آيضا ان ذلك الذوق کان له هو الآخر صله المادى 
ققد كان معظم نساء الباديه للفقر السائد هريلات عجفاوات » فسمنة 
احداهن تدل على غناها وتنعمھا »> كما صرح الشعراء آ سهم آحانا » 
وق ذكر علقمة للوشاحين الثسنين اشارة ضمنة الى هذا العنى 

هذا قوله « صفر الوشاحين ملء اندرع ( ونستطيع الان آن 
تمهم ما فيه من لطف الابحاز ودقة الاشارة » فهو لم يدكر من الحسم 
مواضع معينة باسماثها بل ذكر ما يلبس فوقها وترك لنا استنياطها » 
وقد اضطررنا نحن ف شرحه آن نقصل ما آوجز . آما ق سائر البيت فان 
علقمة ينتقل - للمرة الأولى ق نسيبه -— من مدرد الوصف الحسى 
الى شىء من الوصف المعنوى . صحيح ان قوله « خرعبة » معناه ناعمة 
لننة املس » وعدا لا بزال وضقا حسبا ٤‏ لكنه بعنى به انها على 
ضخامتها وسمتتها التى وصف ليست جهمة ولا غليظة الطبع » بل هى 
رقيقة خفيفة لينة الطبع كالعود الضعيف ويزيد هذا جلاء بتشبيهها 
بالغزال الذى بربى ق البيوت ء وهذا يكون أكثر استئناسا وليونة ورةَة 
وطاعة من الغزال الوحثى > اذ بحيطه نساء البيت بالرعابة والتدليل 
وسطينه أحسن الطعام > فمحبوبته أيضا لها من غناها خدم وحشم 
يعنين بحاجاتها ويحتفلن بما تريد » فهذا االتنعم المادى يكون له آثر ف 
رقتها النفسية . 


ا 


فلننتقل مع علقمة من نسیبه الذی آدی به واجبه التقليدى » الى 
فنه الحديد الذى يعنى به عنابة فائقة » وهو وصفه لناقته فى سات 
آربعة سيبلغ فيها تمام الاجادة . ولننظر آولالا فى طربقة هذا الاتتقال : 


وه سر سے ۾ ا ٤‏ . 
هل تلحعی ا a‏ جلذية كا تان الشحل علكوم 


هذا هو الاتقال الذى اهتدى اليه الشعراء القدماء وتعاوروه 
ورأوا فيه تخلصا حسنا من فن النسيب الى ما يليه من الفنون بشتد 
بالشاعر حزنه وآلمه على فراق آحبته فلا پری منجاۃ مها الا آن بعلو 
ظهر ناقته فيسرع عليها » اما الى اللحاق بتلك القبيلة المماجرة » واما الى 
الفرار من الدبار المهجورة التى هاجت عليه تلك الذكرى الألمهة وعلى 
كلا الزعمين تيح له هذا التخلص آن ينتقل الى وصف ناقته وآسفاره 
على هذه الناقة ثم الى التحدث عن ممدوحه الذى بريد ملحه آو أعداله 
الذین بريد آن بهجوهم آو فخره الذی برد آن فخره بقومه أو بنفسه . 
ونحن لا ننضى ان هذا التخلص يكون أحيافا سلسا منسجما قربا الى 
الاقناع » ولکنه کثیرا ما بصدمنا بفجاجته وکان خيرا للشاعر ف نظرنا 
لو لم وسل به . ولعلك تذكر ان الحادرة لم بلجا اليه بل آثر آن ينتقل 
من غزله الى فخره مباشرة » مكتفيا بتوجيه خطابه الى تفس المحبوبة . 
وعلقمة على آی حال آبعدهم عن آن قنعنا بصدق تخلصه هدا » لأنه مند 
يتين فقط قد آعلن لنا بآسه من لقاء محبوبته وعزمه على الاقلاع عن 
ا ا چت ي 
بعدت » وبآخرى الحى وهى الفرقة الأخبرة ف القافلة المسافرة » وكانت 
تشمل النساء فى هوادجهن 

لكن ندع تخلصه مهما يكن من اقناعه آو فجاجته » وفنظر ف فنه 


TY 


الحديد فى ذاته » مكررين جهد التعاطف معه عسانا أن نكون أقدر على 
مشار كته عاطفته فى هذا الفن الجديد والحق اننا ان كنا لم نصب 
نجاحا كرا ق التعاطف معه فى نسيبه » فان الأمر مختلف جدا ق موقفنا 
من وصفه لناقته » لأتنا سنقتنع اقتناعا تاما بصدقه وحرارة اخلاصه فى 
هذا الوصف » بل لعلنا سننتهى الى ن هذا الشاعر الجاهلى اهتم بناقته 
وأحبها بأكثر مما ظفرت به محبوبته سلمى من الحب والاهتمام ! 

الا اتتا قل آن نمی ف قراءة هذا الوصنی نذکر قار گنا یما قلنام 
سابقا من ان الشاعر -- نعنی بالطبع الصادق الشاعربة » لا المتكلف 
ولا المتظرف - لا يصف شيا البتة لمجرد الوصف التقريرى فهو ليس 
عالما محايدا » وليس مصورا فوتوغرافيا يكتفى بنقل الحقيقة وتسجيلها 
آو اضافة « رتوش » سطحة الها . بل هو دائما « شاعر » يشعر بعاطفة 
معننة نحو الئیء الْذی بصفه » حا آو کرها » اګار! آو احتقار اء اطہئا ا 
أو توجسا » وما الى ذلك من أصناف العواطف الاقسانىة التى لا نهابة 
اتعددها وتداخلها وتعقدها وليس جهد آداثه الفنى ف المحل الأول 
الا محاولة منه لتقل هذه العاطفة الى ملتقى فنه واعداته بعدواها 

حقا انه محد لذة خاصة فى التمان وصفه لا صف لكنه لا بتحه 
ساسا الى وصف شىء الا اذا آثار هدا الثىء عاطفته الشخصة نوعا ما 
من الاثارة . وهذه العاطفة الشخصىة هى التى ستحدد موقفه من :الفىء 
الموصوف وهى التى ستملى عله طرقته الفنية الخاصة فى اختيار الألفاظ 
وتشكيل الأشكال وصياغة الابقاع والنعغْم وليس « الاتقان الفنى » 
فى حقبقته الا مدى قدرته فى آداء عاطفته وحملها الى متلقى فنه . لذلك 
بنبغى آن يكون همنا الأكبر ف قراءة شعره ومفتاحنا الأعظم الى تميبز 
فنه وتقديره » هو آن نميز تلك العاطفة وتفهمها » ثم نخلص من التمبيز 


ئ 


والتفهم الى جهد التعاطف القوى . فان لم تفعل فما أحسنتا قراءة الشعر 
وم( احا الاسقادة منه ق شسحد حساستنا وو خالا وتنسة 
مقدرتنا على التجاوب الرحيم مع تجارب الانسانة 

حقا ان هڌا الواجب تقوم دونه عقبات کبار نحاول شرحها وتو ضیح 
الطريق الى تذليلها فى كتانا هذا » وحقا ان هذه العقبات تهزمنا أحبانا 
كما فعلت يعض بيات علقمة فى نسببه » وكمافعل فخر الحادرة بقسلته . 
لكن هذه الهزيمة ينبغى الا تحملنا على البأس » بل يجب آن تريد من 
تصميمنا على جهد المشاركة العاطفة والحق ان شعراءنا القدامى 
لو فتحنا لهم قلو بنا وزودنا عقولنا بالزاد الفكرى اللازم لفهمهم وتقديرهم 
لراعو نا بمدی قد رتهم على سكب عو اطفهم على ما بتناولون من التجارب. 
والأشخاص والأشياء الأمر الذى بشهد لهم فى فطرتهم البدوية وبرغم 
لقافتهم المحدودة بعظم حساسیتهم وارهافق مشاعر هم وغنی انعا لهم 
وقوة استجابتهم للحباة . بل نزيد فندعى انهم ف هذه القدرات قد بلغوا 
درجة لا تزال كشرتنا الغالة ف بومنا هذا متخلفة عن اللحاق بها على 
الرغم من تهوقنا الفكرى والحضارى عليهم ولعل من آسباب تخلفنا 
هذا اننا لم نستفد استفادة كافيه من جولاتهم الفنة الرائدة فى الحاة 
انعاطفية والذوقية حتى نبنى عليها مزيدا من الكشف لجنبات الروج 
الانسانية »> وآن ما استمدناه فى هذا المحال من الثقافة الأورصة ظل أكثره 
عقيما لأنه لم بتزاوج تزاوجا حيا مخصبا مع روائع تراثنا القديم . وما من 
آمة تستطيع آن تؤسس لقافتها الحديثة على مجرد الأخذ من ثقافة آجنبية 
مهما تكن هذه غنية ق ذاتها لل لاند لها من أن تقر نها بعتاصر كينو تتها 
الى محصول الثقافة الأنسانة العامة 


“Yo 


فان عحب القارىء لدعوانا ان شعراءنا القدامى بلعْوا من قدرة 
التجاوب الحساس مدى تقصر عنه كثر تنا العالبة » فاننا نذكره بما قاله 
زهير عن الضفادع فى وصفه للسانية ( اتظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب ) . فقد رأينا كيف تعاطف هذا الشاعر الجاهلى مع ذلك الحيوان 
الذى يراه آكثرنا قبيحا بشع الخلقة منفر الصوت . لكن الشاعر الحاهلى 
رآى فيه جماعا لنشوة الحياة كلها اذ راقب فرحه بدفعات الماء العزير 
وتتبع قفزه اللاهى كالصبيان اذ يتلاعبون وانصت لضجيجه الصاخب 
ر عن ی ا وا وجو 

والأسات الأرىعة التالىة لعلقمة فى وصف ناقته مثال جديد لقدرة 
الشاعر الحاهلى على سكب عاطفته على موضوعه المختار » ولحاجتنا الى 
أن نبذل آقصى جهدنا المستطاع حتى ندخل ف عالمه العاطفى المائج 
وهده هی متبوعه بشرح لغوی 

ھل تلجتئی بأخری ای إذ شحطوا 

a e E 

آخرى الحى = الفرقة التى هى آخرهم ( وفها هوادج النساء ) 
شحطوا = بعدوا . جلذية = شديدة صلبة اقان الضحل = الصخرة 
يحرفها السبل فتبقى فى الماء » شبه الناقة بها لصلاتها › لأن الصخرة 
اذا كانت ف الماء املاسّت ( آى صارت ملساء ) وصلبت . والضحل سد 
الماء القلبل » وف شرح دیوان علقمۀ آنه الماء انكثر وهو دون العمر 
علكوم = غليظة 

٥‏ _ كان غلة خطم عشت ها فی المد منہا وف ايبن تلفے 

العسلة = ما غسل به الرس الخطمى د نات يعلونه قى لاء 


ل۳ 


الحار ثم يعتسلون به المشفر = شفة الناقة . لحبها = منبت لحيتها 
تلغيم = صيعْة تفعيل من اللغام » وهو زبد تخلطه خضرة مما رعت 
ولحم الجمل کمنع رمی بلغامه ازبده 
١‏ - مايا تقعاع التوماة عن عرض 
إذا تبنم فى ائه الوم 
الموماة = الفلاة » وهى الصحراء لا ماء فيها عن عرض = أى 
بعترضها آی بعتسفها سیر فیا على غير قصد تبغ = صوت صوتا 
ا ا وش ا 
کا توس طاوی الكشح موشوم 
الشزر = النظر يمؤخرة العين من حدتها ضامزة = لا ترغو من 
ضجر ولا تجتر وهی عاض على آنیابها توجس = تسمعم طاوی 
الكشح = ضامر الخاصرتين » وهو يعنى ثورا وحشيا موشوم سح 
فی قو اتمه خطوط سود 
ماذا نرى فى هذه الأبيات اذا اقتصرنا على مثل هذا الشرح اللغوى ? 
وهل بساعدنا هذا الشرح ف ذاته على فهمها فهما حقبقبا ۶ بل هى لا ترال 
برغمه تبدو لنا حوشية الألفاظ صعبة التراكيب جافية الأسلوب وهنا 
بقوم خطر کبیر * أن نعتقد اتنا اذا شرحناها شرحا لفظیا فهمنا منه معانیها 
اللغوية فقد آدينا كل واجبنا نحوها وهذا هو البلاء الأكبر ف معظم 
تعليمنا المدرسى » بل هذا هو النقص الأعظم فى الشروح القديمة التى 
وصلت الينا والتى تقتصر ف آغلبها على الشرح اللغوى والنقاش النحوى 


YY 


والصرق . فان اقتصرنا على هذا العمل اللغوى الصرف فهل بحق لنا أن 
قول اننا درسنا هذه الأبيات أو درسناها لتعلمينا تدرسا قريها اليمم 
ويحببها فى قلوبهم ويفتح لهم النافذة الى آفاقها العاطفية الزاخرة ؟ 
'نظر مثلا فى الببت الأول من هذه الأسات الأربعة . لا شك انه بحتوى 
على ألفاظ عسرة . لكن المفتاح الى فهمه وتقديره تقديرا مصيبا هو أن 
ندرك أن هذا الشاعر لم يستعمل هذه الألفاظ العسرة لأنه جاهلى بدوى 
خشن جلف . بل لأته يصور صورة قوبة شديدة فيتخذ لها آلفاظا تحكيها 
حكابة آوتوماتوية فما نحسب هذه الألفاظ شديدة عليتا وحدنا » 
بل نظنها كانت شديدة على معاصرى الشاعر آتفسهم والشاعر يتعمد 
الاتيان بها لتوافق مضمون بيته . فهو رقصد قصدا آن يضخم من جرسه 
ویفخم من موسقاه » وضخامته وفخامته هاتان لیستا زائفتین کالطبل 
الأجوف » بل هما صادقتان فنا مقبولتان ذوقا لأنهما تنسحمان اتسحاما 
عضویا مع محتواهما فمحتواهما ضخم فخم › وما کان پستطیع آن 
يده آداء فنا صادقا بدو نهما 

بل هو قد بدا محاولته هذه فى شطره الأول › فالحق نون التو كد 
الأقبلة بالفعل « تلحقنى » > واستعمل « شحطوا » يبدل « بعدوا » 
العادية لأنه لفظ أكر جشة ومن الطرفف أن تلاحظ !ان القرآن 
الكريم لا بستعمل هذا اللفظ ويستعمل « بعد » دائما » والقرآن كا 
نعرف بحانب فى غلب استعمالاته الألفاظ العسرة وبتخير أسهل الألفاظ 
وآقلها غلظة . ثم يزداد تقديرتا لمسورة الألفاظ التى اختارها الشاعر حين 
تتتبع موادها ف معاجم اللغة » فندرك ان « الجلذية » لفظ وضعه آهل 
الله لیحکی بحرسه القوی معناه القوی »› ونری هذا ف مشتقاته 
#لأخرى . فالجلذاء بكر الجيم الأرض الغليظة . والجلوذ بكر الجيم 


فا 


وتشديد اللام الممتوحة الغلبظ الشديد م تأتى الضاد المشددة قى 
« الضحل » فتردد هذه العلظة » والضاد صوت غليظ بصدر من جانب 
الفم مح الأضراس الطواحن الثلاث » وهى من آصعب الحروف العريية 
نطقا » بل كان نطقها صعبا على بعض القبائل العرية آتفسها ثم تاتى 
الحاء الساكنة فق « الضحل € تردد الجشة الثى سمعناها فى « شحطوا» . 
وآخيرا تاتى « علكوم » التى تومىء بجرسها واقاعها الى النلظة 
والشدة » وتزداد بهذا بصرا حين ننظر ف الأصل الثلاثى « علك » للمادة 
الرباعية « علكم » » وآغلب الكلمات الرباعية ف اللعْة لها كما نعلم أصل 
ثلاى زيد عليه حرف لتقوية المعنى أو الزيادة فيه فالفعل علكه معنا 
مضغه ولجلحه ( آی حرکه ی شدقيه ) وعلك اللجام حرکه ف فمه 
وعلك نابيه حرق آحدهما بالآخر فحدث صوت وطمعام عالك وعلك 
متين المضعة والعلك بكسر العين صمغ الصنوبر والأرزة والفستق 
والسرو وأشجار آخرى . وعلك القربة تعلنكا أجاد ديغْها وعلك بده 
على ماله شدهما بخلا . والعلكة بفتح فكسر شقشقة الجمل عند الهدير 
والعلكات الأتياب الشداد . واعتلك الشعر كثر واجتمع . والعلكة الناقة 
السسة الحخثة: 

کل هذه الاستعمالات سردتاها حتی تعیننا على آن نستمع فی هذا 
اللفظ الى الحرس الذى كان القدامى بسمعونه فيه > ونستدعى المعانى 
!لتی کانوا قر نونها به »> بل تتنذوق « الطعم » الذی کانوا بجدونه ق 
آفواههم حين نطقون به » وهو كما اتضح لنا طعم شديد مر يملأ الفم 
ومحر عضلاته حركة شدددة 

لمل هذا كله شنعنا مصحة ما ادعينا من قبل » من آن شدة هذا البيت 


۳۹ 


لا تآتى من جفاوة قائله » بل هى شدة متعمدة بصور بها قوة تاقته » كما 
تفعل نحن الى الآن برغم تحضرنا وترققنا اذا آردنا آن نحكى معنى لبا 
قوبا . فالشاعر القديم يملأ فمه بهذه الألفاظ الشديدة ليرسم بها صورته 
الأقصودة » كما نملا نحن آفو اهنا حين نصف جسما ضخما فنقول بلهحتنا 
الدارجة انه « مجلبظ » آو « مبغلط » . وواجب معلم الأدب حين يشرح 
هذا البيت لتلامذته ليس آن بعتذر لهم عن جفاوته » بل أن شقنعهم 
بالحقيقة التى شرحناها وآن بلفتهم الى انهم هم أتفسهم بلجآون الى تفس 
الانوماتوبية حين يعبرون عن معنى مشابه آما ان ظن أحد آن العربية 
لأصلها البدوى الخشن تختص بهذه الألفاظ والتراكيب الضخمة فما آكر 
خطآه . فهذه هى الانجليزة تحتشد بألفاظ لا هل شدةا وغلظة حين تكون 
لها معان تستدعى هذه الصغة وهذا شكسبير شاعرها الأعظم تتخلل 
شعره تراكيب لا تقل ضخامة حين بحتاج مضو نها الى ضخامة الجرس 
وانما نلوم المتشدقين الذين شحرون الضخامة لذاتها وان لم تتطلبها 
مضمونهم » ظانين ان الضخامة ف ذاتها تدل على قوة امتلاكهم لله . 
لكن هذا المعلم لن يتم له اقناع تلامذته واغراؤهم بتقبل البيت 
اذا لم تجاوز هذا كله الى فتح قلوبهم أمام العاطفة القوبة التى بحملها 
فهذا البيت لا مسجل مجرد حقبقه وصفية » بل هو ينفس عن انفعال قوى 
يحمله الشاعر فحو ناقته » هذا التابع المطيع والرفيق الأمين الذى يصحبه 
ف أسفاره المحهدة » والذى تتوقف عله حاته ومحرد قاثه ف ظروف 
الصحراء القاسية وهذا الاتصسال هو الاعجاب القوى والزهو العظيم 
بمدى صلابة ناقته وقوتها وهو اتمعال بتفحر تفحرا ف الألفاظ الى 
استعملها » فلا جدوى من قراءة هذه الألفاظ ان لم تنطق بها بشل 
الاعحاب والزهو الذى قاض به قلب الشاعر وهو تفوه بها . وآنت تكاد 


۵ 


تراه وهو ينطق بجرسه الفخم وقد ضم آصابعه ف راحة بده وهزها فی 
قبضة قوبة يريك بها متانه هذه الناقة » أو كور بده ليريك استدارة 
عضلاتها القوبة . 

وعلى معلم الأدب حين بقدم مثل هذا البيت الى تلامذةه أن يذكرهم 
بتجربة مماثلة بستطيعون ن يفهموها من حياتهم الشخصية . كأن يصور 
لهم حالة آب فخر بحجم وليده » آو آخ يمحب من ضخامة آخيه الصغير > 
فیکور يديه وشفتیه وهو قول « آما واد مبغلط مجلبظ » با هوه ! » 
بل ان تفهمنا للعاطفة التى اضطرب بها الشاعر ومحاولتنا تمثلها تمسننا 
على آن تمه ق آلفاظ الشعر القديم معانى لم فهمها الشراح القدماء 
آو هم آهملوها . فحين بقولون ان صخرة الماء التى يجرفها السيل وتستقر 
ف الماء تصير ملساء صلبة فهم ينسون صفة آخرى هامة » هى أنها تصير 
مستديرة » ومن هنا ملاستها لأن السيل حين بحطها من أعلى الجبل 
بدحرجها مرارا على حیود الجبل وتنوءاته فتبری تنوءاتها » ولا تستقر 
فى أسفل الحبل الا وقد استدارت وصقلت كانها مررت على مدوس 
الصيقل ( وهو المسن الحجرى الذى بجلو به السيف ) ثم يتم الماء 
الذى تستقر فيه صقلها اذ يذب الطقة الهشة التى تعلوها فلا قى 
الا آساسها الصخرى الصلب 

فالشاعر بتشبيهه يصور امتلاء جسم الناقة بالعضل القوى المفتول 
الذی شد جلدها وملاہ حتی خلا من کل غضون واسترخاء » ثم هو بهذا 
يصور شيئًا "خر بصور لعان جلدها المشدود الملىء بالصحة والقوة 
حين تنعكس عليه أشعة الشمس كما تلمع صخرة الماء المستديرة المصقولة 
قى الماء وللماء يضاعف من انعكاس الأشعة حين تترك الطقة الحوبة 
فتخترق الطبقة المائية وتتكسر قيها بتغير اتجاهها . فمعانى الصحة المتالقة 
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واللمعان الخاطف والأشعة النعكسة يحب آن تضاف الى معانى الشدة 
والصلابة التى ذكرها الشراح القدامى » وبهذا نحقق المعانى والاتفعالات 
التى ثارت بالشاعر القديم فرمز اليها بلخته المكثمة المشحونة وبهذا 
آيضا تفهم شيا خر لا سبيل الى فهمه اذا اقتصرنا على الشرح الذى 
دمه الشراح القدامى وتكتفى به معاجم اللعة » وهو : اذا سمى العرب 
تلك الصخرة المستقرة فى الماء « آتان الضحل » ? فالآن تفهم انهم بهذا 
التعبير شبهوا تلك الصخرة بالأتان الوحشية التى ترعى الربيع وتمرح 
وتلهو حتى بشتد جسمها وتستدير عضلاتها وتتفجر صحه وقوة وحيوبة » 
ثم تندفع بنشاط من أعلى الجبل لتستحم ف الماء المتجمع عند قدمه فيلمع 
جلدها الميتل المشدود وسنزداد فهما لهذه الصورة حبن ندرس قصة 
حمار الوحش ف فصلين قادمين فاذا عدت الى تشه علقمة وجدته 
فى حقيقته تشبيها مركا ء لأنه بشبه ناقته بصخرة الاء » وسمى هذه 
الصخرة تسمية تقوم على تشبهها بالأتان الوحشية ولا شك ان هذه 
الصور الثلاث المختلمة المتشابهة للناقة والصخرة والأتان كانت تتداعى 
الى مخيلة السامعين القدماء تداعيا سريعا متراكبا يزيد التصوبر تكثيفا 
وشحنا 

آما الببت الثانى من هذه الأسات الأربعة فمن خير الأمثلة على تقصير 
الشرح القديم قى الكشف عن غرض الشاعر » وحاجتنا الى اكمال الشرح 
اللغوى تشعبل تفكيرنا واستحثاث خبالنا وارهاف مشار كتنا العاطفة 
وال فماذا تههم من الشرح القديم وماذا نستفيد منه فى تعرف عاطفة 
الشاعر ? فان آردت آن تزداد فهما بالخطمى الذى يعقوم عليه التشبيه ء 
ولجآت الى القاموس المحيط مثلا » وجدته قول + « بات محلل منضج 
ملين نافع لمسر البول والحصا والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش ونضج 
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الحراحات وتسكين الوجع ومع الخل للبهق ووج اللأسنان مضمضة 
ونهش الهوام وحرق النار » وخلط بزره بالماء آو سحبق آصله بجمدانه » 
ولعابه المستخرج بالماء الحار ينفع المرة العقيم والمقعد » . ومن هذا تفهم 
انه آحد النساتات التی کان العرب يتداوون بها ويجدون فيها مناقع طبية 
شتى ولكن ماذا قصد علقمة تشهه ووصفه ? 

انك اذا اكتفيت بهذا الشرح اللغوى خيل اليك ان الشاعر لا يزيد 
على الرضت الادى سور س وها جار نا را 
لم يستخدم قشبيه الخطمى الا ليؤكد اللون الأخضر الذى كسا فم الناقة 
ووجهها من رعيها للبقل ء لأننا تفهم بسهولة من تشبيه الشاعر وشرح 
المعاجم ان نبات الخطمى لاید آن السائل الستخرج منه کان اشد 
ثخانه ولزوجا وآقوى اخضرارا من السائل الذى عتصر من ابقل 
العادى » والا لم کن داع لأن شبه علقمة الزيد الذى بكسو فمها 
وھا کے اکن وی کن ھام کا ا ی 
وما علاقته یما کان بصفه فى ته المأضى من قوة ناقته وصحتها ? 

بل هو برد آن قول ان ناقتی هذه التى وصفت متاتتها وصحتها 
ناقة شرهة أكول قوبة الشهية عظيمة الجشع فهى تلتهم طمامها الأخضر 
و تطحنه طحنا بآستانها بنهم كبير وتلوكه بلسانها وشفتيها وشدةها 
بتلدذ عظيم وهى تحشو به فمها بشراهة مخيفة حتى يسيل لابا 
العليظ ممتزجا بالمصارة الخضراء » يسيل من مشفرها ويتدفق من 
سدوا لون خدھا کله در على وھا ی تل آل لحد 
خيتملق بهما لكثافته وارجه والصورة التى يؤديا البيت تشهد مثيلها 
ا ی و و 
#لزرع النضر الطرى الذى تشتهيه حيواننا اشتهاء كيرا وتتلذذ به تلذذا 
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عظيما » فنرى الجمل وقد ملأ فمه بما خضم من البرسيم الشهى بلوكه 
م ينفخ هخة قوبة فى شدة تلذذه وسعادته » هذه النفخة التى نسميها 
« يضرب بالقلة أو بالجلة » » فيتدفق من شدقيه زبد آخضر لزج بكتسى 
rE‏ 

لکن بای عاطفة نحو ناقته يقول هذا ? هو بقوله باعجاب كبر 
مناقته » وفخر قوى بصحتها المزدهرة »> وشهيتها المكتملة » وسرور دهزه 
حین بشاهد هذا المنظر ویرقب مدی استمتاع ناقته با هی فيه من خیر 
وبركة » وشكران عمق آن قد تمكن من أن بوفر لناقته الحة هذا 
الرعى الخصيب » وهو مالم يكونوا يستطيعونه فى معظم فصول 
السنة . ويقوله آنضا وهو ضحك من فرط جشعها وشدة نهمها وتلوث 
وجهها كله تلوثا تاما بهذا اللعاب الغليظ دون أن تعبا أو تهتم . وما نخاله 
الا قد صاح بها ضاحكا متفكها : ما هذا الجشع آيتها الشيطانة ! فرمقته 
بتؤخر عينها غير مكترثة ثم مضت ف التهامها النهم ولكنه ضحك 
ممزوج بالحب والاعجاب والزهو العالى بناقته القوية المكتملة المصحة 
والمشاركة العاطفة القوبة لتلدذها وسعادتها ونلاحظ فى هذا المحال 
ان الخطمى كان بجلب لهم ما يعتقدون من البرء والصحة والمداواة 
فهو آمل أن بكون ق هذه الأكلة الشهية التى تستمتع بها ناقته ما وزندها 
صحة وقوة وازدهارا . 

هل نظرت وما الى طفلك الصغير وهو بلتهم آكلة لذيذة من « الفتة 
والملوخة » مطلقا لشهسته العنان » يحشو فمه حشوا ويعب انسائل 
اللذيذ عبا » دون آن اأخذ تفسه بما كنت تعلمه من داب المائدة 
و « اتيكيت » الطعام »> فالصبعْة الخضراء اللزجة لوث لا فبه وحلم 
بل وجهه كله وتقطر على عنقه وصدره ممتزجة بلعابه الجشع ? فان 


£ 


اقتریت منه محاولا أن تدعوه الى أن بخفف من جشعه وباکل بآدي 
ونظافة رفع رآسه من الطبق والسلطانية ونظر اليك برهة بوجهه المخضر 
نظرة غير مكترثة وعاد فأقبل على طمامه اللذمذ بنفس الشراهة وشغتاه 
تتلمظان وعبناه الصعيرتان تححظان من قوة تلدذه ? وهل تذكر مشاعرك 
ازاء هذا المنظر لطفلك الحبيب وسعادتك الكيرى اذ ترقب تلذذه وزهوك 
ااققموى بصحته وشهيته » ثم انمجارك بالضحك الشديد من منظره 
اللوث ? 

هكذا كان ذلك الشاعر الحأهلى حين وقف اقب تاقته ضاحكا 
مقهقها مسرورا معحبا فخورا مشا ركا لتلذذها المادى تلذذ عاطفى متيمنا 
بصحتها وتمام قوتها وهو يضمن سته هذه الانقعالات المتعددة كلها 
جميعا ويؤدها آداء فنيا صحيحا بوسيلته الشعرية «» تنغيم الايقاع 
والحرس فأنصت الآن الى جرس الحروف وايقاع المقاطع تجد البيت 
بكاد ينطق بمضمونه تكاد تسمى فكى ااناقة وهما يخضمان الطعام 
ویلوکانه فی فمها » وتكاد تسمع صوت لعابها برغو ويزبد وفيض 
وتحدر على وجهها تدير تتالى الحروف ويخاصة الغين والتاء والخاء 
والطاء واللام والحاء . وتآمل وضعها قى مواضعها من الاقاع » وانصت 
الى مادة « لغم » وکرر النطق بها بضع مرات لتری یف تحکیى صوت 
اللعاب الغليظ وهو يجول فى الأشداق ويرغو ف الفم وتفجر من 
الشفتين . فاذا استعرنا طرقة العلامة اللغوى القديم ابن جنى ف تحليل 
انألفاظ وتعليل حروفها ( انظر الفصل الثانى ) » قلنا ان العين تتوسط 
المادة لتصور الرغاء الذى يملا الم » واللام تسبقها اتح ركه ف الفم تحريك 
اللسان » والميم تختم الكلمة لتمثل انضمام الشفتتنين لاغلاق العم ثم 
٣تفراجهما‏ للسماح للعاب الدائر بالخروج ثم تذكر الآن فعلنا العامى 


ro 


« لغمط » واس المغعول منه « ملعمط » تجدك مقتنعا بأن كلمتنا المامية 
قرجع الى ذلك الأصل العربى القديم « لعم » وتضيف اليه طاء لتز دده 
« لعمطة » . آفلا ساعدك هذا على أن ترى وجه ناقة علقمة « الملعغبط » 
بالزبد الأخضر كما نرى وجه طفلنا « اللغمط » بالملوخية # أعد الآن 
قراءة هذا البست المطرب - نعنى القراءة الحاهرة المسموعة ! س راطا 
ین مضونه ولفظه » مستحضرا صورته » مستدعیا ما بموج به من. 
الاتقعالات التى شرحناها وباذلا آقوى جهدك ف مشاركتها ومحاوتتها 
وأنت تنطق بأصواټه وتوقع حرکاټه وسکناته ومداته 

افتخر علقمة فى مته الماضين هَوة ناقته وصلاتها »> ورشها 
وصحتھا » وشھیتھا وشراھتھا » ولکن لم فخره هذا ? بآتی الان ف بيته 
الثالث فيطلعنا على سبب هذا الفخر > ويدلل لتا على انها تستحق كل 
هذا الاعجاب والزهو وتستحق كل هذا الطعام الوفير الذى يمكنها منه 
ولا يبخل عليها به فهو يفخر بمقدرتها الكاملة على اجتياز الفلوات 
الخالية التى لا ماء فيها ء» واستطاعة راكبها أن شق فيها ثقة تامة . فهى. 
لن تخذله بضعف ولن تخالف أمره بمصبان . ولولا ثقته بصبرها وتحملها 
المطشس الطويل والسفر المنهاك لا جازف بقطع الموماة . بل يبلغ من تمام. 
ته بها اته لا يقطع بها الموماة فحسب » بل هو بقطعها « عن عرض » 
فما معنى هاتين الكلمتين ‏ قول الشارح القديم « عن عرض أى بمترضها 
آی بعتسفها سير فيها على غير قصد » . ولكن ما معنى هذا للقارىء. 
الحدىث ? اننا لنخثى خشة كييرة أن يخطىء هذا القارىء فهم عبارة. 
« على غير قصد » التى بستعملها الشارح القديم . 

هنا يجب آن نعرف ان معظم آسقار إلبدو ف الصحراء الواسعة 
الرحيبة لا تسير كيفما اتفق » بل هى تلتزم طرقا دقيقة حددتها تضاريس, 
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الأرض آى طبيعتها الطوبوغرافية » وتوزيع بار المياه وعيونها لذلك 
تلتوى هذه الطرق وتنعرج وترتد الى الوراء ثم تستأق الاتجاه الأصلى 
لكى تختار أرضا سهلة » أو تتجنب جبالا حاجزة أو وهادا مضنىة » ولكى 
تضمن التزود بالماء مرة كل بضعة أبام من الآبار المعروفة » ولكى تضمن 
ألا تضل وتتيه فى الصحراء التى لا نهابة لها اذا لم تلتزم الطريق النهج 
الذى عبدته آقدام الال من تتابع قوافلها عليه وقد ينتج عن هذا 
ان المسافة التى تفصل بين مكاتين ولا تزيد على عشرات الأميال » تبلغ 
فى حققة الرحلة مئات الأميال ولكن هل بضطر شاعرنا الى التزام 
هذا النهج المطروق والقصد المآمون ۴ كلا ! فان لقته بناقنه وقوتها 
وصبرها وجلدها تجرته على أن بقطع المسافة « بالعرض » متخذا أقصر 
خط الى غاته دون آن قد هسه طرق معلمة فهو بمتسف الأرض 
غير عابیء يمصاعبها متحها الى غاته اتجاها مباشرا « كما بطر الغراب » 
حسب التعبير الانجليزى 

لیس هدا فحسب » لا بقطع الموماة هذا القطع الحرىء فى رالعة 
النهار المضىء فحسب » بل يبلغ من ثقته بناقته انه نامر بها فى القفار 
الموحشة ف الليل البهيم وظلامه المخيف حيث تكمن الأخطار وتنوارى 
المهالك » وحيث يصوت اليوم صوته المختلس الذدى قرته العرب وقرتته 
شعوب آخرى بالموت والخراب والوحشة والضياع ولنذكر هنا ان 
العرب القدامى س كسار الشعوب فى تفس المرحلة البدوبة س كانوا 
برهبون الظلام لا مجرد رهبة مادية مما يخفى من الوحوش الكاسرة 
والعراقيل المستترة » بل رهبونه أيضا رهبة روحية مما يتخيلون فيه من 
انطلاق القوى الخفية والعفاريت والجن والمخلوقات الأسطورية 

ومن هذا كله بتجلى لك آن هذا البیت مکون من آربع نبرات 
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متزايدة فى الارتفاعمتضاعفة فى الزهو ببدآها الشاعر من أول كلمة 
مفتخر | حين قول « بمثلها ) كما تقول نحن « دى الناقة والا بلاش !» . 
ثم بعلو بفخره حين بقول « تقطع الموماة » مطيلا هذه الألب الممدودة 
حتى بسمح لسامعه ببرهة يستحضر فيها فى خباله كل ما يقترن بالموماة 
من استدعاءات العطش والجهد والاضناء ثم يزيد نبرة فخره ارتفاعا 
حين بصيح متحديا « عن عرض » › وآنصت ف هذا الى ترديد العين 
المروّعة ثم يبلغ آقصى ارتماعه فى شطره الثانى كله » مضاعفا القيمة 
الصوته للغين المشددة ف الفعل « تبعم » > مطلا الألف الممدودة 
فی « ظلمائه » » مرعدا صوته بکل ما بقترن بالظلام والبوم وتصويته 
اللكروه من خواطر الرعب والخطر والخراب والهلاك . وق كله الأخيرة 
« البوم » يزم شفتيه ليركز فى بائها الاتهجارية وواوها الناعبة وميمها 
المكتومة ذات العْنَة أقصى ما بستطبع من نعيب الفزع والهلاك 

ناقة قو ية صلبة » كاملة«الصحة والنشاط عظمة الشهية والنهم » كبيرة 
انصبر على مشاق السفر يستطیع راکبها أن امنها آمنا تاما فى آشده 
وعورة وأكره خطورة فلنأت الآن الى فخره الأخير فى بيته الرابع 
فة أخرى جلملة ف ناقته ء لعلها منشا كل تلك الخصال ها فاذا 
اتقنا فهم البيت فهما لا قتصر على ما تقدمه الشروح اللعْوية » آدركنا 
الميزة المظمى لتلك الناقة وان لم يصرح بها الشاعر بلفظ صريح وهى 
كرم أصلها وعتق نسبها قى عالم الال فهذه اقة عربقة حرة كريمة > 
لذلك تأبى آن يمسها السوط » وما حاجتها الى السوط وهى تبذل آخر 
جهدها لمحض نجابة أصلها وكرم نسبها ? فهى تنظر اليه بمؤخر عينها 
نظرة مليئة بالعضب والاباء والكيرياء والكرامة > كاتها تقول لصاحها 
ما كانت بك حاجة الى آن تحمل هذا السوط ! اناك أن تمس جلدى به ! 


۳A 


رخن لر نها هاا ن ماع الا ا ل ا وة 
من الشكوى أو الضحر » بل تلقى الماع المتزاىدة وهى ضامزة آى 
عاضة على آنيابها مطبقة فمها فى عزم وتعميم » بل لا تحرك فمها ولا لمجرد 
الرغاء والاجترار وان يكن فى هذا تخفيف )ا تقاسيه » فهى تبقى فمها 
مطبقا بهذه الهيئة الحازمة الملسئة بالاصرار 

ثم بشبهها فى الشطر الثانى من البيت بالثور الوحشى حين يتوجس 
هذا الثور » آي حين صب آذثبه وقلبهما ويبرهف سمعه لبلتقط الصوت 
الخفى » وهو ضعل هذا لأنه يخثى تعقب كلاب الصيد » فهو فى آم 
انتىاهه وحذره وارهاف سمعه فهكذا حذرها من السوط واستماعها 
اصاحها حتی تادر باطاعة آقل صوت آو اشارة تصدر منه » كيلا تسمح 
له بححة لاستعمال السوطعلها ء¿ لا خوفا من ابلامه ولكن أباء وكبراء » 
شآن كل حر كريم فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة كما قال 
اظمهم وعلقمة لم يذكر الثور الوحثى بالاسم بل اأكتفى بوصفه على 
عادة الشسمراء الحاهليين ف ايجازهم واعتمادهم على ذكاء سامعيهم ليعرفوا 
آی حبوان بقصدون ( کما قال من قبل « دهماء » وعنى ناقة دهماء » 
وقال « جلذية » وعنى ناقة جلذية » وسيقول ف البيت القادم « خاضب » 
ویعنى ظليما خاضبا ) فوصف الثور بآنه طاوى الكشح أى ضامر 
الخاصرتين » وبأنه موشوم آى فى قوائمه خطوط سود ( والثور العربى 
فيما عدا هذه الخطوط أبيض اللون ) 

فممنى هذا التشبيه ان ناقته على صلاتها التى وصفها من قبل حين 
قال « جلذبة علكوم » تتميز بحدة عظيمة وذكاء مفرط وحساسية بالعه » 
وما هذا الا من نحابة أصلها وعتقه » فهى لست بطيئة رد الفعل بليدة 
غبية متثاقلة » بل هى على طول الرحلة تبقى آذنيها المديبتين محددةن 


۳۹ 


مرهنتى السمع متقلبتين تلتقطان أدق الأصوات وتلبيان تلبية عاجلة 
آهون رغبة لراكبها وهذا معنی لا تقدره تقدیرا كاملا الا اذا ركبت 
ناقة نجيبة فعلوت ظهرها ونظرت الى رآسها من آعلى » لا من آسفل 
كما تنظر اله عادة » فتآملت قى أذنها الصعيرتين وطرفهما المدسين 
وتديرت اتصابهما وحدتهما ودقة التفاتهما اذ ذاك روعك ما تدل 
عليه هاتان الأذنان من الحدة النفسية والذكاء والحساسبة وقوة الانتىاه > 
کہا وصفهما طرفة فی معلقته اذ قال « موؤللتان ‏ آی محددتان س تعرف 
العتق فبهما » واذ ذاك لا تعود تنظر الى الال كأنها حوان سخرف 
العقل آهوج كما صار معظم سكان المدن بيننا بنظرون اليها واذ ذاك 
تزداد اقترابا من تقدير هذا الحب العظيم والاعجاب العميق والزهو 
القوى الذى آحس به ذلك الشاعر الجاهلى وهو ينظم هذا البيت 
وتتخيله وقد استوى على ظهر ناقنه الكريمة وأطلق لها العنان معتزا 
فخورا مستقبل عليها ريح الصحراء ويقدم بها على ما تخفيه الرحله 
من مغامرات 

وهكذا تدرك ان العرب القدامى لم يقصروا نظرتهم الأرستقراطية 
على البشر » بل طبقوها على الابل - وعلى الخيل أيضا ‏ فآمنوا بأن 
بعضها يتميز بطبيعة سلالته على الابل والخيل الأخرى وحم قد 
استعملوا تفس الصفات س العتق والكرم والنجابة والشرف والحرية س 
هذه الحيوان كما استعملوها للانسان . بل اعلهم آمنوا بها فى الحبوان 
قبل آن يؤمنوا بها فى الانسان » ولعل ايمانهم هذا مشتق من ايمانمم 
ذلك » لأتهم شاهدوا ان بعض سلالات الابل والخيل تمتاز فعلا على 
السلالات الأخرى » ولم بهتدو! بعد الى آن الأمر ف الاتسان مختلف »> 
وهل نستطيع آن نلومهم على هذا ونحن فى عصرتا الحديث لم ندرك 


۳4 


الا منذ زمن قرب جدا ان الاختلافات العقلبة والخلقية بين السلالات 
البشرية راجعة الى الظروف البيئية والأوضاع الاجتماعية والمراحل 
الثقافية لا الى التكوين السلالى () ? 

لكن تعود الى ست علقمة لنعيد قراءة شطره الأول وننصت الى 
حكاته الرائعة بصوته لمعناه « تلاحظ السوط شزرا وهى ضامزة » 
تآمل فى تتابع هذه الحروف النافرة الظاء فالسين فالشين فالزاى فالضاد 
فالزای وکرر قراءته مرات لتسمع کف بؤدى بهذه الحروف صوت 
الناقه الأبية الغاضبة التى ضمت فكها فى عزم واصرار وصممت على 
آلا تطلق اوها واحدا یدل على تعب او شکوی وآنصت فی هده 
الحروف الى آزيز أسنانها وصريف قكيها وتذكر قولنا « جز“ على 
أسنانه » واستمع فى المعل « بحز » الى آزمز الزاى المشددة يحكى 
المعنى المراد . ثم عد الى الشطر الذى نظمه علقمة لترى ف حروفه المتتابعة 
كيف بلغ حد الكمال فى تصوبر #لعنى بجرسه تصوبرا عضوبا حيا 
دقيق التمصسل . وآنا آذكر المرة الأولى التى قرآت فها هدا البيت 
اوغا بشرح »ختصر . وقال الشرح ان « ضامزة » معناها لا ترغو من 
ضحر . فصحت قائلا ان « ضامزة » بضادها وميمها وزاما لابد أن 
بكون معناها إنها مطيقة فمها بشدة » وان عدم الرغاء بآقى من هذا 
الاطباق الشديد الغاضب . وكم آسعدنى حين عدت الى الشرح القديم 
المططول والى معاجم اللعْة آن أرى صحة المعنى الذى حزرته من جرس 
اللفظ ومن موضعه الذى جاء فيه من مضمون البيت وموسيقاه . 

# ¥ ¥ 


)١(‏ انظر عرضنا لهمذه الحقيقة فى الباب الثالث من كتابنا 
2 ثقافة الناقد الآدبى » . 


۳1 


آبها القارىء الحدىث : ريما تكون من ساكنى المدن الذين ابتعدت 
بهم حياتهم الحضرية عن عيشة البادية وظروفها ومتاعبها ومفاخرها . وربا 
كنت قبل قراءتك لهذا الفصل ممن يستعر بون الابل ويستسخفون شكلها 
ولا بقدرون نجابتها وکرمها وذکاء‌ها وحساسیتها بل ربما تمضی علِك 
الشهور الطوال لا ترى ناقة ولا جملا فلو آقبل عك متحدث يقص 
عليك نبا شاعر قديم حمل ف قلبه ما رآينا من الحب والاعجاب والاعتزاز 
والفخار نحو تأقته أضحكت ساخرا وآثرت أن تضخر سسارتك الشفروله 
أو المرسيدس ( دعك من اللاجوار والكاديلاك ! ) وقمت تلمس باناملك 
جسمها المعدنى المصقول وتتأمل فى هيكلها الانسيابى الرشيق وتنسمم 
طنين موتورها القوى الجياش وتزهو سرعتها القائقة اذ تقطع بسهولة 
وليونة واتسياب مائة وكذا كيلومترا فى الساعة مفضلا هذا الحديث 
على آخبار بلهاء عن حيوان عتيق خشن المركب آهوج الحركة يذكرك 
بعصو ر الهمحية وقرون الفقر والشظف والتآخر 

لكن هذا هو الشاعر الحاهلى علقمه بن عبدة التميمى > الدى عاش 
فى الصحراء العرببة منذ ما بزند على آلف وآربعماثة من السنين » يصف 
لك ناقته القوبة المتينة »> وبريك برها وملاستها » ويذكر لك سعادته 
اذ يراقب صحتها وشهيتها » ويعتز بجلدها على الأسفار وآمنها التام 
فى المخاطر » ويعجب اعجابا عقا بنجابة أصلها وعظم ابائها وحدة 
ذکاها وفرط حساسیتها » وبقدم لك هذا کله فى افظ بض نبضانا 
بفكره الجياش واشعاله الممتز > فقدم اليك فرصة لتقدير شعره 
ومشارکته عاطلفته نحو ناقته » ان اتتهزها واستغللتها الى بعد مدی 
تستطيعه وجدته يزيد حساسيتك الوجدانبه شحذا » وذوقك الحمالى 
سعة » وامكاناتك العاطفية عمقا وغنى »> ويزيد ن مقدرتك على التحاوب 
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الرحيم مع تجارب الاآخرين مهما تختلف عن تجاربك الفردية فى بئتك 
المحدودة أو قل بعبارة واحدة افه يزيد انسانة » فائما فتمايز تصنا 
من الانسانية وتعلو طبقتنا فيها وبكمل استحقاقنا لأن تفخر ونعنز 
الاتتماء الهأ على قدر درجتنا من تفهم اخواتا فى الجنس البشرى 
وقدرتنا على التعاطف معهم والمشاركة لهمومهم وأفراحهم كبيرها 
وصغيرها والمجاوبة لتجاربهم وأزمانهم والفن هو آداتنا العظمى التى 
اخترعناها نحن البشر لهذه الغادة فان اقتنعت بهذا فلا حاجة بنا بعد 
الى أن نحدثك حدما قد قل عليك آو ترتاب فی صدق یت عن واجب 


الوطنية وأصول القومية المربية وفريضة التراث القومى 


Ter 


الفبللتامتع 
الحبوان الوحشى . الطسعة 


آربعة آبيات أفرغ فيها علقمة كل عاطفته نحو ناقته آربعة آبيات 
راتعة مثيرة » محتشدة باتمعالات الاعحاب والتقدير > والزهو والفخار »> 
والحب والسعادة » والثقة والاتتمان »ء واازمالة المخلصة والمشاركة 
الوجدانية العميقة فهل بالغنا حين قلنا انه بقنعنا بحبه لناقته أكثر 
مما يقنعنا بحبه لسلمى ? 

لكنها أربعة بيات فقط » ضمنها علقمة ما بريد من انفعالاته بما رأينا 
من التكشف والشحن وقد انتهی مما برد آن قول الآن قق هذا 
الموضوع » والشعراء الجاهليون اذا آتموا موضوعا آحبوا آن بترکوه 
سريعا الى غيره » فالعجلة صفة أصيلة فيهم وعلقمة يريد آن ينتقل من 
وصف الناقة الى موضوع لا بقل عنه بهجة وروعة ولا شل عنه اثارة 
لمشاعره » وهو آن يصف مشهدا حا دافقا بالحركة من مشاهد الحباة 
قى الصحراء . ذلك هو مشهد الظليم آى ذكر النعام > وقطاع من حياته 
« العائلية » . فكيف تقل من وص الناقة »> ذلك الموضوع الذى كان 
منذ برهة وجيزة ستحوذ على عاطفته نكل ما رآنا من الصدق والعمق »> 
الى الموضوع الجديد الذى لا هل عاطفته نحوه صدقا ولا عمقا ? 

الحل بسيط : أن بيشبه ناقته فى سرعة عدوها بهذا الظليم فى سرعة 
عدوه . وما ان عرض له هذا التخلص الوجيه حتى يسرع الى اتخاذه » 


4٤ 


فبقول « كأنها خاضب » ٠‏ وبعد هذه الكلمة الواحدة « كأتها » يضمبرها 
الذى بعود على الناقة » سى المشبه نسيانا تاما » وستطرد فى «التشه» 
ف للاثه عشر تا كاملة لكننا لا نظننا سننخدع الآآن بهذا التشه 
المزعوم » وسندرك من الأبيات الثلاثة عشر بتفصيلها الكبير بيتا بعد 
ست ان الشه به مقصود لذاته » لا لببان سرعة المشه فعلقمة عنده 
تجربة حية فابضة راقب فيها ذكر النعام مراقبة دقبقة » وخلص الى أدق 
أسرار حياته « المنزلة » وهو بريد آن يمتعنا وثيرنا بهذه التجربة 
كما آمتعته وأثارته » فعلنها سبحس الآن كل مقدراته الفكر دة والعاطفة » 
وقصوى اجادته الشعرية » لقدم لنا قطعة فنية من آدق ما نجد فى الشعر 
الحاهلى » بل هى تستحق أن تعد مفخرة للشعر العربى كله 


قران وق باه ف اة ل ساعة افارى الت 
ف غه خد اا وماو ةى الك غلل صمو اا اللخوة :والقمة 
تتكون من خمسة فصول 


١‏ س بدا المصل الأول من هذه القصة الممتعة والظليم فى مرعى 
خصيب » يزخر بالنبات الدى يحبه ويستسيغ طعمه » وقد خلا له الجو » 
فهو اکل منه ما شاء من حب وورق » فی سعادة ومرح لا یکدرهما مکدر۔ 
وينتهز الشاعر هذا المصل الأول لينعم النظر فى بعض الصفات الجسمية 


٣‏ لكن السعادة لا تدوم لأحد › فيا الظليم فى مرتعه بأكل 
السماء » ويد المطر سقط رذاذا فاأدرك الظليم من خرته الطوبله 


Fito 


آحوال الصحراء ان هذه تذر عاصفةه ممطرة من تلك العواطف المرعدة 
الميرقة ذات السسل المدمر التى تحدث فى الصحراء من آن لآن خئى 
الظليم أن تدركه هذه العاصفة ف البرية الخالية بعيدا عن بيته الذى 
باوی البه » وتذکر ذکری آخری زادته فزعا وتلهفا أن بصل بيته بأسرع 
ما بستطيع تذكر آسرته العزبزة > زوجته الحببة وأفراخه الصعار » 
وتذکر بنوع خاص بیضاته التی ترکها ف رعایه زوجته » وعليه الآن أن 
يحل محلها ی احتضانها 

٣‏ هنا لم يضع الظليم وقتا » بل آسلم للرىح ساقيه » وانطلق 
فی عدو شدید متلاحق لا بالی تعبه » موسعا من خطاه وقاذفا برجلیه 
الى الأمام » محاولا آن يدرك بيته قبل حلول الظلام 


۽ - فى آخر هذا العدو السريع المجهد نجح الظليم فى الوصول الى 
بيته قبل آن يتم اختفاء قرص الشمس ف غروبها وراء الأفق . وصل الى 
« بيت الزوجية » الذى فيه أسرته العزيزة وببضاته النفيسة . لكنه لشدة 
حذره » وپرغم تشوقه » لا ببادر بالدخول » بل یطوف بالبیت مرتین » 
ا ق E E‏ 
غیابه » وکمن فيه نتظر ایابه » من سبع آو صیاد بشری . 

ه ‏ اطلمان الظلیم ان لا خطر یختبیء له ق بيته ء فدخله مشتاقا 
متلهغا » وأوى الى آفراخه الصغار الضعاف » وتهالك على بيضاته 
ال ركومة ء وأخذ بناجى زوجته المحبة السعيدة بعودته > وآخذت تجاوبه 
مناجاته ف اتفعال شديد وهكذا تنتهى القصة هذه النهابة السعدة 
كما بيدأت بدانة سعبدة > بعد ما تخللها م الخوف والفزع والىدو 
المضنى والحذر والتوجس 


۳٤٦ 


القصة ق ذاتها ممتعة طردةة » ولكن الذى بهمنا هو أن فرى مدى 
نجاح الشاعر فى آدائها أداء فنيا بوسائل الشعر الصححة وهذا 
سیحتاج متا الى بذل مجهود ف تفهم آلفاظه وتراكیبه » خصوصا لأن 
الشراح القدماء لم بحسنوا فهم بعضها » وارتكبوا هنا — كما ارتكبوا 
فى سار أقسام هذه القصيدة البعيدة القدم س قدرا من الخطا 
والتقصير . بل هم قد أساءوا ترتبب الأييات تفسها ء الأمر الذى يدل 
على انهم لم يعنوا بتتبع أحداث القصة المتتالية » وحصروا اهتمامهم على 
تهسیر کل بیت بمفرده » وهذا فى ذاته أضل شرحهم عن التفسير الصحيح 
أحيانا فلننظر نحن ف الأبيات بعد أن نتبع كلا منها بخلاصة شروحمم 
اللغوىة » مستغلين قى هذا النظر مقدرات فنة وعلمة تحها لنا العصر 
الحديث لم تكن متوفرة لهم ف العصر العباسى 
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۹۸ کنیا خاصب زر قوادئه ‏ اتی ل باللوی شرئ وتوم 

كان الناقة فى سرعتها هذا الظليم » الخاضب = الذى قد رعى 
الربيع فاحمرت قوائمه وآطراف ريشه » أو .الذى يخضب ف الشتاء 
وهو أن بحمر جلده وساقاه ويظهر عليه جلد حر ویکثر لحمه ویشتد 
عصبه ويعفو ( آى يكثر ويطول ) ريشه » ولا تطلب الخيل الظليم اذا 
خضب فی الشتاء » فاذا قاظ ( آی دخل ف صميم الصيف ) استرخى 
فاتنثر ويشه وسمن بطنه فطلبته الخيل وقيل بل يخضب أيام الصفرية 
(وهى نبات ف أول الخريف أو هى تولى الحر واقبال البرد) . وف قول 
آخر :اخضب اخضرت له الأرض زعر = قليلة الريش » وقيل قد 
آسن" ( آی هرم ) فتحاص" ( آى سقط ) ريشه القوادم = الرشات 
المتقدمات فى آول الجناح . آجنی = آدرك وبلغ آن بجتنی اللوی = 
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التنوم = شجر له ثمر مثل الشهدانج ( القتّب ) وورقه ينحت ( سقط ) 
فى الصيف ويربة ( ينمو ويكئثر ) فى الشتاء > وقبل هو الشهدانج 
الرئ: 

رآى القارىء ولا شك مدى اختلاف الشراح بل تخبطهم فق شرح 
الالماظ وتحديد زمن القصة بين ربيع وشتاء وخريف . ومفتاحنا الى حل 
مشاكلهم هو آن تتآمل فى هذه الكلمة « خاضب » » فهى أهم كلمة فى 
آن نهمل الرآى القائل بأن معناها اخضرت له الأرض » فواضح ان 
الشاعر ثبت صفة فى الظليم تفسه . وهده الصفة كما تقول سائر الشروح 
هی احمرار بعلو قواثمه وآطراف رشه » آو بعلو جلده وساقه » آو دا 
کما تمهم من لسان العرب ف مستدق ساقيه ولكن سال ما الذى 
حلب اليه هذا الاحمرار ?۶ آهو مجرد آكله للنبات الكثير ? هنا تترك هذه 
الشروح ونعود الى اللسان لنجده قول ان الخاضب هو الظليم اذا اغتلم 
( آی هاجت غلمته وهی شهوته الحنسية ) » ونضيف آن هذا خاص 
بالذکر لا عرض للاتٹی . وهنا نصیح وحدناها ! )١‏ 


)١(‏ ببسط لسان العرب فى شرح الخصضب رآبين مختلفين . أحدهما 
انه خضرة تكسو ساقيه من أكل النبات الأخضر أو تصبع اطراف ريشه 
من أكل الأنوار والشانى آنه حمرة طبيعية تطرا على عنقه وصدره 
وفخذبه » الجلد لا الرنش »> وليست محرد صبفة خضراء تصفه 
من آكل البقل آو النور واحتج آصحاب هذا الرای بانه لو کان مجرد 
صيغة لاتختلف ألوانه على قدر ألوان النور والبقل بين صفرة وخضرة 
وكانت الخضرة تكون أكثر لأن الىقل أكثر من النور .ء وآأصروا على أن 
الخضب الذى يعرض للظليم هو حمرة شديدة لا خضرة ولا صفرة » = 
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علقمة اذن لم يصف آى ظليم » بل اختار ظليما فى موسم الاتتأاج . 
وهذا الاحمرار الذى علاه هو اذن من الملامات التى تحدث للذكور فى 
کثیر من آجناس الحيوان فى هذا الموسم وحده . ونحن نعرف من دراستنا 
لعلم الحيوان نظائر كثيرة لهذا . فكثير من الذكور تكتسى جلودها بآلوان 
زاهة رراقة فى موسم الاتناج لتستعملها فى اغراء الاتاث » م یصیر 
جلدها منطفتا باهت اللون بعد اتنهاء الموسم وكثير من الذكور مثل 
الوعول تنبت لها القرون فى موسم الاتناج وحده حتی تستخدمها فى 
صراع الذكور الآخرى للفوز بالاناث » ثم تضمحل القرون وتسقط 
عنها ولا تنبت مرة آخرى الا فى موسم الاتناج التالى . وكثير من الطيور 
لا بتلون ريشها بالألوان الزاهية الا ق موسم الاتناج » بل هى لا تطلق 
صوتها بالغناء الشحى الا فى هذا الموسم » فيكون غناؤها نداء غرلا 
الى الاناث » ومناجاة لها » و اعلانا عن حقها ف المكان الذى اختارته 
لها ولأسرتها » وعزمها على الاستثثار به والدفاع عنه وحمايته من كل 


طا خر 
والأمثلة كثيرة جدا . وموسم الانتاج لمعظم آجناس الحيوان يكون 


= وأنه غريزة تعرض له فى زمن غلمته وحدها ولا علاقة لها بما ياكل. 
والا لم بقتصر على الذكور دون الاناث كمااعترضوا على احد الأعراب 
الذى قال أن هذه الحمرة تحدث للظليم من أكله الأساريع ( وهى دود 
کون ف الىقل ) » فر دوا عليه بانه لو کان هذ. هو السبب لكان مأ لم 
بأكل الأساريع لا بعرض له الخضب »> وبأنه بعرض للداجنة فى البيوت 
التى لا ترى اليسروع البتة > ويأنه لا عرض لاناتها وحججهم هذه 
لا تقاوم فى نظرنا > ومنها نقطع بأن الخضب لون أحمر شديد الحمرة » 
وأنه نحدث لذكور النعام دون أناثها » وأنه بحدث لها ف زمن غلمتها 
وسبب هذه العلمة ولا علاقة له بما تأكل وانه لون طبعى ا1و كما 
يعولون غريزة وليس مجرد صبغة خارجية بصطخ بها 
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ف الربيع » وقد يكون ف الخرف » لكنه لا يكون ق صمم الشتاء 
ولا الصيف وبهذا نحدد زمن هذه القصة فنقول انه فى خر الشتاء 
وأول الربيع . أما لماذا اختار علقمة ظلما ف موسم اتتاجه فآمر لا صعب 
علنتا الآن فهمه فهو یکون على آتم قوته وآشد نشاطه وکر عنغه 
وحدته » ولقد آصاب ذلك الشارح القديم الذی وصف اشتداد عصه 
وان الخيل نها لا تستطيع أن تدركه فى هذا الموسم » فان بكن قد 
جعل هذا فق الشتاء فآغلب ظننا انه عنى آخر الشتاء وآول المرميع » بدليل 
قوله انه اذا دخل فى صميم الصيف زال هذاعنه . وهنا تندكر الشروح 
الأخرى التى تضع زمن الخضب ف الربيع 

قى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نتابع فصول القصة » فنفهم لاذا 
بضطرب هذا الاضطراب من أجل زوجته وآفراخه وبیضاته » ول اذا سرع 
هذا الاسراع فى عدوه العنيف » ونكون أكبر فهما لما سيعطينا الشاعر 
من تفاصیل دقيقه حین یدخل الظلیم الى بیته ویکون منه ما یکون مع 
أفراخه وسضه وآنثاه 

ولكن تتم نظرنا ف الببت الأول » فنلاحظ ان كلمة « خاضب » هى 
اذن كلمة قوبة الشحن والاثارة »> قّرنها السامعون الخبيرون بأحوال 
الصحراء بكل تلك المعانى المستدعاة من نشاط الظليم وسرعته » وهياجه 
وحدته » واشتداد عصبه وعرامه ذکورته » وهم بالطبع لم یکو نوا بعرقون 
التعلل الملمى الذى نعرفه »> لكنهم من خبرتهم الطوبلة تداعت هذه 
ازأفكار والاتفعالات الى ذاكرتهم تداعيا سريعا . والشاعر قسه فيما يبدو 
قد تأمل ف هذا اللون الأحمر البهيج الذى كا الظليم فاتفعل به اقعالا 
قویا » وآحس احساسا غریزیا حین رآی توهجه بتأجج النشاط الجنسى 
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ق هذا الحيوان » فوقف آمام هذا اللون الأحمر مبهورا مستجيبا بأتم 
حيويته الشعرية . 

تجد هذه الاستجابة آيضا فى الشطر الثانى من البيت » حين بقول 
ان هذا الظليم قد أجنى « له » الشرى والتنوم وآهم كلبة فى هذا 
الشطر هى أقصر كلمة فيه » كلمة « له » » بقولها علقمة بتعاطف كير 
مع الظليم ومشار كة قوية ق سعادته فهذا النبات قد نضج له هو » من 
أجله هو وحده » كأن الطبيعة قد استحابت لرغبته الخاصة فحادت له 
يما آحب من النبات » فاقرآها بنبرة قوبة من المشار كة العاطصة 

لكن هذه المشاركة العاطفية على قوتها مزوجة بقدر من التهكم 
والتعجب من ذوق هذا المخلوق العجيب . فالنبات الذى يستسيغه وبتلذذ 
بأكله مر شددد المرارة لذوق الآدميين "ما الحنظل فنعرف مرارته 
ونضرب بها المثل » وأما التنوم الذى لا نعرفه فتقول معاجم الاة إن و رقه 
مستعمل شربه لاخراج الدود » وأيضا اذا رجعنا الى الشهداتج آو القنب 
البرى الذى بشبهون ثمره به نجده بستعمل لعلاج مختلف الأمراض 
فذرجح أن بكون التنوم آيضا بشع المذاق كما نعرف من كل شربة تستعمل 
نهذا العْرض »> وان كان علينا أن تتذكر ان شرب اتنا الحدثة التى نشتر مها 
من الصيدليات قد آضيف الها ما يحلى طعءها ويخفف من مرارتها قليلا 
أو كثيرا آما تلك الأشرىة الصرف التى كانوا تحرعونها للتداوى فلايد 
انها كانت فظيعة المرارة » كما قد يتذكر بعضنا من طفولنه الميكرة فى 
قرته او حلته . 

اذا فهمنا هذا التهكم والتعجب استطعنا أبضا أن تفهم العاطفة 
الحققبة من وراء قوله فى الشطر الأول « زعر قوادمه » فلنتذكر أولا 
ما قلناه وكررناه مرارا من أن الشاعر لا يصف شيا لمحرد الوصف 
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والتسحل » بل لأن عاطفة معبنة قد ثارت به نحو هذا الُىء . والعاطفة 
هتا هى التعجب من قلة ريش الظليم اذا قورل بضخامه جسمه . ونحن 
تعرف ان ريشه وجناحيه آيضا ليست بالطول الكاق لأن تمكنه من 
الطبران فالشاعر الجاهلى قف محتارا أمام هذا المخلوق العحيب » 
أطائثر هو ? لكن رش قوادمه قليلة اذا قورنت بححمه الكير »> وتزداد 
قلتها وضوحا اذا قورن بطائر آخر يصعر عنه کثيرا آهو حیوان 
اذن ? لکن ملاحظتین سلاحظهما فى ته الثالث تمنعانه من آن عده 
حبوانا كالحمل مثلا » لكنه قبل آن تى الى هذا يزيد ذوقه العحب 
ی الطعام تآملا فی البیت التالی 

۹ ولل فی الحنظل اللطيان به وما استطف من التنوم مخدوم 


الخطبان = الذى صارت فيه خطوط تضرب الى السواد ولم يدخله 
ياض ولا صفرة » قال قد أخطب الحنظل وق قول آخر = اذا صار 
فه خطوط خضر وصفر وهو أشد ما بکون مرارة ننقفه = بکسره 
مخذوم = مقطوع وماكول . 

شم ألا نهتم كثيرا باختلافهم ف لون الخطوط بين سواد وخضرة 
وصفرة » فالحقيقة هى ان المرب القدامى لم يحسنوا تمييز الألوان 
وخلطوا بينها كثيرا » فالأاسود والأخضر والأزرق كلها تتناوب فى 
استعمالهم » وكان ذلك تيجة طبيعية لقلة لوان ف صحرائهم » وهذا 
مبحث درسناه ف مجال سابق ولیس هنا مکان تفصله والمهم هو ان 
الحنظل حين تبرز فيه هذه الخطوط يكون قد بلغ آشد مرارته » وهذا 
بالطبع بلغ آتم نضجه والآن تفهم بير صعوبة عاطفة الشاعر ى هده 
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الكلمة « الخطبان € ؛ فغيها يزداد تعجبا من ذوق هذا المخلوق الغرب » 
الذى لا بلذ له الحنظل فحسب » بل لذ له آشده مرارة وعلىك فى 
قراءة الكلمة أن تطيل من آلفها الممدودة وتموج يبرتها تمويجا عير 
عن نهابة الاستغراب والتعحب « الخطان با ناس ! تصوروا! » كذلك 
تههم قوله « بظل » » فالظليم لا أكل من هذا النبات مرة واحدة يسد 
بها جوعه ان کان جائعا » بل ستمر فى هذا الأكل الشهى متلذذا به 
مدة طوبلة وهذه الكلمة تطيل أضا من المفصل الأول للقصة قىل أن 
بآتى الفصل الثانى الذى ستكدر فيه هذه السعادة . 

ولكن ننظر الآن ق هذا التفصيل البارع الذى بعطبه الشاعر 
لطرقتین مختلفتین من تتاول الطعام فهو لم كتف بان قول انه 
« يأكل » الحنظل والتنوم » بل قال انه « ينقف » الحنظل و « يخذم» 
التنوم فلم توع هذا التنويع » وهل كان يجوز أن يقول انه يخذم 
الحنظل وينقف التنوم ? 


آما الحنظل فانه اكل حبه » فهو يكسر الشمرة بمنقاره ويستخرج 
ما فی داخلها من ص لیاکله . فاذا آتت نطقت بمصدر « النقف » وکررته 
بضع مرات تبين لك ان جرسه بحروفه المتوالية من النون والقاف والغاء 
ممثل تمشبلا ناطقا حر كه المنقار القوى الحاد اذ بمتد فى سرعة خاطفة 
الى الأمام فيضرب الثمرة ليفلقها ويستخرج حبتها من داخلها » كما 
بحكى الصوت الناتج من هذه العملية وتزداد لهذه الحركة وهذا 
الصوت تقدبرا اذا عرفت ان منقار النعام له ضربة فائقة القوة » يستطيم 
أن يكسر بها آشد الأشياء صلادة 

وآما التنوم فانه آكل ورقه فاذا تآملت ق هذه الأحرف الثلاثه 


« خذم » ونطقت بها بضع مرات وجدتها تحكى صوتا مختلفا وتمثل 
حركة مختلفة هما الحركة والصوت اللذان بصدران حين تناول 
الطائر بمنقاره آو الحبوان بشفتيه عددا من آوراق الشجر بجمعها ثم اتی 
برأسه بحركة مفاجتة بقطع بها هذه المجموعة من الأوراق ويخضمها 
راقب فى قرانا المصرية جاموسة أو حمارا يجمع بشفتيه عددا من عيدان 
البرسيم الطرى ثم استمع الى الصوت الذى يصدر حين يجذبها 
أو « ينتشها » بحركة من رآسه » تجد « الخذم » تصوررا راتما لهذا 
الصوت . وتذكر هنا ما تقلناه فى فصلا الثانى عن اين جنى حن وصف 
وظيفة الخاء فى « خضم » لتصوبر أكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان 
نحوها من الماكول الرطب » ومقارتته بينها ويين القاف فى « قضم » 
للصلب اليانس وهذا دزيدك التفاتا الى التقابل بين قاف نقف وخاء 
خذم والآن كرر النطق بكلا المصدرين أحدهما بعد الآخر بضع مرات 
لتزداد انصاتا الى تهابلهما : قف نقف نقف نقف تف ... خذم خذم خذم 
خذم خذم ... متمثلا مع كل منهما ف ذاكرتك البصرية والسمعية الحركة 
المؤداة والصوت المحكى . 

لكن تذكر ان علقمة فى تسجيله الدقيق لهاتين العمليتين يمزج تسجيله 
بالتعجب والتهكم من ذوقق هذا المخلوق فى شهوته للنبات المر البالغ 
المرارة . فاقرآً الكلمتين « ينقفه »> و « مخذوم » بمبالعة تعبر عن تهكم 
الشاعر » كما بالغ فى تقليد الشىء اذا آردنا التهكم عليه . ولهذه المبالغة 
التمكمة تحول فى الكلمة الثانية من الفحل « بخذمه » الى اسم المفمول 
« مخذوم » ليطيل من مدة الواو تهكما » كما تقول اسلو ننا العامى 
ص ما التنوم با سیدی فهو مخذوم آهه ! » 

٠‏ - وة كش المما لأب بي ٠‏ أك ما يسع الأصوات مصاام 
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فوه كشق العصا = لا بستبين ما بين منقاربه ولا مرى خرقهما اذا 
ضمهما کانه من خنائه شق فی عصا » فمه لاصق لیس بمفتوح لا تکاد 
تری شدقه . لیا = بطيئا وقوله لأا تبینه = لا تتبین فمه الا ببطه 
لخمائه .اسك = من السكك وهو صر الأذن ولصوقها بالرأس . وقوله 
اسك ما يسمع الأصوات = ما هنا اسم موصول » آى اسك الجزء 
الذى يسمع به الصوت وهو آذنه » كقولك حن ما بين المينين . مصلوم 
= مقطوع الأذتين . وهناك شرح بجعل ما مبتداً ومصلوم خبره » آی 
الذى يسمع به الصوت مصلوم أما الشرح الذى بجعل ما نافية للفعل 
يسمع فوقع الشاعر فى خطاً لا داعى لنسبته اليه » فما تحب عاقمة 
فى خبرته الدقيقة بالنعام بوهم فيه الصم ء بل هو خطا وقم فيه بعض 
الشراح فقالوا ان التعام كلها صم وهذا من بعدهم عن البادية وجهلهم 
بكثير من حقاتقها 

هذا البيت يدو محض تسجيل يسجل به علقمة حقبقتين نعرقهما عن 
النعام احداهما منقاره الطويل الذى بلتصق شدقاه التصاقا شديدا اذا 
أطقهما فلا يظهر منها الا خط دقيق وانىتهما ان آذه صغیرتان جدا . 
لكن تنذكر مرة آخرى ان الشاعر يضمن تسجيله اتعاله بالحقائق التى 
جلها » واتشعاله هنا هو مزيد من التعجب والاستغراب لهذا المخلوق › 
أطائر هو أم حيوان ۲ ولو قبله الشاعر على انه طائر نا استعرب هاتين 
الخاصتين . فهكذا منقار كل طاتر » وان تكن هذه الخاصية أبرز ق منقار 
النعام لضخامته وطوله وهكذا آيضا آذنا كل طاثر » لأن الطيور لبست 
لاذاتها صواوين خارجة » أو صووايتها صغْيرة جدا ( وهذا ينتج عنه 
ان حاسة السمع فيها ضعيفة » لأن أكثر اعتمادها على نظرها البالغ 
الحدة » ولكن لس معنى هذا انها صماء ) . لكن علقبة لا يقبل بسهولة 
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آن بده طائرا » وکف مده طائرا وهو لا طیر » وجناحاه ورشه على 
ما وصف من الصخْر »> وجسمه ضخم الى حد نم بر له نظيرا فى طائر 
خر » وهو شترب فى هته العامة من الحمل مثلا ۶ أحبوان هو اذن ? 
لكن كيف يكون حيوانا وله هذا الم المحيب الدقيق الذى لا تتبينه 
الا بعد لأى »> وليس له ما تعرف للحيوان من فم واسع الفتحة كبير 
الشدقين ? فكر ف فم الجمل أو الحصان أو الحمار مثلا ولاحظ هنا 
ان الشاعر سمی منقاره فما » وهذا! سر تمحبه » انه بقارنه بآفواه 
الحيوان لا يمناقير الطير . 

وعلى تمس المنوال تستطيع أن تفهم تعجبه ف الشطر الثانى فکر 
فى آذنى الحصان أو الحمار »> وحتى الحمل الصخر الأذن لأذنه صبوان 
واضح بارز حاد مدبب » فما بال هذا المخلوق الأسك الذى يبدو وكأنه 
کات له آذنان ثي صلمتا ۶ بل هو برفض آن يسمهما آذنين » وان سلم 
بان له شيئًا عجيبا يبسمع به الأصوات » وهذا تفسيرنا لتركيبه « آسك 
ما يسمع الأصوات » الذى أتعب الشراح تعليله . ولكن هل نلوم علقمة 
على رفضه أن يعد النعام طائرا ۶ وهل نقتنع نحن حقا بأنه طالر برغم 
معرغتنا العلمية 7 قبل آن تسرع الى لومه اذهب الى حدقة الحيوان 
فانظر النعام وراقبه برهة من الزمن واتظر ماذا ترى ... 

بهذا بنتهى الفصل الأول من القصة > وليه الضصل الثانى الذى 
يتضمنه البيت التالى 

١ح‏ نذکر بیضاتِ » وجه بوم رذ » عليه الر ع » مغيوم 

غلل الظليم برعى ما لذ له وطاب من الخطبان والتنوم حتى تذكر بيضه 
الذى خلفه » وهاجه هباجا شديدا ما بدأ سقط من الرذاذ وهو المطر 
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الخضف وقوله عليه الربح آى اشتملت عليه الريح فى شدة » وق قراءة 
علته الربح : أى غلبت عليه ومغيوم آى فيه غيم . وهو بخبرته السابقة 
لرك ان هذا الرذاذ سيصير بعد قليل مطرا هطالا » وان هذه الرح 
ستصير عاصفة كاسحة » وان هذا العْيم سيصير سحابا لقيلا متراكما 
ونحن تعرف من علم الحيوان ان كثيرا من أجناس الحيوان البرى 
س والمستانس آيضا - لها احساس دقيق بما بطر على الجو من 
قعيرات » وق أحساس الانسان بمراحل عديدة لا جرم آن هیجه 
هذا کله هیاجا شدیدا » وآن بزید من تذکیره ببیضاته التی خلفها وضرورة 
الاسراع قى العودة الها . 

وسنعرف من باقى القصة ان الظليم مشوق الى آسرته كلها › أتثاه 
وفراخه وبيضه » فلم بخص البيضات ف هذا البيت ? لا جد جوايا على 
هذا السوال فق شروح المفضليات » ولكن نجد شرح ديوان علقمة تقول 
« سرع الى ببضه لتلا سد ویتغیر » » آی حتی برقد عليه لیحمیه 
من البلل الذى يفسده . ولكن الظليم حين ترك البيض قد تركه فى رعابة 
آثاه » وليس من المعقول أن تقوم من عليه وتهمله هذا الاهمال هنا 
بسعفنا علم الحيوان بالتضسير الصحبح » فنعرف ان ذكر النمام شارك 
آتثاه ق حضن البيض » وتناوب معها هذا الواجب » وانه ق المادة 
يحضنه تى الليل ومن هنا تمهم جزعه اذ آدركته فذر العاصفة بعيدا 
عن آسرته » وسا من آهم اللأسباب لاشتداده ف عدوه » فقد جاءعت 
نوبته آو « وردیته » التی عليه آن شوم بها »› و' '* آیضا یعانی قدرا 
من تانبب الضمیر اذ ابتعد عن آسرته کل هذا الاتعد » وأطال غیابه کل 
هدا الوقت الى ان دنا الأصال » وذلك حين أغرته تلك النباتات الشهبة 
ف « ظل » فيها ينقفها ويخذمها 


oy 


آما وقد قهمنا مضمون الت فلنستمع الآن الى آدائه » لنلسمع هذه 
امو سبقبة الحلوة الشحية التى تسود اقاعه وغمه » فيستجيب بها الشاعر 
استجابة قوية التعاطف مى مضمونه مالظليم قد هاج به الحنين » 
واضطرب لحىء العاصفة وهو بعيد عن عياله الذين كان عى أن 
يكون معهم ليحميهم من شر هذا الاتهلاب الجوى » والبيت لذلك ينقطم 
حنانا وتهدج اضطرابا فهو مقط الى آريع فقرات موسيقية مختلفة 
الطول متجاوبة الاقاع والنعم » أولاهما « حتى تذكر بيضات » وثانيتهما 
« وهيجه يوم رذاذ » تختم كلتاهما بآلف ممدودة بليها حرف منون 
فاقراً الفقرة الأولى متهدجا بصوتك فى « بضات » ف شىء من العناء 
الحزين . واقرآ الثانية بحيث تنصت ف « رذاذ » الى تجاوب آلفها مع 
ألف بيضات وتجاوب تنوينها مع تنوينها أما الفعرة الثالثة « عليه 
الرمح » والرابعة < معيوم » ففى آولاهما مدة الياء وف انيتهما مدة 
الواو » وكلتاهما أثقل من مدة الألف » وضما سنهما نحد مدة الواو أثقل 
من مدة الياء . فالشاعر يتمد ف آداء عاطفته على المدات الأربع » ويتدرج 
ف ترتييها بحيث تزداد شدة » حتى تمثل بذلك ازدباد العاصفهة فى الشدة 
من تاحية » وازدياد عاطفة الظليم تسه ف الهياج والاضطراب من ناحية 
آخرى واستمع أيضا ف الفقرة الثالثة الى الضربة الحادة للياء الساكنة 
قى « عليه » » تليها كلمة « ريح » بنعمها ومدتها » فتمثلان هبات الريح 


والآن دا الفصل الثالث الذى نصور فه علقمه عدو الظليم ف 
لاه آسات : 


E 4 8 2‏ که 0 لے و e‏ 
٣‏ فلا تزیده فی مشهه تفق ولا الزفيف دون الثد مسؤوم 
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التريد = المفى ف العنق ( بفتح العين والنون » وهو سير مسرع 
للابل والدواب ) تقق = ناقص منقطع » سريع الذهاب والاهطاع » 
قال تفق المال والزاد ( بكر الفاء ) اذا تفد » وتفقت الدابة والانسان 
( تح الفاء ) اذا هلكا الزفيف = عدو للنعام آقل مرعة من الشد 
فللا مسوم = مملول . 

هنا نجدهم يعتقدون ان « التزيد » نوع خاص من السير آو درجة 
خاصة من سرعته » وبجعلون لجرى النعام درجات مختلفة أبطآها الزفيف 
وآسرعها الشد » والتزيد درجة متوسطة بينهما . لكننا لا قراح الى هذا 
التمسير » ونعتقد ان « التزيد » ليس معناه سوى العنى المصدرى 
امروف للتمعل من الفعل تفعل » آى جهد الزيادة فى سرعة الجرى 
فالذى نيه الشاعر هو هذا : حين دات نذر العاصفة كان الظليم بمشى 
مشا عاديا » فبدآ يزد من سرعة مشبه شیئا فشيئًا » وهو فى هذه الأثناء 
بزداد تفکیرا فی ببته الذى ت ركه وادراكا لواجبه ق العودة البه » فتحولت 
خطواته املسرعة الى جرى 4 ثم آخد يزيد من سرعته دفعة بعد دفعة 
بازدياد قو الذكرى وشدة العاصفة وازدياده هو حسة ف الحرى لكن 
هذ الظليم له فنون فى العدو لا تنتهى ولا تقف عند حد » يخيل اليك انه 
بلغ سرعة لا مزيد عليها » فاذا به يروعك بسرعة زد منها » فتثق من 
انه الآن قد بلغ آخر سرعته المستطاعة ء فاذا به يبهرك مرة آخرى بزيادة 
جديدة فبها . فهذا معنی قوله آن تزیده لا نق » فهو طو يل النفس جدا 
واضطرابه العاطفى الشديد يكسبه حمية زائدة . لكنه فى الشطر الثافى 
يضع فترات بين كل دفعة ودفعة يخفف فيها الظليم من سرعته قليلا > 
ليسمح له بشى* من الاستجمام وتجديد القوة » حتى لا بقع فى مبالعة > 
والشاعر الحاهلى قل ان برتكب مبالغة فى وصفه . فهو يسلم بآن الظليم ء 
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لطول المسافة التى عليه أن مَطعها » بطراً عليه شىء من التعب بعد مدة » 
فیخف من سرعته برهة » لکنه يکد لك اته حن هبط بسرعته لا يصل 
بها درجة ا مشى » دعك من الوقوف التام » بل أقل سرعة بهبط اليها هى 
الزفيغف » فهذه سرعة لا يملها مهما تطل مسافة جريه فالشطران على 
شرحنا هذ! متقايلان متكاملان » صور أولهما السرعة العظمة التى 
ببلغها »> وهى سرعة لا حد لها » ويصور ثانهما آبطاً سرعة يسمح بها 
لنفسه ولعلك اذا تاملت فى قوله « فلا ولا » ازددت اقتنتاعا 
بهذا الشرح . 


آما وقد بدا علقمة يصور سرعة الظليم ببيته هذا » ويستمر فى 
تصو برها فى الستين التالنين » فاننا قدا فى الاحساس بحقرقة سنزداد بها 
ادراکا بیتا بعد بیت » وهی ان بحر قصيدته لا يسعفه هناا» فبحر البميط 
لا يصلح لتصوير العدو السرم المتلاحق المجهد الذى بريد الشاعر 
أداءء » ولو كانت القصيدة على بحر الكامل مثلا » أو على بحر الواقر » 
أو لو كان فى استطاعة الشاعر الققديم أن وع بحوره على حسب 
ما قتضيه مضمون كل قسم منها > لزاد تصيبه من نجاح الأداء وقوة 
التصوير . وهكذا تتعرف صا من النقائص التى اضطرهم اليها الترامهم 
للبحر الواحد فى القصبدة الطوبلة ذات الموضوعات المتعددة والذى 
بهمنا الآن هو أن نستكشف كيف بحاول علقمة آن عالج هذا النقص »› 
فهو اذ بخدله اقاع الوزن » بزداد لجوؤه الى الصور البصرية واعتماده 
عليها » وبزداد استعماله للتشبيهات وهو سآتى يصورة فونه جدا 


فی ته القا 
ا ا : 


۴۳ بکاد ميمه حة | قله که حاف“ لاتخس مشهوم 
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كيف يستطيع شاعر من الشعراء أن بصور لنا سرعة الجرى تصوررا 
فنيا مقنعا ۴ هو لا يحقق هذا الاقناع الفنى اذا اكتفى بأن يقول ان الذى 
مجرى كان بجرى بسرعة عظيمة أو سرعة مذهلة أو غير هذا من الصفات 
مهما یکثر من حشدها ولا بان بقول انه کان یجری بسرعة ستین ميلا 
فى الساعة »> فالأرقام لا معنى لها فى الشعر لكنه فؤدى غرضه آداء 
فنيا باحدى وسيلتين أو بكاتيهما اذا آمكنه ( وحينئذ بلغ نهاية الاتقان 
التصوبری ) آما بان بصوغ آلفاظه فی موسیقی تحکی لنا بايقاعها 
ونغمها هذاالعدوالرممع حتی نحس به فی اهتزاز أعصابنا و نسمع حفيف 
جسمه المارق آذاننا كما سيفعل زهير فى قصدة سندرسها ف الفصل 
الحادى عشر واما أن برسم انا بآوصافه وتشهاته آحوال العد اء 
فى مختلف مراحل عدوه وقد ذكرنا ان بحر القصيدة لا يمكن علقمة 
من الوسيلة الأولى » فلننظر كيف بلجا الى الوسيلة الثاية > ولنعط 
آولا شرحا لعْويا لهذا البيت . 


منسمه = بعنى ظفره » والمنسم فى الأصل طرف خف البعير . يختل 
= برق ویشق . قول انه یزج برجلیه زجا شدیدا ( آی بدفعھما الى 
الأمام ) ويخفض عنقه فيكاد ظفره يشك عينه . حاذر للنخس = بحیر 
يخشی أن ينخسه راکبه فهو بجد ف المدو ویستخرج آقصی جهده 
مشهوم = فزع مروع ۰ 

آم صورته الثانبة اذ شبه الظليم ببعير بخشى النخض فلا نجد فيها 
جمالا كبيرا ولا جدة . ولكنها لا تخلو من مغزى طريف مهم . فلنتدكر 
ان علقمة جاءنا بقصة الظلیم آول ما جاء بها مدعیا اته برید بها آن يشبه 
سرعة تاقته فهذا هو قد نى ادعاءه سريعا فعاد فشبه الظليم المسرع 
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ببعير مسرع ! وهذا بزيدنا ثقه مما قررناه من أن التشبيه ليس الا حلة 
للتخلص وان المشه به مقصود لذاته . 


وآما صورته الأولى فتروعتا حقا تصور هذا الظليم قى اسراعه الجاد 
الستعجل يدقع برجليه الى الأمام دفعا شديدا ليزيد من سعة خطوه الى 
خر مدی يستطیعه » وف تفس الوقت بخفض من عنقه ( کما بفعل 
العداءون من البشر فى المبارنات الرناضة التى نشهدها » وذلك حتى 
يخففوا من مقاومة الهواء ويزيدوا قدرتهم على شقه والمروق فه ) 
فيبلغ به الحال أن يكاد ظفره يصل الى مقلة عينه فيختلها . صورة رهيية »> 
لكنك لن هدر رهبتها الحقيقية الا اذا عرفت القوة الهائلة التى وضعتها 
الطبيعة ف رجل الظليم » وقوة التمزيق التى وضعتها ف ظفره الكبير > 
حتى انه ستطيع برفسة واحدة من رجله الجبارة آن يصرع حيوانا قويا 
ضخم الجسم ( وؤرضة النعامه مشهورة نستعملها فى شتائمنا العامة ) 
وللظليم فى كل من رجليه اصبعان فقط احداهماً عظيمة بالغة القوة 
يستعملها فى تمزيق لحم العدو نكاد نرى الشاعر وقد وقف براقب 
الظليم وقلبه يكاد قف خوفا آن صل هذا !لظفر الفظيع الى تلك المقلة 
الحساسة فيمزقها شر ممزق لكن الظليم فى جهد اسراعه وتلهفه على 
عياله لا ببالى بهذا الخطر . 

ولا ترك البيت قبل آن ننظر ف تسميته ظفر الظليم منسما » فهذا 
يؤكد لنا انه لا نظر البه كطاثر بل كصوان » لذلك تبادر الى خاله 
تشببهه بالبعير أو تشبيه البعير به لشدة التقارب فى شكلهما العام . ولهذا 
کان تعحه من صفاته التى بخالف بها شبيهه من الحيوان » كدقة فمه 
وصلم أذنيه 
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وطاعة کیم الع جوایژه ‏ کان بتنامی الروض عجوم 

هنا نجد مثلا آخر بليعا على آخطاء الشراح القدامى وعجزهم عن آن 
ضهموا المعانى الحقيقية للشحر » دعك من أن يتفذوا الى عاطفتها عن طريق 
التآمل الحبد فى خبالها التصویری . فهذا ما قولوته فی شرح البيت : 

وضاعه = من الوضع »> وهو عدو سرع للانل > فهى صيعة مبالعة 
مثل علامه ونسابه . عصى الشرع = أوتار البربط » وهو العود ( الآلة 
ا مو سيقية ) جۇجۆە = صدره . تناهی = جمع تنهية وعى الآماكن 
المطمئنة ( 1ى المنخفضة ) لها من جوانبها ما يمنع الماء أن يخرج منها » وفى 
شرح الديوان * حيث بنتهى الاء ويستقر الروض = جع روضه وهو 
موضع مطمن مجتمع فيه الماء ويكثر نبته »> ولا يكون روضة الا باجتماع 
ماء وتبت فان كان أحدهما دون الآخر فليس بروضة . العلجوم = البعير 
الطويل المطلى بالقطران » وطائر الماء وهو آبيض ( ى مع ان الظلم 
آسود » فهم لا برتاحون الى هذا اللعسير ) » ويقال هو الليل فشبه سواد 
الظليم سواد الليل » والحمل الضخم » والآدم ( آى الأييض ) من 
الظباء > والرجل الضبخم ( وهكذا ببلغون فى هذه الكلمة منتهى 
قتخبطهم » وسنری ان آقرب المعاتى هو الذى لم برتاحوا اله ) - 

فبا معنی هذا کله ؟ وماذا بريد الشاعر آن قول ٩‏ وما مفشزى 
تشبيهه صدر الظليم بأوتار الود ٩‏ وما المعنى الصحح القصود 
بالعلجوم ? وما العلاقة مین شطرى الببت ۶ آم تراهما ليسا الا تشبيهين 
مختنلفین لا جامع بينهما ؟ 

الشاعر بريد أن يشل لك سرعة الظليم فى عدوه بآن مطيك صور تين 
مختافتین له نی وضمین مختلفین ومسافتین مختلفتين صورة له وهو 
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قريب منك » وصورة له اذ ببتعد عنك بسرعة فائقة آما ق الصورة 
الأولى فآنت تراه قرصا منك مشرفا عليك بارتهاعه فتری فى استبانة 
ووضوح وقمصل صدره المقوس العارى من الريش البارز الضلوع 
كانه صدر العود ف تقوسه وروز عصيه ( وصدر العود مكوّن من 
شرائح من الخشب يضم بمضها الى بعض لتكون الشكل المحداب » 
فالشاعر یری آماكن الوصل ين الشرائح كآنه الأضلاع فى الصدر ) 
والى هذه الصورة التى ذكرها شرح الممضلبات يجب آن تضيف تفصلا 
آخر ذكره شرح ديوان علقمة » هو عنقه الطويل الذى يشبه عنق العود 
أيضا فامتداد الصدر مع العنق هو الذى قصده الشاعر بتشبيهه 
وآما ف الصورة الثانبة فآتت تراه بعد برهة وجيزة وقد ابتعد عنك فى 
سرعته الخاطفة وبلغ آخر الروضة التى كان فيها . خالكلمة المهمة هنا هى 
« تتاهی » ومعتاها الصحيح خر أطراف الروض . والملجوم هو طائر 
الاء » آو البطة الذكر » آو الضفدع الذكر » كما نجد هذين المعنيين 
الآخرين ف المعاجم وان لم یذ کرهما الشرح 


فعلقمة بريد آن قول ان هذا الظليم سريم المدو جدا» ينا هو 
قريب منك مشرف عليك حتی تری صدره وعنقه بهذا الوضوح 
والتمصيل ء اذ به ف اللحظة التالية مباشرة قد وصل الى بعد أطراف 
الرباض فبدا عن بعد صغير الحجم وكآنه ليس الا طائرا من طيور الماء » 
او ضفدعا » أو بطة فالشطران متکاملان ولیس كل منهما وصغا 
مستهلا » بل يراد بهما تصوير السرعة الخاطفة بتصورر الاختلاف فى ححجم 
الظليم جن قربه وبعده هذه اذن هى ثانية الوسيلتين الفنيتين اللتين 
شرحناهما لتصوير السرعة » كيف تصغر الأجسام فى ومضة عين . والى 
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تصس الوسيلة لجا شاعرنا الحديث أحمد شوقى ليصور سرعة انطلاق 
الطاترة شصو در تضاول ححمها کلما ازدادت نعدا ف السماء 

شال بالأذناب کل ورعى مناحيه کا زعت النعاما 

ذهبت سمو فكانت أعقبا فنسورا فصتورا شماما 

کہا اته استعمل تفس الوسيلة فق تصوبر عكس الحركة وازداد 
حجم الطائرة للعين كلما اقتريت من الأرض 

رای و کا داد دوا س فیا ا ا 

فإذا جاز الثريا للى جر کالطاووس دیل ايلاء 

واستعماله لافاء فى العطف استعمال جد براد به سرعۀ التلاحق ف 
الصور الموصوفة 

أما الأبيات الثلاثة القادمة فقد أخطآً الشراح القدامى ترتيبها الصحيح 
بل عکسوه عکسا تاما » فالنيت الذى لا شك لدتاف انه آولها جعلوه 
الثها » وجعلو! آولها ما لا شك لدننا قى افه ثالثها » وقد أبحنا لأتمسنا 
آن نعيد ترتيبها كما بحتم ساق القصة واستطرادها » وان كان هذا 
شيا لا تمعله الا حين نضطر اليه اضطرارا » لمعرفتنا بآن الشاعر الجاهلى 
لا بآخذ تسه دائما يما تؤثره نحن من الترتب المنطقى للافكار لكن 
المسالة هنا ليست ماله ترتنب منطقى » بل هى الترتيب الصحبح لوقالم 
القصة التى لا تستقيم القصة ولا نستطيع فهم أحداثها الا اذا التزمناه . 
ونحن والقون ان القاریء بعد انعام قظره سبقبل ترتيبنا » فاذا قله 
فسیکون هذا دليلا جديدا على حبس االشراح القدامى لاهتماممم 
على البيت المغرد » الأمر الذى مسد عليمم كثيرا من شرحهم اللفوى تفسه 


۳۹٥ 


کیا رانا وکما ستری › فضلا عن هصيرهم ف الالتفات الى اليه 
العاطفة والفنية الصحبحة للشمر الذى بشرحونه . 
E LT e‏ 

تلاقى = تدارك . قرن الشمس = جانب من جوانبها . مرتقع = 
آی وعلبه نهار الأدحی = الملكان الذى بضع فيه النعام ببضه › لأغه 
یدحوه بارجله آی ببسطه وسهله . عرسین = آى هو والنعامة » هو 
عرس لها وحى عرس له [ والعرس امرآة الرجل ورجلها » آى كل من 
الزوج والزوجة ) مركوم = ركب بعضه بعضا لكثرته . 

اتتهى الآن ذلك العدو الضرع المتلاحى » الفزع المروع » الذی 
صوره الشاعر ف آياته الثلاثة الماضية »> جح الظليم فى الوصول الى 
أدحبه ولكن انظر دقة الشاعر فى وصف هذا الوصول وزمنه فهو 
قول « تلاق » آی بالکآد وصل قبل تمام غروب انشمس »<« يا دوبك | » 
كما تقول ف لنتنا الحامية » كما تدرك قطارا ف اللحظة الأخرة وقد بدأ 
تحركه من المحطة . وبقول « قرن الشس » وهو أيضا استعمال دقيق » 
آی لا بزال من قرص الشسس المستدير قرن آى قوس مرتظع غوق الأفق » 
وتههم من هذا ان معظم هذا القرص قد انحدر تحت الأفق ولم يبق 
منه الا ذلك القرن الضشل » وسيتلوه هذا القرن فى الغيوب سربعا ‏ 
وهكذا تمهم سببا آخر لاسراع الظلم وفزعه » فهو بريد آن ندرك 
آدحیه قبل تمام غیوب الشمس » لأنه یعرف بتجربته ان غیوبها مسرعان 
ما لوه الظلام الدامس > وتحن تعرف فی خطوط عرضنا کف محل 
الظلام مباشرة بعد غروب الشس » فنحن لا تمتع بالشفق الطويل الذى 
تعرفه البلدان الشمالية والذى يظل فيه العالم مضينًا بعد الغروب بساعة 
آو يساعات طوال . 
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أما الشطر الثانى من البيت فيتضمن فكاهة رائعة > تفهمها حين نعرف 
ان « المرسین » هما الزوج والزوجة من بنی آدم » فنفهم غرضه من قوله 
« فيه البيض م ركوم » . هو متعجب من هذه الأسرة الحبوانية التى تشابه 
آسرة الانسان فی آشااء » لکن تخالفها فى آشباء آخرى تشامها 
فما سنرى من المحية والمودة والتعاطف ين آفرادها » وحمابة الذكر 
لتثاه وصغاره » واعتماد الأتثى على ذكرها وسكونها الله . لكنها تخالمها 
فى هذين الزوجين الغريبى الشكل اللدين ليسا من البشر وان آحب كل 
منهما الآخر واطمآن اله كما يفعل الزوجان من الآدميين ففى قوله 
« عرسين » تشبيه للظليم وآتثاه بالزوجين البشريين لكنه تشبيه هَصد 
به التهكم والمفارقة فانظر الى آى شىء تجد فى « بيت الزوجية » 
هذا تجد فه بیضا کثیرا مزدحما قد رکب بعضه بعضا ! وهل دخلت 
قط بتا لزوجين من الاتس فوجدت نسلهما بيضا مركوما ? الا آنا حين 
قلنا ان اتفعال الشاعر هو انفعال بالتعجب والتهكم لم نقصد اته يسخر 
من النعام سخرية متعالية محتقرة » بل عاطفته تحوه هى الأاعجاب 
والتقدير واالتعاطف القوى » وان لم يبلك تسه آن تشعر بشىء من 
التمكم الحنون كما تتهكم على أحبائنا الأثيرين الى قلوبنا حين يكون 
منظرهم مضحكا آو عاداتهم غرية فيزيد تهكمنا عليهم من حبنا 
واعزازتا لهم . 
فاط فان لار ٠‏ اه درفنن بو 

طاق طوقین = دار دورتین . بقفره = ینظر الیه هل بری آثرا سبق 
صاحبه الى .البيض » من القفر وهو اتباع الأثر 

الظليم وقد وصال الى أدحه عد ذلك الحهد المرهق مشتاق بالطبعم 
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آشد الاشتیاق الی آن یدخله لیږی عرسه ونسله . لکن انظر الى حرصه 
برغم هذا الشوق ! فهو بطوف بالأدحى » لا مرة واحدة بل مرتين انتين » 
بتمرس ف الأرض من حوله هل بری آثرا لأجنبی دخله فی غیابه ‏ 
فما یدربه لعل وحشا مفترسا من سباع الصحراء قد دخله وهو بعد عله 
ففتك بزوجته والتهم فراخه وببضه ثم بقی کامنا فيه منتظر عودته ليفتك 
به هو الآخر . أو لعله صياد من آولئك الآدميين البعَاة الذبن كثيراما رآعم 
مطاردون آمثاله من الحيوان الوديع بالصحراء ‏ وربما کانوا قد طاردوه 
هو آحسانا — فلستآکد اذن قبل أن بدخل الأدحى 


وعلقمة يقول هذا باعجاب قوى بحذر الظليم وفطتته » فهذا البدوى 
الجاهلى قد علمته هو أيضا حياته المحفوفة بالمخاطر ضرورة الحذر الدائم 
الذى كاد لا بتر برهة . آما الشطر الثانى من هذا البيت فمحرد تكرار 
للشطر الثانى للبيت ۲٣‏ وهو تكرار نكاد نجزم بأته لم يصدر من 
الشاعر بل كان تتيحة لسقوط آحد الشطربن قى رواية الرواة أو فسخ 
النساخ » فاستعاضوا عن الشطر الذى سقط بان كرروا الشطر الذى 
تبقى » وشرح ديوان علقمة للأعلم الشنتمرى يسقط هذا البيت كله 
ولا كان التشبيه آنسب للست السادس منه لهذا البيت كان آغلب ظننا 
ان الخلل حدث لهذا الست 
۷ یوی إل کل رر حواصله ‏ کانہن بذ بر کن رثوم 
الحسكل = الفراخ » جمع حسكلة » وكذلك هو من صغار الصبيان 
والغنم حواصلها = معداتها آو قوانصها . جرثوم = جمع جرئومة 
وهى أصول الشجر تسفى الربح عليها التراب حتى يغيبها » فشبه فراخ 
العام بها لاجتماعها وبروكها ولصوقها بالأرض . وف قراءءة = ياوى 
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الى خرق ( بضم الخاء وتشديد الراء ) > آى لوازق بالأرض لأنها صعار 
لا تطيق النهوض » وبقال للشىء اذا فزع ولصق بالأرض قد خرق . 
اطمان الظليم الى تتيجة تمرسه ف الأرض حول الأدحى > فهو الآن 
بدخله وسرع الى فراخه الى هنا كانت القصة ممتعة دقيقة التصوير 
عحيبة الخبرة بأحوال الحيوان الصحراوى ولكنها اتداء من هذا 
البيت ترتهع الى قمة جديدة تبهرنا كل البهر وتستثيرانا آقوى استثارة 
بقدرتها الفذة على التعاطف الكامل مع الحيوان الأعجم أنصت أولا 
الى الموسقية الشجية للشطر الأول » اذ ينقسم الى فقرتين موسيقيتين 
متساو تين ترددان العاطفه وتحاوان الشحى »> تختتم أولاهما بالتنوین 
الذى عليك آن تردد رتينه متيحا لعاطفتك أن تهتز معه اوی الى 
حسکان ن ن ن ... وتختتم انبتهما بواو المد التى عليك أن تطلق معها 
صوتك وتطيله متهدجا به مع تهدج الاتمعال القوى زعر حواصلهو و 
و و أآعد الآن قراءة الفقرتين معا لترى كف تتحاوبان وآنشدها 
بشىء من التغنى قضمنه كل ما تستطيع من حنان وعطف وعذوبة . 
وتامل الآن ما فی تعیره « اوی الى » من حنان ومرحمه . فالتعبیر 
باوى اليها ليس معناه كما يقول أحد الشراح بصير اليها فياتيها فحسب »> 
بل هو کما شیر شرح آخر من قولك آویت له رحمته ورققت عله ۔ 
وهنا بروون الحدث : « کان رسول اله صلی اه عليه وسلم قوم ف 
الصلاة حتی نآوی له » آی نرق له من طول قبامه » . وبروون بیتا لشاعر 
قول فيه « اة لنضى » ( بكر الهمزة وتشديد الياء ) أى رحمة لنتضى - 
وتعال بعد ذلك الى كلمة « حسكل > تصسها > ولا يصدنك عنها 
غرابتھا وعدم آلفتھا » بل رر نطقها بضع مرات حتى تستطيع آن تلتقط 
م ۲١‏ الشمر الجاحلى ۳۹ 


ما كان فى ايقاعها وجرسها للاذن القديمة من حنان وعطنف على هولاء 
الأطفال الصعار الضعاف . والحسكل هى الفراخ وصغار الصبة والغنم 
والصغير من ولد كل شىء ولا شك ان اللغة قد وضعت هذا اللفظ 
لیحکی بصوته ما شترن فى قلوبا نحو هؤلاء الصعار من االات 
الحب والمرحمة والشفقة والحطف على ضعفهم وعجزهم وقلة حيلتهم » 
ممزوجا كل هذا بشىء من‌التهكم الخفيف» التهكم الحنو ن الرحيم الذىيڌوب 
رقة ولطفا » على مدى عجزهم وصعر أجسامهم الضعيفة العارية . انظر 
الى قرخ صغير عار من الريش من فراخ الطير ء أو الى حمل صغير 
قد ولد حدا » أو الى طفل انسافى ام المجز والضعف والعری › ثم 
اقرا تلك اللفظة الرقيقة الحنون « سكل » » واستمع قى صوتها الى 
تلك النعمة الخاصة التى تخذها أصواتنا والى الرطانة الخاصة التى 
تلتوى بها ألسنتنا حين نناغى آطفالنا وتناجيهم ق لغة مناغاة الطفولة . 
وهى رطانة انسانية عريقة سمعها كاقب هذه السطور من آم مصرية 
ومن آم انجليزية ومن آم آلمائية تناجى كل منهن وليدها فراعه اشاق 
اللهحة على اختلاف اللغات . فتخيل آما حدثة تناغى رضيعها بهذه الرطانة 
الخاصة الحنون فتقول له « ابه ها بنت ا حلوة با أمتوله ( قمورة ) 
يا محسكلة با مفشكلة يا لوحى ( روحى ) !1 » آظلا يتضح لك الآن أن 
« حسكل » بايقاع مقاطعها وجرس حروفها هى حكاية صوتية ده 
۾ الحسكلة » أو « الفشكلة » الظرمة المحببة التى نحدها قق هذا 
الجسم الصغير الضعيف الذی لم ستو بعد غلی اقدامه ولم یتم امتلاکه 
تقدرة السيطرة على أعضائه وحركاثه فهو بحبو حبوته المتعثرة الضحيفة 
المتهدلة التى تثير شفقتنا وضحكنا وحبنا فى آن معا وعد فلماذا 
لا قضع « فشكل » مكان « حسكل » حتى تزداد تقديرا لذلك اللفظ 
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القديم وما كان قترن به من العواطف » فما فحسب لفظنا العامى الحديث 
الا قابعا من هس منبع الحنان والشفقة والضحك الرؤوف الرحيم الذى 
نبع منه ذلك اللفظ الحتيق . وما نحسب « الحسكلة » الا مثيلا لكلماقنا 
العامة « فشكلة » و « لعبكة » و « لخبطة » و « لغمطة » تصور 
بابقاع مصدرها الرباعی وجرس حروفها ما تو ديه من المعانى . 

هكذ! كانت تلك الأفراخ الصعار الضعاف التى خرجت من البيض 
من مدة قصيرة تير أشد عطف الشاعر ورحمته كما آثارت عطف والدها 
اذ عاد الى ته فرآی صغاره العاجزین وما تحسب هذه الأفراج 
أو يعضها على الأقل الا قد خرجت من بيضها ق فترة الساعات التى 
قضاها برعى وبرتع بعيدا عن بيته فهو يراها الآن للمرة الأولى ف « بأوى 
انها » ومن هنا تفهم العاطفة المشحونة فى قوله « زعر حواصلها > 
وق قراءة أخرى « زغب حواصلها » » من الزغب وهو الشعر 
أو الريش الصخير التاعم الى يولد به الوليد - فهذا ليس مجرد 
تسجيل للواقع المادى بل فيه اشفاق عظيم وحنان عميق على ذه 
الأفراخ الماجزة العارية التى لم تكتس بالريش الحقيقى بعد فهى ف 
عرهها تامة الانكشاف والتعرض اقسوة الطبيعة وافتراس الأعداء 
لولا حمابة والدها.. 

وعلى هذا النسق أيضا تستطيع أن تفهم التشبيه ف الشطر الثانى 
من هذا البیت فهذہ الفراخ قد بر کت آی سقطت على اعجازها لان 
آرجلھا لا موی بعد على حبلھا والنھوض بھا › فھی لا تدرج خطوة 
الا سقطت على الأرض و « افبمتت » فى ضعف شير أشد عطف الشاعر 
ورحمته » فيشبهها بأصول الشجر التى تسفى الربح عليها التراب . 
والتشبيه آولا صى دقيق بصور لصوقها بالأرض وما بكسو أجسامها 
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العارية من تراب الأرض » ثم هو معنوى يصور ضعفها وعجزها وقلة 
حبلتها » والعرب بيضربون أصل الشحرة المجثوثة مثلا لهذه المعانى › 
ومنه لآبة القرآنية « فترى الققوم فها صرعى كانهم آعحاز نخل 
خاونه » . 

الببت كله اذن تصورر دقيق الحسية » راكع المشاركة العاطفية » من 
الشاعر الجاهلى للظليم وأطفاله اذ بآوى اليها وبحتضنها ويبسط علها 
كتفه وحمابته ونذوب قلبه عطفا على ضعفها وعرهها وعحزها وتخاذل 
آعضائما . ولكن تعال الى الأبيات القادمة لنرى ونسمع روائع آخرى 
من هذه الدقة البصرنة والمشاركة العاطفية والحكاية الصوتية 


۸ وی إلا إتقاض ونقنقة ٠‏ کا تراطن فى أفدانما الوم 

بوحى الها = بصوٴت لها فتفهم منه الاهاض والنقنقة = من 
آصوات النعام » والاقاض عام للنعام والدجاج والعقرب والضفدع 
والعقاب وحيوانات أخرى » آمأً النقنقة فصوت الظليم خاصة ومنه سمى 
نقنقا . التراطن = كل كلام تسمعه ولا تفهم معناه ككلام المحم 
الأفدان = جمع فدن ( بغتح الفاء والدال ) وهو القصر وانما آراد 
ان الظليم يكلم النعامة بما لا مهمه غيرهما كما تتكلم العجم بما لا تفهمه 
عنها المرب » وانما ذكر الأفدان لأن الروم آهل آبنية وقصور 

هذا بت تستطم أن تول ما تشاء فى حلاوته ورقته » وظرفه 
وتهكمه » وعطفه العميق وتراحمه البليغ » دون آن تخشى اسرافا تآمل 
أولا تعبيره الرائع « يوحى اليا » . آى ان هذا الظليم ء هذا الأب الذى 
رآينا فزعه وجزعه من آجل أسرته » ورأينا عدوه السريع اللهوف فى 
عودته اليها » قبل 'الآن عليها فرحا سعدا بعودته اليها ووجده اياها 
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سالمة » لکنه لا بزال ف اضطراب عاطفى شددد » فناجها بصوت تفهمه 
ھی وان کنا فحن البشر لا تفهم حديثه ء لكننا بذكائنا نحزر اته انما 
يعبر لها عن حبه وفرحته » وعن عطفه وشققته » وبؤکد لها استمرار 
حرصه علیها وحمایته اباها وعدم نسیانه لها آو خذلانه ایاها وان تکن 


غىىته قد طالت . 


ثم أرهف السمع لوصفه الدقيق لاختلاف صوت الظليم ف مناجاته 
لأسرته بين < انقاض » و « تنقة » . وان تكن الشروح والعاجم القديمة 
لا تسعفنا بتمسرز جيد بين الصوتين » فنحن نستطيع من كلام الشاعر تفسه 
آن نستنبط الفرق بینهما . فالاتقاض فیما ببدو آطول زمنا وأقل تكسرا» 
وان يكن هو أيضا متموجا بالماطفة » ولكن الموجات الصوتية للنقنقة 
أقصر زمنا وآكبر حدة » فالظليم بلجا اليها حين يزيد اضطرابه العاطفى 
فيزداد تصو ته سرعة وتكسرا » ثم بهدآ بعض الشىء فيعود الى الاتقاض › 
ثم بشتد اضطرابه مرة آخرى فيعود الى النقنقة » وهكذا ستمر حتى 
تم استفاده لاتشعاله وتهدا عاطفته الحاشة 


وتآتى أخيرا الى فكاهته الرائعة المطربة التى تحملنا على الضحك 
القوى ف شطره الثانى فهو بشبه ذلك الحديث العغرب الدى يدور 
بين هذه الحيوان فيفهم أحدها الآخر فهما كاملا ء بحديث الروم 
اذ بتحادثون فى قصورهم برطاتنهم الأعجمة ! وهكذا يتجلى لك مبب 
من الأسباب التى تحمل هذا التشبيه لنا قوى الظرف والاضحاك » الى 
درجة لم يقصدها الشاعر تله » اذ کشف دون آن یدری عن سذاجته 
البدوية . فهو بطلمنا على عقلية البدوى الجاهلى الدى بعتقد ان لعته 
وحدها هى اللعْة الآدمية الفصيحة » ونظرته الى غير الناطقين بالعربة كآنهم 
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مخلوقات غريبة لا تحسن الكلام الآدمى » ومن هنا تسميته لهم بالأعاجم 
لأن العربية وحدها هى لْة الابانة وسواها عجمة »› ولهذا وجد علقمة فى 
تراطن الروم تشبيها طبيميا جدا للغة النعام ! 

وحتى القصور المبنية العالية التى يسكنها أولنك الروم لا ينظر 
اليها هذا البدوى نظرة الاكبار > بل ينظر اليها فظرة تعجب واستغراب > 
كان المستكن الطعى المعقول للائسان هو هذه الخيام التى شخذما 
البدو » ويحملو نها معهم أينما ذهبوا » لا تلك الأفدان العْريبة التى يبنيها 
الأعاجم فيسجنون فيها آتسهم فتقيد حريتهم وتشل انطلاقهم ! ففى 
قراءتك لققوله « ف آغداتها » لا تنس آن تمزج نبرتك بشىء من 
الاستغراب والتهكم » وان يكن تهكمه هنا أيضا تهكما خفيما متحاطفا > 
كانه فى سعة نظرةه وقوة تسامحه يقبل تلك المخلوقات المجيبة الغريبة 
ویسلم بحقها فی اختلاف اللون والشكل واللغة والمسكن › وله فى خلقه 
شون ! 

آذکر مساء قضیته مع آحد آقار بی من الفلاحین فی حقله » وکان يدر 
جاموسته فى الساقية رى آرضه وفجاة بدآت الجاموسة تعلو بصوتها 
فی اضطراب شدید » فآخذ بهدیء من روعها وبربت على رقبتها وبحادثها 
مرقة ولطف »> موکدا لھا آی ان الری سینتهی عد قلىل فسالته › 
اذا تصيح الجاموسة هذا الصياح ؟ فقال لى : انها تقول لى انها تريد 
آن تعود الى الزريبة لتأكل وتستريح » وان دورانها قد طال جدا 
فسالت : كيف فهمت منها هذا ? فاجابنى هذه الاجابة التى أتذكرها كلما 
قرآت تشه علقمة هذا » قال « اصلها تکلمنی بالانحلیزى ! » 
ولم يکن قرببى هذا شصد نكتة فكهة » بل کان بتحدث بجد تام » 
محاولا أن شهمنى انه يهم لعْتها غير الآدمية كا آفهم نا رطانة الاقجليز 
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التى أتعلمها فى مدرستى » تلك الرطانة التى لا يفهمها هو ولكنه يسلم 
بآننی آستطیع فهمها » وبآن الانجلیز آتهسهم يستطیمون آن يتفاهموا بها 
بطر َة ما بقی آن آذکر ان قریبی نجح ف « تماهمه » مع جاموسته » 
فهدآت واستمرت ف ادارة الساقية الى آن تم رى الحقل بعد زهاء ساعة 
من الزمن . 

صنل کان جناحيه وجوجوه ‏ بیت أطافت به حرقاه مهحوم 
صعل = صغير الراس دقيق العنق جۇجۇه = صدره بیت 
= خیمه من شعر آو صوف . خرقاء = آمرآة غیر صناع › آی لا تصن 
عملا . مهجوم = ساقط مصروع » قال قد هجم بیته اذا قضه 
وأسقطه . 

هنا نجد مثلا آخر للأخطاء الجسيمة التى بقع فيها الشراح القدامى . 
فقد قال آحدهم ان التشبيه ف هذا البيت معناه ان الظليم يرفع جناحيه 
ف عدوه وبحطهما فکأنه ست شعر أو صوف ترفعه امرأة خرقاء غير 
صناع فمتى ترفعه يسقط . لكن آين الشاعر الآن من عدو الظليم الذى 
اتی مند آربعة آبات ? ولو کان البيت بروى فى القسم السابق من 
القصة لربما سامحنا ذلك الشارح على خطأه » ومن العجيب انهم يتسبون 
هذا الشرح للضبى تسه جامع الممضليات ولکن شراحا آخرین قد 
فهموا العنى الصحيح للتشبيه فقالوا ان هذا الظليم جاء فسقط على 
بیضه فشبهه قى سقوطه عليه ببیت ضربته خرقاء فلم تحسن آن تستوثق 
منه فسقط . 

لكن هذا الشرح تمسه لم يوف التشبيه حقه › فعلقمة لم يرد أن 
قول ان الظليم جاء فسقط مرة واحدة على بيضه » بل هو ما يسمه 
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البلاغيون بالتشبيه المركب » والتعدد ء وهو أيضا تشبيه حسى وعقلى 
مما . فعلقمة يصور الاضطراب العاطفى الشديد الذى اتاب الظليم حين 
عاد الى آسرته » وهو اضطراب بلغ منه انه لا بستطيع هو أن سستقيم 
على رجليه ف وقفته وبحتصظ بتوازنها » فهو بتهالك على آسرته فى 
اضطراب قوی ولا بقوم على رجلیه حتی بسقط مرة آخری باسطا عليها 
جناحیه وصدره محاولا أن بضمها اليه وبحتضنها وهو تفس ما يفعله 
أحدنا حين مود الى آسرته بعد غياب طويل خصوصا بعد حادثة مخيفة 
نجا منها بالكاد آو نبا مفزع بلغه عن آسرته فارع اليها فوجدها سليمة 
لم يمسسها سوء . ولعل منا من شاهد آبا بستقيل ولده العائد بعد غيبة 
طوبله فلا قوی على النهوض على رجليه كلما قام سقط . 

يشبه علقمة حالته هذه بالخيمة ( وعلبك كلما قرآت كلمة « بيت » 
فى الأدب القديم أن تتصور خيمة لا بيتا مبنيا من بيوتنا » ومنه قول 
تعالى وان آوهن البيوت لبت العنكبوت ) التى تحاول أن تقيمها 
امرأة بدوية لا تحسن العمل ( وقد كانت اقامة الخيام من عمل 
الجوارى ) ء فهى لا تقيمها من ناحية الا لتسقط من ناحية أخرى > 
فتسرع الى الناحية التى سقطت فزعة خائفة لتقيمها فتسقط الناحية 
الأخرى التى كانت أقامتها » وهكذا تستمر فى جرهها المرتاع حول الخيمة 
وهی تصیح « باختی ! یادهوتی ! » ( آو ما كانت البدوية تصیح به فى 
ذلك الزمان ! ) فلا تزيد نفسها الا اضطرابا وعحزا ولا تزبيد الخيمة 
الا تداعا وسقوطا 

ونحن نعرف ف قرانا هذا النوع من النسوة الذى سماه علقمة 
بالخرقاء > فمرف هذه « الخايبة > التى لا تطبخ طبيخا الا أحرقته > 
ولا رص رغيفا الا « لخبطته » » ولا توقد كانوتا الا ملأت الدار دخانا 
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دون ما لهب » ولا تستطيع آن تحلب جاموسة أو بقرة مهما يبذلوا الجهد 
ف تعليمها . ولكن لاحظ ان علقمة لا بآتى بهذا التشبيه فى سيخرة قاسية 
محتقرة » بل ف تهكم رحيم وشفقة قوية على هذه الخرقاء فى ذعرها 
واضطرابها من ناحية » وعلى ذلك الظليم فى اضطرابه العاطفى الشديد 
من ناحية آخرى . كذلك قوله « صعل » بريد به آن بتھکم تھکما رقیقا 
من ذلك الحيوان المجيب الذى لا يتناسب رآسه الصغير الخفيف وعنقه 
الدقيق مع ضخامة جسمه » وبريد أيضا آن شير الى الحركة المسترة 
لهذا العنق والراس فى كل تلك الحركة المضطرية التى صورها 
ا فة E.‏ ت امار فيه نم 

تحفه = تاتبه من حافته وتحبط به وتغشاه الهقلة = العامة » 
والذكر المقل سطعاء = طوبلة العنق كآن عنقها سطاع » وهو عمود 
فی وسط البيت أو مقدمه . خاضعة = تخضع عنقها آى تميله » وبقال 
هی التى آمالت رآسها للرعى ( ! ) الزمار = صوت النعامة الأثى 
والفعل زمر كةرب » والعرار صوت الذكر ء يقال عر" الظليم يعر بكسر 
المين » وعار الظلم النعامة عرارا ومعارة صوَّّت لها ترتیم = تطریب 
للصوت 


بوصول علقمة الى الببت الأخير ق قصته يبلغ مدى مشاركته 
العاطفية . انظر آولا الى هذه الكلمة الجميلة المعبرة « تحفه » . فانها 
ترمك مقدرة هامة عند الشاعر الأصيل » وهى انه بآتى الى الكلمة البسيطة 
فيجيد وضمها فى موضمها المناسب فيكسبها قوة جديدة » واذا بنا فجأة 
هم کل ممناها وتتذوق استدعاءاتها المشحونة وكأننا تسمعها للمرة 
الأو لى . فالتعامة « تحف » ظليمها » كما هود أحدتا الى يته مد غاب 
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يوم طويل فيداعب أطفاله ويراقصهم ويغنى لهم » وزوجته المحبة الوفية 
تقف عن كثب ترقب هذا المنظر السعيد يبن زوجها الحبيب وأطفالها 
الأعزاء وقلبها ءدفق سعادة وهي قربرة العين راضية » كذلك كانت هذه 
النعامة تقف الى جوار زوجها وآبى آطفالها تراقب فرحته بهم وفرحتهم 
به » ثم تقترب منه وتلف من حوله وتنمسح به ق فرط حبها وحنانها 
وشكرانها وهى تمد عنقها الطويل وتمله وتشنيه من جانب الى جافب 
فى مراقبتها وتنبعها لتلك الأحداث السعيدة . ثم يقول آحد الشراح انها 
تمل رآسها للرعی ! وآى رعى هنا ? بل يعنىالشاعر امالتها لمنقها الط ويل 
وتحريكها له ف تيع وفضول ومشاركة عاطفية قوبة . 

ثم آتى الى الشطر الأخير من هذه القصة المبدعة » لنستمع ف 
موسبقيته الى تهدجه بالحنان والمشاركة العاطفة القوبة لهذين الزوحين 
المتحابين المتناجيين فان لم تقرأً الشطر باقصى ما تستطيع من الرقة 
والتعاطف وتهدج الصوت فما وفيته حقه انظر كيف مز العرب بين 
صوت الظليم وصوت النعامة الأشى فوضعوا لكل منهما لفظا خاصا 
وتآملل ق هذه المناجاة العاطضة الراكعة التى بصورها الشاعر بينهما 
فالأتئى « تحبه » س وما آسطه وآحلاه من لفظ ‏ بصوتها الأنثوى 
الخاص > ولكن الاتضعال القوى يعلبها فيصدر صوتها بهذا لا فى طبقته 
المادية بل وقد دخله الترنیم آی تنوعت طبقاته بين حدة وعمق » وتنوعت 
شدته بین وضوح وخفوت 

¥ ¥ & 

هذه هى الأبيات العظيمة التى قال عنها امن الأعرابى انه ما من آحد 

وصف نعامة الا احتاج الى علقمة بن عبدة . فهل قحتاج نحن الى أن 
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نزيد على ما قلناه فى دراستنا الممصلة لها لكى نصف تأثرنا ببراعتها 
الأدائة وامتاعها الماطفى ولذتها الجمالية 7 بل نحتاج الى أن تتمالك 
اتمعالنا القوى لنسحل ف هدوء هذه الخصائص الثلاث التى نستقر ها من 
مقدرة هذا الشاعر الجاهلى القديم . 

آولاها ان لده معرفة بآحوال الصوان الوحشى فى الصحراء 
ودقائی حاته لا یمکن آن قتحم الا عن خرة طوبلة ومراقة متكررة 
ودراسة مشعوفة صابرة لهذا الحوان فى مختلف مراحل حاته وأحداث 
معيشته فكل هذه القصة بتفاصيلها لا تصدر الا عن رجل عاش فى 
صميم .البيئة الصحراويه وأرهفت فيه قدرات البصر والسمع والمراقبة 
وشعف شعْفا عظما باستعمال هذه القدرات وممارستها . ولس يكف 
آن تقول فى تعليل هذه القدرات ان البدو كلهم عاشوا ف آحضان 
الطبيعة وعاشروا وحوش الصحراء فلا غرابة أن بخبروا أحوالها 
فان هذه السات لا تصدر من بدوی عادی بل تصدر من شخص زاند 
الحساسية والارهاف » فائق القدرة على مراقية الحيوان وفهمه وقد 
كان شعراؤهم بطبيعة الحال آعظمهم حصامية ودقة مراقبة » بل ال 
هذه القصة تذكرنا يما ضعله علماء الحيوان ق عصرنا هذا اذ آخذون 
معهم آلات التصوير فيختبئون فى داخل الأحراش والأدغال آباما طوالا 
وأسابيع يراقبون حياة الطير والوحوش ويلتقطون الصور لشتى أحداثها 
من غزل وتزاوج ووضع وتمو وآکل وشرب وتعاون وتنافس ومشاجرة 
وما اليها من آحداث تكتظ بها مميشة الطير والوحوش » الا أن عين 
الشاعر الحاهلى كانت هى كامرته الدقيقة وذاكرته الحادة كافت الضلم 
الحساس الناطق الذى طبع عليه ما التقطت عينه من صور وما سمت 
آذئه من آصوات . 
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وثاننتها ان مقدرة هذا الشاعر لا هتصر على التسحل الدقق 
قاق الطبيعة ء والا لكان عالما ولم يكن شاعرا بل هى تمتد فتصل 
الى استطاعته آن بتعاطف تعاطفا تاما مع المواطف المنقولة »> بحيث 
مضطرب لها كيانه اضطرابا تنتعل الينا عدواه القودة ء فان آنت آعلت 
الآن قراءة آساته بعد آن تكاملت قصتها لديك وجدت الشاعر ف فصلمها 
الأول سحيدا مع الظليم يمرح معه ويرتع وان تهكم تهكما رقيقا على 
ذوقه العرب ف التلذذ بالنبات المر ووجدته متتبع عدوه مروعا مبهور 
النفس مشارکا ایاه فرعه من آجل آسرته ووجدته بلغ تمام تعاطفه 
وذروة مشا ركته فى الفصال الأخير العظيم الاضطراب والجيشان . والحق 
ان علقمة بن عبدة بدو لنا من أساته هذه »> على بساطته وسذاجته 
البدوية » انسانا واسع القلب عميق الانسانية » قد تتح قلبه الرحيم لكل 
الموّثرات وان حدته عقليته البدوبة بحدود فهو شعاطف مع النعام » 
ذلك الحيوان الغربب الذى تحيره خلقته وعاداته . ويتعاطف مع الأعاجم 
الروم » برغم رطاتاتهم الغريبة وقصورهم العجيبة . ويتعاطف مع الخادمة 
البدوية الخرقاء التى لا تحسن عملا ؛ ومشيلاتها بينتا فق يومنا هذا لا ينلن 
ى آغلب الأحان الا السب والاحتقار وريما الضرب والحقاب . 

آما ثالثتها فهى التى تحعل منه شاعرا ممارسا . تلك هى مقدرته الفائقة 
على ن يصور لنا بالفاظه دقائق الصور المنقولة » وآن يحمل اليتا بهذه 
الألفاظ. ظلال عواطفه المرهفة ء فهو يضم لنا فى لوحته اللفظية التفاصيل 
الحسية الدقيقة » والح ركة النشيطة » والأصوات الناطقة » ويصوغ ايقاعه 
ونغمه بحيث شير فينا نظير اتعالاته . فان خانه البحر العام للقصيدة 
كما بخونه ق مرحلة عدو الظليم - عاد الى وسيلة التصوير الحمى 
الدقيق بجد فبها عوضا هذه بالطبع هى المقدرة الأدائية الكبرى التى 


A 


لا بکون بدونها شاعرا » مهما یکن من دقه ملاحظته کمراقب » ومن 
عمق اتفحاله كاتسان فلىس كل من بلاحظ الأشاء والأحداث ملاحظة 
دقيقة ويتضعل لها اهعالا قوبا بقادر على آن ينظم آلفاظه بحيث تحمل الينا 
ملاحظته واتمعاله حملا فنیا صحیحا بقربها الینا ویکهربنا بحيو يتها ویر 
نظیرها فینا وبدخلها فی صمیم کیاننا التخیلی والعاطفی بل هذه ھی 
ا لموهبة الشعربة الغامضة التى قرتتها شعوب كثيرة بعل الساحر والكاهن 
والنبى والتى تتاب نحن معشر النقاد تتائجها وندرس خصائصها ونعلل 
آثارها ولكن تى لنا تعليلها هى ف كنهها الغامض وماهيتها الخفية . 


والآن نريد أن تدم لقارئنا بعض حقائق علم الصوان عن النعام 
عساها أن تزيده ديرا لهذه القصة ثم مقدرة على الدخول فى العالم 
العاطفى الذى دخله ذلك الشاعر الجحاهلى فآهي ما بميز حياة العام 
من وجهة نظرقا نحن البشر هو التحاب" التام والمودة الكبرى بين ذكر 
النعام وأتثاه وذكر النعام ليس « متعدد الزوجات » مثل حمار. 
الوحش وحيوانات أخرى كثيرة » بل يتخذ أنثى واحدة قتصر عليها 
وبخلص لها طول حياته وهذه الحقبقة ى حد ذاتها كفيلة يآن تزيدك. 
تقديرا لروعة القصة التى قصها علقمة و تعاطا معها . 


وحياة الزوجين تمتاز بالتشارك التام ف آداء واجب الأبوة نحو 
البيض والفراخ فليس الظليم من آنواع الحبوان التى قتصر اهتمام 
الذكر فبهاً بالأتثى على ساعة الاتصال الجنسى ثم ركه وحدها تعنى. 
بالبيض والأفراخ . فالظليم وآتثاه تتاو بان حضن البيض + والأثى قضع. 
حوالی ثلالين بيضة ف آدحى واحد › ثم ترقد عليها ساعات اانهار › فاذا 
حاء المساء حل محلها الذكر فرقد على البيض طول اللنل وحين برقد 
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آحدهما على البيض ويذهب الآخر للرعی ببقى قربا من الأدحى بطوف 
به من آن لآن ویحرسه من الدخلاء » ویهاجم کل من ترب منه بشراسة 
حائلة . ومن هنا تزداد فهما لا وصفه علقمة من ذعر الظليم عند هبوب 
العاطفة وسبب اسراعه المرعوب الى آدحه بحاول بلوغه قبل تمام غبوب 
الشمس . فالظاهر ان هذا الظليم قد تمادى ف رعيه وآغراه حصب المرعى 
وصفاء الجو حتى ابتعد عن الأدحى آكثر مما ينبغى وآطول زمنا مما عل 
النعام عادة حتى آدركه الأصلل وآزف الوقت الذى يجب فه آن قوم 
ب « وردته » وبحل محل آثاه فهو الى جانب خوفه من آجل آسرته 
عر بالخزى وتانيب الضمير لاهماله هذا » كالزوج الذى يعيب عن 
آسرته فى أآحد اللاهى آو المقامى فى سهرة ممتعة ثم يسرع الى بيته 
ندمان آسفا 

والنعام کسائر الطیر بلغ آقصی حدته وحرصه على آتثاه وحه لها 

قى فصل الاتتاج » ونهو الفصل الذى اختاره علقمة لقصته كما تفهم من 
خصبه وتراکم البيض وافراخ بعضه آفراخا ضعافا عاجزين وحنئد 
تبلغ عرامته الوحشية وحبه الزوجى وعاطفته الأبوية مداها وعلماء 
الحيوان يقولون ان ذكر النعام من أكثر الآباء بين الحيوان تفانيا فى 
خدمة صعاره والسهر على آمنهم وراحتهم . ولكن نأتى الآن الى ناحية 
آخری تزیدنا بهذا الحيوان اعجابا »> وهى غزله الرائع مع آنثاء ى موسم 
اتتاجها 

ولنشرح آولا آن الحيوان لا تم التلاقح بين ذكره وآتثاه كما بتخيل 
محظمنا بمباشرة وجفاوة فضرب بهما المثل فى الشهوة التى لا رقة فيها 
ولا مناجاة . وسبب هذا الخطا الذى بقع فيه معظمنا هو ان معلوماتهم 
مقصورة على بعض الحيواثات المستانسة التى لا بحدث ينها غزل قبل 
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التلاقح لأنها لا تحيا حياة طبيعية طليقة » بتدخل الانسان فى حياتها 
فلا بسمح للذكر بالاقتراب من الأنثى فى موسم الاتاج الا لساعة 
محدودة ثم شصل بينهما فصلا قاسيا آما الحيوان البرى والطيور 
فيحدث بينها ق آغلب آجناسها غزل طويل ومداعبة رائعة ومناجاة عظيمة 
الحنان . والذكر يتغنى للأثى غناء طويلا منوع الاعات والأتغام بسكب 
فها روحه الرقبقة الحنون » أو برقص آمامها رقصا معقدا مثيرا عرض 
فبه قوته آو رشاقته آو جمال رشه او جلده آو عظمۀ قرونه . وقد تشارکه 
الأنثى بعد مدة رقصته هذه بطرة تذكرنا بتراقص المتى والفتاة فى 
صالات الرقص ف محتمعنا الحدث . 

والأمثلة كثيرة جدا هيض بها كتب علم الحيوان ويستكشف منهة 
العلماء بدائع جديدة باحثا بعد باحث ومن حقائقهم التى تعجبنى, 
بنوع خاص ما شعله الطاووس حن بتخابل آمام آتثاه پربشه ذی الألوان 
المتعددة الزاهية حتى شيرها . ويص أن تعرف أولا ان الألوان الزاهية 
ف عالم الطبر والحيوان مقصورة على الذكور وحدها » أما الاناث 
فباهتة اللون رتيبته وسبب ذلك ان التبرج ف عالم الحيوان » عكسه 
ق عالم الانسان » هو من وظبفة الذكر » فهو الذى عليه أن ببدى أحسين 
زيتنه ويستعرض آبرع جماله ليفتن الأنشى ويثير حبها واعجابها . فذلك 
الطاووس اذ بختال آمام آتثاه جيئة وذهابا لا يبسط من جناحيه الا الجناح 
المواجه لها » ويقى الآخر مطوها »> حتى اذا ارتد بط هذا وطوى ذاك » 
فما حاجته الى بسط الجناح الذى لا تراه ? ! 

آما مثلنا الثانى الذى قحب أن مدمه للقارىء فعن النعام خاصة »> 
لكننا لن تآخذه من كتب علم الحيوان » التى يسهل عليه الحصول عليها » 
بل من مقالة کتبها فنان من جنوب آفريقیا اسمه چان چوتا » صف فيها 


AY 


زبارة قام بها لاحدی مزارع تربة النعام قى ضواحی کپتاون » وهذه 
ا مزارع تكثر فى لك البلاد لأنها مورد هام لثروتها الاقتصادية وقد 
تشرت هذه المقالة ق عدد دسمیر سنه ۱۹٤۸‏ من « محله جممية المحافظة 
على حيوان الامبواطورية » © فلنتر جم بعض فقراتها تار کین للقاریء 
آن ستكشف قرب بعض أوصافها وتعبیراتها من آبات علقمه وان تکن 
المناسبة مختلفة 


يبدا الكاتب بآن صف منظر النحام اذ اتتصبت بأجسامها الطويلة 
ومن خلفها الأفق المفىء » فيقول « هنالك وقفت تلك الطيور العظام » 
طويلة مثيرة للروعة عوأعناقها الدقيقة الطويلة وروسها الصVخرة‏ 
کرؤوس الأفاعى تميل وتهتز من جانب الى جانب على ارتفاع ثمانية 
آقدام من الأرض وكات مواجهة لى اذ اقتربت › فبدت ومن خلفها 
السماء المضيئة كانها فوع من الأشجار النامية » 
وبعد أن يسرد عددا من الحقائق عن حياة الظليم مع آتثاه وبيضه »> 
ي وكد بها اخلاصهما وتاقهما » يصف رقص العام » ويذكر غرامه 
بالرقص وبخاصه ق موسم الاتتاج » وكتمهيد لاتصال الذكر بالأنثى . 
ثم يعطى تمصيلا لاحدى هذه الرقصات التمهيدية » تترجمه فيما يلى 
« جلس الظليم على الرمل فى عظمة ملوكية »> وآخذت آثاه تدور 
وتدور من حوله . وکان لونها رمادیا آغبر لا روعة فيه اذا قورن بحمال 
ذكرها وفخامته فى لوقه الأسود والأبيض وكان جناحاها المتهدلان 
برتعشان » وهى تصدر صوتا متقطعا مثل القعمعة الخضفة للصاجات 
Jan Ju Jounal of tte Society for the Preservation of he (1)‏ 
Fauna of the Emplre.‏ 
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الصغيرة ( الصنج ) وفجآة هب الذكر » ومد جناحبه الى آخر 
امتدادهما » وريشاته اليضاء المتجعدة ترتفع وتنخفض فى حركة 
متموجة » والمجموعة المظيمة من الريش التى تكون ذيله منتصبة . وببطء 
سار البها فى مشبة مختالة متبخترة » ثم واجه أحدهما الآخر » وتماست 
آطر.اف أجنحتهما » ويداآ شعيرة الرقص »> وآخذا بدوران فى مطء » فى 
مثل رقصة « الفالس » » وعنقاهما الطوبلان تقوسان وهتزان اهتزازات 
موقعة ... ظلا يدوران ويدوران » وفحاة کسرت انی هذا الااع » 
وب ركت على الأرض » وجناحاها متدان الى آخر امتدادهما » ورقتها 
الطويلة ممتدة تكنس الأرض من جاب الى جانب وتنسج على سطحها 
المترب طرازا من الحركة تزيد به من افتتان ذكرها هنا كان الرقص 
العتيق الذى تبقى من دهور سحيقة القدم » بثير الرغبة الجنسية الى قمة 
التحقيق الملا > ذلك المرقص الذى استمر عر أحقاب التطور من 
الحبوان المدفوع بعريزته الى الانسان الذى يطلب اللذة الجنسة طلا 
واعا ارادا » 
# € ¢ 

هنا قد يكون الموضع المناسب لاثارة هذه المسألة العامة ماله 
الطبيعة قى الشعر العربى القديم . واذا كنا سنلحا الآن الى آحكام معممة » 
فانها للست آحكاما مسعَة ولا آراء استنتحناها من محض التفكيير 
النظرى س كما عل أكثر الأقوال الشائعة عن هذا الشعر للأاسف 
الشديد ‏ بل هى ملاحظات استخرجناها من دراسة استقرالية متمهلة 
لمات الشواهد . ولعل فيما بحتوبه كتابنا هذا من آمثلة تقلمت وأمثلة 
ستلى ما بين القارىء على اعادة النظر فى الشعر القديم حتی تحرف 
نصيب آحكامنا التاللة من الصحة أو الخطاً 


م - ۲٠١‏ الشمر ال ماعل Ao‏ 


وق سوقنا لهذ الأحکام سنحتاج الى آن تقل صفحات من کتاب 
ساق لنا > كتبناه منذ سبعة عشر عاما » هو كتاب « لهافة الناقد 
الأدبى »ء لم يكن مختصا بدراسة الشعر الجاهلى ء لكتنا لم نستطع 
استيفاء موضوعه الخاص دون نظرة فى ذلك الشعر الذى بكون الأساس 
الأول للحبقر به الشعرة العرية آما وقد خصصنا كتابنا الراهن لتقدير 
الشسعر الجاهلى » فلعله لا يكون علنا حرج آن ننقل هنا الفقرات التالة 
( ص ۲۴۷ = ۲٤١‏ ) التی نبعت من احساس قوی بالحزن ‏ والئیظ ‏ 
من اتهام الشعر العربى القدبم بآنه آهمل وصف الطبيعة أو قصر فيها > 
وهو اتهام کان تداوله الکتاب ولا بزال بردده کثیرون مهم فقلنا 
ما لی ى الرد عليهم : 

« أكثر الناس بظنون ان العرب القدماء آهملوا الطبيعة ولم بهتموا 
بها ء آو لم بهتموا بها اهتماما كافيا وهذا خطاً مبین ما آتتجه الا عدم 
اھا نمم لدراسة الشعر الجاهلى والشعر الأموى > واقتصارهم على 
بضع قصاند مشهورة بحفظو نها وبرددونها ولا بعرفون غيرها » 

العرب اهتموا بالطبيعة اهتماما عظيما ووصفوها وصفا طوب لا منوعا . 
وهذا هو ما كنا نتتظره من آناس ارتبطت حياتهم بالطبيعة العارية الى 
ذلك الحد . وشعرهم ف الطبيعة عظيم » من ناحية الكم ومن ناحية الكيف 
معا فان کان فی شعرهم بعض التکرار فليس منشوه فقرهم الفنى 
أو قلة اهتمامهم بالطبيعة »> بل منشوه فقر الطبعة تفها ليس العجيب 
انمم لم ولوا أكثر مما قالوا بل العجيب انهم قالوا كل ما قالوا اذا 
تذكرت فقر طبيعتهم الصحراوبة وتشابهها وقلة التنوع فى مناظرها وألو انها 
ونباتها »> وهم لم بتركوا تاحه منها الا وصفوها فاتقنوا الوصف 
وفصلوه والتفاتهم الى هذه الطبيعة المملة للعين الراتبة المناظر والألوان 
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الى الحد الذى التفتو! اليه يدل على عظم اهتمامهم بها والا ما استكشفوا 
الدى استكشفوا من آوصافها وانك لتحد ف الشعر العربى القديم 3 
وصف البئة الصحراونة كل ما فها من رمال وصخور » ووهاد وتلال » 
ووديان وغدر » وقيعان وجبال » ودروب ومفاوز » وما علوها من السماء 
والنحوم ء والسحاب والعمام »> والرعود والىروق »› وما يخرقها من 
الرياح والنسمات » والأمطار والسيول » وما تقلب علها من فصول 
السنة المختلفة ومن الطقوس المتفاوتة » من ريح وصبف وشتاء » ومن 
حر ملتهب وبرد قارس » وشس لوأحة ويرد وصقيع » وما بحا فيها من 
جميع أجناس الحيوان الصحراوى من لبو نات وطيور وزواحف وقوارض 
وهوام وحشرات » وما تستطیع أن تنبته من مختلف أنواع العشت 
والنبات والزهر والشحيرات والأشحار 

وصفوا الديار الممجورة بعد رحيل المحبوبة » وكيف تةط علها 
الأمطار وتتوالى الرعود والبروق وشت فيبها العشب الكثيف وتآوى 
البها الحيوانات الوحشية من شتى الأجناس وتعيش فى ربوعها مستمتعة 
بحياة هادئة حرة لا يزعجها الانس » ترعى النبت الشمير وتتوالد باخصاب 
وترضع أطفالها وتعدو وتز وتمرح أو تسير بتودة وهدوء والصحراء 
تردد صو اتها وتجاوب صرحاتها 

وصفوا مفاوز الصحراء وأماكنها الموحشة المهحورة حبث افر 
الشاعر أو يذهب للصيد » ووصفوا ما يمرون به من حيوان ومن بوم 
تنعق وحرباء تنسلق الصخور والأغصان وآغاع تسکن بطون الودیان . 

(Y»‏ نعنى بهذا التعبر الشعر الجاهلى ثم الشعر الذى نظم فى ا 
الاسلام الى آخر العصر الأموى › لأن مته حى الحقية التى 


قيها أن نطمئن الى ان الشعر ‏ فيما عدا مواضع قليلة جدا - يصور 
الصبقربة المربية الخالصة 
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وصفوا العيون النائية التى بردها الشاعر أو بردها الحيوان الوحشى 
وما يكسو مياهها من ريش الطيور ونسيج المنكبوت وما سج فى هوائها 
من آلاف اليعوض والذباب والهوام وما ينبت فوقها وحولها من 
النبات المائى . 

وصفوا دروب الصحراء الطولة الواضحة الخاوبة ممتلئة بأفاحيص 
القطا » ووصفوا منسرباتها الخضة التى لا تكاد تستبين »> وتفرسوا فبها 
وميزوا فيها كل هضبة وتل بل كل صخرة وكل حفرة . 

ا و ازو ال اك ا ات اح وا 
فيها النحل والذباب بتغنى ملا بنشوة الحياة وسكر الربيع وكثرت فيها 
ببضات النعام . 

وصفو !ا الحال الشسامخة الشماء تعيش فبها العقبان والنسور والصقور 
والحبارى والحمام آو تعجز عن بلوغ قممها الباذخة وتسلقها الوعول 
ووصةوا مخارمها وأطوادها وآنوفها وأطرافها وحودها 

وصفوا الآل والسراب بهتز من بعد على وجه الصحراء كانه الذئب 
الأعرج » وتتبعوا بعيونهم الهباء المنين شيره آخفاف الابل فتلوى به 
الصحراء 

وصفوا الأنهار وطبور الماء تمتطى آمواجها وتسبح فیها مر حه و تختفی 
ثم تیر 

وصفوا النجوم تميل الى المرب آو تختفى تدريجا فى ضوء النهار 
كأنها قطعان الوعول تتسلق جبلا ووصفوها تطلع ف الشرق ق فجر 
أيام الصيف » ووصقوها تنحدر عن السمت ف لبالى الشتاء > ووصفوها 
تبرق ووصفوها تسكن » ووصفوها تتحرك ووصفوها بخيل الى العين 
الناظرة اتها جاثمة ق مكانها لا ترم ۔ 


TAA 


وصفوا ساحة القتال بعد اتتهاء الموقعة وقد آسرعت ضوارى 
الوحوش وجوارح الطيور والضباع والنسور والعربان تلتهم الموتى 
أو تنتزع عيونهم . ووصفوا الضبع بترقب المحتضر ونتظر صعود تمسه 
الأخیر كى بلتهمه 

وصفوا الريع بنبته الغزير ومرجه الخصيب ورياضه المعشبة الخضراء 
وكيف تعمج الصحراء فيه بالحياة ووصفوا الصيف بحره الشددد حين 
تتحول الديدان الى فراشات وتتسلل الأفاعى خارجة من كثبان الرمال 
حيث أوت ف فصل الشتاء وتطرح جلودها » والفراخ تخرج من بيضاتها 
والطيور تعلم أولادها الطيران . 

وصفوا حرارة متتصف النهار » الظهيرة القائظة حين تقلب الجراد 
على الصخور اللتهبه مصوتا من شدة الألم وتتلوى الأفاعى آلا من حر 
الرمل ويكاد يذوب رآس الضب وتضطر العصافیر الى آن تلح الى جحور 
الضباب وتآوى الظباء والبقر الى كناسها وتصعد الحرباء فوق الصخور 
وفوق جذوع الأشجار تواجه الشمس مبدلة آلوانها بتأثير الحر 

وصفوا ليالى الشتاء وبردها الألبم حين تتسلل الأفاعى الى داخل 
الكثبان طلبا للدفء وتعجز الكلاب عن النباح من شدة القر وتحارب 
سيدها لنحصل على مكان بقرب النار ويكسو الصقيع الأرض فيضطر 
الكلاب الى اتخاذ الجحور 

وصفوا شدة ظلام تلك الليالى الشتودة . وصفوا آخر الليل ووصفوا 
الصباح الباكر حين تشقشق العصافير وتصبح الديوك 

وصفوا الرعود والبروق والأنواء بآتواعها المختلفة التى لا همها 
تمام الفهم الا عالم بعلم الأحو ال الحوبة » وصفوا السحاب والعمام على 


۸۹ 


شتى آنواعها وأححامها وآلوانها ومختلف سرعاتها » وصفوا المطر الهادىء 
اللين والطر الوبيل المهطل والمطر المتقطع والمطر المتصل ومطر كل ساعة 
من ساعات النهار والليل . وصفوا السيول المكتسحة المدمرة تطرد آمامها 
الوحوش بل تعلو فتبلغ الطيور فتعرقها وتستخرج القوارض من 
جحورها وتصل الى الوعول فى أعلى قممها فتنزلها » ووصموا ما تحدئه 
من الدمار والخراب وما تقتلعه من الأشحار وما تحطمه من الأنة 
المسقفة ثم وصفوا منظر الأرض بعد اتتهاء السيل الصاخب وما يتبعه 
من هدوء وسلام والأرض مكسوة بجثث الوحوش والطور العرقى 
والعصافير تشقشق منتشية بالهواء الصاف والحو الرطب والماء الكثير 
والوعول تبقی ف جبالها خوفا من آن تنغرس ف الطين 

ثم انهم فى وصفهم لابلمم وخيامم شبهوها بالحيوانات الوحشية 
وبالطيور فانتهزوا هذا التشبيه فرصة ينسون فيها ابلهم وخيلهم 
ويتتبعون حباة هذا الحيوان بوصف مدقق مستفيض يذدكرونك فه 
علماء الحيوان المحدثين الذين بخرجون الى العابات والأدغال بعدسات 
تصوبرهم ويقضون أياما مختفهن يراقبون الحيواتات والطيور 
ويصورونها خلسة . بهذه الاستفاضة وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام 
وحباة الحمار الوحشى وحاة الثور والنقرة الوحشين وحاة القطا 
ووصفوا حركات العقاب والنسر ومختلف آنواع المقور والنزاة 
والشياهين 

بل ف وصفهم للإرجال والنساء والأطمال انتتزعوا تشبيهاتهم من 
الطبيعه المحطة بهم وحققوا کثيرا من هده التشهات تحصقا حيرنا 
بدقة تتبعه لمختلف عناصر الطيعة الحامدة والحة ودقة دراسته لعادات 
مختلف الحيوان . 


۳4۰ 


وبعد هذا كله يقول ناس ان العرب لم بهتموا بالطبيعة ! سامحمم 
الله ق جهلهم وسامحهم فى ظلمهم للأدب المربى ولس ما قدمت. 
الا عرضا سرعا موجزا ولو سمح حجم الكتاب لزدت كلام تفصيلا 

ولكن الذى آريد أن أقرره وآلح فيه هو ان العرب لم يصفوا 
كل هذا وصفا جامدا أو وصفا سطحا » فلم بكونوا من آولتك الدين 
ليست الطبيعة عندهم الا زراكش وبهارج سطحية ببهرهم أحمرها 
وأصفرها وأخضرها » آو ظلا بستريحون النه ومهادا ورا وهواء ليلا > 
أو مسرحا للقصف واللهو واتما كانت الطبيعة لهم شيا حيا قابضا 
بالحباة استحابوا نا فها من حونة واهتروا لوراتها اهتزازا شدددا 
وتتبعوا ما بحدث لها من تقلبات على مر قصول السنة المختلفة » اتنهت . 

قى فقراتنا هذه نسبتا ذلك الاتهام الذى حاولنا تمنيده الى جمل 
القائلين به لكن له سببا آخر غير الجهل > هو تطبيق المقايس النقدية 
الغربة على الأدب العربى . وهذا موضوع طرقناه فى أكثر من كتاب من. 
كتبنا السابقة » ثم أعدنا لفت النظر اليه فى تمهيد كتابنا الراهن هؤلاء 
الكتاب بطبقون على الأدب العربى مقابيس ينتزعو نها من قراءتهم لكتب 
النقد الغربى ء مهملين الاختلاف الأساسى بين طبيعتى الشعرين فهم 
بريدون نوعا معينا من وصف الطبيعة » فاذا له بجدوا هذا النوع المعين. 
قى الشعر العربى القديم اتهموه باهمال الطييعة 

فلنتتخذ الشعر الانجليزى هنا مثالا »> لأن معظم الأحكام النقدية 
التى آقحمت على الشعر العربى قد استمدت من كتب النقد الانجليزى > 
ولأنه هو الشعر الغربى الذى ريما بحق لولف هذا الكتاب أن بتحدث 
عنه قدر من الاطمئنان . 


4۱ 


الهم الأكبر للشاعر الانجليزى فى وصفه للطبيعة هو أن بستكشف 
من خلال المالم المادى عالما غير محدود بعلو على عالم الحس . فهو فى 
ملاحظته الدقيقة للعالم المادى بلقط منه لمحات تبدى له من ذلك الوجود 
غير المحسوس » فيقبض علها ويترقى ممها الى ذلك العالم الخض > 
محاولا آن بصل اليه وآن نلمج فيه » ویتزود بروحانیته › ویملۍ ف 
وجوده الملطلق وعلى ضوء استشفافه اه نظر الى العالم الحسى › 
فتتبدی له قیه وحدة حیوبه تولف ين جع مظاهره وحقائقه على تعددها 
وتناقضها 

وهذا ما لا يحاوله الشاعر الجاهلى » ولا بفهمه ولا بحلم بامكانه ء 
الا فلبلا جداأ وكتابنا هدا بحتوى على بعض هده اللمحات النادرة › 
ولكنها استشناءات لا تغير الحقبقة العامة التى ذكرتاها 

بهذا نسلم » ولكن ... هل بكفى هذا سببا لاحتقار الشعر الجاهلى 
آو الغفض من نجاحه المظيم الذى حققه فى حدوده الخاصهة ۶ فلنيداً أن 
تقرر اتهاقا أساسيا عظيما بين الشاعرين »› العربى والاتجليزى » هو ان 
كلا منهما يمتاز بالحساسة المرهفة » والعاطفة المشبوبة » والقدرة على آن 
يدرك احساساته الخمسة من حقائق الوجود الحسى ما لا بدركه 
الآخرون » وعلی آن بصل ف انفعاله بتجارب حیاته الى أعماق من کیانه 
الوجدانى لا يبلغها غير الفنائين ثم ان كلا من الشاعرين » ف تأديته 
لرؤيته واشعاله » لا يكتفى بتجيل العالم الموجود كما هو ؛ بل هو 
اذ براه من خلال عاطفتنه ومزاجه يعد ترتیبه وتنظمه فی خلق آکمل 
ونظام آتم . وهده القدرة الخالقة هى التى يكون بها فنانا 

صحيح ان الشاعر الجاهلى قف هنا » فتنحصر مقدرته فى الروبة 
والفهم على الالم اللحسوس » كما تتنحصر مقدرته فى اعادة الخلق على 
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ما تدركه الحواس الخمس » أما الشاعر الانجليزى فى كلتا المقدرتين 
فیتجاوز عالم الحس الى عالم آخر براه أو بتوهم وجوده ›» ویسعی 
فی آن بزیده روحانية لكن الشعر الانجليزى الذى بستطيع هذا هو 
الشعو الانجليزى حين بلغ تمام نضجه وتمت له طبيعته المميزة > 
أما بدايات هذا الشعر فلا تزيد فى هذه الناحة على شعرتا الحاهلى 
e:‏ اذ هى أيضا منحبسة فى العالم المحسوس وهدا ما يتساه الذين 
بطبقون مقايس الشعر الانجليزى الناضج على شعرتا الجاعلى » وهذه 
أيضا حقيقة مهمة تعيننا فى الرد على كل متعصب يدعى ان السبب هو 
تفوق سلالى لجنس على جنس » اذ الأمر لا يزيد على المؤثرات البيئية 
والزماتتة وفعلها ق تكوين العقلية لشعب من الشعوب » فحين تغير 
هذه الو ترات » من ماده وسياسية واجتماعة وتهافة » على مدى التطور 
التارىخى للشحب » تتطور صفاته العقلبة وتتنسع امكانيات عبقريته 
الفنة ©١(‏ 

ولكن ننظر الآن فى دليل خر طرف جداء هو ان النقاد الغربيين 
سهم » فى محاولاتهم آن بحددوا ما الشمر » كانوا فى تعرماتهم المبكرة 
يقتصرون على صفات متوافرة فى شعرنا الجاهلى » فكانوا ب ركزون على 
امتياز الشاعر بالحساسية والتوفز العاطفى » وعلى دقة ملاحظته وقدرته 
على الروة الحلبة والتذكر الحى لتحرتته » وعلى اعادته لترتب مواد 
الكون فى صورته الفنية » وقدرته على أن يصنع قالبا فنيا يحمل فكرهه 
واتفعاله فشر نظ رهما ق قاریء شعره . 
)١(‏ انظر شرحنا المفصل لةه الحعَيمَة فى كاب ١‏ ثقافة الناقد 
الإدبى » » البابين الشالث والرابع > وذلك فىمناقشتنا لادعاء المازنى 
والعقاد ان عبقرية ابن الرومى عبقرية يونانية 


۳4۴۳ 


لكنهم كلما مضوا قدما » بمضى الشحر الانطيزى فى تطوره › 
ازدادوا تركيزا على قدرة الشاعر على النضاذ الى العالم الروحى غير 
المنظور . فوجدنا شللى يعرف الخيال بآنه « تعر الجمال الذى يستكشف 
الحققة التى تعلو على المحسوسات » وميزته العظمى هى مقدرته على 
الايحاء والتحلى » ووجدنا امرسون قول ان الشعر هو (« الحهاد 
الخالد ف التعبير عن ( روح) الأشياء » . ووجدةا براوتنج بقول ان الشحر 
هو « توضيح الملاقه بين العالم والاله » بين الطبيعة والروح »› بين 
الواقع والمثال » 

ووجدتا من بقول ان المن هو اطلاق الروح من سجن الواقع 
بل تمادى بعضهم » وهم المؤمنون بمذهب الفن للفن وحده » حتى فصلوا 
فصلا تاما بين التجربة الفنية والتجربة الحيوبة المعاشة » فقال أحدهم 
« طبيعة التجربة الجمالية هى أن تنفصل عن عالم الحقيقة » فلا تكون 
جزء! منه » ولا نسخة له » بل تکون عالما مستقلا بذاته » کاملا » متمتع 
بالحکم الذاتی » . وقال آخر : « لکی در عملا فنیا لا تحتاج الى آن 
نستمد آى شىء من الحياة ولا نحتاج الى آى معرفة بأفكارها ومشاغلها ء 
ولا آى خبرة بعواطفهاً » () 

وهذا التمادى قى مذهب الفن للفن » وان سلمنا بأته مصدق 
على « يعض » ما آتتحه شعراء العرب ‏ وهناك من اللنقاد العربين من 
مرفضون قبوله على الشعر الغربى تفسه س فان الذى لا شك فه هو 
أنه لا يصدق البتة على الشعر العربى عامة » والحاهلى خاصة » لكن هذا 
لا ضير شعرنا شیا » بل عساه أن کون له ميزة . 


)١(‏ انظر فى هذا كتابنا « طبيعة الفن ومسئولية القنان » » الطبعة 
الثقية سنة 1۹١4‏ ¢ ص ٠١‏ )؟ و 0 .1 
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فان عدنا فسلمنا بآن الشعر الذى بتجاوز نطاق العالم المحسوس 
الى العالم غير المحسوس دل على تمو وارهاء فى مقدرات منشئه » قان 
هذا ينبغى آلا بعُفلنا عما استطاع الشعر الجاهلى أن بحققه داخل حدوده . 
فان نكن هذا الشعر محدودا بحدود عالم الحواس ٤‏ فما آکبر دقته فى 
روه هذا العالم » وما آعظم حدته ف الاتعال به » والتهكرب بحوته »> 
والاستحابه لتضه الدافق » والاهتزاز محركته الزاخرة والطرب لجماله 
والتلذذ بلذاته والتألم بالامه وأحزانه » والاندماج الوجدانى التام 
مع قواه العظيمة + وما آقوی قدرته على آن ننقل الینا هذا کله هلا فنيا 
تام الصحة الفنية » تقلا بشحذ فينا جميع احساساتنا من بصر وسمم 
وذوق وشم ولمس » فزيدنا ارهافا وعمقا وغنى » ونفذ من خلالها الى 
صمیم کیاقنا الانسانى فيهزه هزا 

وهذا شیء ینبغی آلا نستهزیء به آو تقلل من شآته بل ان من 
النقاد الانجليز من يعتعدون ان فة الفن الحديث هى انه قد ضعفت 
صلته باحساسات الجسد » فى اسرافه فى التجربد والتحليق والتوهم 
والانعزال المقلاتى آو الترفع الجمالى » فهم يدعون الى آن يعود الفن 
الى الاتعال الققوى احساسات الجسد والاحتمال بها واحترامها 
وتقدیرها بل وجد أدب انجلیزی حديث » هو د . هھ لورنس » جمل 
هذه العابة رسالته الكرى ف شعره وقصصه ومقالاته فى فلسفة الف . 
فلنذكر قى هذ! الصدد بعض التعر نات المشهورة فى النقد الغريى تفسه . 
لنذكر قول ملتن ان الشكل الشعرى هو شىء « سيط » مثير للحواس »> 
ومثير للعاطفة » وقول وردسورث أن الشعر هو « الحقيقة تحملها 
العاطفة حية الى القلب » » وهو « روح المعرفة الواسعة الدقيقة » وهو 
« الفيضان التلقائى للاحساسات القوية » الذى ينبع من تذكر العاطفة 


0 


قى حالة من الهدوء » ولنذكر أخبرا قولة آرانولد المشهورة ان الشعر 
هو هد الحاة . وما كان هناك شعر تصح عليه هذه التعردفات » ولا كان 
شعر آصلح لأن بسمى هدا للحياة » بالمعنى الدقيق الذى عناه أرنولد» 
من الشعر الحاهلى . 

فلنتذكر » مهما هل عن اقتصار الشعر الجاهلى على المالم 
المحسوس » حقبقة مهمة رأنا علها آمثلة فى فصولا الماضية » وسنزداد 
اقتناعا بها فى فصولا القادمة » وهى ان هذا الاقتصار لا بجرده من 
الطابع الفنى الصادق » ولا بدخله ق دائرة التسجيل اللافنى الجاف 
فان الشاعر الجاهلى لا يزال قبل على حقائق الكون والوجود اقبال 
فنان » ونفعل تحارب الحاة اتفعال فنان » وؤؤدى هذه الحقائق 
والتجارب آداء فنان يحسها أمامنا ويخدها لنا ويتفخ فيها من عاطفته 
ولو نها برؤته فعدینا بعدوی اتمعاله ومزاجه فالذی نجده فى الشعر 
الجاهلى ليس تجارب الحاة « الخام » تفسها » ولا حقاثق المادة مسجلة 
تسجلا آليا مقتصرا على المحاكاة » بل كما تصورها الفنان واتمعل بها 
وتذكرها » تصورا واتفعالا وتذكرا تزندها حدة وعمقا وغنى وتزىدنا بها 
وعيا وادراكا وتأثرا. 

ومهما يكن من ايماتنا بآن الشر الأرقى يتجاوز عالم الحس »> 
ويستشف العالم اللامنظور » ويصل الى وحدة الوجود » فلنتذكر ان 
الشعر لا بنجح فق شىء من هذا » بل هو لا تحقق أصلا » الا اذا نحح 
ف هيد هذا العالي اللامادى فى آشكال محسوسة نسمعها باذاتا فى 
الت ركيب اللفظى » ونبصرها بمخيلتنا البصرية لأن الفن مهما يكن من 
روحاتية نظرته قائم كله على تقل غير امحسوس الى عالم المحسوس » 
وترجمة الخواطر والهواجس والرؤى والمثل الى ما ندرك بالاحساسات 
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الخسة والفن كله تائم على الخصوصيات لا العموميات » وعلى 
التفاصبل المحسمة بحسمها المنان فى مادته المختارة التى نراها بسوقا 
آو نسمعها باذاتنا أو نلمسها بأصايعنا ¿ من كلمات اللغة فى الشعر › 
والألوان والمساحات فى الرسم » وأحجام الحجارة آؤ المعدن وآشكالها 
ف النحت » وآصوات الآلات ف الموسقى » وانقاعات الصوت النشرى 
وأتعامه فى الغناء > وحركات الجسم ف الرقص 

ويعحبنى قى هذا الصدد ما تقوله الكاتبة الافحليزمة الزات درو > 
اد تقول فی کتاب لھا عن فهم الشحر وتقدیره 0 

« ان الشعر يشيع الحياة فى الانسان » و كما قال ميتس « انه دم 
وخال وفكر يتدفق معا » » وقول آيضا « اته يدقعنا لنلمس العالم 
ونتذوقه ونسمعه ونراه » ویعلمنا کف تصرف عن کل ما هو من تتائج 
العقل وحده » بل عن كل شىء ليس فاقورة تتفجر من كل آمال الجسم 
وذکریاته وآحاسسه » . حتی استعماله لکلمتی تتدفق وتتفجر بصور 
الحماسة والاتدفاع فى عملية الخلق المنى وتيثق نافورة الشعر من 
الجسم » ومهما تكن فيه من خواص سحرية أو روحاتية » لا يمكن آن 
تفصلها عن الحواس ان اللغة تمسها وسيط حسى » وهى تخلق جسما 
جديدا ماديا لوعى الشاعر » ولكن بالاضافة الى ذلك فان عالم الحواس 
وعالم الفكر الداخلى والعاطفة لا ينفصلان لدى الشاعر » ففى ألفاظ 
الشعر تداخل كلا العالين » 

وما تحسب ان هناك شعرا تنطبق عليه كل كلمة ما قالته هذه 
)١(‏ « الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » » ترجمة الدكتور محمد ابرآهيم 
الشوش »> بروت سنة ۱۹١۱‏ + ص ۴۹ 
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الكاتبة » ومما اقتبسته من كلام بيتس » أكثر مما تنطبق على الشحر 
الحاهلى فلنتذكر آخررا ان الشعر الجاهلى وان اقتصر على الحواس 
الخمس وما تدرکه من مدرکات وما تمارسه من مت وآلام » فانه 
بتصويره الفنى لها قد ارتقى بها درجات فوق مجرد الممارسة الحسيه 
الواقعية الغليظة » لأته هلها الى محال الممارسة الفنية وهذاهو آثر 
المن فى زيادة وعينا بحياتنا وتجاربنا » وق الترقى باتالاتا الحسية 
هسها اذ بنقلها من مجال الواقع المادى الى مجال الاهمال الفنى 
المتعاطف 

ذلك ان الذى نشهده ف الشعر ليس الشاعر وهو يعاتى التجربة 
الواقعية » بل الشاعر وهو بتذكرها بذاكرته التى تعيد احياءها » ورتخير 
عناصرها الهامة ويعيد ترتيبها بخياله الفنى » وينظر اليها من خلال مزاجه 
الخاص ويمزجها بعاطفته القوبه فيضف اليها من مزاجه وعاطفته عناصر 
تزيدها تكاملا وائسجاما وتجلى أهميتها الحقة ومغزاها الكامل له 
ولاخوانه ق البشرية > ثم مصوغها فى ألفاظ مركزة مكثفة قوبة الشحن 
والتداعى » وينظم هذه الألفاظ ق موسيقة تساعدنا باقاعها ويها 
على الدخول فى عالمه العاطفى والتخلى ونحن إن نستطيعم هذا 
الدخول الا اذا شحذنا قدراتنا على التفاهم والمشاركة والتعالف › 
وعلى الاستجابة القوبة لتأثير الألفاظ بمعانيها المشحوقة وموسيقيتها 
المثيرة وبهذا بحقق المن رسالته المزدوجة ف زيادة وعينا بتجارب 
الحياة وتعمقنا لمعزاها الحقيقى من ناحية > وف الترقى بهذه التحارب » 
وباتهعالات الحس تفمسها » اذ برفعها من مستوى الممارسة الحسة 
المباشرة الى مستوى المساركة الفنبة التى تقوم على التذكر والتخل 
والات 


۳۹۸ 


الف لالعاشر 
فلقة المرت والحاة 
« إن هى إلا ياتتا الد نيا نموت وتيا وما تحن بنبم وين » 
بينا فحن تنابع علقمة فى قصته الشائقة المثيرة عن حباة النعام » ونصل 
معه الى فصلها الأخير الحافل بالسعادة والحب » فنراقب معه هذه 
الأسرة الحبوانة الفرحة المتعاطفة » الآمنة المطمئنة »> وقد عاد الها ربها 
لیحمیها وبیسط علیها کنفه ورعابته » ویسعدها بحبه واخلاصه » ویسبغ 
علبها من عطفه ومرحمته > اذا بالشاعر بفحانا فحآة عنيفة » فنقلنا هلا 
مباغتا الى آبيات حزينة متشائمة »> ترك فما عالي الحبوان السعيد الى 
عالم الانسان الشقى » فيتامل فى اضطرابه وتقلبه وانعمدام الأمن 
والاستقرار فيه » وقلة المودة والتراحم بين أبناكه 
وهذا هو قسم الحكمة من القصائد الجاهلية » وهى فى آغلبها حكمة 
مليئة بالأسى والحسرة وخيبة الأمل » وعلقمة يآتى ف هذا القسم من 
قصيدته بشماتبة أبيات غابة فى الحزن والتشاؤم لاذا فعل بنا علقمة 
هذا ؟ آو لعل الأحرى أن سال ؟ لاذا حدث له هذا الانقلاب الفكرى 
والعاطفى العتيف ‏ لن فستطيع أن نحسن الاجابة على هذا الال 
الا اذا آنعمنا النظر فى أساته » وهذه هى 
بل کل قوم ف کو 
ر بأثانی الشر مرجسوم 
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العريف = سيد القوم المعروف منهم العارف بأمورهم . الأثاق = 
جمع أتمية » وهى الأحجار التى تنصب القدر علبها » وكانوا ينصبونها 
على لاله أححار »> آو ستغنون عن الححر الثالكث بآن سندوها الى 
سفح الجبل . وهذا هو « ثالثة الأثاق » فى قولهم المشهور رماه 
شالثة الگثافی » آى بشر كانه الجبل قى ضخامته وآثافی الشر = 
عظائمه » آو دواهیه اتی هی کامشال الجبال الرجم = الرمى 
بالحجارة قول = كل قوم وان كانت لهم منعة فتصيبهم نوالب 
الدحهر »> وکل من كان ذا عزة وكثرة فلابد آن تصيبه حوادث الدهر 
ومکارهه فیذل بعد العز وبقل بعد الكثرة لأن الدهر سرع التغير كير 
الاختلاف والتقلب . 

ما كان الشاعر لباتى بهذا البيت لولا اته تيحة مراقته الطوللة 
الحساسة لأحداث الحاة الحاهلية هذه الحاة العسرة القاسبة فى 
طبيعتهم الصحراوية البخيلة > بشع فيها الماء ويقل الطر » وقد ينقطع 
عن أرض القبيلة موسما كاملا بل آعواما متوالية > فتنفق دوابهم 
وتحصدهم المجاعة » وقلون بعد كثرة ويذلون بعد عزة . وكأن الانسان 
لم تكفه مصائب تلك الطبيعة المعادية فى الا آن يزيد من شقائه بتناحره 
الدائم ق عصبياته القبلية وتراته الدموبة » الأمر الذى آدى الى التغازى 
المستمر > فما من قبيلة غنية بمالها عزيزة ببآسها تأمن آن بصبح عليها 
الغد بهجمة من قبيلة آقوى بسا تذهب بمالها وتهدم عزها الى هذه 
الحباة الشديدة الاضطراب الدائمة التقلب المعدومة الأمن القرة من 
تمام الفوضى تظر الشاعر الحساس فأحزنه ما رآى واتداؤه البيت 
بكلمة « بل » للاضراب یمیننا على فهم اهلابه . فکانه قول : مالی آنسی 
سى هذا النسيان مع ذلك الصوان الوحشى ? نعم ذلك الحيوان سعيد 
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متحاب » لکن ماذا بنا نحن نی البشر » وقد کان نی آن نکون 
بامتيازنا عليه أكثر سعادة وتعاونا على نوائب الحياة » ولكن هل نجج 
عقلنا الأكبر فى أن يوفر لنا مزيدا من الحماية والأمن ۴ 
٣‏ والجد لاشتری إل من ما يصن به الأقوام معأوم 

الثىء الوحيد الذى يمكن أن تخفف من كرب هذه الحياة وقى 
الناس شر دواهيها هى أن باون بعضهم بعضا » ولكن هل هناك 
کثیرون بفعلون هذا ۴ بل هم فی آغلب الوقت متعادون متباغضون » 
شاحن بعضهم بعضا ویذم بعضهم بعضا فان سعت قوما بحمدون 
آخرين فلا تسرعن الى اسستنتاج مبتسر »> بل آنعم النظر تجد 
هولاء لم نالوا ما نالوا من الحمد الا بعد آن دفعوا له ثمنا قبلا على 
تموسهم » اذ ضحوا من آجله بال تفیس تضن به تفوسهم » فم 
لم ببذلوه عن حب وطواعية »> وحامدوهم لم بحدوهم الا لأنهم تقاضوا 
ثمن حمدهم »> فكلا الف بين ف حقيقة آمره آنانى بكر ف مصلحة هسه » 
لا هولاء مجودون عن غيرية صادقة » ولا هولاء يحمدونهي عن اعجاب 
مخلص » بل كل شىء فى هذه الحاة الانسانية له ثمن » وهذا الشمن 
معلوم هذا بيت بصل احتقاره لأخلاق الناس وتشاؤمه من طبعتهم 
البشرية الى حد الكلبية والبيت القادم سيؤكده ورهن على صحة 
المعنى المزدوج الذى فهمناه فيه 
٣٣‏ -والجود ناقية للال هبك والبخل باق لأهليه ومذموم 

الهاء قى « تافية » للمبالغة و « باق » فى هذا البيت بمعنى مبق »> 
وفی قراءة آخری = مبق لأهليه » آى بوفر مالهم وببقيه لهم 

لىس أحد من الناس سعدا آو راضيا بحاله > لا الأجواد سعداء 


م آ1 الشعر الجاحنى °١‏ 


راضون » ولا البخلاء سعداء راضون . آما الأجواد فهم حقا بكسبون 
الحمد » ولکن كيف ۲ باعلاكهم مالهم حى بمودوا فقراء مضرورين . 
وآما البخلاء فهم حقا بحتفظون بمالهم » ولكنهم يكتسبون لأتقسمم 
ذم الناس . تأمل دقة الشاعر ف استعمال واو العطف « باق ومذموم » » 
خمعناه أنه باق ولكنه مع ذلك مذموم . وهل تظنهم يسعدون حقا بمالهم 
وقد باءوا من أجل الاحتفاظ به بكره الناس واحتقارهم ? وماذا نختار 
لأتفسنا من الشرين وكلاهما فظع ؟ آو لم يكن من المستطاع أن يتيح 
لنا القدر نظاما أصلح وآرحم » تفوز فيه براحة المادة ورضى الناس ف 
٫وقت‏ معا ٩‏ 
٤‏ والال صوف قرار يلمبون به عى نقادته » واف و لوم 

القرار = اننم عامة » آو هى النقد وهی صنار الغنم » وال انها 
قصار الأرجل قباح الوجوه » ويقال انها على صر اجسامها آو قبح 
أشكالها تعطى أجود الصوف والنقادة جمع تقد بفتح النون والقاف › 
وتقد جمع تقدة » آى أن النقادة جمع الجمع ؛ آو أن الهاء آدخلت لتآنيث 
الجمع كما بقال فحال وفحالة واف = تام الصوف غير مجزوز 
مجلوم = مجزوز 

هذا بيت لم بهم الشراح القدامى معناه الصحيح كما بخيل لا 
وهم ى جميع بيات الحكمة هذه يضطربون كيرا ولا يوقون المعانى 
حقها . والسبب ان معظم همهم مبذول ف تمسر الألفاظ المفردة ؛ فان 
حاولوا استنباط المعنى الشامل للبيت آخذوا الست كوحدة قأكمة بذاتها 
مستقلة عن الأبیات التی تسبقھا والتی تلیها صحح ان کل بیت بحتوی 
على فكرة معينة » لكن جميع آضكار علقمة فق هذا القسم من القصيدة 
متداعية مترابطة ترمى كلها الى هدف موحد لا سبيل الى تبينه الا بفهم 
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حالته المكرية والدخول فى عاطفته الراهنة فهم بعطون للبيت معنيين 
مختلفين ء آحدها هو رید آن من الناس من بعطى القليل ومنهم من 
عطى الكثير كما ان الصوف على النقد قلىل و كثير » فالافظ على الصوفه 
GES a‏ لکان معنى تافهاا' 
لا ستحق أن بعنى الشاعر بنظمه . والمعنى الثانى هو : الناس مختلفون 
منهم الخنى المكثر ومنهم الفقير الذى لا مال له > كالقرار على صعر 
آجسامه منه ما هو وای الصوف آی کثره ومنه ما لا صوف عله . وهذه 
الشرح وان يكن آقل خطا من الأول فانه نتقص العنى اتقاصا 
فسده اذ بضيع آهم فكرة فيه هذه الفكرة هى المحتواة فى قوله 
EE‏ تناقل الال فى لمب 
الميسر فليس الهم ان الناس مختلفون منهم الغنى ومنهم الفقير » 
u EN E bS‏ 
آخر . وليس صحيحا ان العنم المدكورة منها ٠ا‏ هو كثير الصوف ومنها 
ما لا صوف عليه > بل الصحيح ان تهس اعنم تكون وافية الصوف 
یوما ثم تصبح واذا بآهلها قد جزوا صوفها ذهو صف عث الدهر 
بالناس کراما آو لثاما » آجوادا آو بخلاء . وقوله « على نقادته » معناه 
آنه على قبح شکله یعطی صوفا جیدا لا بستغنى عنه الناس > كذلك الال 
ستقبحه الشاعر فى ذاته ولكنه سلم شائدته والجسع برغبون فيه »> 
الا آن المال لا قى لأحد كما آن الصوف لا ببقى على ظهر غنم . لا تفرع 
اذن يمالك آبها الانسان اذا كنت غنيا ۽ ان العْنم الصغير اذا فرح بصوفه 
الوافى لا لام ء لأنه لا يدرك ماذا لابد آن يحدث له غدا » ولا يدرك 
ان اصحاه اثما بطیلون صوفه ليجروه ف النهاية فيحس بايرد والمرى 
والأذى اما آنت آبها الانسان فقد كان بنبغى أن يكون لك من عقلك 


°۳ 


المدرك ومراقتك الخبيرة بصروف الزمان وتقلى الحظوظ ما لمك 
هذه الحقةة 
٥‏ _ ومطم ان و الثم ا 8 وجه » والجروم خروم 
ف هذا البيت بصل ايمانه الجاهلى يالقدر الى حد الاس السام 
الذى تود الى السلبة المطلقة والفقرة الهامة ف الببت هى قوله 
« آتى توجه » . ومعنى البيت هو معنى قولنا العامى « المبخوت مبخوت 
وقلىل البخت بلاقى العضم قى الكرشة » وقد أخطاً حد الشراح 
القدامى خطا فادحا اذ قال : المعنى ان قضاء اله عز وجل كان لا محالة . 
وبهذا ساوى بين ايمان الجاعلى بالقدر ايماتا اتسا سلبيا » وبين ايمان 
المسسلم قضاء الله امانا لا يوقعه فى اليس والسلية ولا قعد به عن 
السمى والاجتهاد وما جاء الاسلام الا لينقذ الناس من ذلك التشاؤم 
العاجز ويعلمهم فى الحياة فلسفة ايجاية فعالة مجاهدة تبلا الفراغ 
الروحى والفكرى الكير الذى کان فيه مقكروهم وذوو الحساسية 
منهم اذ اقتصرت نظرتهم على النظرة الحسية المادة التى لم تزدهم 
الا اسرافا فى التهالك على المت الحصسة ولم يبروا وراء هذا العالم 
المحسوس وجودا مثاليا برتفعون اله باأبصارهم ويهتدون بهديه فى 
معيشتهم الأرضية 
٣‏ - والمیل ذو عرض لا تراد له والمل آونة فی النای مدوم 
لا ستراد له = لا یراد ولا بطلب » آی عرض لك وآنت لا تریده 
ولا تطلبه ونه = أحانا > جمع أوان . مرة أخرى نحد أحد الشراح 
یخطیء خط کبیرا فیقول ان معنى الببت هو ااناس صرعون الى الشر 
فمتی ما آرادوه وجدوه مع ان الواضح ان الشاعر قول اتهم دجدو نه 
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دون آن يريدوه أو يسعوا اليه » فهو الذى يسعى اليهم ويعرض لهم 
ویسرع الیهم » كما قد تجد المرعی دون آن ترتاد له وقد کان شارح 
ديوان علقمة آقرب الى الصحة اذ قال : بمنى ان الحهل أغلب على الناس 
وآكثر من الحلم » فلكثرة الجمل يعرض وان لم بطلب » ولقلة الحلم 
يعدم وان احتیج الله فى آوقات 

آصاب هذا الشارح حين أضاف « وان احتیج اله ف أوقات » 
فلن تفهم المعنى الصحح للبت الأ اذا آدركنا ان علقمة فى بيته هذا 
لا يذم الناس ولا عى عليهم أخلاقهم » بل برثى لطبيعتهم البشرية التى 
لا حيلة لهم ف تغْيرها » ففى هذا البيت يعود من كلبيته فيحزن من جل 
البشر ويتراحم منهم ويخفف من لومه لهم فالجهل لبهم دون أن 
بريدوه » والحلم هرب منهم وهم بحاولوته ویسمون اليه وهل منم 
من برد أن یکون جاهلا ولا مضل آن يكون حليما ۴ قهذا تفس العنى 
الذى قاله يشار فى أباته الحزنه : 

مت على ما ف غير خر هوائ ولو خير ت كنت الهذبا 

أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد وقمر على أن أنال المغيبا 

وأصرفعنقمدىوعلى اقب وأصبح ما أعقبت إلا التمجبا 

لممرىلقدغالبت شى عل الموى ‏ التسلفكانتشهوةالنفسأغلبا 

ومن تحب الأيام أن اجتناما رشاد وأنى لا أطيتق التجتبا 

على اننا قد تسامح الجاعلين ف جهلهم وسرعة غضبهم وقله حلمهي › 
لنم خضموا للمؤثرات المادية لبيئتهم القاسية دون أن يكون لديم 
ايمان رفيع يملا فراغهم الروحى وبطهر أخلاقهم وبصحح سلوكم 
فسلوكهم الجاهل لم يكن صادرا عن آسباب مادية فحسب » بل کان 
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صادرا عن افتقارهم الى ايمان قوى ضسر لهم تناقض الحباة ويرفحمم 
على صرفها التقلب وعتب ف تموسهم الجافب الانسانى الرقيق على 
الجانب الحيوانى المسرع الى الشر والجهل ومن عجيب الصدف ان 
الكلمة التى بدا بها ست علقمة » « الحهل » » والتى تسيب حزنه 
وتشاومه فيه » هى الصفة التى سيختارها القران وبجعلها علا على 
تمط الحاة الذى جاء بقاومه وليه الحاهلية لكن شارا كان لدبه 
الوسيلة الى التهذيب والعلم والرشاد » فى نور الاسلام الذى رفض آن 
نير به قلبه » ولو فمل لساعده كثيرا فى سعيه للتغلب على شهوة تفه > 
وحل له ما حیره وزاد عذابه من مشکلات فکريهة حاول آن بحلها بعقله 
وحده فقصر عنها علمه . وتحن لم تنسق قى حدشنا هذا بمجرد الاستطراد 
آو رغبة الوعظ والارشاد » بل لكى نزداد فهما مشكلة علقمة وآمثاله 
من الحاهلبين » وتفسيرا للتناقض الكيير الذى نحده فى اتممالاته المتعاقية 
ق آقسام القصيدة المتوالية »> وهو سير سنقدمه حين نتم عرض 


حص ذه . 


۷ ومن عرض للغربان بزجُرها ‏ على ملامه لايد مشؤوم 

بعطون لهذا البيت تمسيرين قوم كل منهما على فهم مختلف لعنى 
الزجر فى هذا البيت فالأول فهمه على انه الطرد » فقول الغربان 
يتشاءم بها » فمن تعرض لها يزجرها ويطردها خوفا من أن بصيبه الشوم 
فلابد أن بقع بما يخاف وبحذر . فمعزى هذا التفسير ان الحذر لا ينتفع 
الانسان شیا وان من قدر له السوء فلابد آن صیبه مهما بسع ف دفعه . 
لكن على هذا الشرح لا يكون ف البيت معنى جديد يضيفه الشاعر الى 
ما قال من قبل . لذلك فرجح الشرح الآخر الذى بضر الزجر بالطيرة . 
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آی استحثاثها من قمدتها على الأرض للنظر فيما تظهر فى اتجاء طيرانها 
من فال سعد آو شوم . وبويدتا فى هضيل هذا المعنى قوله « قعرض » › 
وقوله « على سلامته » آی برغم کونه ق حالته الراهنه سلما » فما دام 
سليما فلماذا يتعرض للعربان بتفاءل بها ويتشاءم منها ۶ فتكون هده 
اضافة جدددة الى المعانى السامَة ء ويكون المغزى هو أن الانسان 
لا يكميه ما فى الدهر من أذى وتقلب وما فى طبعه هو من غلبة الجمل 
عليه حتی یسعی الى حتفه برجله ويثرر على تضمه الشر بيده » فهو حين 
بكون سليما لا يقنع بسلامته الراهنة بل يذهب الى الشوم فيستثيره 
ويهيجه وهذا مقارب لثلهم المعروف على تفسها جنت براقش › 
ويذكرتا بالحكمة الاتطيزة القائلة اترك الكلاب النائمة ترقد » آى 
لا تهجها فتعضك وتصيبك بالأذى 
۸ وکل‌حصن وإن‌طالتسلامته على دعا مه لاب مدوم 
المعنى اللعوى للبيت واضح » فهو كما قالوا كل حصن دامت 
سلامة آهله فيه فانه لاد أن يهلكوا ويخرب الحصن . ولكن الهم هو 
الا تخدعنا السهولة الظاهرة للبت عن آهميته الحقيقية بين جميع بيات 
الحزن والتشاوٌم التى جاء بها علقمة . فهذا البيت الذى استبقاه الى 
الآآخر ليختم به تفكيره تضمن ف حقيقته السبب الأعظم والدافع الأول 
لكل ما مر من تشاؤم وحزن » واس وكلبية . ذلك هو علم الانسان 
سقين الموت والفناء »> هذه الحقيقة الرهيبة التى تزيد فظاعتها وافزاعها 
للانسان على کل ما تشتمل عليه حیاته من آلام ومصالب »ء وقلبات 
وكوارث فهو لن ينجيه من هذا اللاك المحتوم حصن عزيز مهما 
بطمئن اليه ومهما تدم سلامته فيه طو لا والبيت بصور حتم اموت 
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بنفس التصوير الذى ستستعمله الآية القرآنية اينما تكونوا يدرككم 
الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة . 

لكن الاسلام وان ذكر الناس بحتم الموت فقد جاء لهم بايمان رفيع 
بعليهم عليه وعقيدة ثابته تشجعهم على لقائه »> وهل امتكشف الانسان 
الى بومنا هذا ما قوبه على مواجهة تلك احقيقة الرهيبة ‏ أرهب 
حقائق الحاة جميعا س كما يقوهه الايمان الدنى ؟ لكن ذلك الشاعر 
الجاهلى لم تكن عنده عقيدة تعطيه مثل هذه القوة والتشجيع و الاعلام 
فماذا بعل حين تلح عليه الفكرة المغزعة ؟ 

ان قارئنا وقد تعود الآن على اتتقاله المغاجىء واتقلابه من حالة 
فكرمة وعاطفية الى حالة تبدو تامة الناقضة لها »> وآخذ بهم السر 
العميق تحت هذا الاتتقال والاتقلاب »> وهو سر بعلله وللمى تناقضه 
الظاهر » لن ندهشه فما نعتقد أن تقل علقمه من هذه الأفكار السوداء 
الى سبعة آبيات قى تهابة المرح والنشاط والاقبال العنيف على مجالس 
الشراب واللهو والعتاء اذ سيدرلك ان هذا لس الا محاولة هستيربة 
من الشاعر قى تناسى تلك الحقيقة المرعبة وكل ما آثارت فيه من خواطر 
الحزن واليآس والتشاؤم » باللجوء الى ذلك المجلس اللاهى الذى 
سيعطينا له وصفا من جأود الأوصاف » والى الخمر التى سينظم فيها 
عددا من آروع الأبات ف الشعر العربى كله » ومن هنا آطالته ق وصف 
الخمر وكيفية خزنها وتعتيقها » ثم اخراجها وتكريرها ومزجها » لم صبها 
من الدن ف الابريق ونصب الابريق على الراية واتنظاره حتى تتم تطرية 
الخمر وتزكبتها اما الأول والثانى من هذه الأات السبعة : 
يد أ احرت ي ر رع 

والق وم تصرعهم صمباء خُرطوم 
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۰ _ کاس عزر من الأعب عا اس اعا طت حوم 
فقد درسنأهما دراسة مفصلة قى فصلنا الثاتى » حين استشهدنا بها 
على القوة الانوماتوبية فى الشعر القديم » وحاولتا آن نبين ما فيهما من 
قصوير جرسى اطق لا فى هذا المجلس اللاهى من الجلبة المختلطة »> 
ولقوة فعل الخمر بعقول شاربيها » ولا لها من طعم مر حاد ادعينا 'ان 
الشاعر يديقنا اناه ق حلوقنا بما أكثر من استعمال حروف الق فى 
بيته الثأنى » اذ استعمل ف هذا البيت أربع عينات وثلاث حاءات . ولكن 
القارىء وقد عرف الآن موضع هذين البيتين من قصيدة علقمة »> 
مستطع أن بفهم المغزى الكامل لقوله « والقوم تصرعهم » تصرعجم 
عن ماذا ؟ تصرعهم عن الانسياق فى تلك الأفكار السوداوية » وتصرعمم 
عن مواجهة حقيقة الموت الرهيبة ء كتلك وسياتهم الوحيدة آو وسيلتهم 
الكبرى فى نسياتها فلنمض الآن الى بيته الثالث من هذه الأبيات : 
- تشالقداع !ولايۇذيكصالا! ‏ ولا خالطها فى الرأس دوم ! 


صالبها = ما صلب منها وقوى » أو وجع ف الرأس يدور منه » 
أو حمياها وسورتها ( أى حدتها وعنف فعلها بالعقل والأعصاب ) 
تدویم = دوار » يقال دوم الطائر تدويما اذا طار وتحلق فى السماء . 

هذا بیت لا يمكن أن يصدر الا عن حب عظيم للخمر » حب بلغ به 
ان حمله على هذا الادعاء المجيب الذى بشضمنه الببت »> وهو ادعاء 
لا نستطيع أن تله قبولا كاملا نحن تفهم بالطبع انه بريد آن بقول 
انها خمر تفيسة غالية » لذلك بكون فعلها بك لطيفا متدرجا » لا كتلك 
الخمور الرخيصة ء « السبرتو الخالص » » العليظه الجافية ء التى تخبط 
رأسك خبطة مدوخة فى آم الدماغ أول ما تجرعها بل هى خمر تعطيك 
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لذتها وتسعدك بسعادتها دون أن يكون لها ذلك القسل الفظيع الذى 
للخمور الرخصة الحافية هذا ما بدا علقمة شوله »> والى هذا الحد 
نوافقه »> ولکن انظر کیف تمادی به اتفعاله حتی ادعی ادعاءات لا بمکن 
أذ تصدق على الخمر الحيدة » ولو صدقت عليها لا كانت فيها ميزة 
خاصة ببتغْيها شار بوها » ولكان فق استطاعتهم أن يشربوا بدلا منها 
عصير الليمون أو العرقسوس !1 وما فائدة خمر لا تدر عقل شارها 
ولا تحلق به كما بحلق الطائر فى السماء ؟ وهل يستطيع شاربها آن 
بستمتع بها » مهما يكن من لطفها ورقتها » دون أن يدقع الثمن 
فيما بصيبه فى آخر المجلس من حمياها وسورتها » وما بصيبه فى صبيحة 
الوم التالى من صداع شديد ؟ 

وفحن نعرف مبالغة الشاعر اما بالخبرة الشخصية »> واما بمشاهدة 
اثر الخمر فی شاربیھا ‏ وھو آثر لا نحتاج الی ذکاء کبیر لکی همه 
واما بتذكرفا لما وله الشعراء الآخرون عن الخمر وفعلها ء فهم يقولون 
عكس ما بدعه علقمة تماما » ويفخرون بما تصيبهم به من رعدة وحميا 
وسورة ودوآر بل آلا ناقض علقمة هنا ما قاله فى بيته الأول عن الخمر 
اذ وصف صرعها للقوم » وناقض ما سیقول ف بيته القادم حين بصفها 
انها « قرقف » ؟ 

کل هذا قد کون صحیحا » لکنه نبغى آلا يصرفنا عن السرال : 
لم بالغ علقمة فيما ادعى للخمر ۴ لهذه المبالغة فيما نعتقد تفسير مزدوج . 
فهو من تأحية كما أشرنا قد اندفع من فرط حبه للخمر ووقوعه ف آسرها 
واتنشائه بنشوتها » حتى آقدم على هذا الأدعاء المماقض للحقائق 
المعروفة . واقدامه هذا وان دفعنا الى مخالفته وتخطتته » لا بجملنا 
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تتهمه بالكذب الفنى › بمعناه الدقيق المعروف ف عالم الفن(“ . لأته 
وهو تتفوه بهذا الادعاء عتقد بصدقه ف قوة تحمسه من أجل الخمر . 
قهو بهذا يمثل حالة عاطفية تمر بنا جميما حين بتملكنا الاعجاب والزهو 
والحب لشخص ما آو لشىء ما عزيز على تفوسناء فنكون فى هذه 
الحالة صادقين اذا قهمنا الصدق على آنه مطابقة عقيدة المتكلم > لامطابقة 
الواقع . هل سمعت مدمنا للتدخين يعطيك سيجارة وقول لك : اشرب 
یا شيخ هذه السحارة التى تجلو االمخ وتروق الدم وتصحصح المقل ! 
والتدخين لا قعل شيا من هذه الأشياء الثلالة ولكن شل عكسها 
تماما » فان كان له قى هذه المجالات آثر فليس الا ثرا مؤقتا بريد الداء 
تمكنا والصداع استحكاما ولمعل هذا المدمن قول لك قولته هذه 
وهو بسعل سعالا شنیعا وعیناه مغرورقتان بالدمع ! 

وهذا بقودتا الى تفسيرنا الثانى لمالعته »> وهو آنه يخاطب بهذا 
البيت فتى غرا قليل التجربة غير متعود على الخمر متخوفا من عواقبها 
فعلقمة يحاول آن يريه ویشحعه على شربها ویبدد خوفه مما سمعه 
عن فعلها بشاربیها وهذا موقف سیاتی آبو نواس فیغرم باتخاذه 
ومحاولته مع آصحابه من الشبان الأغرار وينظم فيه عددا من أجمل 
مقطوعاته وعلقمة هنا أيضا لا بكون فد خرج عن دائرة الصدق 
الفنى » لأنه وهو بتوجه بهذا الاغراء إلى صديقه قد وقع هو قى حبائله 
وآوهم تفسه بصحته » فهو مخادع مخدوع » ولولا انخداعه هو بححته 
ساعة قوله لها ما استطاع آن قنع بها صديقه تلمسدليلهذا الاتخداع 
اللظص ق نبرة هذا البيت الحارة وموسيقيته المطربة » وعلبك أن 


(1) انظر شرحنا المفصل لهذا المعنى فى كتابنا ١‏ عنصر الصدق 
فی الاآدب » . 
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تقرآه بكل ما تستطيع من حماسة ونشوة وحب وفخار . وآن تعلو بهذه 
الاتعالات طبقة بعد طبقة فى نطقك بالجمل الثلاث المتعاقبة التى بتكون 
منها البيت 
ےس e‏ > ت رو م“ 

٢‏ _ عارتية ‏ قرّقف ل فطلم" ستة ‏ يها مُدمَج بالطين مختوم 

عانية = منسوبة الى عانه »> وهى قرية من قرى الجزرة ( أرض 
العراق بين دجلة والغرات ) على نهر الفرات »> فسبت العرب اليها الخمر 
الجيدة القرقف = التى تأخذ شارا منها رعدة . لم تطلع سنة = 
مکشت سنة ق دنها لم بنظر اليها »> حتى عتقت ورقت . جنها = يسترهاء 
وسمی الجنین جنینا لاستتاره فی بطن آمه . مدمج = بعنی دنا قد آدمج 
بالطین آی طین به ( آى كسوه بطبقة جيدة من الطين ) مختوم = 
وضعت عليه علامة . 

كل وصف من الأوصاف الستة التى تضمنها هذا الست مشحون 
با معاتى التى تدل على مدى احتفالهم بهذه الخمر النفيسة وعناتهم بأخذ 
كل حيطة لاتقان صنعها وحفظها فقوله انها خمر « عانية » يضيع 
علينا الآن قوة استدعاته المباشر » لأن عانة لم تعد مشهورة بصنع الخمر 
الجيدة الغالية » فعلينا لكى نحرز قوتها الاإيحائية أن نبدل بها مكانا 
مشهورا بصنع مثل هده الخمر ق عصرنا هدا > مثل بوردو وبورغوقی 
وموزل وشارتربز فمغزى هذا مرة آخرى أنها ليست خمرا محلية 
رديئة الصنع مما بخمره البدو فى خيامهم لاستهلاكهم اليومى وشريم 
الغليظ »ء مثل « البوظة » ق مصر أو « المرسة » ف السودان وحان 
تقر فى الشرح آن عانة اسم قرية » فعليك أن تتذكر كلما قرأت كلمة 
« قرية » فى الأدب القديم انها لم تكن مقترنة بما تقرنها به الآن من 
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تآخر وفقر » بل على الحكس تماما كانت تعنى التقدم والحضارة والعٽى» 
لأنها كانت تقايل البادية » فى حين أنها فى استعمالنا الراهن تقايل المدنة. 
اما « قرقف » فمن الواضح أن اللغة وضحت هذا اللفظ تقافه وراه 
الساكنة وقافه وفائه لتحكى الرعدة التى تأخذ شارب الخبر الحيدة 
المعتقه » انطق به بضع مرات تشعر فعلا بهذه الرعدة » وتذكر وضع 
العرب للفظ « قر » للبرد الشديد المرعد » والقرقرة للصوت المتهدج 
وأما باقى البيت فيصور كيف عنوا أكبر عنابة بحفظها وتعتيقه ا 
عد أن عصروها فهم قد وضعوها فى الدن وتركوها فيها سنة كاملة 
قبل آن بفتحوها » بل هم لم يسمحوا لمين آن تنظر اليما قى خلال هذه 
المدة هذه الدن « تجن » الخمر طول هذه السنة ء ولنا أن تمم من 
ذا اشارۃ الی الام التی تحمل جنینھا فی بطنھا محمیا مصو نا حتی ياتى 
آوان وضعه بعد أن تم نضجه هكذا احتوت الدن على الخمر بحرص 
وحنو وهم بعد أن ملأوا الدن بالخمر طلوها آو « ليسوها » بطبقة 
جيدة من الطين »ء وتفهم آن هذه كانت وسيلتهم لعزلها عن الهواء حتى 
لا يدخل الدن فيفسد الخمر > والطين حين جف يكون طبقة دقيقة 
السام جيدة العزل »> وهو ما لا يزال شعله فلاحونا فى تخرين القمح 
من العام الى العام »> اذ ضعو نه فى صومعة آو زلوع ثم بحسنون تمليس 
جدارها فتمنع دخول الهواء وتمنع « تسويس » القمح سنة كاملة 
وأخيرا بعد هذا كله آغلقوا فم الدن وختموه بخاتم خاص » ذى علامة. 
ممبزة > أن هذه خمر « مخصوصة » لها « ماركة مسجلة » وليست. 
خمرا عادیة لا اسم لها سوى آنها «خمرة » . وهذا يذكرنا مرة أخرى 
بما تقرآه من عادة الشاربين العربين حين يحمل اليهم الساقى زجاجة 
خمر تفيسة » فقبل آن بسمحوا له بفتحها بأخذونها منه وينعمون النظر 
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قى « الختم » الموضوع على فوهتها » ويفحصونه فحصا دقيقا ء 
مستعملين عدسة مكبرة آحيانا » ليتأكدوا من شيئين » أولهما آنه حقيقى 
غير مزور س وما آكثر ما تزور أختام الخمر المشهورة ‏ وثانيهما أنه 
لم فض ٹم تفرع خمره وتستبدل بها خمر رخيصة ثم بعد لصقه س 
وهذه آيضا حيلة فى غش الخمر تفعل كثيرا فى الحائات والمراقص 
أرأبت مدى اهتمام آولئك الخمارين باتقان صنع خمرهم وحفظها 
وصياتتها ؟ لکن لا عحب » فهم أعاجم محترفون متخصصون فى هذه 
الصناعة والتجارة وهم يذكروتا بما تفعله الحكومات العريية فى 
عصرنا هذا اذ تخضم صناعة الخمر لمراقبة حكومية دقيقة لتضمن عدم 
غشها وتضمن صحهة تعتيقها للمدة المقررة فى البطاقات الملصعَة ها 
٤۴‏ - ظبت ترقرتق فى التاجود يمتها ولد أي بالكتان مفدوم 

ترقرق = تذهب وتحیء » أو تصفو وترق » أو تحول من اناء الى 
الى اتاء لتصفو الناجود = اناء من الزجاج يصبون فيه الخسر 
ليمزجوها بالماء أو العطر أو بكليهما بصفقها = يمزجها » أو بحولها 
من اناء الى اناء لتصفو . وليد أعجم = غلام رجل أعجم » أو خادم ملك 
أعجم بالکتان مفدوم = مشدود على فمه بالفدام » وهو خرقة کان 
الرس يشدونها على فم الساقى للا يخرج من فمه شىء فيصل الى 
ادح 

هذا بيت مطرب بترقرق لفظه نظير ما يصف من ترقرق الخمر 
خهم بعد آن کسروا خاتم الدن آفرغوها فى اناء من زجاج › وقد حسم 
فنا السير جيمز ليال ف تعليقاته على المفضليات معنى الناجود اذ ذكر 
#لأصل السربانى لهذه الكلمة » وقال ان المعانى الأخرى التى أعطاها 
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الشراح القدامى للكلمه هى محض تخمينات »ء ولذلك أهملاها ولكن 
عليك أن حتذكر آن الزجاج ف ذلك الوقت » كان شيا غاليا عزيزا 
لا بملكه الا أغناء القوم »> لصعوبه صنعه وصعوبة تقله وسهولة كسره 
فکلما قرات « الزجاج » ف الأدب القديم » شعرا أو ثرا آو آبة قرآنية 
( المصباح فى زجاجة ) » فتخيل شيا تفيسا » ولا تتخيل كوبا من مصانح 
باسين لا يكلفنا الآن الا بضعة قروش بعد أن سملت الكيمياء الحديثة 
صنعه وآرخصت مله صبوا الخمر فى الاتاء الزجاج وأخذوا يحركونها 
بمغرفة ويمزجونها بالماء أو العطر قليلا قليلا مع ادامة التحرمك » حتى. 
تم مزجها ويرق جرمها لكن البيت لا بصف هذه العملية وحدها »> 
بل تضمن أبضا وصف آولئك الشاريين المترقبين نظرون الى هذا 
المنظر الرآتع ناعجاب وافتتان وتلهف وظماً » اذ يرقبون الخمر النفيسة: 
الصافية وهى تترقرق ف الاناء كلما حركوها وتنعكس علبها أشحة. 
الضوء قى تلألؤ بخطف أبصارهم ويزيد شعفهم » ولهذا وضعوها فى 
دلك الزجاج الشسفاف حتى برقبوا هذا المنظر المئير والزجاج لا شك 
يزيد أيضا من تكسر الأشعة هل أقبلت ظهيرة يوم حار على بال 
شراب التمر هندی تشتری منه كوبا » فرآته برفع باطیته عالیا ویمیل 
فوهتها ليصب منها الشراب ق الكوب » وقد باعد بينها وبين الكوب. 
مسافة طوملة حتى يريك السائل اللذيذ المخلج وهو بترقرق ف الهواء 
قبل أن يصل الى الكوب فيملاه . وهل تذكر كيف راقبت هذا الترةرق 
البهيج وحلقك العطشان متشوق الى الشراب المنعش باس تعجال 
وتماد صر . 

ولكن من ذلك الذى قوم دعملبة الرقرقة والمرج هذه ۴ کان 
« وليد أعحم » » ولا داعى هنا آيضا لأن ندخل ف الصورة ملكا حتى. 
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تم بهاؤها » فالأعجم هنا هو تاجر الخمر » ووليده أغجمى مثله » فتصور 
غلاما مليحا من غلمان الفرس أو الروم ( وقد وصف شعراء الجاهلية 
ملاحة هولاء الغلمان ) » قوم بهذه العملية »> وهذه اشارة الى أتها 
عملية « فنية » معقدة لا بحسنها الا أولئك الأعاجم التخصصون فيها » 
كما يتفاخر السقاة أو الشاربون الآن بجودة مزجهم للكوكتيل 
آو « انش » ثم تأآمل هذا المنظر الرائع اذ تجد هنا الغلام قد شد 
على فمه بخرقه من الكتان » لثلا بخرج من فمه وهو بصفق الخمر فى 
الناجود شىء بعل الها فيلوثها » فاعحب ما شاء لك المح من فرط 
احتفالهم بالمحافظة على نقاء الخمر وصفاتها » أولا يذكرك هذا بالأطباء 
والمبرضات ف أيامنا هذه اذ يضعون كاماتهم على وجوههم ف أثناء 
اجراء العملية الجراحية حتى لا يصدر من أفواههم أو أنوفهم شىء 
صل الى الجرح الذى بفتحونه ويطهرونه ويضمدونه ؟ 

الا نهم بعد هذا كله » على شدة اشتياقهم للخمر » لم ببادروا الى 
شربها » بل وضعوها فى ابربق من الفضة » وشدوا على فم الابريق 
بسبائى الكتان » وقلدوه قضب الريحان » ونصبوه على مكان مر تفم 
لتصيبه الشمس والريح فيزداد طعم الخمر طيبا وزكاء » ووققوا ينظرون 
اليه ف افتتان مسحور وتشوق ملهوف ۔ وهو ما دصفه علقمة ف بیتمه 
٤4‏ كان إريقهم ظي على شرف مفدّم بسا اللكتان مرم 
٥‏ -أبيض” أرزه لاضع زاف . ار قصب ازيان مفنوم 

وهما البيتان اللذان درسناهما تفصيل ف فصلنا الثالث » حين 
ضرباناهما مثالا على حاجتنا الى تشغيل مخيلتنا البصرية لكى نحسن 
فهم الشعر الجاهلى وتحسن تذوق جماله الفنى » فرآنا كيف « أحيا » 
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هذا التشبيه ابربق الخمر ء أذ جعله مخوقا حيا بديع الرشاقة والخفة 
والظرف والانسياب فاستعد هنا ما قلناه سابقا » لترى كيف بختم 
علقمة آبياته فى وصف مجلس الخمر ببلوغم هذه الذروة العالية من 
التخيل الشعرى والاتقان الغنى » ولتحكم بآن هذه الأبيات السبعة 
المتكاملة التى بدأت بقوله « قد أشهد الشرب » هى من أفخر المقطوعات 
فی شعرنا العربى . 


بعد هذا الفخر بمجالس شربه ولهوه » ينساق علقمة الى مقاخر 
خری له » ف انی عشر بیتا » بفخر فیها بشجاعته ف القتال » واسرافه 
فى لعب الميسر كى يطعم الجياع ف زمن القحط » حتى ليعلن عن 
استعداده لأن يذبح من أجله فرسه الكريمة » وتحمله الأسفار الشاقة 
فى الحر الأليم كآنه لهب النار > مع رفاقه من ذوى الفتوة » وتبختره 
بفرسه الكريمة الكاملة الخلق أمام آهل حيه » وامتلاكه لابل كثيرة 
تقدمها فحل نحيب ولن ندرس هذه الأبيات هنا › لأنها وان احتوت 
على عدد من الصور الجيدة والأداء الجرنى المتقن ( خصوصا ف 
حكايته لصوت الابل الكثيرة وهى هائجة حين ترد الماء ) » لا تتطلب 
منا كشفا جديدا لأسرار الاتقان فى الشعر الجاهلى لذلك مضل أن 
ندعها للقارىء يدرسها وينعم النظر فيه والانصات اليها بالمنهج الذى 
اتبعه معنا فى درااسة ما مر نا من الشعر فى فصولا الماضة ففى هذا 
الكتاب الذى اضطررنا فيه على كبر حجمه _ الى الاقتصار على 
نماذج قليلة جدا من الشعر الجاهلى العظيم ء تؤثر أن توضح هذه 
النماذج أكبر عدد ممكن من الجوانب الفنية المتعددة التى يشتمل عليها 
هذا الشعر »› حتى بستطیع قارئنا على منهجها آن نظر ف سائره 
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فلننتقل اذن الى المسألة الجليلة التى استبقيناها الى ختام الفصل > 
وهى فلسفة الجاهليين فى اموت والحياة . 
¢ © © 

قد رأينا علقمة ينتقل اتقالا مفاجئا من قصة الظليم البهيجة 
السميدة الى آبياته القوبة الحزن والتشاوم » ثم منتقل مرة أخرى من 
هذه الأفكار السوداء الياثسة الى طربه العظيم ونشوته المئيرة ق وصف 
مجلس الخمر »› والقاریء الذی تابع باقی آبیاته سیری کیف تقل 
اتتقالا مفاجنا ثالثا الى التحدث عن القتال الحرىء وعن عذاب السفر 
الطويل وما فيه سن طعام فاسد وماء آسن وحر مسموم كأته النار 
اللافحة فما سيب كل هذا الاتنقال والمفاجآة ؟ هل بكفى فى تعليلهما 
آن تقول ١ن‏ الشاعر الحاهلى كان بخلط بين مختلف الموضوعات فى 
القصيدة الواحدة لأنه لم نكن يحمل بالوحدة الفنية ؟ 

آم هل يكفى ف تعليلهما آن تقول ان الشاعر الجاهلى كان عظيم 
القلق سريع الاتتقال من النقيض الى النقيض ؟ ألا تحتاج هذه الظاهرة 
تفسها الى تعليل يستكشف السر الذى بكمن وراءها » والذى بلفى هذا 
التناقض الظاهر ۴ آترى قارتنا يوافقنا الآن على أن هذا السر هو رهبة 
الجاهليين من حقيقة الموت الفظيعة ء وعدم امتلاكهم لايمان يعليهم عليها 
و شجعهم على مواجهتها ؟ 

للشاعر الانجليزى وردسورث آبيات يدعى فيها أن وجود الانسان 
الحقيقى يكمن ف الوجود اللامحدود » ذلك الوجود الذى سينتهى 
اليه مصيره » وآن ذلك الوجود هو وحده الذى رق فه آمل الانسان 
الوحيد + آمله الذى لا بمكن أن طرق اليه الموت . بل ندعى آن هذا 
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الأمل هو وحده الذى يدف الانسان ف حاته الدنبا الى ما بصدر عنه 
من مجهود وترقب ورغبة وتوقع لشىء نتظر فق كل لحظة أن بحدث . 

لكن الشاعر الجاهلى لم ومن بشىء من هذا » بل اعتقد عكسه 
تساما اعتقد أن وجوده كله محصور ف العالم المحدود لا عالم آخر 
فوقه آو وراءه آو بعده لكن هذا اليس التام من وجود غير الوجود 
المحدود لم يحمل الجاهلى على ما اتنظره وردسورث من قثل المجهود 
والترقب والرغبة والتوقع » بل حمله على العكس » على الاقبال المنهوم 
على هذه الحياة الفانية التى لا يمن برها »> والاندفاع بكل طاقته 
فی استغلالها واعتصار کل قطرة منها قبل آن تولی صحح ان هذا 
البآس يستولى عليه فى قسم الحكمة من قصائده » فيتفوه بأفكار تامة 
السلبية » لكنه ما بلبث أن تزع تفسه منها فيهب الى الحياة بما رآينا 
من العف والصخب والاندفاع الهستيرى ف تطلب ملذاتها والترحيب 
آلامها على حد سواء . 


أحس الجاهليون احساسا قوا با لوت وحتم وقوعه » ورآوا رآی 
العين تلاعب القدر بهم وتقلب صرفه عليهم فى هذه الحاة المحدودة 
الفانية صحيح أن غيرهم من الشعوب ف مختلف الأزمان والبيئات 
أدركوا هاتين الحقيقتين قئرتا فيهم » لكن احساس الجاهليين بهما 
كان زائد الحدة يبلغ درجة المنف وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة 
فادرة النظير > واضطراب نظامهم الاقتصادى الذى يعتمد على المطر 
القليل النزول ف مناخهم الصحراوى » وقام مجتمعهم على وحدة 
القبيلة المنفصلة وتناحر القبائل فى سبيل الاستيلاء على الماء الشزر 
والمرعى السريم الفناء ولمعلها لا تكون مبالغة » أو لا تكون مبالغة 
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كبيرة » آن تقول إن أحدهم ما كان بآمن الموت ف يوم من أبام حياته ء 
بل خطره ماثل آبدا فان ضمن الطعام لموس من مواسم السنة فهو 
لا بضمنه للموسم التالى » وان ارتاح فق خلال موسم الخصب من عداوة 
الطبيعه فهو لا برتاح من عداوة القىائل الأخرىءالدائمة الاغارة والعزو 
والنهب والسلب ان بات الليلة ومن حوله آبله الكثيرة التى بسعد 
بامتلاکھا ودفخر بکٹرتھا » فهو حرفيا ‏ لا بآمن أن بصبحه الد 
بغارة من عدو يذهب بها جميعا » ولمل هذا هو السبب الذى سموا له 
الجموعة من الابل « هجمة » » فهى مال تأتى به هجمة وتذهب به 
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لذلك كان احساسهم بقصر الحياة وتهددها الدائم حادا عنيفا » 
وكان ادراكهم لتقلب الدهر قوا بليعا وقد رآينا ف أبيات الحكمة 
التى نظمها علقمة كيف تصدر عن الشاعر تلك الفلسغة الحرضشة 
المتشائمة وكيف تحمله فى أحلك ساعات تشكيره الأسود على الياس 
والسلبية » فكل قوم مهما تبلغ عزتهم وكئثرتهم معرضون لدواهى 
الدهر والناس يزيدون من شر الدهر بعدم تعاونهم على نوائبه 
والقدر الأعمى بيسيطر على المصائر » فبعض الناس نال حظا سعدا 
آتی توجه » وبعضهم کتب عليه الحرمان الدائم والناس عامة يعلبمم 
الجمل ويندر بينهم الحلم فهم بسوء طباعهم آكبر عون للدهر على 
أتفسهم » بل هم بأبون الا أن يزيدوا من شتائهم بتعرضهم للشسوم 
والهلاك دون ما ضرورة وکل حصن وان دامت سلامته على دعاگمه 
لا بد مهدوم ‏ وقد احتفظنا بالفاظه هذه لأننا لا تجد أوجز منها 
ق آداء فکرتها . 
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وأيات طرفة هشهورة ذائعة » معحبة رائعة ¿ فى تصور نظ رتهم 
اليائسة نحو حتم الوت » وكيف يآتى فيسوى بين الناس جميما كراما 
ولثاما »> مسرفين وبخلاء > بل لعله يرثر الكرام فيعحل اليهم : 
کرم پروی سه ف حيانه ‏ ستل إن متنا غداً أينا الصدى 
أرى قير تحام ميل بالف كقبر غوئ فى البطلة مفسد 
ری جثوتین من تراب علہما صفاح ص“ من صفيح مسند 
أرى اموت يمام اكرام وبصطنى عقياة مال الفاحش التشدد 
أرى اليش كنزا ناقصا كل ليلة ‏ وما تنقص الأيام والدهر ينتفد 
لعمرك ان اموت ما اخطاً الى لكالملول المرخى ونيا باليد 

وبيته الأخير يروعنا بما فى تصورره البدوى من بساطة وصلق . 
لكن بيته الأول بلغتنا الى السر وراء هذا التشام : انهم لم تكن لدعم 
عقيدة دة تخفف من مرارة فكرة الموت » وتوملهم فى حياة آخرى 
تعقب الحياة الدنيا 

فالحق أن الشعر الجاهلى ما عدا آياتا قليلة جدا لا بصور الا فلسفة 
دنيوية محضا » خالية من اليقين الدنى الذى ضعل فعله العظيم فى 
مداواة جروح الانسان وشفاء تفسه وتصبيره على كرب الحياة وتقلبها 
وعلى رهبة الموت ولذعه . ومهما تقر ى كتنب التاريخ عن وجود بعض 
العقائد الدينية من سماويه وغير سماوية » فان الشعر الجاهلى تفسه 
يشبت أن هذه العقاثد كانت ضعيفة التأثير فى كثرتهم العالبة » ولم يكن 
فى دياناتهم الوثنية السائدة ما يعنى الانسان فى ذعره من الموت > لأن 
سلطة آلهتهم وآربابهم كانت مقصورة على الحياة لا تتعداها لا الى 
الخنق ولا الى المعاد بل اليك زهير بن آبى سلمى تفسه : هذا شاعر 
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هبل بلا شك طائفة من العقائد الدنية » وآمن الاله والبعث والحساب. 
لکن هل خجح هذا فی آن بخفف کثیرا من حزنه وتشاؤمه حین تأمل فى 
اضطراب الحياة الجاهلية وظلمها واتتهائها بالموت الأكيد ؟ 

رأيت الا خبط عشواء من تصب عه ومن تخطىء يمر فهرم 
ومن هاب أسباب الايا يثلنه ‏ وإب ررق أسياب السماء بل 
ومن بيعص أطراف الرّجاج فإنه ٠‏ بيطي الموالى ركبت كل لمذم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه دم ومن لا بظل الناس يبظ 
وأشعارهم فى حتم الموت وانهضاء نعيم الحياة كثيرة مختلفة الطول؛ 
قد قتصرون على البيتين آو الثلاثة »> وقد يسهبون ف أبيات متوالية . 
>٤ SC‏ من المغضلىات › 

وعد الى شرح المفضليات ان شتت أن تستعين بشرحها اللغوى : 
نام الل وما أحس رتادی وال حتضر لدی وسادی 
شن غر ما سقم ولكن شفنی م أراه قد أماب فڑادی 
ت لا بإ لك أتى ضربت عط الأرض بلأسداد 
لا أعتدى فما لوضم تامة بين المراق وبين أرض مراد 
ولقد عاءت سوى الذى تبأتي أن السيل سبيل ذى الأعواد 
إت اة والحوف كلاها ‏ وى الخارم برقان سوادى 
لن رضيا منى وفاء رهينة من دون نقى » طارق وتلادى 
ماذا آؤیل بد آل عرق رکوا منازمم » وبد إياد 
أهل الور نق والس در وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد 
أرضاً تخيرها لدار أيهمو كيب بن مامة وابن أم دؤاد 
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جرت الریاح على مکان درم فکا ما انوا على مياد 
ولقد غنوا فيا بأنم عبشة فى لل ملاك ابت الأوطاد 
روا باش ول عاپی ما ارات عى من اط راد 
فإذا الم وکل ما یھی به وا یصرر إلى بل واد 
تأمل كيف استولت هذه الأفكار على الشاعر حتى بدأ بها 

قصيدته » على خلاف عادتهم فاذا كان هذا هو مصير أولئك اللوك 
العظام فى جناتهم الخصيبة » فماذا بأمل البدوى التعيس فى صحرائه 
امجدية ؟ لكن هل بستسلم هذا الشاعر الى الياس اذن ۴ عد الى قصيدته 
فانظر ف الأبيات التالية كيف ينتزع تفسه اقتزاعا عنيفا من أفكاره 
السوداء ليقبل اقبالا عنيفا على ملذات الحياة العاجلة » من خمر خااصة 
ونساء بض نواعم وركوب على حصانه الجواد يسرع به الى الأودية 
البعيدة ليصيد الحيوان الوحشى » لکن يعود ف آخرها فيختم قصيدته 
بآن قول ان هذا وذاك لا بقاء لهما 

فإذا وذلك لا ماه لذكره ٠‏ والاهر يقب صالاً بفساد 

وهذه فكرة نجدها منذ أقدم الشعر الجاهلى الذى وصل الينا 

فهذا المرقش الأكبر يقول فى قصيدته رقم ٤ه‏ من الفضليات » وهى 
قصيدة ببلغ من قدمها انها لم تستو بعد على الوزن العروضى : 

لبس على طول المياة ندم ومن وراء الرء ما يمل 
مهلك والد وخلف مو لود وكل ذى أب يسم 
والوالاات يستفدن فى حم على القدار من عتم 


وما هذا الذى من وراء المرء والذى بعلمه المرء علما مؤكدا؟ هو 
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الضعف والشيخوخة ثم الفناء الأبدى وهذا هو الشنفرى »› فى 
ايمانهم بحياة تعقب الموت » ويفضل أن ترك جسده للضبع كله على 
آن یوضع فی قبر لا فائدة فيه ولا جدوی من ورائه » فى ثلاثة آبيات 
تقطع نياط القلوب : 
لا تق برولی إن قبری رم عايک ! ولكن آبشری أم عامر ! 
5 احتہ لوا رأسی وی الرأساً کٹری ‏ وغودرعت د للمتو 2 سارى 
هنات لا أرجو اة تى جس الفيالى مبلا بالرار 
بل ان هذه الفكرة القديمة لدبهم لم تختف تمام الاختفاء بعد 
آو بسرعة > فقد احتاج آلى جهاد طول ضد العقلىة الجاهلية وهذا 
هو متمم بن نويرة › وهو شاعر اسلامی صحابی » بقول تقس الفكرة 
فى قصيدةه رقم ٩‏ من المفضلات » بعد أن وصف الخمر فشصور مصبره 
بحتضر فى رمقه الأخير > مترقة موته حتى تاكله وتطعم صعارها من 
لحمه : 
يا مف من عرفاء ذات فليلة جاءت إل عل ثلاث خسم 
ظلت راء دی وتنظر حوطا وریا رمق ونی ممم 
وتظل تنشطنى وتلحم أجريا وسط المرين وليس حى يدفم 
و کان یی بلع ضرا عى ولم أؤكل وجنى الأضيم 
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ومن بيته الأخير بتضح لنا اباؤه آن يستسلم لموته المحتوم دون 
ما تحد آخير » مع علمه بان هذا لن يۇجل منيته وان بده شيا ثم 
تقوده هذا الى تذكر أعماله البطولية الجيدة فى حياته وكرمه المسرف. 
الذى لا يندم عليه الآن ء فليس الضياع هو اتاق المال كيف شاء 
ما دام حيا ولو قطم يده بمدية > بل الضياع هو أن يموت وتأكله 
الضبع » ومن هذا يسترسل ف تصوبر جاهلى محض لحتم الفناء » 


باذلا جهده ف أن يتقبله بجلد ورجولة كما تقبل صروف الحياة : 


ولقد ضر بت به فقط ضر بق 
ذاك الضياع » فإن حززت بدية 
ولقد غبطت ا ألا حةبة 
أفبمد من ولات نسيبة أشتكى 
ولة__د علمت ولا محالة نى 
أف__ ين عادا ٤‏ ال عق 
ون كان الئان كلاها 
فمددت آبای إلى عرق الڑی 
ڏوا فل ار کی ووي 
لابد من تلف مصيب فانتظلر 
وا أتين عك وم مره 


أيدى الكاة كان اللروع 
ک قولى مسن ما يصنم 
ولقد ير عل يوم أشنح 
زو ال او ارف آتوجم ؟ 
لاحادئات » فهل ترینی أجزع ؟ 
فترکنہم بلا وما قد جوا 
ومن كان أخو المانم تم 
فدعوتمم » فملمت أن ل يسوا 1 
غول أتوها والطريتق الهيسم 
أبأرض قومك آم بأخری امرع 


علاك مقتعاً لا قمعم 


آنظر كيف استولت العقلية الجاهلية الخالصة على هذا الشاعر 
الاالامى » فلم شف فی کیره المتشائم لحثلة واحدة سال نها 
۵ أبن » ذهب آباؤه » « وآين » سيذهب هو » ليسعفه ايمافه الجديد 
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آنه لن يذهب الى فناء تام وتامل کف .لا یحد عزاءه فما کون 
من حباة آخرة یجزی فیها کل امریء بما قدمت یداه من خير آو شر › 
مل يجد عزاءه فيما يستطيع آن يغنم ف هذه الحياة الدتيا من متسع 
العیش › وف قدرته على آن تحمل شنائعه 

وهكذا کان الموقف الحاهلى l‏ لم بۆمن الجاهليون غير هذه 
الحياة »> وجدوا حلا واحذا بخلق تكرامهة اللانسان ورجولته : أن تحدى 
مشو ته المفردة صروف الدهر 6 وان ذل کل حهده ق استنزاف کل 
قطرة من الحياة قل أن تنتهى اتنهاءها الأتدى ولستنا نعنی استنزاف 
ملذاتها فحسب » بل استتزااف مشاقها وآلامها أيضا فهم هبون كل 
متعة تقدمها الحياة تهبا شرها » وهم بتحملون كل قسوة تسلطها عليهم 
تی جلد وصبر هم يؤمنون بهذه الحياة الدنيا ولا يؤمنون بغيرها» 
خلىحعلو ها اذن حياة كاملة وافة » حباة حادة عنيفة يحبون عنف كل 
لحه من قافا ولون فكل ها تهون من قاطا و ك 
قبل آن بخمدهم سكون الموت الأبدى فهم لم يروا بلسما لهم الا 
الصراع الصراع الرجولى الحلد ء الصراع المر البائس المغروغ من 
تتيحته بين الانسان والقدر » والصراع القاسى بين الانسان الحلد 
وتتلاعب بهم فى كل ساعة من ساعات حاتهم » والصراع العنيد بين 
القبائل فى تزاحمها على الرزق الزهبد واحتفاظها بالعداوات والشارات 
على تعاقب الأجبال وف هذا الصراع المتعدد الأ ركان وحدوا اتتقامهم 
اکر الذى ډبردون به على قسوة القدر والطبيعة واللآأنسان جميعا 

فشعرهم يمل الانسان » وحيدا فى الكون ء دون عقيدة تسنده › 
أو آمل فى حياة آخرى تلهمه العزاء والتفاؤل . فاعتمدوا اعمادا کلیا 
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على الانسان تفسه ء على قوته فى الشحاعة والمخاطرة وق الجلدا 
والتحمل الى آقصى حدودها البشرية بريد الانسان أن شت تسه 
ق اناء ورحولة وشمم أمام كل التحدبات التى تتحداه لذلك مدور. 
شعرهم على الانسان وحده » ق علاقته بعضه ببعض » وق تقلبه فی 
آركان الطبيعة القاسية الكتود » وف علاقته بالحوان من ألف 
ووحشثى » وف صموده الى آخر لحظة يستطيعها آمام القدر والشيخوخة 
والتعير والموت والفناء 

فى مواجهة هذا الفناء الذى اعتقدوا آنه مصيرهم الوحد » كان 
رد الشاعر الجاهلى آن تطرف ف تأكيد حياته الحاضرة » كما تطرف 
فى الآيمان بها « أن هى الا حيانا الدئا تموت ونحا وما نحن يمبعوتين ». 
« ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحا وما مهلكا الا الدهر » . فاندمج 
فى هذه الحياة آتم اندماج بستطيعه » وعنى ف شعره بوصف الحياة 
والحركة والنشاط والجنس والولادة والاتتاج والنمو والتكاثف فى 
الانسان والحيوان الأليف والحيوان الوحشى والنبات . وعنى فوق كل 
شىء بتصوبر الصراع من أجل الحياة » الصراع بين الأحياء والأحاء ء 
والصراع بين الحاة وقوى الطيعة المعادية المميتة واستنفد آخر 
رجفة من الاتفعالات البشرية البدائية التى تصدر عن اللاوعى للجنس 
البشرى . ومن هنا جاء تعاطفه الكبير مع الحيوان الوحشى حين بروى 
قصة حياته » كما رأنا علقمة فعل ق قصة الظليم » وكما سنرى شعراء 
آخربن شفعلون فى قصة الحمار الوحشى وقصة الثور الوحشى . فهو 
جد فی هذه الوحوش زملاءه فف کماح البقاء ضد الفناء > وصراع 
الكائن الحى ذى الحاجات والرغبات الحيوبة مع قوى الطبيعة القاسية 
المعادية أو الصماء غير المكترثة ومن هنا كانت كل حواسه الخمس 
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حادة مرهفة » بستقيل بها الحباة والوجود والكينونة أقصى طاقة 
عضلية وعصبية وعقلية بستطيعها » وبتخلعل الى أعمق فرار بقدر على 
بلوغه > ويرتفع الى أعلى شحذ بطبقه » قبل أن يدهمه الخمود الأبدى . 
لذلك كان شعرهم شعر هذه الحاة بكل حدودها وكل امكانياتها 
الفانية > فمن وراء هذا الشعر يكمن احساسهم بالزمن ومأساة انقضائه 
احساسا قويا بليعا عظيم المرارة تجلى هذا الاحساس ف مختاف 
موضوعاتهم الشعر به فى وصفهم لرحيل المحبوبة واتمصام الصداقات 
وتندد الشمل وخراب الدیار التى كانت آهلة . واتقضاء الريح الرحيم 
الخصيب ومحىء الصيف الجاف الحار والشباب الذى يولى سرا 
بكل عنفوانه ومباهجه وملذاته ٠.‏ ومصارع الحيوان الوحشى . وهلبات 
الصراع بين الانسان والانسان من نصر الى هزيمة ومن حياة الى موت . 
ففلسفتهم فى الموت والحياة لم تنحصر فى قسم الحكمة من قصائدحم »› 
بل شاعت وتغلغلت فى آقسامها الأخرى فمن وراثها جميعا تكمن 
الحقيقة االرهيبة » حقيقة اموت والفناء التى تتنظر كل مخلوق وكل 
حالة . بل حين قرا وصفهم لمجالس لذتهم ولهوهم واستمتاعهم بمباهج 
الحياة لا تنسى أن تلاك المكرة الرهيبة لا تزال كامنة فى أعماقهم › فان 
فسينا فهم يذكروتا بها كما ذكرفا الأعشى بعد أبياته المطربة فى معلقته 
اذ قال 
فى فتية كسيوف المند قد علوا أن هالك كل من حى وبنتمل 
وما أكثر ما بنتقلون من وصف اللذة والبهحة الى وصف الوت 
والفناء » وما أكثر ما بمزجون فى الأبيات القليلة المتتالية بين المحة 
والتشاؤم » والفرحة والحزن وهم بحاولون ف بعض أشعارهم أن 
يقنعونا بألا تناقض » فنفس الحقيقة التى تثير حزفهم وتامهم هى 
الحقيقة التى تدفعهم الى تلذذهم العنيف بكل ملذات الحياة قول 
أحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم ۴۲ من باب النسيب ) 
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هز خليل والغواية قد نصى 
تل انات الرجال برية 
إذا ما تراخت ساعة فاجعلا لير فإِن الدهر أعضل ذو عضب 
قإن بك خير أو يكن بمض راحة فإنك لاق من موم ومن كرب 

ويقف آخر ( المقطوعة رقم ۳١‏ من تفس الباب ) عشرة أبيات 


الركائب النجيبة ء أي يقول فاة : 


هل حى المنتشين من الشرب 
ری ا وت 


فياعجبا ليش لو يدوم 
ثم يعود فى البيت التالى الى وصف القيان المغنيات واللساء 
الجميلات المترفات ء ويعقبه مباشرة بمذين البيتين يختم بهما قصيدته : 
نطوف ما نط وف ثم يأوى ذيو الأموال متا والعدم 
إلى حمر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح e‏ 
وهذا شاعر آخر ( المقطوعة رقم ٠١‏ من باب الأدب ) يصور تفس 
الموقف ف آبيات قصيرة الوزن عظيمة الاهتزاز والاثارة » ووزنها أيضا 
خارج على عروض الخليل »> الأمر الذى يشهد بقدمها 


إن شواء وشوه 
بجشمها الرء فى هوى 
والبیض رفارے کالدی 
والكثر والحفض امنا 
من لذة اليش › والفى 
والس ر كالسر » والغفى 
آھلک طا و نند 


وخب الب ازل الأمون 
مسافة الغائط البطين 
فى ال بط والمذهَب الصون 
وشرع الزهر الحنون 
الدهر › والدعر ذو فنون 
كالمدم » والى للمنون 


غذی بم وذا جدوس 
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وهل جاش وبأرب وحئ لقان والتقون 

بل ذلك هو سيدهم جميعا ق تصوير هذه النظرة السوداء ء الفتى 
الذى مات مقتولا قى سن العشرين »ء ولكنه لحسن حظ آدننا الحرى 
ترك لنا معلقته الاهرة قبل ميتته المبكرة » وضمنها آبياته التى لا ندرى 
أنعجب بعاطفتها الملتهبة وآداتها الفنى المنقن ء آم نرتاع من هذه 
الحساسية المغرطة التى حملت فتى لم يبلغ العشرين على أن ينفعل بهذه 
الخواطر الرهيبة التى لا تشتد علينا عادة الا حين بدركنا الهرم . فعد 
الى آساته ااتی رویناها منذ صفحات ( ص ٤٤١‏ ) وافھم منھا سبب 
موقفه الذي صوره فى الأبيات التى تسبقها من معلقته 
ألا أمذا اللاعى أحضر الوغى وأن أشہد اللذات: هل آنت غلرى 
فإن کنت لا تستطیع دفع میتی فدعنی أبإدرها ما ملكت يدى 
واولا ثلاث هن من عيئة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عوّدى 

ثم يذكر هذه اثلاث » وهى شرب الخمر » والاسراع على ظهر 
حصانه الذكى لاغاثة المستغيث به من عدوه » والاستمتاع بالمرآة الحسنة 
الخلق السمبنة التاعمة وعد الى المواضع الأخرى ق معلقته التى 
بصور فها اندفاعه العنيف فى طلب ملذات هذه الحاة ف بات عظيمة 
النشوة والتوتر العصبى . 

هذا هو دين الجاهلیين ان حق له أن يسمى دنا الاأيمان بالحياة 
الحاضرة والايمان بها وحدها » وسبق الموت بقضاء كل رغباتهم من 
حو نتها و نشاطها ولذتها وألمها ومباهحها ومشاقها »> كما لخصها أحدهم 
( قى المقطوعة رقم ۴۸ من باب الحماسة فى حماسة آبى تمام ) : 
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سى بات هذاالوت لا تلن اة لى إا فد فضت تاها 

اذا کان هذا هو موقف الانسان الحاهلى الحساس من اللكون 
والحياة ء حين حرم نعمة الأيمان الدنى وشفاءه ء فالشعراء الحاهليون 
الدنيوى » وشعرهم تفسه کان تحداا آځر عظما تحدوا به 
اموت والمتاء فه هرون اموت والقشاء القهر الوحسد الماح 
للانسان قى هذه الدنيا اذ به خلقوا شيا جددا من ذات 
منفصل بوجودہ الذاتی > فھو یبقی بعد آن بفنوا هم وهذا من آعظم 
الدوافع اتی تدقع الانسان » موّمنا وملحدا ء الى الخلق الفنى اذا 
کان قد کتب عليه الزوال بحسمه وشخصته من هذه الدنا 4 و مهما 
یکن من ابمانه بحياة آخرة » فهو بحب آن بخلف من وراه خلفا ببقی .. 
من الدنا » فالفنان لا بجده الا فى خلقه الفنى . 

هم اذا كانوا قد اتنقموا من الموت بكل الوسائل والحيل الأخرى > 
باللذة ه بالحب ه بالخمر والناء والشواء والعناء والندامى والعطر. 
والزهرر »> بركوب لايل النجيبة والخل الكريمة ء بالصبر على السفر 
المحهد » بالصيد » بالقتال واثبات الشحاعة الكبيرة بل الاقدام المتهور »> 
بالانفاق المحنون للمال حين يجدونه > فقد وجدوا اتتقامهم الأكىر 4 
وعزاءهم الّ كير ¢ ف نظمهم الشىعر فالشعر سلاحهم الأقوی ضف 
الزمن ء وردهم الأقنت على قسوة الحاة وتقلب الدهر وحتم الي 2 
لأنه ‏ هو وساثر الفنون الرفيعة التى لم يكن لهم نصيب فى اتتاجها 
أعظم اختراع صنعه الانسا وقرر به انسانيته وآكدها وضمن لها 
الخلود والتحدد ف هذه الدننا »> وغأص ده فى أعماق تفه الحه. 
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جز ندها تفهما ووعا » وآعاد به تحار به الحة فازداد بها انفعالا وحساسية 
واحاطة ء وقرر به موقفه من الكون واستعلاءه على الزمن وسخرته من 
اموت الرهيب فبالشعر يعبرون عن نشوقهم بمجرد كونهم آحياء 
الا يزانون بحتفظون بالحياة مهما بكن من شرورها » وتجاعلون الفناء 
مهما يکن من حتمه » ثم بالشعر بأملون آن يقوا من آتفسهم فما 
لا فى بفنائهم » بل يظل مخلدا لتجار بهم وعواطفهم وأفكارهم ونظرتهم 
لى الكون والوجود والحباة ولوت تفسه 

شىء آخر جليل قدمه اليهم نظم الشعر ف حياتهم المضطربة ذات 
الا نفعالات الطائرة الثائرة » وطباعهم التى شكا أحدهم اسراع الجهل 
اليها » كان الخلق الفنى يعطيهم مجالا لا نظير له لضبط الاقعال 
والتنظيم الخاضع للقواعد فلنتذكر أن الانتاج الفنى »› مهما يبد انا 
شارا فئرا ء لا نتسنى للفنان الا اذا ملك زمام انفمالاته المباشرة وآرغمها 
على تدر من الهدوء والروية حتى بحسن فهمها وتم الاحاطه بها ويجيد 
تنظيمها لكى يمي دها فى صورة فنية تكفل بقاءها وتخيدها واثارة 
قظیرها فی متلقى فنه وما کان هناك ف حياتهم البدوية مجال آخر 
يستطيع أن يعطرهم اللذة الخاصة العظيمة التى بجدها الانسان فى 
الضبط والترتيب والتنظيم بل نستطيع أن نزيد على هذا فقول ان 
حياتهم البدوبة القائم آغلبها على الهدم والتدمير والتخربب والابادة » 
والتى لم يعرف فيها معظمهم زراعة أو صناعة أو معمارا » لم تقدم لهم 
فرصة للخلق والبناء سوى فرصة الاتتاج الشعرى ‏ اذا استشنينا 
الولادة والنسل » وهو نشاط بشركهم فيه الحيوان الأعجم » فليست 
فيه انسانة متميزة بستطيع آن بعتز بها الانسان على غيره من المخلوقات » 
وشت بها تفوقا خاصا 

تم الجزء الأول 


a 1 


اھ داء الكناب 


ا 
كيف ندرس الشعر العربى ؟ 
كثرة الخطأ والنقصان ف الأحكام الشائعة على الشعر العربى . 
البلاغة اللقلتدة ٠‏ النقند الفربى . فوائده والخطارة حذان 
العربى بجحب أن تستهرى منه هو اسراف نقدنا الحدىت 
ی ا لحدل النظرى حاحتښا المظيمة الى ألاكشار ۵ن دراسات 
التهو ض4 الام تاع لكي نشقن دزاسة التمر القدن 


الفصل الأول 
عناصر آلوسسقى الشعرية 

الحرف والحركة والمقطعم الابقاع والحرس والنفم القيم 
الصوتية للحروف وملاءمتها لخصائص العاطففة والفكر 
الأهمية المضوبة للتنافر الصوتى الحركات أو الحروف 
الصائتة . القطع القصم والقطع الطويل القطع المفتوح والقطع 
المقفل . الايقاع المروضى العام للبحر والانقاع الداخلى الخاص 
لكل بيت . الكلمات الكثرة السربعة والكلمات القليلة الطيئة 
خصائص البحور المختلفة وملاءمتها لختلف درجات العاطفة 
القافية وعلاقتها بحالة الشاعر . أمثلة من أبيات لامرىء القيس › 
وتابط شرا > والأاعثى » وزهي ٠‏ والمتنبى > وعمر بن آبى ربيعة > 
وبشاار » والفرزدق » وجریر 
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الفصل الشائى 
من الوسائل البلاغية 


اهمال البلاغبين والنقاد القدامى لوسيلتين مظيمتى الأهمية . 
وسيلة الحرف المتردد وسيلة الحكابة الصوتية ما قاله 
اللو بون فى الحكابة الصوتبة محات بارعة لابن حنی مشالان 
السريع ؛ وبيتين لعلقمة فى مجلس الطرب وطعم الخمر . نصيب 
الف ال ال“ 
الخيال البصرى 
شرحه وتحديده آأهميته فى الشعر الحاهلى , حاجتا 
الى « تشغيل » مخيلتنا البصرية قوتها فى الأطفال والبدائيين 
وضعفها فى الكبار والمتمدنين كيف لميد تنشيطها وتدرببها 


الفصل الرابع 
الحركة . الحيوية 

براعه الشعر الجاهلى فى نمل الحركة بالايقاع والجرس والنعم 
براعته فى حمل الحيوية ونشاطها الزاخر آبيات زهي فى وصف 
السانية « كان عينى فى غربى مفتلة / سحقا)) حركات الطبيمة 
واصواتها نشاط الحياة موقف الشاعر الجاهلى من الماء . 
انفعاله بالطبيعة النشيطة . واجب القارىء فى القراءة الجاهرة > 
وفى التخيل البصرى » ونفى المشاركة الماطفية الشعر ليس 
رة مصخلل عات لى ها هة الا ر هه 
وحساسيته بحيى التجربة ويجددها وبخلدها 
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الفصل الخامس 

الحب النسيب والفزل 
عينية الحادرة ١«(‏ يكرت سمية بكرة فتمتع ») النسيب الافتتاحى 
بين الأصالة والتقليد تعليل فن التسيب ابات النسيب 
من عينية الحادرة الرحيل الاليم والوداع التجلد المحبوبة 
الغاتنة ومحاسنها العربية الخالصة واجب الارتداد الخيالى 
الى العصر القديم واجب المشاركة الماطفية بين القارىء 
والشاعر قلة عذبة وغدير مير صورة طبيعية رائعة برسمها 
الحادرة . اهمية الماء مرة اخرى محاولة الاستماع بالاذن 
العربية القديمة محاولة النظر بشر النظرة العربية مثال 
على جهد الشاركة العاطفية من بيتين من شعرنا المصرى 
السدارج 


الفصل السادس 
القيم الاجتنماعية : الفخر القباى 

ابيات الفخر القبلى من عينية الحادرة النهج التاربخى 
الاجتماعى فى دراسة الآدب الأعهمية التاربخية والاجتماعية 
للشمر ‏ الارتباط الوثيق بين الشعر وأحوال بيشته وعصره 
المادية a‏ الطبيعة الحماعيية للشعر الحاهلى 

الطر ية الخاطنّة والطرقة الصحيحة فى الاستدلال التارىخى 
والاجتماعى هل نستطيع فى عصرنا الحدىث أن نفهم الشمر 
الجاهلى فهما أصح مما فهمه النقاد القدامى ؟ نصيب الجاهليين 
الصحيح من الوفاء والضدر › والكرم والبخل » والشجاعة 
والحين استشهادات من دوان الحماسة لأبى تمام حاتم 
الطائى ودلالته الحقيفية الجاهليون ين التعصببن لهم 
وامتعصبين عليهم . حاجنا الى تعديل الكثر من أحكامنا الرائحة 


الفصل الساع 
وة الحياة وا الف 
ابات الفخر الشخصى من عينية الحادرة سحر النغم 


قد يعجز كل تحليل وتعليل . مجلس الشرب واللدة تشخيص 
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الحادرة للحياة تلاقى الأضداد فى تجحارب الحياة نشوة الحياة 
هى دين الجاهليين السخاء على المحتاجين كثرة الفقراء 
واختلال الميزان الاقتصادى ف العصر الجاهلى الصبر على 
السفر الطوبل المجهد تنقيمه الموسيقى الباهر وتصوبره 
السيتمائى التحرك مناا الجاهليين قى العف والتطرف 
الإاقبال على اللذات الحادة وتحمل الآلام الحادة عنف اللذة 
وعنف الألم قى حياة الصحراء 


الفصل الشامن 
من النسيب التقليدى افى الناقة الحبيبة 

ميمية علقمة بن عبدة (( هل ما علمت وما استودعت مكتوم ) . 
بيات النسيب من اليمية لاذا نحد نها باردا ؟ النسيب 
الحماعى والغزل الشخصى ‏ صورة رائعة للقافلة الساارة 
افتتان الذوق البدائى باللون الصمارح والعطر النافذ وصف 
السانية حيلة التشبيه المستقصى هى وسيلة فى الخروج على 
تهاليد القصبدة الصارمة ابيات علقمة المطربة فى ناقته حه 
العظيم لها وزهوه الشديد بها وامتنانه المميق لخدمتها 
وطاعتها کیف بستطيع القارىء الحدىث ان يشارك الشاعر 
القديم عاطفته . تقصير الشروح القديمة وعدم كفابة التفسر 
اللفوى عاطفة الشاعر هى الفتاح الصحيح الى فهم ألفاظه 
فهما كاملا 


الفصل التاسع 
الحيوان الوحشى . الطبيعة 
قصة الظليم فى ميمية علقمة الروعة العظيمة لهذه الأبيات 
دقة الشاعر الجاهلى فىمشاهدة الطبيعة خبرته الطو بلة باحوال 
الصحراء قدرته الفنية على نقل المشاهد مقدرته البعيدة 
على التعاطف مع الحيوان الوحشى كيف بنقل عاطفتسه 
بموسيقاه الشعرية حقائق علمية عن حياة النعام الطبيعة 
ومنزلتها المصحيحة فى الشمر العربي القديم اختلاف الشعر 
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العربى عن الشعر الانجليزى اقتصار الشعر الحاهلى على 
العالم المحسوس لا بنقص من اجادته ف دائرته الخاصة . نحاحه 
العظيم فى تصوبر هذا العالم حساسيته المرهفة وانفماله المائج 
بتحارب الحياة الدنيا الفن ليس لمحرد التسحيل . كيف برتقى 
الشعر بالتجارب الحيوبة من مسنوى الممارسة الحسية 
الى مستوى المارسة الفية التى تقوم على التذكر والتخيل 
وألتماطف 


الفصلل العاشر 
فلسفة الوت رالحياة 

أبيات الحكمة من ميمية علقمة رهبة الجاهليين امام الوت 
تشاؤمهم ویأسهم بسبب فراغهم الابمانی . هربهم من هذا الیأاس 
واانشاؤم الى الاسراف فى تجارب الحياة المادية ابيات علقمة 
امثاه أخرى على فلسفة الموت والحياة من المفضلبات ومن حماسة 
ی تمام الانسان وحدا ف الكون دون امان سلده أو عفبدة 
تمزنه الأهمية امضاعفة أاشعر لدى الحاهليين شعر هذه 
الحياة الدنبا هو عزاؤهم الأكبر وردهم الأكبر ووسيلنهم العظمى 
للخلق والبناء 
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منڅ ف د راستهونفويه 
فی جزءبن 


تالف 


الحزء الثانى 


الدار القوممة الطماعة والنتر 
الققاهرة 


مھ ی د را سه وقوه 
فی جزءین 


تالف 
لو 


ال 


الجزء الثانى 


:لحار القمممة الط اعة اتر 
الققاهرة 


الفصاا حار ئیشر 


من النسيب الى الناقة الى الظليم الى حمار الوحش 
الى الذمر الى الهجاء 


حقيقة تبذت لا من دراستا المفصلة لقصيدتى الحادرة وعلقمة 
أن الحكم الشائع ف نقدنا الحديث على القصيدة الجاهلية بخلوها من 
الوحدة الفنية أو العضوبة بحتاج الى قدر من التعديل ولنحدد 
منذ البدء موقفنا بأن تقول : اتنا وان وافقنا على هذا الحكم ق عمومه > 
نعتقد آنه يتعسف على يد بعض قائليه ‏ ف تطبيق المفهوم الغربى 
ثالوحدة على شعرنا القديم » وآنه ق تعسفه هنذا همل جوانب کان 
شبغى أن بدخلها فى حسابه > لا لعغْرض العدل والانصاف وحده » بل 
من أجل صحة التقدير واكتمال التذوق الفنى لهذا الشعر » فلعلشا 
لو تعمقنا هذه الحوانب لاستكشففنا نوعا مختلفا من الوحدة بين متعدد 
أقسام القصيدة 

خلنشرح ما نعنيه بموقفنا هذا لا شك ان دراستنا للأدب الغربى 
قد آكسبتنا فهما جديدا بما ينبغى لكل قصيدة من وحدة فنية » تقوم 
على تنمية الشاعر تنمية عضو ة لأقسامها المتعددة أحدها من الآخر . 
فليس معنى‌هذه الوحدة ‏ كما اعتقد عض من تناولوا هذه المسألة ‏ 
آن تحتوى القصيدة على موضوع واحد » لأنه ما من قصيدة ذات طول 
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تستطيع أن تنحصر فى موضوع واحد لا فى الأدب العربى ولا ف الأدب 
الغرى انما بتحقق ذلك فى القصيدة ذات العدد القليل من الأمات »> 
قل من العشرة الى العشرين أو زهاء ذلك لكن معناها أن بكون ين 
موضوعاتها انسجام فى العاطفة المسيطرة » وف الاتجاه المركزى نحو 
حقائق الكون وتحارب الحياة . والشاعر بحقق هذه الوحدة ف ناله 
لقصيدته بأن برتب موضوعاته ترتبا يقوم على النمو المطرد » بخيث 
بنشاً أحدها من سابقه نشوءا عضويا مقنعا » ويقود الى لاحقه بنفس 
الطريقة » وبحبث تنكامل أجزاء القصيدة فى توضيح عاطفتها المسيطرة 
واتجاهها المركزى » حتى اذا قرًنا القصيدة ازددنا بالتدرىج دخولا فى 
عاطفتها وبصرا باتجاهها » فتركت علينا ف النهاية آثرا فنيا موحدا 
متكاملا لم نشعر فيه بخلل أو تناقض أو اتنكاس من الشاعر عن اتجاهه 
الذی کان تخذه . 


صحيح أن هذا النمو المطرد يحمل الشاعر على أن يعدد من صوره 
التى ستخدمها لتجلية عاطفته واتحاهه » وربما يقوده الى موقف 
« مختلف » بعض الشىء عن الموقف الذى بدا به . لكن هذه الصور 
على تعددها عى أن تكون متالفة متعاونة على اداء هدفها الحوهرى»ء 
وهذا « الاختلاف » بى ألا بصل الى درجة التناقض والتناق 
أو الانقلاب التام ف الاتجاه . بل عى أن بقنعنا بآنه قد تطور تطورا 
حتميا من انعام الشاعر نظره ف تجربته واستكماله لجوانب فيها لم یکن 
قد اتنبه لها أول ما بدا يعالج التجربة . هذا التطور ف النظرة والموقف 
هو اذن شیء طبیعی نقبله بل هو شیء ضروری ننتظره من کل قصيدة 
طويلة » والا لم يكن لطولها داع ولا مبرر وكان الأفضل لها أن تكون 
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أقصر » لأن. سارها لا تكون الا اطنابا لا فائدة فيه أو حشوا هبط 
بقيمتها أو بلعْيها . 

أما اذا وصل الاختلاف الى درجة التناق أو الانقلاب فققد كان 
يحب على الشاعر أن بتوقف فورا عن المضى فى قصيدته وأن يعد النظر 
والتفكير ف دافعه وهدفه حتى بلغى أحد القسمين المتنافيين » أو على 
أقل : تقدير أن يخصص لكل منهما قصيدة مستقلة توفيه حقه على حدة . 

ولنذكر هنا اننا وان طالبنا الشاعر بوحدة العاطفة والاتحاه فى كل 
قصيدة لا نطالبه بها بين جميع قصائده لأتا ندرك أن الشاعر ‏ 
مثله مثل کل انسان ‏ تعرض له ی مختلف أوقاته عواطف واتحاهات 
متناقضة بتغير نوع تجربته أو تغير مزاجه ونظرته الفكرية والعاطفية 
وتغير رد فعله على التجارب تبعا لذلك . 


فلنفكر قليلا فى هذا المفهوم للوحدة الفنية » أى وحدة الأثر الجمالى 
الذي تت ركه القصيدة على قارتها » وما بقلم عليه هذا المفهوم من وحدة 
عضو ية » آى انسجام الأجزاء التى ركب منها الشاعر بناءه العام للقصيدة 
ونمو هذه ل شة 
موحدة متكاملة . نجد بعد تفكير قليل أن هذا المغهوم لا تحقق للشاعر 
الا اذا توفر له شرطان : أحدهما وحدة الباعث آو الدافع الذى دفعه 
الى نظم قصيدته » وثانيهما وحدة الغاية آو الهدف الذى بهدف اليه 
من نظمها E O‏ 
محهوده فى محاولة 5 تحقىق غابات مختلفه » فان قصىدته تنهدم وحدتها 
رة رن ا دنك وده الفنية » فلا تترك على قارعها الا 
آثرا مختلطا مضطربا متناقضا 
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وقد اضطرنا الى تققديم هذا الشرح لمعنى الوحدة الفنية تا 
وجدنا كثيرين ممن طرقوا هذا الموضوع » سواء منهم من ينفى هذه 
الوحدة عن شعرنا القديم ومن يشبتها له » لم يفهموا معناها الصحيح 
فیما بدا لنا من كلامهم وقد حاولنا أن نجعل شرحنا واضحا بقدر 
ما نستطيع » ولعله سيزداد اتضاحا كلما مضينا فى هذا الفصل قدما.وكم 
كنا نود لو سمح لنا المجال الراهن بأن تقدم دراسة مفصلة لاحدى 
القصائد الانجليزية الطويلة نبين بها كيف يتطور كل قسم منها من 
سانقه تطورا مقنعا »> وكف تتعاون صور القصدة وأقسامها 
على ابراز باعثها الجوهرى وتحقيق غايتها الأساسية بتآاف 
وتكامل وانسجام حتى تحمل الى قارئما عاطفتها الغالبة 
واتجاهها المركزى بلا قشتت أو اضطراب أو تتاقض فتكون 
كل صورها وأقسامها المتوالية كموجات البحر المتعاقة > يدقع 
كل منها الآخر فى تفس الاتجاه :حتى يبلغ التيار المستمر غايته اما الى 
البر ف حركة المد واما بعيدا عنه فى حركة الجزر » ولا تضطرب هذه 
ا موجات فيما بينها وتتعاكس فيلغى بعضها بعضا وتنعدم الحركه 
الوحدة المستمرة ولا نحصل الا على حشد فوضوى من الحركأت 
امتعاكسة لا بحقق غاية ولا يبلغ هدفا وهذا يكون بالطبع ضد غرص 
الفنان الأكر ف تنظيم الدوافع وفرض الوحدة الغائية على قصورء 
الفنى لحقائق الوجود والتجربة الانسانية 

هذا المفهوم للوحدة الفنية ف الأثر > وما تقوم عليه من وحدة 
عضوية فى البناء > لا تحقَق ف العدد الأكبر من القصائد الطوبلة ‏ 
ولينتبه القارىء الى قولنا « الطويلة  »‏ ف شعرتا القديم هذا 
ما نسلم به ولا نحاول فى ملاحظاتنا القادمة أن ندحضه » بل نحن نخالف 
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الذين دفعهم حبهم القوى لشعرنا القديم الى محاولة اتكاره وعلى 
رأسهم آستاذنا الكبير الدكتور طه حسين » الذى ادعى ف « حدث 
الأربعاء » لقصائد الشعر القديم كلها ما سماه بالوحدة المعنوبة » وانها 
وحدة متقنة متمة اتماما لا شك فه ولا غبار عليه وقرر آن كلا منها 
قد جاءت ملتئمة الأجزاء قد نسقت آحسن تنسيق وأجمله وأشده ملاءمة 
للموسبقى » وان ما قد يوجد فيها من تفكك انما مرجعه الى قصور 
ذاكرة الرواة وما أحدثت من الاضاعة والخلط والاضطراب وجاء 
الى معلقة لبيد فادعى آنها بناء متقن محكم لا تستطيع آن تقدم فيه 
وتؤخر أو تضع يتا مكان بيت دون آن تفسد القصيدة وتشوه جمانها 
ودون أن تفسد البناء كله وتنقصه نقصا فالشعر العربى القدام 
« كغيره من الشعر » قد استوق هذه الوحدة المعنوية فلما حاول 
آستاذنا آن بشت رآه اذا به بروى الأبيات الافتتاحة من معلقة لد › 
وهى الأبيات التى بصف فيا الديار الممجورة وما توالى عليه من 
الأمطار وما سكنها من الحيوان الوحثى » فيقول انك لا تستطيع أن 
تقدم ق هذا القسم ولا أن تؤخر › وانما آنت مضطر الى آن تدعه کما 
وضعه صاحبه . ثم بقول ان وصوله من هذا القسم الى ناقته هو وصول 
سير لا تكلف فيه ولا تصنع ولا جهد ولا مشقة . 

وهذا قد بكون صحيحا على تلك الأبيات ( بل انه لصحيح ) 
لكن أستاذنا الجليل ق حبه العظيم للشعر القديم > ومحاولته النبيلة 
آن بحببه فى قلوب القراء المحدثين من الشباب » قد أغفل المعنى الصسحيح 
للوحدة المطلوبة . فليست هى ما يضرب به المثل من التتابع المنطقى بين 
أبيات القسم الواحد من القصيدة » بل هى ما شرحنا من النمو العضوى 
والتطور المطرد بين الأقسام المتعددة للقصيدة لا وليس هذا النمو 
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والتطور هو ما سماه النقاد القدامى » ووافقهم عليه آستأذنا ء« التئام 
الأجزاء » » وما سماه علماء البديع حسن التخلص » وحسن التحيل »› 
وحسن النسق ء وسائر ما ذكروه من محسناتهم البديعية التى ببدأونها 
بحسن الابتداء أو براعة المطلع » ونهونها بحسن الختام س معتقدين 
أ نهم بهذا الترتيب أبوابهم يحققون فى تأليفهم العلمى الشروط التى 
بظالبون بها الأدب فی خلقه الفنى ! 

أضف الى هذا كله أن ما حققه لبيد من الترابط المعنوى بين أبيأات 
القسم الافتتاحى من قصيدته » لا بحققه كثر من الشعراء الققدامى 
بين بيات القسم الواحد من قصيدتهم » كما سنضرب المثل فى فصانا 
هذا » ولا نستطيع فى كل حالة أن نرجع العيب الى ذاكرة الرواة وما 
أحدثت من الاضطراب والخلط والاضاعة نحن اذن نسلم باتتفاء 
الوحدة العضوية فالفنية عن أكثر القصائد الطويلة فى شعرتا القديم 
فلنعد النظر مثلا فى عينية الحادرة » نحد تنافرا عضوها وفنيا لا قله 
الدوق الحديث بين غزلها الافتتاحى وبين ما تلاه من فخر قبلى ثم فخر 
شخصى لسا نعنى بهذا مجرد أن الشاعر قد انتقل فجاة ولم يأت 
دما يسمونه حسن التخلص أو التحيل » فاتا ف حقيقة الأمر نفضل 
اتتقاله المبتور على تخلص المتخلصين وتحيل المتحيلين ولكن نعنى 
أن بين الموضوعين تنافرا فى العاطفة » وتنافرا قى الهمدف »> لا يستسيغهما 
الدوق الحديث كذلك ف ميمية علقمة ف اتتقالها من النسيب التقليدى 
الى ما يليه من وصف الناقة » وان كن الشاعر قد تحيل لهذا الانتقال 
تقوله « هل تبلغنى بآخرى الحى اذ شطحوا جلذية » أبن حدثه 
الحزين الشاكى عن سلمى محبوبته من حديثه المفتخر المزدهى الطروب 
عن تاقته ولسناأً نعنى الآن اقتناعنا أو عدم اقتناعنا صدق حزنه > 
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فحتۍ" لو کان حزنه صادقا لظلت العاطفتان متنافرتین تنافرا غير سائغ 


للذوق الحديث 


فلنتذكر حقيقتين أخريين زادتا من تفكك الشعر القديم > وقامتا 
عقبتين عسيرتين دون تحقيق الشاعر لما تنطلبه اللآن من التآلف والتكامل 
بين أقسام القصيدة آولاهما الوحدة اللفظية والمعنويه التامة لكل 
بيت » ووجوب اتفصاله لفظيا ومعنويا عن كل بيت آخر من الواضح 
أن هذه المواضعة الفنية قد زادت من ميل الشاعر القديم الى بتر 
أجزاء قصيدته بعضها عن بعض »> وسهلت له التقلى والاستطراد 
والاتتكاس ء كما أنها شجعته على آن بفرد كل بيت بصورة قائة 
بذاتها » وهذا الافراد ف حد ذاته لا ضير فيه لو استطاع آن ببقی 
صوره المتتابعة ‏ كما استطاع بعضهم فعلا فى القسم الواحد ‏ 
متازرة متكاملة ق توضيح دافعه الأساسى وهدفه المركزى لكن 
لا کان الکثیرون منهم غير قادرین على هذا » وجدوا فى استقلال 
البيت بلفظه ومعناه محرضا قويا على التمادى فى تفككهم وتشتيتهم 
الى حد التمزق والتفسخ . وهذا عيب فنى بدآت آثاره تظهر فى الشعر 
الجاهلى تفسه » لكنها لم تستفحل الا فيما قلاه من العصور » حين 
آصروا على اطاعة تفس المواضعة بعد زوال العلل التى كانت تبررها 
آو على الأقل تسأمحها . 

وآما الحقيقة الثانية فقد تبدو ف ظاهرها عاملا مساعدا على الوحدة 
العضوبه والفنية لا معارضا لها وهى قيام الشكل العروضى على 
وحدة الوزن والقافية ف القصيدة كلها من آول بيت الى آخر بيت 
فيها لكننا اذا دققنا فيها النظر استكشفنا خطرها العظيم » وهو أن 
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تخدع الشاعر بوحدتها الشكلية المحض المفروضة من الخارج فلا 
سعى فى أن يحقق الوحدة الداخلية المبنية على وحدة الباعث ااعاطفى 
ووحدة الهمدف الفنى » وهذا يزيد من ميله الى تفكيك الصور وبعثرة 
الأغراضص وقلل من حاجته الى تنمبة البنية الشاملة لقصيدته من 
أقسام متطورة متالفة ف تحقيق البناء العضوى الموحد » مكتفيا با 
تحققه وحدة الشكل من انسجام ظاهرى قالبى » صارفا النظر عما 
تخفه من تفکك داخلی وتشتت مضمونی 


وهذا أيضا خطر قد تحقق ف الشعر الجاهلى تفسه » لكنه هو الآخر 
لم بستشر خطبه الا فيما تلاه من العصور » حين تغيرت حياة العرب من 
دداوة مترحلة الى حضارة مقيمة » واختلفت تجاربها ومشاكلها و آمالها 
اختلافا كيرا » فزال ذلك المبرر الذى كان بجيز للشاعر أن يبدأ قصيدته 
بوصف الأطلال والحنين الى القبيلة المغارقة والمحبوبة الهاجرة » ثم 
الاتتقال الى وصف ناقته وتشبيهها بمختلف التشبيهات » ثم الاتقا 
الى غرضه التالی من مدح أو هجاء أو فخر آو غيره . أضف الى هذا ان 
#يخلصات الحاهليين كانت على تصنعها محدودة فى حدوذ معقولة ء كما 
أشار الدكتور طه حسين ف تخلص لبيد من وصف الديار الى ركوب 
الناقة . بل کان بعضهم لا بصطنع آی. تخلص ویکتفی بان قول «دعذا» 
آى دع الآن هذا النسيب واتفذ الى موضوعك الجديد من وصف 
الناقة أو مديح و غيره لكن من تلوهم آخذوا بتنافسون ق إظهار 
المهارة والشطارة بالتخلصات المبعحمدة ف الغرابة »> وحين نمت فنون 
البديع زادتهم تكلفا وحذلقة صنعة » حتى تردوا فى هوى سحقة من 
الكذب الفنى والعثاثه واعوجاج الذوق 
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هذه الحقنقة الثاننة » اضرار الوحدة الشكلية الخارجة بالوحدة 
الداخلية العضوبة » قد فصلنا الحدث عنها فى كتاننا الماضى « قضبة 
انشعر الحديد » . حسث بنا ان الوحدة العضوبة قد تقتضى الشاعر أن 
نوع من وزنه ونظام تقفيته _ آو بحمله على نبد القافية ‏ حتى بحتق 
الاتحاد بين مضمونه واداله فى الموجات المتعاقة من قصيدذة فاذا نحن 
عدنا الآن الى ميمية علقمة تذكرنا كيف خانه بحر البسيط حين جاء فى 
قصة الظليم الى الفصل الذى عدو فيه عدوا سريعا متلاحقا مجهدا 
نبلوغ آدحيه . وقد كان نصيب علقمة من الاتقان يزيد اضعافا لو سمح 
له التقليد الشعرى بأن بترك بحر البسيط الى بحر أكبر انسجاما بابقاعه 
العام مع الحركة التى بريد أن يصورها . وربما كان أيضا ترك قافيته 
المطلقة المردوفة الموصولة باللين الى نوع آخر من أنواع القافية ويغير 
روا اليمى الى روى آخر » فيحقق بهذا كله اتحادا أكبر بين المضمون 
والأداء . 

لكننا بعد كل هذا التسليم نعود فنقول اننا نسرف اسرافا كبير! 
ادا تسسفنا فى مطانبة الشعر القديم بما تفهمه الآن من الوحدة » قسخطنا 
عليه ان لم بحققها » ولم نرض عنه الا اذا حققها لا شك اتنا يحق لنا 
أن نطالب شعراءنا المحدثين بأآن يحققوا لنا هذه الوحدة فيما نتحون 
الآن من قصائد » لأن ذوقنا الحديث قد تطور بحيث صار بتطلبها تطلبا 
ضروريا فى الشعر الحديث . لكن من التجنى أن نطالب القدامى بمفهوم 
للوحدة لم يدركوه ولم يحتاجوا اليه. اننا بهذا ان آثبتنا آنا قدتثقفنا 
ثقافة حدشة وطورنا ذوقناً تطويرا جديدا » تكون قد آشتنا فى الوقت 
تفسه عجزنا عن مقدرة هامة جدا ء هى القدرة على تذوق الأدب القديم 
فى حدوده الخاصة » ونكون قد اتخذنا موقفا خاطئًا من ساسه 
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فى الاقبال على الأدت القديم . فا لوقف الوحيد السليم هو ان نحاول 
اولا آن ننظر اليه نظرة اهله » وان تنذوقه بتذوقهم » وان نستخرج 
منه المقاسس التى بحق لنا أن نطقها عليه ليس معنى هذا اننا تتنازل 
عن حقنا فی ان نعود فنصدر حکمنا « النھائی » على اتتاجھم كما بشاء 
ذوقنا » فنصفه ان شئنا بالتمزق وانعدام الوحدة » لكننا لا نستطيع 
انتتعال هذا الح + ولا جور ا اتال الا بعد ان تون فد 
بذلنا ما شرحناه وکررنا شرحه فی طول کتانا هذا وعرضه من واجب 
انتعاطف مع الشعراء القدامى » والنظر الى الأشياء بعيونهم والاستماع 
اليها بآذانهم » والاقبال عليها باتجاههم الفكرى ونزعتهم العاطفية » 
حتى نشا ركهم أقوى مشاركة فنية نستطيعها » وبهذا نستطيع أن تقدر 
القيمة الصحيحة الكاملة لاتتاجهم » ونستخلص منه آكبر ما نستطيح 
من المتعة والفائدة وحين نستوف قيمته الخاصة ونقدرها حق قدرها 
فى ذاتها »> بكون لنا بعد هذا لا قله أن نصدر حكمنا المقارن 
عليه » وآن نستنبط منه الدروس والعبر التى تفيدنا ف تطوير شعرنا 
الحدیث » وآن نسعى ف استكمال تقائصه وسد خلله فيما تنتج «الآن» 
من اتتاج شعری . 

الموقف الصائب اذن هو نستخرج من الشعر القديم نفسه مقاييسه 
ومفاهیمه التی نستخدمها ف تفهمه وتذوقه وتقدیره » ومعنی هذا ف 
موضوعنا الراهن هو آن نقبل كل قسم من أقسام القصيدة القديمة 
كآنه وحدة مستقلة أو قصيدة منفردة » فلبذل جهدنا فى تعرف جماله 
الخاص » واستكشاف دافعه المستقل وهدفه القائم بذاقه » منفقين أقصى 
مقدرتنا التعاطفية والتخيلية ف تعمقه وتذوقه والاستحابة له . وما يدرفا 
لعلنا لو فعلنا ذلك بكل قسم من أقسام القصيدة » لاستطعنا أن 
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فستكشف.ق ذلك الشعر القديم أو بعضه > لا نقول وحدة عضوية 
وفنية تشبه الوحدة الغرسة » بل نقول بناء شعربا من نؤع «ختلف » 
اليس متهدما كما تخل البنا اذا نظرنا اليه بالنظرة الغرسة » بل له 
انسجامه الخاص الذى لا بمنحه ذوقنا اذا أحسن تفهمه والتعاطف معه 

هذا البناء الشعرى لم يعد يكفى فى اقناعنا به ما يقوله النقاد 
'لقدماء ويردده بعض النقاد المحدثين اذ بصفون كيف تى الشاعر 
"القديم على ظهر ناقته الى دبار القبيلة المهاجرة » فينعم النظر فى هذه 
الديار » ويتدكر ذكرياته الحزينة لأهلها ولمحبوبته » ثم يسرع بناقته 
لشرأر منها » فيصف سرعة ناقته واكتمال خلقها » وشهها بما يعن اه 
من الحيوان الوحشثى »> ثم يمضى على ظهرها الى ممدوحه ليمدحه أو الى 
قبيغته ليفخر بها أو الى مجالس لهوه ليلهو فيها هذا التفسير ان أقنعنا 
دق اللست الاتا ب وهو آحا ا لا شا خن هدا ن اه 
لا بقنعنا اقناعا کاملا بترابطه بما یلیه من موضوعات » وبترابط هذه 
الموضوعات فما نها آن الأوان اذن:لأن تنبذ هذا التفسير » وان 
فبحث عسانا أن نحد تفسيرا أكثر منه اقناعا وآقل تكلفا والتفسير 
المبتغى لا نريد أن ناتى به حكما مسبقا وصلنا اليه من محض التفكير 
اننظرى » فاتنا لزاهدون فى مثل هته الأحكام التى تكون أغلب يضاعة 
من بتصدون للحديث عن شعرنا القديم »> ولكن نريد أن يكون 
استيخراجا نستخرجه من الدراسة الاستقرائية المفصلة لواقع الشعر 
القديم وهذا شىء لن نستطيعه الا اذا تعمقنا النظر فى عقلية الشاعر 
القديم وتفسيته > وف حالته العقيدية وموقفه من الكون والحياة 
وفلسفته فيهما » ولم نقتصر على النظر السطحى اليه ف وقفته على 
#لأطلال وعدوه على ظهر الناقة الخ ... 


وقد خطوةا خطوا الأول تح هدا التفستر ف راسا الأبة 
لأقسام كل من القصيدتين اللتين درسناهما للحادرة وعلقمة فدراستنا 
لعينية الحادرة قد مكنتنا من استكشاف الوحدة العاطفية التى تجمم 
بين أنكار القسم الواحد من القصيدة وان بدت هذه الأفكار مبعثرة 
مفحكة . وذلك حين تأملنا ف اتتقاله ق فخره الشخصى من فخر باندفاعه 
ى طلب اللذة العنيفة الى فخر بعطفه على الجياع واطعامه لهم الى فخر 
بجلده على الأسفار المضنية وترحيبه بها ففهمنا أنه يريد أن بقول إن 
طلبه للذته الشخصبة لا يعفله عن ضرر المضرورين ولا علق قلبه دون 
بؤسهم وشقائهم من ناحية » ولا يجعل منه شابا ناعما طريا متخنثا من 
احية أخرى ومثل هذا الربط لا يقوم على نظرة سطحية آو فكرة 
مبتسرة » بل يقوم على دخول عميق ف تفس الشاعر وتتبع لما بجول 
فيها من خواطر لا يصرح بها ويترك استنباطها لسامعه ولا شك لديا 
ف آن سامعيه الأوائل قد فهموا ما بريد آن بقول دون أن بصرح لهم 
به » فلم محتاجوا منه الى آن قول لا تظنوا أن طلبى للذة قد جعلنى 
أنانيا ملق القلب أو طريا قليل الجلد 

ثم فهمنا من هذا القسم نفسه شيا خر فهمنا أن الشاب الذى 
سرف هذا الاسراف فى طلب اللذة »> هو تفس الشاب الذى تطرف 
ف تحمل الالام بل ف التعرض لها ونشدانها نشدانا متعمدا . وآن لیس 
من تناقض بين الحالتين » بل كلتاهما تنبع من تفس الصفة الواحدة » 
صفة التطرف والجموح والعنف ف كل ما يفعل فلما جنا الى ميمية 
علقمة ازددتا فهما لهذه الصفة وتعمقا لعلتها »> حين عرضنا لفلسفتهم 
ق الموت والحياة > ورآينا فراغهم الايمانى الكبير » وانحباس نظرتوم 
على الوجود المحسوس والدنيا الفانية > وما قادهم اليه من اندفاع 


٤ 


عصبى مستعجل ف الاتفعال بكل تجاربها من لذيذة ومؤلة قبل آن تولى 
ويعقبها الفناء الأبدى ثم قادنا هذا الفهم الى أن تتعدى التآلف بين 
مختلف الخواطر ف القسم الواحد من آقسام القصيدة » فننظر فيما قد 
يكون بين هذه الأقسام من تالف » لا ندعى آنه بلغ درجة الوحدة 
المضوبة الفنية المعروفة فى الشعر الغربى » لكنه لا يترك القصيدة 
ممرقة متفسخة كما كان بخبل لتا 

فلا شك ان بين قصة الظليم النشبطة السعبدة »> وآسات الحكمة 
السلبية الحزفة » انعداما فى الوحدة اذا طبقنا عليها المفهوم العربى 
كذلك بين هذه الحكمة وما بليها من طرب قوى بملذدات الحاة انعدام 
فى الوحدة منشاً هذا الانعدام هو تناقض الباعك الذى يكمن وراء 
كل من القسمين » وتناقض الهدف الذى سعى اليه الشاعر من كل 
منهما . فهو قى آحدھما متشائم سلبی رید آن ٹیر حزن القاریء و زهده 
فى الحياة وانعزاله عن نشاطها » وهو ف الآخر سعيد متفائل يريد أن 
شرك القارىء فى استمتاعه بمراقبة حباة الظليم المثيرة والطرب لنهايتها 
السعيدة » أو مرح متدفق بالحيوية يريد أن يحمل القارىء على الاقبال 
على الحتاة الانسانبة تفسها واتتهاب ملذاتها لكننا حين دققنا النتلر 
فى نفسيته وعقيدته استكشفنا العلة التى تدفعه الى هذا التناقض 
الظاهر » وهى علة لا تجعل هذا التناقض مقبولا لدى مقايس النقد 
الغربية » فقد كان لا يزال على الشاعر بحسب هذه المقايس أن بفرد 
كل قسم ف قصيدة مستقلة . لكن آن الأوان لأن نحرر آدبنا القديم من 
التطبيق المتعسف لمقاييس منتزعة من آداب تخالفه فى طبيعته وهدفه » 
وان نضع له مقابس نستمدها منه هو . 

مثل هذه المقاييس التى نحاول استقراءها لن تطالب القصيدة 
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القديمة بآن ينمو كل قسم من أقسامها نموا مطردا بحيث تتعاون جميعها 
ق السير ف اتجاه واحد وبلوغ هدف واحد » ولكن ستقنع بن تكون. 
هذه الأقسام نابعة نبوعا صادقا مخلصا من تفسة قائلها مهما يكن لى 
هذه النفسية من تبدل المزاج وتناقض العابات اللمهم اذن هو آن نجح 
القاعر :قاع انه الل واكان فت تدرا سور اطا 
حقيقيا عن تبدل حالته الفكرية والعاطفية بين قسم وقسم » لا عن مجرد 
تكلف أو تحبل للربط المصطنع ین الأقسام والتخلص من آحدها الى 
اللآخر ولعلنا نزداد فهما للتبدل الذى نقبله والتبدل الذى لا قله اذا 
قرأتا السطور الآتىة التی کتبھا فقيدنا الكبير عباس محمود العقاد فى 
مقالة جيدة عنوانها « الصحيح والزائف من الشعر » » كتبها ف. 
سنۀ ۱۹۲۷ ونشرها ف کتاه القيم « ساعاٽت ين الت فال 
رحمة الله عليه 

« أسمعنا بعض التعلمين قصيدة يصف فيها الحرب ويستهليا 
بالغزل » وأظنه استطرد من العزل الى وصف الحرب يبجامعة المشابهة 
ين الدماء التى سفكتها الحسناء والدماء التى تسيل ف ميادين القتال ! 
وکان بعض السامعین بعجب ویستحسن‌وشتد اعجابه ویعظم استحسانه 
لهذه المشابهة الظربفة وهذا الاتتقال البارع ! وكل أولئك السامعين. 
ممن بقرون الشعر وتصفحون كتب الأدب وبعرفون أن هناك شعر 
صناعة وشعر سليقة » وان من الكلام ما يتكلف ومنه ما يرسل عن وحى. 
البديمة الصادقة والذوق السليم فعجبت لاعجابهم ودهشت 
لاستحسانهم ورأبت ان المسافة ينهم وبينى ف النظر الى ذلك الشعر 
.كا لمسافة بين من قبل على المائدة متشهيا متلذذا وبين من تغثى نفسه من. 
الخلط والعثاثة . نعم ! فان للنفس لغثيانا كغثيان المعدات » وان للمعانى. 
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لخلطا كخلط الطعام وان رجلا لا ترفض نفسه احساس الغزل ممزوجا 
العسل ممزوجا بالخل والتوابل »> وذوب السكر ممزوجا بذوب الج 


وما اله ! » 


لا شك اننا نوافق أستاذتا الراحل على استبشاع ذلك الخلط الذى 
ذکره بل نحن مدنون له بالخطوات الأولى ف تحريرنا من ذلك الذوق 
يمثل تلك المقالات الحيدة التى كان بكتبها منذ ما قرب من للاثين 
و ا ع 5 المتعلم » الذی ذکره لا هو أحس 
احساسا صادقا بتجربة الحب ولا هو أحس احساسا صادقا يشناعة 
الحرب انما هو تحیل منه و « حسن تخلص » کہا درس ف کتب 
البديع ومثل هذا التخيل قد غص به الشعر العربى فى العصر العباسى 
وما تلاه من عصور الانحدار ولكن سوالنا اللآن هو هل فى اتتقال 
علقمة من قصة الظليم الى أبيات الحكمة الى أبيات الخمر واللهو 
ا عاق لك و الخلط و الفا الذي فت مه قن الاد وحن 
لها أن تغثى ؟ ما أظننا نحتاج الآن الى أن نطيل ف الاجابة على هذا 
السنوال . فمن الواضح ان اتتقال علقمة لم يصدر عن كذب فنى أو فساد 
ذوقی » بل صدر عن تبدل حقیقی مخلص ف فکره وعاطفته ومزاجه » 
وهذا التبدل مرده الجذدرى الى نفسيته البدوية المتناقضة وعقليته 
الجاهلية التى لا ومن بغير العالم الحسى المحدود وحياته الفانية ؛ 
ولا تعرف من الأفكار والاتفعالات الا ما تصل بهذه الحياة من لذة 
وألم » وسعادة وحزن » وأمل ويس » تجمح فيا جميعا الى مداها 
فان كانت تنقصها روحانية الأيمان بوجود أكمل » وقيم آعلى › فهى من 
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تأاحية أخرى تجرع كأسها الدنيوبه حتى ثمالتها » وتتذوقها تذوقا عنيفا » 
وتستنزف آخر قطرة من حيو تتها 

نحن اذن نود أن نضع مقياسا مختلفا للوحدة التى بحق لنا أن 
تنطلبها من شعرنا القديم ولا نسميها « الوحدة الفنية » أو < الوحدة 
العضوة » »> ولا « الوحدة المعنوية » كما سماها أستاذنا الدكتور طه 
حن فل مها الودة الوه € :ون أقراحا لهد ة الة 
المختانة صادرا عن مجرد الرغبة ف ابتكار تسميات جديدة بل نحن 
مضطرون الى هذا اضطرارا حتى نميز مفهومها عن مفهوم الوحدة 
الغرية » وعن مفهوم الوحدة التى فسرها تقادنا القدامى وتبعهم 
أستاذنا واقتنعم بها وتسميتنا اباها بالوحدة الحيوية يبررها » بل 
يفرضها فيما نعتقد » شرحنا لها الذى بدأنا فيه فى هذا الفصل ونرد 
الآن أن تنابعه ونزيده تفصيلا لكننا فى هذا التفصيل لن نسترسل فى 
الكلام الجدلى » بل سنلجاً الى منهجنا المفضل » وهو أن ركز حديشنا 
على نص شعری بعينه نستخرج منه هو ما نستطیع من ملاحظات 
تفصيلية فنقدم الآن لقارئنا قصيدة جاهلية ثالثة متعددة الموضوعات » 
بل موضوعاتها أكثر تعددا مما رأنا ف كلتا قصيدتى الحادرة وعلقمة » 
لأنها تشتمل على النسيب الافتتاحى » ثم وصف الناقة » فوصف الظليم » 
فقصة حمار الوحش » ثم وصف مجلس الشراب » ثم الهجاء » وهذا 
الهجاء تفسه ينقسم ف حقيقته الى مرحلتين » أولاهما ذم القبيلة التى 
بحمل الشاعر عليها والسخرية منها » وانيتهما محاولة استرضاكها 
و التصالح معها ونحاول أن تقنع القارىء ان هذه القصيدة برغم هذا 
التعدد قد استوفت شرط الوحدة الحبودة الذى بدأنا شرحه » ونحاول 
من خلال دراستنا لها أن نزیده ایضاحا وتحدددا 
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هذه القصيدة هى همزية زهیر بن ابی سلمی » وتجدها ف دیو آنه 
الأصحوب بشرح الأعلم الشنتمرى الذى حتقه المستشرق السويدى 
لنديرج وطبعه بليدن » ثم أعيد طبعه ى مصر طبعة تجارية رخيصة مكتظة 
بالأخطاء » كما تجدها ق ديوانه المصحوب بشرح ثعلب الذى طبعته 
دار الكتب المصرمة سنة ٥ ٤‏ ٿم أعادت طبعه الدار القومبة للطاعة 
والنشر مصوراعن طبعة دار الكتب سنة ٠۹٠٤‏ وهذه الطبعهة » زبادة 
على جودة تحقيقها » وجمال طباعتها ثم تصويرها » وحسن ورقها ء 
تضيف فى هوامشها تلخيصا حسنا للمواضع التى بختلف فيها شرح 
الشنتمرى عن شرح ثعلب ورواية ثعلب هى الرواية الكوفية ء ى حين 
بأخذ الشنتمرى برواية الأصمعى البصرية » ونحن فى أغلب المواضع 


ا 


ولنذكر أولا ان زهيرا الذى سنلقاه فى هذه الهمزبة »ء ليس زهيرا 
امعروف لدى أكثرنا بمعلقته وحدها » ذلك الشيخ الجليل المادىء 
المتزن » ذا الفلسفة الحزينة التى لا تخلو من تشاوم » والتى لاءمها بحر 
الطويل ببطئه وهدوئه وجلاله > بل هو زهیر الشاب ق عنفوان شبابه » 
فيض صحة وآملا واستبشارا » وشل على ملذات الحياة اقبالا عنيفا » 
ويغلب تفاؤل شبابه على ما بلقاه من المنغصات » ويصر على أن برى 
الجانب البهيج من الحياة ويتتانى جانيها الكئيب > لذلك بلائمه بحر 
الوافر الذى نظم فيه همزيته » بتدافعه السريع ونشاطه العظيم »> ملاءمة 
ما كانت تصلح له حين نظم معلقته » أو غيرها من القصائد الجليلة التى 
نظمها ق شیخوخته 

وفهمنا لحالته الاتفعالية هذه هو المفتاح الذى سيدخلنا فى مختلف 
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أقسام قصدته » وتعمقنا لها هو الذى سيحل لنا متناقضاتها العدددة »> 
فإؤلف بينها فى وحدة حيوية قوية » اذ يجلى لنا عاطفته المسيطرة 
المتحدية لكل ما تلقاه من هموم»ءالمتصارعة مع ما بفرضه التقليد الشعرى 
من الحزن فى قسم النسيب » والغضب ف قسم الهمجاء ذلك ان من 
أطرف الأشباء التى سنلقاها قى هذه القصيدة » هى أن نراقت صراعه 
مع ما يقتضيه التقليد الشعرى » ونجاحه البعيد ف أن يرضى هذ! التقايد 
دون أن يسقط فق الكذب الفنى » وف أن ينتهز كل فرصة للخروج علبه 
حتى يعبر عن عاطفته الغالبة من أمل الشباب وفورته وتفاؤله هذا 
النجاح فى تحقيق هذا الغرض المزدوج يشهد وحده شهادة كافية بمقدرته 
الفنية الفائقة » التى مكنته من أن يعبر عن عاطفته الصحبحة تعبيرا وافا 
شافيا لنفسه ولكل من بتعمق قصيدته » وصانته ف نفس الوقت من أن 
يلجا الى تحيلات متكلفة متحذلقة أو بقع فى خلط يغثى النفوس . فلننظر 
الآ نكيف حقق هذا الغرض المزدوج » ولنبدا بأبيات النسيب الافتتاحىء 
منبعین کلا منها بشرح لغوی وسنتبع ف ترتیبها ترتیب ثعلب لها » لأنه 
ف اعتقادنا أحسن نظاما من ترتيب الشنتمرى 
| = عنام آل فاطمة الوا فيم فالةوادم فالساء 
هذه كلها اسماء آماکن بعينها » بقولون انها فى بلاد غطقان ٤‏ ولکن 
لها معانى ماخوذة من طبيعة الأرض أو صفاتها فالحواء الأرض 
المنحدرة » مفرد أو جمع جو » وقيل كلما خرجت من مضيق الى متسع 
فهو جواء واليمن فيما يبدو الأرض التى تجدها عن يمينك اذا دخلت 
بلاد القبيلة » والقوادم فيما يبدو الأراضى المتقدمة » أو أول ما يلقاك 
ف بلادها اما الحساء وكذلك الأحساء فجمع حسى ( بفتح فسكون ) > 
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وهى أرض غليظة فوقها رمل يجمع ماء المطر » كل هذه الأماكن عفت 
من أهلها ى خلت منهم فتغيرت بعدهم » واندرست معالها 
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ذو = كلمة كان العرب يضيفو نها الى اسم مكان أو اسم شخص »> 
وما ليها يكون علما مشهورا فى تلك الأرض أو صفة بارزة » مشل 
ذو قلاع وذو عکاظ وذو جدن وذو بزن وهاش = بدو ان آصلها 
هاش بتشديد_الشين » وهو النبات الهش ميٿ = جمع ميثاء » وهى 
الرملة السهلة »> وقال هى الطريق الواسعة الى الماء » ويقولون اذا كان 
مسل الماء مثل نصف الوادى أو ثلشه فهى ميشاء > وبقال لمحرى الاء 
الى الوادى اذا كان صعيرا شعبة ثم تلعة ثم ميثاء وتفهم من هذا انها 
الذها الواتهة ال شين العا مجرئ ءالا خن حط سره ونك 
رواسبه فينفرش على مساحة واسعة من الأرض . وعرتنات = قد تكون 
من العرتن » وهو شجر بدبغ به هذه الأماكن عفتها الريح آى درستها 
O TT TT‏ 
السماء ينزل » أى مجاز مرسل علاقته السببية » تقول العرب زل السماء 
ورعینا السماء وهم بقرأون « بعدك » بفتح الكاف » وتفضل نحن 
كسرها خطابا للمحبوبة . 
۾ فد روة فالات كان شنا . سفاني ابات ما ال 
واضح ان اسم المكان ذروة مأخوذ من ارتفاعه » وان الحناب من 
انعزاله الى جنب . الخنس = جمع خنساء وهى القصيرة الأتف » وبذلك 
توصف البقر النعاج = أناث اللقر الطاوبات = الضامرات البطون > 
لأنمن يجزآن بالرطب فتخمص بطونهن » ى يستغنين عن شرب الماء بأكل 


for" 


النبات الأخضر لما فيه من عصارة غزيرة . لكن هناك سببا آخر لضمرهن»› 
هو فرط نشاطهن ف فصل الربيع » وهو الفصل الذى يعنيه زهير 
الملاء = أردية الحرير » جمع ملاءة » شبه بها البقر لبياضها والبقر 
العربى أبيض اللون 
ەس لھ ر ص و 2 

فكثرة البرق هنا تدل على كثرة الأمطار أآرى الحنوب = المطر 
انه لم يقصد الى العماء وانما أراد السحاب فاضطرته القافية الى 
العماء 

ا 2 1 سے ب 
ہیل اهلها ما فانوا على آثار من ذهب المفاء 


تحملوا = ترحلوا من المواضع التى ذكرها وهم بختلفون فى 
معنى الشطر الثانى آهو مجرد اخبار عن حالة تلك المواضع اذ طرأً 
عليها الدروس » ام هو دعاء عليها بالدروس فيكون المحنى ان من ذهب 
لم آس عليه ولم اشفق لذهابه او آنه انما دعا علیھا ضجرا بما بقاسی 
من الشوق الى أهلها 
٩‏ کأن أوابد اران فا هحجان ی نابا الطلدء 
الأوابد = التى تسكن القفر فتتابد ای تتوحش » هجائن = جمع 
هجان وهى الناقة البيضاء الكريمة » وقولون كل هجان كريم 
المغابن = جمع مغبن ( بفتح الميم وكسر الباء ) »> وهو باطن أصسل 
o٤‏ 


المرفق والفخذ » آى الابط وحيث ينشى الفخذ على الرجل »> وهو س 
كل موضع بجتمع فيه الوسخ والعرق » وما خبىء من الانسان 
الطلاء = القطران شه قر الوحش فى اض جسمها ما عدا الخطلوط 
السوداء التى على معابنها بابل بيضاء قد طليت معابنها بالقطران 


۷ — فاا ر ` I J2‏ لیل ل ت !ڑإی و بام+و الطراء 


فق روابة الشنتمرى = ظباء » وقول الشرح هذا البيت = لما 
ارتحل آل لیلی من هده الدار سنحت لى ظباء فتشاءمت بها 
۸ س جرت ستحافقلت هما:أجيزى ‏ توّى مشمولة فى التاء 

سنحا = جمع سانح » وهو ضد البارح » وقد اختلف اللعويون 
قى السانح والبارح » فقيل ان الساتح هو ما ولاك ميامنة من طائر 
أو ظبى أو غير ذلك » وان البارح ما ولاك مياسره » وقيل عكس ذلك 
شمالك ( وهذا بوليك مياسره بالطبع ) » والبارح ما جاءك عن يسارك 
بريد يمينك ( وهذا يوليك ميامنه ) كذدلك اختلفوا ف هما یمن به 
وأبهما بتشاءم به » وقالوا بعضهم ان آهل تنجد بتيمنون بالسانح 
ويتشاءمون بالبارح » وأهل الحجاز عكسهم » وقد يستعمل النجدى 
الوادی اذا قطعته وخلفته وراء ظهرك » وجزته اذا سرت فه آو توسطته. 
النوى = البعد والارتحال . مشمولة = دردد سرععة الانكشاف »> آخذه 

و 

من أن الريح الشمال اذا كانت مع السحاب لم يلبث آن يذهب وينقشع 
وثعلب بروبها « مشموله » بالنصب . 


2 ‌ م رر ” 
و لقد طالا ولكل حع إا طالت: ٠‏ للا ناء 
فى روادة الشنتمرى = وان طالت . لحاجته = عنى لحاجة الانسان 
فيه » أى لكل شىء غاية ينتهى اليها وان طالت مطالبة الانسان له » ضرب 
هذا مثلا لطول مطالبته وتتبعه هذه المرأة ورجوع نفسه عنها 


کو ا 

فيها شبه من كل من هذه الثلاثة » فهذه الثلاثة تنازعتها فى الشبه » 
ااه ا و ااج ن الخ راا ون 
روابة الشنتمرى = در النحور » وخصه لأنه أملح ما يكون اذا تقلد 
آى لبسته الحسناء فى نحرها لكننا تفضل روابة ثعلب « البحور » » 
لأنها أخلق بعالم الطبيعة الذى لتس منه تشبيهاته شاكهت = 
شابهت وشاكلت وسيفصل التشبيه المثلث ف اليتين القادمين 
LF aE‏ 

ا ر آل د هو جا ن ,الد مو عة ال غ و الى 
فوق النحر وصغر « فوق » لتقارب ما بين العنق والعقد أدماء = 
ظبية بيضاء الخلاء = الموضع الخالى ليس فيه أحد ء فهو أحسن لها 
اذا كانت وحدها » وقول الشنتمرى = انما خص الظبية لأنه أراد انها 
اذا فرت تزع فتتشوف وتمد عنقها وذلك أحسن لها 


اس 


دماء ا الملاء 


۰ ص س 2 
١‏ - وأما المقلتاات من مهاة واسدر اليلاحة والنقاء 
عيناها تشبهان عينى البقرة ق السواد أو ف الحور ( وقد شرحنا 
صفاء لو نها وف روادة الشنتمرى = والصفاء . 


٤0٦ 


۴ فصرم حباها إذ صرمنّه وعادك ا اقا الداء 

صرم حبلها = اقطع ما بينك وبينها من سبب العشق اذ قطعته هى 
بمفارقتها لك عادك = صرفك » وعداك شغلك » أو هما يمعنى واحد 
وف رواية الشنتمرى = وعادى العداء = هنا بمعنى المنع أو الشعْل » 
ويكون فى غير هذا الظلم والجور » آى منع وصرف من لقاها أمر 
ال 

ول ما نلاحظه على هذه رالات انها تناق الرآی الذی آدلى به 
الدكتور طه حسين حين ادعى أن أسات القصيدة الحاهليه تكون وحدة 
ك ها ولا غار غلها 6 وتكون اء شقا سكا 
لا تستتطبع أن تقدم فبه وتؤخر آو تضع بیتا مکان بیت دون أن تفسد 
القصيدة وتشوه جمالها ودون أن تفسد البناء كله وتنقضه نقضا فمن 
الواضح الجلى أن هذه الأبيات س عكس آبيات لبيد التى أستشهد 
بها آستاذنا ‏ شديدة التفكك » يذهب فها الشاعر ويحجىء » وقف 
ويستطرد »> ويمضى الى الأمام ثم برتد ومن الواضح أيضا انك 
تستطیغ أن تقدم بعض آبياتها أو قۇخرها دون آن تفسدها » آو قل دون 
أن تزيدها تفككا على التفكك الذى جاء به الشاعر تفسه » بل لعلك 
ببعض هذا التقديم والتأخر تستطيع أن تزيد حظها من الترتيب 
المعنوى والتسلسل المنطقى أكثر مما فعله الشاعر فاذا أنت أنعمت 
فيه النظر استكشفت أن تفككها هذا لا نستطبع أن نوقع اللوم فيه على 
ذأكرة الرواة » وان يكن الشنتمرى قد أخطاً ترتيب بعض الأبيات 
وصححه علب بل مرد هذا التفكك الى الشاعر نفسه » وتفسيره. 
يكمن فى تعمق حالته الاتفعالية ومن هذا يتضح لنا أننا اذا حاولنا أن 
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نعثر على جامع يجمع بين الأبيات ق نوع من الوحدة » فلن نجد هذا 
الجامع فيما ادعاه أستاذنا من وحدة معنوبة ملتئمة متقنة محكمة » ولكن 
نجده فيما اقترحنا من تأمل فى نظرة الشاعر الحيوية وتقبله لشتى تجارب 
الحياة على اختلافها وعلى تناقضها أحيانا 

فكر فى موقف زهير اذ قبل على نظم هذه القصيدة التقليد 
الشعرى قتضيه أن يدأ بفن النسيب الاسى الحزين لكنه فى صميمه 
أبعد الناس فى هذا الأوان عن الأسى والحزن » فهو يتفجر مرحا و نشاطا 
واستبشارا وتفاؤل شباب فکیف يوفق بین النقیضين دون آن بقع ف 
الكذب الفنى ؟ 


هنا تسعفه ذاکرته فتدذ کر فتاة کان آحها ق زمن مض » وکان حه 
ذاك قودا مخلصا » وكان قد حزن لرحيلها حزنا صادقا والآن بذاکرته 
الفنية يستطيع أن يسترجع تلك التجربة » وأن يستعيد اتفعاله بها » كما 
نستعید فی خیالنا اتفعالنا بتحارب مرت وانقضت . حقا انه قبل آن ضنظم 
هذه القصبدة كان قد تغلب على حزنه ذاك من زمن »> وكان فق فورة 
شبابه ‏ وما أکبر تقلب الشباب وما آسرع نسیانه ‏ قد تناساها ثم 
نسيها فعلا » وانصرف الى متع أخرى وعلاقات جديدة وهو ف آبياته 
هذه بعطننا الدلیل على تسباته اباها » وآغلب ظننا انه یعطينا اناه دون 
آن يدرى ! فهو يسميها ف بيته الأول فاطمة » ويسميها ق بيته السايع 
لیلی » ومغزی هذا انه قد نسی مجرد اسمها ! ومن منا یستطیع أن بتذکر 
آسماء كل من صاحبهن من فتيات ؟ لكنه الآن ستعيد ذكرى تلك 
العلاقه »> صحيح ان الذى حمله على هذه الاستعادة فى المحل الأول هو 
واجب النسيب » لكنه ما بلبث بمقدرته الشعرة المتميزة أن حى هذه 


fo/N 


الذكرى احاء قوبا تابضا فلنتذكر هنا أن الفن _ إو الفن الحبصد 
المتقن ‏ لا بصدر عن الفنان فى أثناء معاناته لواقع التجربة « الخام » » 
انما يصدر عنه حين بستعبدها ق مخلته الفنية القودة . 

حين استعاد زهير ذكرى تلك العلاقة القديمة » استكشف حقققة 
نعرفها حين نستعيد أمثال هذه الذكربات » وهى ان تلك العلاقة قد 
أوقاته » ومحرد قدمها واتتهاگها تحلها ف قله محلا خاصا آثرا نحتفظ ره 
دأتما لعرامنا السانق مهما تتحدد يعده العرامىات 


وهكذا وفق زهير بمقدرته الفنية القوبة بين النقيضين واحتفظ 
بالصدق ف كليهما فنحن نلمس الصدق ف أبياته الآسية التى يذكر 
فبها المحنوبة القديمة وذبارها المهمحورة » ونلمسه أيضا ق محاولته 
المكررة أن تغلب على هذه الدكرى وأن بعود الى الاقبال على متعه 
الجديدة فعاطفته الراهنة مزيج من الذكرى الصادقة لمحبوبة جميلة 
شعْف بحبها زمنا » ومن تخطى هذا الحب القديم والانشغال بشواغل 
جدددة تدفعه الها فورة شبابه وجيشان حيو ته ومن هنا تردده الذی 
لاحظناه من بيت الى بيت » تغلىه الذكرى تارة » وتعود حمية شبابه 
فتطغى عليه وتنتزعه منها » فيبرر هدا الاتتزاع بتصربحه المكرر ان 
ما فات مات وآنه لا يستطيع أن يحمل عبء الحب القديم الى الأيد 
وهكذا تحلى لك آن تفكك الات ناثىء من تفككه هو وتنازعه بين 
اتفعالين لا نجح فى أن بحسم بينهما الا ق البيت الثالث عشر . وبتجلى 
لك أبضا أن من بدعى لهذه الأبيات وحدة معنوبة لا تفكك فيها يكون 
مخطئا » كذلك کون مخطئا من عیب عليها تفکكها دون آن يدرك 


4۹ 


آنه فى ذاته تصور صادق الحودة لتحربة عاطفة متنازعة ين نوعين 
مختلفين من الانفعال ونوعين مختلفين من الأفكار 

ونحن نلمس أبضا هذا الصدق الحبوى ف اتتهازه كل فرصة 
لینفجر بنشاطه ومرحه » حتى من خلال أپباته الحزنة » كما سنشرح 
بعد قليل ونلمسه أخيرا م ولكن ليس آخرا ‏ ف موسيقيته الرائعة 
البارعة التنغيم » التى تجمع جمعا فائثقا ين حلاوة الذكرى وين 
مرارتها » وتجمع بين الأسى الشجى وبين المرح الدافق المنبجس 

اقرا مثلا أساته الثلاثة الأولى وأنصت الى موسيقاها المطرية رما 
تىدو لك من القراءة الأولى محرد حشد لأسماء أمكنة » وربما ترى 
أنها بعد هذا كله أسماء غريبة جافية لا رشاقة فيا لكن كرر قراءة 
الأبيات مرارا وأجد النطق بها والاستماع لها حتى يتقنها لسانك وبالفها 
سمعك » حنئذ سترى مقدار ما فها من الحلاوة والشحى اليك 
مثلا هذا الشطر المرقص فذو هاش فميث عرتنات أهذه ألفاظ 
غريبة صعبة ؟ أجل هى كذلك أول ما تقرأها وتسمعها ولكن انطق 
بها مرات موقعا اياها مع وزن الوافر الى أن تلين على اللسان وتخف 
على الأذن » تجدها غابة فى رشاقة الاإيقاع وعذوبة التنعيم التفت بنوع 
خاص الى المقطع الهوالى الرقىق « ها » ف الكلمة الثاننة > وكيف 
يجاوبه المقطع الرنان « نا » ف الكلمة الرايعة ثم الى نعم الشين فى 
« هاش » يجاوبه نم الثاء فى « ميث » ثم الى المقطع المنتهى بالتنوين 
« شن » فى آخر الكلمة الأولى تحاوبه المقطع اللأخبر فى الكلمة الأخرة 
« تن » منهيا الشطر بهذه « التنتنة » الرنانة ثم ف رقة المقطع « مى » 
ف الكلمة الثالثة بيائه المستعملة كحرف لين » تجاوبه حدة المقطع 
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« رى » ف الكلمة الرايعة بيائه المستعملة ساكنة ولكن عليك الآن 
أن تجمع كل هذه الملاحظات ف قراءة سهلة متعنية توحد بينها حتى 
تسمع كيف تتآلف جميع الحروف والحركات فى اصدار الموسبقية 
المنسجمة ولمعلك حين تتذوق هذه الموسيقية ستمضى ف ترديد الشطر 
بنشوة تكاد لا تطيق معها أن تنقطع عن ترديده قبل أن يجهد تفسك 
وبح صوتك 

ولكن ف قراءتك لهذه الأبيات الثلاثة وترديدك الموسيقى لها 
لا تنس أن تبذل جهدك فى تخيل مغُزاها العظيم لذلك الشاعر ھی لا 
سرد اشا لها كات له حافلة الد كرات الثة اوةه 
وطرقتك الى هذا التخبل أن تستبدل بها أسماء من ذكربات صااك 
وآول شبابك » وآن حتأمل مدى عمق مغزاها وتكثيف شحنها اسح 
لكاتب هذه السطور أن يفعل هذا الآن فيتذكر من صباه فى قرتشه 
اللصرية الترعة الصفيرة التى كان بستحم فيها خلسة ويضرب كلما ضبط 
أو وشى به واش الى أهله والترعة الكييزة التى كانت تروعه فيعحب 
بمن يستطيع سباحتها من الرجال الأقوباء والنساء يملأن منها الجرار . 
والفتيات يغسلن فيها الثياب والأوانى والجميزة التى كان يستطيع 
ا ا ووا و ا ات رة اتا الا هة 
ا لمهجورة المخيفة التى لم تعد تستعمل و « وابور » للرى كانت تملكه 
الحكومة ثم خرب فأهملته للصد والتا كل وللصبية بتبارون فى تسلقه . 
والحرن والحانة » والدوار والساقية والفاخورة لكن تكف أنفسنا 
عن الاسترسال » فان كنا أمللناك به »> أو کان زهير قد أملك اسمائه 
التى لا محنى لها ولا أهمية عندك » فتذكر أنك أنت أبضا لا بد أن 
تكون عندلك أسماء مشحونة بالذكربات » والثك قد تمل سامعك ان 


a 


مضیت تسردها عليه » ان لم ببذل جهده ف التعاطف معك » ولم نتهز 
الفرصة لته هو ف عالمه الخاص من الذكربات 1 


وأخيرا انظر فى بيته الثالث الى تشبيهه بقر الوحش ف بياأاض 
أجسامها بأردية الحرير البضاء هو تشبيه سيط غابة قى البساطة > 
ولكن لا تخدعك بساطته عن انعام النظر فيه لتستكشف روعة هذا 
اللون الأيض الخالص البياض لعين الشعر الحاهلى » ولكى تقدر 
افتتانها بهذا الساض المتالق تذكر أن اللون الأييض تادر الو جود فى 
والححارة والححارة البيضاء قليلة الوجود جدا » وكثيرا ما عْطها 
انرمل والتراب فاذا حصلوا على ثوب أبيض اللون فسرعان ما تسخ 
ويعبر » وهم لقلة الماء وتفاسته وانعدام « الصابون » لا ستطعون ف 
أغلب أحوالهم آن يجيدوا غسله بل لعلهم لا يغسلونه الا من العام 
للام تخيل اذن هذا الشاعر الجاهلى وقد فتنت عينه فتنة قوبة اذ 
وأى عن بعد تلك الأجسام البيضاء لبقر الوحش وهى تلمع وتبرق 
وتعکس اللأشعة » فيشهها شىء ندر ان دعثروا علبه > مأردة الحردر 
الغالية الناصعة البياض التى لا يمتلكها الا كبار أثربائهم » ثم انظر 
كيف آن هذه البقر لبعدها عن نظر الشاعر لم يعد يميز أعناقها ورؤوسها 
وآرجلها » فلم بتبين منها الا مساحات مستطبلة بيضاء هې ظهو رها لالا 
عال والا لم يتمكن من روتتها على هذا البعد 


والآن تآتى فجآة الى تصويره فى بيته الرابع أنعم النظر تى هذا 
التصوير المثير وتآمل ما فيه من انفجار مفاجىء رح الحياة بينا هو 
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ا کر ا م ای ا > 
سكنت مساكن القبيلة الراحلة تحيا الآن حياة خصببة فى موسم كير 
الأمطار متوالى البرق والرعد وهى تستجيب ويستجيب الشاعر معها 
وتنفعل ونفعل الشاعر معها لقوى الطيعة الدافقه حتى بدعى الشاعر 
انها تنظر الى البروق »> وهى لا تنظر اليها خائفة مرعوبة » بل تنظر 
ألنها فرحة متهحة » مستىشرة مما تعنيه من مطر زائد وخصب مضاعف . 
بل هى تبتهج بمجرد لعانها الخاطلف وترقبه » كما يفعل الأطفال اذ 
يروعهم منظر البرق قى السماء ويثير أقصى حيويتهم ونشاطهم وقفزحم 
ورقصهم ثم انها كلما خف انهطال المطر برهة خرجت لتتلقاه على 
حواجها ! ما أجمل هذا التعبير الذى استعمله زهير « على حواجبها » 
وما أكبر ظرفه ورشاقته وهى لن تتلقى ماء المطر على حواجبها اذا 
ظلت مختبئة ف كناسها » أو حانية لرؤوسها » بل تتلقاه على حواجبها 
اذا خرجت اليه فرفعت رأسها فاستقبلت السماء بوجهها وتعمدت تلقى 
المطر عليه » تماما كما يفعل أطفالنا ق يوم ممطر » اذ يندفعون من باب 
البيت الى الشارع شون وتتراقصون وتتلقون المطر على رؤوسهم 
ويستقبلو نه بجباههم غير مبالين بما يصيبهم من البلل وهو يستثير 
أعنف حيوتتهم واهتزازهم 

هكذا ترى هذه الروح المرحة المتفائلة التى يدخلها زهير فجاة فى 
نسيه قاطعا بها. تغمة الذكرى الحزنة التى كان قد آثارها قى نفسه . وترى 
هذا الامتزاج الصادق بين سى الذكرى القديمة ومرح الساعة الراهنة . 
O E‏ 
واتفعال بالمرح فى الحاضر » واتنقاله هذا تام الصدق بعيد تم البعمد 
عن كل تكلف . وتزداد تقديرا لقوة اتمعاله حين تعرف أن ربح الجنوب 
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للست كما قال الشارح القديم أحمد الرياح وأجلىها للمطر فحسب > 
يل أشدها عنما وأكثرها رعدا وبرقا » لأن هذه هى الرياح « الموسمية » 
التى تهب راسا من المحيط على شبه الجزيرة العربية ولا تزال محملة 
نکل مطرها و برقها ورعدها قارن اختساره رتح الحنوب اخت ار 
الحادرة لريح الصا اللينة الهادثة التى تهب من الشرق فتأتى بالمطر لبنا 
سهلا فالحادرة کان و صورة لينه رحيمة »> وزهير بريد أن ر 
صورة متفحرة علفة اما قول الشارح القديم انه أراد السحاب 
فاضطرته القافبة الى العماء وهو السحاب الرقيق » فاتا نسلم بأن 
الشعراء الجاهليين أنفسهم كانوا بضطرون أحيانا الى أن يدفعوا ضرببة 
القاغية الموحدة لكل القصيدة » لكى لا نبغى أن نلحاً الى هذا التفسير 
الا اذا أعجزنا التماس وجه آخر ومن الواضح أن بقر الوحش نغسها 
على شدة نشاطها لا تستطبع آن تخرج الى هذا المطر فى وقت اشتداده » 
فھی تنتظر حتی یخف يعض الثىء لتخرج د له فتتلقاه » ثم تسرع الى شجرها 
تحتمی به حين يشتد مرة أخرى > وهكذا تظل فى خروج واختباء الى أن 
نتهى المطر أو تستهلك هى طاقتها الحبوبة وتحس بالاجهاد التام الراضی 
السعيد 

لکن تعال الى الت الجاسين لى كف بعود زهير انيه الى 
الذكرى الحزينة فى شطره الأول « تحمل أهلها منها فبانوا » » يقول 
هذا بنضمة آسية كسيفة ولكن انظر كيف ينقلب مرة أخرى ‏ فى 
الت تفسه  !‏ اتقلابا مفاجتا فيصيح « على آثار من ذهب العفاء ! » 
وليم الوحد الصحيح هده الحملة انها جملة دعائة لا خىريه لکن 
لا عظنن فى هذا الدعاء كرا لذكرى المحبوة القديمة أو قسوة ف 
الحديث عن مساكنها المهجورة »> بل فيها قسوة من الشاعر على نفسه > 
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اڌ آخذها أخذا شدددا ان تذر ما هی فه من تحسر لا فائدة منه على 
شىء ولى ولا رجعة له » وبطالبها بأن تلتفت الى حياتها الراهنة فتنتهزها 
بآقوی ما تستطیعم فقوله هذا نظیر قول أحدنا اذ بفارقه صدیق عربز 
عليه جدا ا شيخ ف داهيه ! هو أنا حاقعد بقى أعيط الى الأبد ! فهذا 
القول لا يدل على زهد فى الصديق المهاجر » بل يدل اذا أتقنا فهم النفس 
الانسانىة.وانفعالاتها وطرق تعبيرها على حزن كير نجده لذكرى المافى 
الذی ولی » حزن يبلغ من شدته اننا لا نطيقه ونبذل جهدا عنیفا فی 
التغلب عليه والانصراف الى مشاغلنا الراهنة 

ودی ان الى تصورر الدبار التى دعا عليها بالعفاء 
ف ييته الماضى » فيصف ثيرانها الوحشية » ويآثى بملاحظة غاية فى الدقة 
البصرية وذلك حين يشبه أجسامها التى تنميز بالبياض فيما عدا تلك 
الخطوط السوداء على مغانها »> بابل بيض على مغانها طلاء القطران 
السود ويخطىء الشرح القديم حين يعتقد أن تلك الابل قد طليت 
بالقطران على مغانها وحدها »> وبهمل بهذا وجه الدقة فى الملاحظة 
فهذه الال لم تطل معْابنها وحدها بالقطران ‏ وما الداع الى تخصيص 
المغابن بالطلاء ؟ ‏ بل كانت قد طليت جميع أجسامها به لكن هذا 
کان فی زمن مضى » حين كانت مصابة بالحرب فعالجوها بهذا الطلاء » 
آما الآن فقد شفيت من الجرب واستعادت كامل صحتها وقوتها ( تذكر 
أبيات علقمة فى تفس الفكرة ) وزال ما كان عليها من القطران من معظم 
آجڙاء جسمها » وتندی ياضها مرة أخرى » فيما عدا هذه المواضعح 
الدقيقة التى رأتها عين الشاعر الدقيقة فان تأملت ف هذا التصوير 
أسرغت صد نق الكاعر لن دة المواضح المختبئة التى شى فيها 
عضو على عضو ويوجد فيها غور فى الجلد هى بالضبط المواضع التى 
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تنتظر آن تحتفظ ببقية من الطلاء بعد أن نجرد عن سائر الجسم كما 
ترى اذا خضبت راحتك بالحناء ثم انجرد اللون الأحمر ولم بتبق الا 
فى داخل الخطوط التى بكونها انثناء الراحة بعضها على بعض لكن 
لا تصرفك الدقة البصردة لهذا التصور عن تأمل عاطفته » وهى الانبهار 
مرة أخرى باللون الأبيض > رالسواد الذى بعارضه من بقابا القطران 
ف أجسام الابل أو تلك انخطوط ف أجسام البقر انما يزيده بالمعارضة 
تألقا و بهاء 


هذا وقد کنا تفضل ‏ لو آنا طالبنا الشاعر بالترتيب المنظم 
لمعانيه ‏ أن بقدم هذا البيت السادس على بيته الخامس » فكان بذلك 
ياتى بوصف الثيران بعد وصف البقر مباشرة » ولا بقطع وصفه للديار 
وحيوانها الوحثى بالبيت الخامس الذى يحدث فى هذا الوصف 
المسترسل برا » وكان بذلك أيضا يجعل بيته الخامس « تحمل أهلها 
منها » آقوى صلة ببيته السابع « فلما أن تحمل آل ليلى » لكننا 
تنحرج من ادخال هذا التغيير على ترتيب الأبيات > لأتنا لا تفعله الا 
اذا اضطررتا تمام الأاضطرار » لعلمنا بأن الشاعر الحاهلى لا بأخذ تفسه 
بالترتيب المعنوى » بل بحوم كيفما شاء له فكره وعاطفته فق سرعة 
تقلبهما وقفزهما هذا يصدق على الشاعر الجاهلى عموما » فما بالك 
بزهير فى موقفه الخاص الشددد التنازع ف هذه الأات 

فلنآت اذن الى بيتيه السابع والثامن »> وفيهما بصف تلك الظباء 
التى جرت بينه وبين القوم الراحلين ولتلاحظ آولا أن المغزى الصحيح 
للبيت السابع هو أنهم ارتحلوا مسافة بعيدة جدا عنه » يبلغ من بعدها 
أن الظباء تحرى فيها والظباء لا تسكن الأرض الا اذا كانت فسيحة 
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ممتدة » لأن سلاحها الوحيد فى صراع الحياة هو العدو السريع تهرب 
به من متعقبيها من السباع أو الصيادين آما قوله ف البيت الثامن انها 
جرت سنحا » فقد رت اختلاف اللغوبين فى السانح والبارح الى حد 
التناقض لكى يبدو أن اختلافهم هذا منشاوه اختلاف العرب أنفسهم 
فى التسمية › واختلافهم فيما بتيمنون به وتشاءمون منه والدى 
يبدو لتا هو أن اختلافهم هذا آساسه اختلاف وجهه نظرهم حين بتيمنون 
أو يتشاءمون » هل يراعون جسم الطائر أو الظبى » أو يراعون جسم 
الانسان الذى نظر اله فالطاثر أو الظى الذى أتى عن يمينك برد 
شمالك يوليك جانبه الشمال » والذى بأتى عن شمالك يريد يمينك 
بوليك جانبه الیمین »› فان کنت تراعی جسمه تشاءمت بالأول وتیمنت 
بالثانی » وان كنت تراعى جسمك أنت فتنظر هل جاءك عن مينك آو 
جاءك عن شمالك فعلت العمكس لأن الثىء الثامت الذى لا شك فه 
فی كل هذا الاختلاف والتناقض هو ان العرب ‏ كنيرهم من شعوب 
الانسانية _ تفاءلوا خيرا بالجانب الأيمن وتشاءموا شرا بالجانب 
الأيسر بل هذا هو سبب تسميتهم تفسها » فاليمين واليمنى من اليمن 
والبر كة » ومنه بلاد اليمن السعيدة وهى عن يمين القبلة فى الكعبة 
والشمال سموه الشاؤمى والمشآمة من الشوم » ومنه بلاد الشام لأنهما 
عن مشآمة القبلة » ويبدو آن العرب أو بعضهم تشاءموا بها لخوفهم من 
الدولة البيزنطية القوية فاذا كانوا قد سموا الحانب الشمال سارا 
آو سر و کان الصحيح أن موه آعسر » ندلیل استعمالهم للأعسر 
للرجل الذى عمل شماله ‏ فا هذه الا ظاهرة نحدها ف مختلف 
اللغات اذ تسمى الشىء المشئوم اسما متيمنا رجاء أن تزيل التسمية 
شؤمه » ومنها تسمية العرب القدماء للملدوغ الذى لدغته الحية باسم 
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السليم » والصحراء التى لا ماء فيها والتى قل أن نجو من يسلكها باسم 
المغازة » وتسميتنا الحديثة. للكوب الفارغ باسم المليان رجاء آلا فرغ 
كونا من الخير أبدا وسبب هذا التيمن الانسانى العام بالحانب اليمين 
والتشاوم بالجانب الشال هو بالطبع آن اليد اليمنى م ف معظم 
الناس _ أقوى وآمهر ف أداء الأعمال من اليد اليسرى أو العسرى 
ونفس الاقتران بين اليمين والتيمن وبين الشمال والتشاؤم موجود فى 
اللغات اللاتنىة وق كلمتين دخلتا الانحليزية من اللاتينية 

فاذا عدنا رحد هذا الاستطراد الى قول زهير « جرت سنحا ) »› 
فهل قال هذا متيمنا بتلك الظباء أو متشائما ؟ لا نستطيع أن نعتمد على 
قولهم ان آهل نجد تتیمنون بالسانح »> وقد کان زهیر من آهل نجد » 
لأنمم بضيفون أن النجدى قد يستعمل لغة الحجازى فيتشاءم به » 
ويوردون آمثلة شعرية على ذلك والحق آنا فى كل هذا الاختلاف 
لا نستطيع أن نعتمد الا على سياق الشعر تفسه والواضح لنا أن 
زهيرا تمن تلك الظاء السانحة » ولا ندرى لاذا قال الشنتمرى انه 
تشاءم بها » فبقية البيت تحمل أملا قوبا ف أن يكون هذا البعاد سريع 
الانكشاف » كالسحاب الذى تحمله ريح الشمال وسرعان ما ينقشع 
ومعنی هذا آن زهیرا حدث له اتقلاب آخر عجیب بین بیته السابع وبیته 
الثامن فهو ف البيت السابع كان يفكر تفكيرا حزينا ف آهل محبوبته 
الذين رحلوا رحيلا بعيدا » والذين تفصله عنهم مسافات شاسعة تجرى 
فيها الظباء لكنه ينعم النظر فى هذه الظباء ليرى كيف تجرى ويتخذ 
منها فألا بالخير أو الشر اا لسعد حظه ! انها تحرى سنحا » وهذه 
بشارة الخبر استمرىاذن أتها الظباء ذات الفأل السعيد واقطعى‌الوادى 
بسللام الىحيث تقصدينءفا نت لاتدلين على‌الهحر والبعاد كما كنت أعتقد 
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بل تحملين شارُة الخيز واليمن »> وانى لأعتقد آن هذه النوى ستنكشف 
سریعا ویعقبها لقاء جدید ثم يزيد آمله فیسآل فی شوق متی هذا 
اللقاء ؟ هكذا نرى كيف غلته الذكرى القوبة فاته آن هذه المحودة 
.قد هجرته منذ زمان » فيخيل اليه لحظة آنها لم تهجره الا بالأمس القريب 
فيآمل ف اللقاء القريب » وهى حيلة تلعبها عليها ذاكرتنا اذ تشتد بنا 
عاطفة الحنين قبل آن تفيق منها والذى ساعد ذاكرته على هذا الخداع 
هو آن حالته النفسية الأصلية هى حالة مرح واستبشار » فهو فى هذا 
االنيت الثامن يمزج مزجا بارعا بين حنين الذكرى الى الماضى الذى ولى 
وبين آمل الحاضر الذى عله سعادته واستىشاره 

لكنه فى بيته التاسع بفيق من هذه الذكرى الواهمة والأمل المخادع» 
فينتبه الى حقيقة آمره الراهن » ويوطن تفسه للتخلص من تلك الذدكرى» 
ویمهد ف الوقت نفسه تمهیدا صادقا لا تکلف فيه لقرب اتتهائه من فن 
النسيب فهو فى هذا البيت يعتذر لهذا الاتتهاء » ويدفع عن تفسه 
تهمة الخبانة وسرعة النسيان فيقول انه قد طالبها طوىلا > لكن اللقاء 
لم يقدر لهما ء فهل يلومه أحد اذا اجتهد ق تناسى هذا الحب والتغلب 
على ذكراه والانصراف عنه الى مشاغله الحديدة ؟ هل خانها حين كانت 
علاقته بها قائمة متصلة ؟ بل قد آخلص ف حبها ولح ف طلابها » آما 
الآن وقد اتتھی هذا کله » فهل بلام اذا انصرف عن ذكراها الى متع 
آخری ؟ آلیس کل شىء ف حياتنا الى اتنهاء مهما يطل زمنه ؟ لكن لاح 
آنه لا يقدم هذا الاعتذار والدفاع الى غيره ء وانما بقدمه الى تفسه > 
الأمر الذى يدلنا على أن ضميره لا يزال يو نبه بعض الشىء » لأنه برغم 
اعتداره هذا يدرك فق صممه آنه قد نسها ‏ أولم شس مدرد 


اننفها ؟ ‏ ووجد ملهاة كاملة ق آخربات ولكن كم من الشبابه 
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الفائر الحيوبة مستطع الثبات على العهد القديم والاخلاص للذكرى 
الغابرة ؟ كم عدد المحبين العذريين بين الشبان ؟ ولا نلجاً نحن أيضا 
الى مثل هذا الدفاع عن النفس ‏ بيننا وبين أنفسنا س حين فدكر 
فحاة صداقة قديمة كنا قد نسبناها تماما »> فنعحب لهذا النسيان ونخزى 
منه ؟ 

آما وقد وطن نفسه على حسم هذه الذکری » فانه ابی الا آن 
يودعها الوداع الأخير بأبياته الثلاثة التالية » العاشر والحادى عشر 
والثانى عشر » فيرسم لمحبوته السابقة صورة مليحة بهية » يجمع فيها 
بن هذه التشهات الثلاث الها والدر والظاء ف آن معا وهذه 
أبيات تحتاج لكى تقدرها حق قدرها الى أن تنظر فها نظرة من 
سمعوها فی عصرها ول ما تظمت » حین كانت هذه التصوبرات لا تزال 
ظرمفة فتية لم تبتذلها بعد كثرة الاستعمال فالحقيقة المؤسفة هى أن 
هذه الصور قى افرادها وتركيها قد لاكها الشعراء الدين لا عدد لهم 
من بعد حتى لم تعد تحمل الى آذاننا الا رنه الكدب والسقم والافتعال 
ولكن‌ابذل جهدك وأنت تستمع الى نظم زهير لها ف أن تسى هذه 
الرنة المكتسبة وف أن تلتقط من هذا النظم نبرته الصادقة كما سمعها 
آول من تلقوه اذ ذاك ستحد له بهحة وظرفا وامتاعا فتلاحظ 
أن ما تفعله هذه الأسات الثلاثة هو أنها قضع فالس الول 
منها لعزا أو أحجية أو « فزورة » كيف تحمع هذه الفتاة بين شبه 
المها والدر والظاء فى آن واحد » وكيف تشبه كلا من الثلاثة الى درجة 
آن ثلاتتها تتنازع فیها فکل بقول بل هی تشبهنی ؟ هذه هى الفزورة 
التى ضعها زهي ف البيت الأول ويحلها فى البيتين التاليين ولاحظ 
أمضا أنه يعتقد أن فزورته ماهرة شاطرة » ولا شك أن مستمعه الأوائل 
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اعتقدوا هذا مضا فان بدت لنا الآن بسيطة ساذجة يل. مضحكة فى 
سذاجتها فهذا مثال آخر لوجوب اقبالنا على الشعر القديم بنظرة 
هله فليكن ضحكك رحیما متعاطفا لا ساخرا متعالیا فاذا کنت 
اللآن لا تشعر الا بالسآم حين تسمع فزورتنا العصربة الحدثة 
« الست قاعدة فى سراتتها ودموعها نازلة على جتتها ‏ الشمعة ! » »> 
فتذكر كيف بهرتك آول ما سمعتها فى صباك ورحت ترددها على أقرانك 
وتختبر ذکاءهم ف حلها 

لكن زهيرا نظمه لهذه الصورة الحميلة فى هذه الأحجية «الماهرة» 
قد أتم واجبه لذكرى محبوته القديمة وآتم واجبه لفن النسيب 
الافتتاحى » وأرضى ف نفس الوقت عاطفته الصادقة الحنين التى ثارت 
به مع الذکری » فله الآن آن يحسم هذه الذکری ولجوؤه الى هذا 
التصورر الفكه لما شور ين الها والدر والظباء من التنازع الظرنف 
الذى هو أقرب الى اللحب والمداعبة > هذا اللجوء ف ذاته يدل على آن 
تلك الذكرى قد خفت الاآن وزالت مرارتها ولم تبق منها الا لمحاتها 
السعيدة الباسمة . فله اللآن أن نتهى منها ونصرف عنها الى شىء آخر . 
ولكن كيف يفعل زهير ذلك ؟ هنا نصل الى أكبر خلافنا مع التفسير 
القديم لالتئام القصيدة وحسن تخلصها فلو آن زهیرا آقبل على فنه 
الجديد اقبالا مباشرا » كما فعل الحادرة » لقنعنا به » ولفهمنا من 
تصوبره المداعب فى الأسات الثلاثة الماضية ابذانا كافيا باتتهاء فن 
النسيب لكنه يدفع ضريبة التقليد الشعرى المستحكم » ويأتينا ببيته 
اثالث عشر الذى لا نرى له ضرورة البتة > بل نراه على السكس 
يضعف التأثير الذى تركه فينا الى الآن » فيأمر تفسه بأن يصرم حبلها » 
ويشتد فى هذا الأمر فيآتى بالفعل على صيغْة التفعيل لا مجرد الفعل »> 
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وسررږ تصردحه هذا بححتین لانری لھما داعبا » واحداهما کانت تغنی 
عن الأخری على ی حال فوجودھما معا شککنا ف كلتيهما فبقول 
أولا انها هى التى قد بدأت بتصريم المودة ( متناسيا هنا » كما يفعل 
غبره من شعراء الحاهلية » انها ان تكن فعلت دلك فقد فعلته مضطرة › 
فأهلها هم الذين ترروا الرحیل » وهی لا تستطیع أن تبقی بعدهم » 
الحقبقة التى شرحناها تفا ) » وقول ثانا آن شواغله قد شغلته عن 
انها ! 


وهو سیصرم حلها برکوب ناقته والانطلاق بها » کما سنری ف 
بيته القادم من هذا برى القارىء أن ما كان القدماء يشترطونه من 
التئام أجزاء القصيدة » ويعجبون به ويرونه دليلا على حسن التخلص 
وبراعة التحيل » لا بحقق فى نظرنا وحدة القصيدة بل يضعفها » ونحن 
اذا كنا نرى فى القصدة وحدة وة نحاول تفهمها واستحلاءها فليست 
هذه الوحدة « بسبب » حسن التخلص › بل هى « برغم » حسن 
التخلص وهكذا نرى مرة آخرى هذه الظاهرة الحعحيبة ان ما بلعنا 
من الشعر الجاهلى » وان يكن أقدم عصور الشعر العربى التى نعرفها » 
كان قد تم خضوعه لتقالبد محكمة قاسية » قل من الشعراء من قجرأً 
على الخروج عليها » واضطر معظمهم الى طاعتها حتی حین لا يحتاجون 
اليها » وحين تضعف اضعافا محققا من آثرهم الفنى وهى ظاهرة ستزداد 
استفحالا فى الحصور التالية > وتسيب آضرارا وييلة للكثرة الغالبة من 
بين الكم العظيم الذى بتكون منه تراثنا الشعرى » وقضاعف من حاجته 
الى التغیر الجذری › کما شرحنا تفصیلا ف کتابنا الماضی 


لکن دعنا نرجع الى نسیب زهير لنتخذ منه مجالا نبدى فيه رأيا 
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فى هذه المسألة الشائكة »> مسألة موقف الحاهليين من المرآة محاولين 
أن نمحص الحققة الهادئة التى تشهد بها مئات القصائد والمقطوعات > 
E E RC E E PA E‏ 
الأول رسم للجاهليين صورة مبالغة الشناعة » نسبوا فيها اليهم نهم 
لا نظرون الى المرآة الا نظرة شهوانية غليظة »> بل حبوانيةه منحطة > 
لا تهتم بها الا من حيث نها آداة للمتعة الجنسية الصرف » واستشهدوا 
لرآيمم هذا بعدد من الأشعار التى لا شك ف شهوانيتها وق حيوانيتها 
شم .قام الفریق الثانی کرد فعل على تطرف هولاء » لکنه تطرف فى رد 
فعله الى الحانب النقيض > فأخذ أنصاره بيرسمون لشعور الحاهليين 
نحو المرآة صورة غابة فى الرقة والتهذيب » واندفع بعضهم الى اثبات 
المثالية والروحانية لهم » حتى استكشف بعضهم للحب العذرى ‏ 
الاسلامى المحض ‏ شواهد وسوابق فى الشعر الحاهلى وهذا 
الفريق أبضا استشهد لرآبه بعدد من الأشعار التى لا شك ف رقتها 
وتهذببها » بل ف مثالیتها وروحانیتها ان شئت . 

وآنت تستطيع بالطبع آن تثبت آى رآى اذا قصرت نظرتك على 
الشواهد التى تيده » وأهملت الشواهد التى تعارضه » ولم تحاول 
أن تنبين نسبة هذه الى هذه . وقد رآنا فى قصيدة الحادرة مثالا للغزل 
الرقيق المهذب » وسنرى ف فصل قادم مثالا للغزل الشهوانى الماجن 
ر وان کانت حدود النشر لن تسمح لنا بآن نروی نماذج آشد منه 
شهوانية وأكثر وقوعا فى الدعارة الصريحة ) لكن لا هذا ولا هذا 
بنثل آغلب العزل الجاهلی » بل آغلبه يمثله نسیب زهیر الذى درسناه ق 
صفحاتنا هذه وهو غزل فه رقة وصدق حنين »> لكنه عبد يعدا 
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لم يعرفوا الاخلاص لمحبوبة واحدة يبقون على حبها طول حياتهم » بل 
ينتقلون منها الى غيرها من النساء بير صعوبة ولا تباطو » وهم آتفسمم 
مصرحون بهذا ويعتذرون له بمختلف الأعذار » بل منهم من بفخر به 
ويراه دليلا على رجولته وأصحاب هذا العْزل على رقتهم فى خطاب 
المرآة لا منظرون البها نظرة اعلاء واحترام » بل وأخذونها حقيقة مسلما 
بها. نها من جنس منحط بطبيعته عن جنسهم » وآنها ليست أضعف 
منهم جسما فحسب » بل هى آيضا أضعف عقلا وخلقا » وآكثر غدرا 
وخيانة فلا تصدق ما تقرأه فى بعض الكتب من أن الجاهليين آو 
كثيرين منهم نظروا الى المرآة نظرة عالية ء فقد نظر اليها معظمهم نظرة 
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صحيح آنهم فى المدة التى تدوم فيها علاقتهم بالمرأة يشعرون نحوها 
بكثير من الحنان » ولا سقط معظمهم ف الغلظة التى ينسبها اليم 
أصحاب الرأى الأول » ويعبرون عن عواطف رقيقة واضحة الصدق 
لكن عو اطفهم هذه » ككل عواطفهم جميعا » كانت سريعة الاتقلاب » 
وعلاقتهم بالمرأة كان بهددها هون عارض » فسرعان ما يصرمون الحبلء 
وهم أحيانا يصرموته بقسوة بالغة لا بتحرجون من وصفها » وسرعان 
ما بحملون آتفسهم على التناسى » وسرعان ما بعقب التناسی بالنسيان 
التام » فينصرفون بكليتهم الى علاقات جديدة » وتظل القصة تتشكرر 
طول حياتهم 


نحن اذن نری ف حبهم ما نراه فی سائر تجاربهم من عنف الاقبال 
وعنلف الاعراض وسرعه التقلى » فلنعد الى زهير لنرى مصداق هذا 
هو ف بيته الثالث عشر قد أعلن أن لديه شاغلا آخر شغله عن تلك 
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المحبوبة » وانه لذلك سيحسم آمرها بالاقبال على هذا الشاغل الجديد 
الذى سينحه منها ومن ذكراها وهذا الشاغل الجديد هو ناقته 
آفلا ننتظر منه أن يخصص لناقته اذن بضعة أبيات ؟ لكن كل ما بعطبنا 
فى وصف هذه الثاقة هو ست واحد فقط ! 
4 - بارزة الفقارة لم متها قطاف فی ال کاب ولا خلاء 

قول صرح حبلها وتسل عنها بناقة آرزة الفقارة »> وهى الدانة 
عضها من عض »> آى آنها محتمعة ملتئمة مدمحة الخلق وذاك آشد 
لها والفعل آرز كئزل آرزا وأروزا اجتمع ودنا بعضه من بعض > 
والفقارة مفرد فقار »> وهى آجزاء السلسلة الفقرية فى الظهر لم بخنها= 
لم تصب بأحد هذين العيبين فيقصر بها القطاف = مقاربة الخطو 
وضقه الخلاء = أن تحرن الناقة فتبرك ولا تبرح الرکاں = 
الال » لا مفرد لها من لفظها بل مفردها راحلة . 

معنى البيت اذن أن ناقته لا هى من الابل البليدة الضعيفة المتقار دة 
الخطو قى مشيها » ولا هى من الابل الشدبدة العنف والحران التى 
تجصى صاحبها فتبرك وترفض القيام بل هى تجمع النشاط والحدة 
الى الطاعة والامتثال لأمر راكبها . وهو لاشك وصف جميل » لكن هل 
ببرر هذا البيت الواحد « حسن تخلصه » من النسيب ؟ نعتقد أن الحق 
اللآن قد صحصح » وهو أن وحدة القصيدة »ء حين تكون لها وحدة » 
لا تلتمس ف آمثال هذه الحيل التى رآى فيها القدماء وسيلة الشاعر 
الوحيدة لربط قصيدته واحداث الالتئام فيما »> بل تلتمس فى تعمق 
تفسية الشاعر تفسه وفهم جيوتته المتوفرة النشيطة العجلة التى لاتطيق 
آن تستقر طويلا على حالة واحدة » والتى تندفع ف تطلبها النهم لتجارب 
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الحباة فتحاول أن تحيط بأكبر عدد ممكن من هذه التحارب ء قل آن 
تولى هذه الحاة الفانية فلننظر الآن كيف تقل زهير من هذا الست 
الواحد بحيلة أخرى فيشبه الناقة بالظليم » ليصفه ف بيتين اثنين . 


ا ا 
۰ س کان اار حل مهافوق‌صعل من الظاءان جوٴجوه هواء 


شبه الناقة ف سرعتها بالظليم » فكأن رحلها فوقه صعل = ظليم 
صغير الراس دقيق العنق الظلمان = جمع ظليم » جوجوه هواء = 
صدره خال کأنه لا قلب له » وانما آراد أنه ليس له عقل ( والأدب القديم 
مستعمل القلب للعقل ) » وكذلك الظليم هو أبدا كأنه مجنون فيقول : 
كان بناقته هوجا لنشاطها ( لكن آليس هذا مخالفا لما ادعى لها ف البيت 
الماضى ؟ ) وبحتمل آن يريد بقوله جۇجۇه هواء آنه فزع مذعور 
فکانه لا قلب له لشدة ذعره واذا ذعر کان أسرع له ( وهذا أيضا وان 
صور سرعته لا ينسجم مع ما ادعى لناقته ف البيت السابق ) 

١١‏ اأص ك مصلا الأذين اجى له بالى تنوم وا 

أصك = من الصكك وهو تقارب العرقوبين واصطكاكهما » وانما 
يكون ذلك اذا مشى » آما اذا عدا فليس كذلك ( ولكن آلیس زهير 
يصف ظليما مشرعا ف العدو لا ماشيا ؟ ) مصلم الأذنين = مقطوعها 
من أضولهما » وبذلك توصف النعام . أجنى = أدرك وحان أن يجنى 
الى = اسم أرض ( ولعل أصلها من سية القوس وهى ما عطف من 
طرفيها » فتكون أرضا منحنية شديدة التقعي ) التنوم = شجر 
شرحناه ف شعر علقمة الآء = ثمر السرح » جمع آءة ( والسرح شجر 
ضخم مرتفع له ظل کبير بستظلون به » بل هو من النباتات القليلة فى 
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الصحراء العرسة التى تستحق أن تسمى شحرا » ولكن ليس له مر 
مأكله الناس » وقل أن تأكله الابل ) 


واضح أن هذين البيتين هما أيضا لا بعنيان فتيلا » وأن زهيرا 
أخذهما بمعانبهما ومعظم ألفاظهما من شعر علقمة »> مختصرا بقوله 
« جۇ جه هواء » تلك الصور النديعة المفصلة التى أعطاها علقمه فى 
تصوير العدو المفزوع لظليمه » ومحولا أسك الى أصك » اللهم الأ اذا 
کان هدا م تخرف لوخدل اقل 2 وان کی هدا 
أيضا حسن التصوير لما للظليم من ذوق غريب ف الطعام » فالناس 
لا سسيعونه » والابل تفسها قل أن تأكله لكن لا بزال لعلقمة فضل 
السبق » وزهير لم يضف اليه شيا 


لكن ما مغزى كل هذا الاتتقال من نسيب الى ناقة الى ظليم الى 
غیره ؟ آلیس واضحا آن زهیرا ببحث فی مختلف تجاربه ویتلمس ف 
احداها موضوعا شير اهتمامه الحقيقى وستحوذ على عاطفة قودة 
صادقة تعطيه مجالا للخلق الشعرى ؟ لكنه لسبب ما لم يجدها ف الناقةء 
ولم بجدها ف الظليم » ومن يدری لعله بعد آن نظم فى الظليم بيتيه 
هذین اتضح له آنه لن يستطیع آن زد على ما قاله علقمة شيا » بل لن 
بستطیع آن قارب ابداعه الفائق » واتضح له آنه ف البيتين نفسيهما 
كان عالة على علقمة » فانصرف عن اتمام قصة الظليم » وزهير ليس ممن 
بحبون أن بكتفوا بتكرار ما قاله الآاخرون » بل من أجود ميزاته الفنة 
آنه يحاول دائما آن بأتى بجديد » وآن يطرق الموضوع من زاوية 
مختلفة » وهى ميزة ستزداد اتضاحا لنا ف هده القصيدة وق قصبيدة 
ثانية سندرسها له فى فصل قادم 
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قد تكون فى هذه الأسات تفكك وتشتت هدف » لکن حى نفسها 
تزيدتا بصرا بهذا البدوى الجاحلى ف طبيعته الزئبقية » وتفتيشه الفاكر 
الذى لا بيدا عن تجارب فى الحياة تهزه بحيوتتها وتثير فيه أعنف 
نشاطه روأخررا عد التفتيش رجد زهير ضالته » لحسن حظه وحسن 
حظنا العظم فش الآن على موضوع سيثيره أقوى اثارة ويمكنه 
من آن بنظلم هيه عددا من أروع الأبيات وأكثرها حركة وأعنفها حيوية > 
وهو قصة حار الوحش » التى سيخصص لها أبياته الخمسة عشر 
القادمة 

وقصة حمار الوحش موضوع آغرم الجاهليون بتناوله » وجاء عدد 
منهم فيه بطائفة من آجمل شعرهم » وبلغ به لبيد احدی قممه ف معلقته . 
وهى قصة متعددة الفصول »> مختلفة النهاية بين خاتمة حزينة يصرع فيها 
حمار الوحش وآناثه على يد الصياد »> وسعيدة ينجو فيها آو لا بعرض 
له صياد أصلا وف فصل قادم سنعرض هذه القصة عرضا وافيا » لكننا 
هنا تقتصر على الفصول التى سيتناولها زهير منها » وهى فصول أربعة : 

الفصل الأول موسم الربيع الحمار الوحشى بحيا حياة سعيدة 
مع آتثاه نعمان فيها بالمرعى الوفير 

الفصل الثانى محىء الصيف وجفاف المياه حمار الوحش بضطر 
الى ترك المكان للبحث عن ماء جديد 

الفصل الثالث الحمار شتش عن الماء هنا وهناك » مرغما آنثاه 
على العدو معه » ومحافظا علیها حتی لا تهرب منه . 

الفصل الرابع الحمار بعثر آخيرا على مكان غزير الماء > ويرده 
هو وأثاه »> ونعمان مرة أخرى برغد الخاة . 
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من هذا نری آن زهیرا آبی آن يختم قصته بخاتمة حزينة » كما بفعل 
بعض الشعراء » لأن الحزن لا بوافقه فى حالته العاطفية الراهنة كما 
نرى أنه جعل للحمار آتانا أى آنثى واحدة > وهو نفس ما فعله لبيد 
ف معلقته » وخلاف ما ضعله الآخرون » الذين يجعلون للحمار عددا من 
الأتن » لأن الحمار حبوان « متعدد الزوجات » » وليس مثل الظليم 
وسنرى بعد قليل لاذا أفرد زهير لحماره أنثى واحدة 
۷ س أذلك آم شت الرجه جاب عليه من عقيقته عفاء 

أذلك الظليم الذى وصفته تشبهه ناقتى ف سرعتها » آم حمار شتيم 
الوجه أى كربه الوجه » جأب أى غليظ جاف . والعقبقة = شعر الحمار 
الدى ولد به » وشعر كل مولود من الناس والبهائم والعفاء = يقول 
علب انه صغار الوير وصغار الرش » وانه هنا شعر الحمار الذى 
ولد به وهو عليه » ويقول القاموس انه الشعر الطويل الوافق » وقول 
الشنتمرى انه الشعر والوبر والشنتمرى بشرح الشطر بان بقول 
« انما وصفه بهذا لأنه حين بدا ف السمن اذا خرج من الربيع وجاء 
الصيف انجرد من عفائه وأسقط وبر حوله ( أى سنته الماضية ) باتنهاء 
سمنه » وآراد بالعقبقة ذلك الوبر الحولى ولم يرد العقيقة بعينها لأنه 


= 
ص ص 


مسن غير فتی كما وصفه آخرا » 
لكننا نرى أن زهيرا قصد العقيقة بعينها »> وهى كما رأينا الشعر 
الذى ولد به » وليس فى آخر القصة ما يدل على آنه عنى حمارا مسنا» 
دل نعتقد آنه عنی حمارا فتیا ف آول بلوغه وعلی شرحنا هذا تکون 
« من » بدلية لا تجريدية ء ويكون العفاء هو الشعر العادى كما يقول 
الشنتمرى تفسه » أو الشعر الطويل الواقى كما بقول القاموس » 


2⁄۹ 


ولا نکون شعره للذی ولد به کا بقول ثعلب » وببدو آن:ثعلب خلط 
بين العققه والعفاء 

ولهذا النقاش اللعغوى أهمية فنية كبيرة » لأنه اذا صح تفسيرنا كان 
زهير بصف الحار ف مرحلة فربدة شائقة»حين بلغ نضجه للمرة الأرلىء 
زل غه انااد الى ول وو ادل 4ه خا غاد سط 
کی وغ ال اکال د رر فاا اهار بن رة اون 
بذلك الاحساس الغريب الذى بهيجه ويحميه ويدفعه الى طلب الاناث 
وها بكرن هر فد اول فة ,الخار اليستى من راوه اة 
تجعل لها جالا طريغا ولا تجعلها مجرد تكرار لا نظمه عشرات الشعراء 
القدامى 
۸ - آقب کصدراسمر ذ ی موب له من کل ملق إباء 

اقب = ضامر البطن دقيق الخصر ( وهذا بعزز رآینا ف آنه فتی لم 
يسمن بعد ) أسمر ذى كعوب = الرمح » شبه به الحمار فى الضمور . 
ملمعة = آتان حامل قد أشرقت ضروعها باللبن ( فهى تلمع لامتلائها 
واشتدادها ) 


هذا الحمار الفتى حين دفعته غرزته الجديدة آخذ يطلب تاتا » 
لکنه لسوء حظه »› او لقلة خبرته »> کان اتی اتنا قد تم حملھا » فھی 
ترفضه وتطرده عنها وسنفهم مما بلى آنه عثر ف النهاية على تان قبلتهء 
دون آن نذکر الشاعر لا ذلك »> وباقى القصة ستدور عله ومعه الأتان . 
ے ے . ص ص ر2 
۸ ریم صارة حتى إذا ما فى الاأحلان عنه والإضاء 
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دحل ( بفتح الدال ) وهی البثر الجيدة الموضع من الكلاً الاضاء = 
جمع أضاة وهی العغدیر 

بهذه الجملة القصيرة « تربع صارة » يكتفى زهير فق سرد الفصل. 
الأول من القصة » فى حين بطبل آخرون فى أبات عدة كما آنه يكتفى. 
باقى البيت ف تصورر محىء الصيف واشتداد الحر وجفاف للمياه 
لأنه كما سنرى يريد أن يركز وصفه على الفصل الثالث الذى بصور 
فيه عدو الحمار ویجد فی تصوبره منبجسا قوبا لعنفه وحیویته . 

۰ ترقع للتنان و ڪل“ فڄِ طباء اَم منه واتللاء 

ترفع للقنان = ارتفع لهذا الجبل الفج = الطريق الواسع بين 
جبلین » وهو مخصب آبدا . طباه = دعاه . الرعی = ما برعی من الکلا۔ 
الخلاء = خلوه من الناس 

بدأ زهير فصله الثالث بقعل قوى يدل بصيعته على عنف الجمد 
الذى بذله الحمار فى صعود الحبل باحثا عن ماء جديد وزد من حدة 
هذا الفعل « ترفع » تكراره للايقاع والجرس اللذين بدأ بهما بيته 
ا ماضى « تربع » ء وف هذا تو كيد للحدة واتفحار النشاط . هذا الحمار 
لذكاثه قصد أجدر الأمكنة بأن يكون فيها ماء وكا » وهى الطرق 
الواسعة بين جبلين بحجزان فيها المياه » لكنه لسوء حظه أو لقلة خبرته 
برغم ذكائه » لم يوفق فى محاولاته الأولى » فوجد تلك الفجاج قد 
جفت » ولعله قد تأخر فى نشدان الماء > أو لعله اذا وجدها غنية بالماء 
اذا بالناس قد سبقوه اليها » وهو لا بطلب مکانا به ماء ورعی فحسب »> 
بل من الضروری ان کون خاليا من الناس » ومند قول زهير « ترفع » 
سنر ی الأبيات تتعاقب تعاقبا سرنعا محهدا . 


م -- ع الشعرا لاع :+ ۲ €A|\‏ 


— دها حیاض صندبعات فالقا“ لسن ڪن .ا 

الضمير فى الفعل اوردها بعود على اتانه التى يسوقها معه فى بحثه 
عن الماء » أشار اليها الشاعر دون أن يذكرها من قبل اعتمادا على 
معرفة سامعه بحباة الحمار الوحثى » آو كما بقول الشنتمرى ( اورد 
الحمار الأتان » فأضمرها ولم حر لها ذكر للأن ذكره الحمار يدل عليها ء 
اذ کان لا یکاد پخلو منها فهو ف بحثه عن ماء جدید یکون وسط 
کلڈ جد وبکون بعیدا عن الناس » ساق آمامه اتانه كما سوق 
الراعى ناقته الى الحياض ف هده الأرض « صنيبعات » وزهير 
لا يعنى حياضا حقيقية بناها الناس وانما عنى مناقع الماء الطبيعية > 
لكنه من شدة تمثله للحمار كراع يسوق ئاقته امامه ليوردها الماء 
قال « حياض » هكذا نرى زهيرا يحعل لهذا الحمار اتانا واحدة» 
والسبب قد اتضح الآن ولا شك » وهو آنه يصف حمارا آول ما بلغ 
وصار بستطيع الزواج » فيبداً ف استخلاص أشى واحدة » وفسا 
بعد حين بزداد قوة وخبرة ستتبعها اناث آخريات ولکنه فما بدو 
سعيد الآن قانع بتلك الواحدة التى ظفر بها بعد محاولات كثيرة خائبة. 


لكن لاذا قول زهير ان الحمار حين ورد بآتانه مناقع صنیبعات لم 
بجد بها ماء ؟ هذه اشارة الى أن هذا الحمار الفتى لم بتعلم بعد كل 
ما دمكنه أن بتعلمه عن موارد الماء . ولكن لها فى نفس الوقت وظيفة فنية 
جيدة » فلو وجد الحمار الماء فى أولنى مخاولاته لاتتهى هذا الفصل 
الذى بريد زهير أن ينظم فيه بضعة أبيات ينفجر فيها بحيوتشه هو 
ونشاطه ! وهذا الاخفاق بكسب القصة مزيدا من التشوبق › لأننا 
سنتتبع الحمار باهتمام أكبر لنرى هل بنجح بعد أو لا يجح أضف 


SAY 


الى ذلك کله آن الخمار تمسه یزداد فزعه وغضبه كلما آخفق فیزداد 
عدوه شدة وجهدا » وزداد الشاعر معه حيوية ونشاطا والآن آأعد 
النظر فى الفعلين اللذين بحتومهما هذا البيت » وضمهما الى الفعلين. 
اللذين بدا هما السستان الساقان » وتأمل ف توالى هذه الأفعال الأريعة 
« تربع س ترفع س فأوردها _ فالفاهن ) لتر كيف تتعاون الأفعال 
لأربعة ف تواليها السريع على بث الحيوية والنشاط فى الأيبات » ثم 
أجد الاستماع الى ايقاعها لترى تنويعه ء فالفعلان الأول والثانى جاءا 
علي صيعْه تفعل وتوصلا الى شدتهما بتشديد عين الفعل » والفعلان. 
الثالكث والرابع جاءا على وزن أفعل وتوصلا الى عنفهما بالهمزة القاطعة 
التى بدا بها كلاهما ثم انظر کیف بلغ نظمه أقصی حدته وعنفه ف 
الست التالى : 
٢‏ فشج بہاالأماعز فعى وى هوي اللو أسلتها الرّشاء 
لا لم يجد الحمار بصنيبعات ماء زاد ذعره وجن جنوه » فشج بها 
الأماعز شجا > والأماعز: جمع أمعز ومعزاء المكان الغليظ الكثير الحصى . 
فهو يندفع بآتانه اندفاعا شديڊا الى تلك الأراض الصخرية حتى يكاد 
بفلقها ويشقها » وتذكر آنه كان من قبل ببحث عن الماء فى الأماكن 
المرتفعة »> فلما لم يجده فيها دفع الأتان آمامه بعنف وأسقطها بقسوة 
الى الأراضى المنخفضة » فقوله « شج بها ٠»‏ يصور ما يسبب لجسمه 
وجسم الأتان من الكدم والايذاء فى اندفاعه المحموم . ثم يشبه سقوطها 
المغاجىء من أعلئ الى أسفل بسنقوط الدلو الممتلئة بالماء اذا اتقطع حبلها 
فهوت الى البئر اما قول الشارحين القديمين ان شج هنا معناها صعد 
وان هوی معناها سرغ فناشئء عن عدم اتتباه الى الحركة التى يصورها 
زهير بتشبيهه والتى تلى ما وصفه سابقا من ازتفاع الى الجبال . 


AY 


لكن زهيرا لا يصور الحركة فحسب بل بحكيها حكاية صوتية > 
نلاحظ عنف الفعل « شج.» بجيمه المشددة » ونلاحظ تتابع الهاء والياء 
والواو ف قوله « فهی تهوی هوی » يحكى بها انقطاع النفس من 
الهو ط المفاجىء » كما بحدث لنا اذا ركبنا أ جوحة فى حر كتها الهابطة »> 
أو مصعدا كهر بايا بهبط فبا 

۳ فلاس ا کلحاق لاف ولا کا منه ت 

الالف الصاحب بصف زهير هنا محاولة الأتان فى كل هذا العدو 
أن تهرب من الحمار » ولحاقه بها واصراره على الاحتفاظ بها لنفسه 
قهی تفر منه فرارا لا مثیل له فی سرعته وتصميمه على الهرب » وهو 
بلاحقها ملاحقة لم يحدث نظيرها من صاحب بلاحق صاحبه کلاهما 
اذن باذل أقصى جهده » مسرع أكبر اسراع يستطيعه والوظيفة الفنية 
لهذا الست فى القصة هى انه يزيد من تشوقنا الى تتبعها وتلهفنا على 
معرفة ما سبحدث » مما يسميه الانحلیز ۴٦٣ءموںء‏ »> ى الاتتظار 
المتوتر الأعصاب لما سيتلو من الأحداث فنحن ق هذا البیت لا نعرف 
من سيفوز فى هذا الصراع » لأن كلا منهما يسرع اسراعا خارقاً لم يسبق 
له مشل 

لكن للبيت مغزى آخر أعمق » ندركه حين نستجمع ماقاله الشعراء 
الآآخرون فى نفس القصة » وهو ان هذه الأتان تتصرف تصرفا غبيا جدا 
ى محاولتها الهرب من الحمار » فهو انما وريد آن بعثر لها على ماء 
ومرعی جدید لن تحیا بدونه صحیح ان هذه الاتان لم تطل عشرتها 
بعد مع هذا الحمار » فهذا اول موسم لها معه » ولذلك لم تألفه بعد 
تمام الألفة لكن الشعراء الجاهلبين عموما يصورون الأتن بأنهها 
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غبية قصيرة النظر لا تفهم ما نفعها وما يضرها »› فهی ترد آن تبقی 
ف الكان القديم رغم نضو به آو اشرافه على النضوب » آما الحمار 
فهو وحده الحكيم البعبد النظر الذى يدرك حاجتها الى مورد جديد» 
فهو لا دكترث مممانعتها السخيفة وبرغمها ارغاما قاسيا على ان تمضى 
معه » وينفق كل جهده وحيلته فق منعها من المرب ف أثناء الرحلة 
ریما کان هذا يحدث حقا من الأتن » لكننا نرى فق وصف الجاهليين 
لسلوكها تحىزا قوا منهم الى ضف الحمار الذى تجمعهم به جامعة 
الذكورة ضد الاناث العْبيات ! فهم بريدون ان بقولوا ان الاناث 
يحب ان يرغمن ارغاما على ما فيه مصلحتهن وسنرى آمثلة آخرى 
من هذا التحيز حين ننعم النظر ف الأبيات القادمة 
٤‏ وإن مالا رغث نالرت اا ا 

الوعث = الرمل الذى تعيب فيه الأقدام خاذمته = عارضته 
الواح = عظام ظماء = صلاب قليلة اللحم لا رهل فيها 

حين يخلصان ف سباقهما هذا من الأرض الصخربة الى رمل 
ناعم تغيب فيه الأقدام » تعارضه الأتان بعظامها الصلبة » آى تضربه 
بكتفيها ضربا قاسيا ولكن نسآل لم تفعل ذلك حين يصلان الى 
مکان رملى ناعم ؟ الجواب هو أنه هنا تنجلى مهارة الحمار الزائدة 
وتفوقه على اتانه فى العدو فماداما يجريان على أرض صلبة فهى 
تستطيع أن تباريه » لكن اتنظر حتى دما الى آرض رملية تغيب 

فيها الأقدام » حینئد تحلى لك آبهما أمهر ف اقتلاع أقدامه من الرمل 
والاستمرار ف العدو السريع ! فهذا مثل سباق الحواجز الذى بحتاج 
الى جهد وتدیر زاندین 
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يويد فهمنا هذا ما تقرآه فى آيام العرب عن فرس كريمة لبسطام 
ابن قيس ( من أعظم فرسان الجاهلية ) » آنها كانت اذا أجدت ( آى 
جرت ف الأرض الجدد وهى الأرض الغليظة المستوية ) لم بتعلق بها 
شىء من خيلهم » فاذا أوعثت كادوا بلحقونها فماذا تفعل تلك الأتان 
حین لا تستطيع أن تباربه فى الوعث ؟ تلجأ الى مصادمته بعظامها » 
والمغزى انها لا تستمر ف المباراة الشريفة المشروعة » بل ترتكب «فاول» 
كما يفعل الغلا المغلوب حين يمسك بخناق زميله الدى سبقه ف الجرى 
ليعطله » أو كما بفعل بعض لاعبى كرة القدم ! وزهير بريد أن يضحكنا 
على هذه الأتان التى تلجاً الى هذه الوسائل » ويبين مرة آخرى انحيازه 
الى صف الحمار ق هذه المناراة الحامية 

س خر بيذها عن حاحبيّه فليس لوجهه مته غطاء 

الآن كادت المباراة تنتهى.( وستنتهى بفوز الحمار م بالطبع !) > 
لأن الأتان قد آخذ التعب بستولى عليها » ولم تفلح حيلتها ى مصادمة 
صاحبها » ولم تستطع ان تېتعد عنه كما كانت تفعل »› فهو الآن خلفها 
مباشرة » حتی ان نبیذها آی ما تنبذه بحوافرها من الغبار بضربه فى 
حاجبی عینيه ثم سقط عنهما الى الأرض فوجهه اذن قريب کل 
القرب من حوافرها »> ولعلها هنا تستعمل حيلتها الأخيرة فتكثر من اثارة 
الغبار فى وجه الجمار حتى تعميه عن تعقبها ( كما بفعل بعض الصبيان 
آيضا ! ) لکن کل هذا لا نفع » فهو لا ببالى بشیء من هڏا» وهو 
يتحمل كل ما تسببه له من الأذى والعناء حتى يدقع هذه الأنثى العْبية 
الى الماء 


١‏ -يفضله إذا اجنهدا عليه تمام الس منه وال كاء 
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عليه = على الوعث الدى صارا اليه تمام السن = انه آقم منها 
سنا » أى سقطت كل أسنانه التى ولد بها واستكمل أسنانه الدائمة » 
وهذا دلیل على دخوله عصر شبابه » لا على آنه مسن بمعنی کبیر السن 
كما بعتقد الشرح القديم ومن هنا تفهم انه اختار آتانا أصعر منه 
سنا » ولعلها كل ما استطاع أن غلب عليه فى موسمه الأول من تمام 
الذكورة > والذكاء قى الاستعمال القديم ليس نباهة ال مخ كما نستعمله 
اللآن » بل هو حدة النفس وعنفها 


وبهذا الست نتهى الفصل الثالكث » وعلبك ان تقرآه بزهو شديد 
من أجل الحمار وفخر قوى باتتصاره ف هذه المباراة »> كما تسمم 
انصار الرياضة يتباهون باتتصار فريقهم المختار من أهلاوى 
آو زملکاوی ! وزهیر یسمح لنفسه هنا بان یصرح بما کان یومیء اليه 
فى آبياته السابقة » كأنه قول ما أحمق هذه الأنثى اذ تعتقد آنها 
تستطیع أن تسبق سیدها ! کف تستطع آن تسبقه حین يبدل کل 
منهما تهابة جهده فى العدو » وحين يطول هذا العدو مدة كافية › 
وتتعرض له عقبات قاسية الامتحان » وذكرها قد بلغ عنفوان شبابه 
وتمام حدته النفسية ؟ آین هی منه » آو « ایش جاب لجاب » کما نقول؟ 
وق روابة ثعلب « اذا اجتهدت » » فهو غلبها مهما تبذل أقصى 
جھدها 

وكلا الشنتمرى وثعلب يضعان هذا البمت بعد البيت القادم › 
ولكن من الواضح أن هذا خطاً ف الترتيب صدر من الرواة لا من 
الشاعر » فهذا البيت يتم فصل العدو سعيا الى الماء » آما البيت القادم 
فيبدا الفصل الأخبر الذى بصور الماء الحديد وسعادة الحمار فى بلوغه 


AY 


والاستمتاع به مع اناه لكن قبل أن نبدآه بستحق منا فصل العدو 
ان نعيد قراءته والاستماع اليه لنرى ان زهيرا ف ذلك الفصل لا بصور 
عدو الحمار واتانه فحسب »> بل هو يعدو معهما لى أبياته المتعاقية 
عدوا سريعا لاهثا منقطع النفس يديه بجرس حروهه وابقاع مقاطعه 
ويوديه بالايقاع العام لبحر الوافر الذى نظمت فيه القصيدة وف 
هذا الفصل من قصة حمار الوحش بلغ الوافر منتهى صلاحيته 
لتصوير الحركة السريعة اللاهثة » وبتضح بأجلى صورة ما بتميز به 
من الخفة وكثرة الحركة هذه الميزة نشا من كثرة المقاطع القصيرة 
فى تفعيلته « مفاعلتن » وزبادتها مقطما على المقاطع الطويلة > 
ففيها ثلاثة مقاطع قصيرة ومقطعان طویلان » وهی فى هذا تساویى 
تفعبلة بحر الكامل « متفاعلن » > بل هى فى الحقيقة مقلو بها «علن متفا»» 
أما جميع التفاعيل العروضية الأخرى فتتكون اما من مقطع قصير 
واحد ومقطعين طولين ( فعولن وفاعلن ) » واما من مقطع قصير واحد 
وثلاثة مقاطع طويلة (مفاعيلن ومستفعلن وفاعلاتن ومفعولات) والفرق 
بين الوافر والكامل أن الوافر أقصر > لأن تفعيلته الثالثة تختزل من 
مفاعلتن الى مفاعل* أو فعولن » وهو ما يسمى القطف > وهو اجتماع 
علة الحذف ( اسقاط تن ) مع زحاف العصب ( اسكان الخامس المتحرك 
وهو حرف اللام ) وهذا الفرق وان كان يجعل الكامل أكثر حركات 
( ومن هنا تسميته بالكامل لأنه أكمل البحور حركات ) » فانه فى الوقت 
تفسه يحعل الوافر محرد اختزاله المذكور صالحا صلاحية خاصة 
لتصوير الحركة التى بدخلها عنف ومفاجآة وقفز آعد اذن قراءة 
الأبيات السبعة الماضية واقفز فيها مع الشاعر فى قفزه الابقاعى النشيط 
مع حمار الوحش واتانه » وحاول أن تتبع هذه الحركة بنفس التتبع 
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اللاهث المبهور الذى تتابع فيه تنقل الكرة بين آرجل اللاعبين فى مباراة 
تشهدها فى الملعب أو على شاشة السينما أو التلفزيون » متذكرا أن 
زهيرا « المعقب الرباضى » بتحيز تحيزا واضحا ظريفا لأحد الفرمقين 
المتباريين ونتظر منذ الندء اتنصاره وبهلل لفوزه . 
ار منضيات ‏ صواف لم تكشرها الّلاء 
نجح الحمار فى بحثه ووصل الى الماء الجديد » ونجح ف الاحتفاظ 
بأنثاه ولم بدعها تفلت منه لكنه لم يصل الى قطعة ماء منفردة » بل 
a EL e O E‏ 
زھیر بانها « خرم » ى غدران قد انخرم بعضها الى بعض فسال هذا 
قی هذا وسال هذا فی هذا وهی « مفضیات » آی بفضی بعضها الى 
بعض ويتصل به مجرد وفرتها ادن يروع العين ويسعد النفس 
( خصوصا اذا نظرت اليما بعين البدوى الذدى يحرم الماء الكثير فى 
أغلب أوقاته ) لكنها ليست غزيرة فحسب بل هى صافية أيضا لم 
تكدرها دلاء الناس الدين بردون الاء يستقون منه معنى هذا أن 
الحمار قد نجح أخيرا فى الوصول الى مياه أمينة فى موضع مقفر بعيد 
عن ازعاج البشر › فهو بستطیع هنا أن سعد ویرتع ویمرح دون خوف» 
والحمار بعلن عن نجاحه وفخره وسعادته بآن يطلق عقيرته بالصیاح 
ویرفع به صوته عالیا لکن انظر ماذا یسمی زهیر صیاحه هذا الدی 
نسميه نهبقا ونعده أنكر الأصوات ؟ انه سمه تغرندا ! ولیس بعد 
هذا دليل على تمام التعاطف بين زهير وحماره الأثیر » حتى انه تنتقل 
اليه عدوى طربه فيلذ له أن يستمع الى صياحه العالى الجهير ينفس 
به عن حبويته العنيفة الطاغية ويعلن به اتتصاره على أثثاه الغيبة العنيدة 
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صاحه هذا ق الست القادم . 
ان ەق کا ر غل 


2 e 
حب )اء موود د عاء‎ 


السحيل صوت الحمار ومنه سمى مسحلا ( بكر اليم وفتح 
الحاء ) ويمؤود اسم موضح 
الحمار يصوت انسان يدعو صاحبه ونادیه »› وانما برد آنه فی وقت 
هاحه » فهو ددعو الأتن و يجاوب الحمر ) وهذا التفات جبد قل آن 
نجده ف الشروح القديمة الى المغزى الحقيقى للشعر وتزنده شرحا 
فنقول ان هذا الحمار الذى نجح ف العثور على مياه غزيرة بصيح 
بأعلى صوته يتحدى الحمير الأخرى محذرا اباها من آن تقترب من 
مياهه التى عثر علبها فصارت ملكا مخصصا له ولأنثاه التى حصل 
عليها ( كما تفعل آجناس كثيرة من الحيوان والطير ف موسم الربيع 
موسم الاتناج ) ويدعو الاناث لينضم اليه عدد أكبر منها > فهو الى 
اللآن قد ظفر باش واحدة ولکنه شعر بعد فوزه ف ماراته معا 
ونحاحه فى العثور على هذا الماء انه قد « أآثبت رجولته » وصار جديرا 
باخریات قدیرا على امتلاکهن ورعایتهن ثم لاحظ قول زهیر « ف کل 
فجر » » وشرح علب يروى أن أكثر ما يكون الحمار نهيقا ق السحر . 
تخيل اذن هذا المنظر الرائع الذى تثيره هذه الفقرة : الصحراء المترامية 
الساكنة وقد بدأ ضوء الفحر شق ظلمتها » وفحأة بتمزق سكو نها بهذا 
الصياح العالى يستقبل به الحمار فجر اليوم الجديد منفسا به عن شدة 
حیويته معلنا فيه استعداده لبد بوم جدید ملیء بالنشاط والتحدی 
والعراك » حاثا به الاناث ومتحديا به الذكور ( وبعضها سيقبل التحدى 
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فتشب معارك بصورها شعراء آخرون ) ثم تأمل آخیرا ف ظرف هذا 
التشبيه الذى شبه فيه زهير صوت الحمار بصوت رجل يصيح وددعو 
آخرین » لترى مرة آخرى تمام انسجامه مع الحمار الوحشی حتى كاد 
سی آنه حیوان ویدمحه ف نی الانسان » وان کان علینا آن نضیف 
أن صياح البدوى الهائج بدو لآذاتا الحضريه قربا من زمجرة 
الوحوش حا 


۹ س و کأنه رجحل ليب" على ع لسن له رداء 


ان بقى ى صدرنا شك ف انسجام زهير مع الحمار ونظره الله 
كانه من البشر فهذا البيت بلغى كل شك هذا الحمار قد « آض » 
آی رجع کانه رجل « سلیب » آی عربان » واقف على « علیاء » آی 
أرض مرتفعة لا بلبس على جسمه أى رداء وهنا بقول الشنتمرى ان 
الشاعر لم بقصد الى الرداء وحده وانما اضطرته اليه القافية » أى أنه 
يقصد غيره من الملابس »> والذى ينساه الشارح هنا أن البدو لفقرهم 
کانوا فی آغلب آحو الهم بكتفون بالقطعة الواحدة من الملانس » فان 
كانت ثوبا بلبسونه على الجسد مباشرة كان بها ( وهو الشعار ) » وان 
کانت رداء قدما ملکونه اکتفوا بوضعه على جسدهم واستغنوا به 
عن الشعار »> وقل أن بستطيعوا الجمع بين الشعار والدثار لكن 
الشنتمرى ينسينا خطأه هذا ويحملنا على التجاوز عنه حين يستمر فيقول 
جملته الصاثبة « وانما أراد آنه يطارد الأتن ويغار عليهن وبصاول 
الفحول دونهن » فقد أضمره ذلك وطواه » وقبل هذا شرح التشبيه 
بآن قال « وصفه بالاندماج والضمر وذكر آنه قد آلقى وبره الحولى 
فی آخر الصيف فکأنه رجل عران لا ثوب عليه ولا رداء » . فى هذا 
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البيت اذن اتتقال قافر من أول الربيع الى آخر الصيف وقد آثبت 
الحمار فى هذه المدة تمام ذكورته واكتمال خبرته » فطارد آنا كثيرة 
وفاز نهن > واتتصر على ذکور آخرین وغلبهم على الأتن بعد مصاولة 
وعراك »> وف هذا کله کان دام النشاط والعدو والقفز والمصارعة وقد 
تم ضمور جسمه واندماج خلقه وفتل عضلاته » وقد سقط عنه شحره 
السنوی ولم نبت له بعد شعر جدید » وعری جسمه من الشعر يزيد 
من اظهار متانة جسمه وفتله ثم بلتقط له زهير هذه اللقطة البارعة 
وقد اتنصب بجسمه الضامر المدمج فوق مكان مرتفع » فى قوة وصحة 
وزهو واعتزاز » فخیل الى زهیر اذ برقبه عن بعد آنه لا بری حیوانا 
وحشیا بل یری رجلا من البشر قد خلع ملابسه واتتصب عاريا ى 
الشمس والهواء . وهو ما كان بفعله البدو كثيرا ولا يزالون بفعلونه فى 
الصحراء الواسعة أو قد بکون زهير عنى بقوله « سلیب » رجلا 
قد سلب قاع الطرق کل ما ملك حتی ملابسه فترکوه عاریا » وهذا 
إيقترن بقوله « دعاء » ى البيت الماضى > فيكون دعاؤه صياحا 
يستتجد به ثم يزيد زهیر تصویره جلاء بتشبیه آخر ف بیته القادم 
چا کان رمد ر قان سحل جلا عن متنه حرض“ وماه 
بلغ الحمار تمام صحته ومنتهی قوته وفتل عضلاته » واشتد جلده 
جلى جسمه المدمج وسقط ننه شعره » فصار يلمع فق آشعة الشمس 
وسرق برقا خاطفا للأبصار يدل على الصحة والقوة والنشاط فيشبه 
زهیر بره هذا بیریق سحل آی ثوب یمان آبیض قد غسل بالحرضر 
والماء . فلننفق برهة تتآمل فبها الحوانب الكثرة المشحو نة لهذا التشبيه. 
هذا الثوب يمان آى جيد النسج غالى الشمن » وقد ذكرنا اختصاصر 
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اليمانين بالصناعات الحاذقة وفخر العدنانيين بامتلاكهم هذه المصنوعات. 
ونهذا الثوب أبض اللون » وقد ذكرنا آيضا ندرة اللون الأييض ف 
الصحراء وصعودة الاحتفاظ به ناصعا نظيما وکآن زهیرا توقع منا 
هذه الملاحظة فهو نذكر لا أن الثوب الذى بعنيه قد غسل بالحرض 
والماء قتم جلاؤه من کل اتساخ والحرض سال کانوا صنعونه من 
عض النات وتسلون به للنظافة والصحة »ء فقد كانوا برونه نافعا 
للحرب والحكة جلاء منقيا مدرا للظطمث كما تقر فى المعاجم فلفظ 
الحرض تقترن ف آذهانهم كما ترى بالصحة والعافية وزوال المرض 
وتمام الشفاء بالاضافة الى النظافة أما قوله انهم غسلوه أيضا بماء 
فليذ كر القارىء ما قلناه من أنهم قل آن بستعملوا الماء ف الغسل لقلته 
و تفاسته هكذا بتجلى لك أنه تشبيه بهيج تتكثف فيه المعانى وتشحن 
العواطف فانظر الآن كيف يؤديه زهير بلفظ يبرق هو الآخر برقا 
أخاذا آتصت الى قوله « کان برتقه برقان » » وتأامل کف تعمد آن. 
تكرر تفس المادة اللغوبة أولا ق المصدر العادى فعيل ثم فى مصدر 
فعلان الذى يحكى بصيغته الحركة » وكرر هذين اللفظين « برقه. 
برقان » بضغ مرات لتسمع كيف بحکى تتاب حروفها وتکرارها 
واختلاف مصدرهها وسرعة توالى حركاتها تلك الصضورة الخاطفة: 
للأبصار 


بهذا البيت يتم زهير قصته عن حمار الوحش.» وفيه يبلغ تمام. 
تعاطفه مع الخمار » بل ان اتفعاله: هنا لا شتصر على « التعاطف » » وانما 
تعداه الى مرحلة أغلى'» مرحلة « التقمص » فالضمير فى « عنها». 
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بعود الى الأتن التى نجح الحمار فى استخلاصها لنفسه واخضاعها 
لسطرته دون الذكور الآخرين » كما فهمنا من نايا أبياته السابقة 
لهذا يحعلها زهير « رعة » للحمار » لأنه درعاها ويصرفها على حكمه » 
كما برعى الراعى قطعانه وبرعى الرجل حريمه » لكن ما آمهر هذا 
الحمار فى حكم رعيته:! هو لا يفل عنها ولا يضيعها » أى يسيطر عليها 
ا ولا تح ھا بارت ولا مھا ن عفد اقات مغ 
کک اک ھی ا ا ا ن ف ع عا ر ال 
طبائعها وادراکه رغبتها ف خباتته مع آخرين لو ترك لها الفرصة وهنا 
ضيف زهير غمزته النافذة فيقول « اذا غفل الرعاء ! » فا معزى 
هد ا وق في الال الدن سلون 
زوجاتهم فیستطعن أن یخنهم مع رجال آخرین ! وهکذا نری زهررا 
فی تمام انسجامه مع الحمار الوحشى بل تقمصه له بفضله على كثير من 
البشر المغفلين ويعجب بل يزهو أقوى زهو بفطنته واتباهه وشدة 
تسلطه على اناثه فیالیت کل الرجال یکونون مثله ! 

والآن تقل زهير من قصه الحمار الوحشى الى موضوعه الجديد » 
وهو فخره بما بحياه من حياة اللهو والمتعة وشرب الخمر مع أصحابه 
من الشباب الكرام ذوى اليسار وسينظم فى هذا الموضوع أربعة 
آبيات فقط » لكن ما أكبر نشوتها وأقوى زهوها » وما أحلى نغمها 
وأعذب موسيقيتها » وما أشد طربها لحيوية الحياة وقدرتها على حمل 
NN aE Es a N‏ 
الجديد ؟ من المهم أن تلاحظ آنه ينتقل اليه مباشرة بدون تحيل على 
التخلص والربط » وما حاجته الى هذا وهو قد بلغ الآن تمام نشاطه 
وحیو ته فاستطاع اتفعاله ف حد ذاته أن يحمله الى موضوعه الجديد 
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حملا طبيعيا منسجما يجلى الوحدة الحيوية التى نحاول تمحيصها 
فى هذا الفصل هذه الوحدة التى آلفت بين آقسام قصيدته جميعها 
على تعددها واختلافها الظاهر > هذه الوحدة التى تنبجس من روحه 
المسيطرة » عاطفة النشوة بالجياة والاعتزاز بالشباب والتدفق بالحيودة 
والمرح تلمست هذه العاطفة كل منفذ تستطيعه فى فن النسيب 
الحزين »> وآخدذدت تبحث: حثى وجدت ف قصة الحمار الوحشى متدفقا 
قوبا لها » والآن تنفجر تمام الانفجار وتبلغ كمال التصريح فى هذه 
الأبيات الأربعة 


ا و ا د کرام شاوی واجدین لما ناء 
الثبة = الجماعة من الناس نشاوى=جمع نشوان وهو السكران» 
من النشوة »> واجدين لا نشاء = قادرين على ما نشاء من الطعام 
والشراب والطيب والغناء 
۴ وراووق ويك“ نل به جاودصو وماء 
الراح = الخمر » سميت كذلك لارتياح صاحبها اليها والى الجود . 
الراووق = الاناء الذى يروقون فيه الخمر ويصفونها »> وقال الشنتمرى. 
انها المصفى وهى خرقة تصفى بها الخمر ( والأحسن أنه بعنى الاناء آى 
الناجود الذى شرحناه ف آبيات علقمة ) . تعل = تدلك وتطبب بالمسك. 
مرة بعد مرة » وهو من العلل وهو الشرب الثانى » خلاف النهل وهو. 
الشرب الأول ماء = بقول ثعلب انه الماء الذى تمزج به الخمرة 


ر ء > LE‏ رص ا 3 1 
£ — رون البرود و فد سي حمیا الكاس rr?‏ والعْناء 
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خخ E Sag‏ 
علقمة ) وقوله يجرون البرود آى تبخترون فيها اذا عملت فيهم الخمر 
وأخذت منم وثعلب يخر هذا البيت بعد البيت القادم » لكن 
موضعه الصحيح هنا كما روى الشنتمرى وشرح علب تول ( مشى 
صلاتتها فی مفاصلهم » » وهو تحربف واضح صحته (« مشی صالبها » › 

لا « مشت صدمتها » كما بعتقد مصححر طبعة دار الكتب 


سے 5 ر 


٣‏ - تمشی بین تل قد أصيبت نأو سهمو ولم ا دماء 

تنمشى الخمر بين سكارى قد صرعتهم فكأنهم قتلى قد أصيبت 
تفوسهم = أذهبت الخمر عقولهم وقواهم فكأن تقوسهم مصابة وف 
ثعلب « أمشى » وهو تحرف واضح وق ثعلب « ولم تقطر دماء » 

هذه الأسات الأربعة التى وضعها زهير فى وسط قصيدته بالضبط › 
سقها واحد وللائون يتا ويها واحد وللاثون يتا »> هی ف صميمها 
واسطة العقد ف الهمزية كلها تحتوى على عاطفتها الرئيسية » وتعطى 
المغتاح لفهم حالتها النفسية المسيطرة » وتشع حيوتتها على ما سبقها 
وما تلاها من الموضوعات . وهى ف نظرنا السبب الحقيقى العميق الذى 
دفعه الى نظم القصيدة حتى نفس عن هذه العاطفة الزاخرة فان كان 
القدماء قولون انه نظم القصيدة يسبب موضوع المحاء الدى سيلى 
هذه السات » فما نحسب هذا الموضوع الا مجرد المناسبة التى اتتهزها 
زهير ليتدفق هذه القصبدة » أو الشرارة التى أوقدت لهيبه الكامن 
فلننعم فيها النظر 

هو فىأول هذه الأبيات يذهب ف الصباحالباكر الى رفاقه ليشار كهم 
المتعة والبهجة وهو يصفهم بأنهم « ثبة كرام » وهو بعنى بالثبة هنا 
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ما نعنيه فى مصر د « الشلة » ويسميه السودانيون « الجوقة » » وهم 
الزمرة المصطفاة من الأصحاب الذين يطلعهم على أخص أسراره ويزاملهم 
فى اللهو والمسرات ولكن ممن تتكون « شلته » هذه ؟ هى مكونة من 
» الكرام ) وحدهم > من ذوى النسب العرىق والمجد الأصيل وذوى 
الأربحية والجود » لا يصاحب الرعاع وسفلة الناس ثم يصفهم بهذه 
الكلمة الواحدة التى تكشف انفعال القصيدة كلها « نشاوى » 
فالنشوة مطلبهم الأعظم والنشوة صفتهم العليا »> والنشوة ميزة هذه 
القصيدة الأولى وهم آغنياء »> وهم بنفقون غناهم ولا بکنزونه على 
مسراتهم ولذائذهم »› بحصلون منها على کل ما يشاءون » مما عدده 
الشرح القديم من طعام وشراب وطيب وغناء » ومما لم بعدده وذكره 
االشعراء الآخرون تفصلا » لكن زهيرا بفضل ف موقفه هذا أن يحمله 
بهذه العارة العامة « واجدين لا نشاء » »> ويجد ف اهامها المتعمد 
ES IEE E E‏ 
توق لباقتن ٠وق‏ اصافك لهذا الت امل ف ملدة الراف 
بضرباته المتدافعة لهذه الأربحية المتراقصة المتدفقة مع دفقات الشباب 
وحيوبته ولاحظ أن الجناس الرائع بين « نشاوى » و « نشاء » قد 
اها رال عات ته عات الوسغة الط من اة 


وزاد من ابراز التراقص والخيلاء من ناحية أخرى 


وف بيته الثانى يعود فيخصص بعض تلك النعم التى ينحمون بها 
وسار الحال وسخاء الاتفاق 4 EE‏ الخمر الحبدة التى بهش لھا 
شاربها ويرتاح والتى تثير منه أريحيته القوية وعندهم اناء الزجاج 
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ال الى مرن اي و هه وا و رن ها و 

وعندهم المسك يدلكون به جلودهم ويطيبو نها المرة بعد المرة . وعندهم 
أخبرا الماء وما نحسبك الآن سترى ف ذكره الماء هبوطا مصاع ant‏ 
بعد ما قدمه من ذكر الأشباء النفيسة الغالية من راح وراووق ومسك »> 
بل نحن والقون آنك ستدرك توا أن هذا الماء قد يكون أتفس منها 
جمیعا » حتی لیحدو نها ولا بجدو نه » وسرفون ف استعمالها وقتصدون, 
فيه لكن « شلة » زهير بجدون من الماء أيضا كل ما يشاءون » 
ويستعملونه بسخاء لا ق مزج الخمر فحسب كما بقول الشرح القديم > 
بل تبردون به وبعتسلون به ویغسلون به آنیتهم ویرشونه على الأرض 
من حولهم بدون حساب حتى يتم طيب ال مجلس ورقته ونقاؤه ورخاوه 


ولعل القارىء قد لاحظ تردد فكرة أو « موتىف » الماء فى مختلف. 
أقسام القصيدة فماء المطر بنزل من السماء على الديار المهجورة 
للمحبوبة الراحلة وبقر الوحش التىسكنت تلاك الديار تمرح فيه وترتع 
وتشيم بروقه وتتقبل رشه على حواجبها . حتى‌ماء البحر الملحيستخر جمنه 
الدر الذى يشبه ملاحة محبوبته وصفاء جلدها.وحمار الوحش لايندفع 
مع آنثاه فی عدوهما السريع المجهد الا بحثا عن الماء ق كل مكان » الى 
آن یعثر منه على غدران بسيل بعضها ف بعض ويففى بعضها الى بعض» 
غدران صافية لم يكدرها ورود الناس واستقاؤهم وجسم هذا الحمار 
برق ف تمام صحته واندماجه كالثوب اليمانى الأبيض الذى قد غسل 
بالحرض والماء حتی تم جلاژه والاآن هذا زهیر تفسه هو ورفاقه 
« العترات » بحدون کل ما شاءون من الماء فالماء ترقرق ف كل 
ما تقدم من الأةسام » يظهر ويختفى وبظهر » تيارا متدفقا من الحيوية 


۹۸ 


E E a 
لكنه يمدها نهر متصل من الخصب والنشاط والمرح والاستبشار‎ 

وما نظن القارىء بحاجة الى أن نلفته الى ما ق هذا البيت من 
جناس مطرب بین « راح » و « راووق » » وتفس حرف الراء بجرسه 
الخاص المكرر الممدود بمدة الألف يضاعف من شعور الأريحة الغالب 
على الأيات ولكن نآتى الى ثالث هذه الأبيات لنرى نشوة الحباة 
تبلغ بهولاء الرفاق آقصاها فيهبون من جلستهم بتمايلون ويتخابلون 
ف ثيابهم العالية الموشية يجرون على الأرض ذيولها الطوبلة وهذه 
كناية عما هم فيه من الخفض والغنى والأمن ودعة العيش ويسار 
:الحال » لأن أغنياء العرب كانوا يطيلون ثيابهم ق زمن السلم والخفض 
«ويقصرو نها فى الاستعداد للحرب والمشقات وقد دب فى عروقهم دبیب 
الخمر وتغلعلت سورتها فى مستدق آعصابهم وصعدت صدمتها الى 
رووسهم »> ثم ضاعف من آثرها ما يسمعون من الغناء المطرب من 
القينات الجميلات بعزفن على الاتهن الشجية استمع الآن الى 
ما شیع ف البیت کله من زهو قوی حتی لنکاد نری بعیو نا رفاق زهیر 
وقد تهضوا آمامنا تبخترون على ضربات بحر الوافر . 

آما آخر الأبیات » وهو فیما نری ملهم آبی نواس ببيته البديع » وان 
جعل ديب الخمر احیاء لا قتلا 

فقمشت فى مقاصلیم کكعمشى البرء فى السقم 

فتأمل فه ما يحدثه هذا التكرار الحصيف للفعل « تمشى » من 
موسيقية مضاعفة ومن تعبير زائد الارهاف والوخز عما أخذهم من 
حدة الاتفعال تكاد تلمس قى هذه الشين المشددة قشعرررة الخمر 
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هذه الخمر التى بلغ فعلها بهم فى هذا البيت الأخير حد الصرع التام » 
فکانھم قتلی وان لم تر منهم دما مهراقا وهذا آبضا معنى قد کرر 
فیما بعد حتی ابتذل ورخص » ولکن حین تقرآه ف بیت زهیر فحاول, 
جهدك آن تستمع اليه حین کان لا زال جدیدا ظريفا يبدو لسامعيه راتعا 
عحبب البراعة O‏ 
وحذقه ما أعحب هذا الشىء الذدى شتل الرجال دون أن برق منهم. 
قطرة دم واحدة ! 

لا فاندة من أن تقر هذه الأات قراءة صامتة تتىعها يعىنىك » بل 
لا فائدة من ان تقرأها وانت جالس ف مقعدك جلسة هادثة انما 
السبيل الوحيدة الى تقديرها تقديرا صحيحا ان تهب أنت أيضا من 
مقعدك فتنشدها بزهو قوى ونشوة مستجيبة تتمابل فيها بجسمك 
مع ضربات الوافر » مطيلا من حروف المد حين ترد ق آخر التفعيلة > 
ومترنما فيها بصوتك » ومطيلا الوقوف على أواخر المقاطع المقفلة 
حتى تعطى حروفها الساكنة أقصى قيمتها الجرسية » وملاحظا تجاوب 
هذه الأجراس وتقابل تلك المدات آعد مثلا قراءة الست الأول _ 
نعنی انشاده والتعنى فيه ! وقد لاحظنا الجناس الواضح بين « نشاوی » 
و « تشاء » ولكن ليس هذا كل ما فيه فتغن أولا بالتفعيلة الأولى 
« وقد أغدو » مطيلا من مدة الضمة برهة » ثم تعن بالتفعيلة الثانية 
« على ثبتن » مرددا لرنين نون التنوين حتى تساوى ف الزمن مدة 
الواو » وانظر اختلافهما وتقابلهما ثم تغن بالتفعيلة الثالثة المقطوفة 
« کرامن ( ولكن مطبلا من مدة الألفى ضعف الزمن حتی تساوی. 
طول التفعيلة الكاملة »> وطرب صوتك قى هذه المدة قدر ما تستطيم 

من التطريب » وردد رنين نون التنوين وانظر مجاوتتها لتنوين 


التفعيلة الثانية ثم آدم رنين هذه النون فى آخر « كرامن » حتى 
تصل برنين النون ف آول « نشاوى » منتحا رنىنا راتعا قوى النشوة. 
م اقتال رار المقطم « وا ) ف آخر « نشاوی » وأول 
« واجدين » » وأطل المدة فى ثانيهما ثم انظر كيف بجاوبه المقطع 
الطوبل فى آخر « لا » مطلا ضا لهذه الألف المحدودة وانظر 
كف تكرر نفس للمد مرة اخرى ق المقطع الأوسط من « نشاء » 
نفس الطول 

كذلك ف تخنيك البيت الثانى من هذه الأبات لاحظ تبادل 
المدات ق آخر المقاطع المفتوحة > ورنين نون التنوين التى تختم كل 
تفعيلة من التفاعيل الثلاث قى الشطر الأول لهم راحن ننن 
وراووقن ننن ... ومسكن ننن ... ثم لاحظ رد المدات عليها فتفاعبل 
الشطر الثانى بين باء وواو والف ‏ أى كل المدات المعروفة قى العرسة : 
تعل بهمی ییی بجلودهمو ووو وما اااءو ولان تتركك 
لتتبع تمس انمج ف التغنى بالبيتين الباقين » ملاحظا ف البيت 
الثالث المدتين بالواو فى « يجرون البرود » وكيف تحكيان انسحاب 
الذيول الطويلة » وكثرة المقاطع المقفلة ف باقى هذا البيت تحكى صدمة 
الخمر > وملاحظا ف البيت الرابع عودته الى الاكثار من المدات ياتى 
منها بخمس مدات قبل المدة السادسة فى القافية » وملاحظا فى البيتين 
معا ترديد جرس الشين فى الشينات الأربع > وكيف بلتقط هذا الترديد 
جرس الشينين ف جناس البيت الأول « نشاوى س نشاء » » ومتذكرا 
فى هذه الشينات الست ماقلناه فى تحليلنا لشطر الأعثى « شاو مشل 
شلول شلشل شول » من حكاية الشين لنشوة السكران وتلعثم لسانه 
ق مخارج الحروف 


وف كل هذا التمحيص لدقائق الأداء الصوتى ف الأبيات الأربعة 
لا تنس ربطها بما تحمله من المضمون فكل ماقسمعه فيها من الرنين 
لیس رنينا فارغا جوف » وكل ما تلاحظه من تقابل الاقاع وتجاوب 
النعم والتقأطه ليس مجرد محسنات لفظية وبرقشه سطحه » بل ستجد 
فيها مصداقا ها ادعناه فى تمهيد الكتاب وتأكيدا لما ضرينا له الأمثلة فى 
فصلبه الأول والثانى من ان الوسائل اللفظية ف الشعر الصادق تأتى 
مرتبطة ارتباطا عضوبا مع ما تحمل من تفكير وما تنقل من اتفعال 

وآخیرا اتی زهیر الى العرض الذی بقولون انه سبب نظمه 
للقصيدة » وهو هجاء بنى حصن من عليم ( بضم العين ) من كلب 
وفك تيال كيف بتفق فن الهجاء » وهو القائم على الغضب والحقد 
والعداوة » مع ما رأينا ف القصيدة الى الآن من سيطرة روح المرح 
والاستبشار ؟ ولکن انتظر تجد هجاءه من نوع خاص » نوع شديد 
المرح والنكتة أقرب الى المزاح الحاد منه الىالغضب‌الجاد »ملىء بالتهكم 
المضحك والسخربة اللاذعه ثم تجده يتوزع بين تهديد المهجوين 
بالعقاب » ومحاوله التلطف معهم ومخاطة ضمائرهم »> ودعو تهم آل 
حكم يحكم بينه وبينهم فى هذه الخصومة > الأمر الذى بؤكد انه 
لا برغب فى أن تتطور هذه الخصومة الى حد العداوة الحقيقية 

ولنرو أولا قصة هذه الخصومة كما بروهها ثعلب والشنتمرى » فان 
تأملنا فيها حرى بأن هديا الى سببين آخرين لهذه الموقف المصالح 
الذى بتخذه زهير من القوم الذين بهمجوهم 

« کان زهیر بن ابی سلمی وآبوه وولده فی (آی نازلین ف جوار) بنی 
عبد الله بن غطفان حلفاء لهم وکان آبو سلمی تزوج الى رجل من بنی 
سهم بن عوف بن سعد بن ذبیان يقال له العدیر فولدت له زهیرا 
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وآوسا وولد لزهیر من امرآة من بنی سحیم وکان زهیر یذکر فی 
شعره فعال نى مرة وغطفان » وكان سيدا ف الحاهلية كثير المال حليماء 
وکان بعرف بالورع وکان رجل من بنی عبد اله بن غطفان آتی 
نی علیم فنزل بهم فأکرموه وآحسنوا جواره وواسوه وکان رجلا 
مولعا بالقمار » فنهوه عنه » فى الا المقامرة > فقر مرة فردوا عليه » ثم 
قمر آخرى فردوا عليه » ثم قمر الثالثة فلم بردوا عليه فرحل من عندهم 
وشكا ما صنع به الى زهي والعرب اذ ذاك تقون الشعراء اتقاء 
شديدا فقال يهجو عليما » 


وهذه رواية ثعلب »> لكن رواية الشنتمرى تضيف تفصيلا آخر 
لا بد منه لفهم بعض الأبيات القادمة »> وهو « أن ذلك الرجل لما خلم 
من ماله ( آی خسره كله ف المقامرة الأخيرة ) رجاء آن بحوز الخصل 
( وهو السهم الغالب ) رهن امرآته وانه » فکان الفوز علبه » کہا 
قول الشنتمرى انه لا غلب « رحل من عندهم وانطلق الى قومه فرعم 
انهم آغاروا عليه « 


تأمل جيدا ما ترويه هذه القصة من ان الرجل « كان رجلا مولعا 
بالقمار » » ورحل مثل هذا لايد أن يشتهر عنه هذا الادمان » فحين عاد 
الى قبیلته صارخا معولا وادعی ان بنی علیم قد آغاروا عليه وسلبوا 
ماله وزوجته وابنه » يبدو آن زهیرا لم بصدقه وشك ف الأمر ونحن 
نرى من القصة مبلغ كذب هذا الرجل وافترائه على بنى عليم . فهم ولا 
حين نزل بهم آکرموه وأحسنوا جواره وواسوه وهم انا حين 
حمله ولعه بالقمار على ان يطلب الیهم ان بقامروه نهوه عن هذا فآیی 
الا المقامرة ثم هم ردواعليه ماله مرة ومرة بعد ان خسر قى كل 
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منهما » فلا يستطيع أحد ان بلومهم اذا لم بردوا عليه ماله ف المرة 
الثالثة ولا لجاً الى المقامرة بامرآته وولده لم بردوا عليه كذلك > 
ولعلهم ارادوا ان بلقنوه درسا » أو ان بتخلصوا من جيرة هذا 
الضيف البغيض وكل هذا لم بعرفه زهير حين نظم قصيدته » ولكن 
من الواضح آنه من خبرته بأخلاق هذا الرجل ومن استماعه الى دعاواه 
قد شك فى صدقه » فهذا فما يبدو لنا من الأساب التى حعلته لا تخذ 
من عليم موقفا عدانا قاطعا 


والسبب الثانی تدرکه حین تتبین ان زھیرا لم یکن ننتمی الى 
قبيلة الرجل » بنى عبد الله بن غطفان » فأصله من مزنة من فرع 
آخر مختلف تماما » وهو فرع طابخة من الياس » آما بنو عبد الله فمن 
فرع غطفان من قيس عیلان ولکنه کان هو وولده وأبوه من قبله 
نازلین ف جوار عبد الله بن غطفان حلفاء لهم وحتی حين تزوج أآبوه 
من غطفان » لم بتزوج من بنى عبد الله » بل من قبيلة آخرى من ذبيان 
ابن غطفان فليس بنه وبين عبد الله صلة نسب لا من جانب الأب 
ولا من جانب الأم » بل كل صلته بهم صلة الحيرة والحلف وهدا 
E E E I a a‏ 
اكثر موضوعية 

والحق ان معيشة زهير طول حیاته بين قوم ليسوا هم قومه ذوی 
العصب » كانت من آهم الأسباب التى مكنته من ان بعلو على العصبيات 
القبيلية المتناحرة > وان برى فظاعة الحرب وجناتتها على الفرقين 
المتصارعين جميعا دون أن تشوه نظرته نعرة قبلية رعناء »> حتى وصل 
الى فلسفته السلمية السامية التى جلتها معلقته فان کان یمدح 
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رجالا من نی مرة ( وهم قوم آخرون من ذبیان غير آخواله ) ویمدح 
آخرین من غطفان » فانما كان يمدحهم لاعجابه الصادق بجهدهم ف 
حقن الدماء بين عبس وذبيان واحلال السلام محل الحرب » ولصفات. 
أخرى جليلة رفيعة فى ممدوحيه سنبصرها حين ندرس فى فصل 
قادم قصيدة آخری له 

ولعله ساعد القارىء على ادراك هذه الحقيقة أن نعطيه جدولا 
مبسطا بآهم انساب العرب » بتبین فيه مکان زهیر ومکان بنی عبد الله 
ومکان بنى عليم من هذه الأنساب يحد القارىء هذا الحدول المىسط 
على الصفحة التالبة 

ولنأت الآن الى سات هذا « المحاء » ولنلاحظ كيف نتقل زهير 
وة ا روت الاد شرن کے ان حن ن 
آو تحيل 
۴۹ - وماآدری_وسوفإخالآدری افقوم ٣ل‏ حصن أم ناء ؟ 

هو يبدأ هجاءه بنكتة بارعة لابد انها أضحكت سامعيه طويلا 
وبنو حصن هم من بنی علیم » ونکتته قائمة على تصنعه آنه قد تحير 
ف الأمر ولم نته بعد الى رآی حاسم : آرجال هم آم نساء ؟ ولو رماهم 
مباشنرة بآنهم نساء لكان هذا مجرد سباب ولضاع تهكمه الساخر 
هو تارة بنظر اليهم فيجدهم فى الظاهر رجالا لهم هيئة الرجال ولحى 
الرحال ولكنه ينظر ف أعمالهم من العغدر وقلة الوغاء فيراهم أآقربه 
الى طبيعة النساء ارجال هم اذن آم نساء ؟ آفتونی با ناس فقد 
احترت واحتار دلیلی ! وقوله « وسوف اخال آدری » پزید من لذع 
الاستهزاء » فمعناه انه سيواصل البحث والتفتيش عن حقيقة أمرهم 
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حتى يصل الى الخبر اليقين ( وراهم وراهم لحد ما أعرف الحقيقة ! ) . 


۷ فان قالوا ‏ النساء ميات فحى لكل محصنة هداء ! 


ستمر هنا فى تفس النكتة ليستغلها الى أقصاها > بل بزيدها 
لذعا حين تصور انهم سيردون قائلين بل نحن نساء ! معتذرين 
بهذا عن طبيعة الغدر فيهم ( وهو عذر كاف ف رأى البدوى الجاهلى !) 
فيتصنع آنه قبل عذرهم هذا بکل جد » وانه لیس له اذن الا اشتراط 
واحد هو آن بزفوا اذن الى آزواج » والهداء زفاف العروس الى 
زوجها واضافته « مخبآت » الى ردهم المزعوم منصوبا على الحال 
بضاعف من آضحاك هذا المزاح » فهو لا نسب اليهم انهم سيقولون 
انهم نساء فقط > بل سيؤكدون انهم النساء المخبآت المصونات » 
لا النساء العادىات الميتذلات ! وهذا يضاعف بدوره من فكاهة رده > 
اذ تقول اذا كان هذا كذلك فان كل محصنة » وهى هنا المرآة البكر »> 
لابد ان تزوج من بعل وان تزف اليه »> لأن الزواج هو أفضل صون 
واحصان للبكر » وبدون هذا لا تأمن عليها ولا تأمن منها ! فلو زف 
بنو حصن الى آزواج بحفظونهم ويلون أمورهم لما كان منهم هذا 
السلوك الطائش الأرعن ( او ترانا كان نبغى ان نقول بحفظو نهن 
ويلون أمورهن لا كان منهن الخ ... ؟) 

لاحظ ان قوة هذه النكتة يضيع أكثرها على القارىء الحديث 
اذ بحتاج الى ان تشرح له » فهو بحتاج الى ان شرح له معنى محصنة 
فى هذا البيت » ومعنى الهداء > وهو بحتاج ف البيت السابق الى ان 
يدرك ان الحرب القدماء استعملوا « القوم » للرجال فقط دون 
النساء > لا كما نستعملها الآن للناس ذكورا وآناثا ونشتق منها كلمة 
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« القومية » فالمقابلة بين « قوم » و « نساء » كانت آقوى بكثير 
وأسرع مبادرة الى اذهان العرب القدماء منها اللآن » ومن ذلك قوله 
تعالی « لا بسخر قوم من قوم عسی ان یکو نوا خیرا منهم ولا نساء 
من نساء عسی أن نکن خبرا منهن » ومن المعروف ان احتياج النكتة 
الى الشرح بفسدها او بضیع آقوی تأثيرها » ولكن ابذل اللآن جهدك 
بعد ان قرأت هذا الشرح فى ان تقبل على البيتين اقبال من سمعوهما 
اول ما نظما فی عصرهما وفهموهما فهما مباشرا أو بعد تفکیر شخصی 
قاموا هم به بدون حاجه الى ان پشرحھما لهم شخص آخر فان 
أنت اقبلت على البيتين هذا الاقبال اتضحت لك حقيقة أخرى 
نما متعففان حدا اذا قورنا سا کان يصدر عن البدو ف تهاجيمم 
فى ذلك العصر وف امتداد التقليد الجاهلى حتى بعد مجىء الاسلام 
ویكفى ان تقرأ بعض ما كانوا بقولونه ف الهجاء ثم تقرأً ما سيقوله 
الفرزدق وجرير فى تهاجيهما فى العصر الأموى ليتضح لك ان زهيرا 
لم ينحدر الى درك الاسفاف والهجر الذی تردی فيه کثیرون آخرون 
لسنا نعنی بهذا ان زهیرا لم بفحش ف شعره قط » فان له فی دیوانه 
أياتا رائية من ابذا الهجاء »> لكنه فى سائر شعره عظيم التعفف > 
ولیس العحیب انه افحش ف يعض شعره » بل العحبب انه ف حیاته 
الطويلة المليئة بالأحداث الجسام بين القبائل احتفظ ف معظم شعره 
بالمستوى الرفيع الذى احتفظ به وهذه ظاهرة قد يكون نماها فيه 
ما ذكرنا من معيشته بعيدا عن النعرة القبلية المباشرة »> لكن هذا 
التعلیل لا یکفی » بل لابد أن يکون هو بطبعه ذا خلق نبيل 
وبهدين البيتين الساخرين يكتفى زهير فى وخزه لبنى حصن 

اما بعدهما فيخاطبهم خطابا جادا فهم بالطبع لن يجيبوا هذا الجواب 
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الضحك الدى افترضه ف بیته الماضی » وزهیر لا بنتظر منهم آن بجيبوا 
مثل هذا الجواب » بل بنتظر منهم ان بقولوا ‏ أو بحاول ان يدفعهم 
الى ان قولوا م بشمم وكبرياء انهم رجال كاملو الرجولة فان 
كانوا كذلك حقا فواجبهم ان يسلكوا سلوك الرجال ذوى العمزة 
والكبراء » لهذا يوجه اليهم الأبيات القادمة بخيرهم فيها بين حلول 
ثلاثة » وبقرر ان سلوك الرجال ذوى الحسب لا يمكن ان يخرج على 
هذه الثلاثة 
۴۸ فما أن يقول بنو مَصادر إليك إننا قو راء 
- وإما أن يقولوا قد وَفينا بذمتنا فعسادتنا الوفاء 
٠‏ وإما أن بقولوا قد أبينا وش مواطن المسب الإباء 
ونهذه الأسات الثلاثة ندا مرحلة جدددة فى القصدة تختلف 
بعض الشىء » فزهير فيها يضبط ما سبق من مرحه ليجادل هولاء 
القوم جدالا جديا لكن ما كان فيه من سعادة وبهجة وتفاؤل ترك 
آثره على هذا الحدال » فهو لا بحتد فه الى درجة الغضب والمعاداة 
ويميل فيه ميلا قوا الى المسالمة ويبذل كل جهده ق العثور على ساس 
بتصالحون عليه وهكذا بحتفظ لقصيدته بوحدتها الحيوبة التى كانت 
تنهدم لو استولى عليه الغضب فعكر عليه ما كان فيه من الفرحة والرضى 
والاستبشار 
وبهذه الأبيات الثلاثة أيضا نأتى الى قسم من القصيدة ربما لا يكون 
له نفس المتعة الفنية التى وجدناها ف الأقسام السابقة » لكن له أهميته 
التاريخية الكبيرة » اذ يساعدنا على فهم الكثير من تقاليد الجاهليين 
ومواضعاتهم الاجتماعية ومحاولة بعضهم أن يهذبوها ويرتفعوا بها 
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لذلك سنعدل ف دراسة هذا القسم من الطريقة الفنية الى الطريقة 
التاريخية الاجتماعية وهنا سنجد الشروح القديمة شديدة التقصير > 
فهى اما غامضة مبهمة مختزلة تحتاج الى كثير من التوضيح والتفصيل > 
واما مخطئة تحتاج الى التصحيح فالحق ان آولئك الشراح الذين 
تفصلهم عن العصر الحاهلى عشرات الأجيال » والدين عاشوا ف 
بيئة ومجتمع مختلفين اختلافا كيرا عما عاش فيه شعراء الجاهلية > 
كانوا مفتقرين الى الحاسة التاريخبة التى تنميها فى دارسينا المحدثين 
دراستهم العلمية الحدثة »> والمقدرة التخبلية التى تشحذها الدراسة 
المنهحبة المقارنة فتمكن هؤلاء الدارسين من أن يحسنوا الارتداد بخيالهم 
الى عصر قديم فيدخلوا ف عقلية اصحابه وعو اطفهم لذلك سنقدم 
فيما لى فهمنا لهذه الأبيات والأبيات التالية لها » متخذين من الشروح 
القديمة نقطة الندء » ومدخلين عليها ما نرى ضرورة ادخاله من تعديل 
أو استيفاء أو تصحيح » وتاركين للقارىء المهتم أن بعود الى الشروح 
القديمة ليقارن وبختار ما بهديه اليه تفكيره الشخصى وعلمه بأحوال 
الحاهلبين وأشعارهم 

تلك الحلول الثلاثة التى بعرضها زهير على بنى مصاد ‏ وهم من 
بنى حصن » والظاهر انهم العشيرة المباشرة من حصن التى نزل ذلك 
الرجل المقامر بجوارها م هى الآتية أولها أن بعلنوا براءتهم مما نسب 
اليهم هذا الرجل ويدينوه بالكذب فقولهم « اليكم » معناه تنحوا عنا 
فلا سبيل لكم علينا فاتنا براء مما وسمتمونا به من الغدر ومنع الحق . 
ومن هذا الحل الأول بتبين لنا ان زهيرا لا يصدق الرجل تماما ولا يطمثن, 
الى ما ادعی » وانه مستعد لقبول کلمة ہنی مصاد اذا صرحوا بھأ كما 
بدو لنا من هذا ان تی مصاد حتى ذلك الوقت قد رفضو! ان بردو! 
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على دعاوى الرجل ء ولعل ذلك کان احتقارا له واستعلاء عن ان نزلوا 
الى درك محاجته » كما قد يحدث منا اذا اتهمنا شخص تتهمة نرى 
انها احقر من ان نرد علبها ونرى ان الشخص احقر من ان نجادله 
الكن زهيرا بريد منهم وقد اتهموا ودب ذلك الرجل على ترويج دعاواه 
و ی ا ا ی ق 
وبهدا دی زهیر حرصه على کرامه نی مصاد وحسن سمعتهم 


والحل الثانى ان يعترفوا بان الرجل قد سلب حقا وهو فى جوارهم 
ولکن بعلنوا استعدادهم لان پردوا عليه ما سلب » وبهذ! يفون 
بذمتهم » لأن ما سلبه الرجل یکون دنا علیهم وینبغی أن يفوا به بما آنه 
کان جارهم وهذا الحل قائم على امکان ان يكون السالبون بعض تفر 
من صعارهم » آو عشيرة أخرى من نى حصن آو من بنى عليم عامة > 
وهذا كان يحدث كثيرا » فلا بحترم بعض عشائر القبيلة العهمد الذى 
أعطاه على أتفسهم بعض عشائرها الأخرى ( وسنرى لهذا مثلا فق 
فصلنا القادم ) لكن العشيرة التى أعطت العهد لا تقبل ما فعله 
صعارها » أو ما فعلته عشيرة أخرى من نفس القبيلة > فيفون هم 
لجارهم ما سلب » لأنهم يعدون آتفسهم » طبقا للتضامن القبلى » 
مسئولین عما رتکبه كل فرد منهم وكل فرد من العشائر الأخرى من 

والحل الثالث هو أن بقولوا نعم قد سلبناه كما يدعى » وسنحتفظ 
ہما سلبناه ونابی ان زرده اليه » فافعلوا ما شتتم وهذا أيضا کان 
يحدث من كثير من البدو حين يغتصبون حقوق الغير وتهضمون حقوق 


الجار ويفخرون بهذا الاغتصاب والتهضم ولا يرون فيه منقصة بل 
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تخذونه دليلا على قوة بطشهم وتحديهم ولهم فى هذا حوادث 'كثيرة 
واشعار تقدم ذكر بعضها ف فصلنا السادس ولهذا بقول زهير 
« فشر مواطن الحسب الاباء » > ويعنى ان أقل ما ينبغى للقبيلة ذات 
الحسب حين تعتدى وتغتصب أن تصرح بفعلها هذا فى فخر واباء 
أما أن تسرق خلسة وتنكر ما فعلت فهذا ما لا مفعله الا اللثام الأخساء » 
وزهیر لا برد لىنی مصاد أن بکونوا من هؤلاء ومن قوله « شر » 
تضح لك ان زهيرا فى صميمه لا بفضل هذا الحل ولا رى فخرا 
ق الاغتصاب والادلال بالبطش والتحدى » لكنه مضطر لأن بسلم بأن 
هذا قد تفعله القبيلة ذات الاحسب ومع ذلك تحتفظ بحسبها » اما ما دونه 
فجبن وخسة ونذالة تامة يجب أن ترفع عنها ذوو الأحساب 

من هذا بتجلی لنا مدی ارتفاع زهیر » حتی ف شبابه » وقبل آن 
تنضج حكمته وفضيلته التى ستسطع بها معلقته والقصائد الأخرى التى 
نظمها ف كبره » على المستوى الأخلاقى السائد ى عصره ذلك ان 
الفهم الصحيح لهذه الأبيات » والأبيات التى ستليها » ليس أن نعتقد 
أنها تصو ير لعادات الجاهليين كما يظن من يبتسرون الأحكام » بل هو 
أن ندرك آنها محاولة للارتفاع هذه العادات الى مستوى آخلاقی لم 
ومن به الا القليلون ء ولم يحققه الا الأقلون زهير هنا يحدد القيم 
وبعلن المثل التى نبغى لذوى الفضل آن بحققوها لذلك أعحب 
المسلمون به اعجابا عظيما » وعلى رآسهم الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه » لأنهم فى الحقيقة رأوا فيه ارهاصا بالمثل الرفيعة التى سيأآتى 
الاسلام فيجاهد ف تعليمها العرب وحملهم على تحقيقها كما أعجبوا 
بحصافة بيته القادم ورآوا فيه تلخيصا دقيقا لوسائل احقاق الحن 
وازهاق الباطل : 
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٤١‏ کان الحو“ ماه eh‏ ين“ فار" 9 حلاء 


هناك ثلاث وسال سين الحق باحداها اما يمين تقسمها المتهم 
فيقسم على انه برىء مما اتهم به ء وهذا الحل قائم على قبول الخصم 
لهذه اليمين واكتفائه نها واما تنافر الخصمين ‏ اذ لا برضى أحدهما 
اليمين ‏ الى حكم بتبين حججهما ويحكم بينهما واما جلاء وهو أن 
نكشف الأمر وينجلى وتعلم حقیقته فیقضی به لصاحبه دون يمين أو 
خصام فاذا فکرنا فی هذا المقطم الثالث وحدنا آنه شحقق باحدى 
وسيلتين » اما بأن تقوم بينة تثبت براءة المتهم وقتنع بها الخصم دون 
حاجة الى تحاكم أو استحلاف » واما باعتراف المتهم بصحة التهمة > 
سواء آتبع هذا رده ما اغتصب أم تبعه اباژه أن برده » وق هذه الحالة 
الأخيرة لا يكون سبيل لاحقاق الحق الا بالقسر الذى ينفذه الحاكم 
أو الحرب التى تشنها قبيلة الرجل المظلوم 


فاذا نت تأملت فى هذه الحلول الثلاثة :التى بقدمها زهير وفهمت 
دلالتها الحقيقية على أحوال العمر > تبدى لك أن دلالتها عكسية › 
نعنى أن العادة السائدة بين الجاهليين لم تكن أن قبل أحد الخصمين 
يمين الآخر » ولا أن تراضيا على التحاكم الى حكم بقبلان حکمه » ولا 
أن يرضى المتهم برد الحق المخصوب دون بمين آو خصام » بل كانت 
العادة الجاهلية السائدة ‏ ولهذا سميت حالتهم السائدة بالجاهلية ‏ 
هى أن يصر المختصب على الاحتفاظ بما اغتصب بغطرسة وحمية » ويرى 
آن له الحق ف الاحتفاظ به بمحرد قوته وباسه » ویری ف رد الحق الى 
صاحبه اذلالا له واتتقاصا من عزته وشمىه والا ما احتاج زهير الى 
أن ينظم ما نظم من أبيات » وما احتاج الاسلام فيما بعد الى جهاده 
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الطويل لمرن صد أخلاقهم وعاداتهم وقيمهم ومقاييسهم إلقاتمة على 
العصبة الرعتاء والنعرة الباطشة والحمة حمبة الحاهلية کما تدی 
اليها قد قلنا فى تقدممنا لهذه القصيدة أن زهيرا الذى نظمها غير زهير 
الدى نظم معلقته المشهورة لکن ها نحن أولاء محتاجون ا أن 
ندخل على قولنا ذاك يعض التعديل فقول ان زهيرا الشاب نفسه 
برغم شبابه وحدته » وبرغم يته اللاذعین ۳۹ و ٣۷‏ » کان فی صمیم 
تکونه ومند بده مسالا رقىقا مو ثرا للتصالح والوفاق لا برى فخرا 
فى السطو والاعتداء وسفك الدماء »> فهذه ھی البدرة النفيسة التئ 
ستنمو فيه کلما کبرت سنه ونضج عقله وزادت خبرته وتجربته بمآنی 
التقاليد الجاهلية وآذاها البليغ وهذا يزداد اتضاحا ف بيته القادم 
الذی بحاول به آن بغری بنی مصاد بالتصالح وآن بشفی ما قد بکون 
1 ر ت 2~ ج 

٢‏ فذلکمو مقاطم کل حق ا لاٹ کاهن u‏ شفاء 

على آنه لا ر نكت نهدا الست فى محاولة التصالح والاسترضاء » 
فيضيف اليه بيته القادم العجيب 

٤ 3 2 ۰ 

۳ س فلا مستکرهون )ا منم لاطو الا ان تاا 

فهنا بلغ حدا من استرضاء الخصوم تکاد نستکثره على زهیر 
الرحل ان رفضوا أن دردوه و تصر لحه العجيب هذا لا يخرج تعليله 
مقتنع بادعاء ذلك الرجل الذى اشتهر بولعه بالقمار » فهو بعتقد آنه 


04 


حتی اذا کان ادعاؤه صادقا فلا بد آنه ارتکې عملا کان ما حدث له 
جزاءه العادل آو آنه بعنى أن لده ثقة كاملة فى آنهم سيلبون رجاءه 
ويكو نون عند حسن ظنه فيهم ولقته بخصالهم الكريمة » فهو يقول هذا 
ليبتعث فيهم خلقهم النبيل وشير الجانب الخير من تفوسهم ليعلبه على 
الجانب الشرير فاذا كان هذا هدفه فما أروع امانه أن النفس 
الشرية على كثرة شرها لا تخلو من عنصر الخير > وأن الملاينة والقول 
الحسن قد ستحث هذا الحانب الخيبر بما لأ تفعله الشدة والاساءة 
ان زهيرا بهذا يكون قد تفوق على الكثيرين منا » نحن المسلمين 
المعاصرين » مع أن لديا كتاب اله العظيم تقر فيه هذه الآبة السامية 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هی آحسن فاذا الذی 
بنك وبینه عداوة كانه ولی حمیم » 

لكن حان لنا أن نضبط من اعجابنا بزهير قبل آن يبلغ حد الاسراف 
ويتجاوز الحقيقة » فلا ننس أن زهيرا مهما يكن من سموه لم يكن 
اسلاميا » وان ابن بيئته وعصره الى درجة لأ يستطيع بشر أن بتطهر 
منها اللهم الا أن يكون نبيا معصوما ولا ندهش اذن اذا رآينا زهيرا 
فى بعض آيياته القادمة بعود الى التهديد واغلاظ القول » لا لبنى مصاد 
آو بنی حصن وحدھم »› بل لبنی علیم جمیعا » فهکذا کان اعتقاد 
الجاهليين بالمسئولية القبلية > لم يأتهم بعد دين ببين لهم أن كل نفس 
ہما کسبت رھینة » وآن لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت » وأن لا تزر 
وازرة وزر آخرى لكنه قبل أن يآتى الى التهديد والاغلاظ ستمر 
ف مجادلتهم بالحسنى ف بضعة أبيات أخرى 


ET‏ عل علي وان الكغالة والتلاء 


01٥° 


0غ — بأئ الحرئن اخر ف بصا > إل لأداه 


قول کان هذا الرجل جارا لکم » وجواره بين مشهور » فهو 
شاهد علیکم انکم اصحابه » بستوی ف هذا آن تکو توا آتنم قد تكفلتم 
بجيرته » أو تكون هذه الجيرة قد أتليت عليكم آى حولت اليكم من 
آخرین ومعنی هذا أن بکون قد نزل باآخرین فحولوه الى نی حصن»› 
وهو ما سموه التلاء أو الحوالة » ومثله الحمالة » أن تتحمل عن مغرم 
دنا لست ملزما به لکن تقل حمله عله حین تعحز عن اداه وکان 
اشراف العرب ذوو الأحساب الرفيعة يرون أن من واجبهم تحمل 
الحوالة والحمالة وقيل التلاء أن يكتب الرجل على سهم « فلان جار 
فلان » » ودفعه الى آخر دلبلا على اجارته له » فاذا أخذه هذا 
وصار الى قبيلة أراهم ذلك السهم وجاز ولم يصبه أذى زهير اذن 
برد بهذين البيتين على حجة ربسا بقدمها الخصوم » وهى أن يقولوا 
ان هذا الرجل لم يكن جارا أصليا لنا تكفينا بحبرته وانما أحيل الينا 
من آخرین فیقول لهم ف کلتا الحالتين يجب عليكم آن كوؤدوا اليه 
حق الجيرة أو أن بقولوا ان هذا الرجل لم يكن جارنا » لأنه وان 
نزل فی جوارنا فنحن لم نعطه جیرة ولم نکتب له عهدا فقول لهم 
انه کان جار کم وجواره بین مشهور لا تستطیعون أن تنکروه فمجرد 
نزوله ف جواركم وسماحكم له بهذا النزول يقر له حق الجيرة عليكم 
وتكفل له هذا الحق دون أن بكون هناك تلاء آى تعهد بذمة وكتابة 
مكتوبة بعهد 

فاذا تأملنا فى هذبن البيتين تحلت لا أشاء عدة منها أن زهيرا 
لا يزال شك ف صميمه أن بكو نوا قد أجاروا الرجل ثم اعتدوا عليه 


س ك 


CARÎ 


کما یدعی » بل غلب على ظنه آنه هو الدی فرض تفسه عليهم ضيغا 
غیر مقبول » فیقول لھم حتی على هذا الفرض بخلق بكم أن تعطوه 
حقوق الجيرة الكاملة . ومنها أن زهيرا هنا أيضا يرفع لهم سلوكا مثاليا 
لم یکن آکثرهم بحققه » لکنه یری أنهم بنبغی أن أخذوا آنفسهم به 

تمل جیدا ف قوله « لم يصلح لکم » » فمعناه آن هذا الرد قد يصلح 
تقر فى مختلف أخبارهم وأبامهم حوادث الاعتداء الكثيرة على الجار 
وخيانة الحيرة وعدم التقيد بالعهد الذى بعطيه فرع آخر من القببلة 

ومنها آن زهيرا لا يزال بخاطب فيهم جانبهم الفاضل وبضرب على وتر 
قالغال جي جوا له 


٩‏ س فإنكو وقوما أخفروک لكالديباج مال به الكباء 


هذا الست لا بروده الشنتمرى » ولا تروبه الأ نسخة واحدة من 
النسخ الخمس التى اعتمدت عليها طبعة دار الكتب لشرح ثعلب 
والشرح الذى تقدمه هذه الطبعة فى هامشها بعتقد أن « أخفروكم » 
معناه نتقضوا عهد کم وعلى هذا يجعل البيت خطابا للمعغدور به وقومه» 
ويفسره انكم وهؤلاء القوم الذين تقضوا عهدكم كالحرير فضل عليه 
العباء وهى من الصوف الخشن مع أآنكم آشرف منهم وهذا ف نظرنا 
تفسير مخطىء » بحدث التفاتا لا داعى له اذ يحول الخطاب من الخصوم 
الى اأصحاب زهير » والخطاب فى نظرنا لا يزال موحها الى بنى حصن 
وآخفرو کم لیس معناه نقضوا عهدکم » بل معناه حملو کم خفارتهم »› آی 
اجارتهم ومنعهم حقا ان الخفر من الأضداد » فهو يعنى الاجارة ويعنى 
تقض العهد والغدر وعلى تفسيرنا يكون زهير لا يزال يستحث فيم 


o1¥ 


كما آن الديباج الحرير أشرف من العباء الصوف »> فلا ينبغى أن ميل 
العباء بالديباج » بل ينبغى آن يحمل الديباج العباء ويقوم به 


٤‏ ة 
۷ - وجار سار معتمدا | أ ا ا 
Ea‏ إذاما ٠‏ دعاه الصيف وانقطم الشتاء 


_ ضنتم ماله وغدا جميعا عليكم قله وله النماء 


هذه الأسات الثلاثة برد زهير على ححة أآخرى رما ستعملونها 
فیقولون ان ما حدث لهذا الرجل من تقصان مال لم يكن ذنبنا ولا من 
فعلنا > بل ہو نقصان طبیعی › مما کان بحدث لھم کثیرا اذ یصیب 
المرض أو الوباء حيوانهم فقول لهم انه على آى حال ومهما تكن 
حقيقة ما حدث قد کان جار كم وأتنم ملتزمون حین تنتهی جیرته ویرحل 
عنكم بان تکملوا له ما تقص من ماله ان أصابه تقص ومن الواضح 
آنه لا يزال برسم لحق الجيرة مثلا رفيعا يريد منهم أن بحققوه » وف 
سبيل اقناعهم بهذا يستمر فق مخاطبة الجانب الطيب فيهم فيصور لهم 
کیف جاء هذا الرجل لیکون جارا لھم محتميا بهم مما أصابه من خوف 
وواضعا رجاءه فیهم »› وکیف آکرموا جواره ‏ لأن زهیرا لا بستطیع 
آن بصدق آنهم آساءوا جیرته » وقد کان محقا فی حسن ظنه هذا کما 
نعرف من القصة _ حتى انتهى الشتاء المجدب الذى كان قد ألجأه 
الى جيرتهم » وجاء الصيف وكثر الخصب ورجع الى هله كما كان كل 
جار بعود الى آهله بعد آن نتهى الشتاء بشدته وعدم خصبه وكثرة 
غاراته من بعضهم على بعض فھنا بنبغی عليهم أن بتموا من ماله ما 


۸ 


بكون قد تقص ورواية ثعلب تحول الضمير فى «اليكم» و «ضمنتم» 
الى « الينا » و « ضمنا» فيكون معنى الأبات آن زهيرا بضرب لهم 
المثل بما يفعله هو وأصحابه حتى بحضهم على آن بقلدوهم ف كرم 
هر و روا ایی ای ی ف ا ي 
مصاد وحصن وعليم عامة مستحثة كرمهم ونستئقل آن بتوجه زهیر 
البهم ف المجال الراهن بذلك الفخر نفسه وأصحابه 
س لاان ال أبا طريف سا من مَليك أولاء 
إ٥‏ _ المد راتت بی چ من الکلات ET‏ ملاء 
آبو طريف هو المأسور » فهو اذن اين الرجل المقامر الذى خسره ف 
المقامرة كما خسر زوجته والاسار سوء الأسر وشدته والملىك الذى 
آسره » لأنه صار سملکه واللحاء الشتم والكلمات هنا القصائد > 
جعلها آنية ملاء أى مملوءة شرا من المجاء يبدا زهير بهذين البيتين 
ف تهديدهم بالهجاء » ويقول ان ما يمنعه من آڻ بهجوهم هجاء يجلب 
الشر عليهم هو خوفه من أن بضروا بالأسير ويشتدوا عليه وبهدا 
يسلم مرة آخری بانه وان کان ف أسرهم فهم الى الآن يكرمونه لاحظ 
آن زهيرا لا بهجوهم بعد ولكن يمددهم بالهجاء الشديد » ولكن آغلب 
ظننا أن هذين البيتين موجهان ف حقيقتهما الى قبيلة الرجل القامر » بنى 
عبد الله بن غطفان »> وآن زهيرا فى الحقيقة بعتذر بهما الى نى عبد الله 
لعدم اشتداده ق هجاء علیم » فیقول انه لا یرید آن بغضبهم لئلا يسيئوا 
معاملة اسيرهم هذا هو اعتذاره » وحقیقته آنه بحکمته وتجرده من 
النعرة القبلية لا يريد أن يسوء الأمر بين عبد الله وعليم من أجل رجل 
سىء السيرة ومن هذا يجوز لنا أن نستنتج أن عبد الله كانوا قد 


4 


جاءوا الى زهير غاضبين على عليم » مصدقين ما ادعاه لهم رجلهم » 
مطالىين زهیرا بحق جیرته لھم واشتهاره انه شاعر غطفان ومادح 
رجالها العظماء آن يهجو عليما فزهير بحاول أن يوفق بين هذا الطلب 
وبين محاولته الحكيمة أن يصلح بين القبيلتين 
۲ فتجتم N‏ 
الأيمن جمع يمين وهى القسم والمقسمة موضع القسم » واراد 
ا م حت اتر ادن درن ها الداء أي تل ,وقول ات 
انها موضع الحلف عند الأصنام » لكننا تفضل أن يكون زهير قد 
عنى مكة » لأتنا نعرف من معلقته اعزازه للبيت الحرام لاحظ مهارته 
قى هذا البيت الذى بوجهه الى عبد الله بقدر ما بوجهه الى عليم 
فأقصى ما يتصوره من اشتداد الخلاف بين الفرقين أن يذهبا الى مكة 
فى موسم الحج فيقسم كل منهما الأيمان على هذا الحق الذى بينهما 
وبهذا بقود الفربقين قيادة حصيفة الى طريق السلم والتصالح » حيث 
كان الجاهليون بنتهزون فرصة الحج لحقن الدماء والتهادن وابرام 
الكثير من المصالحات 


ستأى‌ ال حصن حي ثكانوا من المثلات باقي_ة ناء 

بستمر ف تهديدهم بالهجاء Ss SS NT‏ 
لایزال بکتفی بان و الذی بستطیع آن برمیهم به › 
راجا أن کون ق هذا ارضاء كاف لنى عبد الله والثلات جمم 
مثلة وهو أن يمثل بالانسان آى يسب وينكل به والباقية التى تبقى 
على الدهر » والشاء أن تثنى وتردد مرة بعد مرة تذكر ما قالته 
القصة من آن العرب كانوا اذ ذاك تقون الشعراء اتقاء شدددا 


o۰ 


فزهير يعتمد على خوفهم هذا من الهجاء راجيا الا يضطر الى هجائمم 
فعلا . 

o٤‏ ا معشرا أسروا هديا و( ر جار بيت بستباء 

المدى الرجل ذو الحرمة »> وهو ان تى القوم يستجي بم 
أو بأخذ منهم عدا » فهو هدى مالم يجر أو بآخذ عدا » فاذا آخذ 
العهد وآجير فهو حینئذ جار وسمی هدا على معنی آنه له حرمه 
مثل حرمة المدى الدى يهدى الى البيت الحرام » فلا يرد عن البيت 
ولا يصاب ومعنى هذا انهم حتى اذا رفضوا اجارته نبغى 
الا تصيبوه سوء » بل بردوه سالا وقوله « سستاء » معناه تتخدذ 
امرآته هلا » من الباءة وهى النكاح وقيل بيستباء من البواء وهو 
القود » وذلك آنه اتاهم پستجیر بهم فأخذوه فقتلوه برجل منهم 
ولكن المعنى الأول انسب للمناسبة الراهنة » اذ يشير زهير الى احتفاظ 
عليم بولد الرجل وزوجته 

للاحظ ان زهیرا حین قول انه لم بر هذا بحدث فهو لا یعنی ما بقول 
حرفيا » فلقد رأى بالطبع عشرات الأمثلة من مثل هذه الأعمال فى 
حباته الطولطلة التى عاصرت عددا من أشد الحروب والغارات فى 
تاريخ الجاهلية انما يريد ان يعبر عن استنكاره القوى لمثل هذه 
الأعمال »> وعن دهشته البالغة لأن يصدر مثل هذا من بنى عليم 
وهی الوت تيك كرا فى ال كن ات ارا غ ان قول 
عمری ما شفت ولد عصی آبوه كده ! وستعمله الانجلیز ف تعبيرات 
شائعة لابداء التعجب “ فهو لا يزال يطالب عليما بما ينتظره من 


رفعة شرفهم 


I never saw the like of it | (4) 


٥‏ - وجار البيت والرجل المنادى امام الى عقذما سواء 
المنادى المجالس » وهو من النادى والندى بمعنى المجلس وقال 
« أمام الحى » لأن مجالسهم كانت امام الحى لثلا يسمع النساء 
كلامهم ويطلعن على تدبيرهم ( وهى اشارة هامه الى موقنهم من 
امرأة !) بقول من جاور قوما ومن جالسهم فحقهما سواء وذمتهما 
واحدة » أى ان لم يكن هذا الرجل جاركم فله حرمة بمجالسة اياكم 
فحقه واجب عليكم كوجوب حق الجار من الواضح ان زهيرا بعود 
هنأ الى ححته التى بسطها ف البيتين ٤٤‏ و >٠‏ »> وعودته الها فكد 
ما فهمناه من انه غير مقتنع فی حقيقته بان عليما اجاروا الرجل ثم خانوا 
الحيرة » وأنه يريد منهم أمثل سلوك 
٦ه‏ _ أنى الشهداه عندك من معد فليس لما تدب له خناء 
ان عدا الت وق ا ا ا ا و 
من الاشتداد » ويوجه خطابه الى شخص منين لا يدکر من هو 
ولا قساعدتا الشروح القديمة على تعرفه » ولكن بدو انه رجل من 
عليهم تحدث عن الموضوع حدشا غليظا بلغ بنى عبد الله فزاد من 
غضبهم ويظهر من حديث زهير عن هذا الرجل أنه سفيه أرعن » وزهير 
يكره مثل هؤلاء الجاهلين الذين بضاعفون الشر بين القبائل فيتهمه 
زهير بآن غرضه الحقيقى هو أن بفسد بين القومين عليم وعبد الله » وانه 
انتما ستغل هذه الحادثة لهذا الافساد » لذلك سمى سعيه « دييا » > 
وقول له ان غرضك الحقیقی لا بخفى على الناس » فعلبه شهداء من 
معد ( وهو ان عدنان ووالد نزار » ونزار هو والد رعة ومضر > 
فمعد حم عرب عدنان أو كثرتهم العالبة ) شهدوا سعيك وبوا الا ان 
شهدوا بالحق 


o۲ 


۷ - لجل مَْنَة فبباأنيض” أصلت فهى تحت الكشح داء 
هذا البيت يزيدنا فهما لما فعله ذلك الرجل من عليم » فالظاهر 
آنه رفض شدة أن يرد نو مصاد ولد المقامر وزوجته » وحرضهم 
على الاحتفاظ بهما ومن هنا يمكننا ان تفهم انهم حتى قبل !ن تبلهم 
قصيدة زهير كانوا قد فكروا فى رد الأسيرين حسما لشر الرجل » 
وزبادة ق التكرم لكن هذا الرجل من عليم عارضهم واصر على 
الاحتفاظ بهما » ولا تخو قبيلة من السفهاء مهما يكن نبلها ‏ فزهير 
يشبهه بمن اخذ ف فمه مضعْة آى قطعة من اللحم بلجلجها أى برددها 
ق فمه لا هو بتلعها ولا هو ببصقها وقول ان هذه المضعَة فيها 
آنیض وهو اللحم اذا تغبر وفسد » وانهما آصلت آى آتننت فاذا 
ابتلعتها فلن تهنا بها بل ستصير لك داء تحت جنيك » ويعنى بالمضغة 
ما اخذوه من مال المقامر وأهله » ويستمر قى وصفها بييته التالى 
۸ عَصِصت بنيما فبشت عنها ٠‏ وعندك لو أروت 4ا دواء 
هذه المضغْة نيئة غص بها حلقاث فلم تستطع أن تبتلعها وانصرفت 
عنها تفسك »> فلماذا تصر على استبقائها فى فمك وانت تستطيع ان 
تتخلص منها بالقائها ؟ والتفسير الوحيد لهذا الغصص والبشم والنىء 
والاتتان هو ما استنبطناه من ان قومه غير راضین عن استقاء مال 
المقامر وزوجته وولده . فهو لن بهناً ما دامت قببلته غير راضية . 
_ فإنى لولقيتك واجتمعضاا ‏ لكاب لكل مدي لاء 
المندية الداهية التى تسدى صاحها عرقا لشدتها » وقوله لقاء 
آی شیء بتلاقی به حتی یصالح الله آمرها وف ثعلب « لکان لکل 
منكرة کفاء » آی مکافاة شر شر لاحظ انه حتی حین هدد زهیر 
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هذا الرجل بملاقاته شخصيا فان زهيرا لن بكون البادىء بالشر » 
لکنه لن عحز عن لاه آو محازاته 


و 4+ 
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امو ضحات هى الشجاج التى بلغت العظم فأوضحت عنه آى أظهرت 
باضه > والهناء القطران قول ابریء ما ى صدرك من منع الح 
والالتواء كما برىء الهناء الحرب ف هذا البيت بلتفت زهير عن 
خطاب هذا الرجل وكأنه خاطبه بما فيه الكفادة تأمل كيف بكتفى 
زهیر حین بلتقی بالرجل بان پبرئه ویشفیه مما فيه من منع الحق 
والالتواء > لا بعاقبه ولا بنتقم منه > وهذا الشفاء لا يكون الا باقناعه 
تخطاً عمله لکن شراحا آخرنن قالوا انما هو مثل ما قاله شاعر. آخر 
« نشفى صداعهمو برس مصدم » والمصدم القوى على الحرب »> 
آى نقتلهم فيستر يحون من الصداع وقد کون زهیر تعمد آن تعمل 
اسلو با مهما بفهم منه بنو عبد الله انه بهدد بقتله فیړرضون » ولکن 
سمح له بان بحاول اقناعه بالحسنی وشفاء حقده وتقویم اعوجاجه 
بعير القتل 

۹۱ - فهلا آل عبد الله عدوا مخازۍ لادب ها الا 

آل عبد الله هؤلاء هم حی من کلب » ولیسوا عبد الله بن غطفان 
وقد يجوز لنا ن نستنبط انهم حى الرجل الدى تتهدده زهير » فهو 
تجه اليم بالرجاء ان بقمعوه وببطلوا ده بالعداوة وقوله عدوا 
مخازی آی اصرفوا عن انفسكم هذه المخازى التى تنالکم الفدر 
ولا يدب لها الضراء آى لا بخفى أمرها » والضراء ما تواربت به من 
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شحر » و قال للرجل اذا اخفی آمرہ دب الضراء ای استتر مره کما دستتر 

التراء شس د 

a‏ .ق ا 
بهذا البيت بلغ زهير أصرح دعوته الى التفاهم والتصالح 

والسنة العدل ى الطريق المستقيم .قول جيئونا بسنة ليس فيها 

عیب حتی نبرا وتبرآوا » تسوی يننا فى الحق » أو تسوى الطربق 

السواء أى العدل التى لا ميل فيها بيننا وبينكم 

۳ - فان تدعوا السواء فليس نى وييتكو بی حصن باء 
السواء العدل » ومنه قوله عز وجل « تعالوا الى كلمة سواء » 

قول ان تترکوا العدل فلا بقاء بینی وبینكم وواضح انه لا بهددهم 

بالخصام الا لأنه لا بزال على مل كبير أن يختاروا المصالحة 


سر سے 
a7 ۴‏ 


- ويق بيتنا فع ولوا إا قوم بأتفسہم أساءوا 

القذع القبيح من القول » بقال اقذع لفلان اذا قال له قولا قبيحا » 
وف الحديث « من قال ف الاسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر » هذا 
البيت يبين كراهية زهير لأن يستفحل الأمر بينهم حتى بحدث بينهم 
کلام قبیح » وآنه یکره هذا من أجل بنی حصن کما یکرهه من جل 
تفسه وأصحابه وبهذا برتفع زهير مرة آخرى على السباب الجاهلى 
الذى كر ق عضر الى اكير هة الاتاف عى الت رادل 
بتأدبوا بآدب الاسلام وآثروا ان بحتفظوا بهجر القول برغم الآبات 
والأحادبث التى تحرمه 
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یظهر آمرکم وینتشر خبرکم » وقوله شررا آی لیست بار حرب 
انما هی نار شهرة بطير لها شرر ف الناس » وضرب الشرر مثلا لما نتشر 
عنهم ويشهر من آمرهم والنار يضرب بها ا مل ف الشهرة » وهنا يستشهد 
الشنتمری بیت للأعثی والشطر الثانی آیضا مثل › آی بظھر آم ر کہ 
ف المحافل ويشهر غدركم » وجاء فى الحديث « لكل غادر لواء يوم 
القىامة » 


وبهدا البيت بختم حدثه الى بنى حصن »> ويختم قصيدته 
الحباشة ومن الواضح ان تهدیده ی هذا الست الأخر ما كانت 
تكون له قوة لولا ان القبائل العظيمة الحريصة على أحسابها كانت تتبرا 
من تهمة الغدر وتكره أن يشيع عنها آتها غدرت وهكذا نرى الأهسة 
التاريخية الكبيرة لهذه الأبيات فى تصويرها لما قام قبيل الاسلام من 
صراع بين الجاهلية القديمة بتقاليدها القائمة على البطش والاغتصاب 
والاعتزاز بالقوة والبأس وبين ضمير جديد ووعى أخلاقى متفتح أخذ 
يبرم بما شاع بين الجاهليين من سطو وظلم وقسوة ودم مسفوك > 
ويميل الى العفو والمرحمة والسلم وحقن الدماء 

نمت هذه النزعة الجديدة ق عدد من مفكريهم ذوى الرجاحة 
والحنكة » وأخذت تعتنقها عض البيوتات الكيرة لأنها رآت فيها 
دعما لأحسابها من ناحية » وتعزيزا لسمعتها الطيبة فى التجارة وحمابة 
القوافل من ناحية آخرى ووجدت ف زهير آبلغ معبر عنها وأصدق 
ن ا ا کان هه م ره الى مو نعل الى السا 
والتعفف » ولظروف حاته المغترية بعبدا عن نعرة العصببة القبلية » 
ثم زادت هذه النرعة فيه کلما کبرت سنه وکثرت تجربته و نضج تفکیره» 
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فقد شاهد فظالم الحروب التى هاجت ين عبس وذيان سب داحس 
والغبراء » ودخلت فيها واكتوت بنارها قبائل أخرى كثيرة 

وبهذا آرهصت هذه الفئة الحكيمة المفكرة بقرب نزول الوحى 
من الساء يريد نزعتها » ويختها بخاتم النبوة ويقدسها بقداسة 
الرساله » وقد لاحظت ف تاا الشروح القديمة استشهادهم لعانی 
زهير والفاظه عض القرآنبة والأحادىث النبودة »> كما تعرف بلا شك 
ما تحليه معلقته من ايمان االله والبعث والحساب » فضلا عن اانه 
بالسلم وتصويره لفظائع الحرب ف أبيات من أرفع ما نظمه العرب 
ف تاریخهم کله بل پروی بعضهم عنه انه کان ممن حرموا ف الجاهلية 
على أتفسهم الخمر والأزلام » فان كان هذا صحيحا ( وهو لن يصح 
الا على كبره » فقد رأينا طربه العظيم للخمر فى عنفوان شبابه ) فهذا 
يزيد من اجلالنا له 

فلنختم دراستنا لهمزیته بهذه الخبر الذی بروونه فى ختامها 
« قال الأصمعى فلما بلعهم قول زهير بعثوا بالابل اليه > وأرسلوا 
الى زهیر بخبرونه خبر صاحبه ویعتدرون اليه » ولاموه على ما فرط 
منه فآرسل اليهم زهیر انى والله لقد عجلت اذ فعلت » وأيم الله لا اهجو 
آهل ست من العرب أبدا » وآضاف بعضهم « ان زهیرا کان بقول 
ما خرجت بليل قط الا خشيت أن يصيبنى عذاب من السماء بظلم 
آهل بيت من العرب كرام » وف رواية آخری « قال ما خرجت فى 
ليلة ظلماء الا خشيت ان بصيبنى الله بعقوبة لهجائى قوما ظلمتهم » 

وهكذا تنتهى القصة نهابة سعيدة »> فكان بنو عليم عند حسن 
ظنه بهم » بل كانوا فوق ذلك نبلا وکرما » وآبدی زهیر آیضا کرم 
خلق اذ ندم كل هذا الندم على ما قاله فيهم » مع آنه فى حقيقة الأمر 
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لم يفحش ف هجائهم » وأغلب ما قال تهمديد بالمجاء لا هجاء 
فعلى » اذا استشنينا البيتين اللاذعين اللذين افتتح بهمما حدشه > 
وأين هما مما قاله الشعراء المتهاجون قبل الاسلام وبعده ا 
الى هذا ما رأيناه تكرره من ملاينة ودعوة الى التصالح والمسالمة 
لكنها حساسته الأخلاقة المرهفة تأذى حتى من هذا الوعيد الذى 
صدر منه 

تری ماذا کان کون منه لو تأخر به الزمن شیا قلبلا فأدرلك ظهمور 
الاسالام ء واثلج صدره وتم برءء نزول وحى السماء ويد فكره وخلقه 
وسلمسته وتعففه وتحتفه وای شاعر عظیم کان الاسلام نة . شاع 
بعلو درجات على ابته کعب وعلی حسان بن ثابت وعلی من دونهما 
من أصاغر الشعراء فى تمام التطهر من آثام الجاهلية » وق فحولة 
الشاعر نة وخصودة الخال واتقان الأداء لكن نعود من هذا التساوّل 
غ ادق لرل ا رها رة فة ادى واه الا فان اد ةا 
بما مهمد لأفكار الاسلام وعقائده ودعوته الاجتماعية والأخلاقة 
ونعود من هذا الاستطراد الى موضوعنا » لنقذف باتفسنا فى فصلا 
القادم الى لجة المجتمع الجاهلى بما غص به من غدر وغضب وحرب 


وشهوة اتتقام 
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الفساللتازعك” 


الخضب الماسة 

المجاء الذى رأيناه فى همزية زهي لم يكن هجاء حقيقيا » اذ خلا 
من العضب والحقد » وكان أميل الى ملانة الخصم واستمالته الى 
الصلح . لكننا نريد ان ندرس ف هذا الفصل قصيدتين فاضتا بالغضب 
الحققى وهما قصدتان قصيرتان » لا تتحاوز احداها ثلاثة عشر 
بيتا » وتقتصر الأخرى على أحد عشر بيتا » لكن كلتيهما تغص بالحقد 
وتستعر بالعغضب الكاوى ؛ فهما تعطياننا صورة جيدة عن البدوى حين 
بتلظى كرها للعدو وتحرق شهوة الى الاتنقام منه فتآخذه حماسة 
القتال 

أما أولأهما » وهى القصيدة رقم من المفضليات » فسببها 
اقدام احدى القبائل على عمل دنىء من أعمال الخيانة أثار أشد 
سخط الشاعر وذمه والشاعر هو منقد بن الطماح ء ولقبه الجميح 
( بالتصغير ) » من بنى سد » وهم آخوة كنائة من خزيمة بن مدركة 
ابن الياس ين مضر وآبوه الطماح هو معاصر امریء القیس الذى كان 
سنه وبين امرىء القيس عداوة » فقال فيه امروٌ القيس بيته المشهور 

لقد طمح الطتاح‌من بعد أرضه لیلسنی م داله ما تلا 

فالجميح اذن من الجيل التالى لجيل امریء القيس . وكان من فرسان 
أسد المحدودين » ومن آبطالهم يوم شعب جبلة » تلك الحرب المشهورة 
التى وقعت بين عامر بن صعصعة تحالفها عبس ( وكلتاهما من قيس 
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عيلان ) » ويين دارم من تميم تحالفها سد ( وكلتاهما من الاس ) 
وتحالفها آیضا ذبیان ( من قيس عيلان ) وفريق من كندة ( وهی من 
المرب القحطانين ) وكان النصر لعامر وعبس بعد ان لحأتا الى خطة 
مشهورة ف اخار ام العرب » وكان نصرا مدوبا جعل هذه الحرب 
احدى الحروب الثلاث التى عدها العرب أكبر آبامهم ق الحاهلىة » 
وهی شعب جبله » ویوم الكلاب الأول »> وذو قار وقد وقعت حرب 
جبلة خوالى سنة ٠۷١‏ م » وهى سنة ميلاد الرسول عليه السلام » وفيها 
قتل الجميح » وكان غزاء ی کشر الغزوات »> وکان صاحب الغارة على 
ابل النعمان بن ماء السماء > من ملوك الحيرة المشهورين 

كائت آسد قببلة الشاعر تسكن وسط نجد مع غطفان » وكان بينهما 
حلف تعاون فيه الغريقان على حماية الطريق الشمالى للقوافل التجارية من 
العراق الى شرب والقصيدة التى سندرسها له تدور على مقتل رجل 
من قبيلته هو نضلة بن الأشتر ء وهو آيضا من فرسان سد » وکان 
قثله غدرا والذى نتنبطه من القصبدة هو ان نضلة كان قد نزل 
فى جيرة عشيرة من بنى عبس اسمها رواحة لكن عشيرة آخرى من 
عبس اسمها هدم » جاءت تطالب رواحة بتسليمه اليهم للود ان 
قذيم لهم طببعة الحال وهنا خانت رواحة جارها واسلمته الى 
شی هدم فقتلوه وسنری ان الشاعر بصب آشد سخطه واحتقاره 
على رواحة الخونة > لا على هدم القتلة ولكن لعلك قحتاج آولا 
الى جدول مبسط لأنساب مضر لتتعرف فيه مواضع هذه القبائل 
والعشاثر ف تفرعات الأنساب » وقد وضعناه فى الصفحة التالية 

يصف احد الشراح مقتل نضلة فقول « اجتمع من كل فخذ 
منهم رجل واخذوا قناة واحدة ثم اتنظموا ايديهم فيها فطعنوه بها 
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كلهم طعنة رجل واحد للا تخص فخذ واحدة بطلب دمه » وهذا 
الوصف لا دليل عليه ف القصيدة » بل هو اتج عن اساءة فهم من 
هذا الشارح للتنظيم والنظم المذكورين ف البيت الثانى وهو بدل 
على عجز ذلك الشارح عن أن فهم السخرية المرة التى قرشح بها الأبيات 
الثلاثة الأولى من القصيدة وهو مثل محزن على اخطاء الشراح 
القدماء اذ لم یحسنوا فم الشعر الذى بروونه وتخذونه محالا 
للتفسير اللغوى المحض دون ان بجيدوا فهم الموقف الذى فيه الشاعر 
آو الدخول فق روحه المسيطرة > فيقودهم هذا الى الخطاً فى الشرح 
اللغوى تفسه وقود بعضهم الى اختلاق ادعاءات لا صحة لها 
فلنأت الإآن الى هذه القصيدة الفائرة لنرى عاطفتها الحباشة المهتزة › 
ونراقب كيف جح الجسيح نجاحا فنيا بعيدا فى حملها الينا بايقاعه 
وغمه حملا عنيف الوقع اذا أحسنا قراءتها والاستماع اليها 
١‏ - جار نسل قد آتى لك أن تى مارك ف بنى هدم 
۴ - متتظيين جوار نضلة - يإ شاه الوجوهُ اذلك الظ ! 
أول ما نلاحظه هو هذا الوزن الذى اختاره الجميح لقصيدته فهو 
بنظمها على بحر الكامل » وقد ذكرنا فيما مر كثرة حركات هذا البحر 
وسرعة تواليها لكنه لا يستعمل الكامل التام »> بل يسشعمل الكامل 
الأحذ » آى الذى دخله الحذذ » وهو حذف الوتد المجموع الأخير 
من التفعيلة الأخيرة ف كل شطر فالصورة التامة للكامل ( وهى 
التى استعملها الحادرة لعينيته ) تحتوى على ثلاث تفاعيل تامة فى كل 
شطر » هى « متفاعلن متفاعلن متفاعلن » لكن الجميح يستعمل 
الصورة الحذاء » وفها تحذف « علن » من التفعبلة الثالثة فى كل 
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شطر فيصر « متفاعلن متفاعلن متفا » او « متفاعلن متفاعلن 
فعلن. » 

ولهذا الحذذ وقع شديد على الأذن » واثارة عنيفة للنفس » بما 
بحدث من البتر المفاجىء فى آخر كل شطر تشعر بهذا الوقع اذا 
نطقت بالصورة التامة بضع مرات » « متفاعلن متفاعلن متفاعلن » > ثم 
نطقت بالصورة الحذاء « متفاعلن متفاغلن متفا » > فسمعت ما لهذا 
البتر من مفاجأة وعنف » وآدركت ان الصوت برتفع ف « متفا » الأخيرة 
فى كل شطر بصرخة طويلة حادة وهذا ينسجم انسجاما قويا مع 
ما على ف تفس الشاعر من الغضب المزمحر والحقد المتلظى . 

فاذا تذكر .سرعة حركات الكامل ف ذاته > ثم اضفت اليها هذا 
البتر المفاجىء العنيف الذى بدخلها » رأبت أن القصيدة محرد 
اقاعها العام جيدة التصوير لهذا البدوی ف أشد غيظه بجيش صدره 
كا مرجل ويزلزل الفغضب كل عصبة من جسمه » وينتقل على هذا 
الايقاع المجلجل ف الموجات الثلاث المتتابعة التى تتكون منها هذه 
القضيدة القصيرة من سخرية مرة وهجاء آليم » الى توعد مخيف 
بالاتتقام الماحق » الى صرخة مجروحة على صديقه الذى قتل غدرا 
ثم اذا تآملت فى الضرب »> وهو الجزء الأخير من الشطر الثانى قى كل 
بيت » وجدته قد دخله الاضمار »> وهو تسكين الحرف الثانى بدلا 
من تحرىکه » وهو التاء ف « متفا » وبهذا تتوالی ف آخر کل بیت 
ثلاثة مقاطع عظيمة الحدة كل منها ينتهى بالتسكين لن مت فا » قطعن 
السمع والقلب طعنات متوالية كطعنات المدية » فتضاعف من اضطراينا 
بسخط الشاعر وتوعده وصرخته 

فلننظر الآن. فيما ف البيتين الأول والثانى من سخرية آليمة تقطر 
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سما فهو بقوله « يا جار نضلة ٠»‏ يخاطب بنى رواحة الذين اجاروا 
.بعی فيه عليكم ان تسعوا بجار کم نضلة اى تطلبوا ثأره وتنتقموا 
لمقتله » من نى هدم الذين قتلوه آلم یکن جارکم ؟ أو لم تله 
آخرون وهو ف جیرتکم ؟ ولا یجب عليكم اذن أن تسعوا بالثآر ممن 
قتلوا رجلا وهو فى حماية جيرتكم ؟ لاذا لم تفعلوا هذا الى الآن. ؟ 
لكنى واثق انكم ستفعلونه » لأنكم لستم من العشائر الوضععة التى 
تدع دم جارها ذهب هدرا لاد اذن اتکم کنتم تستعدون لهذا 
الثأر »> فها قد آن وقته فافعلوا ! 

البیت اذن قائم کما ترى على تصنع ان مقتل نضلة لم يحدث برضى 
رواحه وتسليمهم 0 والجميح فصع انه والق کل الثقه ان رواحه 
سيثأرون من قتلته » فمن غير المعقول ان أمثالهم بقتل جارهم ثم 
لا يثأرون لجيرتهم التى استبيحت ام تراهم يبلغ بهم اللوم والخسة 
واالجبن الى هذا الحد ؟ لكنك لن تقدر الوقع الأليم الذى كان لهذا 
الست والسستين التاليين حق قدره الا اذا عرفت ان رواحة كانوا فعلا 
ابن زھیر سید عبس کلها » فهو قيس بن زهیر بن جديمة بن رواحة 
الاد أن هذه الأبيات كانت فظيعة الالام لهم. ومن هنا تعرف السر الدى 
القوم وسفلتهم لما كان لسخرتته وجه ومن هنا تعرف أيضا أن الخيانة 
والعدر لم شتصرا على وضعاء القوم ¢ بل حداا احا نا من کنار 
بيوتاتهم وارجع الى أبام العرب لترى الأمثلة المتعددة 

لکن دعا تنابع استمراره فی سخرتته حین بقول ف البیت الثانی 


o4 


« متنظمين جوار. نضلة » فليس معنى هذه الفقرة اتنظامهم يدهم 
بالرمح کما قال ذلك الشارح ء› بل ھو کما قال شارح آخر « آی 
جعلوا بیوتهم حوله کالنظم لیمنعوه فلم يفعلوا » فالجمیح ف تكم 
قوى يصف هذا التنظم البديع الذى نظموا فيه بيوتهم حول نضلة حين 
نزل جارا عليهم مصممين على حمايته لکن لاحظ آن وصفه هدا هو 
فی ذاته تهکم قاس » فهو بتصنع آنه لا یمکنه آن يتصور شیئا آخر › 
لا ند أن مثل هو لاء القوم اذا نزل بهم جار يحبطو نه هذه الاحاطة 
ويحرسونه هذه الحراسة . فهو يبدى اعجابه الكبير ‏ الساخر طبعا م 
بهذا النظم الهندسى الرائع . ما كان أجمله من تنظيم « يا سلام على ده 
تنظيم ! » لكن هل تفع هذا النظم البديع شيئا حين جد الجد وجاء 
بنو هدم بطلبون الى بنى رواحة آن يدعوهم بقتلون نضلة # كلا لم ينف 
فتیلا » فسرعان ما انفضوا من حول جارهم وترکوه لهدم بقتلو نه 
وهنا بترك الجميج سخريته فجأة ويصيح فى غضب مزلزل 
IIIb»‏ شاه الوجوه لذلك النظم ! » 
آی ما آقبحها من وجوه اتنظمت حوله لتحمیه » فهی قد خذلته حین 
دهمه الخطر وسرعان ما اضمحلت من حوله ولم ينه تنظمها الرائع من 
حوله شيئا وقد كررنا الألف بعد « با » ثلاث مرات لتنبيه قاریء 
البيت الى وجوب اطالته لهذا المقطع مع العلو بصوته والاحتداد به 
تعونضا عن الوتد المحذوف . فصيحته المفاجئة « با |١١‏ شاه الوجوه ! » 
تشبه ما بحدث منا اذ نتحدث بسخرية عن رجل وسيم المنظر قبيح 
المخبر » فنقول آما. شكل جميل ! با حلاوة با حلاوة ! ثم نصيح فخْاة 
باصقین باحتقار شدىد اخص على ده شکل ! اسفخص على ده شکل ! 
هذان البيتان الرائعان بستحقان منا أن نعيد قراءتهما مرة أخرى س 
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بل مرات ‏ لنستجمع كل ما يفعمان به من سخرية ذريعة حين يتصنع 
الشاعر أن رواحة الأشراف الأمحاد ليسوا ممن بقعدون عن الشأر 
لجارهم » دعك من آن يكو نوا أسلموه الى قتلته » ثم تهكم لاذع على 
احكام تنظيمهم حوله ليحموه » ثم لعنة قوية مفاجئة ببصق بها على 
هؤلاء الخونة الذين اسلموا جارهم بعد آن تعهدوا بحمايته بصوغ 
ذلك ف بيتين قصيرين بنقلان اتفعاله المضطرب المهتز أجود نقل باقاعهما 
القائم على ح ركات سريعة جیاشة بلیها بتر عنیف مفاجیء وتنتهی ف آخر 
كل بيت ثلاث ضربات واخزة » فيهزناتا هرا عنيفا ويحملاننا على 
الانسجام السريع والاستجابة الفنية الكاملة مع هذا البدوى الثائر 
الساخر اللاعن المغيظ ولكن لا تتس ف هذا كله أن تجيد الاستماع 
الى اسم« نضلة » يكرره الجميح مرتين فيدخل ف وسط هذا الخضم 
المائح من السخرية واللذع والغضب واللعن نبرة حنونا آسية عميقة 
تضاعف من فظاعة الجريمة » كما تنطق باسم ولدنا المتوق بحب عميق 
وأسى بليغ فيكون مجرد نطقيا المكرر باسمه مشحونا بآلم الانفعالات 
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خانوا نضلة ! قتلوا نضله ! 
۴ وو وواه طون اوا ر ا ےکی ا ف خ 
هذا بيت قاسى الهجاء . وقسوته مركزة فى كلمته الأخبرة « خثم » 
أما الندى والنادى فهو مجلس علية القوم الذى كانوا فيه بتشاورون 
أو حلف أو ارتحال أو اقامة والآتف جمع آتف » وهو جمع قلة بريد به 
تقليل عددهم زيادة فى استحقارهم والخثم جمع آخثم » وهو الف 
الضخم الكثير اللحم ليس برقيق ولا شم » من الخثم ( بالتحريك ) 
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وهو عرض الأنف وغلظه هنا يقول الشرح القديم عيرهم بان أنوقهم 
خثم لكن ما.مغزى هذا الوصف »> وما وجه هذا التعبير » وهل قتصر 
معناه على المعنى الحسى فيكون الجميح هجوهم بعيب جسمانى قبيج 
فیھم کما لو هجاهم بآنهم عور آو صلع ؟ بل المغزى أعمق بكثير » فهو 
برميهم بأنهم ليسوا عربا صريحى العروبة فالعلامة التى لا تخطىء 
على العروبة الخالصة هى الأتف الأشم »> والشمم هو ارتفاع الأنف 
واحدیداب وسطه ف قوس کیر ومنه خد الشمم بمعنى الكبراء 
والاياء وف كتانب سابق“ وصفنا هذا الأنف العربى ورسمنا له 
رسما وقلنا له صورة لأحد فرسان الصحراء العرسة فى أواثل هذا 
القرن فهذا البيت ليس الا كناية عن اختلاط دماتهم بدماء غير عربية 
والاأنف الأخثم الذئ يصفه هو الأنف الغليظ الجالس الذى نشا 
عن اختلاط العنصر العرمى بالعناصر الزنجية ذات الأتف الأفطس . فهو 
اذن يصفهم بأنهم آبناء اماء . 

فلنلاحظ أن قوة هذا الهجاء لا تتم الا اذا كانوا او کان بعضهم 
لهم هذا الأنف الأخثم حقا > والا كان البيت مجرد سباب » وهو 
ما نستبعده جدا فى موقف الجميح الراهن من هذا تتجلى لنا هذه 
الحقيقة : وهى أن العرب »> حتى قبل أن بجىء الاسلام فيخلطهم عامدا 
بالأمم و الك يدا من عنجهيتهم الحنصرية »> كانوا قد 
اختلطوا ببعض العناصر غير العربية » وتطرقت آثار هذا الاختلاط الى 
بعض بيوتاتهم الرفيعة وهده حقيقة لها شواهد أخرى متعددة فق 
CC Oa eS‏ 
عنوانه « ق اختلاط الأنساب كيف بقع » » فكد فيه حصول هذا 


۲۲۷ ۲۲٤۲ ثقافة الناقد الأآدیی »> ص‎ )١( 


الاختلاط حت ف البداوة الصريحة ويعلله بل لو كان جميعهم شم 
'الأنوف لا كان هناك مبرر لافتخارهم ومديخهم بهذه الصفة فاذا 
قرت هذا البيت بالبيتين السابقين اتضح لك معناه الكامل فهو بعد 
لعنته الساخطة بعود الى السخردة فيقول : ولكن لاذا أستغرب على بى 
رواحة أن يخونوا جارهم ويسلموه لقتلته ؟ أهم عرب أحرار نقيو 
العروبة حتى أتتظر منهم حمابة الجار ؟ بل.هم هجناء ( جمع هجين وهو 
ن أبوه عربى وأمه أمة » ثم أخذ منه المجين بمعنى اللئيم ) لا عجب 
اڏن ألا لزموا أتفسهم بما بلزم به تفسه کل سید عر بى من السادات 
الذين يحضرون الندى وبقضون أمور القسلة فاذا تذكرت ما قلا 
من آن بنى رواحة كان منهم البيت السيد فى عبس كلها » ازددت تقديرا 
اللذع هجائه › اذ بآتی فيدعی آنهم ليسوا نعرب إحرار النسب » دعك 
من أن بكو نوا سادة عبس . 

فاذا عدت الآن نظرك ف الأسات الثلاثة 'تحلت الك ظاهرة طرفة : 
ھی آن کل غضب الشاعر ومقته واحتقاره الذريم مضبوب على نی 
رؤاحة دون بنى هدم . فبنو هدم لم يفعلوا شيا الا آن قتلوا نضلة » 
ولا بد آنهم قتلوه لثأر قديم »> والحلف الذى كان بين سد وغطفان 
كان فى الحقيقة بين سد وذبيان على عبس » حين وقع الشر بين الأختين 
عبس وذییان ق حرب داحس والغبراء فاستعانت کل منهما بحلاف من 
قبائل أخرى ف حربها على شقيقتها » لكن نضلة الأسدى كان قد نزل 
جارا على بنى رواحة من عبس » فله حرمة الجار المعينة فان كان 
بنو هدم قد قتلوه فسيعود أهله وقتلون منهم أخذا شاره هذا هو 
العرف المتداول الذى لا غرابة فيه وان استنكره بعض مفكربهم من 
ذوى الضمير الزائد الارهاف أما نو رواحة فشا نهم مختلف » فهم 
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الذنن اكتسوا لأتفسهم .العار الأشنع الذى لا ترضاه: لنفسها عشبرة 
ذات سودد هل e‏ الآآن أن تتخضل الحالة النفسبة لرواحة اذ 
ركز الجميح انتباهه على < خثم آنوفهم فرآی فيه تفسیرا کافیا لخباتتهم 
النكراء ؟ لا جرم أن العرب كانوا اذ ذاك بخشون الشعراء وتقونهم 
اتقاء شديدا » كما قالت القصة التى روناها فى فصلتا الماضى لم يكن 
ذلك مجرد خوف من طول لسانهم وبذاءته » بل لأنهم بحدة ملاحظتهم 
وقوة خيالهم كانوا بستطيعون أن يستخرجوا « الهيكل العظمى المخاً 
فق الصيواڻ » كما تقول المثل الانحليزى » أى أن ممزقوا استار المحد: 
والستؤدد التى تسثر بها ذوو الأنساب والأحساب ليستكشفوا من 
ورائها ما كمن من نقص ومعرة » وأى بيت يخلو من الأسرار المخزية 
مهما یکن رفیعا ؟ 
والآن اتی بیتان ججیبان رائعان 
۽ - حاشا أب مبان » إن أبإ ‏ لوان ليس ببكتة ققدم 
عرو بن عبد الله » إن به ضا عن اللحباة والشتم 
واضح أن الجميخ غلى أشدة سنخظه وغضبه على بنى رواحةيستثنى 
منهم هنا رجلا اسمه عمرو بن عبد الله وکنیته بو ثوبان . فلم بستشنيه ۴ 
سوال لا جيب عليه الشراح بل لا بحاولون أن بسآلوه على آهميته 
الكبيرة لفهم البيتين ».لكننا أن نستکشف: جوابه بعد تامل. 
قي البيتين تفسيهما فالجمیح حین استشنی ابا ثوبان هذا وصفه به 
ليس أبكم ولا عيى اللسان » آى وصفه بالفصاحة والبلاغه وبحسن 
الثمم وصواب المنطق وتفكير قليل فى هذا الوصف هدينا الى السر 
فيه فلا ند أن آا. ونان كان الوحيد الذى خالف روآاحة فى عزمهم 
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على اسلام جارهم الى هدم فالذی نستطیع آن تنصوره هو أن هدما 
جاءوا الى رواجة يطالبونهم بأن يسلموهم نضلة ليقتلوه بثآرهم القديم 
فتشاور بنو رواحة ف الأمر » وتغلب فيهم تعصبهم لبنى عمومتهم هدم 
على حق جرهم لذلك الأسدى » طقا للمذهب الحاهلى « انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » » وقر رأيهم على تسليم نضلة لكن با ثوبان عمرو 
ابن عبد الله لم يوافقهم على هذا الرآى »> وخالفهم خلافا شديدا » وقام 
بينهم فى جرأه أدبية كبيرة فعارض قرارهم فى خطبة بليغة ذات منطق 
سديد وانما كانت هذه منه جرأة أديية كيرة لأن أهل العصبية فى 
نظامهم القبلى الوثيق كان ندر أن يخرج أحد منهم على اجماع أصحابه » 
ولسان حالهم بيت دريد بن الصمة : 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويتوإنترشدغزيةأرشد 

لكن آبا ثوبان كان من هولاء القلة ذوى الضمائر الحية والنظر 
البعيد » ولا بد آنه نبههم الى خطاً قرارهم وعار خياتتهم تنبيها قويا 
استفاض ذكره حتى بلغ الجميح . وثانى البيتين يؤكد هذا العنى الذى 
فهمناه » فانه يصفه بأنه يرباً بنفسه عن كل ما يعود عليها باللائة 
والشتم 

والذى بهرنا هو أن هذا الشاعر الحاهلى على شدة غضبه >. 
واستعار غيظه » وعظم احتقاره لبنى رواحة » أخذ نفسه بالمدل 
والانصاف » فتذكر آن يستثنى منهم آبا ثوبان » وأن يمدحه هذا المديح 
الجميل لكننا لا تسى مع ذلك آن هذا الاستثناء قد زاد من نكاية 
حملته على رواحة » وان لم يقصد ذلك » اذ أظهره بمظهر الحكم العدل 
المنصف الذى لا مصدر ف اداتته وذمه عن محرد الحقد هذا وللبيتين 
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وظبفة فنية 'دقيقة »هى أنهما أحدثا ارتخاء قى اتعال الشاعر نحو رواجحة 
خاصة ». فمهدا لاتنهاء هذه الموجة من القصيدة » وبدء موجة أخرى بتجه 
فيها الى التعبير عن وعيده وتهديده » ثأرا لنضلة ولكن الى من يوجه 
هذا الوعيد ؟ هل يوجهه الى رواحة الخونة وهدم القتلة وحدهم ؟ 
أو بتجاوزهم فیوجهه الى قبیلتھم عبس کلها ؟ بل هو يزيد على هدا 
کله » قي وجه تهديده الى غطفان كلها » تلك المجموعة العظيمة من القبائل؛ 
يما فيها جميع عشائر عبس وبيوتها الأخرى » وقبيلة ذبيان الكثرة العدد 
القوية الشوكة » وقبائل كثيرة آخرى ف فروع غطفان غير فرع بعغيض,» 
مما ذكرناه ومما لم نذكره فى جدولنا الماضى المبسط وهكذا نرى 
كيف يعم الذنب ف العرف الجاهلى فيتسع مداه اتساعا كبيرا » بل ان 
الجميح » فى العرف الجاهلى » قد آبدى كثيرا من ضبط النفس اذ قصر 
حقده على غطفان » ولم يعممه على قيس عيلان » الشعب العربى العظيم 
الذى بناظر شعب الياس الذى ينتمى اليه ذلك الشاعر الأسدى ! 
٩‏ - لاتق إن ۾ زز سرا غطفان موکب جَختل دم 
بقول « لا تسقنى » وفقا لعادة الجاهليين نهم اذا كان على أجدهم, 
ثأر لم يدركه بعد لم يشرب الخمر ولم يحلق رأسه ولم يقرب النساء 
حتنى بدرك ثأره الا آن لأحد الشراح القدامى شرحا آخر لقولهم 
لا تقسقنی » وهو : لا تدع لى بالسقيا » آى بالمطر الكثير » حيا آو ميتا 
وقوله « أزر » هى صيعْة أفعل من الفعل زار » لتعديته الى مفعولين › 
تقول زرت القوم وأزرت آخى القوم ومفعولاها هنا هما « غطفان » 
و « موكب » وقوله « سمرا» آی ف وقت الليل » لأنهم كانوا 
بسیرون بجیشهم الغازی ف الليل فهاجمون العدو فى آخره أو ف 
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الفحر التالى بهذا البيت يبدا الجميح فى وصف الجيش الذى يتوعد 
غطفان كلها بسوقه اليهم فهو جحفل ى جيش عظيم » دهم بفتح الدال 
وضمها آى. كثير العدد » واصل هذه الكلمة من الدهمة معنى السواد > 
لأن الأرض تسود من كثرته فاذا عدت الى قوله « آزر » رآت فف 
ا ا ا 2 فد ارو لن کون رار بن اشد 
برحب بها المزور بل ستكون زيارة تجلب الشر والضر والهلاك الى 
الضيف »اوهو نوع من التمكم نجده فى بعض الآبات الق رآنية 
۷ لب إذا ار فياك اض بوم ایز زم السجْم 
لحب = ذی أصوات لکثرته اتدوا = آخذوا يجائييه القنابل 
= جمع قنبل وقنبلة » طائفة من الناس والخيل النشاص = ما ارتفم 
من السحاب وتراكم طبقات بعضها فوق بعض مماوءة بالمطر . المرزم = 
اسم احد الأنواء الممطرة السجم » السائل > وهو هنا الكثير انسيلان . 
هذا الجيش العظيم الذى سينتقم به الجميح لقتل نضلة كثير الجلبة 
عالى الأصوات من كثرة فرسانه > ومن صهيل خبله وقعقة سلاحه أبضا . 
وفاعل « ايتدوا » اما أن نعود على الأعداء » آی تشتد جلىته حبن 
بماجم آعداژه جانبیه » کالوحش الضاری بشتد زثیره حین تهاجمه > 
واما ان بعود على فرسان الحیش نفسه حين ننظمونه وتقسمون 
طواثف أخذ عضها ميمنته و اخذ الآخر ميسرته هذه الطواگئف 
المكونة من القرسان بسلاحهم على خيلهم كانت بمنزلة كتائب الدبابات 
أو الكتاثب المدرعة أو المصفحة الثقيلة فى جيوشنا المعاصرة ثم يشبهه 
E E‏ و 
دو وجوه متعددة » منها الكثرة وتعدد الطبقات > ومنها اسوداد 
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اللون » فهذا الحبشن سود به وجه الصحراء كما تسود ضصفحة السماء 
بذلك السحاب المتراكم » ومنها الصوت العظيم الذى يحدثه الجيش 
كالرعد القاصف » ولمعان السلاح كالىرق الخاطف » اما كثرة قطرات 
المطر فتقابلها كثرة الطعن والضرب التى تسيل الدماء الغزبرة 

اما تقضيل المشبه به فقد كان العرب تقسمون السماء الى ۳۸ وءا ث 
کل منها تمر ۱۳ وما »> ماعدا العاشر الذى بستمر ٠٤‏ يوما 
وكانوا بسمون كل نوء باسم النجم الذى ببزغ ف الأفق الشرقى ف 
فجر ذلك اليوم » ويعتقدون ان لهذا النجم تأثيرا ف الأحوال. الجؤية 
للنوء فاذا كان يعضها ممطرا عزوا هذأ الامطار الى تأثير نجمه 
اما نجم المرزم فيختلفون فى تحديده » هل هو النجم على عنق الكلب 
الأصعْر أو غيره وهم على اى حال بقرنونه بالمطر الكثير + والفعل 
أرزم الرعد اشتد صوته ونحن نسمع .ف الفعل « أرزم » وف الأسم 
« مرزم » حكاية لأزيز الرعد ونسمع ق البيت كله بضخامة قتركيبه 
وكثرة الحروف الانتفجارية فى شطره الأول حكابة للدوى الشديد 
ومن الواضح ان الشاعر فخم من صوته حین جاء الى نظم هذه. الأبيات 
الفخمة فف وصف جبشه 
۸ - حر مص به الفضاء له سلف مور فخا حه ت 

نلاحظ احتفاظ النبرة بفخامة رنينها » والكلمة الأخيبرة التى صف 
بها الجميح جيشه « فخم » تصلح صفة لوصفه تفسه هذا الجيش 
محر اى ثقيل بطىء المثى من قله حتى يخيل اليك انه لا تحرك »› 
وثقله تاثىء من كثرة السلاح الذى يحمله المحاربون » وهو من 
كثزته بخص به فضاء الصحراء على سعته كما يغص الحلق بشىء 
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لا يستطيع ان ببتلعه . وسلفه اى الكتيبة المتقدمة من خيله شير بسثابكه 
غبارا يذهب ویجیء وف قراءة بموج عجاجه » آی بعلو ویضطرب 
كموج البحر هذا عن سلفه وحده »> فما بالك بساثره 
٩‏ - موان نضلة بالرماح على بزو كس يشية لے 
هولاء الفرسان بطعنون برماحهم وبقولون وانضاتاه ! فنعيهم 
لنضلة لن يكون بالبكاء والعويل بل بطمن اعدائه وهذا يذكرتا بعادة 
بعض آهل الصعيد حين ستل منهم قتيل فلا بقيمون سرادق التآبين 
ولا تقبلون العزاء الا بعد أن قتلوا قاتله » وقد تمضی سنون قبل 
آن تم لهم ذلك وهم یر کبون على خيل جرد اى قصيرة الشحور » 
وقصر شعورها لأنهم قصوها اعدادا لها للحرب كما كان يفعل العرب » 
آما الخیل التى بتباهون بر كو بها ى وقت السلم فكانوا بطيلون شجورها. 
,هذه الخيل تتكدس أى تحاول الاسراع فى سيرها وهى مثقلة بفرسانها 
المدججين بالدروع والسلاح » فهى تضطر الى ان تنتزع اقدامها من 
الأرض انزاعا شدددا فى اسراعيا هذا وهذا هو وجه تشبيهها 
بمفيية العصم » وهى الوعول او تيوس الجبال » فالذى يجتمد فى 
ارتقاء جبل مرتفع بجد انه یضع کل ثقله على رجلیه لیثبت توازنه 
ثم ينتزعهما هذا الاتنزاع > واليه تضطر الخيل مع انها تسير على ارض 
منبسطة من قل ما تحمل هو كما ترى تشبيه قوم على الملاحظة 
الدقيقة لمشية الوعول » التى يضرب بها المثل ف العربية وغيرها على 
تسلق اوعر الحال 
ET‏ مرف ومدمَجة کالكرٌء من کت ومن دم 
بزید من وصف الخیل » فیقول انها بین حصان مشترف ای یمشی 
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عالى الرس منتصب الجسم » وذكور الخيل توصف بالاشراف ق 
جریها > آما الاناث فتوصف بخضوع آعناقها وهی تجرى وفرس 
مدمجة آى معصوبة الخلق » ثم يشبه اندماجها بالكر أى بالحبل ق 
فتله ويذكر أبضا تنوع الواتها بين كميت وسوداء + واللون الكميت 
أحمر داكن أو « بنى محمر » كما نقول . هذا التعداد لأنواع الخيل 
والوانها هو وسبلته الفنية لاقناعنا بكثرتها » لأنه لا صل الى غرضه 
کشاعر محرد ذكر عدد من الأعداد 


#4 a 
۔ حت اجازی بالذى اخترمت  عس باشو ذلك الحرم‎ ۱ 
قوله « حتی آجنازی » هو بقية قوله .ف البيت السادس‎ 
لا تسقنى » . وقوله « سوا ذلك الجرم » معناه بأسوأً عقاب يستحقه‎ « 
+ ذلك الجرم الذى ارتكىوه وهو نسب هذا الجرم الى قبيلة عبس‎ 
ما فرها من عشار کلرة سوې رواحه. الخو نه وهدم القتلة لم تکن‎ 
لها بد لا فى الخانة ولا .ف القتل ..لكن تذكز انه لن شقصر اتتقامه على‎ 
. الذى ارتکب‎ 
بهذه الأبيات الاحدى عثرة آتم 'الجميخ تلفيښه عما يعلى به صدره‎ 
من اتفعالات نخو آعدائه » والآن » آخیرا » یکشف عن سب کل‎ 
هذه الاتفعالات » فبلتفت الى قرده وصدقه المقتول لىصور لتا عاطفته‎ 
: زاء موتنه‎ 
بانضل لاضيف الغريب › ولا جار المضم > وحاملِ الذرم‎ - ١۴ 
أومن لأشعث إل أرْمَلَو مل البلبة »> سملة البدذم‎ - ۳ 
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وحما بيتان يروعانتا روعة قوية بايجازهما العظيم » ثم بشدة 
اهتزاز هما وتقطعهما مع العاطفة الشديدة الاضطراب وتعنى بايجازهما 
شبئين » أولهما ان تر كيبهما الافظى ف ذاته غابة ف الاقتصاد اللفظى > 
وثانيهما انه لم يزد عليهما ف رثاء نضلة یتین النین فقط بکتفی ف راء 
صديقه العزيز الذى قتل خيانة وغدرا على ايدى قيلة أخرى غير 
قبیلتهما وبعدهما یقفا ونی قصیدته » ہجرد ان أحس بأنه قد أتم 
التعبر الشعرى الصادق عما يحبيش نفسه هؤلاء شعراء صادقون 
وفنانون آصیلون بقتصرون على ما یکفیهم ولا پزیدون » ولا بتخذون 
من الرثاء محالا سانحا للتطويل والتهويل . ولكن أعد الآن قراءة السيتين 
لتلاحظ التهدج الكبير الذى دخل صوت الشاعر اذ بلغ أشد اضطرابه 
وحرقته » فتقسم البيتان الى فقرات قصيرة سريعة متجاوبة ء بدات 
بالمنادى الذى دخله الترخيم 

يعبر عن تحسره لموت نضلة وعظم الخسارة التى خسرها المجتمع 
يموته فيقول الآن وقد مت با نضلة من ساعد هولاء ى محناتهم 
المتعددة ؟ أولهم الضيف العرب ولکی تقدر « العرب حق 
قدرها یجب ان تعرف ان معظم الجاهليین لم يكو نوا يجودون الا على 
الضيف الذى تجمعهم به أواصر قبلية من نسب أو مصاهرة أو حلف 
آو ولاء اما العریب فکانوا برفضون ان بکرموه أو تهربون منه 
هذه هى الحقيقة النريهة التى تستقريها من أخبارهم وأشعارهم اذا 
استوفيتها واجدت النظر فيها » ولم تتأثر بفكرة مسبقة مما تغْص به 
كنب تاريخ الأدب الرخيصصة وعد الى فصانا السادس لتراجم 
ما وصفناه من حقيقة الكرم الجاهلى » ولتتذكر كيف كان مشاهير 
أجوادهم أ تفسهم لا بعطون الضيف الإ بعد ان سألوه من انت 
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أو ممن انت ولولا هذه العادة فى قصر الكرم على ذوى الأواصر لا 
احتاج القرآن الكريم الى أن يحضهم على اكرام « اين السبيل » ف 
1ات متعددة ولهذا جعل الله ابن السسيل فئة من الفئات الثمانى التى 
فرض لكل منها فرس. ف الصدقات »> وأحصاها على سبيل الحصر 
( الاب ٠‏ من سورة التودة ) 

وثانيهم هو الجار المضيم وهو الذى يستجير بقوم من ظلم حل 
به هنا أيضا لا تصدقن ما تقر من ان الجاهليين کانوا يغيثون كل 
ملهوف يستصرخهم » فقد كان لكل قبيلة ما يكفيها وزاادة من 
ثاراتها الخاصة التى بحب عليها أن تثأر لها ومن خصوماتها وعداواتها 
الخاصة التى لزمها ان تحتاط لها حيطة لا تغفل ثم من التزاماتما 
الرسمية بنصرة حلفائها ومواليها » فمن يلومهاً اذا رفضت أن تجير 
مضيما لا تربطها به رابطة وأخبار العرب وآيامهم مليئة بأسماء 
المستجيرين الذين بترددون على القبائل يسآلون حمايتها فترفضمم 
القبيلة بعد القبيله 

وثالڻهم هو حامل العْرم وهو من تحمل عن غیره دنا آی 
آنه ليس هو المدين » لكن مروءته تدفعه الى تحمل الدين عن المدين ء 
ثم يعجز عن الوفاء به > فيلجاً الى نضلة » فاذا تجمل نضلة عنه حمالتهفهو 
تحمل دينا من الدرجة الثالثة فى وجوب الأداء ء لا من الدرجة الأولى 
ولا من الدرجة الثانية ومع ذلك کان فی به كما لو کان دينا مباشرا 
واقعا عليه هو وما نظنك تحتاج الى ان تؤكد لك ان هذا شىء کان 
نادر الوجود » ولهذا كان « الغارمون » أى المدينون الدين بعجزون 
عن آداء دنهم احدى تلك الفئات الثمانى التى حصر الله فيها الصدقات. 
ولکن ربما نحتاج الى ان توکد ان کثيرین ممن بقع عليهم دين من 
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الدرجة الأولى كانوا بماطلون فق اداء دنهم » وعلی هذا أيضا شواهد 
شعردة متعددة ولوللا هذا )ا احتاج القرآن الى ان يحضهم اذا 
تتداینوا بدین الی صل مسبمی علی آن یکتہوہ » صغیرا کان آو کپیرا» فی 
1ة تكررت فيها الكتابة. مرات الحاحا فى ضرورتها » وهى من أطول 
بات الذدکر الحكيم ( الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة ) 

ورابعهم هو من يصوره ف بيته الأخيړ وهو رجل بائس فقير 
یرمز الى حاجته بان شعر رآسه « آشعث» » آی متلہد مغبر ( وهو 
تفس التصوير الذى رأينا الحادرة يستعمله ) وهذا المعدم زوج 
لأرملة » آى امرآة محتاجة مسكينة » سملة الهدم » آى تلبس ثوا 
خلقا بالا وهل نحتاج الى ان نذكر القارىء بكثرة الآيات القرآنية 
ال تحضهم على اطعام المساكين » والبائس الفقير » وأن نطلب اليه 
ان تعمق مغزاها الحقيقى » وان بفكر فى السبب الذى جعل القرآن 
يصف الكافر الذى يرفض دين الاسلام بأنه الذى لا يطعم المسكين » 
والذى لا يحض على طعام المسكين » ف غدة آبات ؟ لكن تتأمل فى تشبيه 
الجميح لتلك المرآة بالبلية » وهذه اشارة الى عادة من عادات الجاهلية 
لدى بعض القبائل . فالبلية هى البعير الذى كان لرجل بركبه فى حياته » 
غاذا مات الرجل شد عبره عند قبره وفقئت عيناه وشد عقاله تحت 
الرحل » وربط بحيث لا يستطيع أن يبتعد عن القبر » وترك بلا علف 
ختى يموت والشراح القدماء يعللون هذه العادة الجاهلية بأن 
الجاهليين كانوا بعتقدون ان صاحب البعير اذا حشر يوم القيامة ركب 
عله ف المحشر ولكن أحدهم بتشكك ف وجود هذه العقىدة لدى 
الجاهليين » فمن الواضح آنها من تأآثر الشراح بعقائدهم الاسلامية »› 
والجاهليون الذين كان لديهم مثل هذه العقائد ف الحشر بوم القيامة 
کانوا افرادا قليلين جدا » فلا يمكن ان تفسر بهم عادة قبلية اتنشرت 
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لدى بعض القبائل وسير جيمس ليال ف تعليقاته على المفضليات 
يؤأفق على هذا التشكك » وقول ان هذه ليست الا عادة من عادات 
الدفن المعروفة لدى جميع الشعوب والأزمان »> وان البعمير الذى 
بضحی به کان مقصودا به ان يستعمله الميت ف عالم الظلام الذى 
يعيش فيه الموتى بعد دفنهم والفرق واضح بين تعليل ليال وبين 
تعليل الشراح القدماء » فعلى تعليله لا يكون هولاء القومبومنون‌بالبعث 
الصحيح أمام الله فى يوم القيامة » بل هو مجرد اعتقاد الكثير من 
الشعوب والجماعات البدائية بأن الحياة تستمر على شكل ما بعد 
اموت » فيحتاج صاحبها الى ما كان بحتاج اليه على الأرض من 
حیوان ومتاع آو زوجات آو عبید وخدم 

ولىال محق فى تعليله كما تطلعنا الدراسات الأنثروبولوجبة » ولكننا 
نسال : ما وجه الشبه بين البلية وبين تلك المرأة المسكينة ؟ وجه الشبه 
بینهما ان کلتيهما مقرونة الى صاخبها تتحمل مصیره دون ذئب جنته 
فالبعير يخكم عليه بالموت جوعا لموت صاحبه » وهذه الزوجة أيضا 
تتضور جوعا طول حياتها لأنها مربوطة برابطة الزواج الى ذلك الأشعث 
لا تستطیع منھا فکاکا 

ومن هذا التشبيه نستنبط ان الجميح لم يكن ممن يوافقون على 
هذه العادة بل رآى ظلمها وقسوتها والشطر الأول من الببت له 
رواتان آخربان » احداهما « آم من لأيتام وأرملة » » وثانيتها 
« آم من لأشعث لا ضام وأرمل » ء آى لا ينام من شدة الجوع 
وأولى هاتين الروايتين تدخل الأيتام فيمن كان نضلة يعطف عليمم > 
وما نظن القارىء المسلم الدى بحسن تفهم كتابة المجيد بمحتاج 
الى ان نذكره باهانة الجاهليين لليتامى وهضمهم حقوقهم » وشيوع 


هذا السلوك شيوعا جعل اكثرهم لا يرون فيه حرجا » وهنا أيضا 
تعزز الصورة التى يعطيناها الشعر الجاهلى اذا احسنا استتراءه 
الصورة التى يرسمها القرآن الكريم بل لقد عدوا اليتم ف ذاته عارا 
ومذلة اما الرواية الثانية فنلاحظ فها انها لا بدخلها الحذذ » بل 
تستوف وزن الشطر ف ثلاث تفاعيل تامة » خارجة بذاك على جميع 
الشطور الأخرى وهذه ظاهرة سنتأملى فها حين ندرس قصيدننا 
الثاننة ق هذا الفصل » فبنحد فيها تفس الظاهرة 

قد لاحظنا ما فى البيتين الأخيرين من ايجاز راع »> تفهم الآن 
سببه » فكل صفة وصف بها نضلة كانت نادرة الوجود » وكل منها 
مشحون لذلك بطاقة قوبة من إلثناء والا لما احتاج الجميح أن يسأل : 
من لهؤلاء بعد وفاة نضلة ؟ كن القضيدة كلها فى قصرها وتركيزها 
عظيمة الشحن والتكشف: 4¿ وانجازها هذا يساعدها على الاحتفاظ 
بوحدة عضودة وفنية صادقة قل ان نجدها فى القصائد القدمة الأأكير 
طولا لكنك لا قستطيع ان ترجع وحدتها الى مجرد قصرها ٠‏ فقد 
رأناها غلى قصرها هدا تتكون من ثلاث موجات مختلفة . أولاها موخة 
السخرية السامة والتقبيح القوى لخيانة بنى رواحة وثانيتها موجة 
التخبيز عن شهوة الاتتقام إلساحق الذى توعد به الجميح غطفان 
كلها » من اشترك منهاً فق الخائة والقتل الغادر ومن لم بشترك 
وثالثتها موجة التحسر الموجخ على فقد نضلة هذه الموجات الثلاث 
تقود احداها الى الأخزى وتنمو كل متها نموا عضوبا صادقا وتسير 
جميعها فى اتحاه واحد متعاونة على تحقىق هدفه بالطرمقة الصحبحة 
التى يعنيها الغرييسون حين بطالبون القصيدة بمذه الوحدة 
فيكون لها ف النهاية برغم تعدد اتفعالاتها آثر فنى موحد على قارتها 
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لا يدخله تشتت » أثر متذرج نمو خطوة بعك أذ يكشنف.الشااغر فى 
موجاته المتعاقىة عن الحوانب المتعددة لمكرة ؤعاطفته التى مسها مقتل 
نضلة » ثم تتكامل كل هذه الحوانب تكاملا « عضوا » المعنى 
المصسحيح > « فنىا » المعنى .الحديث ء لا بالمعنى القدم الذى قوم 
على « التئام » الأجزاء وحسن التخلص ور اعه التحيل 

ملاحظة أخيرة مهمة تحب أن تبه اليما القتارىء ونحدد بها 
ما عنيناه . حين قلنا كل ما قلنا عن اضطراب الشاعر واهتزازه » وجيشان 
عاطفته وجلجاتها وزلزلتها فاتنا لم نکن نعنی آنه کان لا یزال بعانی هذا 
الاتفعال معاناة واقعية مباشرة حين نظم أبياته فلو كان ف مثل هذه 
الحالة )ا استطاع آن ۇدى اتفعاله. هذا الأداء الفنى المنظم المتكامل 
الذى ينقل اتفعاله الينا بل لو كان .ف مثل هذه الحالة لما استطاع 
الكلام العادى آكثر من صرخات مزمحزة لا بکاد ھم معناها ولا تکاد 
تستبين » دعك من أن تتصف بالفصاحة والبلاغة انما استطاع 
ما استطاع من آداء فنى بعد مضى فترة من الاتفعال الواقعى ضبط 
فها هذا الاتفعال وأمسك بزمامه » ونقله من محال العا ناة الواقعة الى 
اه الصباغة الفنبة الكفلة بالتعبیر عنه تغعبیزا يجدده ویخلده ويحمل 
عدواه الى متلقى فته وهذه هى الحقبقة التى تصدق على كل عمل 
فی جد فاذا قرآت قصدة ری بها آب ولده راء صادقا هر 
القلوب ¢ مثل داله ابن الرومی ف راء ولده الأو سط ¢ فلا تظنن آنه 
تظمها وهو بقاسى الصدمة العارية الفطيرة اثر موت الولد بل قد 
مرت يام وآساییع امتلك فىها انفعاله وآعاد النظر ف خواطره ومشاعره 
واتقن تفهمها وا ستحلاءها وآحاد تتظيمها وصاغتها ويذلك کمک 
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من أن يطبعها بطابع الفن وأن يوؤديها لنا آداء يحييها أمامنا كلما قرأًنا 
قصيدته لسنا تنكر بهذا آن هناك قصائد برتحلها الشاعر فور معاناته 
لت نة لها رن اذا فر اض ولاك أن اجا رن 
لها فى ذاتها حلاوة خاصة » لكنها لا تشبع حاجتنا الفنية » وفحن 
لا نستطيع أن نقصر قراءتنا على الفنون الساذجة » فان متعة السذاجة 
سرعان ما تزول » ولا فستطيع أن تقضى حياتنا مع السذج » فهم سرعان 
ما ملو نا 
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تريد اللآن آن نزداد معرفة فن الحماسة الحاهلى » بآن ندرس 
قصيدة أخرى مليئة بالغضب والوعيد وسنجد القصيدة الجديدة 
تتفق مع دالية الجميح ف أشياء تتفق معها فى اتخاذها وزن الكامل 
الأحذ » الأمر الذى يويد ما قلناه عن انسجام حذذه مع العاطففة 
الشديدة الحدة والهياج . وتتفق معها ف ايجازها الشديد » فهى لا تزند 
على أحد عشر بيتا يدخل الشاعر فى موضوعها يدون مقدمات » وعلامة 
هذا الدخول المباشر آنه كما فعل الجميح ‏ لم أت ببيته الأول 
مصرعا » والتصريع هو أن تتساوى الحروض مع الضرب »> أى الجزء 
الأخير من الشطر الأول مع الجزء الأخير من الشطر الثانى » تاوا 
تاما فى الوزن والروی ثم بنتهى الشاعر منها بمجرد شعوره بأنه تفس 
عن اتفعاله تنفيسا كافيا وتنفق معها فى روح العْضب الجياشة التى 
تهز أباتها والوعيد الذى تتضمنه بقتال العدو وتتفق معها آخيرا ‏ 
آو کان نغی آن تقول آولا ‏ نى أن مصدر هذا الانفعال اعتقاد 
الشاعر بآن العدو الذى هحوه وتهدده قد سلك سلوكا معسا شتمل 
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على الخيانة ولا بتفق مع الخلق القويم والمعاملة الشريفة ولكنها 
تختلف عنها بعد ذلك ف موضوعها وتفاصلها اختلافا كيرا 

فهى ولا لا تتكون الا من موجة واحدة » لذلك نحدها أكشر 
بساطة وآقل نضجا من دالية الجميح »› ونفتقد فيها ما استمتعنا به فى 
قصىدة الجميح من تعدد جوانب الاتفعال ونموها وتكاملها فى وحدة 
عضوية وفنية فنحن لا نستطيع أن قول ان القصيدة الجديدة تحقق 
الوحدة » اد ليس فها تعدد بحتاج الى توحيد »› والوحدة بمعناها 
الاصطلاحى ليست الافراد » بل تقتضى وجود التعدد الذى فؤلف 
الشاعر ينه فى ية عضودة مطردة متكاملة والنتيحة هى ان أثرها 
الفنى ء على امتاعه وطرافته » أقل نضجا وعمقا من آثر دالية الجميح › 
فهو أشبه بالأثر الذى تخلفه علينا مئات الأراجيز البسيطة المرتجلة 
التى نظمها رجال البدو ونساؤه فى مختلف آغراضهم المباشرة الفورية » 
من حض على القتال » أو حداء للابل » آو تصبير على العمل الشأق . 
أو غناء وترقيص لصبى صغير أو صبية » آو ماثل هذا من الأغراض 
لسنا ندعى أن هذه القصيدة تقف عند هذا الْستوى > فهى لا شك تعلو 
عليه قدرا » لكنها لا تبلغ مستوى الجميح » فهى ف الحقيقة فى مرقبة 
بين الأرجوزة الساذجة الفورية المرتحلة وبين القصيدة المعقدة الناضحة 
التى ترمث الشاعر ف امتلاك خواطرها وانفعالاتها حتى آتم ضبطها 
وتنظيمها وصیاغتها ف آداء فنى منتب 

وموضوعها ليس منازعات بين قبائل البدو الصحراوية فيما بينها » 
بل هو نزاع بين العقلية البدوية التى لا ترضى بالاستقرار والهدوء تحت 
حكم السلطان وبين ملك يفرض سلطانه المدنى على قبائل البدو المثاخمة 
للكه ذلك آن العدو الذى تهجوه القصيدة هو النعمان بن المنذر ملك 
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الحيرة الكير المشهور ق آخر التاريخ الجاهلى » والذى كان حكمه 
من سنه ٥۸۲‏ الى سنة ٠٠٥‏ م » آى الى قبل البعثة بخمس سنوات 
وكان ملو الحيرة يسعون ف بسط سلطانهم على قبائل البدو المجاورة 
حتى منوا ملكهم فى جنوب العراق من غزواتهم وكانت الدولة 
الفارسبة قد اتخذت من ملك الحيرة حاجزا متص صدمات السدو 
ويصونها هى أيضا من هجماتهم وقد سلك ملوك الحيرة الى غرضهم 
هذا مختلف الوسائل » من اغراء بالمال » واتباع لسياسة « فرق تسد »» 
ولجوء الى الشدة والقمع بجيوشهم المنظمة الحسنة العدة والتدريب 
اذا احتاج الأمر الى استعمال القهر ٩١(‏ 

هذه هى القصيدة رقم ۷۸ من المفضليات وناظمها هو يزيد بن 
الخداق الشنى » نسبة الى شن وهو فرع كبير من عبد القيس » وعبد 
القيس من أكبر قبائل ربيعة وربيعة » أخوة مضر كانوا يسكنون فى 
الشمال الشرقى من نجد وف أماكن مختلفة جنوبى العراق » وكانت عبد 
القيس تسكن على الساحل الشمالى الغربى للخليج المسمى بالقارسى 
لذلك کان اتصال ربيعة بملوك الحيرة قويا علم بعض قبائلها الاستقرار 
تحت سلطانهم لكننا سنجد هذا الشاعر أحد البدو الذين لم يتعلموا 
هذا الخضوع وآبوا الا الاحتفاظ بتمردهم البدوى الذى تعودوه 
طويلا . 

أما سبب نظم القصيدة فلا نعرفه منها » ولا يقدمه لنا الشراحالقدامى» 
لكننا نستنبطه من القصيدة التى تليها ف المفضليات ( زقم ۷١‏ ) » وهى 

(۱) لابن خلدون فی مقدمته فصلل عنوانه « فی آن البوادی من 


القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار » بين فيه الوسائل التى 
بلجا اليها السلطان المدنى. لہسبط. سيطرته على أهل البادية المجاورين لهء 
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لنفس الشاعر فى نفس الموضوغ ومن هذه القصيدة الثانية نعرف 
أن النعمان بن المنذر فرض على شن مكوسا » فالشاعر يرفض لقبيلته 
أن كؤدى هذه المكوس ورراها علامة المذلة » فقول : 
لاان الل تا وا رای دالا كن كا 

والصرارى الملاحون » يشير الى ملاحى السفن على الخليج الفارسى 
الدين ليست لهم عصبية قبلية تحميهم من الخضوع والانقياد لجامعى 
المكوس من قبل الملك 

وحين نقراً دالية مزيد بن الخذاق سنطرب ولا شك لحماستها القوبه 
ونستجيب لاتفعالها الجياش بنقله وزن الكامل الآحذ ولكننا ان لم 
نقتصر على الطرب الفنى وأردنا التآمل فف موضوعها السياسى لم ندر 
أنعحب بشجاعته البالغة أم نسخط على تهوره الأحمق اذ بتحدى ذلك 
الملك القوى الذى لا قبل له ولا لقبيلته كلها بمقأومة سلطانه ولعل 
هذا الشعور المزدوج أو المتناقض من جانبنا مما يضاعف من تأثير هذه 
القصيدة علينا فى فهمنا الحديث لتلك الأحداث التى كانت تهز العرب 
فى آخريات حياتهم الجاهلية فنحن من تاحية لا نملك الا آن نعجب 
بهذا البدوى الشجاع وتتعاطف مع رغبته ف الاحتفاظ بحرته المطلقة 
دون ما خضوع لحكم بقيد منها ويحدها بحدود لكننا من ناحية 
أخرى ندرك آن ملوك الحبرة ‏ وهم عرب خالصو العروبة »> من لخم 
من كهلان » وكهلان أحد الفرعين العظيمين كهلان وحمير للعرب العاربة 
أو القحطاتية ‏ كانوا يحاولون أن بحتفظوا بشىء من النظام والطاعة 
للقانون لا تستقر الحاة المتحضرة بدونه وبهذه ا محاولة أدوا دورهم 
التاريخى الهام فى تحضير بعض قبائل الأعراب وتعليمهم قدرا من 


الاستقرار ولين العريكة . فمهدوا بعض التمهيد لعل الاسلام السياسى 
حين يجیء فیکبح جماح الأعراب ويڏهب عنهم النعرة القبلىة ويضمهم 
ف آمة واحدة ترتفع على المناحرات القبلية العتيقة وتواجه ملك الفرس 
أتفسهم فتعلبه وتأخذ من حضارة الفرس وغيرهم من الأمم التى سبقتها 
الى الحضارة عناصر هامة تمزجها بعبقرتتها الخاصة لتكون واحدة 
من أنضج الثقافات التى عرفتها الانسانية ف التاريخ القديم والوسيط 
اذا تذكرنا هذا الصراع بين بداوة الأعراب وحضارة الحيرة ساعدنا 
ف فهم يعض السات الغامضة التى لا ساعدنا الشراح القدامى على 
فهمها والحق آنهم قصرون تقصیرا شديدا ف فهم هذه الأبيات 
القصبرة الشديدة التركيز المحتشدة العاطفة > ويعجزون عن تتبم 
القفزات السريعة التى تقفزها عقلية هذا البدوى من بيت الى بيت » 
لأنهم بالطبع لم يحاولوا آن يتعمقوا نفسيته ولم يدركوا حقيقة الصراع 
الذى كان يمثل هو جانبا منه ويمثل النعمان بن المنمذر الحانب الآخر . 
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سبحة = اسم فرسه » وهو فيما يبدو مأخوذ من جربها السهل الذى 
نساب كأنها تسبح ف الماء قرحت = تم طلوع اسنانها اذا آتمت من 
عمرها خمس سنوات الشكة = السلاح آما حین صف نفسه أنه 
حازم فانه بشیر الى تردد غيره من آهل قبيلته فى قبول المكوس التى 
فرضها النعمان أو رفضها لكن هو قد حزم أمره على الرفض » وليكن 
ما یکون » فهو جلد على كل ما ياتى به المستقبل من مغبة عصيانه 
تحن يروعنا بلا شك. هذا البدوى الشجاع الساذج الذى يعتقد. آن 
فرسه القارح وسلاحه الذى يلبسه كافيان لتمكينه من مقاومة النعمان 
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کفیلان بتخویف النعمان وصد اعتداگه . وهذا یذکرنا با بحفل به تاریخ 
البدو ف القديم والحديث من آمثلة البسالة المتناهية أمام جيوش 
تفوقهم نظاما وتدريبا وتحصدهم بأسلحتها المتفوقة حصدا آأنصت 
الان الى تصوير البيت بجرسه للحزم والعزم والتصميم » منذ بدأه 
بالفعل « آعددت » . بهمزته القاطعة وداليه وتائه.ذوات الانفحار واقراً 
« شكة » بارعاد قوى للصوت وتأكيد لاحتكاك الكاف المشددة مثل 
ما للسلاح الفولاذى من حدة و « شك » . واقرآ « جلد » بتفخيم يعبر 
عن التصميم وقوة الاحتمال وانئظر ف انسجام هذا كله مع الكامل 
الأحذ الذى شرحنا اقاعه 
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٣‏ لن تحمموا ودی ومَنْتبتی أو بجمع السيْفان فی عد 

معتبتی = موجدتی ومعاداتی »> آی آنکم لن تستطیعوا أن تحتفظوا 
بصداقتى وغضبى ف آن واحد > والشطر الثانى مثل على الاستحالة 
التامة لا بحبرنا الشراح من يخاطب يزيد بهذا البيت » لكن بعض 
التفکیر برا آنه بخاطلب قومه بنی شن . ویظهز لنا منه آن قومه لاموه 
على اندفاعه فى عصيان النعمان » وكان رآيهم الأول أن بطيعوا هذا 
الملك الذى لا بستطيعون مقاومته . لكن يزيد خالفهم خلافا شدددا » 
وخيرهم بين أن بتبعوا رآبه وآن يهجرهم والظاهر أنه بهذه القصيدة 
وبالقصيدة الأخرى قد الهب مشاعرهم وأآثار نعرتهم حتى وافقوه على, 
رأيه فتغلبت الحماسة على العقل » ثم ندموا ولات حين مندم حين لم 
بجلب عليهم هذا التحدی الا شرا کیراء کما سنذکر ف آخر دراستنا 
للقصيدة ومواخهته اباهم فى هذا البيت بهذا التخبير بن آن بحتفظوا 
بودة وان يوطنوا تفوسهم على هخرانه ایاهم یدلنا على آنه کان بحتل 
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لشجاعته الكبيرة » وانهم حاولوا :جهدهم آن .سترضوه وقنعوه بشتی 
الحجج بضرورة الامتثال لأمر النعمان لكنه أصر على موقفه وما زال 


۴ ان ا ان خدع ر عر ا ی 


نكاد نراه ی هذا الالتفات السربع وقد جدب ثيابه بعنف من أيدى 
ی کو ن یی روه ر ع 
الى النعمان خطابا مباشرا صارحه يرنه فبه دون تحفظ أو تموبه 
ومحرد مخاطبته اباه باسمه « نعمان ! » دون كنيته ولقبه الملوكى اهانة 
كيرة تدل وحدها على التحدى وهو يتب هذا الخطاب المهين بأداة 
التوكيد « ان » ليعزز اتهامه الجرىء والخاءات الثلاث التى تتردد 
ی قوله « خان خد ع یخفی » تنسجم. مم شعور الاحتقار والاشمئزاز 
الذى شعر به › كما تقول « اخیه ! » و « اخص ! » فاذا تأملنا اتهامه 
هذا أدركنا معُزاه الهام ذلك أنه حين بتهم النعمان بالخيانة والخداع 
والنفاق انما يعبر عن موقف البدوى الساذج الصريح الذى يريد 
الصراحة والمصارحة ف الصداقة والعداوة » ويعبر عن حنقه على ذلك 
املك الداهية الذى للحا الى حل الإهاء السانى والاعيبه لبسط 
سيادته على القبيلة والظاهر من هذا البيت آن النعمان الى الآن لم 
يلجا الى الشدة والقهر لتحقيق سيادته على شن » ولكنه نجح الى حد 
كير ف استمالتهم اليها بوسائل المصانعة والاغراء وحوك الموامرات 
والخلوص الخفی الى بعض رؤسائهم » وغیر هذه من وسائل 
« الدبلوماسية » » حتى أقدم الآن على فرض المكوس عليهم » وحتى 
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مالوا فعلا الى الموافقة على'تأديتها » :هى ليست الا اعلانا عن قبولهم 
لسلطته وهذه الوسائل المإاهرة ,هى التى تثير سخط الشاعر » فهو 
لا بستطيع أن يجد فى أعمال النعمان الى الآن عداء صريحا لقبيلته > 
لكنه بعريزته هتدى الى غرض النعمان الحقيقى فى اخضاعهم فهاهو 
دا فرض المكوس قد جاء فأثست صحة توجسه » وكشف القناع عن 
غرض النعمان الذى طالما موههءلذلك همه بالخيانة والخداعوالنفاق 
» س فإذا بدا لك تحت أتلتنا فبليگها إن كنت ذا حرد 

الأثلة من أكبر شجر الصجراءٌ وأجوده خشبًا » تصنع من خشبها 
الضلب القصاع والجفان »> ضربها مثلا لعزتهم وتحتها تجريدها من 
لحانها » فاذا جردت منه حجفت وماتت عد قليل والحرد القصد 
والتعمد.واستعماله لمجاز كط اللحاء بدلا من الاجتثاث أو الاستئصال 
مھم الدلالة فيزيد واثق تمام الؤثوق من آن النحمان ق کل سباسته 
الى الآن كان هدفه الحقيقى آن هدم عزتهم »'وليس فرض الممكوس 
الأ الضربة الأخيرة التى تنم مأ بدا وان کان. قوم الشاعر لا يوافقو نه 
لطيبتهم وغفلتهم فاذا کان هذا هو غرض النعمان فلماذا لا يقصده 
قصدا صريحا ولينظر ماذا بحدث له »> ولم بلجا الى كل هذه الحيل 
الخداعة المنافقة ؟ مرة أخرى نرى حيرة البدوي أمام ألاعيب السياسة 
وسخطه على نجاحها حتى الآن فى التأثير على قومه الطيبين وتحده. 
للخصم أن بصارحه بعداوته حتی بريه ماذا يسبتطيع أن بفعل انظر 
کف تتحدی النعمان قوله « فعلیکها ! » ويحرضه على امتحان قوته 
معهم » كما بقول أحدنا لخصمه : تعال ادخل لی ورینی آمال ! ویستعمل. 
« ان » الدالة على التشكك. ف قوله. « ان كنت ذا حرد » > زادة فق 
التحریض » کما. نقول.: ان كنت زاجل ضخيح ! 
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EE‏ ذوو أن وأصولنا من تحت د الجد 
الأتف بتحريك النون مأخوذ من الأتف العربى الشامخ الأشم الذى 
وفقاة. نااك اة الت لن ال الان ااك 
أن تخضع له وتقبل سلطانه وتؤدی مكوسه وحذفه لفعول « بابی » 
فيد التعميم فيضاعف من آنفهم آن بقبلوا آی لون من آلوان الاذلال 
والصغار ولا بد أن هذا البيت كان من آقوى الأبيات التى نجح بها 
قى اشعال حماسة قومه .وتعلیبها على حدرهم حتی وافقوه على عصیان 
النعمان » اذ ضرب فيه على وتر مجدهم الأصيل القديم غير المكتسب 
وعزة تفوسهم وشممها المعروف فالبيت ف نظرنا موجه الى قومه بقدر 
ما هو موجهءالى التحمان, 
- إن ةز باترقاء رتا تلق الكتائب دوتنا ترأدى 
هذا تفصيل لتحديه « فعليكها » الذى آلقى به ف البيت الرايع 
وحین يبدا بيته بحرف الشرط « ان » مرة آخری فهو يريد أن يكرر 
تشككه ف عزم النعمان الحقيقى على مواجهتهم بالحرب » ويعلن اعتقاده 
أن تهديد النعمان مجرد كلام وجعجعة » كل ذلك ليزيده تحريضا 
والخرقاء هى الخصلةالخرقاء » أى الجمل والحماقة قول ان 
يحملك خرقك وفساد رابك على غزونا حقا فستجد دوتا تابنا آى 
جماعات خیلنا تردی » من الردان وهو جری متوسط للخیل آسرع من 
المشى وأبطاً من العدو ( والدى يمنع خيلهم من بلوغ سرعة العدو هو 
ثقلها بما حملت من سلاح » ففى تفس الفعل تهديد مضاعف ) فالندكر 
آن پزید یوجه کثیرا من هده الاأبيات الى قومه بقدر ما يوجهها الى 
النعمان وهكذا بتهم هذا البدوى المتحمس ذلك الملك الداهية بصفة 


0۰ 


وا کاک ااا عه هی واا ت1 او د 
فكرة صحيحة عن مدى قوة النعمان وق شرح رواه ليال لمستشرق 
آخر ( الأستاذ بيقان ) أن الخرقاء صفة لكتيبة النعمان » فيزيد يشبه 
dE e a asc NN Ss‏ 
بعدم التبريز فى القتال وف رواية ان تغز بالملحاء » والملحاء اسم 
لأحد الحيوش التى كانت لملوك الحيرة » واسمها مأخوذ من اللون 
الأملح وهو الذى بختلط فيه البياض والسواد » بياض سلاحها وسواد 
دروعها ومن الكتائب الأخرى للوك الحيرة الشهباء »> من اللون 
الأشهب »> ودوسر » وهى الكتيبة التى وجهها النعمان الى شن عقب 
تحدى زد بن الخدذاق » واسمها قد بكون معناه القوبة الضخمة > 
أو قد تكون كما بقول ليال تسمية فارسية « دو سر » آى ذات الرأسين. 
۷ أحستتنا لجا عل ر ا آم لتنا فی البأس لا تَجّدی ؟ 
هذا بیت آخر لا بد أن فعله کان قويا فى اثارة قبيلته والوضم 
خشبه يضع عليها القصاب اللحم ليقسمه ويبيعه » أو حصير مصنوع من 
خوص النخل يفرشه على الأرض فيضع عليه اللحم ليقيه التراب » وهو 
مثل ضربوه للعجز التام وعدم قدرة المرء على دفع الشر الذى يراد به 
بوالبأس الشدة والحرب والصعوبة 
.ا ڭا ا 
ما نحسب هذا البيت الا مؤدا لفهمنا الذى فهمنا به هذه الأبيأت 
وموقف الشاعر فيها والمخنة الأتف » من الفعل خن بمعنى قطع »> 
وخن القوم وطىء مخنتهم فكما اتخذ العرب الأتف الأشم رمزا للعزة 
فاستعملوا منه الأنف والأتفة بتحرىك النون » رمزوا الى الذل بقطم 


الأتف آو بارغامه آى وضعه ف الرغام وهو التراب ومنه قولهم فعل 
ذلك رغم أ تفه وآرغم الله آنفه آى ألصقه بالتراب هكذا بزندنا الست 
استجلاء لعاطفة القصيدة وادراكا لا يأخذه الشاعر على النعمان ين 
اندر فهو هنا بسجل أن النعمان فى كل محاولاته الى الآآن لتذليلهم 
لم يستعمل سوى المكر ولم يصارحهم بغرضه ف بسط سيادته عليهم 
لكن يزيد يرى ف هذا المكر دليلا كافيا على قصده العدائى والميمات 
التى تتردد ف كل كلمة من كلمات البيت تصور بضمها المتوالى للشفثين 
هذا القصد العامد الدى صر على نسبته الى النعمان 

٩‏ - وهززت سیفك کی ارا فانط" بيك من به ترٴدی 

هذا أيضا بيت مهم من الناحية السياسية لاحظ آن النعمان الى 

الآن لم يستعمل سيفه آى لم بلجا إلى القوة الفعلية » بل اكتفى بهزه 
آى بالتهديد والشاعر قبل منه هذا التهدىد وتحداه آن نفذه حتی 
بری هل بهلك به أحدا تمل فى سخريته القوية ف تعبیره « فانظر 
بسيفك » وتكراره حرف الجر مرتين مرة مع السيف ومرة مع ضميره 
يزيد من سخرتته من هذا السيف الذى تز ولا بقطع شيا 
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٠‏ واردت خطه حارم بطل حیراں اوٴبقه الدی اد 
حم ٍ 


هذا بيت دو لنا غامض المعنى»وغموضه ناثىء من انحازه الشديد 
وابهام الفتحة التى على آخر كلمة « حيران » فهل هذه الكلمة منصوبة 
فتكون حالا من الفعل « أردت » > آو هى محرورة وعلامة جرها 
الكسرة لمنعها من الصرف فهى صفة آخرى ل « حازم » ؟ هذا الرآى, 
الثانى هو آول ما يبدو لتا »> لكن الرآى الأول هو الصحيح والدی 
بعنيه بزيد هو أن قول للنعمان آنك بهزك سفك » آى تهديدك اانا 
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باستعمال القوة » وبما فرضت علينا من المكوس تظن أتنا ستلوديا 
صاغرين » قد حاولت خطة لا يقدر عليها الا حازم بطل » فى حين أنك 
أبعد الناس عن الحزم والبطولة » انما آنت حيران متخبط فى سياستك 
مضطرب مشتت الرآی » وکل ما اسدتته ( آی حکته من المرامرات › 
من آسدى الثوب أى حاك سداه » وسدى الثوب هو ما مد منه ) لن 
ينفعك شيئًا بل سيوبقك آى بهلكك هكذا بعتقد هذا البدوى السادج 
أن استعمال النعمان لمختلف حل السباسة ومكاندهاأً وعدم لجوگه الى 
القوة الصريحة ليس الا دليلا على حيرته وتخبطه وعدم حزمه وانتفائه 
من البطوله الحربيه فيزيد لا يعرف الا طرقا واحدة بعلب بها 
الخصم خصمه أن يستل سيفه فيمضى اليه طالبا المبارزة والمناجزة 
والنعمان لم بفعل هذا الى الآن اذن هو جبان متردد ولا شك اذن 
أن قصبدة بزند ستزیده خوفا وترددا ! 
اا و ق 

آنهجت = وضحت بعدی = بعین ويساعد على النجاح يعتقد 
يزيد آنه بهذه القصيدة قد بصر النعمان بحقائق الموضوع » بل بأمل 
فى أنه وقد وضح له الطريق السوى سيستمع النعمان لانذاره ويصيخ 
الى داعى الهدى ويقلع عن محاولته الخرقاء فهو ببساطته البدوية 
وطيبته التى تثير عطفنا برجو للنعمان الهدى والتوفيق » ولا بدرى 
المسكين ماذا ستكون تتيحة هذه القصدة 

هنا نلاحظ ملاحظة فنية مهمة أن الشطر الأول من هذا البيت 
الأخير قد زال عنه الحدذ فجاء تام الوزن » تفعيلته الأخيرة « متفاعلن » 
ا معا .فا تلل هدم الظامة؟ 
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الدی بدو لنا آن یرید وقد آتم قصیدته آتم التنفيس عن انفعاله 
الجياش » فدخل تفسه بعض الهدوء » لذلك لم يحتج الى حدة الحذذ 
ق هذا الشطر » وان كان الحذذ لا يزال داخلا على الشطر الثانى لحكم 
القافية وق ترك الحذذ واللحوء الىالوزن‌التام اشعار باتنهاء القصيدة 
وقد لاحظنا تفس الظاهرة ق احدى الروابات التى بروى مها الست 
الأخير من قصيدة الجميح ونرى تفس الظاهرة فى بعض القصائد 
القدىمة الأخرى ومن الطرف أن نلاحظ نظبرا لهذه الظاهرة ف النظم 
الانحليزى » اذ قد يطول الست الأخبر فتكون به تفعبلة زائدة » وقد 
ستعمل الشاعر الانحليزى عکس الطر دقة فیکون الت الأخر أقصر 
وزنا » وکلتاهما اشعار أنه قد هدت تفسه وانتهی من أداء ما راد 
التعبر عنه فاذا أعدنا النظر ى هذا الست الأخبر وجدنا به ظاهرة 
انقاعبة اخری »› هی أن الاضمار لم بدخل أيه تفعيلة من تفاعبله الست 
ما عدا التفعىلة الأخبرة » وهذه دخلها الأضمار بحكم القافية ( والاضمار 
تسكين الثانى المتحرك ) أما جميع أبياته السابقة فيدخل كلا منها 
اضمار واحد على الأقل ء وأغلبها بدخله اضماران أو ثلاثة »> وواحد 
فقد کان الاضمار ملاكما لا كان فيه من عنف وحدة » أما وقد أفرغ 
اتفعاله وهداً ف يته الأخيبر فان حركات التفاعيل تنساب غير اضمار . 

وبعد » فماذا حدث لا آتم يزيد ين الخذاق التنفيس عن عاطفته > 
ونحح ف استثارة قومه وتحريضهم على عصيان النعمان ؟ بعث النعمان. 
اليم که المسماة دوسر ٤‏ فاستباحتهم 4 ی قتلت من رجالهم 
واستولت على أموالهم وفضحت نساءهم فقال سود ن الخذاق » 
آخو يزيد : 
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ەر وت دو سر فين صر به ٧تت‏ اوتاد ملك فاس تقر“ 


ا اھ ھرے ی تا ورا اه چ عد که 
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وارسال النعمان لکتیبته هی دلیلنا على ما ادعیناه من نجاح رید 
فى تأليب قومه على النعمان » فلا يعقل أن فعل بهم النعمان هذا عقابا 
على هجاء قاله أحد شعرائهم كذلك بيده قول آخیه « آثبتت آوتاد 
ملك فاستقر » ما الشطر الأول من الببت الثانى فيخاطب به سويد 
النعمان بن المنذر ويدعو اله آن بجزيه خيرا على ضربته فيهم ء لأنها 
أعادت الأمن والاستقرار بينهم » ويعترف بأن النعمان صاحب نعسة 
عليهم والشطر الثانى من البيت بتحدث فيه عن آخيه يزيد » الذى 
جر عليهم هذا الشر برعوتنه وعصیانه » وبعلن تبرؤه مما ارتکب آخوه 
سن كفر نعمة مولاه النعمان ومن هذا تدى لا أن أخا يزيد كان 
علىخلافه من البدو الذين تعودوا علىمعاملة الحكام المدنيين والخضوع 
لسلطتهم وهكذا نرى اختلاف المواقف ف الأسرة الواحدة بين أخوين 
فى قبول الحكم المدنى أو رفضه وهذا تيح لنا آن نبدی رآينا ف 
تلك المسألة التى اختلف فها كتانا المحدثون بين نقيضين » حول علاقة 
العرب الجاهليين بالحضارات المحيطة بهم 

کی جا ا و ا ی را ت ااا 
فيجعلو نهم ددوا اقحاحا لم طرق العم هون تأثير من الحضارات 
الحاورة وق جانب آخر وجدنا الذين لطلفتون الأنظار الى علاقات 
نشآت بين بعض قبائلهم وبين تلك الحضارات » وقامت على حراسة 
القوافل وعلى التجارة والزبارة وعلى خضوع بعضهم لسلطان المناذرة 
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ملوك الحيرة وما بليهم من السلطان الفارسى ء أو سلطان الغساسنة 
ملوك الشام وما بليهم من السلطان البيزنطى ثم تطرف آصحاب هذا 
الرآى حتى خيلوا الينا أن معظم الجاهليين أو عددا كثيرا منهم قد تم 
جرهم واستقرارهي ونور فيل مء الإماام :واليهة التاريجة 
التى بشهد بها شعرهم تفسه هى ان كل تلك التأثيرات التى لا تنكرها 

تؤثر ف آغلبهم » بل لم توؤثر فيمن اتصل منهم بتلك الحضارات 
الا تأثيرا متفاوتا » كما رأنا ف اختلاف الأخوين »> وآن علاقة 
الجاهليين بها كانت على الدوام مضطربة مزعزعة » وأن سلطان 
امناذرة والغساسنة لم يشبت ويستقر قط حتى على القبائل التى وقمت 
تحت حكمهم المباشر » كما تشهد كثير من الحروب والفتن والثورات 
والغارات » وكما تحلى معلقتا عمرو بن کلثوم والحارث بن حلزة › 
وكما تحلى قصائد أخرى منها قصيدة يزيد بن الخذاق التى درستاها » 
وقصيدته الثانبة التى تليها ف المفضليات » وقصيدة أخرى هى القصيدة 
رقم ۸١‏ من المفضليات » تنسب الى الممزق العبدى » وهو من فرع 
خر من نفس قبيلة عبد القيس » وقال بعضهم انه هو يزيد بن الحذاق 
تفسه » و ناظم هذه القصيدة كائنا من كان بتحدث عن تحدى النعمان 
ومعاندته ومخالفة آمره » ويفخر بحزم قومه وبأسهم قى الحرب هذا 
ى حين آتنا نرى ف القصيدة رقم ۲۸ من المفضليات شاعرا آخر هو 
ا لمثقب العبدى » وهو فيما بقولون خال الممزق » يمدح النعمان ويصف 
بسطه لسلطانه على قبائل ف البادية » ويعتذر اليه عما حدث من قومه 
من عناد ومخالفة وميل عن الحق » ثم يرجوه أن يطلق سراح رجالهم 
الذين سرهم من کهول وولدان 
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وهذا كله جدير بأن يحملنا على الحذر من أن نبالغ ف تحضر 
الجاهليين » فالحق أن طابعهم العْالب هو الطابع البدوى الرعوى غير 
الملستقر » وآن هذه هى الصفة الأساسية لفنهم الشعرى » برغم ما بظهر 
فيه من بعض المؤثرات الحضرية المادية والثقافية » وكل من بتجاهل هذا 
الطابع البدوى العالب أو بقلل من صبعته لن مهم تاريخهم السياسى 
والاجتماعى » ولن يحسن تقدير فنهم الشعرى » ولن بقدر جهماد 
الاسلام اياهم وحملة القرآن على حميتهم ورعونتهم وتصويره لعتيهم 
واصرارهم » بل لن بفهم لاذا سمى حياتهم باسم « الجاهلية » 
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الفصال اشر 


قو ال 
وداع الشاب قصة الصيد . الحصان الكريم والانسان الكريم 


فى الفصل الحادى عشر رآنا زهيرا الشاب فى عنفوان فتوته وفرط 
رة فلنقرا له اللآن قصيدة نظمها فى كبره » لنستمتع بما حوته من 
جمال فنی فی ذاتها » ولنری تطور فن زهیر ونضحه » ولنشهد عبرة 
آخرى تضاعف من تأثيرها كيف بلحقنا فحن البشر تغيير الأيام » فتهدأً 
فورة الشباب ق عروقنا » وتأخذ أنفسنا مالرزانة والحلال » ليس ذلك 
لأتنا نريد الرزانة والحلال وتفضلهما ف صميم أنفسنا على حدة 
الشباب » ولكن لأتا لا نملك للأمر تبديلا ولا تحوبلا » فنحن نجعل 
من الضرورة فضيلة كما بقول المثل الانجليزى 

والقصبدة التى اخترناها للدراسة هى لاميته « صحا القلب عن 
سلمى وأقصر باطله » ومحرد ورودها على بحر الطويل » فى حين أن 
قصيدة شبابه الهمزية وردت على بحر الوافر »> ايذان بالفرق بين 
العهدين فكما لاءم الوافر بضرباته السريعة وقفزاته النشيطة المتدافعة 
فورة الشباب وحميته » سنجد الطويل بضرباته البطيئة الهادئة « فعولن 
مفاعيلن فعولن مفاعلن » يلام هدوء الشيخوخة ورزاتتها » ومن الصعب 
علينا آن تنصور زهيرا الشيخ بنظم على بحر الوافر فاذا بحثنا عن السر 
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وجدنا آولا آن الوافر أقصر زمنا » أنه بحتوی على ٠۳‏ مقطعا ف کل 
شطر ف حين أن الطويل بحتوى على ٠٤‏ مقطعا 

لكن هذا الفرق ف مقطع واحد ليس كل شىء فلننظر فى نسبة 
مقاطعهما الطوبلة ومقاطعهما القصيرة نجد الوافر يحتوى على ۷ 
مقاطع قصيرة و > طولة » ما الطويل فيحتوى على ه قصيرة و ٩‏ طوبلة 
( وحدشنا دائما عن الشطر الواحد ) فاذا عرفنا أن المقطع الطويل 
يستغرق من الزمن ضعف ما بشغله المقطع القصير » آدركنا أن الوافر 
يستعرق 1٩‏ وحدة زمانية ف حين أن الطویل ( برغم آنه لا يزيد ف عدد 
المقاطع الا مقطعا واحدا) يستعرق ۲۳ وحدة زمانية . لكن هذا ليس كل 
شىء » بل المهم أيضا هو توزيع المقاطع بين طوبلة وقصيرة فالوافر 
تتابع فيه مقطعان قصيران ف كل من التفعيلتين الأولى والثانية «مفاعلتن 
مفاعلتن » > وذلك ف « علتن » من کل منهما» وهذا لا بحدث ف أآى 
من تفاعيل الطويل » ويحدث فى الطويل العكس » اذ يتتابع مقطعان 
طويلان فى كل من التفمياتين الأولى والثالثة > وتتابع ثلائة مقاطع 
طويلة ف تفعيلته الثانية 

هذا اذا قسنا البحرين بالمقياس الحديث وهو قصر المقطع وطوله 
فاذا رجعنا الى المقياس القديم وهو توزيع الحركة والسكون » وجدنا 
ف الوافر أن كلا من التفعيلتين الأولى والثانية تتتابع فيها ثلاث حركات. 
دون فاصل من سکون » آما الطویل فلا تتتابع ثلاث حرکات ف آی من 
تفاعله 


فلنترك الآن هدا النقاش العروضى والموسيقى بعد أن نستخلص 
مغزاه » وهو أن القارىء ينما شبغى عليه آن قرا الوافر بأقصص 
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ما بستطيع من الحدة والنشاط والاضطراب » ينبغى عليه أن يقرأ الطويل 
بأكمل ما يستطيع من التؤدة والرزانة والهدوء ولننظر الآن ف الأبيات 
الأربعة الأولى من لامبه زهیر : 
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E ۱‏ عا القلب عن س واف باط وعر ی ق الصبا ورو احله 
۴د وافضرت غافلين ٠‏ ودوت عل شوى صد اليل ادل 
E BES NNOSs,. ESE‏ 


و اراد اا ای وات اا 


هذا النسيب الافتتاحى أقرب الى أن بكون اضرابا عن الحب 

ووداعا له » فهو فى هذا مختلف عن الغرض الأصلى من النسيب 
الجاهلى » وهو بيان ما بأخذ قلب الشاعر من لواعج الحب وحرقته . 
خاذا تأملنا فى السبب لم نجد الموضوع هو رحيل المحبوبة » بل هو 
وحيل الشباب وفى هذا بتفق زهير مع سلامة بن جندل ف الأبيات 
الثلاثة الأولى من بائيته « أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب » 
( القصيدة ۲۲ من المفضليات ) ومع قليلين آخرين من شعراء الجاهلية 


والشعور الذى تتضمنه هذه الأببات من حسرة على انقضاء الشباب 
هو شعور لا يستطيع أن يدركه حق الادراك الا من ولى شبابه أو آخذ 
يولى نعم يا قارئنا العزيز » دعنا تؤكد لك انك اذا كنت دون الأربعين 
من عمرك > فمهما نكن من مقدرتك على المشاركة العاطفية والتخيل 
الفنى » فان فى هذه الأبيات لوعة لن تقدرها حق قدرها » ولن تعرف 
طعمها الحققی ومدی مرارته فان ظننت غير هدا فاتتظر حتی تدخل 
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فى كهولتك وارجع الى هذه الأبيات وقارن بين ماستشعر به يها حينذاك 
وما تظن انك تفهمه فها الآن 

یبدا زهیر أبیاته بان بعلن أن قلبه قد صحا عن سلمی › کان حبھا لم 
يكن الا سكرة أو غيبوبة فاق الآن منها وعاد الى كامل صحوه ووعه 
وصوابه . وؤ كد هذا الادعاء نقوله « وأقصر باطله » »> مدعیا أن ما کان. 
فيه فى شبابه من أمور الحب واللهو والمتعة كان باطلا وقد كف الآن 
ثم بزید ادعاءه تاآکیدا بشطره الحميل المشهور ق علوم البلاغة « وعرى. 
آفراس الصبا ورواحله » جعل للصبا خيولا وابلا كان يركبها اليه > 
أما الآن فقد عربت هذه الخيول والابل أى طرحت عنها سروجها ورحالها 
وبقيت ظهورها عارية لا تركب » فهو لم يعد يذهب الى متع الصبا على 
حصان ولا على جمل فاذا تذکرنا أن هاتین کاتتا وسیلتيهما ف النقل ». 
وان الحصان كان أغلى من الحمل » أدركنا أن هذه الكنابة التى 
استمدها من بيتته البدوبة شبيهة قول أحدنا فقأعصرنا هذا : لقد عزفت 
عن ارتياد الملاهى والكباريهات > ولم عد أركب الها تاكسى ولا 
وتو بيس ! 


ويبداً يته الثانى مستمرا ق هذا الادعاء » فيقول منخاطبا سلمى 
« وأقصرت عما تعلمین » › بقول الشنتمری أى كففت عما عهدتنى 
ل ا ورا فن ی دهان ر ن 
تمبيره آدق وآلطف بكثير » فهو يلمح تلميحا مهذبا الى آشياء حدثت 
لا يجد ذكرها الآن لاثقا بجلال شيخوخته » فهو يرمز اليها هذا الرمز 
الخفيف الذى لا بخلو من تهكم على تفسه » كما بقول أحدنا « اللى 
يالك فيه ! » 
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وفحآة بتغير حدثه ف باقى الست ولعلك قد لاحظت كل ذلك 
الادعاء الملح الذى بكرره ويؤكد به أنه الآن قد صحا وترك الباطل 
و کف عنه » حتى كرر « أقصر » فى بيتين متواليين ولعل هذا الالحاح 
تفه قد آثار ارتيابك » كما بقول الل الانجليزى « بخيل الى ياسيدى 
أنك تلح فی التاکید آکثر من اللازم ! » فالآن فی باق البيت الشانى 
يصدقنا الخبر هو يسلك الآن قصد السبيل » أى السراط المستقيم » 
لكن لا باختياره » ولا لأنه السلوك الأمثل »> بل اضطرارا ء لأن معادله 
قد سددت دونه »> وهی جمع معدل » وهو کل ما عدل فيه عن القصد . 
هذا اذن هو السبب »> أن أسباب اللهو والباطل لم تعد متاحة له > فلم 
يعد يجد قى تفسه القوة والحلد على ورودها والارتواء منها ومن له 
بقوة الشباب وجلده على الرغم من باطله وحيده »> فمكره أخاك 
لا بطل ! 

على أن حسرته تتضح بأشد مرارتها فى الشطر الأول من بيته الثالث 
« وقال العذارى انما آنت عمنا ! » وروعة هذا الشطر آنه يشارك 
هولاء العذاری ف تهکمهن عليه ۽ فيتهکم هو علۍ نفسه » ومجرد نقله 
لتمكمهن مشاركة فيه ( وعليك أن تقر قولهن بنبرة أثوبة تركزها على 
« عمنا ! » ) فبعد أن کان العداری بقبلنه كخدن لهن »> وبعاملنه 
بصفته شابا ناظرهن فى الشباب » يكل ما ف هذه المعاملة من آلفة 
ومساواة ومرح وعدم تحرج »> صرن الآن بتأدين ف مخاطبته ويتكلفن 
الرؤانة أمامه » ولا بخاطبه الا بقولهن « يا عم زهير ! » وما شد 
مرارته من لقب بلقبنه به ! وما اکر رغبته لو استمررن ق مخاطبته کما 
كن يفعلن من قبلبآلفة ومرح وبلا كلفة وبلا احترام » فيقلن له باسلوبنا: 
واد با زهير ! وكلمة « انما » تلفتنا الى حقبقة أخرى › هى آنه أحياذا 
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سى حقيقة السن وفاصلها فيداعبهن » فانظر كيف يكون رد فعلهن 
على هذه المداعبة من الاستغراب والحرج » ومن السخرية والتهاتف » 
وسرعان ما پرددته الى وعيه بان بقلن له باسلو بنا « الله ! عيب با عم 
زهیر ! » او هیء دا آنت عمنا ! » 

أعد الآن قراءة البيت لتلاحظ المدات التسع التى دخلت كل كلماته 
ما عدا كلمة « انت » لتسمح بالتطربب الشجى مع هذه الذكرى 
اللاذعة لكن الذى ضاعف من مرارة هذه المعاملة هو ابطاوّه هو فى 
ادراك هذه الحققة آنه لم بعد الآن كما کان شابا فتيا » بل صار 
شیخا هرما وکلنا بطیء طوالا فی ادراکها »> برفض الاعتراف بها حتی 
بينه وبين تفسه » ويؤجل هذا الاعتراف الى أطول مدى بستطيعه »> 
غاذا أد ر كناها واعترفنا بها حدث هذا فجآة » بعد طول تلكو ورفض 
وتأجيل » فخبل الينا أن هذا الهرم قد آخذنا بعتة » واننا كنا الى الأمس»ء 
نعنى الأمس الحرق القرمب » شبانا ف أتم عنفوان الشباب » فأين تولى 
.شباننا و كنف زال عنا هذه الفحاءة ؟ 

ونحن حین لا نزال ف غرة شبابنا نعرف بالطبع آنه سیاتی علینا زمن 
نكون فيه شيوخا » لكن ذلك الزمن يبدو لنا بعيدا بعيدا » ومعرفتتا 
تلك ليست الا معرفة نظردة محضا لا تأثير لها فى خالنا أو عاطفتنا > 
:أما حين يآتى الزمن الموعود فنصير شيوخا حقبقيين فما كبر استعرابنا 
لسرعة انقضاء الزمن ! أذكر حين كنت ف الثالثة والعشرين من عمرى 
:وجاءنی مندوب احدی شركات التأمين بغرن أن أعقد معها عقدا 
بستوی مدته عند بلوغى الستين » فقهقهت ساخرا من قوله » فخفض 
المدة الى سن الخمسين » وقال لى هذا معناه بعد سبع وعشرين سنة 
فقط ! فازددت مرحا لكلمة « فقط » هذه والآن وقد تولت هذه 
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الښتورن السبع والعشرون آو كادت » هل أصدق أنها مرت حقا » و نهدذه. 
السرعة ؟ 


هذه الحقيقة النفسية التى تحدث لنا جميعا هى ما بحاول الآن. 
بسطه » فهو فى الشطر الثانى من بيته الثالث بقر بالحقيقة الأليمة التى. 
رفضها طوب لا » آن الشباب مهما تطل جیرته لا بد آن بفارقا ونفارقه » 
وتخذ لهذا الفراق المحتوم مثلا من حياتهم البدوبه »> اذ تتجاور قلتان 

فى موسم ما على مرعى واحد » لكنها جيرة مقضى عليها بالاتفصام ان 
عاجلا وان آجلا وهکذا تری مرة آخری آن زهیرا لم تتح له اجادة 
التعير عن هذه العاطفة الانسانية الشاملة الخالدة الا لأنه تلمس. 
لتعبيرها آداء منتزعا من صميم بيئته وأحوال عصره » فلنتذدكر هذه 
الحقيقة فى كل دراسة فنية نقوم بها ثم يآتى ف بيته الرابع فيبدى. 
دهشته من السرعة التى حدث بها هذا الفراق فهو حين قول. 
« فأصبحت » ( وف رواية ثعلب فأصبحن ) بخيل اله أن هذا قد. 
حدث ذات صباح » بين عشية وضحاها والسينان والشينان التى تتتاع, 
فى الشطر الثانى تمثل اضطرابه وتلعثمه اذ واجهته الحقيقة المولة بهذه. 
المفاجأة المحيرة بخيل اليه آنه أوى البارحة الى فراشه وهو مستمتع, 
بكل شبابه وقوته وشرته > فلما أصبح هذا الصباح اذا بشباب الأمس., 
قد تولی » هکدا سر عا 


لکى نقدر قوة تعبیره بجحب أن تنذكر آن العرب القدامی کانوا. 
دقبقین فى استعمال « آصبح » وآخواتها » فهم بعنون بها زمنها المحدد 


ولا ستعملونها محرد معنى « صار » كما تفعل الآن وهی حقيقهة. 
ذكرناها فى دراستنا لعبنبة الحادرة فان کنت با قاری العزبز ف ميعة- 
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شبابك فأكبر ظنى نك تسخر من هذا الشعور أو تعتقد أن فيه مبالعة . 
.ولست آملك الا أن أقول لك مرة آخریى اتنظر حتی تدخل آنت فى 
كهولتك » وحتى تفيق فى أحد الأبام مدهوشا محتارا تسآل أحقا قد 
.صرت كهلا ؟ أحقا قد انقضى على سنة تخرحى كذا وعشرون سنة ؟ 
متخا 


ونحن تنظر ف ال مر آة فنرى وجهنا ورأسنا فق كل صباح حين نغتسل 
.و نسرح ونحلق » فهل بلاحظ أحدنا ما بدا يدب اليهما من علائم اتقضاء 
الشاب ونذر الشيخوخة ؟ هل بلاحظ أحدنا هذه الغضون والتجاعيد 
التى أخذت تتكون فى جاهنا وخدودنا وتصت اذقاننا وق رقانا ؟ 
لا » حتى بفاجئنا وجهنا وما فنصحو من شبه غفوة فاذا بنا نطالع وجها 
۔جدید! لا عهد لنا به » وجها غریبا تنکره اشد اتکار فهو آشبه بان کون 
.وجه شخص آخر وادا شعر نا قد ایض جمیعه حتی کانه قد ایض 
فى ليلة واحدة منذ البارحة نعم لقد لاحظنا فيه من قبل شعرات شهباء 
:هنا وهناك » لكننا كنا نهملها ولا نحفل بها ولا تفهم نذيرها ء بل لعلنا 
ف جھلنا ‏ وما آشدہ من جھل  !‏ کنا نرحب بها ونسر لها و نفخر 
.ونعتقد أنها زينة ووجاهة وعلامة على اكتمال الرجولة وتوفر الحكمة 
.والوقار أما الآن فين لنا بسواد الشباب ! أفلا بود أحدنا فى صميمه 
الو استبدل بکل حکمته ووقاره هوس الشباب وغرارته ؟ 

هكذا بدا الأمر لزهير كما بدو لنا جميعا اذ تفاجاً بالحققة المرة 
افاستمع اليه ف بيته الرابع يصفها » وف استطاعتك الآن أن تفهم السر 
.من وراء هذا الببت » وهو أن هذا كله قد حدث تة فيما دو له 


کان بالأمس شاا > فأصبح اليوم شيخا أمسى البارحة وهو أسود شعر 
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الرس كله » فآصبح اليوم وقد شمل الشبب شعره كله کان بالأمس, 
يداعب الفتيات ویداعبنه » فأصبحن اليوم ينکرنه ولا يکدن بعرفنه 
اللا من خليقته وزهير بعنى بالخلبقة كما قول ثعلب« طيعته وشيمته ». 
أو بمعنى أدق تلك الأو صاف التی تقی ف أحدنا دون تغیر على امتداد 
العمر » من شكل الرس والعظام » وحجم الأتف والفم » وطول الجسم 
وطرمقة هز العنق أو الد أو الأكتاف » وأمثالها من « اللوازم » الخاصة. 
التی تلزم کلا منا فنستطیع بها آن نمیز شخصا کنا نعرفه ف عهد مضی. 
ولم نلقه من زمن بعيد وان تغيرت كل أوصافه الأخرى 

ولنلاحظ الآن حقيقة نفسية أخرى عظيمة الأهمية »> هى أن زهيرا 
فق حدثه عن « العذاری » شى أن عذارى اليوم اللائى ينفرن منه. 
لسن عذارى شاه اللائى كن بقلنه وبادلنه الغزل وهذه ضا 
حقيقة تحدث لنا كلنا وهى سر الخلط الذى تقع فيه » وما يتبعه من. 
حسرة وخزى حين ندرك غلطتنا ونصحو من غفوتا اذكر بوما ف. 
العام الماضی لقیت فيه شابا فى حوالى العشرین من عمره وکان به شبه. 
قوی بشاب كنت أعرفه أام تلمدتى ف الجامعة المصرية فخطوت اليه 
أهم بالتسليم عليه » وفجأة تذكرت الحقيقة أن هذا الشاب مستحيل 
آن يكون ذا » لأن الشاب الدى كنت أعرفه لابد أن يكون اليوم فى 
الخمسين من عمره ! اذ ذاك صدمتنى لوعة الذدكرى »> وأدركت مرة 
آخرى معزى هذا بالنسبة لى أنا أيضا 


وكم مرة ضبطت فيها تفسى وأنا آنظر الى الكهول بنفس الشعور 
الدئ. كنت اه نحوهم وآنا شاب » ناسا آننی صرت کھلا مثلھم 
وهل حدثت لك بها القارىء هده التحرده آنك توجهت لشآن من 
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الشئون الى الكلية التى تخرجت فيها من سنوات طويلات »› فرآيت 
فتيانها وفتياتها يذهبون ويجيئون ف الطريق المؤدية اليها »> ويقفون 
وتحادثون وتضاحکون وتتجادلون ف ردهاتها وفوق سلالها » فخيل 
الك آنهم تفس الشبان والفتيات الذين كانوا رفاقك أبام تلمذتك ؟ 
اذا كنت لم تحدث لك هذه التجربة فانى أنصحك بآلا تسعى اليما » 
فان لها لوقعا جد ليم 

وكأن زهيرا تشتد به لوعة الذكرى فلا بطيق احتمالها أكثر من 
هذا » فهو يضرب عن ذكرى الشباب واقبال الهرم > ويستأتف قصيدته 
كأنه ببدآها من جديد » ولهذا يدخل التصريع على البيت الخامس 
٥ه‏ - لمن طلل کارجى عاف منازله ‏ عا الرس منه فالسيس فعاقله 

يكف عن التأمل الباطنى فى نفسه » فيجد شيا من العزاء فى آن 
بلحظ ما طراً على العالم الخارجى أبضا من تغير فتلك الديار التى 
كانت آهلة بالأحياء قاثمة العمران قد صارت:هى الأخرى آطلالا قد 
درست وهو شههها بالوحى أآى الكتاب أو الخط المكتوب وهو 
تشبيه يوجزه ف كلمة واحدة » لكننا تفهم تصويره الكامل من الأشعار 
الجاهلية الأخرى » فنعرف آنهم كانوا يشبهون الأرض اذ انجردت 
وامحت معالم عمرانها ولم يبق منها الا أطلال شاخصة ورسوم » بالكتاب 
القدیم الذی جف مداده وبلیت حروفه فان آردت آن تزداد فهما 
لهذا التشبيه فتذكر أن « الكتاب » الذى بتحدثون عنه لم يكن كهذا 
الكتاب الذى تقرآه اللآن مصنوعا من ورق أبيض اللون ملس الصفحةء 
بل كان مصنوعا من مادة غليظة جافية كثيرة الندوب من جلد آو كاغد 
سميك داكن اللون غير مستوى الصفحة » فلونه وجرمه أقرب الى 


م۰ ١‏ الشعر ا جاع ج ۲ oY‏ 


أرض الصحراء ويمكنك أن ترى أمثلة من هذا فى غرفة المخطوطات 
تنحدث عنه » الا نها تعطيك فكرة عما نعنى ثم تذكر أيضا أن 
الحروف التى يصفونها لم تكن كهذه الحروف الدقيقة اللطيفة فى خط 
النسخ » بل كانت حروفا غليظة ضخمة ترسم بخطوط مستقيمة ليس 
فیها تقوس واستدارة » فشکلها آقرب الى شکل ما کانوا بخطو نه على 
الأرض حين بقيمون فى دار من الديار فاذا تخليت ذلك الكتاب القديم 
سادته وجرمه ولونه وحروفه » وقد عراه البلى فامحت عض حروفه 
أو أامحت آحزاء منها ولم تعد متصله وانجرد مدادها فلم تعد واضحه ٤‏ 
الدائمة التحرك مع الرياح » استطعت أن تحزر الصورة التى يعرم 
الجاهليون بتصوب رها بتشبيههم هدا 

لكن دعنا الآن نحيد الاستماع الى هذا البست والستين التالبين 
له لنسمع ما فيها من موسيقية فائقة بؤديها زهير بمهارة معجبة 

و .ور و ا + 
٦‏ فرقد فصارات فأ كناف منم فشرق ساى حوصه فأجاوله 
۷ - فوادى البّدئ فالطوئ فادق فوادى القنان حَرْعه فأفاكله 

هده کلھا آسماء أمكنة 4 منها الحبال ومنها الوديان ومنها الاه 
والأكناف ف الست السادس هى الحوانب » والأجاول هی النواحی التى 
بجال فيا » جمع أجوال وآجوال جمع جول » ى أن أجاول جمع الجمع. 
والجزع ف الببت السابع هو منعطف الوادى » والأفاكل جمع أفكل 
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بمعنى الناحية وهم بختلفون ف تحديد مواضعها وق وصف طبيعتها » 
والحق ان معظم مايقولون فى هذا المجال مجرد تخمين لكن هناك 
حقيقتين لا شك فهما آنا أماكن مهمة ى حاة الشاعر الشخصية 
مقرونة فى مخيلته بشحنات قوبة من الذكريات » وآن زهيرا فى نظمه لها 
قد أجاد ترتيبها بحيث يدر اقاعها ونغمها موسيقى عظيمة الرخامة 
والشحى . 

فان ظننا نها مجرد قائمة بأسماء غرببة ثقيلة الوقع على الأذنء 
فنحن نحتاج الى أن تكرر قراءة الأبيات مرات حتى تلين على لساننا 
وتخفف على سمعنا > فندرك مدى عذوتها ونصر مهارة زهير ف 
تنسیقها ابد بان تکرر بضع مرات قوله « لن طللن » وانظر کیف 
تنوالى الحروف فى خفة ورشاقة »> وكيف بلتقط التنوين فى آخر 
الكلمة الثانية رنين النون فى آخر الكلمة الأونى ويردده كترديد 
الأجراس والحق أن « رنين الأجراس » هو خير وصف لهذه الحملة 
القصيرة البارعة التى يفتتح بها زهير موسيقية هذه الأبيات وتلاحظ 
آن جميع حروفها ما عدا واحدا هى من الأحرف الثلاثة اللام والميم 
والنون » وهى من أخف الحروف العربية نطقا ( ما يسمى حروف 
الدلاقة ) والميم والنون حرفان آغنان واللام والنون من أوضح 
الحروف قى السمع وأآقربها ف الوضوح الى أحرف اللين ( الألف 
والياء والواو ) أما الحرف المستثنى وهو الطاء فيأتى باطباقه الفخم 
فيجعل لهذا الرنين طنينا وبكسبه فخامة وشحى تنقذه من السقوط 
فى الميوعة ما نظن ف امكان شاعر أن أتى بكلمات لغْودة ذات معان 
تقترب من أن تكون موسيقى خالصة أو « تنتنة » محردة أكثر مما فعل 
زهیر ف قوله « لمن طلل » 


ثم تمل ف جمال السين المرددة أربع مرات ف « عفا الرس منه 
فالرسيس » » وكيف تحدث بعد ذلك الرنين الفخم همسا رقيقا ياتى 
کهمس النای بعد رنين النحاس والآن تتبع تقسيمه الماهر لفقراته تجده 
يتبع أطرزة موسيقية مختلفة ينوع بينها فالشطر الأول من البيت 
السادس قسمه الى ثلاث فقرات موسيقية ينتهى كل منها بالتنوين 
فتتجاوب التنونات الثلاثة فرقدننن فصاراتننن فأكناف 
منعحننن ولابد أنك لاحظت أيضا جمال النون ق « أكناف » وؤ 
« منعج » وكيف تحجاوبان نعم التنوين وتدخلانه الى داخل الكلمة > 
ولاحظت ان كلا من الفقرتين الأولى والثانية مكونة من كلمة واحدة » 
ثم بخثى زهير أن بيقع ف الرتوب لو جاء بكلمة ثالثة واحدة » فهو يجىء 
تكلمتين مرتبطتين بالاضافة وثعلب بروى هذا الشطر « فقف فصارات 
فأكناف منعج » » وهى رواية تضيف الى رنين النون تفخة الفاء التى 
تتكرر بهذا ست مرات فتضيف الى حلاوتها الموسبقى شحن الذكرى 


وف الشطر الشانى من البيت السادس يضرب عن رتين النون 
والتنوين » ويعكس الطراز فيآتى بالفقرة الأولى مضافا ومضافا اليه 
« فشرقی سلمی ) خاتما اناها مدة الألف > واتی بالفقرتين الثانة 
والثالثة مكو نة كلتاهما من كلمة واحدة مضافة الى الهاء 

أما الشطر الأول من البيت السابع فتلاحظ فيه جمال الياء المشددة 
اذ رددها ق آخر « البدی » ثم فى آخر « الطوى » ونحن هنا تفضل 
هذه الرواية للشنتمرى آلف مرة على روابة علب وهى « فهضب فرقد 
فالطوى فثادق » » وأغلب ظننا انها صيعَة مبكرة نظمها زهير ثم لا عاد 
النظر ف أباته ‏ وهو مشهور باطالة التروى فيما ضنظم وكثرة تنقيحه 
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لشعره ‏ تين له املالها ورتوبها فعدل عنها . وف الشطر الثانى بكرر 
طراز الشطر الثانى للبيت السادس ولكن مع اختلاف جرس الحروف . 
وق روابة ثعلب « حزته فمداخله » بدل « جزعه فافاکله » » ولکنه 
تفس الطراز الابقاعی كما ترى 


وتزداد استكشافا لتنويعه الموسیقی حین تتآمل كيف نوع فى هذه 
الأسماء بين النكرة والمعرف باللام والمعرف بالاضافة فلا يكاد 
يستعمل اثنين من نوع واحد حتى بتبعهما بثالث من نوع آخر وبهدا 
وبالوسائل الأخرى التى لاحظناها نقذ آبياته من أن تكون مجرد قائمة 
أو « لستة » مملة تحلى لك هذالو فرضت انه قال عفا الرس 
فالر سيس فالأٌجاول الخ أو قال عفا رقد فصار اتفمنعج الخ 
أو قال عفا كناف منعج فشرقى سلمى فوادى البدى الخ اذ ذاك 
کان بقع ف الرتوب والاملال كما تلاحظ انه ق استعماله لطراز 
الاضافة ينوع أيضا بين الاضافة الى اسم والاضافة الى ضمير » وهنا 
أيضا لا يستعمل أحد النوعين من الاضافة أكثر من مرتين متواليتين > 
ولا قول مثلا : عفا كذا فعاقله فأكنافه فحوضه الخ ... 

والآن تأمل ف تحاوب فقراته الموسيقبة بين الأبسات الثلاثة تاأمل 
مثلا فى هذه الفقرات الأربع وكل منهما على وزن « فعولن فعولن » 
أو « فعولن فعول » » وانظر كيف بوزعها بين الأبات : عفا الرس منه 
فشرقی سلمی فوادی البدی فوادی القنان . واستمع کیف 
تتضاعف حلاوة تجاوبها لأنه فصل بينها بأآطرزة موسيقية آخرى 
مخالفا مخالفة حاذقة بين الأساسين اللذين تقوم عليهما الموسيقى »› وهما 
التكرار والتنويع ولو قامت على التكرار وحده لكانت رتيبة مملة 
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بدائيه » ولو قامت على‌التنودع وحده لصارت خلطا متنافرا من الأصوات 
لا وحدة له ولا انسجام » وتذكر ف هذا الصدد ما قلناه فى فصانا الأول 
عن ضرورة الاتتباه للايقاع الداخلى الذى تكونه الكلمات اللغوية فى 
داخل كل بيت والذى بتألف فى النهاية ليكون الابقاع العروضى العام 
الذى قصر علماء العروض نظرهم عليه ويساعدك على تعرف فن زهير 
آن تكون سمعت أو قرات أمثلة من النظم الخسيس الذى يكتبه أصاغر 
المتشاعر ىن فبكتفون فه برص مرصوص من الأسماء أو من الصفات 
تحقق الابقاع العروضى لكن ما كبر رتوبها واملانها 


هذا التنسيق الماهر العذب لأسماء الأماكن هو احدى خصائص 
زهير الفنية وقد رآیت مثالا آخر علیها فى همزته وهو بکثر من ذکر 
أسماء الأماكن فى مطولاته » لكنك لن تقدر اعتماده على هذه الوسبلة 
الفنىة تقديرا كاملا الا اذا تذكرت ماقلناه ق دراسة الهمزدة من انها له 
ولسامعه الأوائل أسماء مهمة مشحونة بالذكربنات مثيرة للانفعالات 
الحلوة المرة » وآن سبيلنا الى الاستجابة لها هى أن تنذكر نحن أيضا 
آماكن مشحو نة بالذكريات الشخصية من صبانا وأول شبابنا حتى نصير 
آقدر على التعاطف مع زهیر حین تهیج به الذکری فیسترسل ق سرد 
هذه الأسماء فاذا أضفنا شحى الذكرى الى موسيقبة التنسيق تبين لنا 
أن وسبلته الفنة قق هذا المحال هى ما سميه الانحلىز « الشعر 
التعویذی » آى الدى قوم على ترديد آلفاظ بكون آثرها مثل تخدير 
السحر برقاه وتعاو دذه 

وبهذا اتنهى زهير من القسم الأول من لاميته » وهو قسم النسيب 
والآن بريد أن بحسم هذه الذكريات امشحية وأآن تخلص منها و بخلصنا 
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معه وآن بقدم لنفسه ولنا شيئًا نستمتع به وتتلذذ منه لكنه لا قحل 
على هذا التخلص كما فعل فى همزيته » بل ينتقل الى موضوعه الجديد 
بمباشرة تدلنا على آنه الآن أكبر ثقة بنفسه وفنه وأقل حاجة الى تصيد 
وسائل التخلص ولمعله بعتمد على ان موضوعه الجديد وان يكن 
مختلفا ليس منافرا لما عبر عنه فى نسيبه من رزانة الهرم وجلاله فهو 
لن یری لنا قصة من ذکربات غرامه ولهوه ومجالس شربه فی شبابه » بل 
بختار نوعا من المتعة لا حرج على الشيوخ الأجلاء ف أن يمارسوه أو 
تلذذوا بروايته » وهو قصة خروجه مع أهله وخدمه لصيد الحيوان 
الوحشى وف هذه القصة حركة ونشاط بلا شك »> لكنهما لا سلعان 
ما رآيناه فى قصة الحمار الوحثى وآتانه من الحدة العنيفة وسنرى 
على ی حال انه هو لن بقوم فیها بدور ایجایی عنیف » بل سیکتفی 
يدور المراقب والموجه » تاركا لغيره أن بقوموا يما بحدث ف القصة من 
أعمال مجهدة » قانعا بالملاحظة والمشاورة والنصح والتعليم فلنستمع 
الآن الى قصة من أبرع القصص التى ترد قى شعرنا القديم 
يبد قصته بوصف المسرح الطبيعى الذى ستدور عليه حوادثها 


4= و می حو تالاعه أجابت روابيه الجا وهواطله 

انظر کیف اکتفی ف الاتنقال بواو رب . وهو یعنی بالغیث ما تنج 
عنه من النبات والوسمى أول مطر الربيع »> سمى كذلك لأنه يسم 
الأرض بالنبات بعد عريها .والتلاع جمع تلعة وهى مجرى الاء من 
أعلى الأرض الى بطن الوادى والحو جمع أحوى وحواء » من الحوة 
وهى الخضرة الشدىدة التى تبدو من شدتها سوداء وقد اسودت 
التلاع لما كساها من النبت الكثيف فنفهم انه بعد أن ذكر الوسمى 
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آراد أن هطول المطر قد تكرر حتى اكتست مجارى الماء تفسها » لا بطن 
الوادى وحدهہ ) دهذه الخضرة الشدددة 


اما الشطر الثانى فوصف رائع لكثرة المطر واستجابة الأرض الطيبة 
له بانباب النبت الغزير » ثم نزول مطر آخر يلبى حاجة هذا النبت الى 
ماء زائد فالآوابى هى الأراضى المرتفعة وهو يؤكد ارتفاعها بأن 
يصفها بأنها نجا »> وهده مقصورة من النجاء جمع نجوة وهى ما ارتفع 
من الأرض هذه الروابى قد أجابت الأمطار » واجاتتها لها !نها تتصل 
ماءها بترحس فتنيت النبت الكثير » شأن الأرض الطيبة » ويخلاف 
الأرض الخبيثة التى تبتلع ماء المطر دون أن تنبت شيا والهواطل جم 
هاطلة وهى السحابة التى يدوم ماؤها ف لين » وهى أغزر من الديمة ء 
فهى اذن سحابة تعطى الماء الكثير ولكنها لا تعطيه جارفا عنيفا يسبب 
الدمار » بل تجمع بين كثرة المطر ولينه ( قارن هذا بالأمطار الجنوبية 
المبرقة التى أنزلها على الديار المهجورة فى همزيته ) 


وبهذا الشطر ایجاز شدید › فهو یعنی ان الروابى أجابت بالنبت 
وان الهواطل أجابت بالمطر تمل اذن ف هذا التجاوب الطبيعى الرائع 
الذى بصوره زهير الروابى ف عطشها وجدبها تطلب الماء وكانها 
تتضرع الى السماء أن تغيثها با لمطر » فتستجيب لها الهواطل بالماء الغزبر 
اللين فتتقبله الروابى تقبلا حسنا وتنبت نباتا حسنا » لأنهأ أرض طيبة 
شكور لكن هذا النبات بحتاج الى ماء جديد لينمو ويكثف ويشتد 
ولا يموت سريعا ق حر الصحراء فتجيبه الهواطل بماء جديد » ينبت 
بدوره ناتا جديدا وهكذا بستمر هذا التحاوب الشائى المطرب 
آو « الدوت » ف الاصطلاح الموسيقى م بين الأرض والسماء ء 
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بين النبت والمطر وهكذا بلتفت زهير الى الوحدة الحيودة بين عناصر 
الطبيعة فى شطر فردد من أبرع ما خلفه لنا التراث الجاهلى وهناك 
روايه أخرى للشطر « أجابت روابيه النجاء هواطله » تكون فيها 
الروابى منصوة على انها مفعول به لكن هذه الروابة تقصر الاأجابة 
على جانب واحد من الثنائية وتقلل من هذا التجاوب الذى يروعنا ف 
الرواية الأولى » كما انها تضيع ماف التركيب من ايجاز بالحذف يكثر 
ف سلوب الشعر الجاهلى وق اسلوب القرآن الكريم وبخيل الينا 
ان هذه الرواية الثانية من عمل يعض اللعْويين الذين أرادوا أن صححوا 
للشاعر قصره للهمزة وان يلعوا ما تعمده من الايجاز > ولم بلتفتوا الى 
ماق‌هذا القصر ف ذاته من خفة ورشاقة وترخيم للصوت » وما ف الايجاز 
من اعتماد على ذكاء السامع ومطالبة له بأن يشارك باكمال المعنى 

اما وقد وصف زهير ببيته الواحد ‏ لكن ما كبر شحنەللصور ‏ 
هذا المسرح الذى ستلعب عليه قصته » فانه ياتى الآن فيقدم الينا حصانه 
الذى ذهب عليه الى ذلك الوادى الخصيب وسترى أن حصانه هذا 


سيكون البطل الأول لاقصة 


۹ س بعت مود النواشر سابح مر أسیل المد نہر مراکل 

ف روابه ثعلب صبحت » آی آتبت غدوة . والنواشر جمع ناشرة 
وهى عصب الذراع وهو ممسود النواشر أى شديدها مفتولها كأنها 
الحبل الممسود » أى ليس برهل وهو يعدو بخفة وانسياب كأنه يسبح 
lae Yee a EEE EE MG‏ 
من جهد وهو ممر آى شديد الفقتل موثق الخلق » أسيل الخد أى 
آملسه ناعمه ثم ان مراكله نهدة آى ضخمة » والمراكل جمع مركل آى 
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حبث بر کله الفارس فھی جاناه وهذا الوصف يعنى انه عظيم الجوف» 
وبدلك توصف الخيل العتاق كما بروى الشنتمرى 

كل هذه الأوصاف والأوصاف التى ستليها ليست محرد تسحيل 
مادى لصفات الحصان » بل كل منها فخر قوى وازدهاء عال بهذا 
الحصان النبيل النفيس الذى تلكونه فاقراً كلا منها نعمة الفخر 
والزهو > واعل فيها وصفا بعد وصف بهذه النغمة وصدرك بزداد 
اتساعا وتعال الآن الى سيب آخر من أسباب فخره القوى بهذا الحواد. 


سے ے 
” 
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۰ بے فلو اہ فا صنعه > وعز ته بداه وكاهل 


هو تمیم آی تام الخلق کامله » لا تجد فيه نقصا ف آیى عضو 
من اعضائه أو وصف من اأوصافه فلوناه آی فطمناه 
لكن ما المغزى الكامل لقوله انهم فطموه ؟ مغزى هذا آنه من استنتاجهم 
هم » قد أجادوا تخیر أبويه وقرنهما أحدهما اللآاخر »> وأحسنوا الاعتناء 
بامه ق حملها ووضعها له » وأهتموا به فى آشهره الأولى الدقىقة وحاطوه 
بكل عناية وسخوا عليه بالرضاعة » حتى نشا ونما سليما صحيحا 
معاق . فحين فطموه أكمل صنعه أى تم خلقه وكمل من كل ناحية هذا 
اذن لیس حصانا عاديا أو حصانا اشتروه من آخرون مجهول النسب 
بل هو جواد أصيل هم الذين اختاروا أبوبه واستولدوه وهم الذين 
ربوه وقاموا على تنشتته باذلین فيه کل جهد وتکلیف لا غرو آں 
بکرر زهیر للمرة الثالثه آنه « تم » ثم بضیف آنه على تمامه وکماله 
فی کل شیء قد زادت یداه وکاهله وغلبتا ساگر اجزائه فی التمام 
والكمال قول الشنتمرى وبذلك توصف الجباد والسب من 
وراء قولهم هذا ان ديه وکاهله هی آهم شیء فيه لضمان فوزه ق 
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حلبة السباق واتصافه بسرعة العدو واستقامة الاتحاه » لأنها هى التى 
توجهه فى جربه ( كما أن العجلتين الأماميتين للسيارة آهم بكثير من 
الخلفيتين فى توجه السبارة وتوازنها وأمنها نوجه هذا التشبيه الى 
القراء المعاصرين الذين قد بعرفون عن السبارة أكثر مما يعرفون عن 
الحصان ) 


كذلك حين وصغه فى الست السابق يانه عظيم الحوف فقال 
الفتمرى. ان الل التاق تؤصف بهذا فالخصان. الحرتى. الأصبل 
I O E E a‏ 
قدرة أكبر على تنظيم دورته الدموية وامداد ساثر جسمه بكمية 
زائدة من الدم الحامل للأكسجين فى أثناء جريه »ء فلا يسرع اليه 
الخفقان واتقطاع النفس وف روابة ثعلب « قلیلا علفناه ») بدلا من 
« تميم فلوناه » وف الهامش « بصفه بأن القليل من العلف يستبين 
فيه لکرم عنصره » لکن هذا بلغی ما پریده زهیر من اعتناهم 
بتنشئته وفلوه وسخائهم عليه بکل شیء حتی آکمل صنعه کما آنه 
يلغى التكرار الجميل الذى بلح فيه زهير بألفاظه الثلاثة « تميم » 
« آکمل » « تم » » وهو تکرار بتعمده زهیر من شدة اعجابه حتی 
بقنعنا تمام الاقناع بأنه بلغ حد الكمال والحصان كان ولا يزال 
غالى الثمن باهظ التكاليف ف الصحراء العربية > فلا تقدر على اقتنائه 
الا البيوت الغنية » ولا تحسن ترصته الا اذا سخت عليه تكل ما يحتاجه » 
بل هم يؤثرونه على أتفسهم بالشراب وعلى أبلهم بالشراب والغذاء » 
فلا وجه الأن بيذكر الشاعر قلة علفه وثعلب تفسه قول ان « أكمل 
صنعه » معناه « احستا القيام عليه » 


OAY 


١١‏ أمين٠عظا‏ 1 صفاقه ية وا 


الشظى هو اصابة الحصان فى شظيه » وهو عظمة صغيرة لاصقة 
بالذراع » فاذا Ss‏ فحصا نه 
هذا مآمون أن بحدث له الشظی » لا تخثی عليه أن حدث هڌڏا له 
مهما تجهده ی الجری » لجودة تکونه وصواب حرکته وهو لم بصب 
قط بمرض ععالج منه بآن يخرقوا صفاقه بمنقبة > والصفاق هى الجلدة 
انسفلى من بطنه التى تحت الجلدة الظاهرة التى عليها الشعر » والمنقبة 
حديدة البيطار التى بنقب بها ما يعالحه من الحبوان کذلك لم بحدث 
له قط أن قطعت اباجله »> وهی عروق ف بده واحدها انحل > قابله 
السا فى الربخل أما تقب الصفاق فيكون اذا تجمع تحت سرته ماء » 
فيخرق صفاقه ويزال هذا الماء وأما قطع الأباجل فيكون اذا آصيبت 
يداه باجهاد يسبب لهما ما يسمونه الخمال ( بضم الخاء ) فيظلم 
الحصان منه » فيعالجونه بقطع الأبجل أما وقد نفى عنه آمثال هذه 

e GS 
احتقاره لفكرة أن تعرض لحصانه هذه الأمراض فحتا- ج الى تلك‎ 
العمليات‎ 

وهكذا ترى زهيرا للمرة الثالثة بخص ديه أى رجليه الأماميتين 
بالوصف وصفهما ولا حين قال « ممسود النواشر » » ووصفهماً 
انیا حین قال « عزته یداه » » ووصفهما ثالثا فى قوله « لم تقطم 
آباجله » کل هذا لأهميتهما الزائدة التى شرحناها وثعلب يضع 
هذا الببت الحادى عشر قبل سابقه » لكننا تفضل ترتيب الشنتمرى > 
لأنه يصف مرحلة بعد الفلو 
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هذا وصفه الفخم للحصان ف آبيات ثلاثة تفيض بالحب والأعجاب 
والفخر ولكن لاذا أكبره كل هذا الأكبار وزها به كل هذا الزهو ؟ 
تزداد فهما لهدا الوصف وتقدررا لعاطفته اذا عرفت بعض الحقائق عن 
صفات الحصان العربى » ومبلغ حب العرب له واعزازهم اياه قدامى 
ومعاصرين »> وعن شهرته العالمية . 

والصفات التى سنروها الآن عن الحصان العربى شائعة بعرفها 
محبو الخبول وهواة تريتها » وقد ذكروها فى مختلف الكتب 
والمقاللات فبالاضافة الى خصاأصه التشربحية التى ربما لا تهم الا علماء 
الحيوان » مثل عدد الفقرات فى سلسلة ظهره وذله »> له منظر شكلى 
متمىز لا تخطته عين الناظر دماغه تاز شدة الىروز والتحدد 
وآذناه صغبرتان طولتان مدستان « كأنهما شوكة » كما وصفهما أحد 
الكتاب الغربيين » بوحى منظرهما بالذكاء الحاد « كأتهما لسانان من 
لهب » کما وصفهما کاتب غربی آخر والجلد على خدیه مشدود 
شدا وثيقا ( ولهذا وصفه زهیر بانه سيل الخد ) . 


ووجهه عريض الجبهة ف آعلاه ثم يضيق حتى يصل الى فم صغير . 
وصعر فمه يجعل المنخرين ببدوان أوسع مما هما » وهما فى ذاتهما 
واسعان جدا والعينان أيضا واسعتان وموضوعتان الى الأمام فى 
مقدمة وجهه » الأمر الذى يمكنهما من النظر الى الأمام بالاضافة الى 
نظرهما الى كلا الجانبین وھاتان العینان كما وصفھما کاتب غربی 
« هما هم ما بميز الحصان العربى عن سائر آجناس الخيل » فهما 
تشعان ذكاء » وتدلان على اجتماع الحدة والنشاط مع الوداعة ودماثة 
الخلق » . 
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تآتى الآن‌الى الصفات الحسمية التى كانت سبب ميزاته العملية 
والنفسة فليس الحصان العربى أضخم الخيول » بل هو صعير الجسم 
اذا قيس الى خيول أخرى » كما أنه ليس أسرع الخيول فى حلبة السباق 
كما تعتقد الفكرة الشائعة » اذ هناك أحناس تسبقه فى محرد سرعة 
العدو فى ميادين السباق آما ميزته الكبرى فهى قوة الاحتمال وطول 
الك اوهد ا م ات ةه ار ها ا وا 
الضخامة حتى تحتوى على قصبته الهوائية الزائدة الحجم وعظام 
صدره أعظم مما هى ف أكثر الخيول الأخرى والقفص الذى بحتوى 
رئتيه عظيم السعة وحوضه يمتاز بطوله الكبير ( ولهذا كله وصفه 
زهیر بانه نهد مراکله آی عظيم الجوف ) وقلبه زائد الضخامة قوى 
العضلات الى درجة فريدة وأفخاذه الأربعة وقوائمه الأربع تمتاز 
بعضلاتها الفائقة القوة « كأنها مصنوعة من حديد مطروق » كما وصفها 
کاتب غربی ( ولهذا وصفه زهير بآنه ممسود النواشر ) هذه الصفات 
باللاضافة الى سعة منخربه هى التى أعطته قوة جلده وأحتماله » وتروى 
عنه فى هذا المجال أخبار رائعة يعضها يبدو صعب التصديق لولا أن 
شهودها لا شك فى صدقهم 

والخصال الثلاث الأخری التی تميز الحصان العربی هی ذکاؤہ 
الحاد » وطبعه الرقيق الوديع »› وطاعته لراکه واجتماع هذه الخلال 
الأربع هو سبب افتتان العربيين به » فضلا عن جمال منظره الدى 
فضله كثيرون من محبى الخيول على جميع الأجناس الأخرى 

وکل من خبروا الحصان العربی شهدون فرط ذکائه وحساسیته 
شل درد وة اله ى 8 و انامه ےل می له 
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العثار ( ولهذا وصفه زهير بأنه آمين شظاه ) وطاعته لراکبه يبلغ 
بها الأمر آنه لا بحتاج الى شكيمة آو لجام » بل يكفيه عنان ( حبل 
یربط باأعلی رآسه ) فهو بطیع راکبه اذا مسه بفخذه ورکبته آهون 
مس » أو آصدر البه أقصر اشارة صوتة » فيفعل ما شاء راكبه من 
حری أو انشناء أو ارتداد أو وقوف مفاحیء واخلاصه لراکبه تضرب 
به الأمثال » فهو وقظ صاحه عند دنو الغرباء أو وحوش الصحراء » 
ويقف بلا حراك فى شمس الظهيرة بينما ينام صاحبه ف ظلهءوق الحروب 
يرفس فرسان الأعداء وخيولهم بأقدامه ويعضهم بأسنانه » فاذا سقط 
صاحه ظل واقفا بحواره لا تحرك الى أن تأتى النجدة 

ما وداعته ودماثة خلقه فقد نشأات من حب العرب له واعزازهم 
ایاه » فقد کانوا ولا یزالون بعاملونه برفق کبیر وحدب عظيم » ویېذلون 
فی تربيته كل جهد وتكليف على أنك لن تفهم هذا الأعزاز حق الفهم 
اللا اذا عرفت أن الحصان فى بلاد العرب قديما وحدثا لا ملكه 
الا كبار القوم وأغنياؤهم » مثل الأمراء ومشايخ القبائل وكبار التجار 
وذلك لكثرة تكاليفه وقلة فائدته الاقتصادىة > فالحق أن الحصان 
ليس ذا فائدة مادية لهم مثل الأبل والأغنام والماعز > بل كل قيمته »> 
بالأضافة الى تبريزه ف القتال » هى ف فخرهم بامتلاكه على أن 
الحصان الذكر آقل قيمة اقتصادية من الفرس الأشى > التى تعطيهم 
البانها وتلد لهم ء لذلك يذبحون معظم الذكور فى شهورها الأولى » 
ولا ببقون الا ما يستجيدونه للاتتاج وقد بصل الأمر بالعمرب 
المعاصرين الى آنهم يرسلون الفرس مئات الأميال من أجل اللقاح 

وهذا يزيد من نفاسة الحصان » لأنه لا بقدر على امتلاكه 
الا أكبر إلقوم غنى . لذلك يحرصون عليه أكبر الحرص » ولا يركبونه 
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ف الأسفار الطويلة > بل يركبون الابل ويسحبون وراءها خيولهم » 
افا مىرى نامب عطمة كا الى امن ار انال لف 
کبیر › او احتفال ف الحی وکانوا ف یام الغزوات برکبون ابلھم 
حتى بصيروا على مسافة ميل أو ملين من العدو الذى بريدون غزوه ء 
فينتقلون الى ظهور الخيل وبخلفون الابل وراءهم » ويعدون بالخيل 
الى أقصی سرعتها ق هجمهة مفاجئه بباغتون بها العدو » ثم يفرون على 
خیلھم بما سلبوه حتى بعودوا الى ابلهم فيركبونها ويسحبون الخيل 


وراشا 


تلك الخلال الكريمة التى تميز الحصان العربى لم تكن وليدة 
الصدفة ء بل كانت تتيحة الاتتخاب السلالى الدقق من مره عر 
أجيال عديدة » ببذلون نهاية جهدهم وعلمهم وحذقهم فى تخير سلالته ؛ 
ويتناقل الأبناء عن الآباء معلوماتهم الدقيقة فى انتخاب الخيل وطرمقة 
تنشئتها وتدرسها كما كانت تتيحة المراس الطويل القاسى الذى 
تفرضه طبيعة الصحراء العربية 


أما الأدب العربى فيفيض بحب الخيل واجلالها منذ الشعر 
الجاهلى الى آن قال المتنبى « أعز مكان ق الدنى سرج سابح » 
وبالاضافة الى القسم الذى يخصص لوصف الحصان أو الفرس ف 
القصيدة الطويلة > نجد قصائد كثيرة مقصورة على حب الخيل 
واعزازها وبعضها بصور شجارا طريفا ثور بين الشاعر وزوجته اذ 
تغار من فرط حبه لحصانه واثاره اباه بالطعام والشراب فالقصيدة 
رقم ٠٠١‏ من المغضليات يرد بها الشاعر على زوجته التى تلح عليه أن يبي 
حصانه منتهزا ماحدث ف آثمان الخل من زبادة » حتى بستفيدوا من 


o4۲ 


ثمنه . وتشتد عليه فى اللوم‌والعصیان » لکنه دجيبها ببرود آنه سواء عليه 
آأسرت برآبها فى « ثادق » حصانه أم أعلنته » ویمضی فيصف محاسنه 
وفضائله والمقطوعة رقم ٠١۸‏ ف باب الحماسة من حماسة أبى تمام 
نرى فيها زوجة تشكو زوجها لأنه يوثر عليها حصانه « الورد » 
بلبن الناقة » وتتفجع وتوجع » فيرد عليها الشاعر بأنها لا تستؤى هى 
مع الورد ساعة يصيبهم الفزع > فهى اذ ذاك تقوم مرعوية وقسرع 
بالعدو منخوبة القلب لا قناع عليها لدهشها » أما الورد فيكون على 
أتم أستعداد حين بقوم اليه باللجام » وهنالك بجزبه حصانه بما كان 
وره باللين واحسان المعاملة » وكأنه قول لزوجته اش جاك للورد ! 
والمقطوعة رقم ٠٠١‏ من تفس الباب أرجوزة قصيرة لرجل هجرته امرأته 
لأنه حلب لقحة ( أى ناقة بها لبن ) لحصانه « الورد » » فيقول لها 
انها حهلت من كرمه ونحابته ما عرف هو » فيصف عنقه الطويل الذى 
يمتد ف الغارة » وينظر نظرة طويلة فى عطفه الذى لا يستقر من 
النشاط » ويصف تبريزه اذا جاءت جياد الخيل تردى مملوءة بالعضب 
قاصدة للعدو والمقطوعة رقم 44 من تفس الباب نرى فيها رجلا 
طلب منه بعض ال ملوك فرسا يقال لها « سكاب » » فرفض أن بعطيه 
اياها وقال 
اب لشن إن سکاب علق“ نفس لا تار ولا تباع 
مفداة مكرمة عليتاا مجاعم لما الميال ولا جاع 
سليلة ساابقين تناجلاها إذا نيبا يضتهبا الكراع 
فلا تطع" » آبیت اللمن » فیا وتنمگها بشیء يستطاع 1 
والكراع ف البيت الثالث اسم فحل عظيم » سمى كذلك من الأتف 


م5 ١‏ ااشعر الحاهلج ۲ ۹۳ 


الذى يتقدم الجيل وبهذا نكتفى فى بيان منزلة الخيل ف شعرهم 
أما القرآن الكريم فيحتوى على اشارات عدة للخبل وفضائلها » وق 
سورة العاديات قسم بالخيل السريعة العدو التى تقدح بحوافرها 
الشرر من الصخور وتغير على الأعداء ف الصبح فتثير الغْبار وتتو سط 
جمع الأعداء كما أن هناك أحاديث نبوية متعددة ق حب الخيل 
وتفضيلها »> منها قوله صلى الله عليه وسلم « الخيل معقود بنواصيها 
الخير الى بوم القيامه » بل قد سموا الخيل « الخر » » وبه فسرت 
الآة « انی آحببت حب الخیر عن ذكر رب » 

وقد قالوا ان العرب كانت لا بهنىء بعضها بعضا الا على مولود 
يولد ٤‏ أو شاعر نبغ » أو جواد يفطم هذا عن حب العرب للحصان 
واعظامهم لشآنه فى القديم والحديث آما لدى محبى الخيول من 
وهم يتحدثون عنه دائما بلهجة من الحب والحماسة لا تصدر عنهم ف 
حديثهم عن جنس آخر من أجناس الخيل ويمدونه أجمل الخيول 
جميعا وأذكاها وأرقها طبعا وأكثرها صبرا وأقواها جلدا وأكبرها طاعة 
لراكبه ومهما يكن من تفضيلهم لأجناس أخرى من حيث ضخامة 
الحجم أو تفوق السرعة فق مسافات السباق » فهم يجمعون على آنه 
أحسن:الخيول الخفيفة المستجلة ركوب باهي الأمريكيون بان 
الحصان الذى ركبه جورج واشنطن ف أئناء الثورة الأمريكية كان 
جوادا عربيا ويذكر المررخون أن الحصان الذى حمل نابليون ق 
عودته الطوللة المحفوفة المخاطر من موسکو الى فرنسا بعد غزوته 
الخاثية كان جوادا عرسا وقد آثبت الجواد العربى تفوقه فى نظر 
الغرسين لا أدركوا ف حرو جم ف القرون الوسطى امتيازه ف ساحة 


o44 


القتال بما وصفنا من الذكاء والجلد والشجاعة وتمام الطاعة لذلك 
كان هو المفضل فى الجيوش الأوربية ف العصور الماضية حين كانت 
الفروسية تحتل مكان الصدارة ف تنظيم الجيوش وادارة رحى 
الحروب آما الآن وقد زالت هذه الحاجة الى الحصان العربى ف 
الجيوش الغريية ( كما زالت أيضا فى بلاد العرب باستتباب الأمن 
واتتهاء غزوات القبائل ) » فلا بزال العربيون يستعملونه فى مجالات 
متعددة من النشاط بوؤهله لها جمعه ين تلك الصفات التى لا تحمعها 
جنس آخر من الخبل » ق لعبة البولو الدقيقة المرهقة »> وف استعراضات 
الوثب » وف الصيد » وف السباق أيضا وخير أجناس الخيل ف 
بولندا والمانيا والمجر هى ما دخل تكونها عرق قوى من السلالة 
العرمة ء لذلك لا تزال دور تربة الخبل أو الاسطبلات العالمية المشهورة 
تتنافس فی اقتناگه وتدفع فيه أغلی الأثمان اذا ثبت لها أصالة نسه » 
وهو نسب يمتد الى الفين من السنين ! وهم يشترون الخيول الأصيلة 
من شبه جزيرة العرب وتكلفون فى الحصول غليها أكبر المشاق 
وابهظ الأثمان » لأن أصحابها يضنون بها أكبر الضن تماما كما رآيا 
ذلك الشاعر الجاهلى يرفض أن يعطى ذلك اللك فرسه بأى ثمن . 

قدمنا الىك هذه الحقائق لعلك على ضوئها تكون م آها 
القارىء العربى  !‏ أكبر تقديرا لحصان زهير وقدرة على فهم أوصافه 
والاستحابة لعاطفة صاحبه اذا أعدت الآن قراءة أبياته الثلاثة أما وقد 
وصف بطل قصته فهو یستمر فی سردها » لکنه بربط بینها وبين وصفه 
لبطلها بهذا البيت 


oI 


م ت 2 
۴ إذا ما غدونا نبتغى الصيد مر متی نره إا لا تخاتلہ 
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قول نحن والقون من جودة حصاننا » مدلون سرعته > فاذا 
رآنا الحبوان الوحشى الذى نرد صده لا نسارقه ولا نأخذه خلسة » 
بل تجاهره ونواجهه » ثقة منا بآنه لا بستطيع أن بفلت من حصاننا 
وهدا ليس افتخارا سرعة الحصان وحدها بل بصفاتد الأخرى التى 
E‏ 


۰ ه 2 ص ا 
— فنا ٠‏ بی الصبد حا غلاما ندب وح شحصه و دضأدله 


ق علب نعى الوحش ونبغيه نتغيه » وقد استعسل صيعة التكثير 
ل ی بها آنهم بحثون عن الصيد هنا وهناك حتى بعثروا عليه سنا 
حنم ی هذ! الحث اذ جاء اليهم غلامهم س وسنزداد معرفة نهدا الغلام 
فيما بعد يحمل اليمم نبا العثور على الصيد والآن استمع الى 
ug‏ 
للصورة التى بريد نقلها » والعاطفة التى بريد أداءها فهذا الغلام 
فرح فخور بما يبحمل اليهم من نبا سعيد وآغلب ظننا آنه كان أول 
من رأى الوحوش التى سيصفها » فهو يعود اليهم يملا الزهو 
والاتصار » ولكنه شديد الحرص على ألا بعلو بصوته فيسمعه الوحش 
فينفر »> فلابد آنهم نصحوه طويلا بوجوب الحذر والصمت ء الا أنه 
فى غرارة سنه ببالغ فيما بأخذ به تفسه من الحذر والكتمان » فالعاطفة 
التى بريد زهير اثارتها فينا بهذا الشطر هى مزيج من الاعجاب بهذا 
الغلام الذكى الذى تعلم ما لقنوه من درس > والضحك منه لمبالغته ى 
الحرص وهو بالطبع ضحك ملىء بالحب والعطف على قله تجرته ء 
فان الصيد بعيد عن المكان الدی هم فيه الان »> وسپرحلون طولا قبل 
أن يصلوا اليه فلا بحتاج الأمر الى كل هذا التخفى الذى بأخذ به 
الالام تفسه 


٦‏ ۹ه 


فنصت الآن الى الجمل الثلاث المتتابعة التى بقسم بها زهير هذا 
الشطر فى تصورره لهيئة الغلام وتآمل فى ابقاع كل منها وجرس 
حرو فها > ثم فی اجتماع لاا ف اتتاج الظ., ا مضي استمع الى 
حركة الدييب فق صيعْة « يدب » وف دالها وبائها المشددة التى بتريث 
عليها النطق برهة ثم الى اقاع « ويخفى شخصه » وكيف جاء 
بجملة من كلمتين بعد جملة من كلمة واحدة » والى تنم الخائين فى. 
الكلمتين » تحد أن الخاء الساكنهة تحكى حركة الهبوط وترددها مرتين 
ثم تآتى جملة ثالثة مكونة مرة أخرى من كلمة واحدة « وىضاتله ¶ > 
فيحكى الفعل بمدته الو سطى المفخمة لمحيئها بعد الضاد وهمهاثه النهائية 
المنقطعة النفس » ذلك الجهد الذى ببذله الغلام فى هذه المشية الحريصة 
الحذرة التى بقلل فيها من طوله م وهو لحداثة سنه ليس زائد الطول 
عل ی خالا و خط خطوان مر هة وة تو اة اول ان لی 
جسمه بالأرض زاحفا عليها حتى لا يراه الصيد »> وآين الصيد منه 
اللآن 

فماذا قول الغلام حین ياتى اليم بهذه الهيئة ۴ اسمع الآن كيف 
يبحمل اليهم النباً السعيد امثير » وتأمل كيف بحكى زهير ببراعة عظيمة 
قوله الهامس الذى تنازعه حرصه على خفضه من ناحيه واتفعاله القوي 
الجياش من ناحية آخرى » فيصدر محتبسا آجش : 
٤‏ فقال : شيا راتعات“ بقفرةر ٠‏ مستأسد القريان حو مسابل 


بقول الغلام : قد عثرت على شیاه ترتع فی مکان مقفر بواد مستآسد 
قری ( على وزن نبى ) وهو مجرى الماء الى الروضة » من قرت الماء 


o۹۷ 


اذا جمعته والحو جمع أحوى وهو النبات الذى يضرب الى السواد 
من شدة خضرته والمسائل جمع مسيل حيث بسيل الماء فزهیر صف 
انا على لسان الغلام ( كما فعل شكسير كيرا على ألسنة أشخاصه 
الدرامية ) ذلك المنظر البهيج للوادى الخصيب الذى كانت الشياه تمرح 
فيه مستمتعة النىت الكشف وال اء الغزير حتى فاجأها الصيادون 
والغلام قول ان الحيوان الوحثى الذى رآه هو « شیاه » » والشياه 
ف الحقيقة هى يقر الوحش » لكننا سنرى أن الحبوان التى صطادو نها 
ليست بقرا وحثة بل هى حمير وحشية فلماذا قال الغلام شياه ولم شل 
حمیر وکلاهما يصح به الوزن ؟ تراه أخطا ومذا کل ما ف الأمر ؟ هنا 
یكتفی الشراح القدماء بان قولوا الشياه هنا الحسير لكن نعود 
فنسال لاذا ؟ 


اذا تذکرت ما قلناه من أن الغلام یحاول خفض صوته والهمس به » 
وأن زرا بحكى فى نظمه هذه المحاولة » أدركت السب ق استدال 
« شاه » د « حمير » كرر النطق كتا الكلمتين يصوت تحاول 
خفضه وانظر آتهما أكثر صلاحية لاصوت الهامس الخفى تحد أن 
« شياه » أصلح لهذه المحاولة بحروفها ا 
شبه اللينة » والهاء المهموسة »> من « حمير » بميمها المجهورة ور 
الملحهورة ذات التكرار lS‏ 
هامسة تصدر من الفم ولا يتجاوز صداها مسافة قصيرة ثم انظر 
الآن فی السینات الثلاث التی تآتى فى الشطر الثانى وكف تضاعف 
من حكابة الهمس .وستراه بكثر من السينات ف بيته القادم ضا 


ك 4 هھ 
6 — اوت کان ا او قد اخضر من hs‏ بز الب خافن 
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بواصل الغلام وصفه للحمر التى عثر عليها » فقول انها ثلاث 
أتن ضامرة كأنها فى ضمورها القسى المصنوعة من شحر السراء _ 
والذى.أضمرها كما نعرف من قصة الحمار الوحشى هو نشاطها الكير 
واجتزاؤها برعى النبات الرطب عن شرب الاء ‏ ومعها مسحل أى 
حمار ذكر »> سمى كذلك من صوته وهو السحيل »> وق رواية ثعلب 
وناشط » وهو الذى بخرج من بلد الى بلد ء» من الفعل نشط من المكان 
کنزل ى خرج » لكن هذا وصف لا يستعملونه الا للثور الوحثى > 
والقصة تدور بلا شك على الحمار وآتنه لا على الثور ء فالظاهر أنها 
روايه تنجت من فهم الشياه بمعناها الأصلى هذا الحمار يرعى العمير 
وهو النبت الذى تكاثر بعضه فوق بعض حتى غمر بعضه بعضا > 
آو نبت يطول ثم بصیبه مطر فيخرج تحته نبت أخضر فيكون غميرا 
لهذا الطویل آى مغمورا فالحمار بلس هذا النبت آى تتناوله بمقدم 
فمه ‏ وهى ف ذاتها كلمة جيدة الحكابة بصوتها لمحناها م ومن كثرة 
لسه للعمير قد اخضرت جحافله »> جمع جحفله وهى الشفه للخل 
والبغال والحمير وبهذا كله يزيدنا زهير على لسان الغلام بصرا 
بذلك المكان الخصيب الذى كانت فيه الحمر 

هذا معنى ما بقوله الغلام » آما آداؤه فلا بد آنك لاحظت كثرة 
الحروف المهموسة من الثاء والسين والحاء والخاء والفاء » تنفث همسها 
فى مختلف أجراء البيت » فتحكى محاولة الغلام فى خفض صوته 
والحروف المهموسة تحتاج الى جهد زائد ف نطقها لكن لاحظ أيضا 
وضعه البارع للمدات الثلاث بالألف ق الكلمات الثلاث الأولى » وكيف 
تسمح هذه المدات للصوت بالتطرب مع العاطفة المضطرية الا آنشا 
باللاضافة الى الحروف الهامسة نجد فى الشطر الثانى ثلاثة أصوات 


۹ 


لا تلائم محاولة الخفض » هى الضاد العسيرة النطق والراء ذات التكرار 
والجيم الاتفجارية وهذه تريا أن العْلام لم نجح ف الاستمرار ف 
خفض صوته » اذ تلبت علبه انفعالاته القوبة › أو اعله رآى تهكم 
سامعه وضحكهم على محاولته فأدرك أن لا داعی نها » وهو سینفحر 
باتمعاله فى البيت القادم ويدع محاولة الهمس اذ يبلغ انفعاله أقصاه 
بالنباً الجديد 
ا ےم 5 م “م 

١‏ - وقد خرّم الطر“اد عنه جحاشه ۶ بی إلا نفسه وحلانله 

انظر كيف علا صوت الغلام واشتد ›» وك جاءت الراءان 
الشددتان ف « خرم الطراد » تکرارهما N‏ کا نھما زغردة 
او 

یکتفی الشراح أن ولوا ان الطراد ھم الصيادون لكن 
الطراد هم الرجال الذين كانت فرقة الصيد ترسلهم أمامها ايفتشو عن 
الحيوان الوحشى ويطاردوه ويوجهوا جربه حتى بدفعوه الى المكان 
الدى بحاصر فيه وتتم الحملة الأخيرة عليه وهو نفس ما تفعله الطبقة 
الأرستقراطبة الانحليزىة فى عصرنا الحدىث اذ ترسلى عددا من أتساعها 
وخدمها لبقوموا بهذا العمل فى صيدها للشحعلب والتيس أولئك الطراد 
ف مطاردتهم للحمار قد خرمواعنه جحاشه » آی آخذوها واحدا واحدا 
والسبب بالطبع أن صغارہ هدہ لم تکن تستطیع أن تجری بنفس سرعته» 
فكان يخلفها وراءه فأآخذها الطاردون واحدا بعد واحد والآن لم 
ببق الا الحمار وآتنه الثلاث والطراد يحاصرو نها الآن حتى تأتى فرقة 
الصيد من زهي وأآصدقائه من سراة القوم فتهاجمها لاحظ كيف 
سمى أتن الحمار « حلائله » » آى زوجاته اللالى بحللن له › وذلك 


1 


من شدة تمثله للعلاقه ن الحمار وآتنه كالعلاقة س الرجل وزوجاته 
من البشر . 


۷ فقال‌آمیری : ماتری رآی مانری؟ تله عن نفسه ام نصاوله ؟ 


آمیره هو صدمقه الذی بوامره أی شاوره ( ونحن الآن نستعمل 
الموامرة فى الشر وحده » ولكنها كانت ف الاستعمال القديم للمشاورة 
عامة ) ومن هذا تحرف أن لزهير صدمقا حميما قف بالقرب منه 
ویشاوره ف توجيه العملية وقوله ما تری رآی ما نری ؟ معناه 
ما رىك ف الرآی الذی ارتأناه ؟ آى قد رأنا كذا وكذا فما ريك 
فيه ؟ آتأخذ الحمار خلسة بالخديعة والمسارقة » آم نواجهه جهرة ؟ 
وهذا البيت ببعثنا مباشرة على ملاحظتین آاولاهما آن زهیرا لم بدکر 
رأيهم أبالختل هو آم بالمصاولة » كما لم يذكر رده أبالموافقة هو آم 
بالمخالفة وثانيتهما آن سوالهم هذا تعارض مع فخره ف البيت الثانى 
عشر بأنهم اذا رأوا الصيد لا بخاتلونه بل هاجمونه جهرة لکن 
لا قظنن آن هذا التعارض مجرد سهو ونسیان من زهير »> بل هو آمر 
متعمد فهو لذكائه وجودة فنه القصصی برد آن يزيد من فضولا 
وتشوقنا حتی نتتبع اللأحداث القادمة ونعرف منها ما سيحدث 
وسنسمع زهيرا فيما بعد يوصى العلام بآن تحين من الصيد غرته 
فيفاجئه قبل أن نتبه اليه وهذا أبضا معارض لفخره السابق » لكننا 
حين ننم النظر ف القصة سنستكشف أنها ليست القصة العادية للصيدء 


هذا الآن لئلا تفسد على زهير ما أراده من اثارة التشويق ! 


بل هى مناسبة خاصة يجيز فيها زهير استعمال الخديعة ولا نزيد على 


= 4 
۸ فیتنا عراة عند زا جوادنا تاولا عن نفسه وتزاوله 


تفهم أن الغلام جاء اليم بنباً العثور على الصيد وقد دنا المساء » 
فلا بستطيعون أن يهاجموه حتى يولى الليل ويقبل ضوء الصبح ولا 
خوف من هروب الصيد على أى حال لأن الطراد يحاصرونه ( وهذا 
أيضا يحدث فى قصة الصيد الانجليزية التى قد تستمر أياما قبل أن 
بجهزوا على الثعلب ) فهو ف بيته هذا بصف كيف قضوا ليلهم عدون 
الحصان للمطاردة النهاة والحملة ألتى ستحهز على الوحوة 
يحاولون أن بضعوا اللجام حول رآسه وق فمه لكنه يرفض وياب 
ويجاهدهم جهادا شدیدا » حتى اضطروا لفرط ما لاقوه من العناء فى 
ترويض هذا الحصان أن تجردوا ف أزرهم ( جمع أزار ) ويقضوا 
ليلهم عراة الصدور عند رأسه ليكو نوا أقدر على الجامه وقيل عراة 
آى قضينا ليلنا بالعراء وهى الأرض العارية من الشحر وقيل من 
العرواء وهى الرعدة تأخذ الصائد من شدة حرصه على الصبد لكننا 
نفضل المعنى الأول ونراه أنسب للصورة المرادة والمعنيان الآخران 
حذاقة لا لزوم لها 

الآن نبد تفهم المناسبة الخاصة التى اختارها زهير لقصته فقصة 
الصيد معروفة مكررة فق الشعر الجاهلى عشرات المرات وزهير بملكته 
الفنية المجودة لا يريد أن بكرر قصة سبق سردهاً من قبل مرارا» وريد 
١ن‏ يعطيها من زاوبه جديدة لم سبق تناولها فلا بختار لقصته حصانا 
فد تم ترویضه وتعو ده على صيد الحيوان الوحشى » بل بختار حصان 
لم يركب من قبل ف رحلة صيد ولنتذكر هنا أن هذا الحصان لا يزال 
حدث السن لم بكتمل نضحه الا قربا » ولهذا قال ف يته العاشر 


°۲ 


« فلوناه » فزهير سيعطينا الى جانب المتعة المحهودة التى نعرفها 
قى قصة الصبد متعة مبتكرة » هى مشاهدة كيف بروضون الحصان 
ويعدونه للصد أول مرة وسيعطينا متعة جدددة آخرى سنفهمها 
ا 

والآن يآتى هذا البيت الرائع المثير 
۹- ونضر به حت اطيأن ذال وا E E EAT‏ 

هذا الحصان النبيل ( وقد سماه زهير فى بيته السابق جوادا » وهم 
لایر کل ادرا ا ری هن ورل رر ف ف وا 
ایو ار اا و ا 
وفرط کبریاثه ابی أن يمکنهم من رآسه حتى يعقدوا اللجام » 
ويجاهدهم جهادا عنيفا » حتى ليضطرون الى ضربه ضربا كثيرا » وآخيرا 
يخضع لهم فیخفض رآسه ویمکنهم من قذاله »> وهو معقد لجامه فى 
رأسه خلف الناصية لكنه ان يكن قد خضع لهم بجسمه مضطرا من 
شدة ضر بهم له وتکاڻرهم عليه » لم يخضع لهم بروحه » فهو لا يزال 
عظيم الغضب والاباء » لا يزال قلبه بخفق خفقانا شديدا مما أرغم عليه 
من الخضوع » ولا تزال خصائله تنتفض »> والخصائل جمع خصيلة وهى 
كل لحمة فى عصبة » أو كل عصبة فيها لحم غليظ » وقيل لحم الفخذين 
والساقين والعضدين والذراعين 

ما أجمل الشطر الثانى من هذا الست وما أشد تأثبره » وما آروع 
تصويره لا لهذا الحصان وحده بل لكل أبى كريم يضطره القهر الذى 
لا طاقة له به الى الخضوع ببدنه » لكن روحه لا تزال آبية متعالية 
غاضبة محتفظة بكبربائها 


۳ 


هذا ما يضوره زهير مما حدث طول تلك الليلة الليلاء » ومنه نفهم 
آن هذا الحصان کان يركب الى الآن بلا لجام » ولکنهم سيحتاجون 
الى الجامه ف مطاردة الصيد » فهو يرفض اللجام الى أن يرغم عليه 
لكننا من معرفتنا بالجواد العربى ندرك آنه بذكائه العظيم لن تنتهى 
یلته حتی بتقبل هدا الترویض وععی‌دروسه » فیقبله بعد راضیا ولا جد 
فى الخضوع له ما يناف كبرياءه وتفسه العالية » بل سيتعلم أن 
محده الحققى ف طاعة صاحبه والاخلاص له » وبذل أقصى جهده 
وأسرع جره ومنتهی ذکائه وفطنته ف خدمته ومعاوتنه وتلبية رغباته 
وعد هذا التروىض الذى وصفه لنا زهير ذلك الوصف المثبر ستصف 
الحصان بما هو مآثور عن الجواد العمربى الأصيل من طاعة وذكاء 
وسرعة استجابة طيرت صيته ف آفاق الأرض ولو خضع لهم من آول 
محاولة لكان بليدا خسيسا منتفيا عن الكرم والعتق » وسنرى فى قصة 
زهير أن الحصان حين قبل على الصيد سينطلق خلفه بأقصى سرعته 
ویبذل کل جهده ف متابعته حتی نجح فی آداء واجبه 


N AON. Ns Et 


يجده ملجمه ق بلوغ راسه » وملجمه هو من بحاول عقد اللجام على 
قذاله هو حقا بعد الضرب الكثير قد خفض رأسه وسمح لهم بعقد 
اللجام لكن تعبهم لم ته بعد » لأنه عظيم الارتقاع ء فلا يكاد ملجمه 
يصل الى قذاله الا بصعوبة كيرة » ولا بصل اليه حبى يهب على أطراف 
أصابع قدميه فيكاد يكون معلقا ى الهواء هذه هى الصورة التى 


€ 


الى أعلى رآس الحصان ومن الواضح أنه يرسمها بفخار عظيم 
بارتفاع هذا الجواد » وأنه أيضا براقب محاولة الملجم بتهمكم وضحك 
وسرور من دة ائه فى لوغ ناصه الحواد » الأمر الدى دز دده 
رهوا بارتفاع حصا نه ومن هدا نفهم أن الحصان الدى دصفه زهر 
کان زاند الارتفاع على الحصان العربی العادى »> فالارتفاع المعهود 
له هو حوالی ٠٠۰‏ متا آی ل تضق م وهدا بزيدنا تقديزا 
لاعتزاز زهیر بهذا الجواد النادر الارتماع > ولتکراره وصفه أنه 
تميم أكمل صنعه فتم والارتفاع الدئ دصوره زھیر لم یکن توفر 
الا للفحول النادرة التى يعظم صيتها وتبقى شهرتها ونحن لا نخلى 
زهيرا من شىء من المبالغة حملة عليها حبه واعجابه بحصانه » فقد 
تكون الحقيقة بين بين »> فحصانه أكر أرتفاعا من الحصان العادى » 
لكنه لا يبلغ هذا المدى الذى بدعه » الا أن يكون ملجمه هو تفس 
العلام الذى رآناه وسمعناه من قبل » والذى سيعود الينا ف الست 
القادم » حينئذ تكون صورة زهير صحيحة لا مبالغة فيها » ونكون هذا 
١‏ فلا بلاى ما حلنا وليدنا على ظهر محبوك ظباء مفاصله 


لیا بلای آی بطءا بعد بطء أى جهدا بعد جهد كما تقول 
« شوبة بشوية » أو (« حبة بحبة » الحصان قد أمكنهم من رأسه 
ليعقدوا اللجام » لكن ليس معنى هدا أنه يمكنهم من حمل رأكب على 
ظهره » فهذا شیء آخر بحتاج الى ترویض جدید » وتفهم أنه کلما 
حملوا الراکب على ظهره ألقی به على الأارض كما نرى ف الأفلام 
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السينمائية التى تصور المباربات الخاصة بركوب الخيل غير المروضة 
ولکن‌لىس هذا لأنه لم رکب من قبل ء وانما لأنه قد اشتد اتفعاله‌وغضه 
فهو بنتقم منهم ما استطاع لكنهم بعد جهد طويل ومحاولة مكررة 
نجحوا ف ابقاء الراکب فوق ظهره وهو بصفه بآنه محبوك آى شديد 
الخلن مدمچ ويأن مفاصله ظباء ( وهو تفس التعرر الدى استعمله 
فى همزيته لوصف الأتان الوحشية ) ومعناه أن مفاصل جسمه قليلة 
اللحم صله لا رهل فيها وقد ذكرنا من قبل العضلات القوبة الفائقة 
القوة التى تاز بها الحصان العربى 


لكن اتتبه الى هذه المفاجأة الحديدة التى يضعيا رهي ف ته 
هذا فهم لا يضعون على ظهر الحصان الغاضب راكب محنكا 
بطمثنون الى مقدرته على الصيد » بل يضعون ذلك الغلام الغرير 
الذى رأناه فى الأسات السابقة ! وهنا تفهم التحدىد الثانى الذى بدخله 
زهير على قصة الصيد المعهودة فهو بريد أن يصف لنا كيف يدربون 
غلاما من غلمانهم على الصيد. لا شك أن هذا الغلام بعرف ركوب الخيل 
من قبل » لأنهم ير كبون صبيانهم الخيول من سن مبكرة جدا» ولكنهم 
حینند پر کبونهم خیولا ودیعه تم ترویضها > ویر کبرنهم ایاها لجری 
عادی ی غير صيد ولا مطاردة آما زهير فيضع غلامه غير الخبير 
بالصيد على ظهر فرس حدث العهد بالترويض لا يزال محتفظا بقدر 
من صعوته وجموحه وهذًا التدرب المضاعف قد بدو ف نظرنا 
الحضرى المنعم مجازفة كييرة وقسوة زائدة لكن هذه التنشئثة 
الأسبرطية الخشنة هى ما كانوا بدربون عليه صبيانهم منذ الصغر 
حتى يصيرو! آقدر على تحمل حياتهم المليئة بالقسوة والمشقة والخطر ف 
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الصراع الحاد الذى لا يعنم فيه الا الأشجع كما قال الحادرة أو لا قى 
فيه الا الأصلح كما قول أسلوينا الحديث والواضح فى البيت أن 
زهيرا بحب هذا الغلام حبا جما » فنحن نسمع فى قوله « وليدنا » 
رنة عالبة من الاعزاز والفخر > فليس ما سيحمله عليه من مشقة وخطر 
ناشئًا عن قسوة متعمدة عليه » بل هو اعداده لواجب الرجولة ف حياة 
الصحراء ولسنا ندرى أهذا العلام محرد خادم لزهير أم هو ابن له 
فان کان الثانی فلعله صر اولاده رزق به على کر فهو پحبه حا 
خاصا » وان کان خادما فهو على آی حال قد ولد ف بیت زهیر ورعاه 
زهير منذ الصغر ولذلك سمه « وليدنا » » وحبه له فى كلا الحالين 
لا يمنعه من فرض هذا الواجب العسير الخطر على كتفيه الغضتين › 
ااا لو دوا وق فل فك خلا غلاا 
۲ وقات له : سداد ! وأبصر' طریته! وماهو فيه عن وصاتۍ شاغل 
هذا بيت قوى الفكاهة كير الظرف يصف زهير كيف آقبل على 
الغلامينصحه وللقنه الدروس » فيقول له سدد ! آی قوم صدر 
الحصان وخذ به على قصد السيل لاحظ كف تصور الدالات 
الاتفجارية الثلاث ما بتكلفه زهير فى نبرة الحزم فى مخاطبة إلغلام 
لینصجه و بعلمه ومعنى هذا أن العلام وقد علا ظهر الحصان لا وستطيع 
بعد أن وجه صدره التوجبه الصحيح » وأن یحسن ضبط حر کاته 
حتى للتزم خطا مستقيما فى جربه » والسبب هو أن الحصان لا يزال 
شديد الاضطراب والعنف فهو بحتاج الى قدر زائد من العالجة 
والضبط لا يستطيعه بعد هذا الغلام القليل الخبرة بركوب الخيل 
الجامحة وقيل ان معنى سدد استقم على ظهره لا تمل يمنة ولا 
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بسرة ومعنى هذا أن الحصان ى شدة غضبه واضطرابه بهز الغلام 
هزا عنيفا فالعلام لا بستطيع بعد أن بحتفظ بتوازنه على 
ظيره دعك من أن بضبط حركات الحصان ليم تقول له 
آنصر طرقه ! آی انظر الى الماد حى ترى أبن تسلك به فلا تمر 
به على ححر أو جرف أو ما أشه وسسى هذا آن العغلام منيىك ف 
محاولته آن بضبط حرکكات الحصان وأن بحفظ ترازنه فوقه فهو 


لا بلقى بالا الى الطريق الى بر عليها 


ولکن هل ستمع الغلام بسهولة الى هدد النصانح والدروس 
القيمة وهو ق حالة تشعله عن الاأنصاب لها لأنه بعالج هذا الحصان 
النشيط المضطرب » وبجاهد فى مجرد الاحتفاظ بنفسه على ظهره ؟ 
کم بذکرنی هذا البيت الطرف تتحربتى ف تعليم ركوب الدراجة 
« البسيكليت » ومعلمى يوجه الى تفس النصائح » فيقول لى 
استقم على الكرسى واثبت عله ! مالك ترقص سينا ريسارا ! ويقول 
لى لا تنظر الى « الجادون » ولا تنظر الى العجله تفسها ! ارفع 
رسك وانظر الى الأمام ! وهی نصائح ما كنت أستطيع أن أطيعها ء 
لأن نظرى كان ملصوقا بهذه الآلة الخطرة المهتزة المائحة من تحتى 
التى تحاول بشيطانية خبيثة أن تتخلص منى وتلقى بى على الأرض »> 
فکیف بطلب المعلم الى آلا أنظر اليا وأن أنظر الى الأمام ! 

من هذا ندرك أن زهيرا لم ترك الغلام بمضى على الحصان 
الجامح وحده بل صاحه على ظهر حصان آخر ف آول جریه حتی 
بلقنه هذه النصائح > وبدو أن العلام بعد شىء من المراس قد بدا 
بستمع البها وبستكشف أنها تساعده حقا على ضبط حر كات الحصان 
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وعلى الاحتفاظ بتوازنه فوقه فى آن واحد فاستطاع بعد مدة أن 
یستقیم على ظهره وآن بحسن ضبطه وتوجیهه »> لأن زهیرا ف البيت 
القادم سيعطيه نصائح أخرى تتعلق بالصيد تمسه وف ثعلب « فقلنا 
له » بدل « وقلت له » » لکنا نفضل آن کون هذا تعليما شخصاا 


للعلام من زهير وحده ٤‏ فز هر ایم هذا التعليم الشخصی ف دته 
القادم 


ا 
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۳ وقلت لهل أن لاصد عره وإلا دص مها فاك قا___له 


بقول الشنتمری « قوله تعلم آى اعلم » ولا بصرف منها فعل 
فى غير الأمر ء لا قال تعلم بتعلم بمعنى علم » ولسنا ندرى ما الجاجة 
الى كل هذا التكلف فى الشرح » ولاذا لا بكون قوله تعلم معناه هنا 
هو المعنى المنتظر من صيعْة الأمر للفعل تعلم يتعلم حقا ان فعل الأمر 
تعلم معناه ق أبيات أخرى اعلم ببساطة لکن زهيرا بعلم اللام درسا 
لم یکن بعلمه ويرد منه أن يتعلمه مهما يكن الأمر فزهير هنا برشدنا 
الى جواب السؤال الذى سبق ف البيت السابع عشر » آيأخذون 
الصيد ختلا آم بجاهرونه فندرك أنه برغم اعتداده بهذا الحصان 
يقص تجربة ترويضه على الصيد للمرة الأولى » والغلام تفسه لم يكن 
قد تدرب على مواجهة الصيد بعد » فهو يسح له هنا أن يخاتل 
الصيد »> وهه الى أن الصيد تكون له غرة أى وقت غفلة سهل 
فیها آخذه من حيث لا يشعر » ويوصيه بان نتهزها ولا يضيعها » 
والا تفر منه الصيد وعحز عن قتله هذا اذن استثناء خاص فى هذا 
الظرف المعين » أما بعد أن يتم تروبض الحصان وتدريبه على الصيد 
فسيستطيعون ن بواجهوا به الحيوان الوحشى 


١ ۲-۲‏ الث مرا اهل ج۲ ۹ 
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٤‏ - فيم آار الشياه ولي دنا 
کشو بوب غیی فش الا کہ وابلہ 

من الواضصح أن الغلام الآن قد استقام على ظهر الحصان وتمكن 
من توجيهه کا يشاء فهو تع به آثار الحمیر وزھیر لا پزال 
بسميها هنا شياها اتباعا لما سماها الغلام من قبل وقوله تبع مثل 
أتبع آى تطلب الآثار »> ومن الواضح أن تبع ببائها المشددة أقوى 
وا ال اى رو ب رهاق ا رل ي 
مدات تصور مدى هدا الانطلاق واتصاله أما الشوّبوب فهو الدفعة 
من المطر » بقول الشنتمرى « شبه انصباب الفرس وحفيف جره 
بالشوّبوب وصوته » ويعجبنا جدا ذكره للحفيف والصوت فهذا 
من المواضع النادرة التى للتفتون فيها الى حكاية الشعر بصوته 
لمعناه والحق أن الشطر الثانى بحكى الصوت المقصود حكابة رائعة 
أولا بايقاع كلماته الناقج من توزبع المقاطع المقفلة والمفتوحة المنتهية 
يمدة » وثانيا بجرس حروفه » واستمع خاصه الى جرس الشينين 
تتوسطهما الثاء وقوله يحفش الأكم معناه بسيل عليها بكثرة وعنف 
حتى يستخرج ما فيها ومن الواضح أن الفعل حفش بحائه وفائه 
وشينه قد وضعته اللغة ليحكى بصوته معناه » استحضر الان الى 
ذاكرتك السمعية صوت بدك وهى تقلب مجموعة من الورق 
و « تفحتشها » » وهذه كامه عامية تحتوى على تفس الحروف وتزد 
عليها تاء وقؤدى معنى قريبا والأكم جع اكام » والاكام جمع أكمة › 
وهى التل والراسة وما اجتمع من الححارة ى مكان واحد وهذه 
يتجمع تحتها ويختبىء فيها أوراق الشحر والنبات التى جفت وسقطت 
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ومختلف القوارض والحشرات والوابل هو المطر الشديد العظيم 
القطر أو أغزر المطر وأعظمه قطرا وزهير يستمع الى صوت انطلاق 
الحصان وحفيف الريح بجسمه المسرع بتلذذ كير سببه اعجابه 
بكلا الحصان والعلام وسروره من نحاحهما فى التدرب > وهده 
العاطفة القوة هى التى تحعله بحبد الأنصات الى الصوت المطرب 
ويتلمس له تشبيها مطربا من صوت للمطر العُزير المتدفق وما أحبه 
من صوتٽ الى آذانهم 

هذا وقد اتضح لا أن عددا من الفاظنا العامية الحديثة لها أصول 
أو على الأقل نظاثر ى العرسة القديمة »> كوؤدى تفس المعانى أو قربا 
منها بنفس الحكاية الصوتية أو قريب منها رأينا منها فيما سبق الذعلبة 
والمذعلب واذلعب وشبيهتها « ادحلب » ورأيا متعثكل وحسكل 
وشسبھتھما « فشكل » ورأثاً لم وشبيهتها « لغمط » وها نحن 
اولاء زرى حفش وشييهتها « فحتش » ولعل من علماء اللعْة والأصوات 
اللعوية عندنا من بهتم بهذه الظاهرة ذات الأهمية 
٠‏ نظرت إليه نظرة فرأيته ٠‏ على كل حال مرة هو حامله 

قوله « نظرت اليه نظرة » بدلنا على أن زهيرا كف عن مصاحة 
الغلام وان كان لا يزال بتابعه عن بعد ويتظر اليه والى الحصان ليرى 
كيف يمضيان » على استعداد لانقاذ الغلام اذا تعرض لازق أو خطر 
أما الشطر الثانى فله تفسيران مختلفان » احدهما ان الغلام يحمل 
الحصان من السير على كل حال مما أحب أو كره » آى أن اغلام 
قد نجح الآن ف امتلاك زمام الحصان وتوجيه جربه كما يشاء وثانيهما 
أن الحصان يحمل العلام مرة على الطمع ومرة على اليس ومرة على 
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#الهلاك لنشاطه وحدته » أى أن الحصان لا بزال على رعوتته وحجموحه 
والعلام لا يزال يعانى منه الأمرين ولو تقدم وضع البيت لقلبنا هذا 
المعنى الثانى » آما وكلا ثعلب والشنتمرى بضعه هنا فنحن نفضل 
الشرح الأول ونراه اليق بالمرحلة التى وصانا اليها ف سرد القصة 
ولكن حتى على الشرح الثانى تتذكر أن الحصان مع هذا كله لم يتمكن 
من طرح الغلام عن ظهره » وسيحمله الغلام برغم جموحه وعنفه الى 
الصيد بتعقبه 


ت يثرن الحعی فی وجهه وهولاحق سراع توالیه صيابة أوائله 
زهير لا يزال يتبع العلام والحصان عن بعد ويراقبهما بنظره 
ولكن لا داعى الآن لقلقه » فقد نجح الغلام فى معالجة الحصان وتوجيهه 
تمام النجاح » ولحق بالحمر » بل هو قد اقترب منها حتى أن الحصى 
التى تثره بحوافرها من الأرض بضرب الحصان فى وجهه والحصان 
تفسه قد زالت رعونته وتم تعلمه » بل هو فيما يظهر قد تعلم لذة الصيد 
وآخذته حميته › فهو بلاحق الحمر غير مکترث بما تیر ى وجهه من 
الحصى ء تم الآن تدريب العلام » وتم ترويض الحصان » وسرعة 
تعلمهما هذه دلیل على ذكائهما ونجابتهما هكذا يكون الغلام العربى 
الفطن »> وهكذا يكون الجواد العربى الأصيل ثم يصف زهير عدوه 
الانسيابى المنسجم بان أوائله » أى رجليه الأماميتين وصدره » صائبة 
فى وجهتها تحسن توجيه باقى الجسم التوجيه الصحيح المصيب »> 
وهذا مدح للحصان ق .حسن عدوه ومدح ضا للعلام ی حسن 
قیادته ؛ وبآن توالیه » آی رجلیه الخلفیتین وعحزه ‏ وسماها توالیه 
لأنها تلى مقدمتهوتتبعها فى الحركة ‏ سراع » آى تتبع مقدمته دسرعة 
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ولا تخذلها .فهو كله عدو قطعة واحدة منسحمة كأنه السهم المأرق 
ثم استمع الى التقسيم الابقاعى للشطر الثانى فى نصفين ينقسم كل 
منهما بدوره الى قسمين » وتتفق جميع الأقسام اتفاقا تاما مع تقطيع 
الوزن غفعولن / مفاعيلن // فعولن / مفاعلن  //‏ ولاحظ عمل 
المدات فى كل قسم من الأقسام الأربعة » وتجاوبها جميعا وتعاو نها على 
تصودر الح ركة المتدفقة المنسانة المنسحة وهذا آقصى ما ستطيعه 
زهير ف بحر الطويل الذى لا نظنه يستجيب آكثر من هذا لشاعر مهما 
تکن قدرته وما نظن زهیرا ف رزانة سنه برد آکثر من هذا على 
ی حال . 
۷- فر علينا العَبرَ من دون إلفه عى رغه يذّى تساه وفائله 
نلاحظ أن فخر زهير هنا وف البيتين القادمين هو بالحصان 
لا بالغلام » فهو على شدة حبه لغلامه واعجابه سرعة تعلمه ایی الا ان 
يحعل الفخر الأكبر والأخير لبطل القصة الأول > ذلك الجواد العرى 
النبيل فيجعل هذا الجواد هو الذى رد عليهم الحمار دون الفه » أى 
فصل بين الحمار وأتنه فطارد الحمار حتى أرجعه اليهم . وقد أرغمه على 
”أن برتد الى حيث هم منتظرون لفرط سرعته وجودة مطاردته للحمار 
حتى وجهه الوجهة التى يريدها ولم يسمح له بالاتفلات فى الصحراء 
الواسعة . لم يستطع الحصان والغلام اذن أن وظفرا الا بالحمار » وفرت 
منهما الأتن » ولكن هذا نصر كاف اهما فى صيدهما الأول » وباقى فرقة 
الصسد ستتبع الأتن وتصيدها وحين ارتد الحمار اليم کان نساه 
وفائله قد دميا من الطعن الذى أصابه به الغلام » فهما مديح ضمنى 
للغلام » اذ أحسن تخير المكان الذى يطعن فيه الحمار وأجاد اصابته » 
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لكن زهيرا يعنى أن الفضل الأكر فى هذا تفه للحصان » فبا كان 
الغلام ليستطم هذه الاصابة الدقيقة لولا أن الحصان أطاع توجيهه 
وثبت على الوضع الذدى أراده والنسا عرق ف الرجل » والفائل 
عرق ف الفخذ » وثعلب قول انه اذا طعن فى ذلك المكان لم بحبسه ثىء 
عن الجوف » أى لا يوجد عظم يحول بين الطعنة واصابة العرق » 
والشنتمرى بقول انه انما خصهما ليخبر بحذق الوليد بالطعن واصابة 
المقتل ونحن تفضل « اصابة المقتل » هذه ء لأن كلا النسا والغائل 
عرق كبير من العروق الرتيسية ف الدورة الدموبة » فاذا طعن الحمار 
فيه ظل نرف الى آن يموت » وهم بالطبع سيجهزون عليه حین رده 
الغلام اليهم هذه اذن أول خبرة لكلا الحصان والغلام بما بسميه 
الانجليز ى صيدهم « التدميم الأول » فهى مناسة عظيمة لكل منهما 


ك َه ت ٤‏ ۶ 
۸ ور حا به ينصو الحياد عشيّة #عصبة آراغه وءوامله 


عادوا الحصان مساء ذلك اليوم الى بيوتهم بعد اتتهاء صيدهم › 
وهو نضو سار الحاد آى تتقدمها ويسقها » وقد خضب دم الحمار 
آرساغه وعوامله آی قواثمه التی تحمله > فحملها ااه عمل وفعل » وف 
ثعلب وحوامله هنا بقول الأصمعی « لم بصب فى نعته » لأنه 
وصفه سرعة المشى » ولا توصف العتاق بذلك » وکلام اللأصمعى 
صحيح » لأن كرام الخيل توصف بالجرى السريع والمشى المادىء 
المتزن ولكن الذى نسبه الأصمعى هو أن زهيرا لا صف هنا حصانا 
قد تم تعلیمه » بل بصف حصانا حدثا لا بزال فق فورة عنفوانه » ولنذکر 
ضا آنه عاد من تحر ته الأولی فى مطاردة الوحش والصيد والتدميم › 
فقد آثارته هذه التجربة اثارة عنيفة لم بهدأ منها بد وما قوله 
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فقد أثارته هذه التجربة اثارة عنيفة لم بهد منها بعد وما بقوله 
الأصمعى هنا مثال على تبرع أولئك الرواة واللغويين بنقد الشعراء 
دون أن يعنوا آولا بتفهم تجربتهم الحيوبة وحالتهم العاطفية التى بريدون 
اداء ها ولو قللوا من اتتقاداتهم الباردة المتحذلقة وزادوا من محاولة 
تفهم الشاعر والاستجابة له لزادوا من ديننا لهم وامتناتا لفضلهم 
العظيم فى حفظ التراث وتفسيره لنويا ء ولقللوا من ضيقنا بحذلقتهم 
الخاطئة وسخطا على شروحهم الناقصة كيف ننتظر من هذا الحصان 
أن يمثى هادا متزنا وهو لا يزال يشم دم الحمار الطازج الذى خضت 
به ارساغه وقوائمه » وهو لا بزال ق اندفاعه أو میعته کما قول زهیر 
فى آول البيت القادم » كآنه برد على الأصمعى 
۹ بذى مَيمة لاموضم ارمح م لط ولا ما غلف دلت خاد 
الميعة السير المندفع » من الفعل ماع الفرس يميع جرى وميعة 
الشباب أوله » وميعة النهار وله > والمعنيان مترابطان كما ترى » وهذا 
الحصان مندفع فی سیره لأنه لا یزال ف آول شبابه ولأنه فی آشد حميته 
واثارته ولكنه مع ذلك > وبرغم کل هذا العنف والحمية » نسحم 
جسمه کله انسجاما تاما حتی فی هذا الاندفاع » لأنه جواد عربى 
أصيل » ورث صفات النجابة من سلالته العتيقة » فهو لا يتخلع فى سيره 
فتذهب مقدمته ناحبة وتذهب مؤخرته ناحية أخرى كالدابة الرخيصة 
أو البغل الكسيح » بل موضع الرمح منه » وهو مقدمته » حيث كانوا 
يحبلون الرمح بمحاذاة صدره » لا يسلم مؤخرته لبطء » بل هو سريم 
الحركة وما خلفه من رجليه الخلفيتين وعحزه لا بخذل مقدمته بل 
تبعها فى حركة انسياية متصلة تامة الانسجام ومن هذا نری أن 
زهيرا بكرر التصورر الدى قدمه فى بيته السادس والعشرين حين قال 
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« سراع تواليه صياب آواثله » لكنه عكس التعبير فنسب السرعة هنا 
لمقدمته » وهذا العكس سواء آكان متعدا آم لم يكن ركد أن كلتا 
مقدمته وموخرته قطعة واحدة متصلة منسابة منسحمة فى حركتها »> 
وتکراره للصورة ندل على أنيا تحتل مكانا خاصا من اعحاره 
بالحصان 
هنا نجد حذلقة أخرى من عالم آخر جليل من العلماء القدامى 

قال أبو عبيدة « لا موضع الرمح ملم يعلى الطريدة التى بطلبها 
من الوحش لا تفوته » ! ولن نعلق على هذا الرآی بشیء حتی لا نسىء 
الأدب الى أولئك العلماء الدين نشعر لهم بامتنان صادق على رغم 
كل أخطائهم وتقائصهم » بل نشير الى ان صفة الانسياب المنسجم 
-التى أعحجبت زهيرا ذلك الاعحاب > أثارت أبضا اعحاب بالحرش »> 
المستعرب البربطانى المعروف » اذ وصف الانسياب العحيب الذى يحققه 
الجواد العربى ف عدوه السريع » ووقوفه المفاجىء وهو ف ميعة عدوه » 
وانشائه الى جانب . ودورانه الى عكس الاتجاه بفعل هذا كله 
بليونة تامة وطاعة تامة لأمسط توجيه من راكبه « حتى بحس راكبه 
احساسا حقيقيا بأنه هو تفسه قد أصبح النصف البشرى من سنتور » 
والسنتور ( أو قنطورس ) حیوان خراق بعضه بشر وبعضه حصان 
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آما وقد آتم زهير تحفته الفية الفريدة فى قصة الصيد » التى 
قدم الينا فيها جوادا عربيا أصيلا من عالم الحيوان » فاته بنتقل الآن 
الى فه الثالتث واللأخر ف هذه القصدة ٤‏ فیقدم التا حو ادا عرسا 


آخر من عالم الانسان هو حصن بن حديفة بن بدر الفزارى سيد 
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ذبيان » وريسها يوم شعب جبلة وهو سيد ابن سيد » من أرفع 
بیوتات ذبيان ق فزارة بل من آرفع بیوتات قيس عيلان كلها وزهير 
ينتقل الى فنه الجديد مرة أخرى اتتقالا مباشرا لا تكلف فيه ولا تصيد 
لحسن تخلص » مکتفیا هنا آبضا بواو رب والقاریء الدى تشربت 
نفسه وصف زهير للحصان وعاطفته نحوه » والذى قدر تقدرا صحبحا 
جلال الحصان العربى وعتقه » لن يجد اتنقاله المباشر من الحصان الكريم 
الى الرجل الكريم نشازا ولا خلطا ولا مفاجأة » بل سيجد انسجاما تاما 
واسترسالا طبيعيا ووحدة حيوبة » تدور على تصوير الكرم العربى 
ف مختلف صوره » وزهير تفسه بقول ف قصيدة أخرى قافية فى مدح 
هرم بن سنان « فضل الجواد على الخيل البطاء » 


الفن الشعرى الذى بآتى اليه زهير الآن هو اذن فن المديح 
وليس بين فنون الشعر العربى فن طراً عليه من التبدل والانحطاط 
ما طرآً على فن المديح وليس بين هذه الفنون جميعا ما ينغر منه ذوقنا 
الحديث كما ينفر من هذا الفن ذلك أن معظم ما نظم فيه على طول 
الشعر العربى ذى التاريخ الطويل قد تلبس بالكذب والنفاق › 
والمداهنة وا ملق » والاصطناع الأدائى والتكلف التعيرى » حتى صار 
هذا الكم اللأكىر من المديح الحزاف هو السبة الأولى فى جين تراثا 
العظيم ( والسبة الثانية هى الهجاء المفحش » لكنها هى تفس الحقيقة 
معكوسة كما ترى ) 


لكن عليك أبها القاریء حین تقدم على مدیح زھیر أن تنسی کل 
هذا التاريخ المظلم وان تقبل عليه باقبال مختلف تماما فمدیح زهیر ‏ 
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ق مضمو نه وادائه معا » فلا تكلف عاطفة ولا الى ف تعبير هذا 
الفن الذى صار فيما بعد أحط أغراض الشعر العربى » کان فى 
مبدثه أجلها وأكرمها » اذ حاول أن نفس عن عاطفة من أشرف العواملف 
الانسانية وأنبلها > عاطفة التقدير والاكبار لأناس ستحقون من البشردة 
التقدير والاكار 

واذا كان جنسنا الشرى الضعيف بكتظ معدد من الاتفعالات 
المزرمة التى تحط بانسانيته » مثل الحسد والحقد » والكراهية والشماتة» 
والحبن والخانة » والغدر والتنكر للصداقة » والاتنهازية والوصولىة › 
مساوىء تنشاً فيه من معيشته الأرضة الحيوانية القائمة على الطمع 
والتنافس » والاصطراع والتكالب على أعراض الحياة المادية » فكم 
وروعنا منه ویعید تهتنا فيه أن نراه آحاتا بعلو على هذه الصفات 
الأرضية الحيوانية » فيبلغ رفع أنسانيته حين بضطرب قلبه بالتقدير 
المخلص والحب الحار لا بمتاز به عض آفراده من فضائل علوا بها 
على المستوى العادى للطبيعة البشرية » فلا تثير فيه غيرة وحسدا بل 
تثير فيه الاعحاب وتحمله على الأقرار بالامتياز وتوقد له أقباسا تضىء 
له بعض حياته المظلمة » فيرى ق هؤلاء الأفراد مثله العليا التى يرفح 
اليها بصره وهو متخبط ف حمأته > ويرى فيهم الطبع الذى بؤثر أن 
يكون عليه والسلوك الدى توق الى أن بصدر منه لو استطاع أن 
ينتزع تفسه من قيمه الأرضية المادية التى تلصقه بالتراب ولا تا 
الأمل بداعبه فى أن صير الى هذه الحالة المرتحاة بوما ما 

ومادامت قى جنسنا هذه الروح من تقدير الفضيلة والاعجاب 
بالبطولة ف شتى مجاليها » فليس لنا أن تقد الأمل فيه مهما تتعدد 
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جراگمه ومخازيه »> ولنا أن نجدد الأمل ف العصر الذهبى الذى نطمح 
الى أن نصبر اله حين تتنزه نفوسنا من أوضارها ويستطع جنسنا 
أن يحقق بأعماله ما حلم منذ القدم على لسان انبيائه وفلاسفته وفنانيه 
بان بكونه على رغم مؤثرات حياته الأرضية ونوازع جسمه الحيوائى . 
وکل المديح الذی خلفه لنا زهير ف قصانده هو من هذا النوع 
الصادق الأصل > الرفيح النسسل »ء قدر به عددا من سادات عتصره 
کانوا بستحقون التقدبر » ولم یکن بی بمدیحه زلفی ولا جزاء ؛ 
فالرجل کان هو تفسه سيدا کثیر الال کما روون . فان کان من ممدوحه 
من أهداه الهدانا فالحصول عليها لم تكن هو الغرض الذى رمى اليه 
بمديحه » بل كانت هذه الهدايا مجرد صلة يراد بها التكريم ولقد 
أعجب القدماء بصدق زهیر ف مدیحه اعجابا کبیرا » وکلما کان تمکنهم 
من الروح الاسلامية الصحيحة كان اعجابهم أعظم » لذلك نجد على 
رس المعحين به عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الذى فضل زهيرا 
على الشعراء لأنه لا يالى فى مدحه ولا يمدح الرجل الا بما فيه 
والحق أن هؤلاء قد رأوا فى مديح زهير ارهاصا بالمثل الرفيعة التى 
سیآتی الاسلام فیعلی لهم منارها . و کفی أن نذکر ان هم مدیحه وأروعه 
وأخلده هو ذلك الذى مدح به ف معلقته ذينك السيدين العربيين اللذين 
أخمدا سعير الحرب وحقنا دماء الناس وتحملا ديات القتلى فى الحرب 
الضروس التى استطار شرها »> حرب داحس والغبراء التى دامت 
بين القبيتين الشقيقتين عبس ودبيان » من غطفان من قيس عيلان › 
حتی کادت تهلکهما » وتعداهما شرها الول الى قال آخرى كثرة 
ذانك هما السيدان المشهوران هرم بن سنان والحارث بن عوف وهو 
مدیح قاده الى أبياته الراكعة العظيمة فى ذم الحرب ومدح السلم › اتا 
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خرج بها على العرف الأخلاقى السائد فى عصره » وأرهص فيها بمحىء 
دنن السلام الى تلك الأرض المعدرة 

لکن قبل أن ندرس مدبحه فى قصيدتنا هذه نحتاج الى وقفة قصيرة 
نسال فيها مادلالة المديح على أخلاق العرب الذين عاصروه ؟ وانما 
تقول وقفة قصيرة لأتنا ما نحسب قارنا بحتاج بعد ما مر من نقاشنا فى 
هذا الكتاب الى أن تو كد ان المديح لا يدل على أخلاقهم السائدة > كما 
بستدل به من يكتفون بالنظرة الطحه ونساقون الى الأحكام 
المبتسرة » فيقولون كان من أخلاق العرب كذا وكذا بدليل قول الشاعر 
کیت وکیت بل یدل علی المثل التی طمحوا الی آن بتحلوا بها » والتی 
لم تحل بها منهم ف واقع الأمر الا عدد قليل ولو حققوها كلهم أو 
معظمهم لما كان فيها وجه للمدح بها تمثل هذه المثل آفراد ممتازون من 
شعرائهم وراعهم تحققها الفعلى ق آفراد ممتازين من صفوة رجال 
مجتمعهم »> فأمسكوا بها بحاسيتهم المرهفة »> وصوروها بقدرتهم 
الفنية الخاصة على التصورر » ورفعوها آمام سائر رجال عصرهم اقباسا 
مصيئة تبهرهم وتبتعث اعجابهم وتجدد فيهم ما وصفناه من أمل 
الانسانية الدى لا يبوت 


حاول اذن أن تقبل على مدیح زهیر الاقال الصحيح الذى وصفناه» 
وآن تفم منه دلالته الصائة التى شرحناها »› والا أفسدته على نفسك 
وأخطأت روعته الفنبة ودلالته التارىيخة ف وقت معا ٿم حاول محاولة 
آخرى ضرورية ان تجرد ما سیستعمله من عبارات وترکیبات مما 
دخلها فيما بعد من الرخص والاتذال حين أكثر النظامون من تكرارها 
واعادتها وأکثروا من استعمالها فين بستحقونها ومن لا بستحقو نها 
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و کان استعمالهم لھا ف هولاء آكثر اجتهد اذن ف أن تستمع اليها ف 
نبرتها الأولى الصادقة المخلصة قبل أن تقترن يما اقترنت به بعد من 
الكذب والزلفى ء وهى كما شرخنا سابقا محاولة جد عسيرة » ولكن 
عليك بكل بساطة أن تحاولها وتلح فى محاولتها والا فلا تضع وقتك فى 
قراءة مدیح زهیر 

الك الصفة الأول التى سيمتدحها زهير فى حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزارى > وهى الجود لا نحتاج بعد ماقلناه فى الفصل السادس الى 
أن نعيد شرح القيمة الحقيقية لهذه الفضيلة ف المجتمع الجاهلى ويكفى 
أن تنذكر ان الجود لم يكن شاعا بين البدو كل هذا الشيوع الذى 
تنسبه الآن اليهم » وان معظم ماكانوا فعلون من آفعال الجود كان 
مقصودا به الفخار والتظاهر « كالذى ففق ماله رثأء اللاس » 
ما ممدوح زهير ق هذه اللامية فسنرى كيف كان من آولئك القلاثل 
النادرين الدين دفعهم الى الجود رحمه صادقة وحب لفعل الخير من 
آجل الخیر تسه » وسنری کیق بقبض علیه زهیر بکلتا یدیه لکی. 
برفعه سراجا وهاجا بريد من البشر الماديين آن يسعوا جمدهم ف 
الاقتباس من نوره فاذا كان الشعراء » كما رآينا فى قول شللى »> هم 
المشرعين للبشريه وان لم بعطوا سلطه التشريم الرسمية » فان زهير بن 
آبى سلمى كان أبعد المشرعين الجاهليين نظرة » وأرفعهم مثالية » 
وآرهفهم حا آخلاقيا 
۴٠‏ وأبيض“ فياض يداه نمامة ٠‏ على ملتفيه ما نْب فواضاله 


سنتبع فی هذه الأبيات ترتيب الشنتمرى وحده » لأن ترتيب ثعلب 
عظيم الاضطزاب ورواتته أيضا لبعض الأبيات نة الخطاآً وصف. 
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ممدوحه ولا بالبياض » وهى صفة جسمية رأى فيها العرب ‏ كما رآت 
شعوب أخرى كثيرة ‏ رمزا معنوبا للصفات النقية الطاهرة فهى 
تسثل النواحى المضيئة ف النفس الىشرة ف مقايل النواحى المظلمة منها 
ولعل أصل هذه النزعة شبه العالمية الى تقدير البياض هو خشية الانسان 
البدائى من ظلمة الليل وما تخفيه من أخطار حقيقية كالوحوش المؤذية 
والعثرات المردىة والأعداء المختفين › أو متوهمة کالأرواح الشردرة 
والآلهة الغاضبة » وشعوره بمزيد من الطمأنينة فى النهار المنير لكن 
اغتتان العرب باللون الأبيض كان أقوى من بعض الشعوب الأخرى › 
للسب الذى شرحناه تفا وهو ندرة اللون الأبيض ف طببعة صحرائمم 
وسرعة اتساخه ف ثيابهم ورياشمم آلتى لاأ بستطيعون فى معظم الأحوال 
أن بعسلوها أو آن يجيدوا جلاء‌ها » ولسبب آخر نذكره الآن » وهو 
أن بشرتهم نفسها بطبيعتها السلالية كان البباض الناصع غيها قليل 
الوجود لذلك كان البناض احدى الصفتين العظمتين لحمال المرأة 
ا مثالى ف نظرهم » ولا يزال ف نظر معظم أحفادهم ( والصفة الثانبة هى 
أالسمنة » وهى أبضا كانت قليله الوجود ف مسواهم الاقتصادى الذى 
لم يزد فى معظمه على الكفاف ) بزداد هذا اتضاحا لك حين تعرف أن 
شعوب شمال أوروبا لاأ تولى بياض المرأة كل هذا الاهتمام ء لأنه 
اللون الشاثع فی سلالاتهم ولاأنه کثیر الوجود فى طبيعتهم المكسوة 
بالثلوج بل وصف المرأة فى الانجليزية بأنها بيضاء كثيرا ما يحمل رنة 
اللاستخفاف والاتتقاص »> وتحضرنى الآن أبيات ساخرة بدآهاً الشاعر 
بقوله أتتها المرأة السمينة البيضاء » الى أبن تذهين ! 

وانما ذكرنا لك كل هذا لنحملك على أن تعيد الاستماع الى قوله 
« وأبيض » واضعا اناها ف ملاساتها الصحيحة من اليئة ورابطا بين 
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أصلها الحسى ومعناها الرمزى ربطا قويا ومخليا اياها من رنين الاكليشيه 
الذى غلبها ف مثل تكرارنا غير المتبصر للأبادى البيضاء وكم له من بد 
بيضاء » حتى تكون أقدر على الاستجابة لشحنتها القوبة الأصيلة التى 
كانت فيها قبل أن ترخص وتبتذل فمجرد استعماله لهذه الكلمة 
امغر دة قى فول وو اتن كان له متيس الكهرياء ق خش اصامنة 
وخيالهم بأكثر وأعنف مما قد بخيل اليك اذا قرأتها قراءة سريعة عاجلة 
مكتفيا بمعناها الرمزى « فاضل قى النفس » ولم تقف عليها مليا 

وآقرب اصطلاح الى الاستعمال العربى القديم هو استعمال الأمريكيين 
البيض فق الولايات المتحدة حين شخر أحدهم بأنه آييض آو يمدح آخر 
بأنه آییض آو شی على عمله أن ھول This is white of you‏ 
« هذا منك عمل آبيض » آى نبيل كريم وانما دفعهم الى هذا 
اا و ا 
للسود ف بلادهم فهم بحاولون أن عْطوه بهذا التفاخر والتمادح ببياض 
لوتهم ويحملنا داعى الحق على أن نقرر أن الجاهليين لم يخلوا من 
شىء من تفس الاحساس » نشاً من اختلاط بعض آنسابهم بشيات 
من السلالات الأفريقية والآسيوبة عن طريق الاماء اللائى لم يخل منهن 
بيت من بيوتاتهم . والنتيجة المتوقعة هى وجود عدد من « الهجناء » كما 
سموهم حتی ق نسل ساداتهم وقد شرح ابن خلدون ف بعض فصول 
مقدمته حقيقة اختلاط الأنساب.وأكد وقوعها فى البادية تفسها وقل 
الاسلام وبعد فان « آغربة المرب » مشهورون ف الجاهلية وف 
الاسلام ثم تذكر آبضا ما قلناه ف الفمصل الماضى حين درسنا هجاء 
ال ا ا ا 
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وخلاصة مانعنیه هو ان مدح زهیر لحصن بانه آبیض ماکانت تکون 
له قيمة لو كان جميعهم أو أكرهم بيضا سواء بالمعنى الحسى وبالعنى 
الرمرى. ٠‏ فلننظر فى باق البيت لترى كيف خد يصغه فة الجود 
وهنا أيضا يجب ألا تقر تعبيراته بعجلة مقتصرين على معناها القريب 
الواضح » بل يجب أن ننعم فيها النظر لنتأمل مصادر مجازها من طبيعة 
الحياة الصحراوية حتى تنعرف مدى صدقها القديم وحرارتها الأولى 
اذ لتمسها الشاعر من صميم حاتم والامها ومشاكلها وآمالها : و هذا 
دل ادق الأول 

فهو بدا بان قول ان حصنا « فياض » فيشبهه بالسيل الذى 
فيض به الوادى » وهو مالا بحدث ف صحرائهم الا مرة كل بضع 
سنوات » وهم ترقبونه بلهفه خصوصا اذا توالت عليهم سنوات 
القحط › فما آکبر فرحتھم حین بحدث اما ممدوح زھیر فھو کما تدل 
صيعْة فحال كثير الفيض مستمره ثم ترك المنظر الأرضى ليلتمس 
مصدره فى السماء »> فيشبههه بالسحابة التى تاتى الطر ولا تخلف 
وعدها »> وما أقل السحاب الذى برونه ف سماٹهم الصحو ف معظم 
أوقاتها » وما أكثر ما تخيب السحابة أملهم فتكون خالية من المطر 
أو تتجاوز أرضهم لتسقطه على أرض أخرى ولولا كثرة هذا الاخلاف 
)ا وضعوا اسما خاصا للريح اللاقح والربح العقيم »> ولا ضربوا المثل 
بالسحاب الخلب أى الذى لا مطر فيه وبالبرق الخلب أى المطمع المخلف 
كما قول القاموس المحط ما ممدوح زهير فسحاية مستمرة الأمطار 
على معتفيه أى الذين مقصدونه سائلين عطاءه ومن هنا تفهم قوة هده 
الكلمة الواحدة « على » » فبها بكتفى زهير قى وصف النزول المستمر 
للمطر على كل من يضعون أملهم فى تلك الغمامة وتخل الآن هذه 
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الصورة البدودة البسيطة الرائعة ف بساطتها اذ جعل بدى حصن غمامة 

والذى نعنبه هو التخبل البصرى المادى الذى شرحناه ق فصالنا الثالث > 
فهکذا تخیلها سامعوه حین سمعوا بیته ولم يكتفوا برمزها المجازى كما 
تفعل الآن . بل هم تخیلو! فعلا بدین عظیمتین بيضاوین ترتفعان ف السماء 
فوق رؤوسهم وتنهمران بالمطر المحيى عليهم » ثم تأملوا فيهما فاذا هما 
يدا حصن بن حذيفة بن بدر ... فان لم تفعل مافعلوه ضاعت عليك روعة 
هذا التشبيه وما كان فيه من اثارة قوبة لسامعيه آيام كانت مجازات 
اللغة غضة حبة شدددة العلاقة بأصولها الحسية 


ثم يعود من السماء الى الأرض ليلتمس مجازا آخر أقوى لأنه آكثر 
ياتا ء فالسحابة على أى حال سريعة الانقضاء » والسيل لا يأتى الا عرضا 
مفاجئًا اما مجازه الجديد فى قوله « ما تغب فواضله » فهو من الحوض 
الى متها انان على عن ماء ست كفو ها اموق ف اتدامها زها: 
ولکن حتى هنا لا بستطيعون أن يجازفوا باستنزافها كل يوم » خشية 
آن يستنفدوا ماءها سريعا » فهم ينظمون ورودهم علیها فیما پینهم تنظیما 
دقيقا . وهذه هى القوة الحقبقية لمديحه ف قوله « ما تغب » فالفعل 
غب وآغب من الب وهو ورد يوم وظمء آخر وتذكر ف هذا المجال 
ماقا تاا من آم تدر ان را ورود الخو کل دوم وا 
ما کانوا بحلمون به ف معظم آبامهم آن بستطیعوا وروده بحیوانهم کل 
ومين مرة » وآلا يضطروا الى الخمس أو ماهو أطول من الخمس 
اما حصن فيفوق الغب تفسه » اذ عطاياه لا تنقطع يوما » بل هى متاحة 
للسائلين كل يوم فهو هذا الشىء النادر الذى يكادون لا بعرفونه 
ف حیاتهم حوض بستطیعون ورودها ف کل بوم من آیام حیاتهم 
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هكذا ترى آن تعبيراته المتعددة فى هذا الست اخذها جميعا 
من أشياء قليلة الحدوث ق حياتهم » فان لم تتذكر قلة الحدوث هذه 
اخطآت قوتها الحققة أما اذا سلمت هذه الحقبقة فانك تزداد 
اقتناعا بان س صفه هو طراز تادر من الرجال ل محتمعهم فاذا 
نظرت ف هذه التعبیرات من حيث صياغتها رأيت تنه ف تنويعها 
لم بكتف أن بحشد الأساء والنعوت التى وضعتها اللغة لفضيلة 
الجود » بل جاء بنعتين متواليين ثم أتبعها بجملة اسمية » ثم أتبع 
هذه بجملة فعلية وكل منها بقوم على صورة حسية متميزة 

لكنه لا ستمر ف هذه الطرمقة نفسها أكثر من هذا الست الواحد 
بلجا بعده الى وسيلة مختلفة تماما > هى أن بقص علينا قصة صغيرة »> 
عظيمة الامتاع والفكاهة »> مأخوذة من صميم الحياة البيتية فالذى 
سيفعله الآن هو آن بصور لنا مجى نساء حصن اليه بلمنه على جوده 
المسرف > وتحالن فى حله على الاقلاع عنه أو الاقلال منه وهذا 
منهن حرص طعى نعهده ق الحنس الشرىك الذى مه أمهات أولادنا 
وربات بيوتنا » فهن أكبر جزعا على فلذات أكبادهن »> وأكثر معرفة 
بحاجات البيت اليومية وما بلزمه من تفقات ثم انهن فى حكمتهن 
الغريزية ق كل ما بختص بشنون الأسرة واطعام النشء أبعد عن 
اللانساق ف اتفعالات الأرىحة التى قد تندفع فنها فى ساعة حماسة 
هل ريت رجلا معاصرا يعود الى بيته بعد جلسة على المقهى صرف 
فیها کل ما کان ق جيبه من نقرد فى طلب « الطلبات » لأصدقائه 
وجلسائه فتتلقاه زوجته مولولة على اسرافه نادىة لحاقته واندفاعه 
ذامة ل « خيابته » » متحيرة من أين تنفق على الحاجات الضرورية 
لو لادھا وستها استمع لهده القصة « العائلىة » الظرفه شصها 


۲7 


المشسكلات البيتية على تباعد العصور واختلاف البيئات والأحوال 


س ا 
ص 


ر e,٠ ٠‏ 8 ت ے 2 
ا E‏ عه عدو ورارت» ععودا لد ره بالصر ےم عو اداه 


لاحظ أولا کف دتحوذ زهیر على مزند من اهتمامنا حین نراه 
يضرب عن طريقة الوصف المباشر التى استعملها فى البيت السابق ويبدا 
يقص علينا قصة » فنرهف اليه السمع شتا دائما مع محدث بحدثنا كلما 
بدا قول « يحكى أن » أو « وق ذات يوم من الأيام » دلك هيو 
حبنا الغريزى لماع القصص يستغله زهير بمهارة ثم افظر كيف يثبت 
مهارة زائدة تحدىد زمان القصة ومكأنها »› فزندها بدلك واقعسسة 
ويزيدةا قدرة على تخيلها هذا الموضوع يتكرر ف الشعر الجاهلى » 
لكن ليس منهم من بوؤدبه هذا الاداء القصصى الشخصى المجسم العظيم 
« الخصوصية » فالزمان هو الصباح الباكر من يوم من الأيام قصد 
فيه زهیر حصنا لیزوره أو بکلمه فی شآن ما » فوجد نسوته قد اجتمعن 
حوله وقعدن بين ديه وأخذن عذلنه على اهلاك ماله ق الحود والمكان 
هو « الصريم » جسع صريمه وهى رملة تنقطع عن معظم الرمل والدى 
نستطیع أن تنخیله هو أن حصنا کان قد غادر بيته فى بكرة الصساح 
ولح الى ذلك الرمل المنفرد ولعله فعل ذلك طلا لدفء الشمس المشرقة 
واتتظارا للزائرين والضبوف > كما بقعد أهل قرانا على « المصطة » 
خارج الدار بتشمسون ويتشاورون فق صباح يوم من أيام الشتاء 
فاذا فهمنا زمان القصة على أنه فصل الشتاء فصلل الحدب والمحاعة 
کان هذا أقوی تصو را لحود المدوح وسبب مبادرة تساه الى عدله 
وقد کون آحس ف بيوته بهمهمة تنذر بجدل طويل ينه وبين نسائه 
فحاول آن ببتعد عنهن محتميا بمن قد يزوره من الرجال ( ومنا من 


AYY 


لحا الى هذه الحيلة الى يومنا هذا ! ) لكنهن كن قد اجمعن آمرهن > 
ولعلهن قد بيتن مؤامرتهن بليل فما أصبح الصبح حتى آسرعن اليه 
وتبعنه الى مكانه المنعزل فوق الصريم فان كن قد رأين زهيرا مقبلا 
عن بعد لزور حصنا فقد أهلنه أو تحاهلن قدومه وواصلن عذلهن › 
فاضطر زھیر الى آن بقف بعدا اما وقد رایت کیف جسم زھیر 
القصة نتحدید المكان الدى تدور فبه فانظر کف أن قوله « قعودا » 
بزند ضا من تجسيم الأحداث ولو آنه قال « ذهبت اليه وما 
فرأمت نساءه يعذلنه » دون أن يذكر وقت الذهاب وهو الصباح 
الباكر » ومكان اللقاء وهو الصريم ء وهيئة النساء قعودا لديه ء لما كان 
لقصته ما نجد لها من التحسيم والخصوصية ودقة الواقعية آما قول 
بعضهم ان الصريم هنا هو الليل أو هو الصبح فلا تتريث فى رفضه 
ومن عجائب الشرح القديم ما بروبه الشنتمرى من قول بعضهم 
« وقيل الصريم ههنا الصبح » وهو أشبه بالمعنى » لأنه بسكر بالعثى 
فاذا أصبح وقد صحا من سكره لنه ! » لم بلتفت صاحب التفسير 
الى ما سيقوله زهير ف البيت الرابع والثلاثين الذى سيأتى بعد بيتين 
ثنين فقط فينفى مثل هذا الامكان تفا صريحا هكدا ترى مرة 
اخری کیف منظرون ق البیت بمفرده ولا بربطوته بسار الأبيات فى 
تفس الموضوع » دعك مما ق شرح الصريم بالصبح أو بالليل ممن 
اضاعة للتجسيم المكانى من ناحية واطناب بل حشو بعد أن قال « بكرت 
علبه غدوة » . 
۴ فدینه طورًا وطورًا ا درن ان ال 
هولاء نسوة حاذقات بسياسة الرجال » بعرفن كيف بنوعن أسلوبهن 
بين لين وشدة »> واعلان للح واظهار للغضب فهن تارة يوركدن 


TA 


اغا ل ر ق ا ا ا 
الزلفى أن نفذن البه من ناحية ضعفه ورقته » وتارة شتددن‌عليه ف 
اللوم مستعملات سلاح ألسنتهن القارعة ‏ وما آله وأمضاه من 
سلاح ! لكن نات حواء لسوء حظهن قد وجدن هذه المرة من بهزم 
جمیع حیلهن وعیی مختلف وسائلهن ق مخادعته واصابته › فبقی 
جالسا على الرمل ثابتا كالطود لا يلقى اليمن بالا ولا بظهر لهن احتفالا 
کانه لا یسمع حرفا مما بقلن » حتی سن منه وانصرفن عنه وکم 
منا کان يستطيع أن بشت مثل هذا الثبات ف مثل هذا الموقف » بل 
كم منا يستطيع أن شبت طويلا أمام محابلة زوجة واحدة دعك من 
زوحات متعددات ! تصور الآن زهيرا وقد صادفه هذا المنظر فوقف 
على مسافة برقبه وبتابعه باستمتاع وشعْف » معجبا كبر آعجاب برسوخ 
بطله وجلده على مأزق ربما لا بقل حرجا عن مازق الحرب والقتال » 
وقد آلصقه فضوله الشديد بالبقعة التى وقف عليها فلم ينصرف عن 
هذا المنظر البيتى الشديد الخصوصية » وهو يختزنه ف تجربته الشعربة 
حتى باون الأوان لاستغلاله ق فنه . هكذا فضول الفنانين الصادقين > 
والافكيف بصورون تجاربنا البشرية فى فنهم ؟ 
۴م فا فصرن منه عن كر مَرَرَاً زوم على الأمر الذى هو فاعله 
انظر کیف بسجل زهي اتنصار بطله على جمیع حیلهن بسرور 
وفخر واعجاب » و كيف تلدذ بهزيمتهن اذ تفضن آيديهن وكففن عنه 
وانصرفن مدحورات بدو آن زهيرا على رغم محاسنه الأخرى لم 
تكن لدبه ثقة كبيرة يجنس النساء أو رأى حسن فبهن ولعلك تذكر 
موقفه من حمار الوحش وآتانه ف همزيته التى درسناها فى الفصل 


1۲۹ 


الحادى عشر فكما اتنصر ذلك الزوج الوحشى ف مباراته مع الأتان 
ثم أثبت سيطرته على الأتن التى جمعها فلم بسح لها بالمراوغة وعقد 
العلاقات مع ذكور آخرين » كذلك اتنصر هذا الزوج الآدمی فى مع ر كته 
الصامتة الثانتة مع نسائه المحاملات وكيف يستطيع هؤلاء النسوة أن 
شنينه عن عادته فى الكرم وهى ليست محرد عادة مكتسة 
ولكن هى طبيعة فيه أصيلة فهو « كريم » › الكرم طبيعته اللازمة 
التى لا تحوبل لها و «الكرم » ف الاستعمال القديم ليس مجسرد 
السخاء امال كما نستعمله الآن بل هو رمز قصير الى مجموع محتشد 
من الفضائل والصفات شحن به العرب هذه الكلمة القصيرة » فهو 
تضمن أولا شرف النسب وعتق الأصل » وتضمن رفعة الخلق 
والتسامى على الصغائر » وتضمن الاباء والكرامة الهادثة التى لا صخب 
فيها ولا غطرسة » لأنها تنبع عن قين عميق بالعلو والامتياز » ويتضمن 
المروءة والنحدة والشحاعة والاسسسال » وتضمن الحود والس خاء 
والأريحة » وتضمن صفات معددة أخرى تتحسسها اذا أكثرت من 
قراءة الشعر القديم والنثر القديم فدخلت ف تفوسهم وعقلياتهم › 
وعرفت آنه لیس کل غنی سخی بماله کریما ف اصطلاحهم » وآدرکت 
أنه مقترن فى عقيدتهم الأرستقراطية بالسلالة العتيقة اقترانا لا بنفصم › 
فهو من هذه الناحية كير الشبه باصطلاح ال « جنتلمان » لسدى 
الانحليز » لا ستعملونه استعباله الصحيح الا للأقلين »> ولهذا أجابت 
السموآل ن عاداء ر ان الكرام قليل » على تلك التى عبرته آن قومه 
قليل عددهم » فاذا رجعت الى أبياته الجميلة الجليلة ( وهى القصيدة 
رقم ٠٤١‏ من باب الحماسة فى ديوان الحماسة ) وجدته يصور بعض 


۳° 


الشروط التى اشترطوها ف تسمية الكريم » ووجدت واه اة 
منها النسب العالى الصاف من كل كدر 

لکن ممدوح زهیر لیس کریما بطبعه فحسب بل قد امتحنته 
التجارب فأثبتت كرمه الأصيل » فهو « مرزا » آی كيرا ما رزیىء 
ف ماله بالنقصان فلم يذعر ولم بنصرف عن سخائه الى الشح والحرص »> 
والدين لا نبع سخاؤهم من كرم آصيل قد يسخون مرة ومرتين وبضع 
مرات » لكن هل ستطيعون أن شتوا على طول الامتحان ؟ وهذا 
الامتحان الطويل بدوره قد أكد فبه عادة السخاء فتعاونت العمادة 
والطبع » فليس الى صرفه عنهما من سبيل » وليس ممن شنيهم عذل 
الناس نساء كانوا أو رجالا » عن أمر عقد العزم على فعله 

رات فی هذا البيت كيف عاد زهير الى آسلوب تعداد الصفات 
« کرم مرزاً عزوم » دون آن بخشی املالا » فقد فصل بين هذا التعداد 
وبين تعداده الأول « يض فباض » تلك القصة الطر فة التى استغرقت 
منه تين وجزءا من ست وهو بضيف صفة آخرى « آخى ثفة » فى 
أول البيت القادم 
٤م_أخى‏ ثقة لا تثلف الجر ماله ولكته قد مهلك الال نالي 
هذا الرجل الذى جمع بين الطبع الأصيل والعادة المتكررة تستطيع 
أن تثق به ثقة تامة اذ لا تثق یره ممن قد تجودون يوما وبخلون بوما. 
ثم يلجا زهير الى‌الجملة الفعلية بعد الصفات التىتو الت» فيصفه بها وصفا 
عظيم الروعة قليل الوجود ف مجتمعهم الجاهلى فلكى تقدر هذه 
الحملة تقديرها الحق تذكر آن الاسراف فى شرب الخمر واهلاك الال 
ق. شر اثها لأتفسهم ورفاقهم كان من للمناقب الكبرى التى طالما فخر 
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بها الشعراء الجاهليون » ووجدوا فيها داعيا للزهو العريض »› وقد 
سموا الخمر الراح لا يجد شاربها من الارتياح اليها والى الجود وقد 
بلغ من كثرة افتخارهم بهذا السلوك أن أحد الشراح كما رأينا قد 
فسر به الست الحادى والثلاثين وحتى عنترة حين يقول فى معلقته 
« واذا صحوت فما أقصر عن ندی » قد سبق هدا بقوله « فاذا شرت 
فانتى مستهلك مالى » أما حصن ف ارتفاعه على المستوى الأخلاقى 
السائد فى عصره فلم يجد فى هذا الاستهلاك داعيا للفخر » بل وجد 
الفخر كل الفخر أن بهلك ماله ف الجود على من يحتاجون العطاء 
لا على رفاق السكر و « الليالى الحمراء » ولحسن حظه وجد ف 
شعراء عصره واحدا ارتفعت مقايسه الأخلاقية هو أبضا على مقاييس 

له من الشعراء فطرب لهذا السلوك ف ممدوحه واستحاب له بهذا 
الست الحار 

والآن اتی بيته العظيم المشهور 
SALA SE e e‏ 


ان کان ممدوح زھیر هکذا حقا س ونحن لا بخامرنا شك 
فى صدق زهير م فهذا هو الكرم الحقيقى » الكرم النادر الوجود » 
لا بين الجاهليين وحدهم » بل ف الطبيعة البشرية جمعاء وقد أعحب 
القدماء بهذا الست اعحابا كيرا » وقرروا آن جمال وصفه هو آنه 
سحل صفة مخالفة لما جرت به العادة من محبة النفس للأخذ وكراهيتها 
لعفا هو ادن ل يدل اله كا لق :او فعا لحن 
أو اكتسابا لحاه »> بل لأنه جد فى تفه حبا صادقا غريزبا لفعل الخير ء 
ويجد فى فعله لذة لا تعادلها لذة وتصوير زهير رائع فى بساطته 


“PY 


وسلاسته وقوة تحسيمه وكلمة « متهللا » حدة الموقع 
من البيت الى درجة تكسبها أتم قيمتها وتجعل ايجازها قوى الوقع 
على تفس القارىء 

۳٣‏ وذی نسب ناء بعندر وصتلته عال ومادری بنك واصله 


هذا البيت من الأدلة التى نستدل بها على مازعمناه فى فصلا 
السادس »> من أن جود الجاهليين كان معظمه مقصورا على أقار بهم 
وهل قبيلتهم ومن تجمعهم بهم صلة نسب قريب واضح معروف لكن 
حصنا لیس‌من هولاء »> فکرمه بشمل‌من لیس بینه‌وبینه نسب‌قرب‌وثیق. 
انظر كيف أكد معناه نعتبه « ناء عبد » وما ذلك التاکىد منه الا لأنه 
کان شیئا نادرا حقا بینهم بل کان منهم من بخل على ذوی النسب 
القريب أتفسهم » كما تفهم من قول زهير فى قصيدة أخرى يمدح 
هرما : « ولیس مانع ذی قربی ولا نسب » » وف رواية : « ولا رحم » . 
ثم هو يفوق معاصريه فى صفة آخرى عظيمة الجلال آنه لا يفعل الخير 
ریاء وتظاهرا لکی بشتهر عنه فعله ویرتفع ذکره » بل هو بفعله ف خفیة 
وتستر » فلا يرسل عطاءه الى الشخص المقصود مباشرة > بل يعطيه الى 
آخر وبکلفه توصلله اليه دون آن بذكر له مصدر العطاء . تقول : ومن 
حسن حظ الانسانية آن هذا النوع على ندرته لا بخلو منه بعض الناس 
ف كل مجتمع » وكاتب هذه السطور كان يعرف من قريته المصرية سيدة 
جليلة من هذا النوع »> كما عرف من اقامته فى السودان عددا من هولاء 
الأفراد أما الشنتمرى فيشرح هذا البيت بقوله « وما يدرى انك 
واصله عنی آنه وصل قوما فوصلوا غیره من صلته فکان هو سیب 
ذلك الوصل وهم لا يعرفون ذلك وانما قال هذا اشارة الى كثرة 


۳ 


SN o Ea 
لخناهم وكثرة ما عندهم » وهكذا فد هذا الشرح مى الت‎ 
الحقيقى 6 ونعفل عن الصفهة النادرة الى جلها للممدوح 4 و دجعله‎ 
لا شىء أكثر من وصف آخر لكثرة عطاباه ف العدد » لا لامتيازها فى‎ 
النوع وف هدا العحز دلبل جديد على قلة هذا النوع من الكرم حتى‎ 
أن ثرا من الناس لا فهو نه أو يستعدو نه فبلحاون الى تاأوبل آخر‎ 
فلىلاحظ القار ىء تتا ق هذا الموضوع بالدات لا نريد أن تتنجنى على‎ 
الجاهليين فنرميهم بندرة هدا الكرم المستتر بينهم وحدهم » بل يدعونا‎ 
و اجب اناف الان نقرر أنه نادر دان الناس فى كل عصر ولهدا‎ 
وجدنا الاسلام  هذا الدين الحكيم الذى يجمع بين الحكمة العملية‎ 
المتىصرة وين أرة فع المثل م لا بلزم جميع الناس به فهو قبل منهم‎ 
الصدقات المداة ويعدهم بالمثوة علبها » لکنه ف تفس الوقت بلفتهم‎ 
الى أن اخفاءها أفضل لهم » وذلك فى الآية رقم من سورة الىقرة‎ 
وخم بکاد نا یغای ا باطاه‎ ET e کے ودی همه‎ 
دفعت معروف من القول صاب إذا ما أضل الناطقين مناصله‎ ۸ 
> الشطر الأول من هذين البيتين استمرار فى تصوير كرم الممدوح‎ 
ووصمه دصفة حد ده زالدة وهنا أ ضا نحد الشرح القديم قد عحز‎ 
عن فهم هذه الصفة لندرتها قال الشنتمرى « تمتتها وشكرتها‎ 
النعمتين لدلالة اللفظ عليها » ونحن نعترف أن مثل هذا الحذف‎ 
مألوف ف الأسلوب الجاهلى والأسلوب القرآنی آيضا » ولکننا لا رى‎ 


٤ 


أن هذا هو المراد » بل النعمة التى تحدث عنها زهير هى نعمة واحدة > 
وهى تصدر من الممدوح الى الآخرين لا العمكس فزهير بقول ان 
حصنا حين ينعم على أحد ننعمة ببقيها تامه ولا يعود فينتقصها بسن 
أو ليها بايذاء فزهير هنا مرة أخرى قد أرهص ببعض القيم الرفيعة 
إلتى سينزل القرآن الكربم مبشرا بها ومعلما العرب اباها حين يتحدث 
ف آتتین مختلفتین ( البقرة ۲۹۲ و ۲٣٤‏ ) عن عدم اتباع الاتفاق منا 
ولا أذى وعن عدم اذهاب الصدقات بالمن والأذى وتوسطهما باآبة 
تقول ان الصدقة التى تبعها آذى بكون خرا منها قول معروف 
ومعفرة كان الجاهليون فى أكثر سخائهم ما بعطيك أحدهم عطاء الا 
تادر فاآذاع ناه وفخر به واتخذه عدة جديدة فى « ادخار » المحد 
وكانوا لسرعة تقلبهم وعجل تغضبهم أو قل بكلمة واحدة «جاهليتهم». 
لا تكادون تكرمونك ويحسنون معاملتك وما الا أضروك وآساءوا 
الك ف اليوم التالى له آو لم يكن من المسلمين أتفسهم من ذهبوا 
الى رسول الله بمنون عليه آن آسلموا ! 


هذا قوله « تممتها » فما قوله « وشکرتها » ؟ برتفع حصن بن 
حذدفة بن بدر وبرتفع معه زهیر الى دذروة جدیده من اللوروك 
فحصن لا يتمم نعمته على المنعم عليه فحسب » بل هو « يشكرها » > 
بعطيك عطاءه ثم شكرك على هذا العطاء الذى آعطاك اناه ! لأنه 
بحب فعل الخير للخير ذاته > ويسعد بكل فرصة تتاح له لبذله من 
يحتاجون اليه » ويجد سعادته الكبرى وجزاءه الأوق ف اذهاب ضرهم 
وجلب السعادة اليهم > فهو بشكرهم شكرا صادقا عميقا لا زيف فيه 
اذ أتاحوا له هذه الفرصة ليشبع طبيعته الأصيلة ف الجود والذين 


1o 


عاشوا منا بين الانجليز يعرفون كيف قدم أحدهم اليك الخدمة ويقول 
لك « أشكرك » » وكيف بعطىك محصل النقود ف المركبات العامة 
تذكرتك ويقول لك « أشكرك » > وكيف بعطيك باقى نقودك وقول 
لك « أشكرك » على أن ما قوله الانجليز بمحض العادة الاجتماعية 
وقواعد « الاتیکیت » کان يفعله حصن عن شکران حقيقى عميق 
للمنعم عليه 

بهذا یزداد ممدوح زهیر ارتفاعا ف نظرنا » وبزداد زهیر نفسه 
علوا بمقدرته على فم هذه الصفة الدققة ق ممدوحه وتقديرها 
والثناء علبها فى هذا الشطر الحمسل فى ساطته وحلاوته وهدوئه الذى 
يتضمن عمق الاعجاب وبهذا يكتفى زهير ف وصف حصن بفضيلة 
الجود النابعة عن طبيعة الكرم الأصيلة » وحق له أن بكتفى فهو 
منتقل فى باقى البيتين الى فضيلة جديدة » ما أقل وجودها هى الأخرى»ء 
خصوصا بين آولئك الجاهليين السريعين الى العغضب » المغرمين بفاحش 
القول » حتى احتاجوا الى آيات قرآنية متعددة تقبح اليم هذا 
الافحاش والفضيلة الجديدة فضيلة مزدوجة » لأنها قوة المنطق 
وبراعة الحجة » ولكن فى لطف وتعفف وبلا لجوء الى سباب وقذع 
کما کانوا یفعلون فی جدالمم تامل كيف يلجا زهير هنا أيضا الى 
الوسيلة القصصية » فيصور لنا هذا الخصم الذلق اللسان الحاذق 
المجادلة المتقن السفسطة » بقبل يوما على جدال حصن بثقة وغرور » 
لكن حصنا يغلبه ويفحمه » ويفعل ذلك بقول معروف ( وهو سلوك 
سيمتدحه الق رآن بنفس التعبير ) يصيب به وجه الحقيقة فيرى السامعين 
أين أخطاً ذلك المخاصم اللسن بعد أن عجز سائر ذوى النطق والفصاحة 
عن الوصول الى مواضع النقص فى حجته المزركشة والشطر الأخبر 
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مستعار من صنعة الجزار الحاذق اذا راد القطع أصاب المفصل » آما 
غير الحاذق فبكثر من الحز وتمزيق اللحم واسالة الدماء دون آن 
يل الى المفضل ء وهى كاة رائة عن أن خصنا بنتصر ف الجدل 
دون أن بلجا الى التجريح الشخصى فيمزق الأعراض ويفضح الأسرار 
هذه الفضيلة التى سميناها مزدوجة تقوم اذن فى حقيقتها على ثلاث. 
قدرات اجتمعت فى حصن فلدبه حصافة التفكير المنطقى التى تهديه 
الى مواطن الصواب والخطاً ف‌الحجج المعروضة وتصونه من‌الانخداع 
بزخرف القول ولدبه بلاغة البيان وفصاحة اللسان التى تمكنه من 
صوغ حجته بعبارة تبلغ هدفها ولدبه التعفف الذى بلزمه دائما 
القول المعروف ويجنبه هجر الكلام 


هذه اذن هى الحقيقة الثانية التى يمتدحها زهير فى ممدوحه › 
ذكرها بعد الكرم . والآن بأتى الى صفته الثالثة » وهى الحلم » والحلم 
على من ؟ على من قد يكون أصعب الناس جميعا فى اغرائنا بالحلم عليه» 
وكظم العيظ عنه » على مثل هذا الرجل : 
۹ وذی خطل فی القول تحسب آنه مصیب فا ل به فيو قاتل 
ون عبات له حلا وأ کرمت غار ه وأعرضت عنه وهو باد مفاتاه 

يعترف كاتب هذه السطور بأته مهما تكن الحاة قد علمته من 
منه غضا لا يملك له ف أكثر الأحيان كبحا لاحظ آولا أن « الخطل » 
هو كثُرة الكلام وخطأه »> فالقول الخطل هو الخحاطىء الكثر ولیس 
الخاطىء فقط كما نستعمل الآن هذه الكلمة فهمذا الشخص 
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یجمع بین فساد المنطق وين ذلاقة اللسان و « الرغان » 
وهو کلما أاکثر ف کلامه آکثر فی خطاہ > حتی لحرا 
اذا وه الله تعالت قدرته وخفيت حكمته !س 
مثل هذا السفه هذه القدرة العحبة على سرد الألفاظ ق هدر طول 
لا نتھی > ولو کان قد آصیب االعى نظير ما أصيب بالىغه لكان هذا 
آنسب » تقول هذا ونستغفر الله العظيم من شبهة اعتراض على حكمه 
ثم لاحل كيف أصاب زهير المحز ق قوله « بحسب أنه مصيب » فما يلمم 
به فهو قاثله » فالبلية الكيرى فى مثل هذا الشخص أنه لا يدرك 
آنه مخطیء ولا عرض له ادا امکان ان بکون مخطا ف قول عن 
له تأمل جيدا ف التعبير البارع « فما يلمم به فهو قاثله » كيف بصور 
اسراع هذا الصنف الى التفوه بكل ما بطر على عقله الفارغ فهو 
« یدش » ف کل موضوع پثار > و « یدب » ف کل فن بدکر » معتقدا 
فى تفسه العام الوفير بكل موضوع على وجه الأرض اذا تحدث 
الاس ق السياسة فهو أعلمهم بخفايا اسرارها وبواطن معضلاتها »> 
فاذا اتنقاو ا الى أدب أو علم » أو صناعة أو تجارة » أو سينما أو مسرح 
أو شن من شئون الجد أو اللهوء فهو أعلم منهم جميعا بكل فرع منفروع 
المعرفة وفن من فنون الخرة والممارسة وكاتب هذه السطور بذكر 
كيف لقيه بعض هؤلاء اثر عودته بعد غربة سنوات طويلات قضاها 
فى انجلترا » فأخذوا بجادلو ته ف عادات المجتمع وأوصاف البيئة وآحوال 
الطفس ف تلك اللاد ولیس منهم من زارها زبارة قصيرة فضلا عن 
أن يكون اقام بها اقامة طوللة 

وقد وضم الانحلىز ق لعتهہ لأمثال هوّلاء وصفا بشيرون به الى آن 
ذلاقة اللساز وسهولة تبادر الألفاظ وطلاوة الأسلوب لا صحها 
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E E CRATE E 
أو موهبة الدش والرغيان‎ e عاfا‎ ه٤ قد أوتى عع طا‎ 
فاذا عدت الى مادة « خطل » فى معاجمنا القدىمة زادتك‎ 
» استعمالاتها المتعددة يصرا بظلال هده المادة فالخطل الخفة والسرعة‎ 
والطول والاضطراب ف الانسان والفرس والرمح » ومن المرأة فيحشها‎ 
وريبتها »> وهى خطالة فحاشة أو ذات رببة » والتلوى والتبختر » وقد‎ 
تخطل فق مشبته > والخطل بكر الطاء الأحمق الذى يطعن سرعة‎ 
وعحلة » ومن السهام مالا مقصد قصد الهدف » والثوب ينجر على الأرض‎ 
طولا »> ورجل خطل بالمعروف عحل عند العطاء » والخطلاء الشاة العرمضة‎ 
اا ن ان الم وال اة اة ال الد ون‎ 
هذا كله تعرف لاذا استعملوا الخطل للكلام الفاسد الكثير » الذى بارك‎ 
الله له ق طوله ولم ببارك ف سداده‎ 


فأذا كان حصن بن حذيفة بن بدر قد اسطاع أن يحلم حتى 
على هذا الصنف من الناس فقد أوتى ف نظرنا نهاية الحلم لكن 
لاحظ أن حصنا تفسه ف تعبير زهير يجد صعوبة ف استجماع حلمه 
للاقاة هذا الصنف س ومن يستطيع آن بلومه ؟ ‏ فيحتاج الى أن 
« يعباً » له حلمه » بقولون عباً المتاع والأمر هيأه والجيش جهزه › 
من العبء وهو الحمل والثقل من أى شىء وهو بحلم عليه لا عجرا 
عن افحامه وکشف خطآه » فقد کان سهلا عليه أن بصیب منه مقتلا » 
بل تعففا منه وكرم نفس » لعلمه بأن مثل هذا الشخص ‏ ولنلاحظ 
آنه خلاف الخصم الذى وصفه ف البيتين الماضيين ‏ لا علاج لدائه ء 
فان افحمه مرة آو أخزاه وکشف جهله وفساد قوله فلن توب عن 
دائه العضال لذلك بؤثر حصن أن بنصرف عنه كلية ولا يحادله » 
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وان سمح له هذا الانصراف بأن معتقد آنه هو الذى كسب الجدال . 
ولعلهيفعل هذا رحمة به وشفقة ورثاء لدائه الذىطبع عليه فلا حيلةلهفيه. 
وكم منا يستطيع أن بجد فى تفسه هذه الدرجة من الرحمة فيضرب 
صفحا عن المحادل اذا استطاع هدمه واخزاءه أمام السامعين ؟ 

آما قول زهیر « واکرمت غیره » فقد فسره الشرح القديم هكذا 
« آی جمعت له الحلم وهیاته له وصفحت عنه وقد بدت لك مقاتله › 
فأكرمت بحلمك عنه وعفوك غیره ممن راعیت حقه فيه وبحتمل آن 
برید بغیره تفسه ( آی تفس حصن ) آى أكرمت تفسك باعراضك عه ) 
ولا شك أن حصنا يصون كرامة تفسه باعراضه عن ذلك الشخص > 
ورما براعى فى هذا الاعراض عنه حساسية غيره من أقاربه وأصحابه » 
لكننا لا نظن أن هذا هو المعنى الذى قصده زهير » بل المحنى أن أقصی 
ما یعاقبه به حصن على سفهه وثرثرته هوان بلتفت الى غیره من 
المتحدثين فيهتم به ويكرمه بالتحية أو الاستماع اليه ومناقشته تصور 
اذن حصنا وقد استمع الى ذلك «المدب» صامتا » فلم يرد عليه بحرف > 
بل انتسم له ابتسامة هادئة ثم انصرف عنه بحدث غيره » وف هذا عقاب 
کاف لو کان آمثال هولاء مىن بحسون 

أما وقد مدح زهير حصنا تفسه هذا المدح الجميل الجليل ء فانه 
بلتفت الآآن الى نسبه الرفیع ٤‏ فیذکر انه ان کان سيدا فأبوه کان سيدا 
وجده کان سيدا 
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٤١‏ حدذايفه ينميه وبدر کلاها إلى بادۓے يعاو على من بطاوله 
فکلاهما نميه آی يرفعه آو نسبه الى شرف عال لا بستطيع آن 
بىلعه منافس ڏه ف الشرف وکلا أ سه وحده کان سىدا من اعظم 
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سادات العرب وأشهرهم » ولكل منهما ذكر عريض ف أخبار الجاهليين 
وآيامهم وبهذا البیت برینا زهير خضوعه هو تفسه لقدر من مقاييس 
عصره » فقد كان السرب القدامى لا بعدون المجد الصحيح الا لمن 
جاء من نسب رفيع وحسب تليد » ولم يكن يكفى لايصال أحدهم 
الى مرتبة السودد أن کون هو فاضلا آو كريم الفعال قال زهير فى 
مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف 

إلى ممشر م بُورث اللوم جم اصاغرم وکل غل له نجل 

وختم تلك المديحة بقوله 

ا يك من خير ا فما وارنه ابام ابام قبل 

وهل ينبت اللطئ إلا وشيجه ونرس إلا فى منابما النخل 

وقد احتاجوا الى أن ينتظروا حتى ياتى الاسلام ليعلمهم ان قيمة 
المرء بنفسه لا بابائه واجداده ولا بعشيرته وآنصاره وهو تعلیم 
وجدنا الكثيرين منهم لم بعوه الى يومنا هذا . 

والآن » بعد كل هذه الصفات التى عددها زهير لممدوحه »> وكلها 
کما رآیت صفات سلمیة › بآتی زهیر » آخیرا › الى تبریز حصن ف 
الحروب 
۲ ومن مثل حصن فی امروب ومثل لإنکار س أو لخملم بحاوله 

وهذا التأخير منه لهذه الصفة برنا الى آى حد هو متعلق بحبه 
السلم مؤثر اياه على الحروب » على آنه مهما يكن لها كارها فهو 
يدرك آنها قد تكون شرا لا محيد عنه » وعلى المرء اذا اضطر اليا 
ان کون شحاعا جلدا فاذا تأملت ی يته رآبت آن الحرب التى 
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بعنيها دفاعية لا حرب هجومية » يضطر اليها حصن لدفع الضيم الذى 
ارد و کی ل ج 
لم يشارك ف حياته الإ فى حرب دفاعية » ولكن نقول ان زهيرا بفرد 
لل هده ررب الد كر وااءء كبا هو و اصح ی رل د لاان 
ضيم » > ولذلك فضلنا روانة « أو لخصم » التى يعطها المامش ف 
طبعة دار الكتب على الرواية الأخرى « آو لأمر » ء وغاعل « يحاوله » 
ف نظرنا بعود على خصم ومفعوله بعود على حصن + أو بعود على 
ضیم » آی أن حصنا لا ميل له فق حربه على خصم يحاول البطش به 
آو تحاول أن بضيمه وسيزدد المعنى تادا ق اليت القادء لکنا 
نروی ولا مناسبة نظم هذه القصدة كما يقصها شرح علب » فهذا 
هو الموضع المناسب لذكرها 


« وقال یمدح حصن بن حذیفهة س ندر بن عمو الفزاری 

قال حماد وکان عمرو بن هند حين فقتل حدفة ‏ وكانت الحرب بين 
غطفان ‏ طمع فی حصن وف غطفان آذ بصب بهما حاجته وکان حصن 
والحليفان ( أسد وغطفان ) لم يدينوا للك قط فاأرسل الى حصن 
انى ممدك بخيل »› فادخل ف مملكتى » وأجعل لك ناحية من الأرض 
فأرسل اليه حصن ما كنت قط آفرغ لحريك منى الآن ولا أكثر عدة ¿ 
فان كنت لا بكفيك ماجرب آبوك فدونك لا تعتلل ( آى تعال الى 
ار ی غ 0 ا 
والرماح » وأنا لك بالفضاء وأقبل حصن الحليفين أسد وغطفان حتى 
قزل زبالة ( بضم الزاى ) » فصد عنه عمرو بن هند وکره قتاله » 


وان تكن القصة تذكر عمرو بن عند » وهو عمرو بن المندر بن ماء 
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السماء فزهبر فى سته القادم نذكر النعفان آخا عمرو » وکأن عمرو 
مره على جیوشه قل ان شقتل عمرو و نخلفه النعمان 
۳ا الف والنمان ق تابه ٠‏ عليه فأفضى والسيوف مماقاه 
يكرر زهير اباء حصن للضي ليؤكد انه لا يريد الحرب لكنه 
لا قبل الضيم بحرق تابه بالرفع على آنه الفاعل أو باانصب على 
أ ر ى و ا ا ی م 
الغبظ فيسمع لها صرف آفضى آى صار الى آرض فضاء خالية من. 
الحصون »> لكنه لعزته و كثرة أنصاره كفته السوف عن الحصون 
AE E E a‏ 
حين قولون ان الحليفين هما سد وغطفان فهم بعنون بغطفان. 
ذبیان وساثر فروع غطفان دوز عبس » لأن هذا الحلف كان ضد 
عبس ومن حالفها من قال فقد بلغ من اشتداد العداوة بين القبيلتين 
الشقیقتین عبس وذبیان ان كلا منهما كانت تستعين بقبائل أخرى 
اس قاق ج ها عل ا ااا ات هده الحا من 
قال خارجة على انساب عطفان بل على انساب قيس عيلان » مثل. 
أسد من مدركة وتميم من طايخة » وكلتاهما كانت حلفا لمان » 
وكلتا مدركة وطابخة من الياس المناظرة لقيس عيلان ف تفرع اتساب 
العرب وآكثر من هذا ان ذبيان ف يوم شعب جبلة كانت تحالف كندة 
من العرب القحطانية > كما ذكر نا ف الفصل الثاتى عشر حين درسنا ميمبة 
الجميح الأسدى وارجع الى الجدول المبسط لأنساب العرب الذى 
أعطيناه فى ذلك الفصل » وزهير فى هذا البيت شيد بعزة حصن حين 
بحل الحليغان حوله » وهو بهذا بجعله ريسا لهذا الحلف ولا شك 
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آن زهيرا هنا بزهو زهوا قوبا عة ممدوحه » تسمعه ف تردند الحاء 
فى الكلمات الثلاث المتعاقىة « حل الحليفان حوله » » وتسمعه فى 
الجناس الناقص ف « لجب لجاته » يحكى به لجب هذا الجيش أى 
جلبته وصوته » واللجات جمع لجه وهی اختلاط الأصوات » ويعنى 
باللحات أصوات الناس » والصواهل الخيل الصاهلة وأنصت أيضا 
الى جرس حرف اللام پلوکه بطرف لسانه ف حنکه سبع مرات ف 
« حل الحليفان حوله لحب لحاته صواهله » 
Eos E EU o‏ 
هذا الجیش يبلغ من شدته وکثرته انه بهد له آن کسر ویزلزل 
مادون رملة عالج من الأارض » ورملة عالج على طريق مكة » ويعنى 
بالغور بضا الأرض المنخفضة التى فيها مكة وتهامة » الى هذا المدى 
تبلغ وطاة ذلك الجيش ورهبته من مکائه ق هضاب نجد » حتى أن 
ساکنى الور تزول زلازلهم آى تأخذهم زلزلة من رعب ذلك الجيش 
فینجلون عن مواضعهم خوفا منه وهذا هو التفسبر الصحيح لقوله 
« زالت زلازلة » » آما الشرح الذى بجعله اخبارا عن الممدوح » ويفسره 
بأن الممدوح اذا حل الحليفان حوله آمن واعتز » فهو واضح التكلف > 
يدخل ف نظم زهير معاظلة لم يكن هذا الشاعر الذى اشتهر بتجويد 
ونلاحظ آنه فى هذا البيت أيضا يكثر من لوك اللام تلذذا 
بدا التصونر لكرة العش لکن اذا كان رهن فى هدا الع وماة 
زهو زهوا قویا بکثرة حلفاء ممدوحه » فلا تنس آنه لن يطول په 
الزمن حتى يعبر ف معلقته عن سعادته الكبرى باتتهاء تلك الحرب 
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الضروس بين الشقيقتين عبس وذبيان » وخشيته المرعوبة أن يفسد 
الصلح مفسد » واعجابه العظيم بالسيدين اللذين سعيا بالصلح وقحملا 
ديات القتلى 

وبهذا البيت تنتهى القصيدة فى رواية الأصمعى » ونحن تفضل 
روابته قمعظم المواضع » وان کنا نخالفه فى الكثير من شرحه لكن 
بعض الرواة الحقوا بها بيتين آخرين ليسا لزهير »> ولا يمكن ان 
کو نا له : 


وأھل خباء صالحہ ذات بینم قد احتربوا فی عاجل آنا لجل 
فأقبلت فى الساعين أسأل عو مؤالك بالشىء الذى أنت جاهلى 


ثم آسلم وحسن اسلامه وشهد بدرا» وهو خوات بن جبیر الأنصاری . 
الحرب بينهما » ثم يصور بلذة خبيثة كيف جاء بعد أن بعث الحرب 
بينهم بكيده يسل عن الساعين بالشر المهيجين له بين القوم كما يسال 
الانسان عما جهل » كأنه لم يكن هو الساعى المفسد وما آبعد هذا عن 
طبيعة زهي بن آبى سلمى شابا وشيخا » وما أعجب آمر الرواة الذين 


أضافوا هذين البيتين الى زهير من دون شعراء الجاهلية جميعا 
RN % #‏ 
التى نظمها فى نضج سنه » ودرسنا فى الفصل الحادى عشر همزيته 
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التى نظمها فى شرة شبابه وکم کنا نود لو سح لنا حجم الكتاب 
وتوازن موضوعاته بدراسة قصائد أخرى من فنه المبدع لكننا نرجو 
أن نكون فيما قدمنا من دراسة قد ساعدنا القارىء ف تعرف عدد من 
خصاثصه الفنية ء فهو بستطيع الآن ان نعم النظر ف ساأثر شعره يزيد 
ها ان م 


e e‏ ا ع 2 اء ا 

ولا آکتم قرائى ان زهيا هو آحب شعراء الجاهليه الى قلبى » 
سات متعددة : منها سسب أعترف با نه اخلاقی احتماعی هو ارتفاعه 
ف تفک ره وف مثالته على ا الاد ق خر د الجاهلى 4 
و مقاومنه لقاس الحاهلسين الد بن کانوا شاهون ان والاعتداء 
وقسوة الاتتقام 4 و لزعته العسقة الى السلم والتصالح و حملته 
القو نه الحارة على الحرب وبطولاتها الدمونة »> ومديحه الجميل المخلص 
لأفراد سوا هم أبضا بطباعهي وعاداتهم على الشانم الألوف ف ذلك 
العصر وكل هذا تحله ف ضمررنا الحدىث محلا رفي 


لكنى أوثر زهيرا لأسباب أخرى فية هى تناوله المتخصص لفن 
الشعر > وتحودده لأداثه > دون أن سقطه هذا ف الكدن رالتكلف 
فقد آثر عنه انه كان فق سنة كاملة فى نظم القصيدة من مطولاته » لذلك 
سميت قصالده بالحولاتن وقد بكون ق هدا الخر عض مالعة» 
لكنه شير الى حقىقة رأنا علها أمثلة كثرة فما درسنا من شعره » هی 
el Nb az‏ ان اقاعه وتنغیمه » وخاله 
التصويرى الخصيب » واختياره لزوايا مبتكرة بنظر منها الى التجارب 
والموضوعات التى تداولها ساثر شعراء الحاهلية » الأمر الذى يضمن لا 
فى شعره الطرافة والأصالة والتنوبع والفنان الذى يستطيع آن يجمع 
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بين المضمون الطبيعى الصادق الذى لا زيف فه » والمغزى الأخلاقى 
الرفيع والرسالة الاجتماعية النبيلة التى تفيض مرحمة انسانية ء والتناول 
المنتكر الحديد » والأداء المخقن المحود »> يبلغ بلا شك أعلى قمم الفن » 
ويعطينا من المتعة الكاملة والاشباع الفنى التام ما لا بعطينا الفنان غير 
.المتخصص مهما تكن صدقه » ومالا عطيناه الفنان الذى قد ساوه 
فى اجادة اداه ولكنه مط عنه فى قمة رسالته الأخلاقة والاجتماعة » 
مثل آبی نواس 


نحن اذن لا نجعل الحكم الأخلاقى الاجتماعى هو حكمتا الأول 
على الاتتاج الفنى » لكن نجعله حكمنا الأخير نعنى بهذا اتنا لا نطبق 
هذا المقياس للتمبيز بين الفن وغبر الفن » لكننا نطبقه لتحديد مرتببة 
الاتتاج المعين بين مراتب الفن المتصاعدة (“ فلا نحله الذروة العليا 
اللا اذا جمع بين صدق الانفعال » وجودة الأداء » ونبل الرسالة سیب 
آخر آصرح بآهمیته عندی ف تفضيل زهير »› هو محرد الكم فزهیر قد 
قدم لنا من القصاند الحبدة الممتعة عددا لا بحارده فيه شاعر آخر »> 
فلست أعرف من شعراء الجاهلية ‏ حتى ملكهم امرىء القيس س من 
خلف لنا سبع قصائد طويلة فى تفس الجودة مع الطول . هذا خلاف عدد 
"خر من المقطوعات والقصاكد التى لا تبلغ تفس الحودة 

آرتب الشعراء مراتب ليس هذا لأنى أوثر الكم على النوع بطبيعمة 


(1) انظر شرحنا لهذا المقياس فى الصفحات ۷٤‏ ۷۷ من كتابنا 
« عنصر الصدق ف الأدب » »> سنة ۱۹١١‏ > وانظر تحدبدنا لمسئولية 
الفنان الأخلاقة ف الصفحات ۷۰ ٩۲‏ من كتاننا « طبيعة الفن 
ومستولية الفنان » » الطعة الثانبة » سنة ۱١۹١٣٤‏ 
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الحال ء فلا يزال للنوع المحل الأول فى التقدير » ولكنى اذا وجدت 
شاعرين متساوبى الجودة » ووجدت أحدهما قد أعطانا عددا آكبر من 
الأعمال الفنبة المرضبة » رفعته فوق الآخر درجة أو درجات فلست 
أوافق الذين قولون ان الشاعر أو القصاص الفلانیى ف الأدب الفلانى 
قد بلغ ذروة المكانة الشعرية أو القصصية بقصيدته أو قصته الفلانية 
التی لم نشىء غبرها وآنکر أقوی انکار قول من قالوا مشلا ان 
شكسبير لو لم بخلف لنا سوى « هاملت » لكفت هذه المسرحية 
الشعرية الواحدة ف ابلاغه ما بلغ من المنزلة العليا فى شعر البشرية . بل 
آری آن من آهم الأسباب التى هدر لها شكسبير تقديرنا الخاص الذى 
لا نمنحه شاعرا آخر غيره » عدد الأعمال الممتازة التى آورثناها 
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الوصّاالرابععشر 


دقائق انعم الصو ف 
الحزن الرثاء 

نعود من ديوان زهير الى المفضليات لبد دراسة القصدة 
رقم ٠۲١‏ » وهى عينية آبى ذؤيب « آمن المنون وريبها تتوجع » تجد 
هذه القصيدة أيضا فى « ديوان الهذلمين » الذى طبعته دار الكتب بين 
سنتى 1۹٤١‏ و 1۹٠١‏ » ونشرت الدار القومية للطباعه والنشر بالقاهرة 
نسخة مصورة عن طبعته المذكورة سنة ٠۱۹٠١‏ »ء وهى فيه القصيدة 
الأولى . 

والقصائد الحاهلية التی درسناها ق ساثر هذا الكتاب نظمت قبل 
الاسلام » آما هذه العينية فقد نظمت بعد الهجرة بما قرب من عقدين 
من السنين لكن العصر الجاهلى بمعناه الأدبى لم ينته بمجرد ظهور 
الاسالام » بل استمرت التقاليد الفنية الجاهلية تسود قسما عظيما من 
الشعر العربى بعد ظهور الاسلام أجيالا كثيرة » وذلك لسببين أولهما 
استمرار جزء كير من العقلية الحاهلىة بل التقاليد والعادات والأحوال 
الاجتماعية الجاهلية برغم حرب الاسلام عليها ء فلم يستطع العرب‌التغلب 
عليها الا بعد جهاد طودل » وصدق رسول الله حين أعلن ف فتح مكة انهم 
اتتهوا من الحهاد الأصعر وبدآوا الحهاد الأكر » جهاد النفس وانبهما 
افتتان العرب بالفن الشعرى الجاهلى الى درجة جعلت تقليده غاية المراد 
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لدى كثيرين منهم » على الرغم من تبدل الظروف التى ولدت ذلك الفن 
وېررته 

وسنرى ان هذه القصدة بمضمو نها الفكرى والعاطفى وأداثها الفنى 
تنتمى الى العصر الحاهلى > باستثناء الشطر الأول من الست الأول > 
الذى تدخله فكرة اسلامية وفيما عدا هذا الشطر الوحيد نحد القصدة 
حاهلىة محضا فى روحها العامة وموقفها الفكرى والعاطفی من تحار 
الحياة وحتم الموت » وق موضوعاتها وخيالها التصوبرى وثروتها اللفظية 
وتراكيبها اللغوبة لكن فظرا لقرب عهدها من العصر التاريخى الجاهلى 
نرج هذه الظواهر الى ول السين الذين ذكرناهما دون الثانى 

وف دراستنا للقسم الأول من هذه القصيدة »> وهى أبياتها الخمسة 
عشر الأولى التى سنتناولها ق هذا الفصل > نريد آن تتعرف عاطفة 
جديدة من عواطف الشعر الحاهلى أو هى بالأحرى عاطفة لم نشر الها 
الا اشارة سريعة ف البيتين الأخيبرين من ممة الجح التى درسناها ف 
الفصل الثانى عشر »> وهى عاطفة الحزن لوت الشخص الحسب الى 
القلب » العزيز على النفس كما نريد ف تفس الوقت أن تتخذ هذه 
الأييات محالا نزيد فيه طرستنا الخاصة فى دراسة الشعر القديم تدقيق 
نظر وارهاف سمح > حتى فزداد خبرة بدقاتق الارتاط العضوى هن 
المضمون والشكل فق الشعر العربى القديم 

فطر مقتنا هده کا رآی قاریء كتابنا قائمة على الرط الوشق ين 
مضمون الشعر وشكله ذلك اننا نعتقد ان آفدح خطاً برتکب فى 
دراسة الشعر هو آان فصل ین سضمونه وشکله » آو بين ما سااه 
القدماء معناه ولفظه » وهذا ما فعله معظم نقادنا القدامی > وما لا بزال 
عله كثيرون من نقادنا المحدين 


10۰ 


هذا الفصل الخاطىء لا برتكبه الذين مضلون اللفظ على المعنى 
وحدهم »> فلا برون فى الشعر الا الألفاظ الحزلة الفخمة » أو الألفاظ 
الحلوة الرقيقة » وبررون تفمضلهم هذا بأن بقولوا ان المعانى متاحة 
للجميع » وانما بتمايز الشعراء بمقدرتهم على نظمها فى ألفاظ رائقة 
مختارة بل بقع فيه أيضا من يفضلون المعنى على اللفظ » ويظنون 
انهم بهذا التفضيل شتون رجاحة عقلهم وامتياز ذوقهم ويدللون على 
انهم ليسوا ممن يأخذهم بريق الألفاظ وبهرجها 


كلا الفربقين مخطىء » لأن العلاقة بين المعنى واللفظ فى الشحر »> 
كالعلاقه بين المضمون والشكل ف الفن الحق جميعه » هى علاقة جوهريه 
جذرية » لا علاقة عرضية سطحية وقد تمينا فى موضع سابق أن تكون 
هذه العلاقة كالعلاقة بين .الحسناء وثوبها » أو بين الساكل واناه »> بحبث 
نستطيع أن نتصور امرآة فاقنة الحسن ف آسمال بالية »> أو امرأة منفرة 
القبح ق ثاب بديعة « القماش » والنسج والحاكة > و نستتطبع أن 
نتصور خمرا غألة تفة فى اناء رخص »> أو خمرا رخصة ق اناء 
نفيس » دون أن بوثر طبيعة الثوب آو الاناء ف طبيعة المرأة أو الخمر » 
وان آضافت الها تحسينا آو تقبيحا عرضبا طارئا بين المضمون الشحرى 
والشكل الشعرى ارتباط عضوى تام بحيث لا تتحقق الحياة لأحدها 
بدون الآخر › فھما نتکونان معا » ویتشکلان معا » ویولدان آی ببرزان 
الى عالم الوحود معا 


لا نرد هنا آن ندخل ف المسالة المشهورة هل يمكن الانسان أن 
آلفاظ لغوبة تعير عنها ? وحسنا أن تقول ان هذا ان تحقق ف عالم 
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التضكير الذهنى » فهو لا بتحقق ف عالم الخلق الفنى فالمضمون الفنى 
لا يوجد البتة »> بل لا يبدا ف التكون » الا حينما يبدأ ف التشكل فى 
الألفاظ والابقاعات والتنغيمات اللائمة لأدائه حقا انه قد سسقه 
انفعال ما » أو فكر ما » لكن هذا الانفعال والفكر لا ببدآن ف التهيق 
الفنى الذى يدخلهما عالم الوجود الفنى الا ببداية عثورهما على الأداء 
الكفيل بتشيلهما وتخليدهما فى صورة باقية تنقلهما الى الملستمع 
أو القارىء وتثير نظيرهما فيه وتعطيه المتعة الخاصة التى نحصل عليها 
من سماع الفن الشعرى أو قراءته 

وليست عليه الخلق الشعرى التى قوم بها الشاعر الا محاولة 
لتحقيق المضمون بالىحث عن الشكل الذى بحققه ولولا اللفظ لا ولد 
معناه » ولولا المعنى لا كانت هناك حاجة للفظ ومنذ اللحظة الأولى 
التى يبدآن فيها بالتكون يؤثر أحدهما ف الآخر علوا وهبوطا » وطولا 
وقصرا » وترکیزا وتفشیا » واهتزازا وسکونا » بحیث ودی آقل تغبير 
فی أحدھما الى تغبیر جوهریى ف قرننه وتوآمه والشاعر حین نعود الى 
لفظه ليز دده تجو ندا > انما هو بعود ف حقيقة الأمر الى معناه ليزنده دقة 
وعمقا 

حقا اننا لعْرض تسهیل الدراسه ریما نمز س تزا مۇقتا س ين 
الحافبين » فننظر قى المضمون ونحاول أن نزيده تفهما » أو ننظر فى 
الكل ونحاول أن نزيده استجلاء بارهاف الاستماع البه وتحليل 
عناصره الصوتية وكمه الزمنى وصفاته الموسبقىة لكن ان تر كنا دراستنا 
هكذا ظل عملنا النقدى ناقصا ابتر » انما يتم عملنا النقدى حين نعود 
بعد هذا التمييز المؤقت فنصل بين الجانبين » وندقق النظر فى مدى 
ترابطهما وتبادلهما التأثر 
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من هنا نستطيع أن نضع تعررشا للشعر ومقياسا لمدى جودته الفنية > 
فنقول ان الشعر هو ما ارتبط مضهونه الفكرى والعاطفى وأداؤه 
اللفظى > وكلما زاد هذا الترابط واقترب من الاتحاد العضوى التام الذى 
لا خلل فه علت منزلة هذا الشعر ق مراتب الفن العظيم وازداد اقتراا 
من المثال وکلما قل هذا الترابط آو دخله خلل هبطت درجته » حتی 
اذا وجدنا نظما بتفصم معناه ولفظه آبينا آن نسميه شعرا » وآلحقناه بالنظم 
الكاذب المفتعل الذى بزد رنين لفظه على قيمة معناه » أو الغْث الردىء 
الذى مقصر لفظه الكسيح عن معناه الطموح 

لسنا نعنى بهذا الترابط محرد الملاحظات السطحة التى اكتفى بها 
تقادنا القدامى فكو نت محظم بضاعتهم » حين قالوا ان المعنى الشرف. 
الفخم يحتاج الى لفظ قوى جزل » وان المعنى الرقيق السهل بحتاج الى 
لفظ رشبق عذب » وحن آدلوا بمثل هذه العبارات العامة وأكثروا من 
استعمال آلفاظ غامضة مثل الديباجة والحاشية والوشى والنسج والرونق. 
والأسر بل نحن نعنى آشنياء أدق من هذا بكثير » وادخل الى بواطن 
الأفكار وخلحات العواطف » والى دقاثق الحروف والح ركات والمقاطع 
والكلمات والتركيبات ف الفقرات والجمل ومجموع الأبيات . مما رآى 
القارىء عليه أمثلة فيما تقدم من فصولنا » وما نرجو أن نزداد به خبرة 
وفحصا فى هذا الفصل . 

فى استماعنا الى الشعر اذن » لا نستطيع آن تنذوق جانبه الشكلى. 
من ابقاع وجرس موتلفین ى النغم > تذوقا صادقا يحقق المتعة الفنة 
الرفيعة » الأ اذا ربطناه بحانبه المضمونى » من فكرة بحملها الشاعر الى, 
سامعه »> ومن اتفعال بحاول أن بنقله اليه وآن مده بعدواه وه ده. 


“or 


حقيقة تصدق على جميع الأشعار » ولكنها فى اعتقادنا الشخصى آشد 
انطباقا على شعرنا القدم ق قرو نه الأولی › حن کان الشاعر بخلق انتاحه 
بالنطق والتفوه المسموع » منها على الأشعار التى منتحها أصحابها كتاءة 
صامتة بقام خرس على ورق جماد 


فلنذكر دائما ونحن تقر شعرنا اأقديم ان الشاعر كان منتحه بان 
یلوکه ف څمه ودر حر وفه وحر کاته ¢ و مقاطعه و کلماته ٤‏ ف چم 
أعضاء جهاز النطق » منذ أن تتكون الأصوات فى أقصى الحنحرة » الى 
أن تحر ج من اشغ والأف وواضح تسام الوضوح إن هذه ال“عضاء 
الحة 0 المكونة من لحم ودم وعظم وأو تر وغضار دف و عقلات گات 
تهتز اهتزازا دققا نطق على دقان الاتصعال الدقى کان يعانه الشاعر 
أثناء تحقيقه لفكرته وابرازه لعاطفته اذلك كان مضمونه بخرج مها 
منصهرا بحرارة هذا الأتون الفكرى العاطفى الحى » ان كان شاعرا صاأدق 
الشاعر به تی ال لم بع هو دا محاوله عدا غا الك به ادا کان 
شاعرا دا خره ودره » وذا وعی فنی عامد 

اننا حين نحيد الانصات الى كلام الناس الحى »> الدين نلقاهم ف 
حياتنا اليومية > نجد انهم حين يشتد بهم الاتضصعال » وان لم يكونوا 
e “| N! < 3 ES =‏ اھ“ | 
شعراء » تخد کلامهم آنماطا من لايقاع والتنعيم E E‏ هرھ 
القوى 4 وتتراوج دن الشدة والخفوس 4 و الحدة والعمق 4 والطول 
والقصر 4 تراوحا سار تقلبات اتمعا لھم اف فلند کر اَن هدا کان 
ي الشعراء القدامی سعر هم 4 بالنطن الحاهر والتغوه المىسموع 4 


۴۲۸ - ۲۷ شر حنا هذه الحمَيقَة وضرنا امئلة علیها فی الصغحات‎ )١( 
۲۹٩۱۲ من كتابنا ( فقضبة الشعر الحدمد » » القاهرۀ‎ 


3 


ولنربط بين مضمون اتتاجهم من فكرة وعاطفة » وبين تشكيله اللفظى 
فى مختلف عناصره اللفظة وقيمه الصوتية حتى نصل الى هذه العلاقة 
الحية المضوة التى ذكرنا » فنكون بذلك قد « درسنا » شعرھم حقا 

من هذا كله تتضح لنا الأهمية العظيمة للطريقة التى تقر بها الشعر »> 
وكيف شغى أن تكون قراءة دققة حساسة تمل دقائق الاهتزاز الفكرى 
والعاطفى الذى سحله الشاعر شعره » فتتحاوب معه تحاوبا متفاهما 
متعاطفا وتنمو ج معه تموجا طبيعيا صادقا . ذلك ان سببا من هم الأسباب 
التى صرفتنا عن استكشاف الدقائق الصوتنة فى شعرنا القديم » ومدى 
اتحادها العضوى مع مضموناتها » تلك الطرقة الخطابية الفجة التى 
كنا نقراً بها الشعر وتلقيه فى المحافل وعلى أسماع المتعلمين 


بقوم الخطيب أمام جمهوره » أو المعلم آمام تلامذته فيهم بالقاء 
قصيدة من الشمر » فاذا به تتخذ سحنته سمة الحد والوقار » وتتعقد. 
أساريره فى تقطيب التعاظم والاستعلاء » ويشد أوتار حنجرته وعقد 
فکیه وبضم شفتیه ضما شديدا » ثم بطلق صوته فاذا هو قطع من الصخر 
تنهال على آذان سامعيه » فهو بأخذه بأقصى ما بستطيع من التفخيم 
والتضخيم » ولا يكتفى بن يعطى مخارج الحروف قيمتها المصوتية 
الصحيحة بل ببالغ ف تضخيمها حتى يكسبها من البروز اضعاف ما يجوز 
لها ويطرب سامعوه ذوو الذوق الفج لكل هذا الضجيج الكاذب 
والطنطنة الحوفاء » وبظنون أن هكذا شغى أن قرا الشعر »> فيلهبون 
آكفهم بالتصفيق وببحون حناجرهم بالاستعادة 


هذا الالقاء المصطنح المبالغ ف التضخم صرف المتآديين عن الاستماع 


“00 


صدقه العاطفى بهذا الالقاء الكاذب » وأصم آذانهم عن أن تنصت الى 
النبرات الدقيقة الحية » النبرات العظيمة التنوع والغنى »› للعواطف 
الصادقة التى بحفل بها تراثنا الشعرى » وحول الشعر كله الى تهر یج 
وضجيج وجأر وخوار 

ربما بقول بعضهم ان هذا الالقاء يصلح على أى حال لنوع من 
الشعر هو شعر الحماسة والحرب لكن خطباءنا ف مبالعتهم السخيفة 
ف تضخيم أصو اتهم ( وتهخيم القائهم 5 حناجرهم وآشداقهم ¢ 
والتلمظ بحروفهم ومقاطعهم » يفسدون هذا الشعر الحماسى الحربى 
تفسه ويقضون على ما فيه من دقيق النبرات وتنوع الوسائل الصوتية › 
ان كان شعرا صادقا جيدا فى موضوع الحماسة والحرب » مثل القصيدتين 
اللتين درسناهما ف فصلنا الثانى عشر للجميح الأسدى وبريد بن الحذاق 
الشنى "“ فهل تظن أن خطيبا بلقيهما هذا الالقاء الذى وصفناه يستطيع 
أن بلتفت آو لفت سامعيه الى ما رآينا فى كلتيهما من دقائق التموج 
والاهتزاز » وتقلىات الفكر وظلال الانفعال ? 

كانت هذه هى طريقة القائنا للشعر الى عهد قريب جدا » بل هى 
لا تزال الطرمقة المفضلة فى الكثي من محافلنا الشعردة غلما بدآت 
غثاتها تنضح » وبدآت الأسماع الحساسة تنفر منها » ماذا لقينا بعدها ? 
كان داهبة الدواهى ان منشدى الشعر يننا هحروا الطرقة الخطاة 
الى طريقة مبتدعة لا تفل عنها كذبا وتكلفا » وان كانت على الطرف 
اللقيض منها نعنى الققراءة الرقيقة المسرفة فى الترقيق › الهامسة 


(۱) انظر مثالا آخر حللناه ى مقالة بمحلة «الثقافة» ۱١١٤/۱/۲۸‏ ( 
وهو ابيات التنبى المشهورة فى المحد الحربى »› من قوله « ذر النفس 
تأخذ وسمها قبل بينها » الى قوله « تداول سمع المرء أنمله العشر » 
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المتهالكة ف الهمس » التى بكاد فها منشد الشعر يذوب رقة وتهالكا 
وضعفا الى حد تغثى به النفوس السليمة ولا ترضى عنه الا الأذواق 
المريضة 

فاذا آتيح لك أن تنظر الى أحد المنشدين الذين بتبعون هذه الطريقة 
الجديدة ف قراءة الشعر وجدت آمرا عجبا وجدته هو أيضا بحتةفى 
للالقاء احتفاء خاصا » بختلف جدا عن احتفاء الخطيب المتشدق المتعاظم » 
لكنه لا بقل عنه تكلفا وزبما فهو بآخذ سحنته بأمارات الرقة البالغة 
والحنان الذاثب » ويشرد بعينيه فى الأفق البعيد كانه حالم آو مسحور 
لم نەق بعد من حلمه آو مس سحره » وعلق جمونه ثم بفتحها برقة 
ناعمه ورفيف بحكى رفيف أجنحة الفراشة » وبصدر صوته الخفيض 
الخضيض فاذا به مبالغ ق النعومة والهممس » معرق ف الحلاوة التى 
تقطر عسلا » کأنه پناجی طفلا نائما یخشی أن بوقظه » أو کأنه یخاطب 
جنيات العالم المسحور بعيدا بعيدا فوق قمم الضباب والأوهام 

هذا ما بظنونه تحديدا » وبعالحون به تطرف الخطابة المفخمة »> 
فيتطرفون ف نقيض لا بقل افسادا للشعر الصادق ربما يظن بعضهم 
ان هذه الطريقة الرومانسية المسرفة تصلح على آى حال للشعر الرقيق 
الحزين » أو للغزل ذى الشكوى والمناجاة لكننا نزعم ان هذه الطرقة 
باسرافها ف التهالك والمرض العاطفى تفسد هذا النوع تفسه ولا توفيه 
حقه من دقائق الاقاع والنعم ان كان صادرا عن عاطفة صادقة لا عن 
اف سقيم )0 

(۱) ضربتا على ها مقالا شحلل ٠‏ أتات المتبى. المشهورة 5 ن 


Sa SE GT a 
1111/۲/6 » فى مقالة « بمحلة « الثقافة‎ 
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كيف نريد آن يقرا الشعر اذن ? نريد أن قرا مطريقة طببعبة لا تكلف 
فیها ولا مبالعة » لا ق تضخيم يضخم كل أبياته وأصواته ولا فى تنعيم 
ينعم كلها وحين نقول « طبيعية » فلسنا نعنى أن تكون هادثة باردة » 
أو فاترة محايدة معاذ الله أن نعنى ذلك » فالشعر س وبخاصة شعرنا 
القديم س بتطلب دائما حرارة التمشل والاستجابة » لكننا نريدها حرارة 
طبيعية تتجاوب مع مضمون الشعر تحاوبا دققا » مع ارتفاعه وانخفاضه » 
وشده وارخاله » وآنبنه ویحته » واحتداده وجشته » واسراعه وایطائه » 
وغلبانه ثم كظمه » والقصيدة الصادقه تتراوح بين هذه الحالات المختلفة 
فى أبياتها المتعاقبة » كما سنشرح بعد قليل 

القراءة الطعة اذن هى التى تحاون المضمون محاوبة صادقة غر 
متكلفة ولا مسرفه » وتتمثل تجربة الحياة الواقعة التى بنبع منها هذا 
ا مضمون » فلا تتكلف أسلوبا معينا من الالقاء تخضع له القصيدة كلها › 
اما بالتفخيم الخطابى » واما بالترقيق المريض » واما بالبرود المميت 
لکن نکتفى بما تقدم من شرح عام » فلسنا ممن يحبون آن ينفقوا فصلهم 
كله فق الجدل النظرى والاحتجاج الذهنى » لأننا رى هذه الوسيلة قليلة 
الحدوى فى تبصير القارىء واقناعه » وتوثر أن نسند قضابانا على 
أمثلة عملية » بدراسة نص معين تدعو القارىء الى انعام النظر فيه 
وارهاف الاستماع له » ومنه نستخرج آحکامنا ونرسل دعاوانا فلنأٽ 
الآن الى مرثية أبى ذوب الهذلى 

وآبو ذؤب - واسمه خوبلد بن خالد س شاعر ولد ق الحاهلية 
وأدرك الاسلام فأسلم وحسن اسلامه ومرثيته هذه تدور على تجربة 
فظيعة » فهو لم يمت له ولد واحد » بل هلك آولاده الخمسة » وتعاقب 
موتهم ى سنة واحدة آما کف حدث هذا فانهم کانوا قد ذهبوا من 


1e۸ 


موطنهم ق الحجاز » حيث قبيلة هذيل قرب مكة » الى مصر » فآصابعم 
الان ون ر من افارت ان طاعر ا عا آعان بضر ف 
سنه ۱۸ هحردة » وهذا اعدا على تاریخ القصيدة ( ونحن مدينون 
ر ق ا 
المفضليات ) وهذه هى الأببات التسعة الأولى منها 


ت 


١‏ - امن انوت وربا تتوجم والدهر لاس چ من بحز ع 
۲ س قالت أمَيْمة : ما احسمك شاحبا منذ ابتذات » ومثل مالك ينفع ؟ 
- أم مالجخبك لايلام مضنا إلا أفض عليك ذاك المضجع ! 
£ — وا 1 أ ی أنه ودی a‏ من البلاد فودعوا 


ا 
ت 


2 د ا‎ ٣ 
آودی بی ! واعقبو لی غصّة دد الرقاد وعيرة لا تقلم‎ 


0 


ن EIS‏ ا 
٦‏ سبقوا هو ی واعنةوا هوهو فتخرّمو!» ولکل جنب مصرع 


> 


- ولقد حرصت بأن أدافع عنهمو! ‏ فإذا المنية أقبلت لا تفع 
4 و اةاالتت هة أنشيت أظفارعا الفيت كز“ ميبة لا تنفع 

فلنفكر برهة فى حال أب يموت ولده » ويكون هذا الأب شيخا قد 
أصابه الكبر » ويكون ذلك الولد قد شب ونضج وأثبت رجولته 
( والشراح القدماء بروون لنا ان آبناء بی ذوّیب کانوا رجالا ولهم باس 
ونجدة » وقد كانت هجرتهم الى مصر مع الجيش الاسلامى لفتحها ) 
واطمان الأب الى أن ابنه هذا » بعد ما عانی ف تنشئته وتربیته وحمايته 
والحفاظ عله السنين الطوال » قد رسخت قدماه ف الحاة » واته سبخلضه 
ویعیش بعده » ویحمل آسمه ویحیی ذکره فهو عزاؤه الأکبر حین تفجاه 


1۹ 


فكرة الموت > وتتذكر اه هالك لا محالة بعد عدد قلل من السنين 
لن بطول 

وهذا من آقوى الأسباب لحبنا لأبنائنا » اننا نعلم اننا ميتون 
ولن نستطع الخلود فى هذه الدار » فاذا تر كنا ولدا بحي يعدا وحمل 
اسمنا فقى هذا لنا نوع من العزاء هذا هو النوع الوحد من الخلود 
المادى الدنيوى الذى نستطيعه » أن نخلد فى أبنائنا الذين هم نطفة من 
اجسامنا أو قطعة من أصلاننا واستمرار لعرقنا والذين يلون اسنا 
ويزند هذا الشعور فيا كلما علت سننا ف الشيخوخة وأشرفا على 
هاا ‏ الخو هة اد داك کون لا ى ات عزاء بير حين نتاملهم 
ونشهد قوتهم ورجولتهم ونفکر ف نجاحهم ى حياتهم وف أعمالهم 
المشرفة وصفاتهم الطيبة ان كانوا مثل آولاد أبى ذۇب فاذا فقدناهم 
فحآة فانعكست سنة الحباة التى تحرى ف الغالب بأن سوت الأب المسن 
قل الأناء الكار » فماذا نحس به من الاأنهار ? وكف نشعر كمالو ان 
جذورنا فى الأرض قد اقتلعت فصرنا كأعحاز نخل خاوبة اتقطعت صلتها 
بعروقها التى ترسخها ف التربة وتحمل لها عصارة الحياة أو جفت هذه 
العروق فلايد أن بتبعها حفافء الأعحاز وموتها بعد قليل 

هذا الشعور الدقيق من الزعزعة العنيفة والانهمار امذهل هو 
ما يشعر به الوالد الشيخ الذى يموت ولده قبله وربما بسطيع القارىء 
کما بستطیع کاتب هذه السطور أن بحققه اذا تذکر بین من عرفهم 
ف تحاربه ابا شبخځا فقد ولده فتذکر حالته وسلوکه وکلامه ومن 
عحيب ما أذكر > آم انجليزبه مات ولدها الوحيد فى الحرب العالمية 


a ک٠‎ 


اثاية » فبمت تما بعجرة اجئت من جذورها ؛ لا رار لها » 


ولكن عد الآن الى أبى ذب ف حالته الخاصة وهو ف كبره بأتى 
اليه النباً بموت أحد آبنائه » ثم ما بلبث أن بتلوه النباً بموت ولد آخر » 
فثالب فراع فخامس هذا ان لم يصدمه النباً بمو تهم غا اورغوت 
عدد مهم فى وقت واحد » كما نعرف من استطارة عدوى الطاعون وابطاء 
ارسال الأناء فى تلك العصور القديمة الى أى مدى بصل شعوره 
بالزعزعة والانهيار وماذا تنتظر من مثل هذا الأب الشاعر حين بنظم 
قصىدة نضمنها استحابته لتحر ته هذه البالغة الشناعة ? الأ ننتظر منه آن 
تكون استجابته عنيفة شديدة التزعزع والاهتراز ? 


لی ¿٤‏ وهذا ما سنحده ی آباته اذا آحسنا النطق بها والاستماع 
لها لكن نسال أولا آى نوع من التعبير عن التزعزع ننتظر ? أما ان 
كنا ننتظر النوع الرخيص المبالغ ف التهويل » الذى بطير فيه ناظمه الى 
اللأكلىشهات المطروقة المنتذلة » فيدعى ان الكون كله قد تزعزع 
واضطرب لوفاة من توق > وان نظامه قد اختل » وان عقد الأفلاك قد 
انحل » وان النحوم قد تساقطت والشهب قد تهاوت » والشمس قد 
انكسفت » والأرض قد تفحرت براكينها وزلزلت زلازلها ومادت جالها 
( وهذه كلها صور قد تقلناها عن قصائد متعددة تكرر هذه العبارات 
اسو ان اا كر داورل اون الى د 
فى الرثاء الكاذب المفتعل » والذى للحا اليه أكثر شعرائنا المقلدين 
ولا تعرفون سواه وسيلة لتصورر كارثة الموت > وفداحة الخطب () » 
فاننا لن نحد شیا من هذا عند آیی ذب 


(۱) سق أن نفذنا هذه الظاهرة فی الصفحات ۳۳۸ ۲٤۲٤‏ من کتاب 
« ثقافة الناقد الأدبى » 


“۱ 


آما الذى نجده عنده » فتعير صادق بسيط شخصى عظم الشخصية > 
یقتصر على آب محزون قابع فی رکن من آرکان بیته » الى جانبه امرآة 
وأحدة تحاول آن تخفف من أله » فيرد عليها وناجی تفسه ونفس عن 
انقعاله اسلوب بعر عن اهتزازه هذا لا بالتهويش والتهويل والادعاء 
امحض » والتقريرات العأرية » ولا بحشد الأكليشيهاب المعروفة المألو فة »> 
بل تعبیرا عضوب ا دقیقا باقاعه وجرس آلفاظه وتنعیم جمله فاشاعه 
وجرسه ونغمهما »> حين نحسن النطق بها وتتقن الاستماع لها »> وحين 
نسمح لاتا بأآن هتز معها ى محاوبة فنبه صادقة التعاطف » عمقة 
التفاهم » تعبر عن حالته » لا بمجرد معانيها اللغوية » بل بدقيق ما تتخذ 
من حروف وحرکات > ومقاطع وکلماب » ف انسحام عضوی تام مع 
تقلبات فکرته وتموجات عاطفته وهذا ما رجو آن نوفق الى استحلاله 
اللآن فى فصلنا هذا » طامعين فى أن بسايرنا القارىء وسذل معنا جد 
المشاركة الذى نتظر منه ان آراد أن بحسن دراسة الشعر ومتايعة 
النقد 

وأول ما نود آن بلتفت اليه القارىء من الحانب اللفظى لهذه الأسات 
هو روتها وقد شرحنا ف الفصل الثانى من هذا الكتاب ما لحرف 
العين من طعم مر » ولكن لنلتفت الآن الى ما لوقعه على الأذن من قرع 
خاص عنيف قوى الوضوح » قوى التمشيل لاتفعال الروع » والجزع › 
والفزع » والهلع » كبير الملاءمة لمشاعر التوجع ؛ والتفحعم ولعل هذا 
هو السبب الذى جعل كل هذه الألفاظ اللغوية تختتم بحرف العين ! 

هنا نذكر القاریء مما قدمناه من احتياط فى فصلنا الثانى » للا نعتقد 
اننا نعنى ان كل كلمة عربه برد فيها حرف العين فهى تحتوى على طعم 
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مر » آو تدل على !تفعال موجع مفزع مروع » فيسآلنا عن العسل والعذوية 
واا ! فنحن انما تتحدث عن هذه الألفاظ التى عددناها » والتى 
نعتقد ان کل قاریء سوافقنا على ما ادعیناه فيها اذا كرر النطق بها 
والتفت الى موقع العين منها بضع رات :والدی نستطع أن تو کده 
على أى حال هو طعم العين ووقعها حين تأتى روا للقصيدة » فانها تر تبط 
ارتباطا قوبا بالانفعالات والمشاعر المذدكورة حتى هنا لا ندعى ان كل 
قصبدة عبنبة فلاند أن دى هده الاتقعالات » ولقد شرحنا اختلاف 
وظائف الحروف باختلاف مواقعها من الكلمات والقصائد » انما نعنى 
حقيقة لا نری كبف بشك فیها قاریء مطلع » وهی ان العین حین تآتی 
رودا لقصائد الرثاء والحزن والخوف بكون لها ارتباط قوى بمضمون 
القصائد » وفعل قوى فى خلق الجو الاتمعالى الذى يبتى الشاعر أن 
بهيئه » ومن هنا ورودها روبا لكثير من أروع المراثى القديمة وأصدقها » 
وروا لكثير من القصاد القدىمة التى تعر عن الحزن آو الخوف والتى 
توثر فبنا تآثيرا قويا ويكفى آن يجهر القارىء بنطق الكلمات التى 
تختم اللأسات التسعة السابقة » واحدة بعد واحدة » وتأمل لوكنها فى 
افم وقرعها للأذن » وعليه ف النطق بها أن يشبع الضمة اللاحقة بها حتى 
تصیر واوا تطيل النعم وتردده 


تنوجعو . يجزعو بقعو . مضجعو . ودعوا تقلعو مصرعو. الخ.. 


اذا كان القارىء قد استحاب لرجاتنا ونطق بهذه الألفاظ جهرا » 
فما تشك ف انه قد آدرك تماما ما نعنه وتحقق من صحته 

أعد الآن قراءة الأبيات كلها جهرا » ملتفتا ف كل منها الى آثر روى 
العين حين يجىء جرسا ختاميا للبيت » ومتتبعا تعاقب هذا الجرس ف 
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'البيت بعد البيت بعد البيت وما بحدثه هذا التعاقب من ترديد الصدى 
وبناء الميكل العاطفى العام فى وحدة شاملة تبنى لنة لبنة » وشتمل 
ف داخلها على ما سنرى من دقائق التقلب الفكرى والتنوبع العاطفى 

والآن تدرس الأناب لنفعل ثلاثة آشياء ننظر ف مضمون كل بيت 
من فكرة وعاطفة وننظر فى جاتبه اللفظى من حروف وحر كاب ومقاطم 
وکلمات راطین اباه نمضو نه ريطا عضوب ا حبا وننظر آخیرا ف اثر کل 
سب فى الاضافة الى المضمون الكلى جزءا بعد جزء » لبناء الوحدة 
المكربة والعاطفية المنسجمة » وأثره فى تنمية الجانب اللفظى تفصيلا بعد 
تفصيل حتى بتكون من مجموع الأبات الشكل الشامل الذى بحتوى 
جمع العناصر المضمونة فى القطعة الشعرية فى انسجام نهائى فكرى 
وعاطفی ولفظی 

فی البيت الأول 


MD. ٤ 1‏ 
١‏ امن النون وربما CF‏ والدهرلاس :متب من ٣ع‏ 


نحد هذا الشيخ امسن » هذا الأب الذى رزىء ذلك الرزء الحلل 
يموت أبنائه الخمسة ف عام واحد» بصر برغم ذلك على المقاومة » ويحاول 
الظهور مظهر التماسك لا بدا قصيدته بالثورة » ولا بالتفحع »> 
بل ببدآها بحهد قوی ف التصبر والتعزی ذلك انه بعتقد ان وقار سنه 
لا بناسبه اظهار الوله والتصريح بالحزن وهو بتلمس الى ذلك التجلد 
مختلف الوسائل فى شطره الأول يخاطب تفسه بحجة دينية وف 
شطره الثانى يخاطبها بحجة عملية 


)١(‏ المنون د المنية »> او الدهر وعلى المعنى الشانى بروى 
(( وره ) معتب ‏ مرحع اليه ما سله اناه › وا لمتسى المراحعة 


ّ٘ 


فالشمطر الأول بقوم على تبرة متعجبة مستخزية مما تهم به تسه من 
ابدائه الوجعم فى صبغة الاستفهام الاستنكارى قول لتفسه ان ابداء 
الوجع من ربب المنون آمر لا بليق به وهذه حجة استمدها من الدين 
الجديد الذى آمن به فصدق الامان فلا شك ان الفكرة التى يسوقها 
الى تفسه فى هذا الشطر هى الفكرة التى تعلمها العرب من هدا الدين 

بعد ان کان شعراؤهم ف أغلب الأوقات لا بذكرون حتم الموت الا ثائرين. 
عليه برمین به آو متشائمين بائسين » معلنين سخطهم البشرى على هدا 
القدر العاصب ٠‏ متوقعين لا شىء الا العدم التام بعد الموت » تعلموا من 
عقیدتهم الحديدة ان المون من آمر الله وتقديره > وانه بوق تفوسهم الى 


بار ئها » فخليق بهم اذن آن بقبلوه ويرضوا به 


كر اة الح الاك ل ت ا اا الد وات ل 
الحديدة » التى تطالب الانسان سلوك مثالى »> أن تتغلب بهذه السرعة 
-- ف أقل من جيل كامل س على عادات فكرية صاغتها القرون » 
ووطدتها الموثرات الحاهلة الثقافية والمادية واذ تخفق هذه الفكرة ف. 
جلب العزاء المنشود فى الشطر الأول > بحاول الشاعر فى شطره الثانى أن 
يتلمس عزاء خر » ليس عزاء دينيا » بل هو مأخوذ من الحكمة العملية 
التى عرفها الجاهليون من قبل الاسلام » والتى تعرفها الائسانبة من حياتها 
اليومية العادية وهى ان ابداء الجزع من صرف الدهر لن فيد شيا 
علی آی حال » فالدهر اذا رآی جزعنا لن برق قلبه فيندم على ما فعل بنا 
فيعيد الينا ما أخذ منا فما فائدة الحزع اذن ? أو ليس الأخلق بالانسان » 
والألىق بكرامته وجلاله ووقاره » آن یکتم حزنه فلا سمح له الظهور ? 
لى »> وهذا هو رد الانسان الوحيد على تلاعب القدر به وانکايته فيه 
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وبهذا وحده یستطیع ان شت تعالیه على کل ما برمیه الدهر به » فیحتفظ 
لنفسه على آقل تقدبر بوقارها وکر اها 


هذه هى الأفكار التى تراود الشاعر فى شطره »› وهذه محاولته 
القوبة المكررة ف التماسك وعدم الاسسلام للضعف والانهبار »> وهى 
محاولة لها مدلو لها العكى » فما كان بحتاج اليها لولا شدة تزعزعه من 
أثر الكارثة عله »> وادراكه انه بعد كل ما أخذ به تفسه من جلد وکظم 
مقبل الآن على ثورة عاتية لن يستطيع لها كبحا ولكن انظر كيف يصوغ 
هذه الخواطر بعبارات عظبمة البساطة ولا » شديدة الأيحاز ثانا 

فلو حاولت آن تحل نظم البيت وتعيده نثرا لا استطعت أن تعيد 
ترقيب ألفاظه بترتيب آسهل ولا أكبر طبيعية من ترتيبه لها وانظر كيف 
تحول الأسلوب من صيغْة الاستفهاء الانكارى فى الشطر الأول »> الى 
ف الحزم الا ق الع الا 0اا ن اة عدم جدوى الطرقة 
الانكاريه وانظر الى اتداء الشطر الثأنى بواو الاستئناف دلالة على 
إن الشطر الأول لم نفعه ى محاولة التحلد 


وتأمل كيف ان الست ظاهره الهدوء وتكلف الوقار » ولكن باطنه 
يغلى بالاتمعالات المكبوحة كبحا قويا » لكنها تحاول الانبثاق فى تقطيعات 
هدا الوزن الع الكامل وف الفن: التاعن التن خان الحطري 
لام محاولة التحلد التى بحأولهاً أو دوب ه ولو فد حح فما لاختار 
محرا 0 هدو ءا وآقل ح رکه واک کو نا 4 کالطویل آو الخفف 

ثم انظر آخیرا کیف لا یزد الشاعر فى سوق هذه الخواطر على هذا 
الست الواحد لاطنب ولا بكرر ولا نساق ف ثرثرة هاذرة الى تصد 
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الحكم وضرب الأمثال فى عبث الاحتجاج على صرف الزمان كما يفعل 
شعراوّنا المقلدون حين للذ لهم ضرب الحكم والأمثال ى مثل هذا 
المجال > فيسفون وبهذرون » ولا يتركون المعنى الواحد البسيط حتى 
دمطوه مطا » وقتلوه قتلا فى أسات متعددة » دون آن يضبفوا الى 
مضمو نهم شنا قيما » أو دأتوا تحديد ق الفكرة آو فى الصساغة » انما 
هى أفكار مكررة معادة وأكلىشهات محفوظة قد سمعناها من قبل مئات 
المرات لكن ذلك الشاعر القدم الصادق الشاعربة » الذى كان نظم فى 
عصور أصالة الشعر العرنی » کان رائعا ف ايحازه » اكتفى ذلك الت 
الواحد » واتتقل بعده الى شىء مختلف حديد فانظر الآن الام تقل 
ف بیتيه القادمین 

© قالت أميمة : ما لجمك شاحبا منذ ابتذلت ؟ ومثل مالك يتفه‎ ١ 
°! أم مالنبك لايلام مضحا للا أقض عليك ذاك الضم‎ - ۲ 


ترك آبو ذب محاولته العزاء وضرب الحكمة تركا سرعا » لكنه 
لم بتركهما الى اعلان الثورة والاإتفجار مباشرة » بل مهد ق هذين البستين 
لا سبتلو ف الأسات القادمة من اعلان الثورة واختار لتمهده وسسلة 
قصصبة بارعة فهو الآن بحكى لنا قصة » فيستحوذ على اهتمامنا 


)١(‏ الشحوب د التغير والهزال اتذلت ‏ على البناء للفاعل 
ابتذلت نفسك ومات من كان بكفيك ضيعتك من بنيك مثل مالك 
بنفع ‏ آى تشترى منه من بكفيك ضيعتك وبقوم عليها وق قراءة ‏ 
ابتذلت بالبناء للمجهول آى امتهنت »› بريد انه امتهن نفسه فى الأسقار 
الال اه دهي من كف 


(۲) اقض د صار تحت حنك مثل تضيض الححارة » وهى 
الحجارة الصغار 
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وتشوقنا الى معرفه ما حدث » وهى الغرزة الاستطلاعة التى بع منها 
شعفنا بالمن القصصى فماذا كانت قصته ? كانت قصة ستسة 
أو « منزلبة » سبطة » قصة « عائلىة » متواضعة » لكنها رائعة الصدق 
فى قر ها من تحارب الحباة البومبة الواقعة فهو بروى لا كف جاءت 
آمبة هذه اليه » تتصنع معاتبته على ما حل به من شحوب وما هو فيه 


ونحن لاأ نعرف بالتاكد من تكون أمة هذه آهى آم خادمة له » 
طالت خدمتها له وصحتها اناه فلها عله دالة اللوم والعتاب » آم ھی 
زوجة » أم تراها ليست زوجة فحسب بل هى أم آولاده الذين ماتو 
آو آم بعضهم هی على آی e‏ 
عله » عظيمة الحزن على ما أصابه » تبدل جهدها ف التسربة عنه » لكن 
تبذله بطرمقتها الأشوة الخاصة الماهرة فان كانت أما لأولاده 
آو بعضھم › فهذا بزید من روعهۀ ما فعلت » اذ یکون معزاه انها ى شدة 
حرصها عليه ورآفتها به واخلاصها له تناست حزنها العظيم بثكلها 
تناست هذا الحزن الذى لا يقل عن حزنه بل ربما يزيد » فى محاولتها آن 
تسری عن زوجها وآبی ولدها ولیس ق هدا من 


شهدها ف کی من الزوحات الوفضات ال وما هذا لم تخل الا نسانیه 


غرانه ٤‏ فھى حقغهة 


aS‏ وهي حقبقة تزبدنا تقديرا بل تقدسا 
منزلتهن فى العمران البشرى » وتزيدنا شكرا لخالقنا أن أنعم علينا معاشر 
الرحال نهذه التعمة العظمى > نعمة الزوجان الرققات الوقاب المضحيأات 
المكرات للذات » مهما بصدر منا آحانا معاشہ ر الرجال من دلاثل الححود 
والعقوق »> أو أعمال البطر والعرو 


ر 
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فاستمع الآن الى ما تقوله أميمة كائنة من كانت » ولاحظ ان الشاعر 
إيصوغ حديثها صياغة درامية صادقة » لا تقل اجادة وتركيزا وتشبعا 
بالمعانى والعواطف المتضارنة عن حديىث مماثل الطول لشخصية درامية فى 
مسرحبة عالبة فانك اذا أجدت الانصات الى لهحتها وجدتها مزدوجة 
النبرة بين جزع طا أصاب جسمه من شحوب وجنبه من قلق ونبو عن 
الضاجم > ون محاولتها أن تخفى حزعها هذا تحت اسلوب 
تتصنع فيه الحدة عليه والغضب من سلوكه فصوتها يمزقه هذان 
الانفعالان المتعارضان انفعال الحزع من أحله » وانفعال الخشونة 


علك اذن أن تقر الستين هذه اللهحة المعقدة المزدوجة المتنازعة 
بن اداد اول ورف خر و و خوك .ول رادا 
هذه اللهحة تذكر أسلوب حدثك الى امن أو آخ صعير لك جرح بده 
مثلا » فأنت تضمد له جرحه وتوبخه على بكائه وتتصنع الخشونة والشدة 
فی خطابه » لكن صوتك بالطبع بتهدج بالرغم منك حنانا ويتكسر عطفا 
على ما أصابه من ألم فاذا أحسنت قراءة البيتين فستجد انهما برعم وجود 
اللهجة المزدوجة فى كليهما » تغلب على أولهما نبرة الخشونة » لكن تغلب 
على ثاننهما رة الرقة 

ففى آولهما تنحج آميمة ف الاحتفاظ بنبرة الشدة التى تتكلفها »> 
أذ تعسيج به ما هذا با رجل ؟ لاذا شحب جسبك هذا الشحوب ? أهذا 
شی ی 7 غل ح02 اد عت الط ی دا ق حدا 
البيب وجدته بقوم على ادعاء الجحهل بب شحوبه هى اذن تدعى انها 
لا تعرف ان سب تغیره وهزاله هذا هو موت آولاده » لکنها لا تقتصر 


“۹ 


على هذا الادعاء » بل تمضى خطوة آخرى » فتنسب شحوهه الى غير 
سبه الحققى » وهى تعرف انه غير السبب الحقبقى » فتدعى انه لم يسبب 
له هذا الهزال الا ارهاقه تسه ف العمل 

وما ان تعرض لها هذه الحلة الحدىدة فى التحاهل حتى تمضى ف. 
استغلالها وتا کدها » فتزعم عله آنه لم سقه الى هذا الاتهاك ق العمل 


الا بخاه وتقتبره على نفسه 


هو تنوه هدا لا وك آن ت خر اة أو ترق عدا ومون 
غل حا فخ هده 0 ل تر عل أن شن كل الأغال ف 
ضيعته بيديه هو » مع ان عنده من المال ما يكفى لاستخدام العمال الذين 


برىحونه من کل هذا العناء »> فينحو من هدا التعبر والهزال ! 


وهذا هو المعنى الكامل لقولها « ومثل مالك بنفع » ء فكأنها تقول 
له آيها الرجل البخيل المقتر على تهسك » آما رخ ضعفك وشيخوختك ? 
حتی متی تظل هکذا تجمع الال وتعدده تعدیدا وتکنزه کنزا ? وما فائدة 
المال ان لم ينفعك ف الاستمتاع بالراحة وتوفير الجهد ؟ انظر كيف تسبب. 
ارهاقك لنفسك فى شحوب حسمك ! آلم بآن الأوان لتدرك انك الآآن. 
شيخ ضعيف فتخفف على تفسك وتستخدم بعض هذا لمال الذدى كدسته 
فى شراء من بقوم عنك بالعمل ? انظروا يا ناس الى هذا الشيخ البخيل 
« العجوز الحلدة الميت ع الفلوس ! » 


آعد اذن قراءة البيت لتسمع لهحتها الأنثوية الصادقة ف معاتبة 


(۱) کانت هذیل › کما نعرف من آشعار شمرائھا » تمارس کثرا 
من الزراعة › وتربية النحل 
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#لرجل ٠‏ وانظر الى التوافق الاشقاعى والترديد الموسيقى بين القسمين 
الأخيرين فى الشطرين 
ها وت ت احا 


مشل ما لك تھ ع 


ينتهى آولهما بآنين نون التنوين » وينتهى ثانيهما بلوعة العين » 
وتتوسط كلا منهما كاف المخاطب » وهی صوت شددد مهموس تتكون 
فى آقصى الحنك » وحين ينتهى الى خارج الفم بنفجر فى دفعة شديدة من 
الهواء » فهو فى توسطه لكلتا الجملتين ينفس عن حرقتها القوية التى 
تحاول فى هذا البيت كبحها ثم استمع الى ترديد اليم البادثة 
ف « مثل مالك » » والى ترديد اللام فيهما أيضا » والى التقاط هذا 
الترديد لجرس المقطعين الأول والثانى فى « ما لجسمك » » وما بصوره 
هذا الترديد للميم واللام من تململ صوتها ف الشكوى من سلوكه 
وعتابه والالحاح عليه بتقريعها الأتثوى المردد فى ولولة أنثوية ناطقة > 
وهو يستمع اليها صامتا قبل آن ينفجر 

وكلما أنعمنا النظر فى غضبها المدعى هذا ازددنا اعحاا ودرا 
لمحاولتها الشحاعة » واهتز قلبنا لها هى أبضا لا لأبى ذب وحده »> 
ولا شك بدا ان هدا هو ما برنده ابو ذب وتتعمده » برید منا أن 
نعحب بها وتكبر اخلاصها له ومحاولتها الأنثوبة الحاذقة فى التسرية 
له فة هذه المحاولة هى اها كر كل هدة المشاحرة وتييه هده 
التهمة الظالمه حتى تعطيه الفرصة لكى ثور ويحتج »> ويصبح ونفجر 

فنحن ندرك من تهمتها هذه ماذا حدث لای ذب حین مات أولاده 
الخمسة ندرك انه قد كبح حزنه الى الآن كبحا قوبا » وأخذ نفسه 
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آخذا شديدا لا رحم » لم يسمح لنفسه بالتعبير القوى الواضح عما تشعر 
ته »> بل اختزن حزنه ف أحشاثه » کما نری عض الرجال شعلون ف 
بومنا هذا آمام النكبات الكار وهذا وان آثبب رجولتهہ » قد کون 
شر ما شعله انان » لأن الحزن الدفين جحد أكل أحشاءه وسزقها 

وندرك أنضا لاذا اتذل نفسه ف العمل » فد اتحه الى عمله فى ضعته 
فانشعل به انشعالا شد دا » وآرهق به جسمه تلمس ف اضناء الحسم 
اجهاد العقل » وق الانشعال يمشاكل العمل ومتاعبه صرف اغكره عن 


وهذه نفس الوسيلة التى يلجا اليها بعضنا ف تناسى همومهم ونحن 
نختلف ف وسائلنا منامن بعبر عن حزنه تعبیرا صربحا مباشرا قوي 
فيفر ج عنه ويطهر نفسه منه ومنا من بلتمس النسيان ف الكاس عرق 
فىها همومه كما قال » آو بكثر من التردد على دور اللهو ومنا من 
لا ترضی رجولته آو اخلاقه او تدنه باحدی هاتین الوسلین » فقشل 
على عمله اقالا عظيما غير معهود ولا ضرورة مادية له وهذا ما فعله 
آبو ذؤیب فی محاولته کتم حزنه وتاسيه وهذڏا هو ما بجيف اميمة 
عليه فهى بغريزتها الأنشوية المرهفة تعلم انه خير له لو صرح بحزنه 
وانتفجر حتى بخرجه من أحشاله ويبرىء من جرحه المتقيح أعماق تفسه 
( ومن يدرى لعل اتفجار النساء باتفعالاتهن وعدم لجوتهن الى الكظم 
كما يفعل الرجال من الأسباب التى تطيل متوسط أعمارهن على مسوسط 
أعمار الرحال ) فهى لا تتهمه بالبخل ولا تثير عليه هذه المشاجرة المنزلية 
الا لتقدم له فرصة يكدب فيها اتهامها وبنفجر بالسبب الحقيقى لشحوبه 
وفلقه 
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وسنری ان حلتها نححت فعلا و لنلاحظ آن حتتها هذه هی تفس 
ما فا اله فقن اعات ف افا المافرة خود الى بعك و خن 
لتناول طعامك فاذا بزوجتك قد أشاطت الطبيخ مرة أخرى برغم كثرة 
شكواك ونصيحتك من قبل لكناك هده المرة تصر على الصمت التام » 
فتزم شفتيك بعزم وحزم وتقبل على المضغ بأصرار وتصميم فتتلمس 
ا سبلا الى اخراجك من صتتك الخيف »> فتقول انت غاضب 
ا وون ال ي اللحم سدى ! وها لا تملك 
و ان نفحر فتصيح نت تعرفین حددا اننى لست غاضبا للقروش 
المخضاعةه » لكنى غاض من جهلك و 
حيلتها فتنفس عن حنقك » وتبع هدا ما تعه من التفاهم والتصالح 


« خيابتك » الخ وبدلك تنحح 


هذا ف أول هذين البيتين الرائعين ما ف ثانيهما فان أميمة 
لا تستطيع أن تحتفظ بعضبها المدعى طويا< » فيتهدج صوتها بالحسرة 
القوبة لا آصاب رجلها آوسيدها فانظر كيف بض أسلوبها فى هذا 
الت الحنان والتحسر الذى يبلغ أقصاء فى صرحتها المتهدحتين 
« علىك ذاڭ » استمع الى هذه إلكاف اذرددة مرتين فى آأخر الكلمتين 
المتنالتين » وآولاهما تسقها صرخة حادة ق الاء الساكنة » وثانيتهما 
تسقها صحة عالة فى آلف المدة فقف آمام هاتين الكلمتين مليا » 
واقرآهما بحيث تطلق صرخة حادة مع الياء الساكنة » وصيحة عالية مع 
آلف المدة » متعا كلا منهما باتضحار الكاف » وانظر الآن كف تحد 
الكلمتين فى تعاقب اتقاعهما واختتامهعا بالكاف التى شرحنا قمتها 
الصوتبة » تمثلان آقوى تشل تفحعها القوى من أجله » وتصسرها على 
مأ أصابه » حتى لنكاد نراها تعبو تنا تحرك ذراعبها وكفها مع الكلمتين 
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ف الح ركة التى نصفها فى لتنا الدارحة حين تقول انها « تشلشل » 
آى تحرك كفيها حركات سريعة أمام صدرها ذهابا وارتدادا وأصابعهما 
تنقبض وتنبسط »> وذراعاها ترتفعان وتنخفضان حين تقول المهرآة من 
نساننا الوطنیات ٦‏ با حسرتی علیك یا حسرتی ! ہا خیبتی علیك یا خوا ! 

ولكن انظر كيف تحتفظ آميمة مع ذلك بشىء من الخشونة ف 
نبرتها » تنحلى فى كلمة « مضحم ») المكررة مرتين بضادها الساكنة 
وجيمها المنفحرة » وف الفعل « أقض » بهمزته القاطعة وقافه المنفحرة 
وضاده المشددة التى تردد جرس الضاد ف « مضجع » وتضاعفه وهذ! 
بنسجم مع محاولتها التى تستبقيها من البیت الماضى فى أن تشتد عليه فى 
اللوم والتقريع ولكن له سببين آخرين عضويين آولهما ملاءمة المعنى 
الذى تعبر عنه من نبو المضجع به وعدم ارتياح جنبه اليه كأنه برقد على 
حجارة صغار وثانيهما التعبير عن الصفة الحشاء البحاء التى تأخذ 
صوتنا حين تستدعى عاطفتنا الحققة أن بتكون صوتنا رقبقا لينا حانا 
ولكننا نرغمه على التخشن والتشدد فيصير أجش أبح فأنب اذا أستمعت 
جيدا الى كلماتها الثلاث هذه « مضحعا » أقض > الملضحجم ) سمعت 
اختناق صو تھا بالدمع الذى تحاهد ف حىسه 

نآتى الآن الى الأبيات التالية التى بنفجر فيها أبو ذؤيب بثورته 
المكظومة » لنرى كيف نجحت حيلة آميمة » وهى الأبياب التى تدا 
بقوله 


* 8 . . 1 
۽ احتها اما لجس أنه اودىبي من‌البلاد! فودعوا !° 


(۱) آما س أن ما ٤‏ وما هذه بمعنى الذى فودعوا ے کان آخر 
عهد هم بی وعھدی بهم فحعله کالوداع مهم 
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كانه تقول لها ما فائدة هذا التحاهل ا امرأة ! أنت تعرفين حدا 
سبب شحو بی واقضاض الملضج علۍ ! لیس هو ارهاقی تصی بالعمل 
لبخلى المزعوم » بل هو هلاك أولادی > ومعادر تھم انای مغادرة نهاله » 


تآمل آولا فى هذه الهمزات الأربع التى ببداً بها كلماته أجبتها 
ما آنه آودى وانظر كيف تعلن شدتها الصوتية المرددة فى دفعات 
متعاقبه عن تصمیمه الآن على آن ببوح بسره وینفجر بثورته التی طال 
اختزانه لها والهمزة هى أقصى حروف الحلق فى العرسة » وآشد حروف 
العربية تطلبا للجهد فى النطق بها 


وتآمل ثانا فى قوة المعانى التى تحملها آلفاظ الشطر الثانى » وكرف 
تحملها حملا نسحم معها انسحاما عضوبا فمعنی « آودی » هلك 
هلاكا تاما » وقد وضعت اللعْة لهذا المعنى لفظا بتكون من صسحتين 
متواليتين » تبدأً أولاهما بالهمزة » آشد الأصوات العربية جميعا » وتنتهى 
دتآوه الواو الساكنة وتبدآ الثانية بالدال »> وهى من حروف الاتفحار > 
وتنتهى باطلاق الصوت ف الألف الممدودة التى تطلق الاتفحار وتردده . 
ومعنی قوله « البلاد » انهم ترکوا هده الدنیا جمیعها » فلا وجود لهم فى 
الحجاز وطنهم الأصلى بحوار آم > ولا وجود لهم ف مصر » البلد 
الذى هاجروا اليه وقد کان بوهم بتعزٌّى عن تركهم اماه الى البلد 
الجديد بأنهم لا يزالون أحياء على وجه الأرض ف مكان ما » بقومون 
بالأعمال العظيمه ويودون رسالتهم العربية الاسلامية فى فتقح البلد 
الجديد . أما اللآن فقد ت ركوا الدتيا كلها » وخلت منهم الأرض بما رحبت »> 
وهحروا هحرا مطلقا وهذا الاطلاق عر عله اطالة مدة الألف ف 
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« البلاد » » وبخاصة اذا أنعمت النظر ف موقع هذه الكلمه من ااع 
الشطر الثانى وموقع الألف ف ختام تفعيلته الوسطى فلابد أن تطيل 
من هذه المدة اطالة مضاعمة » وأن تسمح لصوتك فها بالتسوج 
والرعشه ومعنى « ودعوا» انهم قد تر كوا أباهم الان لا الترك المرّقت 
الذى يرتجى بعده لقاء » بل الترك النهائى الحاسم الترك الأخير الذى 
لا لقاء تعده والفعل « ودعوا » بعر عن هذا بجميع حروفه الواو 
الادئة المتأوهة ٩‏ » والدال المنفحرة المشددة ¿ والعين المروعة المتفحعة ء 
ثم مدة الواو التى تطيل الصيحة الملتاعة وتردد جرسها 

لسنا ندری ماذا برى القارىء ف ربطنا هذا بين المعانى وبين حروف 
الكلمات فان رآى اننا قرف فيه فلیرجع الى ا الثانى من هذا 
الكتاب وليعد قراءة ما نقلناه من آقوال العالم اللغوى القديم بى الفتح 
عثمان بن جنى وليدقق النظر فما قاله عن ارتباط دقائق المعانى بحروف 
الأفعال بحث » وشد » وجر » وعن الفرق TT‏ ونضح 
ونضخ » وسد وصد » وغيرها من الأمثلة إل تی عددها لعل القأآریء بنتهی 
الى اننا لم تتكثر ولم يجمج بنا الخيال » وان ما ننسبه الى اللغة العربية 
هو أمر يستقيم مع طبيعة هذه اللغة فى دقتها البعيدة وغناها التصويرى 
المرهف » وانما العلة كما قال اين جنى ف عدم انتباهنا لدقائقها 

ولکن ما شرحناه فی هذا الیب حتی الآن لیس کل ما فی هذا البيت 


اجيب من دقاتق ا والجرس والتنعيم ۾ یل که روالع اخری 
) انظر E‏ : 
ا الى تر وها المعاجم العميحات المرب فى الشكابة او التوجم : 


۱ 
N UT e Ey‏ 
م ف الأ فعال o7‏ أوها وأوه تأي بها وتأوه تأوها 
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تحتاج منا الى جهد أكبر فى الشرح ومن القارىء الى جهد كبر ف المتابعة 
والاستجابة الا اتنا سنحتاج قل هذا الى مقدمة قصيرة نشرح فيها 
يعض الخصائص الصو تة التى توجد ف الألفاظل اللغوية » وما ينتج عنها 
من فيم موسيقه ثلاث 

آولاها « الشدة » » وبها تختلف الأصوات ف نصيبها من الوضوح 
أو الخفوت » وتنقسم الحروف الى انفحاربة أو شديدة » وغير اتفجأرية 
و رخوة » وماكعة أو متو سطة لست بالشديدة ولا الرخوة وهذه القمة 
الصوتية تعتمد على ححم الذىدية آى مدى اتساعها آو ضقها » فكلما 
ضاقت ازداد الصوت و 
فار اا 

وثانيتها « الدرحة » » وها تختلف الأصوات ف نصبهاأ من الحدة 
أو العمق » وتعتمد على سرعة توالى الذيذبات » آى على عدد الذيذيات 
فى الثانىة الواحدة . فالصوت الحاد أكثر عدد ذيذبات ف الثانبة » والصوت 
العمسق آقل ومهذه القيمة تختلف الحروف ين مهموسة ومحهورة 

والدرجة هى القيمة الصوته التى تبينها رموز الموسيقى السبعة 
دو ری می فا صول لا سى )مرتبة بحسب تدرجها من العمق 
الى الحدة أما الشدة فهى التغير الذى بحدث للصوت اذا أدرت زر 
جهاز « الراديو » لتزيد وضوحه أو تجعله آكثر خفوتا » ومن الملاحظ 
ان الصوت سیحتفظ بنفس درجته سواء آزدته وضوحا آم زدته خفوتا 
واجتماع هاتين القمتين > الشدة والدرحهة > وتنوعهما بين وضصوح 
وخفوت » وحدة وعمق » فى خلال ضربات الاقاع » هو ما يعطى الكلمة 
الواحدة بحروفها المختلفة » والحملة بكلماتها المحتمعه » صفة صوتة 
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عامة نسميها « النعْم » » وتترجم بهذا الاصطلاح ما سمى ف الانجليزية 
« ميلودى رههاعص » أما « الاإيقاع » ( وهو ما بسمى ف الانجليزية 
ريدم صطارء ) » فينشاً ف العروض العربى عن القيمة الصوتيه الثالثة » 
وهی « الکم » 

و هذا الكم تقایل ما ست ف امو سقی ( الدوام الزمنى » » وهو 
يتج من اختلاف المقاطع قصرا وطولا فالمقطع القصير يتكون من حرف 
واحد متحرك بحركة قصيرة » مثل واو العطف أو لام الجر والمقطعم 
الطوبل بتكون من حرف متحرك بحركة قصيرة بليه حرف ساكن لا تتبعه 
حركة » مثل آداة الجزم « لم » آو تكون من حرف متحرك بحركة مد» 
مثل « لا » و (« ق ) و «ذو» والدوام الزمنى للمقطع الطونل هو 
ضعف الدوام الزمنى للمقطع القصير واختلاف البحور العروضية 
الستة عشر نشا من اختلاف نظامها ف ترتيب المقاطع بين قصيرة وطو يلة 
وهناك نوع ثالث من المقاطع زائد الطول نهمله هنا » لأنه لا بعرض ف 
الشعر العربى الا ق آخر القافية » ولا بوجد ف قافة القصيدة التى 
ندرسها اللآن 


هناك قيم صوتية أخرى لا نخوض الآن فيها » مكتفين بالقيم الثلاث 
التی ذکرناھا »> من شدة ودرجة و کم » ينتج عن ائتلافها جمیعا ما سميناه 
باسم النعم الشعرى لكننا فريد أن اننبه الى حقبقتين هامتين آولاهما 
ان اعتماد العروض العربى التقليدى على الكم وحده فى التفريق بين 
البحور العروضية قد آغفل معظم الدارسين والنتقاد عن القيمتين 
الأخر مين » الشدة والدرجة وتحلى هذا الاغفال أقبح ووه ى 
القراءة العروضية المدرسية التى لا تهتم الا بالتقطيع العروضى للتأكد 
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من صحته واستقامته على وزان الخليل » وتنطق بجميع الأصوات بينم 
واحد رتيب بزیل منها نبراتها الحبة المنوعة تتنوع الأفكار والعواطف 

والحقيقة الثانة هى اننا فى تطقنا الواقعى الحى ننوع من نصيب 
الكلمة من كل من هذه القيم الثلاث طبقا ما تمليه الحاجة الى تببين المعنى 
مراد أو العاطفة المحمولة أو تأكيدهما ومن تنويعنا هذا يصدر النغم 
کما ذکرنا » ویختلف باختلاف نوع عاطفتنا من حزن وفرح » ورضی 
وسخط ٠‏ واعجاب وازدراء » وتقرير واستفهام وتهكم وما الها » كما 
يختلف ممقدار العاطفة من الثورة والهدوء » والقوة واللين والذى 
نرید أن تؤکدہ بنوع خاص ھو آن الدوام الزمنی بختلف ولیس شیا 
ثابتا فكلمة « راح » مثلا بختلف فطقنا بها فى جملة تقريرية عادية مثل 
« التلميذ أخذ كتبه وراح » » عن نطقنا بها فى جملة اتفعالية قوبة عن 
ولد مات « ابنى راح ! » فهى ف الجملة الثانية أكبر شدة » وأحد 
درجة » وهى أيضا أطول زمنا راا !اح !هذامع انها هى تفس الكلمة 
نفس الحروف 

أما اهمالنا لتنوع الشدة والدرجة فانه عفلنا عن كثير مما ف الشعر 
القديم من تنوع غنى وحيويه تابضة وآما اهمالنا لتنوع الدوام الزمنى 
فسببه حرصنا على تحقيق الصحة العروضية » لكنه هو الآخر يصرفنا 
عن كثير من النبرات الحية فى شعرنا القديم فلننظر على ضوء هذه 
الحقائق الصوتية ف أبيات آبى ذؤيب ولنعد قراءة البيت 
اا اال اه ار وا و 


لکی نرھف السمع لهده المدات الموحجودة فى شطره الأول » و تين 
الطريقة الصحيحة للنطق بها نجد ف هذا الشطر أربع مدات » ونستطيع 


1⁄۹ 


الآن أن نهمل المدة الثانبة منها فى « أما » لأنها ثانوية » ونقصر نظرنا 
على ادات :اثلاث الأخرئى 

مادا فعل الشاعر دهده ادات ?2 هو در داك ھا ان Es‏ ف اخ ر اجه 
لثورته المختزنة دفعة بعد دفعة » اذ أعطته أميمة فرصة الاتمحار بها 
ضعف انأولى فى الطول » وتجعل الثالثة ضعف الثانية » على الطريقة 


التالية »> وسنرمز للطول المطلوب بتكرار المدة مرة واحدة أو مرتين 


هكذا بتدرج اخراجه لعاطفته المكبوتة فى موجات ثلاث متعاأقبة 
اموحة الأولى منها مختومة بمدة الألف وعلك أن تقراً هذه المدة 
بالطول الطبيعى للمدة »> ومقدار هذا الطول بعتمد بالطبع على معدل 
السرعة التى حتخذها فق قراءة البيت »> وهو على كل حال ضعف الطول 
الذى تعطبه لحر كه الفتحة القصيرة وقد رمزنا لطول هذه المدة تكرار 
الألف مرة واحدة 

كذلك مدة الألف ف آخر « أما » التى تبدا الموجة الثانية » لكن حين 
تآتى الى مدة الياء التى تختم هذه الموجة فعليك أن تطيلها ضعف مدة 
الألف » ى ضعفى الحر كة القصيررة ؛ لأن من الواضح ان اتفعال الشاعر 
بزداد هنا انطلاقا عن انطلاقه فى الموجة الأولى » لذلك رمزنا اله بتكرار 
الياء مرتين 


۸A۰ 


آما حين تاتى الى الموجة الثالثة » فانفعال الشاعر تضاعف مرة 
أخرى » فاقرا مدة الواو التى تختم هذه الموجة ( والتى نسج من 
اشباع الضبة على الهاء ) بضعف الطول الذى قرأت به مدة اباء 
الساتقه » ولدلك كررنا الواو آربع مرات 


ولا تكترث فى هذه المضاعفة للدوام الزمنى بخروجك على الايقأع 
العروضى المجرد » فلا يزال هذا الايقاع موجودا لكل من يريد آن قرأ 
لا تكتف يمضاعفة الطول ق المدة بعد المدة »> بل ضاعف أيضا من درجة 
صوتك أى من نصسه من الحدة » تبداً من الصوت العميق « القرار » 
ثم تأخذ فى الاحتداد درحة تعد درجة » يمضاعفة عدد الديدات فف 
صوتك ولا تخش ف هذا انك اتی شیئا مصطنعا »ء فانما أفت تطابق 
النطق الطبيعى الصادق الذى بتهدج به الصوت البشری حین تزداد به 
قوة الاتفعال موجه بعد موجه » والا فاستمع ف الفرصة الأولى التى 
تسنح لك الى شخص بطلق العنان لاتفعاله وصوته خطوة بعد خطوة › 
آو الی اثنین بتجادلان فیبدآن بالحدیث الطبیعی ثم تزید حدتھما تدریجا 


لکن هذا لیس کل شیء » بل تأمل الآن فی تنویع ثالث اتی به 
هذا الشاعر القدير » وهو تنوعه ف « شدة » صوته » آى نصببه من 
الوضوح » بتضييقه لمسافة الاهتزازة فان يكن من قرائنا من لم بقتنعوا 
بما قلناه عن مضاعفة الطول ومضاعفة الدرجة » فما تحسبهم الا مقتنعين 
دما سنقول عن ٠ضاعفة‏ الشدة » اذا كانوا بعرفون اختلاف القيمة 
الصوتبة لأحرف المد العرسة الثلاثة » الألف والىاء والواو ذلك ان 
آبا ذؤيب بختم موجته الأولى بمدة الألف » وهى آقل المدات العربية 


AI 


شدة » وآسهلها نطقا » لأنها آكبرها اتساع ذبذية ثم يختم موجته الثانية 
بمدة اللاء »> وهى أضيق من مدة الألف وأقل ضيقا من مدة الواو ثم 
يختم موجته الثالثة بمدة الواو » وهى أكثر المدات العربية ضيقا آى 
أعظمها شدة » وهى لذلك أصعبها فى النطق هذا الاشتداد المتدرج 
بنسجم بطبيعة الحال مع اشتداد انفعاله موجة بعد موجة 

وبهذا يستعمل الشاعر جميع المدات الثلاث التى تعرفها العربية > 
وتآتى ف بيته مرتبة هذا الترتيب البديع المتدرج فى الشدة والضيق » 
آلف فياء فواو فانظر اللآن نظرة شاملة ى هذا الشطر المعحب 


فاجبتها | آما | لحسمی ی ی انهو و ووو 


والى تدرج الصوت فيه طولا ودرجه وشدة » حتى صل ف آخره 
الى أقصاه طولا زمنيا > وحدة درجة » وشدة وضوح وتعال الآن ا 
هذه الضربة المفاجثة العظبمة المفاجأة فق قوله فى الشطر الثانى 

آودی ا ! 

فاستمع الى هذه الياء المشددة فی آخر « بن“ » » وانظر كيف تأتى 
حادة عالبة »> صارخة نافدة » بعد تلكالمدات‌الثلاث‌الطو لات المتموجات > 
وكيف يبلغ الصوت فيها أقوى طعنه واختراقه للقلب فكأن الشاعر قد 
علا دصوته ق الشدة وزاده فى الحدة وضاعفه ف الطول طقة بعد طبقة 
حتی دنت به فحاًة الى هذه الطعنة النافذة الى تخترق القلب كالمددة 
المسنونة وهذا بذكرنا يما يحدث ف بعض التأليفات الموسيقية من 
توالی قرع الطبول قى موحات متصلة متعاقة متزاندة فى الشدة والدرحة 
ثم اختتامها اختتاما مفاجشا بقرعة من الآلات النحاسية « سيمبال » 


AY 


أو الصنج » وما يكون لهذا من الوقع العنيف والنجاح ف تصوير وصول 
العاطفة الى قمتها والتعبير الموسيقى هو 


roll of druıns followed by crash of cymbals. 


ولاحظ ان حرف الياء » مع انه صوت متوسط بين الرخاوة والشدة » 
وهو أميل الى الرخاوة اذا جاء مفردا متحركا » بزداد شدة اذا جاء 
ساكنا » و لهذا استعمله ف صيحتنا من الألم القوى المفاجىء آی ! وتزداد 
طعتته وخرا اذا جاء مشددا » لأن الياء الثانية تسمح بالترمث على الياء 
الأولى الساكنة وزيادة تأكيدها » حتى ليقترب ف جرسه من الجيم الشامية 
المبالغة التعطيش المشهة للحرف الفرنسى « جا ز > 0 

ثم قذکر ما قلناه عن « آودی » التی تسبق « بنی » » حتی تری 
ان طعنة الباء المشددة ف « نى » قد سبقتها طعنتان آخربان فرعبتان فى 
مقطعى الفعل « آودى » وانظر الآن كيف يعود الشاعر بعدها الى وسبلة 
آلف المدة فى « البلاد » » وعليك كما قلنا تما أن تطيل من صوتك فى 
النطق بهذه المدة وآن تموج فيها صوتك بأكبر ما تستطيع من الرعدة 
والاهتزاز ثم انظر كيف بختتم البست بهذه الكلمة « ودعوا ! » بما فيها 
من الواو المتآوهة »> والدال المنفحرة المشددة » والعين المرة المرتاعة 
تتلوها مدة الواو 'الضيقة فتبلغ أقصى مرارتها وتفجعها واقرآً هذه 
الكلمة بصوت بعلو بنبرة ممتزجة من الألم والاستغراب » نعبر عنها آحيانا 
بالعلامتين ? ! 


)١(‏ كانت بعض القبائل العربية تقلب الياء جيما » فتزيد بدلك 
من شدتها » وهذا بسمى « العجعجة » انظر شرح الدكتور ابراهيم 
انيس لها فى كتابه « اللهجات العربية » > ص ۷۸ - ۸٩‏ ومن أمثلته 
تستنبط أن الياء لم تكن تقلب جيما الا اذا جاءعت ساكنة 


AT 


وأخيرا لق نظرة شاملة على کل هذه الملاحظات التى لاحظناها فق 
هذا البيت وما به من دقائق الاقاع والنغم » ترى كيف تتتابع وتترابط 
وشود عضها ا تعض وتآتلف جمعا فى وحدة منسحمة عظمة الروعة 
قو به الأداء للمضمون الى حد بحعل الست شددد التأثبر الفنى 

تقف هنا برهة لتنحبب على سوال آغلب ظننا ان القاریء بهم به 
وهو هل نعنى بهذا كله ان آبا ذؤيب آتى بهذه الوسائل الصوتية عن 
عمد وتخبر واتتخاب لحروفه وحرکاته ومقاطعه وکلماته ۶ هل قال 
آبو ذؤب لنفسه مثلا آنا آريد أن أصور تصريحى المتدرج باتفعالى 
الختزن خطوة بعد خطوة فلأبداً كل موجة من موجاب تنفيسى بحرف 
الهمزة الشديد القاطع ولأختم موجتى الأولى مدة الألف لأنها أكثر 
المدات العرية اتساعا ولأختم موجتى الثانية بمدة الياء لأنها ضبق 
من الألف ولأختم موجتى الثالثة بمدة الواو وهى أكثر المدات العربية 
ضيقا وأعظمها لذلك شدة ولأتخير فى الشطر الثانى الفعل « أودى » 
بمقطعه » و « نى" » انها المشددة » و « البلاد » مدتها » و « ودعو!) 
تحر وفها المتأوهة المنفحرة الملتاعة المطالة يمدة الواو 


هذا سوال آجبنا على نظیره ف فصلا الثانى بعد أن حللنا ست علقمة 
ag O LN NEG‏ 
فأبو ذؤيب لم بت بهذا النوع من التعمد والاختيار » انما هو لصدق 
شاعر ته » وصدق آصالته » وصدق انفعاله نعاطفته » وقوة تمثله لها 
وهو نظم بیته » اخلص ف محاولته التعبير الشعرى عتها » وكان ذا دربة 
على النظم وامتلاك لناصية اللغة » فواتته هذه الألفاظ كما تواتى كل 


شاعر صادق آصل حاذق هكذا نفسر توفقه البعد ف الربط ين 


“Af 


مضمو نه ولفظه » ولكن تفسيرنا هذا لا نض ما بكون من الشاعر المحبد 
من عودة الى شعره بعد نظمه الأول له بهذبه ونقحه » ويزيده دقه تعبیر 
وتمام انسجام بين اللفظ ومضمونه ٤‏ وهذا التهذب حقيقة معروفة عن 
كثير من شعراء الجاهلية أتفسهم » الذين سوا « عبيد الشعر » » فليس 
الشعر الجيد بالفورية والمباشرة وعدم المراجعة التى يظنها كثيرون من 
القراء » حتى فى آقدم العصور الأديية التى بلعتنا نحن نعتقد اذن آن 
آبا ذؤيب ف هذا الست وسار الأسات » واتته معظم هذه التوفقات 
فى نظمه الأول الذى صدر عن ارهافه الفنى وقوة استجابته لعاطفته » 
م عاد الى هذا النظم زبده شحدا وتنسیقا على هدی روته اللعوه 
وخرته الفنية هذاهو جواتا الكامل على ذلك السوال 
نعود آلی آبات آئی ذب » لنقرا الت التالی 


2 
ص 
ت 


ه _ أودى بى ! وأعقبونى عة ٠‏ بهد الرقاد وعبرة لا قم 

فنلاحظ توا ان الشاعر قد كرر طعنته الواخزة التى جاءت فى البيت 
ا لماضى . كأنه لم يكفه أن يطعن صدره مرة واحدة حتى أعاد المدية الممزقة 
يدفعها قى صدره مرة ثانية فاستمع الى ما لهذا التكرار الموسيقى من 
حمال فاق وتأثر مضاعف بذكراننا بروعة الحمل المكررة ف التأللف 
الموسيقى الحيد » فهى اذا كررت بمهارة واقتصاد وبلا اسراف وكانت 
هناك حاجة فنية قوية الى تكرارها يكون لها آثر فنى مضاعف يزيد على 
آثرها حين وردت أول مرة » اذ تزيد السامع اتنباها الى قيمتها الصوتية 
فى ذاتها والى آهميتها فى التنفيس عن العاطفة المرددة ودورها العضوى 
ق الربط بين فقرات البناء الموسيقى الشامل 

هذاعن بده البیت بتکرار « آودی نی » لکن قبل أن نستوفی 
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الكلام ف الجانب اللفظى لهذا الببت الحديد ننظر برهة فى مضمونه > 
لنعجب كل الاعجاب بتواضع الشاعر وعزوفه عن المبالغة والتهويل وايثاره 
الاقتصاد والاقلال هذا الأب الذى مات أولاده الخمسة ف عام واحد 
کان طول بومه بباشر عمله المحهد ويلقى الناس كاظما لحزنه لا يسمح 
له بالظهور ف نبرة كلمة أو اختلاحه عبن فلہا حاء اللىل وأوی الناس 
الى مضاجعهم برقدون وآوی هو الى فراشه »› هل کان ترك اتعاله 
e‏ وتفحر ؟ بل کان بواصل أخذه لنفسه بالکىت الشديد » اللمم 
خلوته آما الغصة فتدل هى تفسها على محاولته القوية آن يكبح حزنه 
كبحا ؤدى الى اختناق حلقه بمرارة نكبته وأما العبرة فلاحظ كف انه 
لا ندعی انه بذرف الدموع مدرارا ويمجرها آنهارا ويحارا دعك من أن 
واحدة . لكنها عبرة واحدة وحيدة تحول فى ماقبه حاثرة لأنه ذل جهده 
ف کبحھا ولا بسمح لھا بالانحدار على خدہ » فهی فی مقلتته تذهب وتجیء 
كالسحابة الحاثرة على صفحة السماء لا هى تمطر ولا هى تولى » كما 
زری آحانا من رجل بحاهد ف حبس دمعته من السقوط من عينه فتکسو 
« تغشیها بفیلم مای » 

واللآن وقد آدر كنا مضمون الست ننظر ف أدائه اللفظى لنری کف 
بنسجم انسجاما عضو اا تاما مع هذا الضمون فاستمع بعد صرخته 
المكررة « آودی بنى ! » كيف يعبر باقى البيت بجرس حروفه عن تلك 


¢ 
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الغصة المختنقة التى تأخذ حلقه نتتنيجة لمحاولته الجاهدة فى كتم صوته 
حتی لا یصرخ بالشکوی وحبس عبرته حتی لا تسقط على خده عبر 
عنها تعبيرا بارعا الاكثار من « حروف الحلق » حتى لا تخلو كلمة من 
كلماته الست من آحد هذه الحروف » ويجتمع فى بعضها حرفأن حلقيان 
ففى « أعقسونى » همزة وعين تلو أحدهما الآخر » وفها أبضا قاف وهى 
تخرج مما يلى الحلق مباشرة من الحنك وق « غصة ) غين وف 
« بعد » عين وق « الرقاد » قاف وف «عبرة » عين وف «لا تقلع » 
عين وقاف . فاقرآً هذا الست س وفستحلفك الله أن تنطق به جهرا! س 
مولا اتتاهك الى لوكة العبنات الأربع و:العين والقافات الثلاث ى الم 
وكنف تصور هذه الحروف الحلقية أو القرسة كل القرب من الحلق حين 
تتوالی هکذا » 

رأعق) بونی - (غ ) صة ‏ ب (ع) د - الر (ق) اد و (ع) برة 
لا ت رق) ل (ع) 

كيف تصور تصويرا عضويا دقيقا بالغ الفعل والنجاح حركة 
الازدراد الصعبة المرة فى الحلق حين تأخذ آحدنا غصة من محاولته كظم 
اتفعاله فیحاول آن « ببلع ريقه » 

آتری اللفظ بستطيع آن يزيد على هذا صدق ارتباط مع المعنى 
وعضوبة اتحاد مع العاطفة ودقة تجاوب مع الاتفعال ? أولا تجد فى هذا 
الست العحيب دليلا جديدا على ما ادعيتا من الرابطة العضوةة الحية 
بين الشكل والمضمون ف الجيد من شعرنا القديم ؟ 

لكن نعيد النظر فى هذا البيت والبيت الذى سبقه » بعد أن نظرنا 
فی کل منھما على حدة » حتی نربطهما ونقارن بينهما ونزداد التفاتا الى 
براعة الشاعر ف تنويع وسائله الأداثية . ففى البيت الرايع 


AY 


وجدنا وسيلته الغالبةه هى استعمال المدات الثلاث المعروفة فى 


العرسة » من ألف الى ياء الى واو » والتنويع ينها طولا ودرحه وشدة» 
مح اختتامها بالصرخه الطاعنه للاء اة وى الت ال مس 
INE‏ غصة ‏ بد ارقاد وعبرة لا تقأم 

وجدئا وسيلته العالبه بعد افتتاح البيت بتكرار الصرخة الطاعنه 
هى استخدام جرس الحروف لا الحركات الممدودة فهو بكثر من 
استعمال حر وف الحلق 

هدا التنويع بين 'الوسيلتين لم يصدر عن مجرد مهارة حرفيه > بل 
فى أقوى انطلاقها وثورتها » ولذلك احتاجت العاطفة الى المدات 
ا اللبت الخامس »> فعد افتتاحه تکرار الطعنة النافدة »> نعود فه 
الشاعر الى محاو له التماسك و کبح العاطفة الثائرة 4 ومن هنا یختنق 
صوته بتلك الغصة التى تطرا على حلقنا حين نبذل الحهد ف كظم اتفعال 

ومن هنا آيضا يتجلى لك سر من آسرار الصدق العظيم فى هذه 
السات وهو ترا و حها َ انفعال العاعلفة صعودا وهبوطا وح ده 
وارتخاء » وصاحا واختناقا ودا وغاظه 

ذلك ئك ادا راقیٽت ف واقع الحاة رحلا لع ر عن عاطفة قو به م 
ويستمر ف تعبره زمنا » فلن تحده مر ف صراخه الا مدة معبنة . 
يصيح فيها ويرعد ويتحدى ويصرخ ثم يأخذ صوته التعب والكلال 


AA 


فيرتخى وبهبط » ويصدر آنات مختنقة وبحات غليظة جشاء » ستمر 
فیها فترة حتی ستریح صوته بعض الشیء » ثم يعاود صیاحه وثورته 
العالية وهكذا بظل صوته بين ارتفاع وانخفاض » وحدة وعمق 
( بالمعنى الموسبقى المضبوط لهذه المصطلحات ) » الى أن ينتهى من ثورته 
العاطفية ويتم التنفيس عنها فيهدآً ويسكن 

فھا آنت ذا قد رآيت أبا ذوبب » بعد آن بلغ صوته ف البيت الرايع 
ما بلغ من الحدة والشدة » عاد فى هذا البيت » بعد تكرار صرخته » الى 
الهبوط »فغلته الأصوات الحلقىة المحهدة المختنقة »بعد أن أ نهكته المدات 
الصارخة المرتعدة فحروف الحلق هنا تعبر عن أشاء متعددة تعر 
عن الاجهاد الذى دخل صوته بعد صراخه العنيف فاضطر الى الهبوط 
التماسا لقدر من الراحة وتعبر عن محاولته العامدة أن بأخذ نفسه 
الآن بقدر من التجلد والكظم بعد آن أطلق العنان لثورته فى الست 
الماضى وف آول هذا الست وتعبر أبضا عن صدق استحاتته الأدائة 
لمعنى البيت حين بصور الغصة المختنقة التى تستولى على حلقه بألفاظ 

لا دى المضمون بمعناها :اللغوى فحسب بل « تكونه » تكوينا عضوا 
بجرس حروفها الحلقية وشبه الحلقية الثمانية المتعاقبة . 


وعليك منذ الآن أن تتتبع هذا التراوح العاطفى بين صعود وهبوط 
ف كل مرثية صادقة تفرآها "“ آما اذا قرآت مرثية يحتفظ فرها الناظم 
بالنىرة الصارخه ف عدد كث متعاقب من أباته دون هبوط أو ارتخاء » 
فلك أن تشك ف صدقه أو ترجح آنه کاذب مفتعل » لا عبر عن حزن 


)١(‏ انظر شرحنا لهذه الظاهرة فى تحليلنا لرئية ابن الرومى فى كتابنا 
« أقافه الناقد الأدبى ۾ »> ص ٤٥‏ ۲۸۰ 


م۷ الشمر الجاهلى _ ج٣‏ ۸4 


حقبقى ؛ فهو آقرب !لى الناديات الا جورات اللاتى وجرن على مواصلة 
الصراخ »> وکلما ازدادت مقدرتهن على الاحتفاظ بهذا العلو مدة طولة 
راجت سوقهن وكثر الطلب عليهن فى متم النساء . 

فلنأت الى بيته السادس لنرى كيف بعود الى الثورة العارمة 

> - سبقوا هوى !! وأعنقوا لمواهو 


ف | 1!! وکل جذب مصرع ٩...‏ 


ما ان تقر هذا البيت حتى يتضح لك أنه عاد الى الصياح المالى 
الحاد . تحلى هذا ف جملته الأولى « سبقوا هوى ! ! » فهى على نفس 
اناع « أودى بنى ! » وعلى تفس اختتامها بطعنة الياء المشددة العظيمة 
التفاذ وهكذا بكرر آبو ذب للمرة الثالثة هذه الطعنة المرلمة الا 
آنه وقد استعمل « ودی نی » مرتين من قبل » لا يستعملها مرة ثالثة » 
ولو فعل لحملنا على الملل + فكرر الابقاع والطعنة بلفظ جديد يؤدى 
مضمونا جديدا وهذا بدلنا على مهارته الموسبقبة الكيرة . 

ولكن لا تترك « هوی » هذه حتى تسل » لاذا استعمل ابو ذب 
هذا البناء الغريب للكلمة ؟ لاذا لم بقل « هواى » فيستقيم وزنه أيضا ? 
هتا ستاعدنا اللغوبون القدامى مساعدة كيرة أن بخبرونا آن هذه لغْة 

(۱) هوی ے هوای بلفة هذيل اعنقوا : اسرعوا . ماتوا قبلى وكنت 
أحب ان آموت قبلهم › او لانهم أرادوا الهمجرة والجهاد فهاجروا وكان 
هواه ان بقيموا معه تخرموا = أخذوا واحدا واحدا يقال تخرمتهم 


المنية اذا اخذتهم واحدا واحدا » وخرم الصياد الصيد اذا قتله واحدا 
بعد وأحد . 
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هذيل . آى أن قبيلة هذيل » التى منها آبو ذؤيب » حين تضيف ياء المحكلم 
الى كلمة مختومة بالألف » تقلب هذه الألف ياء وتدغمها ف باء المتتكلم > 
فتقول هوی وعصی وفتی ( بتشددد الیاءات ) » بدلا من هوای وعصای 
وفتای » وهذه لعْة قرش 

لكن هذا التعلىل اللغوى لا بكفينا » لأتنا نعود فنسآل » لماذا اختار 
آبو ذب تى هذه الكلمة بالذات أن يتبع لعْة قبيلته ؟ أوتراه اتب هذه 
اللغه ق سار آلفاظه » آم اتبع لعْة قريش التى كانت هى اللعة الأديية 
الفصحى التى تراضى عليها الشعراء حتى قبل الاسلام ؟ 

آول ما ثلاحظه فى :الأجابة على هذا السوال الحديد هو أن صغة 
« هوی » ف ایقاعھا وجرسها آقرب انسجاما مع کلمة « بنى » مما لو 
قال « هواى » لكن هناك سببا عمق » بحعل استعحماله للهجته القبلية 
الخاصة هنا ليس مجرد صنعة موسيقية ماهرة » بل استجابة طبيعية 
صادقة لما تقتضيه العاطفة حين تبلغ أقوى اتفعالها 

فالذى نلاحظه ف واقع الحياة هو أن أحدنا حين بأخذه غضب عظيم 
مفاجیء » آو آلم شدید مفاجیء » تاتی صحته هذه على نبرة لهجته 
المحلية » فى الحى من أحياء المدينة أو القرية أو الاقليم . ربما بكون هذا 
الشخص ف حدثه العادى بأخذ تمسه باللهحة الراقة التى تدل على 
التثقيف والتهذيب وارتفاع المنزلة الاجتماعية . ولكن انظر كيف انه فى 
التعبير عن غضبه آو آله المغاجىء برتد الصعيدى الى لهحته الصعيددة ء 
والشرقاوی الى لهجته الشرقاوية » ومن آصله من حى المديح أو زينهم 
آو الدرب الأحمر ( هذه كلها آحاء « بلدية » ف القاهرة ) الى لهحته 
« الللدى » 

وكاتب هده السطور يذكر واقبه طريفة روتها صحف انحلترا فى 
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أثناء الحرب العال ية الثانية . وهى أن يعض الشرطة شكوا فى رجل يركب 
القطار ورجحوا أن بكون جاسوسا آل ماتيا متخفياا وكان الرجل تكلم 
الانجليزية بطلاقة تامة ولهجة لا تشوبها لكنة آجنبية فتعمد أحدهم 
آن يدوس قدمه دوسة قاسية مفاجئة فلما صرخ الرجل الصرخة الألمانية 
المعبرة عن الألم » لا الصرخة الانجليزية > صار شكهم قينا وقبضوا 
عليه ! 

وفى رواية انجليزية حديثة٠‏ نجد جماعة من الفتيات الوافدات 
من مختلف قاليم دریطاننا یعشن فی منزل فی لندن احداهن 
ق يوم أن تخرج من نافذة الحمام الضيقة لتصعد منها الى سطح المنزل » 
فتنحشر فيها » فتصيح من الألم والخوف بالحروف الصائتة ( الحركات ) 
التى ستتعملها آهل المقاطعات الو سطى ف انحلترا فلما تم انق اذها 
وجهدتتها كان دلىل ذلك آنها عادت بالتدرىج الى استعمال الحروف كما 
ينطق بها فى « الانجليزية المعتمدة » » وهى لهحة جنوب انحلترا انتى 
تعد اللهحة الراقة المهذية » والتى كانت تلك 'الفتاة تصطنعها منذ وفودها 
غل دن 

فأبو ذؤيب لا يلجا الى صرخته الجديدة « سبقوا هوى ! » بلهجته 
الهذلية لمحرد تسوبة القالب واجادة الصنعة الموسبقية » وان كان هذا 
ينتج من طبيعة ترديد الابقاع والجرس » بل لأنه وقد عاد الآن الى 
O DG aS‏ 
صبغة قرش الأدبية المعتمدة » مع آن الصيعْة القرشية كانت تصلح لتحقين 
الوزن العروضى . 


Muriel Spark the Girls of Slender Means. Macmillan & (۱) 


Co Ltd, London, 1963, P. 52. 
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تزداد هذه :الحقىقة جلاء حين تفكر ق معنى الست وما فيه من ادعاء 
عجيب يبلغ به ابو ذب آقصی مرارته وحنقه من موت آولاده فا 
معنی قوله انهم سبقوا رغبته واسرعوا الى رغبتهم ف الموت 7 وهل من 
المعقول آن بكونوا هم الذين اختاروا لأتفسهم الموت وأسرعوا اليه 
متعمدین أن يمو توا قبل آبيهم ? 

هذا لا شك ادعاء غير معقول » لکن عدم « معقولیته » لا ینفی 
صدقه التام » نعنى حدوثه حقا فى واقع الحياة من الوالد المفجوع » حين 
تبلغ به لوعته على ولده آن ينقلب الى غضب عنيف على الولد الميت 
زفسه فالوالد المقروح الذى أطاش الألم رشده يخيل اليه حقا فى تلك 
الأوقات أن ولده قد تعمد الموت » وأنه تعمده لغبظ والده.الملسكين 
وبصیبه بالحسرة ولکی بعصیه ویعانده ویشمت فيه › والا فلماذا پیوت 
وهو یعلم مدی حب والده له وحرصه عليه ویعلم مدی ما سیصیبه من 
ادات ادا ات 

ھل حدث لك اھا القاریء أن سمعت والدا س آبا او آما س برثی 
ولده بحرقة قویة » ثم بنقلب فجاة فیصیح » کدہ تموت یا بنی وتسیبنی ! 
کده تعملها ق ! كده آهون عليك ? اخص علبك با محمد ! 

والى القارىء مصداق ذلك من بعض ما تنشره جريدة « الأهرام » 
من كلمات الرثاء والذكرى فى صفحتها قبل الأخيرة 

« با من كنت لى نعم الشقيق . هل حقا فارقتنا منذ أربعين يوما 
ونحن أحوج ما تكون الى عطفك وحنانك ?۶ وهل هان عليك ما تقاسيه 
من حسرة ولوعة لفراقك مع أنك كنت فى حياتك بلسما لجراحنا 


والامنا ..- ( 
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قرحم قلبی وکنت آمل ف هذه الحياة وموننی ف وحدتى والدتك .» 

« لقد فضلت الرحبل مع بايا وتركتنى لتزيد النار اشتعالا 
والدتك الحزنه » 

کو ادا ارت الرحل دون وداع « 

هذا هو القسم الأول من ذلك البيت « سبقوا هوى » فلننظر فى 
قسمه الثانى « وأعنقوا لهواهمو فتخرموا » نر مباشرة انه بعود الى 
الشرح كيف ينبغى أن يقرا كل كلمة من الكلمات الثلاث بمضاعفة طول 
الواو دفعة يعد دفعة 

وأعنقوو 

لهواهمووو 


فتحرمووووو 


وهنا مرة آخرى قد رمز نا الى الطول المتدرج بتكرار حرف الواو 
مرة ثم مرتين ثم آربعا ومع زيادة 'الطول ينبغى أيضا أن نزيد الصوت 
حدة وتزيده شدة ولننتبه هنا الى ما فى حرس مدة الواو حين تطول 
ويرعد بها الصوت من محاكاة قرببه لقشعربرة الألم اللاذع الذى برتعد 
به الصوت > کما بحدث لأحدنا اذا کوت النار بده فحآة فهزها وهو 
بطلق تأوهه المهتز . ولهذا استعمل العرب القدامى حرف الواو فىصيحاتهم 
المتعددة التى ذكرناها للشكوى أو التوجع ولكن نغيف الى ما قلنا 
ثلاث ملاحظات نرجو أن ته لها القارىء هنا 


“4 £ 


آولاها آن الشاعر اقتصر هنا على مدة الواو ء فكررها ثلاث 
مرات » ولم ينوع بينها وبين مدة الألف ومدة الياء كما فعل فى البيت 
انرابع . وسبب اقتصاره هنا على مدة الواو آنه بريد الآن آن يبلغ بصوته 
أقصى حدته وشدته » والواو كما شرحنا أشد الحركات العربية ضيقا 
واجهادا لجهاز النطق وسنرى ف باقى أبات القصيدة أن آبا ذؤيب 
بعد ان بلغ هذه الغاية القصوى ق هذا البيت السادس لا بعود الى نظير 
الحدة والشدة بعد ولا بحاول أن يكررهما . فجميع صيحاته القادمة أقل 
درجة وشدة وسببدا تغلب عليه الهدوء التدريحى والهبوط وهذا 
منه دلیل جديد على صدق شاعريته وعلى حسه الفنى المرهف فهو ينفر 
من الاسراف » ولا يتمادى اكثر مما احتاج اليه فعلا لتنفيس انفعاله ء 
ولا يمضى ف استغلال وسيلة فنية واتثه الى أن بحلها الى وسيلة رخيصة 
مخلة حاوزت مذاها ‏ وصارت محرد صنمة اذ ١انتهت‏ الحاحة الحضتوة 
الها 


وانتها آنه مهد لهذه المدات الثلاث بالواو يمدة بادئة فى قوله 
« سبقوا » » لكنها مدة ثانوية لا بقع عليها ارتكاز فطولها هو مجرد الطول 
العادى » لكن لها آثرها ف التمهيد للمدات الثلاث التى ستتلوها » فحين 
تآتى هذه فى « أعنقوا لهواهمو فتخرموا » وتلتقط جرس الواو البادثة 
يكون لهذا وقع مضاعف ف انسجام النغم » واشارة الى ضرورة الزبادة 
من اطالة المدة وارعادها وذبذيتها واوا بعد واو . 

ربما یسال القاریء ما دلیلنا علی آن با ذؤیب بقصد آن يزيد من 
طول مداته واوا بعد واو ? وجواننا هو ننا انما نستدل لهذا بواقع 
ما بحدث فى صياحنا كلما ازداد اتفعالنا حدة وعنفا . ولس على القارىء 
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الا أن يجيد الاستماع الى رجل ف أشد انضاله يصح بشل هذه الجمل 
المتوالية » « بقى دة كلام با ناس ? روح منك فین ؟ بريه یا تاس بره ! 
با هوه ! » فيالاحظ كيف يزيد طول المدات خطوة بعد خطوة ؛ حتى اذا 
وصل الصاح الى أقصى انفعاله وارتمع صوته الى أعلى طبقاته بلغت 
المدات أطولها ومد الصاح يديه الى ملابسه فأمسك بها وأخذ بحركها 
تحر کا شديدا على عنقه وصدره کانه بريد أن يمزقها عن جسمه ف فرط 
غضبه وضيقه بزداد اقتناعنا بهذه الحقيقه حين ناتى الى جملته التى 
يختم بها البيت « ولكل جنب مصرع » فلاحظنا ما فيها من الهبوط الكبير 
عاطفة وآداء صوتا » فأدركنا من هذا الهوط أن هناك فحوة زمنسة 
بينها وبين سابقتها « فتخرموا » » وآن تفس الشاعر قد انقطع بعد صيحته 
العظيمة الطوبلة « فتخرمووووو ! » فوقف هنيهة يستريح قبل أن 
بسترسل ف الکلام بصوت مختلف تماما » كما سنشرح بعد قليل . 
وثالثتها انه مع استعماله فى هذا البيت السادس لنفس الوسيلتين 
الموسيقيتين اللتين استخدمهما ف البيت الرابع » قد عكس هنا ترتيبهما 
ففى البيت الرابع بدأ بوسيلة الصياح العالى المعبر عنه بالمدات » وأعقبها 
بوسلة الصرخة الحادة المعبر عنها بطعنة الباء المشددة فق « بنى » أما 
فى الست السادس فهو يحىء ولا بصرخة الاء الشددة فى « هوى » ثم 
يتبعها بمدات الواوات الثلاث وف هذا المكس للقالب الموسيقى تنوم 
جميل ممتع للتنغيم الموسيقى؛كما ترى بمزيد من الوضوح اذا وضعناهما 


هکدذا 
ا ا 
ودی س ا 
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- سبقواهوی ! 
البيتان الرابع والسادس اللذان ستعملان تفس الوسيلتين ولكن 
معكوستى الترتب » قد فصل سنهما ست بدا بالتقاط وسيلة الطعنة 
الحادة ثم تبعها بوسيله ثالثه مختلفه هى حروف الحلق المختنقة 

ه ‏ آودی نی ! 

وأعقبونى غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

فلنعد الى الست السادس لنتم نظرتنا فه آما وقد بلغ الشاعر 
أقصى حدته وشدته الصوتة على كلمة « فتخرموا » ومدتها الزائدة 
الطول والارعاد » فانظر الآن كنف بهبط ف باقى الست هبوطا ماغتا 
قوى المباغتة حين تمه بقوله : 

وهی كلمات تخلو خلوا تاما من المدات ومن حرف الباء والواو 
الساكنين » كانه بعد أن علا الى أعلى قمة ستطيعها صوته انهار فحأة 
انهارا تاما من فرط اجهاده وکانه قد استنفد ثورته واحتحاجه مؤقتا 
فعاد الى الهدوء والسكون و « القرار » فانظر كيف بنسجم هذا الأداء 
اللفظى م هده الحالهة النفسبة الحديدة و کف ينسجم ضا ش 
« .الفكرة ) التى تتولد من هده الحالة النفسيهة والتى تعبر عنها الألفاظ 
دمعناها اللغوى » انسحاما عضوا كاملا فهو بعد ثورته المحتحة 
وصيحاته المولولة بعود الى اليس المذعن » وبدرك آن لا فائدة من 
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الثورة على صرف الزمان » وآن هذه سنة الدتا » فكل جنب مهما علا 
فی تحد واتنصب فی شموخ واغترار لا بد أن باخذ « الوضع الأفقى » 
فيصرع على الأرض وكا بهبط هذا الجنب بعد أن علا هبط صوته بعد 
أن علا » فجاءت مقاطعه ف هذه الكلمات الثلاث « ولكل جنب مصرع » 
كلها مقفلة » واتفقت فى ضراتها المتعاقبة مع حركة الهبوط والصرع 
والسقوط واالتردى » بعد أن كانت فق الحملة السابقة « وأعنقوالهواهمو 
فتخر موا » مختومة بمقاطع مفتوحه مطلقه 

وهو بحتفظ بمعظم هذا القرار ف بيته التالى 
۷ فتبزت مدهو بمیش ناصب وإخال آیی لاحق مت 

استمع الى حروف الحلق الثلاثة » العين والعينين » ف الشطر الأول 
يما لها من مرارة فى النطق ولكن لاحظ الباءات الأربع تتلو أولاها 
الغين » وتسہق ثانيتها وثالشتها كلتا العينين » وقختم رابعتها الشطر الأول 
منونة.ولاحظ أبضا كيف بعود صوته الى شىء من الرعدة فى مدتى الواو 
ف « بعدهمو » والألف فى « ناصب » وق طعنة الياء الساكنة فى «عيش». 
الا نها لا تصل الى الرعدة ف البيت السادس أو البيت الرابعم ثم تزيد 
هذه الرعدة قلىلا فى المدات الثلاث فى شطره الثانى > الألف والباء والألف 
ف قوله « واخال آنى لاحق » ولكنها هنا أضا لا تصل الى الدرجة 
التی بلغتها ف البیتين المذکورین وهی سرعان ما تنتهى وتختتم بذه 
الكلمة التى تتوالى فيها المقاطع المقفلة « مستتبع » 


فلنتأمل الآن فى مضمون هذا البيت لنرى انسحامه مع الأداء اللفظى 


(1) غىرت عبت ناصب ذی نصب آی شدة 
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الذى نظرنا فيه نجد شطره الأول يحمل فكرة قوبة المرارة فى وقعها 
العاطفى على تفسه »> وهى مقدار ما هو فيه من العناء والشدة بعد موت 
آولاده » وکیف مفتقدهم افتقادا كرمها . عبر عن الشدة بالىاءات الأربع » 
والناء من الحروف الشديدة أو المنفحرة > وعن مرارة الفقد بالعين 
والعينين 

ما الشطر الثانى فرائع الصدق ف تسجيل فكرة مخيفه تعرض له 
فجأة فلا يخفيها عنا » بل يحمله صدقه الفنى العظيم على البوح بها 
لاحظ أولا أن الفكرة التى بحملها هذا الشطر هى ما نصدق بوروده 
على خلد مثل هذا الشيخ الكبير » الذى زعزعه موت آولاده وتوالى 
موتھم حتی أحس باجتثاث جذوره التى كانت تربطه بالحياة » وتعقد 
الصلة الوثيقة بينه وبينها على الرغم من كبره فأحس كانه الآن شجرة 
اجتشت من فوق الأرض »> سرعان ما تذوى وتجف فيها عصارة الحياة . 

لكن الرائع فی هذا الشطر اذا أجدت الاستماع الى نرته هو آنه 
لا بقول هذا مرحبا بهذه الفكرة الحديدة حين تطراً على ذهنه . لا قول : 
هالا ومرحبا بالموت القريب فقد ضاع كل آملى فى الحياة وفقدت كل 
رغبتی ف البقاء بعد موت آولادی . بل بعنی العکس تماما انه تزعجه 
هذه الفكرة الماغتة . فكأنه بقول لنفسه ١ه‏ با واد ! نظهر الدور جه 
علىك آنت کمان ! 

وهذا واضح ف قوله « واخال » فانه ما کان قول « واخال » 
لو کان برحب بفکرة موته هذه وما ان بدا الشطر الفعل « اخال » 
حتى مكننا من أن تتتبع نبرة الشطر كله فى التخوف من هذه الفشكرة 
الطارئة والانزعاج لها وانظر أخيرا كيف أن توالى المقاطع المقفلة فى 
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كلمة « مستتبع ) هذا التوالى الثقل ‏ خصوصا ف المقطع الثانی 
المكون من تاين متتابعين متعثرتين ‏ بصور كيف يجره الموت رغم اتفه 
وهو يقام ويتشبث »> كما تحاهد الناقة العصية فادها الذى بحرها 
بالحبل 


اتنا لتعحب أكر الاعحاب بصدق هذا الشيخ الفانى الذدى بصارحنا 
برغم شیخوخته وبرغم فقده أولاده الخمسة بكراهيته لفكرة الموت 
ودوام حرصه على الحياة وتشبثه بالبقاء فى هذه الدنيا واننا لنفضل 
صدقه هذا - اذا کنا ذوی ذوق أدیی ناضج - على ادعاءات المهوشين 
الكذابين الذين يزعمون ان موت الفقيد قد آضاع رغبتهم ف البقاء 
بعده » وهم فى أكثر الأحيان لا يربطهم بالفقيد المزعوم ما كان يربط 
آبا ذؤيب ببنيه لكن يزيد اعجابنا اضعافا حين تتذكر حقيقة كان أولئك 
المهوشون ستغلونها فى مثل هذا الموقف وھی ان اولادہ ماتوا وھہ ف 
اليش الاسلامی الفاتح » فان کان موتهم بالطاعون فهو لا يزال نوعا 
من الشهادة ء لأنهم لم برحلوا الى مصر الا لأداء واجبهم ف نشر دين. انه » 
تصور االآن ماذا کان بقوله ناظم آخر لا بساوی آبا ذؤیب صدقا فنيا » 
وكيف كان يصدع رؤوسنا ويعثى نفوسنا بحشد الحكم الرخيصة 
والأمثال السوقية والادعاءات المنافقة ويحول المناسبة من حزن على 
أبنائه الى فخر بهم ويتفسه لكن هذا الشاعر الصادق والفنان الأصيل 
آہی أن بتدلی الى شیء من هذا » وعبر عن حزنه عاریا صریحا ٤‏ ثم عبر 
عن جزعه من فكرة موته هو » فذكرنا يصراحة ابن الرومى العظمة 
التی حللناها فى محال ساق حين قال فى مرثيته لولده الأوسط 


وا أن دمه بثوابه ولاه التجايد في حنة الحار 


‌ 
ولا ته .طوعا ولكن عصبته ‏ ولبس على قل الوادث من مد 
A.‏ — ولد حرصت بان داقع عمو 1 وإذا المنة أقبات ل تدقع 


لنراه ف شطره الأول بعود الى شىء من 'الغضب والاحتحاج » لكنه 
تغلب علبه المرارة والتعجب حين بتذكر ما أنفق من جهد ف رعايتهم 
والحفاظ عليهم فى طفو لتهم وصباهم وآول شبابهم » بطعمهم من جوع 
وبومنهم من خوف » يستر أجسامهم ويداوى جراحهم ويعالج آمر أضهم 
ويقيمم شرور الأحداث » لكى يخيب هذا الجهد كله الآن ويتبدد هباء 


ر 1 
م ! 
.فما آعحب هذا التقددر وما أمر ه لکنه برجع ف الشطر الثا نى الى تسليمه 
واذعانه البائس » وبحافظ على هدا التسليم ف البيت القادم » وان آدخل 


فيه صورة عنبفة بصور بها حتم ا موت واستحالة دفعه 


- الآن وقد شبوا ونضجوا واستووا وبداً بثق ف استمرار بقا 


SET BEST‏ ية لا تنفم 


انظر كيف ينسجم البيت بايقاعه وجرس حروفه وتنغيمه مع الصورة 
العنبفة » فهو بشبه الموت بطائر جارح آو وحش کاسر آنشب مخالبه 
:فی فریسته » من معزی آو حمل صغیر أو ما آشبه 4 ويحاول صاحبها آن 
بخلصها من مخالبه ولکنه لا يستطيع آن بستخلصها حة ولابد آن 
.هذه كانت تحربة كثبرة الحدوث ق حاة الندو وهو ددا آلفاظه الثلاثة 
:المتوالىة « أنشست أظفارها ألفيت » يحرف الهمزة ومهد لها بالهمزة 
:فى الكلمة الأولى « واذا » والهمزة حرف شديد» بل هى كما ذكرنا 
سابقا قد تكون آشد الأصوات العربية جميعا » لأنها تصدر من أقصى 
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الحلق » وهى آقصى الحروف العربية من هذا المخرج ( وقد أخطاً الخليل 
اذ اعتقد ان العين هى أقصاها » فان الهمزة ادخل من العين فى أسفل 
الحلق ) » والنطق بها بحتاج الى انطباق فتحة المزمار انطباقا تاما » 
فلا سمح بمرور الهواء الى الحلق » ولا تسمع ذيذبة الوترين الصوتبين »> 
ثم تنفر ج فتحة المزمار اتفراجا فجائيا بحدث صوتا اتفجاريا هو ما نسميه 
الهمزة وهذا الانحباس التام للهواء عند المزمار » ثم الاتفراج المغاجىء 
لفتحته » عملية تحتاج :الى جهد عضلى يعتقد بعض لوبينا المحدثين انه 
رہما یزید على ما بحتاج اليه آی صوت آخر 


فعد الى ست أبى ذؤب وأتقن قراءته وأعط الهمزة نصيبها المشروء 
ا وو و و ا 
الجارح آو الوحش الكاسر لمخالبه الطوبلة القوية الحادة فى جسم 
الفرسة » والحهد المضنى الذى ببذله صاحبها دون جدوى لاستخلاصها 
من مخالبه القاسة التى توغلت توغلا عمقا فى لحمها » فان استخذصها 
فانما ستخلصها جثه هامدة 


وف الشطر الثانى يضرب عن هذه الصورة ويحل محلها صورة 
أخرى ليصور ضياع الجهد المبذول » هى تعليق التمائم على الطفل 
الصغير دون أن تقيه هذه التمائم من القدر المقدور حين بحل . فاذا آنت. 
قكرت قليلا فى هذا الأسلوب المجازى الجديد استكشفت فيه حقيقة 
عجيبة » تتضص لك ما ان. تسال تفسك هذا السؤال لاذا بتحدث 
أبو ذؤيب عن حمل التمائم والتمائم لا بحملها الا الأطفال » وأولاده 
المتوفون لم يكونوا آطفالا بل كانوا رجالا أشداء ذوى بآس ونجدة ? 
هذا كما يشير الشراح القدامى مجر د مثل عام استعمله فهو لا بنظر فيه 
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الصحيح تحده فى الحقبقة التفسية المعروفة عن الآباء والأمهات »> نهم 
يصرون على النظر الى أولادهم مهما يكبروا على انهم لا بزالون صبيه 
ضعافا بحتاجون الى رعاتهم وحراستهم » والى ارشادهم وقحذيرهم ٤‏ 
وهذا الاصرار تتولد منه مشكلات كيرة ومشاجرات بين الولد ووالده » 
و بخاصة آمه التی تصر على عده طقلا صغیرا لا ومن على تفه » وتای 
أن تسمح له بالاستقلال الذی طالب به ویری االآن انه آهل له . 


ثم تدكر ان آبا ذؤيب شيخ مسن » فهذا الشيخ المسن حين بآتيه 
النباً بوفاة آولاده برد بذاكرته الى الماضى البعيد » كما بحدث لكل 
الشيوخ الذين بتذكرون الماضى البعيد بأوضح وأدق مما بتذكرون 
حوادث الأمس القرب وعينه على هذا الارتداد الزمنى ما صاب 
عقله من دهش اذ فاجأه المصاب » فاذا فكر الآآن فى آولاده المفقودين 
خان الصورة التى تتبادر الى ذاكرته ليست صورتهم الأخيرة وهم رجال 
أشداء ناضجون » بل صورتهم القديمة حين كانوا لا يزالون أطفالا 
صغارا عاجزین بحتاجون الى حفظه وحراسته 


هذا اذن هو السبب الحيوى الذى بلجئه الى صورة التمائم » 
لا مجرد انه بلتمس مجازا عاما غير محدد يصلح لعموم الأحوال . بل انك 
اذا رجعت الى صورته الأولى فى تفس البيت » وجدتها هى الأخرى 
تقوم على تصورهم وهم صعار ضعفاء عاجزون عن دف الخطر المهاجم > 
فالطاگر الجارح آو الوحش الكاسر الذى طارده أهل الحى لبستخلصوا 
منه الفريسة لا يهاجم حيوانا كبيرا بستطيع الدفاع عن تفسه ويشقل عليه 
حمله » بل بهاجم حیوانا صغیرا آمل فی الفرار به فاذا رجعت أيضا 
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الى بيته السابق فنظرت ف قوله « ولقد حرصت بآن آدافع عنهمو » 
اتضح لك ان البيتين مرتبطان فى موجة واحدة من الذكرى حملته الى 
زمن طفو لتهم 

ثم بعود الى تصوير حاله بعدهم » فيلتمس تشبيها بكون قويا عنيف 
التصوير لحزنه وسوء حاله » ولكن انظر آى تشبيه بستعمل 
۰ فالمین بم دمو کان حداقها تعلت شولك فى sS‏ 

هذا أقصى ما سمح به لنفسه من التشيه العنبف لا بلجا هذا الشاعر. 
الصادق المقتصد الى زازلة الأرض واضطراب الكون » بل بأخذ تشبها 
بسيطا من طبيعة حياتهم البدوبه »> فلابد ان هذه التحربة كانت تحدث. 
لكثيرين منهم لكثرة الات الشاثك فى صحراهم المحدية هكذاعنه 
اذ تغشتاها الحزن وجالت فيها سحابة الدمع » كأآن شوكة قد أصابت 
سوادها فصفتته لاحظ العينات الأربع ف البيت »> خصوصا ف 
« عور » » وعلك أن تقر هذه الكلمة مر كزا فها أك عنف الست > 
وذلك تقوية وضوح :العين واطالة مدة الواو وارعادها وتأكىد تكرار 
الراء . 

ويمضى فى تصورر حاله اذ تتابعت عليه الأرزاء » فيلتمس مرة آخرى. 


ES ± ۴‏ م 2 ک“ ك (r a‏ 
¬١‏ حی کانی للحوادت مررَة بصا المشرى کک ر قرع 


)١(‏ حداق = جمع حدقة » وهى سواد العبن سملت = فقئت 

(۲) المروة = واحد المرو » وهى حجارة بيضاء تقدح منها النار 
الصفا = جمع صفاة الحجر الصلد الضخم لا ينبت الشرق = 
اللصلى ٠‏ أو هو مسجد الخيف خلف أبى فبيس ٠4‏ أو مسجد العيدين 
فی منى »> وروی - المشقر »> وهو سوق الطائف »> وانما خصه لكثرد 
مرور الناس به ول المشرق جبل لھذیل کل بوم = کل حین 


£ 


مرة آخری نعحب بصدق الشاعر واقتصاده اذ أراد أن بصور كثرة 
توالى النكبات عليه فاختار تشبيها واقعيا من حقيقة تجارب حياتهم » 
لا من انفجار کونی مزعوم وقد ربت من الشروح االتی آعطناها ی 
الهامش اختلاف الشراح فى تحديد « المشرق » هذا» لكنه على ى حال 
اسم علم لمکان معين محدد عرفه سامعو الشاعر فکان ف ذكره تجسيم 
جعراق زاد من قوة الصورة وتأثيرها فيهم وهو کاثنا ما کان موضع 
بکثر مرور الناس به آو ورودهم عليه » من مسجد أو سوق » وکلما 
داسوه باقدامهم أو خبطوه بآیدهم تولد من حجارته البیض شرر » وهذا 
الشرر هو الحرقة التى تقدح بقلب آبى ذؤبب كلما قرعه خطب من 
الخطوب التى توالت عليه 


وبهذا البيت بلغ آبو ذۇيب کفايته من تصوبر سوء حاله والرثاء 
لنفسه ونحن وان كنا عادة نستقل الرثاء للنفس ونتفر منه » فما نظن 
آبا ذويب فى مصابه الفظيع المخمس الا فائزا بأكبر مقدار من تسامحنا 
وتعاطفناا وهو على آى حال لا بطل ى هذا الرثاء للنفس » ولا يزيد 
على ما قال الآن بيتا واحدا » بل بلحاً الآآن الى محاولة آخرى هى محاولة 
تعز دة تفسه واستعادة ضبطها ورباطة جأشها »> وهذا ما فعله فى تيه 
القادمين : 
E ٢‏ لاشامتىن او أن أرب الدهر لا أنضعضع 

هذا ست شددد التآثير فينا بمعناه الظاهر ومعناه الباطن معا لاحظ 
آولا ان كلا المعنيين قوم على واقعية رائعة » فهذا الشاعر المنكوب 
لا بدعى كما يدعى غيره من الكذايين المهوشين ان الناس كلهم جميعا 
قد حزنوا لوت الميت > وانهم قد شغلوا جميعا بهذا النباً العظيم حتى 


م ۸ الشعر الجاھلی ہے ج+ ¥۰0 


آلهاهم عن مشاغلهم الخاصة وعن آسفارهم » دعك من آن يدعى ان الكرة 
الأرضية قد مادت والكون قد اتقلب رآسا على عقب بل هو يلم 
بالحقيقة المؤسفة » ان له خصوما ومنافسين سيفرحون لمصابه ويشمتون 
فيه وآينا یخلو من خصوم ومنافسین یسرون بما پبتلی به من نکبات ? 
آما' ا معنى الظاهر للبيت فهو ان آبا ذؤيب يريد آن برى هؤلاء الخصوم 
انه لم بتضعضع لا رزآه به الدهر فلا يشمتوا فيه وما حقیقته فهی انه 
وجه هذا البيت الى تفه هو لا الى شامته » فى محاولته أن يحمل نفسه 
سى التماسك هو عتقد انه قد عبر عن حزنه ونفس عن انفعاله ما فه 
الكفابة » وان المضى أكثر من هذا أمر لا يلبق برجولته لكنه لا تزال 
به بقية من اتفعال تتطلب التنفيس » فهو بقاومها وقمعها ويفكر ف الحجج 
التى يقنع بها تسه ويحملها على استعادة الهدوء والرزانة فيقول 
لست ۶ عيب ما دوب ا تدك ان للت شصوما وافسان ره 
آکبر سرور أن بروك قد ضعفت وتهالکت . فلماذا لا تتجلد آمامھم حتی 
تكيدهم وتغمهم وتحرمهم فرصة الفرح بمصابك والشماتة من انهيارك ? 
وهو ف حقبقة الأمر لا مقصد كيدهم وتخييب فرصتهم ف المحل الأول »> 
بل يريد آن برغم نفسه على متلا اتفعالها بصرف النظر عما بقوله خصومه 
أو يفعلونه وهكذا نحتج على أتفسنا بمختلف الاحتجاجات العملية حين 
ترد آن تقنعها بسسلوك لا تريده هى ولكننا نعتقد انه السلوك الصائب 
اللائ 

وبهذا البيت تبداً حركة هبوط سربع آو حل للأزمة تمهد للاتتهاء 
من هدا القسم من القصيدة والاتنقال الى 'الأقسام الثلاثة التالىه وتستمر 
هذه الحركة الهابطة فى البيت القادم » الذى افتتن به القدماء افتتانا 
شدیدا » وأکثروا من الاستشهاد به » وعده بعضهم آبرع بیت قالته 


Î 


العرب » على طريقتهم فى اتنخاب بيت مفرد يغدقون عليه أكبر اعجابهم : 
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ونحن وان لم 'نوافق القدماء على محاولاتهم المكررة آن يخصوا 
بیتا معینا بأنه برع بیت أو آحکم بیت آو آشجع بیت أو آغزل بيت » 
وهلم جرا » لا نملك الا آن نشاركهم اعجابهم القوى بهذا البيت فهو 
عظيم الصدق » وصدقه أعمق بكثير مما قد بدو من بساطة تعبيره » وهو 
ليس مجرد « حكمة » من الحكم الرخيصة الرائجة التى كثر طروقها 
وابتذالها » بل هو حقيقة ية عميقة عن اتسنا البشرية التى لا قف 
طمعها عند حد » ولكنها اذا أرغمت على القنوع استكشفت ان معظم 
فا وق اليه تستطيع آن تستغنى عنه تأمل بها القارىء الحدث 
فما بحط بك ف بيتك من الأثاث والرياش والأجهزة » تعتقد انك 
لا تستطيع آن تحيا بدونها » ولا تتصور امكان الاستغناء عنها فكر 
فيما بصيبك من الجزع والسخط وضيق الصدر واللعنات حين تتعطل 
ثلاحتك الكهربائية » أو تفرغ أنبوبة « البوتاجاز » » آو تفسد « الحلة 
البخارية » » أو فكر ف آشياء آخرى تظنها أكبر من هذه لزوما وضرورة » 
من ماء ينقطع عن بيتك بضع ساعات » أو متنوع اللحوم والخضر 
والفاكهة ثم فكر فى استعدادك للسفر الى مصيغك السنوى » وحيرةك 
كيف تضع ف حقالبك كل الأشياء الى تمتقد انها ضرورية الصيف » 
من ل وان و ارات و دة وادوات اه اون لا 
وکولونيا هل تستطيع آن تتصور ان بامکان. الانسان أن يعيش 
بجلباب واحد على جلده » ونعلين فى قدمبه »> وكسرة من الخز الحاف 
اة مو رالد رد ای ا و یھ ی هل ف ان ااك هده 


Y9¥ 


مهما كثرت وتنوعت > تقارب ما بستعمله الأمريكى المعاصر وبعتقد أنه 
لا مستطيع آن بحيا يوما واحدا بدونه ۶ هكذا النفس البشرهة » لا منتهى 
لما تعتقد انه ضرورى > فلس لطمعها حد 


م فکر ف معظم الآمال والرغبات والمشاغل والأحزان والمضامقات 
التى تستنفد أغلب جهدك وتفكيرك وأعصابك » من علاوات ودرجات 
وترقىات وخصومات ومنافسات » هل تستطبع أن تتصور انك بامكانك 
أن تستغنی عن معظمها وآن تعلو على معظمها » وان هذا لن بقلل من 
سعادتك بل ربما يزيد منها # ثم اقرا بعض القصص الكلاسيكية الجيدة 
فى الآداب العا ية » التى تصور الحد الأدنى الذى بستطيع الانسان فعلا 
أن كتف به اذا اضطر اليه »> ف حرب أو حصار أو محاعة أو فققر 
شدید زل به أو سفر يضل فيه » فاذا انتهت من قراءة هذه القصص 
ا کت شی آلا کال الذى تستطيع النفس البشربة أن تتحمله حتى 
فى ضرورات الطعام والشراب والملبس والمسكن والطقس والخطر 
الحدق » وهو مدى لا تستطيع آن تتصور امكانه فى أحوالك العادية » 
فعد الى بت آبى ذؤب لتزداد ادراكا لحقيقته العمسقة الخالدة 


لكن لاحظ ان أبا ذؤيب لم يوفق الى هذه الحقيقة النفسية العميقة 
الخالدة لأنه كان بتصيد الحكم والأمثال ليتفاخر ببراعته ف سردها 
وحشدها وتعدادها كما مغل نظامونا الرخبصون ومتنطعونا 
الأخلاقصون » بل لأنه استقطرها من حالته الشخصة الخاصة 
وتجربته الرديه المعينة الشديدة الخصوصيه » ووجهها الى تفسه هو 
بحاول. تعزتها وتصبيرها فى محنتها المحددة »> لا الى القراء أو السامعين 
بحاول أن ببهرهم بشطارته فى نظم الحكم ورص الأمثال » كما أغرم 
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ST TO RA RE 
ممن قصروا حتى عن اجادة سبكه‎ 


ونهذا البیت بنتهى آبو ذويب من القسم الأول من قصيدته » وحق 
له آن منتهی » فلقد کفی 'نفسه وکفانا یما لا مزند عليه من التنفيس لحز نه » 
والتصور لحاله لكن نسخة فيينا من المغضليات تزيد عليه تين 


: . م ٠‏ ت s-_‏ 
-٤‏ ولان م حم الزمان وریبه اى باهل مودلی جم 


ا : . 
٥‏ کہ من جیع الشمل ملت التوی کاوا بعش فانا فتصدعوا 


وأغلب ظننا ان هذين البيتين هما من نظم آبى ذويب حقا » لكنه 
حین آعاد النظر ف قصیدته عاد فحذفهما » اذ اتضح له ان نظمھما لا پرقی 
الى المستوى الذى كان عليه » وانهما لا بضبفان جديدا ذا بال على أى 
حال » فما فهما من معان بعضها قد تضمنه ما سبق من أباته » ونعضها 
سيصوره ف باقى القصيدة تصوررا قوى التجسيم والتقصيل 
آما الأبيات الثلاثة الأخرى التى يروبها ديوان الهدليين وترويها جمهرة 
آشعار العرب بين البیتين الحادی عشر والثانی عشر » وهی 


ولقد أرى أن البكاء حفاهة ولسوف بو لم بالبكا من فع 


a‏ یکی عليك متا لا تشع 

فنر.اها واضحة الخروج على الحالة الفكربة والشعوريه التى کان فرها 
بو ذوب ف قصبدته هذه » لدلك نرجج روابة المفضليات التى لا تضعها 
فی هذه القصدة 4 وع او لها وتالتها ف قصدة أخری لار خر ¢ 
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هو متمم بن نوررة فى قصيدته رقم ٩‏ من المفضليات « صرمت زئيبة حبل 
من لا يقطع » » وهما أقرب الى أسلوب متمم كما بتجلى ف القصدة 
المذكورة وآما ثانى هذه الأسات فلا شك عندنا ان قائله » كائنا من 
کان » لیس آبا ذژیب » لانحطاطه الشدید عن مستوی نظم آبی ذؤیب 
حتی حین یکون هذا النظم ضعيفا فلنتتقل فى فصلا القادم الى الأقسام 
الباقية من قصيدته » لنرى روائع آخرى من فن هذا الشاعر المجيد 
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إل 9 ااخاف کر 
دفانی ااتصور الحرک 
محاولة العزاء : مصارع الحبوان والانسان 


نظم آبو ذب الهذلى عينيته العظيمة لما مات أولاده الخمسة ف عام 
واحد وهى قصيدة طويلة من خمسة وستين يتا لكن عدد أبياتها 
التى تدور على مصابه هذا لا يتجاوز خسة عشر أما سائر هذه 
القصيدة س خمسون بيتا كاملة ‏ فلا تدور على هذا الموضوع » 
بل تتناول ثلاثة موضوعات آخرى › فتصور مصرع الحمار الوحثى » 
ومصرع الثور الوحشى » ومصرع فارسين من البشر تقاةلا فقتل كل منهما 
الآخر وهذه ظاهرة عجيبة تحتاج الى تفهم 

اذا عدنا الى الأبيات الخمسة عشر تفسها » التى درسناها فى الفصل 
الماضى »> وجدتا ان الأبيات الأحد عشر الأولى منها هى التى تدور على 
نکبته بموت آبنائه »> وتصور حزنه ولوعته وسوء حاله » آما الأسات 
الأربعة الأخيرة منها فتحاول شيئًا آخر » تحاول التحلد والتصبر »> 
فیذکر ابو ذۇيب فيها تفسه بأن له شامتین سیفرحون ان رأوه يجزع 
ويتضعضع 4 وبآن النفس البشرية لا حد لطمعها اذا آرخى لها عنان 
الطمع ء ولكنها تقنع بالقليل اذا حملها صاحبها على القناعة ؛ وبآن هذه 
لم تکن مصیبته الأولی ف حیاته على أی حال » فکثيرا ما فجع فى آهل 
مودته من قبل وأخيرا مذكر تفسه بآنه ليس الوحيد الذى تكبه الدهر 


A 


وفرقه عن آحبابه » فکم من آحباب کان شملهم مجتمعا وحبلهم ملتئما 
تم مزق الدهر شملهم وبتر حبل مودتهم 

والظاهر ان هذه الأسات الأربعة لم تنجح فى تهدئة ٹارته » ولم تکف 
لحلب العزاء الله » فهو لا بزال قوى اللوعة على أبنائه » فماذا يفعل ? 
هل بعود الى الحزن والثورة مرة آخرى ? هو بابس هذا لله » ويعتقد 
انه قد عبر عن ولهه بآقصی ما تسمح به له رجولته هل ستمر اذن ف 
نظم آبيات الحكمة بعزى بها تفسه » فيتحدث حديثا عاما عن تقلب الزمان 
وخيانة القدر وبطش الدهر وحتم الموت وتصدع المودات ؟ 


هنا تتجلى لنا روعته الشعرية وصدقه الفنى على أتمهما فهو يرفض 
هذه الطرقة التى أولع بها كثيرون من الشعراء والنظامين المقلدين 
فيما بعد » الذين اتخذوا الرثاء مجالا سانحا لاقتناص الحكم ورصها رصا 
مسرفا معلا » فجاء آكثرها سوقيا مبتذلا رخيصا » بعتمد على الألاعيب 
الذهنية واللغظة اللحض ولا يصدر من القلب صدورا حارا ولا يبع من 
التحربة الشخصية المعينة وانما بسترسل فى الأقوال المعممة الباهتة 
الملسيخة وأبو ذب ببصيرته الفنية الصادقة يدرك انه آن تمادى ف 
هذه الطريقة السهلة فلن يستطيع أن يحتفظ باجادته الفنية بل هو 
فيما رجحنا قد عاد فحذف البيتين الأخيبرين من تلك الأسات الأريعة» 
وآثر آن يلجا الى وسيلة آخرى غابة فى الطرافة والتأثير الفنى فهو 
ترك مآساته هو وتتعزی بالنظر ف ثلاث ماس أخر » أخذ النتين منها 
من عالم الحيوان » ويآخذ ثالثتها من عالم الانسان فلننظر الآن ف 
الماساة الأولى » قصة حمار الوحش ومصرعه 

قصة حمار الوحش من آهم الموضوعات الفنية التى تناولها الشعر 
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القديم » من ناحية الكم وناحية الكيف معا فقد أغرم بها الشعراء 
وأكثروا من ابرادها » وقد رآنا مثلا عليها فى همزية زهير التى درسناها 
فى الفصل الحادى عشر لكن زهيرا لم يطل فيها كما يفعل شراء 
آخرون » وكا سفعل أبنو ذب » والشعراء الذين أطالوا فها قد 
انخذوها مجالا رائعا يكشفون فيه عن علمهم الواسع بآحوال الصحراء » 
وملاحظتهم الطويلة لظواهرها وأحداثها » وخبرتهم الدقيقة بما تعج به من 
حياة الحيو ان والنبات » وقد رتهم الفنية الكبيرة على الوصف الحى المحيى 
لا بسجلون من صور وما بؤدون من عواطف 


لكن آغلب الشعراء تقصون هذه القصة فى مناسبة واحدة » هى أن 
يشىهوا ناقتهم فى سرعة جريا یحمار الوحش فى عدوه السريع ٤‏ ثم 
الحمار الوحشثى هذا الاستخدام فى عينيته هذه » وف آبيات ثمانية من 
قصدة آخری له (“ وهناك ثااثه شعر اء آخرون ستخدمون القصة 


أيضا فق محال الاعتبار والتعزى عن حتم الموت وبطش الدهر » ولكنهم 
جميعا من قبيلة هذيل © 


)١(‏ ديوان الهذليين › القسم الآول »> ص 1٠۲١ ۱۲)٤۲‏ “۰ الأبيات 
٠ ۸ ١‏ طبعة الدار القومية للطباعة والنشر › القاهرة ٠١٦١‏ 
الآںیات ٩‏ ۱۹ ثم شعر ابی خراش »›» ص ۱۱۷ ٠ ١١١‏ الأبيات 


۸-۷ ثم شعراسامة بن الحارث »> ص ۲.۲ ۲.۷ › الأبيات 
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وهذه ظاهرة تستوقف الاتتناه » اذا اختص هولاء الشعراء الهذلىون 
باراد القصة ق هذا الغْرض »فى حين ان سار الشعراء بوردونها ى محال 
التصور لسرعة الناقة أكان ذلك لكثرة مصائبهم ف قبيلتهم هذيل ء 
آم کان مجرد تقلید شعری نشا ف هذیل » فان کان هدا فلم لم متتشر 
بين غيرهم من الشعراء ? أسئلة لا نستطيع لها جوابا مقنعا » والظواهر 
الأدبية لا نستطيع دائما آن نقدم لها تعليلا » فلنكتف بآن نضيف ان 
أبضا » والوعول والنعام » والصقر الدى صد اللأرنب » ونضربون هذه 
الأمثال قبل قصة الحمار الوحشى آو بعدها ولنقصر اهتمامنا الآن على 
قصه الحمار الوختى + لکن قل أن نروی آنات دوب هز هده 
المرصة لنعطى خلاصة المعانى والصور التى بسوقها الشعراء القدامى حين 
E EAD SR NORE TT‏ 
سردها » وماذا قول وماذا يدع » وف آى فصول القصة بطيل وف آبها 
ا 

والقصة حين ترد تمامها تتكون من سبعة فصول » لكن قل ان ترد 
جميعها ى قصدة واحدة » والأفكار والصور التى سنذدكرها بعد قد 

)١(‏ ملخصة من رساله نال بها المولت درحۀ الدكتوراه فی الأدبه 
العربى القديم ما عدا الإبل والخيل » كذلك لخصنامن هذه الرسالة 
سردنا القادم لقصة الثور الوحشى أو البقرة الوحشية والشعر القديم 
العصرالأموى » فهذه هى العصور التى نستطع أن نطمئن فيها الى ان 


ما يقوله الشعراء هو هن نتاج العبقرية العربية الخالصة ما عدا حالات 
قليلة جدا 


1٤ 


١‏ س الزمان موسم الربيع الأمطار قد توالى نزولها فاخضرت 
الأودية النىات الغزير المكان أحدهذه الأودية الخصة الممرعة . حمار 
الوحش برتع ويمرح » متمتعا بهذا المرعى الغنى » يأكل ما شاء من عشب 
وبقل هو سعید حر لا بقید مرحه قیود » یجری من واد الى واد » ومن 
مسزح مخصب الى مسرح لا بقل عنه اخصابا وهو یجد شرابا کافیا ی 
عصارة النبات الطرى الذى أكله » ظلا يحتاج الى آن يرد عينا من 
العيون » وهذا يجعله أكثر حرية وانطلاقا فى الوديان وهو يتدفق 
بالحيوبة والنشاط » لا نى عدوا وقفزا » فالغداء الطب قد آلهب قوته 
الذكربه ونشط جسمه ونفسه معا هو قوى البدن مفتول العضل > 
وجهد الجرى والوثب » مضافا اليه عدم احتياجه الى شرب للماء » قد 
آنقذه من السمنة وأضمر جسمه وصانه من اللادة والكسل ف مرتعه 
العنى وهو بلتمس المحالات المختلفة للتنفيس عن فرط نشاطه وحبوته › 
بأن وصيح بأعلى صوته صاحا تردده جنبات الصحراء » وبآن بقبل على 
اناثه اللاتی جمعهن وسیطر علیهن » فله فی آغلب الأحوال آکثر من آتئی 
واحدة » لآنه بطبيعته حيوان متعدد الاناث ( لا كالنعام مثلا ) . فهن ثلاث 
أو أربع » وقد يصلن الى الشماتى عدا وهو يفرض عليهن سطوته 
القاهرة » بعزم بل بقسوة » فهو يقتادهن حيثما شاء بين الأودة والمسارح» 
ويدفعن آمامه بخشونه غير عابىء باحتجاجهن وهو بحتفظ بهن جميعا 
لنفسه » ولا يسمح لذكر آخر أن يقربهن » لذلك تری جسمه مکسوا 
بالحزوح والندوب التى سببها صراعه مع الدكور الآخرين بل هو 
بغار عليهن من آولاده منهن » فيطرد هؤلاء الأولاد عن أمهاتهن المحبات 
يقسوة بالغة الى أن بختفوا لكن اناثه لا بستسلمن لمذه السبطرة 
الذكردة الدكتاتوربه بدون صراع » فهن بجالدنه ويعضضنه ويرفسنه 
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ويحاولن الهرب منه » مبتغيات الخلاص من سلطانه والحرية لأنفسهن » 
لکنهن نتهين دانما بالاخفاق » ويعدن الى الاستسلام ٤‏ فهو آقوى من أن 
يستطعن له غلبا »> وهو أقنى منهن عضا ورفسا » وآسرع منهن عدو) 
اذا لحان الى المرب لكن العملاقة ليست هكذا دائمة الخصومة » 
بل بتخللها كثير من التراضى والملاعبة والمزاح » فينعمن بالحباة الرغدة 
والطعام الوفير فى حمابة ذكرهن المقتدر وهكذا ستمر الحما 
أتنه طول موسم الريع » فى تمام السعادة والنعيم والمرح 


د 


۲ لكن مثل هذه السعادة لا يمكن آن تدوم فالطقس بدا ف 
التغْير » اذ يشرف الربيع على الانتهاء » ويليه الصيف بحره الح 
بزداد شدة وقسوة حتى ببلغ درجة لا احتمال لها الأرض تلتهب 
بالحرارة » والتلال تتوقد » والماء بجف فى الغدران والعون » والنبات 
بذوى وتجف عصارته فيضمحل. كانت هذه الحيوانات حتى‌الآن مستغنة 
عن الماء بما تجد من رطب النبات » آما الآن فالعطش يشتد بها » وحلوقها 
تحترق من الريح اللواحة والحجارة الموقدة من حولها » حتى تكاد بغمى 
عليها من شدة الظماً وأخيرا » بعد تفكير طويل > بحزم الحمار أمره > 
فيستقر عزمه على آن ترك هذا المكان الذى ألفه وقفى فيه كل ذلك 
الوقت السعید » وعلی آن بفتش عن مکان آخر قد استبقی قدرا من 
لاء لکنه منتظر مجىء الليل » فهو لا بستطيع أن بدا جره ف حر 
النهار فقف على الراية حارسا لأتنه » منتظرا اللحظة المناسبة . 

۳ س تأتى هذه اللحظة » فقدم الحمار على تنفيذ عزمه » ووصيح. 
فجأة باناثه » ويدأ ق دفعهن أمامه » ولا يدع لهن مجالا لمخالفة أمره 
وبظل وراءهن حتى لا يسمح لهن بفرصة الرجوع » ويستمر فى طردهن. 


A 


مامه » دصدمهن بآلواح کتفیه » ویعضهن بآسنانه » غير مبال بالرفسات 
القوية التى تصل الى جبهته من حوافرهن ذلك انهن لغبائهن لا يهن 
سسب هذه الرحلة »> ولو تركن وآمرهن لظللن فى ذلك المكان الحاف حتى 
يمتن عطشا » لكنه وهو رليسهن المسوول عن سلامتهن يمفى ف آداء 
واجبه يظل الحمار وآتنه فى هذا العدو السريع المجهد والغبار بتصاعد 
عاليا من حوافرها » وهو يركض بهن فوق الصخر والرمل والجبل 
والسهل » وبجتاز الدروب وررتاد مختلف ايأماكن مفتشاعن ماء لم تحف 
بعد » وبادلا کل جهده ومهارته ف الاحتفاظ بهن » لى أن تجح أخرا 
e a e‏ 


۾ س جاء الفر ج بعد الشدة » فعثرت الحيوان على هذا الماء الجديد» 
وهو مأء كثير بارد سائغ طعمه » بحيط به النبت الثقيل العالى تدخل 
الحوان الظمآى هذا المورد بلهفة وتشوق »> وتبدا ف النهل من ماثه 
العذى » فتمد أعناقها وأفواهها فى شراهة » وتأخذ فى العب من صفحته 
الصافية » وتغيب بأرجلها فيه » وتبل به جلودها المحترقة 

وهنا تنتهى القصة لدى كثير من الشعراء » اذا كانوا ق حالة نفسبة 
سعبدة »> كما رآينا ق تناول زهير لها » ضعود الحمار وأتنه الى فترة 
جديدة من السعادة والمرح وقد يستمر الشاعر فيروى الفصل القادم 
الذى يمى فيه الصياد الحيوان بسهامه » لكنه بنهيه نهابة سعيدة » 
فيحعلها تفر منه سالمة آما اذا كان الشاعر ى حالة تفسبة تعسة فانه 
يجعلها أو يجعل بعضها تلقى مصرعها » وذلك فى الةصول القادمة 

ه ‏ بينما الحمر تنحم بالماء اللذمذ » اختبآت الكارثة بالقرب منها » 
وهذه الحاه العذبة الصافية انما جرتها الى حتفها فهناك » قربا من عين 
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التى يدفعها عطشها الى ورود العين وهنا يدخل بعض الشعراء فى 
ااء »> بختفى الصياد وراء صخرة عالبة أو ربوة » مترقبا ورود الحبوان 
أوصاف طوبلة للصياد وفقره وحاجته » وزوجته البائسة التى تعيش معه ن 
وأولاده المضرورين » وسهامه وقسبه التى يعدها للصيد » و كيف مقضى 
ليلته فى حذر شديد وحرص وصمت تام » منتظرا ورود الحيوان » ففى 
صد الحوان اعتماده الوحيد لاطعام نهسه وأسرةه البائسة 

٠‏ س ما أعظم فرحة الصياد اذ يرى هذه الحمر تندفع الى الماء 
لكنه لا بتعحل » بل منتظر حتى تم انصرافها الى شرب الاء العذب »> 
وحينئذ برفع قوسه القوية الجيدة الصنع » ويخرج من كناتته سهامه 
التى آحسن اتتخابها و برها واراشتها ( آى لصقها بالريش الذى يساعدها 
على الطيران المستقيم ) » فيرمى . فيصيب بعضها فتسقط الحيوان التعسة 
الحظ على الأرض » وبفر بعضها لكنه كثيرا ما بخطىء فيصيب السهم 
صخرة ينكسر عليها وتنجو جميع الحمر » ويعض الصياد المسكين على 
آصبابعه ندما 

۷ الحيوان الهاربة ترع ف النجاة » يدفعها الرعب العظيم ويكاد 
مرق جلودها » فی عدو محنون لا استرخاء فيه حتى تبتعد وتصير آمنة 
مرة أخرى » فتتنفس الصعداء سرورا بنجاتها » ويعلن الحمار فرحه بالقفز 
العالى » ورصعد رابية بشم فوقها ريح الحرية مرة آخرى »> وتتجاوب 
الصخور بصياحه الفخور 

کی ا ا ا و ات کی م 
اسرد العارى » بل يحققون هدفهم الفنى تحققا فيا صحيحا » تارة 
تتظيم ايقاعهم ونفمهم > وتارة بالتشبهات والاستعارات !لتى 
مصوغو نها » وتارة بالجمع بين هاتين الوسيلتين الفنيتين وهم بختلفون 


VA 


بالطبع فى نصيبهم من الاجادة » لكن الشىء المعجب هو أن كثيرين منم 
لا بملوننا من هذه القصة المكررة »> بل بعطوتنا شيا طرفا يمتعنا » 
آو تفصبلا جديدا بروعنا » أو التفاتة ذكية حسية أو تفسبة » آو اصالة 
فى التعبير والتنغيم أما وليس فى وسعنا فى مجالنا الحاضر آن نحيط 
بجوانب فنهم » فلنکتف بالتآمل ف فن أبى ذب »> وليضف القارىء 
اليه ما تقدم ف الفصل الحادى عشر من فن زهير » وما تقدم أيضا فى 
الفصل الثالك عشر من قص زهير لقصة الصيد ليدرك كف قص زهير 
قصة حمار الوحش فيها من زاوية آخرى » وهى زاوية البشر المصطادين 
لا زاوية الحيوان الذى صيد » وكيف جعل مصرع هذا الحيوان على 
يد الصيادين الأغنياء الذين يخرجون للصيد على خيولهم الجياد لمجرد 
اللهو »> لا على بد الصياد الفقير الذى بكمن للوحش عند مورد الماء 
ویرتزق من صيده وهذه النماذج الثلاثة رما تكفى لاعطاء القارىء 
فكرة عن مدى الغنى والتعدد الذى ببلغه الشعراء القدامى ف تناولهم 
لقصتوم المحسة 
٠١‏ ولاه لا يبت على حدتانه ‏ َون التراة له جدائد أربم 
بالشطر الأول يحدد بو ذؤيب الغرض الذى من أجله يسوق قصة 
الحبار الوحشى »> وبربطها بما تققدمها من آبات فى محاولة التحلد 
والصبر حدثان الدهر احداثه وغيره والجون الأسود الى حمرة 
وا أعلى الظهر » وسراة كل ثىء أعلاه نحد ف هذا الوصف 
« حون السراة » مثلا آخر على ابحاز الشعر الحاهلى » فالشاعر لا بذكر 
اسم الحوان الذى بصفه » معتمدا على ذكاء سامعيه الذين سيحزرون 
أى حيوان هو من وصفه له والحمار الوحشى فى شبه الجزيرة العربية 
أسود اللون . لكن القارىء الذى تابع فصولا الماضية سيدرك أن وصفه 
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للحمار بذلك اللون الأسود الضارب الى ثىء من الحمرة لا تقصد به 
مجرد تسجيل الحقيقة المادية » بل يومىء الى التماع جسمه الملىء بالصحة 
والقوة وتألقه فى آشعة الشمس ثم جعل له آتنا أربعا والجدائد جم 
جدود ( تتح الجيم ( > وهى الأتان التى خف لنها » وأصل الحد 
القطع . ولكن لم يصفها بهذا الوصف » وما آهميته ف هذا الفصل الأول ? 
سوال لا يسآله الشراح القدامى » لكن تدبرا يسيرا بهدنا الى آنها قد 
خفت ألبانها أو انقطعت لأنها بدت تنتهى من عملية الارضاع لصغارها 
ومغزى هذا أن صغارها بدآت تستقل عنها وترعى النبات » وهذا يجعلها 
أكبر حرية وعودة الى النشاط والجرى والقفز مع ذكرها » بعد أن أهملته 
فترة انصرفت فيها الى صغارها وكما نعرف من شعراء آخرين سبقوم 
الحمار بعد قليل بطرد هؤلاء الصعار عن آمهاتهم ليستأثر بهن مرة أخرى. 
وات ب رارت ل رن اه . عد لال ایر ع 
تعبيره « صخب الشوارب » هو تعبير بالغ الروعة » يدلنا على ايجاز 
الشعر القديم وشحن آلفاظه من ناحية » وعلى مقدرة الشعراء على ضم 
لفاظ اللغة ضما جديدا ينتج تركيبات جديدة بقدمونها الى المحصول 
اللغوى والأدبى فتنمو بها اللغة وتغنى »> وهذا عمل الشعراء الأصلاء فى 
كل لغْة حية . والشوارب هى عروق ف الحلق ١‏ أو مجارى الماء فى العنق > 
إو مخارج الصوت ف الحلق فقوله ان الحمار صخب الشوارب يعنى 
انه كثير الصاح قوى الجلبة التى يصدرها من حلقه منفسا بها عن 
الحبودة العظيمة التى تدب فى عروقه فى ذلك الملوسم النضر الخصيب 
حتی تتوتر عروق عنقه من شدة صياحه وواضح ان آلشاعر ف تعبیره 
هذا قوى التعاطف مع الحمار وان تعأطفه ممزوج بقدر من التفكه عليه . 
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هو يجد ف تآمله مسلاة عن حزنه الشخصى . ثم بزداد هذا وضوحا حين 
بلتمس لتصوير نشاطه وصياحه تشبيها غاية فى الابداع والظرف بحملا 
على الضحك المرح فقول انك يخيل اليك حين تستمع الى صياحه 
العالى بصوته الذى لا هم انه عبد لآل بى رييعة وأبو ربيعة الذى 
بعنيه الشاعر هو بلا شك أبو ربيعة بن المغيرة » جد عمر الشاعر الأموى 
المشهور أما الشراح الذين جعلوا آبا ربيعة رجلا من ذهل بن شيبان 
أو من كنانة فقد أخطأوا كل الخطاً ولكى تفهم هذا التشبيه يجب أن 
تتذکر ان بنی مخزوم کانوا من کبار آثرياء قريش وآهل العز فيهم مند 
الجاهلية » وان بيت آبى ربيعة بن المغيرة كان من آغنى بيوتات 
بنى مخزوم كانت لهم ضياع واسعة وتجارة ناجحة » وكان لهم عبييد 
کثیرون » حتی ان الرسول عليه السلام فكر فى أن ولف منهم كتيبة فى 
فتح اليمن وقد ظل فيهم هذا العْنى بعد الاسلام » حتى لقد كان عبد الله 
ابن أبى رببعة ‏ آبو عمر الشاعر س يسمى العدل ( بكسر العين ) » 
الأنه كان تكسو الكعبة من ماله سنة » وتكسوها قرش كلها سنة » فهو 
عدل لھم جمیعا 

مثل هذا الست السرى بكون عبيده ف نعمة ورغد من العيش وطعام 
كثير » فيكو نون أصحاء آقوباء الأجسام والمسبع الذى قد أهنل مع 
السباع فصار كأنه سبع لخبثه . ونحن نعرف من كتب الرحالين المعاصرين 
ان رعى القطعان ق الصحراء العربية لا يزال مهنة الخدم () »> وانهم 

)١(‏ من الخطا ان نعتقد أن العرب اذ قامت حياتهم على الرعى كانوا 
هم الذين بقومون بمهنة الرعى نفسها > فالحق أن هذه المهنة كانت 
موكولة الى العبيد والنساء والخدم وأصاغر الناس » كما بصور الشمراء 


القدامى فعنترة مثلا يصف فى معلقته العبد الحبشى « الأعجم الطمطم » 
الذى رعی الابل وشسه به الظليم ق سو اده 


شر اتان کے ۷۲۱ 


لا بزالون يهملون ف البرية ولا بكادون يعاشرون انسيا » فتكاد معرفتهم 
باللعة الآدمية تنقطع ويكون صياحهم عاليا جافيا غليظا قربا من جفاوة 
الحيوان وغلظته من كثرة معاشرتهم له وقال ان « مسبع » معناه الذى 
وقع السبع ف غنمه فهو يصيح » أى بصيح ليطرد هذا السبعم لكننا 
لا تشر هذا الشرح و تفضل المعنى الأول ففيه الكفاية فى وصف صياحهذا 
العبد وزمحرته الصاخبة الأعحمية فانظر الآن ف طرافة هذا التشسه 
وامتاعه » وهو لا شك يذكرك بتشبيه علقمة لصوت النعام بصوت تراطن 
الروم ف قصورهم » ویدكرك بتشبيه زهير لحمار الوحش بہدوی قام 
على ربوة عالبة وآخذ ينادى صاحبه أو بطلب النحدة فان آردت آن 
تزداد تقدبرا لتشبيه بى ذويب فاستبدل ببنى المغيرة أسرة غنبة باذخة 
الغنى ف آقطار وطننا العربى الحديث » آو أسرة من الأسر الأرستقراطة 
التى كانت تحتكر الثروة ف مصر الى عهد قريب » مثل بيت البدراوى 
عاشور » ثم تخيل ما لخدمهم الكثيرين من نعمة وسمنة » ومن بطر وآشر 
واستكبار واعتزاز بأسيادهم الذين ينتمون اليهم 


۸ اکل اتلے وطاوعته سَمْحج ‏ مثل المناة وأزعلته الامرع 


ذلك الحمار الوحثى قد أكل الجميم . وهو النبت الكثيرالذى تراكم 
بعضه فوق بعض كأنه جمة الشعر » من الفعل جم بمعنى اجتمع وهذا 
نبت الربيع الذى آنبتته الأمطار الغزبرة المتوالية حين سقطت على أرض 
طيبة . والسمحج الطويلة على وجه الأرض أو الطويلة الظهر » يعنى الطول 
الأفقى لا الارتفاع الرأسى مرة آخری لم ,يسم الشاعر الحوان فقل 
طاوعته اتان سمحج » بل اكتفى بالوصف دون اسم الموصوف ثم شبه 
جسمها الطويل بفرع الشجرة الذى تخد للرمح » وهم يختارون للرمح 
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فرعا صلبا مستقيما تام 'الاستقامة وهذا الحمار قد أزعلته الأمرع آی 
نشطته ».من الزعل وهو النشاط وا مرح ( ونحن الآن نستعمل هذه الكلمة 
ف لعتنا العامة فى الحزن والغفضب فقط » ولكنها ف الاستعمال القديم 
للاتفعال الحاد عموما » وان كان القدماء قد قالوا أيضا أزعله من المكان 
أى أزعحه ) وف رواية « أسعلته » أى صيرته مثل السعلاة وهى المتمردة 
من الحن آما الأمرع فمعناها الخصب » قال قوم ممرعون اذا كانوا 
مخصبین » ومکان مریع ( بفتح المیم ) آی مخصب » وهی جمع بستعمله 
آبو ذؤيب خاصة فكآن مفرده مرع آو مرع ( بفتح اميم وسكون الراء 
أو فتحها ) وهذا دليل آخر على حربة الشعراء فى صياغة الألفاظ وجمع 
فاو 

وبهذا البيت يصف آبو ذيب المسرح الطبيعى الذى آقبل هذا 
الحيوان مع آتنه على التنعم بنباته الوفير » وما نتج له من النشاط 
والشرة . بؤدى هذا الوصف بتركيبات موجزة قوية الشحن ترينا ما كان 
للعربية من حيوية وتكثيف . والأوصاف تتوالى ف سيولة وخفة وانسجام 
عاو نها وزن الكامل ولكن الشاعر قد ذكر للحمار آتنا ربعا قبل يتين › 
فلم بآتی الآن ویقول « طاوعته سمحج » » ومن تکون هذه پینهن ؟ تفکیر 
سير هدنا الى انه يخص منهن كبراهن وأقدمهن مع الحمار » فهى 
أكثرهن ألفة له واخلاصا لعشرته ومطاوعة لأمره هذه التفاتة لطيفة 
من الشاعر الى وجه من وجوه الشبه بين الأسرة الحيوانة والأسرة 
الانسانىة » وقد رآبت ف فصولا السابقة آمثلة أخرى على الملاحظة 
الدقيقة التى لاحظ بها الشعراء القدامى حياة الحيوان وانسجامهم الكبير 
معها وتعاطفهم القوى الذى جعلهم بخترقون الحاجز بين الانسان 
والحيوان ليروا كثيرا من التشابه ف العادات والطباع والشخصيات 
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فالرجل مهما تتعدد زوجاته کون له فى العادة واحدة هى كبراهن. 
وأقدمهن » وتكون هى المقدمة عليهن فى المنزلة والاحترام والكرامة. 
مهما يكن من شباب الأخريات وجمالهن وسنزداد بهذه الحقيقة بصرا 
فى باقى القصة » وسنرى كيف بؤدى اخلاص هذه الأتان الكبرى لسدها 
الى مصرعها قل مصرعه » حن نآتى الى النهابة المفجعه التى تنتهى بها 


القصة 
٩‏ بقرار يمان تاها واب واه » فاج رة لا قلعم 


استمع آولا الى هذا التنغيم العذب الناتج من القافين المترددتين. 
« قرار قيعان » ومن الجناس الناقص « وابل واه » » ومن التنوينات 
الثلاث المطرية ثم لاحظ تردد القاف أيضا ف الفعل « سقاها ) ثم 
ف الفعل « يقلع » » و كنف تتعاون القافات الأربع » بالاضافه الى موسبقية. 
ترديدها » على تصو ر ذلك الماء الكثير الفىاض الذى امتاأت به الوديان ». 
وتذكر فى هذا الصدد ما قلناه عن ملاءمة القاف لتصور الماء الكثير حين. 
درسنا بيات زهير القافية فى وصف السانية فى فصلا الرابع والقرار 
جمع قرارة وهى حيث يستقر الماء والقيعان جمع قاع وهو القطعة من 
الأرض الصابة الطيبة أو الطيبة الطينة » وصلابتها تجعلها تحتفظ بقدر 
أكبر من الماء »> وطيب طينها يحعل ماءها أعذب مداقا والوابل المطر 
العظيم القطر والمطر الواهى هو 'الذى صب انصبابا شدددا » يقال 
وهى السحاب انبثق شديدا وأصل الوهى الشق ومن هذا تدرك 
ان صفة « واه » كان لها غير المعنى المقترن بها فى استعمالنا الحديث. 
حين تقول عذر واه أو حجة واهية بمعنى ضعيفة » كما يتبدى لك ارتباط 
المعنسين فى أصلهما اذا قلنا جلد واه أو قرية واهية آى منشقة نثق منها 
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لاء ومن هذا التعبير اتتقلنا الى معنانا الحدىث فقلنا حجة واهية آى 
ضعيفة متمزقة غير مترابطه 

واختيار الشاعر لهذا المطر الشديد الانصباب بنسجم مع ما بريد 
تصودره فى هذا الفصل من النشاط القوى والعنف والحدة » لذلك 
لم بختر مطرا لين النزول كما رأينا شعراء آخرين شعلون فى مجال الرقة 
والهدوء والمرحمة هذا المطر الشديد لم يكن أيضا مجرد دفعة عابرة 4 
بل جم آى ثبت واستمر زمانا لا ينقطع عن النزول هذا اذا آخذنا 
فاعل « جم » على انه ضمير بعود على « وابل » » فان أعدنا الضمير على 
حمار الوحش فالمعنى انه لما وجد الحمار هدا المكان الخصيب الذى فيه 
مطر کثیر وفیه اذن نبات کثیف لا غرو انه آقام وثبت فيه زمانا لا ببغی 
عنه حولا فيكون هذا تمهيدا لا سيصفه بعد قليل من اتقطاع المطر 
وجفاف المكان » مشيرا ذلك الى انه مهما بطل زمن السعادة فهو لابد 
الى اتنهاء 
٠‏ فلبن حيتاً لجن بروضه فيجد حيتاً فى العلاج ويشتم 

لبشت الحمر فى هذا المكان زمانا » وهن بعتلجن ف روضه آى بعالج 
يبعضهن بعضا فيعضه وبرمحه ويعارضه » وكل ذلك من فرط الصحة 
والنشاط اما الحمار تفسه ف معالحته لاناثه فانه کون آحانا ادا فی 
ضربه وعضه اباهن » ویکون فی آحیان آخری « شمع » آى بلعب 
ویمزح »> والمرآة الشّموع اللعوب المز”ّاحة » فاشتق أو ذؤس ذلك 
للحمار ( وهذا تجديد آخر للشاعر » والتفاتة أخرى الى التشابه بين عادات 
الحبوان والانسان ) وق رواية آخرى « ف العراك » وقيل عتلحن 
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ورفسه ليس عن غضب حقبقى يريد الايجاع بل هو مزاح سببه شدة 
النشاط والمرح وان ہکن مزاحا خشنا » والی أن هذا ا مزاح قد بتجاوز 
المدى فينقلب غضبا حقيقيا يتعمد الايذاء » هو التقات طربف يدل على 
ملاحظة طويلة ذكية للحمر » کما تری ف کلبین پتهارشان » بل ف رجلين 
تداعنان م نقلب تداعهما الخشن الى خصومة سريعة » وكما ترى 
ف رجل قروى وامرأة قروية بتعازلان معازلة لا تخلو من خشونة ولطم 
تشر ضحك آهل المدن ذوى _الأذواق الناعمه المرققة أما الروض فجمع 
روضة » والروضة لا تسمى كدلك الأ اذا اجتمع فيها الماء والنست » فان 
وجد أحدهما دون الآخر لم تسم روضة وبهذه الكلمة الواحدة برسم 
الشاعر فى هذا البست « آرضية » جميلة رائعة يحرى علبها كل هذا اللعب 
والمرح والخصام الذى سرعان ما بعود الى صفاء 


دهده الأنات الخمسة فدم انو دوب الفصل الأول من قصته ٤‏ وقد 
رآيت كيف تعمد آن يطيل فى هذا الفصل وأن برسم ما فيه من جوانب 
الخصب والمرح والخر والسعاأادة وهذا کله سبحعل الفاحجعة القادمة 


شد هولا حين تقع » وهى لابد أن تقع » فكل سعادة مهما تطل مصيرها 
۱ حتی إذا جِرَرّت مياه رُزونه ‏ وبأئ حين مُلاوة تتقطع ! 
بدا الآن الفصل الثانى الذى عير فيه الحو وتنقلب الحأل الأرزون 
أماكن ف الجبل يكون فيها الماء »> جمع رزن وهو المكان المرتفع فيه 
طمأننة تمسك ال اء حجزرت الان میاه هده الرزون آی نقصت وغارٽ » 
وذلك بمجىء الحر وانقطاع ا لمطر . والملاوة زمن ودهر » من قولهم تمليت 
العيش وملاك اله النعمة آى آمتعك بها زمانا وقوله « ای » ستعمل 
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فیه « ی" » للتعحب » کما تقول : آی فارس هو ! فهو بقول : ما آعحب 
الوقت الذى شاء فيه القدر أن تنقطع المياه عن هذه الحمر كان الماء 
من حولها کثیرا حین كانت لا تحتاج اليه وتجتزىء عنه باكل النبات 
الطرى الكثر العصارة آما الآن وقد جاء الحر الشديد الذى جفف 
النبات والذى لا تستطيع فيه آن تستغنى عن شرب الماء » فقد نقص 
ما كان منه ف الأرض واتقطع نزول المطر . وهكذا بتخير القدر هذا الوقت 
العصيب ليقطع عنها المياه 


۴ ذکر الورود بہا » وشا أمرّه* شوم » وأفبل َيه يتنم 


هذا بيت رهيب ينذر بما سيكون بعد قليل من كارثة مفجعة » فعليك 
أن تقرآه باحساس الرهبة والانذار » وآن تموج صوتك بهذا الاتفعال 
ق المدات الأربع التى ف الشطر الأول » مطيلا فيها من صوتك ومبطنا 
اناه ق خفوت فحائی بعد ما کان ف السات الأولى من مرح وصياح 
وجلبة . وانظر جمال الشين المترددة ف « شاقی مره شوم » و كيف بتفشى 
عا وک ا ا ا ی ا ر کر ل و 
« ذكر الورود بها » تعبير موجز دقيق مؤثر » بعنى ان الحمار لا جاء ذلك 
الحر القاسى وتقصت المیاه تذكر واجبه ف آن ررد تنه ماء جدددا 
لاحظ أن المياه كما وصفها 'الشاعر فى ته الماضى لم یتم جفافها بعد 4 
وانما هى قد تقصت وغارت » لكن الحمار لبعد نظره بفكر ف المستقل > 
فهذا واجب مفروض عليه هو لأنه ذكرها وسيدها وقاتدها المسثول عنها 
زل ا ك ر ما لداع ى الا واه ها و وا 
ران کر ای ا ا ع ر ادن 
الشرح الآخر الدى يعيده على العيون القديمة ء آى العيون التى كان بها 
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الحمار ف وقت سابق قبل أن بصير الى هذا المكان الراهن قول هذا 
الشرح الثانى ان الشاعر آشار الى العيون القديمة وان لم يتقدم لها ذكر 
لأنه يصف كيف انقطعت عن الحمار مياه السماء ناحتاج الى العيون 
القديمة » ويضيف الشرح ان مثل هذه الاشارة الى مالم يسبق ذكره 
کثیر فی کلام العرب . وهو کثیر حقا ولکننا لا انان ان هذا من مواضعه » 
لأننا لا نحتاج اليه ما دام المعنى آنسب ف اعادة الضر الى الأتن التى 
سىق ذکرها 


ثم يشير الشاعر ف بقية البيت الى آن هذا الورود هو الذى سبحر 
عليه الشقاء والشؤم والهلاك » كانه بريد أن قول ان تذکره لواجبه 
وتصمیمه على القیام به هو الذی آورده موارد التهلكة » فلو لم يكن 
ذلك الحمار ذا ضمير حى وتصميم على القیام بالواجب لربما کتبت له 
النحاة من مصيره الذى سنراه » والفعل شاقى على صيعْة فاعل من الشقاء 
آى جلب اليه الشقاء » وف هذا التعبير « شاقى آأمره شوم » اشارة الى 
أن الحمار كان بتردد ق ترك المكان والاقبال على سفره بحثا عن الماء » 
لأنه کان بتشاءم منه ویری فيه ندير الشقاء » ولعله امضى وقتا بخادع 
تسه آنه لا يزال ف استطاعته المكوث مدة أطول » ولكنه حسم الأمر 
وصمم على آداء واچبه ولیکن ما بکون 


جاء الى هذا الحمار حينه آى هلاكه والموت المكتون عليه تتبعه 
أينما يذهب حتى يحل عليه ف ميعاده الموقوت ونحن تفضل هذه ألروأية 
التى تجعل « حينه » فاعلا للفعل آقبل » على .الرواية الأخرى التى تنصب 
« حينه » جاعلة اياها مفعولا به للفعل يتتبع » ويكون فاعل أقبل صميرا 
بعود على الحمار » وتكون المعنى ان الحمار سار الى هلاكه بنفسه 
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وتعقبه » فهذا معنی متکلف لا ری لتمحله داعیا استمع الآن الى الشطر 
الثانى تتوالى فيه المقاطع المقفلة ويخلو من المقاطع المغتوحة التى كثرت. 
ف الشطر الأول »> وتوالى هذه المقاطع المقفلة نمثل سرعة مجىء الشوّم 
والهلاك وتتبعهما للحمار ينما يذهب » ثم يزيد فعلها ف المقاطع المتوالية 
التى يتكون منها الفعل الأخير خصوصا بتائيه وبائه الاتمجارية وبهذا 
البيت ينتهى الفصلل الثانى من القصة وواضح فيه تعاطف الشاعر القوى 
مع الحمار فى سوء بخته » حتى ليرتعد صوته حين نكر فى المصير المشووم 
الذى بدا اللآن يواجهه »> بل من الواضح ان آبا ذؤيب لم بقتصر هنا على 
« التعاطف » وانما تحاوزه الى « تقمص » الحمار والشعور بشعوره . 


ر ر . 
۴ اتی من الواء وما کر » وعاندہ ریق“ مه 


هنا يبدا الشاعر فصله الثالث الذى سيصور فيه اسراع الحمار بأتنه 
بحثا عن ماء جديد انظر كيف ببدأه بهذا الفعل العنيف « افتنهن » 
بنفخة فائه البادثة تسبقها فاء أخرى ورنين نونه المشددتين » وكيف بيدا 
الفعل بالضاء العاطفة دلالة على مبادرة الحمار الى تنفيذ أمره سرعة 
ومفاجاة ما ان قر عليه عزمه وقوله « افتنهن » تعبیر دقیق بختص 
أو ذوس باستعماله ف معناه المراد هنا » فيرينا مرة آخرى مقدرته على 
استعمال آلفاظ اللغة فيما بشاء من معان جديدة وهو نظير قولهم افتن 
فلان فی کلامه آی أخذ ف فنونه ی ضروبه » وعنی به آبو ذویب ان. 
الحمار قى طرده للأتن من هذا المكان فتن فنونا متعددة من الطرد »> 
كما نقول الآن « بتفنن » ونستطیع أن تتصوره برفس هذه بحافره » 
ويضرب الأخرى بكتفه » ويعض الثالثة ف عنقها آو ظهرها » ويبارى 
الأخرى التى انتهزت هذه الفرصة لتھرب حتی تتقدمھا ٹم بحل علیها 
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ويضطرها الى الارتداد الى الأخربات وهكذا بيرع الحمار فى اظهار 
فنو نه :التی بعلب بها اناثه ویحملها على طاعته والسیر معه الى مکان آخر . 
والشاعر ف استعماله الجديد لافعمل افتنهن يبدى اعجابا قويا ببراعة 
الحمار وتصميمه على أداء واجبه وتحايله على هذا الأداء بمختلف الحيل › 
ولوء ترك الأتن العببة وشآنها لماتت عطشا » وهو لا بمكر مرة واحدة فى 
آن بدعھا وشآنها ویمضی هو ف بحثه عن الماء ثم يتخذ آناثا أخريات فى 
مكانه الجديد . وهكذا قرى الشاعر القديم مرة أخرى ( كما رآينا زهيرا 
من قبل ف الفصل الحادى عشر ) تحيز الى الحمار وتعصب له ف صراعه 
مع الآناث لأنه ذکر مثله 

و « السواء » الذى طردهن منه هو رأس الحرة » أو هو من 
الأرض ما استوی وامتد » او مخرم من مخارم الحبل أماقوله « وماؤه 
شر » فله شروح مختلفه آحدھا ان بثر اسم علم لمکان معین » آی ان 
ا لماء الذى بقصده الحمار بآتنه هو بثر » وعلى هذا الشرح يكون الضمير 
ف « ماؤه » عائدا على الحمار وهناك شرح آخر بفهم « بثر » على 
انه الماء الكثير » فهل يرجع هذا الشرح الضمير فى « ماؤه » الى الحمار 
أيضا » فيكون المعنى ان الحمار يقصد ماء كثيرا ? اذا كان هذا لم قنشا 
مشكلة . أو تراه برجعه الى « السواء » وهى أقرب كلمة » فان كان هذا 
خكيف بطرد الحمار آتنه من الأرض السواء وماؤّها لا يزال كثيرا 2 نحن 
نرجع الضمير الى السواء »> لكننا لا نفهم البثر بمعنى الماء الكثير > 
بل نرجع الى المعاجم فنجد الباثر هو الماء البادى من غير حفر » ونجد 
البثر هى رض حجارتها كحجارة الحرة لكن بيض » فيبدو لتا ان الماء 
البثر معناه القطرات القليلة من الماء التى لا تزال توجد ين الححارة . 
هذا اذن هو كل ما تبقى من الماء ف هذا المكان يعد ان كان قراره ممتلثا 
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به . والحمار لحصاخته لا بريد أن ببقى فى هذا المكان حتى تنضب حتى 
هده القطرات القليلة المتبقية »> ومن هنا تفهم سببا آخر لحصيان الأتن 
ورغبتها فى استمرار الاقامة بهذا المكان » فهى لقصر نظرها وضبق تفكيرها 
لا تړی داعیا لتر كه ما دام فيه هذا الماء المتبقى » ولا تدرك انه هو أيضا 
سيحف سريعا » وان السماء فى هذا الوقت وقت الصيف لن تحود علها 
بمطر جديد آما الحمار بحكمته وخبرته وبعد نظره فیحسب حسأب 
المستقبل خيرا مما يفعلن » فهو بضطرهن الى أن برحان معه » وعلى 
فهمنا تکون واو الحال فى قوله « وماژه ش » معناها برغم انه لا پزال 
فيه تعض ال اء 

لکن ما ان برحل الحمار بآتنه حتى بلاقيها « طريق مهیع » » آى بين 
واضح . فما مغزى هذه الكلمة ? تفهم ان الحمر تلاقى خطرها الأول منذ 
بدابة عدوها > لأن الطرىق لا بكون ينا واضحا فى الصحراء الأ اذا 
کان طر قا مسلو كا من الناس قد عبدته آقدام القوافل الكثيرة من الابل 
هو اذن طرق محفوف بالخطر » فربما تكون فيه فى هذه اللحظة قافلة 
من الناس المسافرين برون الحمر ف اجتيازها له فيتبعو نها ليصطادوها 
ويضيفوا لحمها الى طعامهم الیسیر » وهو ما کان بحدث کثیرا فی 
الصحراء » وما لأ بزال يحدث لنا أحيانا حين نسافر يسباراتنا فيقطع علينا 
الطرىق فحاآة حيوان وحشى فز آمامنا من آحد جانبى الطرق الى الحانب 
اللآاخر ومن هنا تمهم لاذ استعمل الشاعر الفعل « عانده » أى عارضه » 
فالحمار مضط الى آن يجتاز بأتنه هذا الطريق مهما كن من مخاطره حتى 
بخلص الى الجانب الآخر من الصحراء وهكذا بضع لنا آبو ذب فى 
آول بيت يصف فيه الرحلة خطرا بثيرنا ويوتر أعصابنا ويحملنا على آن 
نسل بلهفة ترى ماذا سيحدث للحمر قى هذا الطريق المهيع ? لكنها 


Y1 


تجتازه يسللام » فالشاعر لا بريد أن بلحق بها الكارثة بهذه السرعة » 
ويريد أن يمضى عددا آكثر من الأبيات ف تتبع عدوها السريع المغزوع » 
وآن يؤجل الكارثة حتى بكون وقعها شد » خصوصا لأ ننا سنراها تقم 
حين تنجح الحمر ف العثور على الماء الحديد » فتظن أن تعبها قد اتتهمى 
وأن سعيها الجاهد قد تكلل بالنجاح 


6 فکانہا بالجزع ين نبا وأولات ذیالمر جاء تب جع 


تتبع الشاعر هذه الحمر وقد بلغت مر حلة جديدة ى عدوها » فيصور 
عبورها السريع من الطريق المميع الى الجزع وهو منقطع الوادى 
أو منعطفه آو منحناه . ويحدد هذا الجزع الخاص تحديدا دقيقا بان قول 
انه الذى بين نبايع وأولات ذى العرجاء »> وهذه مواضع معينة بذكر 
بو ذوّیب آسماء‌ها حتی‌بزید صورته تفصیلا حسیا واقعیا ستطیع سامعوه 
الذين يعرفون هذه الأماكن أن بتحسموه بمخيلتهم البصربة آما تشبيهه 
للأتن بأنها « نهب مجمع » فتشبيه غابة فى البراعه واجادة الوصف 
النفضسى فالنهب المجمع هو الابل التى اتنهبت فأجمعت فجعلت شيا 
واحدا » من قولهم آجمم فلان أمره وهنا بتبارى الشراح القدماء فى 
تبيين الفرق بين جمع وأجمع » وبين مجموع ومجمع فقول بعضهم 
ان الثىء المجموع هو المأخوذ من آماكن شتى مختلفة النجر والمواضع > 
آما الثى» المجمع فهو الذى أخذ من مكان واحد فضم بعضه الى بعض 
ويقول آخرون المجمع ههنا المطرود من أجمع ابله اذا طردها ( وهولاء 
بنسون ان الذى يجمع الابل ف تشبه آبى ذؤيب ليس صاحبها بل هو 
ناهبها الذى نهبها من أصحابها ) وبقول آخرون اذا جمع الال وسيق 
هو مجمع واذا لم يسق فهو مجموع وهم فى كل هذا الخلاف 


A1 


لا بعطون شواهد مقنعة من كلام العرب وهم فى كل هذا الافتنان ق 
الشرح ينصرفون على آى حال عن تأمل هذا التشبيه الرائم ودقة تصوبره 
اللحالة النفسية للحمار فحمار الوحش فى جمعه أو اجماعه لأتنه ودفعه 
اياهن آمامه خائف عجل » قلق مفزوع » بريد أن يسرع بها فرارا من هذا 
"الجزع بين نبايع وأولات ذى العرجاء » كآتها ليست اناثه التى هى ملك 
نه » بل كانه خارب الال ( أى سارقها ) الذى اتتهب عددا من ابل قبيلة 
آخرى فى ساعة غفلها فهو بريد أن يفر بها سريعا مبتعدا عن هذا المكان > 
والابل تعصيه لأنه ليس راعيها الذى تالفه وتحاول الرجوع الى وطنها 
الذى تألفه » وهذا يزيد من خوفه وعجلته فيضربها بقسوة ويتلفت حوله 
فى حذر ورعب هكذا كان الحمار وهو يسرع بأتنه العاصية من هذا 
#الجزع » وسر هذا الرعب ان الجزع هو مكان خر شديد الخطر » لا بقل 
خطرا عن الطريق المميع بل هو يزيده فقد كافت قبائل كثيرة من العرب 
تختار مشل هذا المكان لتحل قربا منه » كما نعرف من شعرهم الكثير 
ف الجزع واللوى ومنعرج اللوى » ولهذا نجذ القاموس بعطى من معانى 
الجزع انه « محلة القوم » وعد الى آبيات الحادرة التى درسناها ف 
المصل الخامس لتزداد معرفة بالوصف الحعراف لمثل هذا المكان وأهسته 
ى حاة القبيلة » وذلك حين يصف الحادرة وداعه لمحبوته فى « لوى 
البنينة » 


. ك PE‏ 
٥-.وكان‏ ربابة وكاته ‏ بسر يفيض علىالقداح وبندع 


بلتمس ابو ذۇیب تشبیها آخر بصور به جهد الحمار ف جمع أتنه 
ومهارته فى سوقها مامه وتشبهه هذا مأخوذ من لعبة الميسر » وهكذا 
خرى هذا الشاعر الاأسلامى يلحا الى حاة الحاهلية بلتمس فها أدوات 


A 


تصووره الفنی برغم انه قد آسلم وحسن اسلامه والربابة ق الأصل 
رقعة من الجلد تجمع فيها قداح الميسر » سميت ربابة من قولهم فلان يرب 
آمره آى يجمعه ويصلحه ومن ذلك سمیت قبائل الرباب من بنى عبد مناة 
لاجتماعهم وتحالفهم لکن آبا ذؤيب يعنى هنا ما هو داخل الربابة » وهى 
القداح نفسها والقداح قطع من خشب كانوا بعلمو نها بعلامات مختلفة 
وتركون بعضها غير معلم ثم تخلط ويسحب منها لكل لاعب قطعة فيكون 
لعبه بحسب ما يسحب وکانوا بستعملون عشرة قداح لكل منها اسم 
خاص ونصیب خاص » وبعضها لا یفوز بنصیب هی اذن مثل ورق 
اللعب ( الكوتشينه ) لكل ورقة قيمة خاصة وبحعضها ف آلعاب معينة 
لا قيمة له آما اليسر فهو الرجل الذى عمله أن يجمع القداح وبخلطها 
فى داخل الربابة وقوله « يفيض على‌القداح » آى فيض بها ( لأن 
روف ال اوت ف الل القدیة) و هدا نوها ها ق 
عض وقوله « بصدع » اما آن یکون معناه بفرق » آی انه بعد أن 
يجمع القداح ويخلطها ف الربابة بفرقها على اللاعبين » آو معناه يصيح 
بآعلی صوته معلنا نصیب کل لاعب » فقول هذا قدح فلان وفاز قدح 
فلان ونحن تهضل هذا المعنى الثانى لأن فيه اشارة الى صوت الحمار 
وهو بصیح بکل اتان من اتنه » کما سنفهم بعد 

فلنبذل الآن بعض الجهد فى فهم هذا التشبيه وتصور حركته 
وصوته . الحمار اذ يجمع آتنه ولا سمح لها بالهرب والتبدد يصك بعضها 
ق بعض صکكا شدددا » ولا نى عنها دفعا وصداما واعادة تشكيل > 
يحرك هذه هنا وهذه هناك » وهو ف أثناء هذا يصيح بها صياحا قوبا > 
فینجح ف کل ما بریده بها من جمع وتفریق ثم جمع جدید فکانه ذلك 
الرجل الماهر المتخصص ف جمع القداح وصكها بسرعة بعضها فى بعض 


vé 


ف داخل الربابة ثم تفريقها بسرعة على اللاعبين ولكى تزداد تصورا 
لهذا التشسه مذكر ما شعله لاعب « الكوتشينة » الحاذق الخسير 
أذ « بط » اوراقھا کما نقول ف مصر آو « شكتها » كما بقول 
السودانيون » وهو بفعل ذلك بسرعة مدهشة حتى يتم اختلاطها فى أقصر 
وقت » ثم فرقها على اللاعبين بحركة لا تمل سيوله وسرعة » ولو حاول 
آحدنا ممن ليست له درية على هذا العمل أن قلده لتعثژرت دداه 
و « تفشكلت » الأوراق وطارت من ديه هكذا الحمار فى مهارته 
العظيمة ف جمع الأتن وضرب بعضها ببعض وتجويلها' حيث يشاء واعادة 
تشكيلها كلما تبددت ف الرحلة » حتى يتم له حشدها وتآليفها فى جماعة 
واحدة تعدو عدوا منسحما وتتحه وفق أمره » كل ذلك وهو عدو بها 
عدوا سريعا من جهة الى جهة بحثا عن الماء الحمار اذن قد تحاوز بأتنه 
مواطن الخطر فأقبل عليها فتن فى الاسراع بها كما افتن من قبل ف طردها 
م الوا 


۹ وکا عا هو مدوس واب ى الكف » إا أنه هو أضلع 


وهذا تشبيه ثالث ايى الشاعر الا آن بزيد به الحركة الموصوفة 
تصويرا فيشبه الحمار الوحشى ف حركته الدائبة با لمدوس » وهو 
مسن" الصبقل » والصيقل هو الرجل الذى يحلو السيوف » ومسنه هو 
الححر الذى ستعمله فق ذلك فكما يحك هذا المسن القوى صفحتى 
السف من أعلى وأسفل ف سرعة وشدة ومهارة » كذلك الحمأر فى 
احتكاكه القوى الخاطف بالأتن اذ يدفعها ويصكها ويضم بعضها الى 
بعض وتتجول ويدور بينها هنا وهناك . لكن لاحظ ان التصور لا قتصر 
على الح ركة السربعة الماهرة > بل بصور أيضا صلابة الحمار وقوة احتكاك 


Yo 


جسمه فى حر كته الدائردة المنسحمة لذلك ضيف الشاعر الا انه هو 
آضلع » وبهذا يزيد فيجعل جسم الحمار أشد صلابة واجتماعا من ذلك. 
الححر أعد الآن قراءة قوله « هو مدوس متقلب فى الكف » لتسمع ف. 
ايقاعه نظير الحركة السريعة المتقلبة التى بصفما 

وبهذا الست ننتهى الفصل الثالث سن القصة » بعد كل هذا التصوير 
الذى صور به آبو ذؤيب حر كة الحمار وأتنه فى عدوها نحو الماء لكننا 
اذا أعدنا النظر قى هذا التصوير وجدنا أا ذؤيب لم يعتمد فيه على الاقاع, 
والنغْم س فيما عدا المواضح القلله التى لاحظناها » وضفما عدا ملاءمة. 
وزن الكامل تهسه بحركاته السرمعة الكثيرة المتوالىة س بقدر ما اعتمد 
على التشببهات المتعددة التى تقتضينا أن نستعمل المخلة البصرية فى. 
تحقبقها الا آن تشبیهاته على اختلافها لا تتنافر بل تنعاون على زبادة 
الحركة ايضاحا ولغل السب فى لحوئه الى التشسهات المتعددة هو ان. 
الحركة التى يصفها معقدة فيها جمع وتظريق ودفع وارتداد وتداخل 
ودوران والکامل بحرکاته السيالة المتوالية فى انسحام يصلح لتصوبر 
الحر كة السريعة المتصلة » لكنه ريما لا بعاون الشاعر فى الحركة المعقدة 
التى برد نقلها ولعله لو استعمل وزنا خر أكىر تعقدا لعاونه معاونة 
آكبر . ولو كان بباح للشاعر القديم أن نوع أوزانه ف القصيدة الواحدة 
لترك هنا بحر الكامل الى وزن آخر وقد رآينا من قبل مثلا آخر على 
عدم مطاوعة البحر الواحد للشاعر فى بعض أقسام قصيدته » وذلك حين 
درسنا آبيات علقمة فى وصف سرعة الظليم ف فصلا التاسع » فرأينا 
تحر البسيط لا بنسجم تمام الانسجام مع الحركة السريعة المتصلة التى 
أراد الشاعر آن يصورها ومن العجيب آن بحر الكامل كان يلاثم علقمة 
ملاءمة أكبر فى ذلك القسم من قصته » وان بحر البسيط كان يلاثم 


۴٦ 


آ,ذؤيب ملاعمة أكبر فى الفصل الذى درسناه الآن من قصته فلو آبيح 
لعلقمة أن ترك البسيط الى الكامل » ولو آبيح لأبى ذؤيب أن بترك 
الكامل الى البسيط » لكان كل منهما أكثر توفيقا لذلك لجا كل منهما 
الى الاعتماد على التشبهات المتعددة ف تحقيق غرضه الفنى آما الذى 
وفق توفيقا تاما ق وصف حركته فزهير فى آبياته عن السانية وقد ريا 
ف الفصل الرابع كيف تلاءم البسيط تلاؤما تاما مع تلك الحركة بما فما 
من اسراع ثم ابطاء » وانسیاب ثم ارتداد لذلك لم ستعمل زهبر ف 
كل آبياته السبعة الا تشبيها واحدا » حين شيه قفز الضفادع بقفز الصبية 
اللاعين ف البيت السادس منها ومن هنا تفهم هذه الحقيقة الفنية المهمة 
آن الشاعر القديم كلما أعوزه الجانب السمعى المتمثل ف الايقاع أزداد 
يله الى التعويض عنه بتنمية الجانب البصرى فأكثر من صور التشبيه 
ستعین بها على ابراز فکره وانقعاله 

وبالبيت السادس والعشرين اتتهى آبو ذويب من فصله الثالك > 
فلننتقل معه الى الفصل الرابع من قصته » حين تعثر الحمر على الماء 
المطلوب » لنراه يفاجئنا بهذا البيت القوى السحر 


ار ا ر ا التق ل تتام 
هذا بيت يروعنى روعة شديدة بنغمه الفاق كلما جئت اليه فوجدت 
لايقاعه وجرسه وقع السحر على 'تفسی » ولست آدری هل سیب هذا 
الثمل الفنى العنيف الذى ثيره فى" كلما قرآته هو اجادة الشاعر فى 
توزيع المقاطع القصيرة وا لمقاطع الطوبلة المقفلة والمقاطغ الطويلة المغتوحة . 
فالمقاطع القصيرة والطويلة المقفلة تتوالى فى سرعة خاطفة فى آول البيت 

الى أن بقطعها المقطع المفتوح المنطلق بمدة الواو فى « العيوق » 


م~ ۰ ۲ الشعر الحجاعهلى ‏ ج٣ VV‏ 


ثم تنوآلى مرة ثانية بنفس السرعة الخاطفة الى أن بقطعها المقطع المنطلق 
بالألف ف « رابىء » ثم تنوالى مرة ثالثة الى أن تقطعها الألف الأخرى 
ف «الضراء » ثم تتوالى مرة رابعة الى أن تقطعها آلف « لا ) وف 
كل من هذه المدات عى أن نطيل صوتنا وتتريث فيه برهة بعد ما سبقه 
من مقاطع سربعة متواليه 


آو تری من آسباب هذا السحر ان البيت مدو ر » ى استمر الايقاع 
والنغم متصلين دون اتقطاع من شطره الأول الى شطره الثاتى فلم بستقل 
کل منهما بوزنه وکلماته کما هى العادة وهذا التدوير يرغم القارىء 
للبیت على آن ستمر ف قراءته کله بنفس واحد دون توقف فی آخر 
الشطر الأول هذه القراءة بتفس واحد » مضافا اليها ما شرحنا من 
توزيع المقاطع وعمل المدات » تزيد من تجسيم البيت لهذا الاقبال المندفع 
المبهور الأتفاس الذى تقبل به الحمر أخيرا على الماء الذى طال يحثها 
عنه فترده لاهثه متلهفه عطشی 


لکن دعنا ننظر الآن ف معناه وتصورره » متذکرین ان موسقی 
الشعر س كما شرحنا فى الفصل الثانى - لا تصدر أبدا من محرد 
الأصوات مهما بخيل الينا ذلك »> بل تصدر من الاقتران بين الأصوات 
بدقائق ابقاعها وجرسها ومين الأفكار والعواطف بدقائق ظلالها وألوانها 
ومعنى البيت وتصويره لن نحيد فهمهما وتمثلهما الا اذا آلممنا شىء من 
علم املك الظاهرى »فعرفنا هذه النجوم التى بتحدث عنها آبو ذب »> 
وعرفنا معرفة بصردة هیئتها التى برسمها ف تصورره »› وآدرکنا ف آى 
فصل من فصول 'السنة تتخذ هذه الهيئة 

أما العيوق فنجم عظيم اللمعان من نجوم القدر الأول وهى أقوى 


VIA 


النجوم سطوعا للعين الناظرة وآما النظم فهو نظم الجوزاء » وهو 
منطقتها » ويتكون من نحوم صعيرة متقاربه تكون خطا مستقيما سميه 
العامة فى بلادنا « العصى » » وقد تصوره القدماء منطقة مشدودة على 
وسط الجوزاء » تتدلى منها نجوم صغيرة أخرى ف خط تضوره القدماء 
سيا يتدلى من المنطقة وذلك انهم تخيلوا الجوزاء — وهى مجموعة 
الجبار أو الصیاد الأعظم ( آوریون ) كما تسمى لدى الافرنج ‏ صيادا 
عظما يدرع السماء ويتدلى سيفه من منطقته على وسطه والنجوم 
الكبرى ف الجوزاء هى أربعة نجوم متباعدة على شكل رباعى »> تصور 
القدماء نحمها العالين على انهما منكبا الجوزاء أو الصباد » وتصورو! 
نجميها الأسفلين على انهما رجلا الحوزاء ( ولا بزال أكبرهما لمعانا بسمى 
فى الانجليزية « رر جل » باسمه العربى الحرق » كما ان أحد النجمين 
العاليين يسمى ف الانجليزية « بيتلجوز » » وهو تحريف من « بيت 
الجوزاء » ) "“ ثم أضافوا الى هذه الأربعة العظيمة المنطقة والسيف 
اللذين ذكرناهما »> كما أضافوا فوقها مجموعة أخرى متقاربة من النجوم 
الصغبرة فوق المنكين وف وسطهما تصورها القدماء رأس الحوزاء 
وسماها العرب « الهقعة » . هذا الصياد العظيم يذرع السماء على رجليه 


)١(‏ ريما تجوز لنا أن نشر الى هذه الظاهرة المحزنة » إن اللفة 
الانجليزبة تبسمى كثرا من النجوم بأسمائها العربية أو أسماء محرفة 
عنها ( مثل رجل »> وبيتلجوز » والدبران »› والتير محرفة من النسر 
الطائر » وثيحا محرفة من النسر الواقع » وغبرها كثر ) » فتسجل 
بهذه مقدار دين الغربيين لعلم المرب القدماء فى حين أن أحفادهم 
المعاصرين قل منهم من يهتم بالنجوم » ويعرفها بأسمائها ٠‏ 
بل ان كشرين من أساتذة الأدب العربى الذين يقرآون 
هذه الأسماء مرارا ى الشعر القديم »> لا بكلفون انفسهم عناء استطلاعها 
رها ى السا ! 
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فى خطو فسيح خلف « الثور » » وهو كوكبة من النجوم تسبقه فى 
السماء ويقع نجم « الدبران » الأحمر ف عينه وتحط « الثربا » بعنقه 
ومن خلف الصياد يجرى كلبه »> وهو كوكبة « الكلب الأكبر » الذى 
بقع نجم الشعرى أعظم نجوم السماء قدرا للعين المجردة ‏ ف 
رآسه 

ولكن كل ما يهمنا,الآن من هذه النجوم هو العيوق ومنطقة الجوزاء 
أو نظمها » وانما ذكرنا ساثر هذه المجموعات حتى نعين القارىء على 
قحديد موضعها من السماء » وليرجع ان اء الى کتاب مبسط فی علم 
الفلك ليرى صورتها » وهى لا تتجلى على أتمها وأبهاها الا فى ليالى 
الشتاء لكن أبا ذؤيب لا بصورها ف الشتاء » اذ تحتل وسط السعاء 
وتكسف بروعتها جميع النجوم الأخرى »> بل يصور بزوغها من الشرق 
فوق الأفق ف فجر يوم من أيام الصيف » وسترى صورته هذا اذا 
استيقظت فى فجر أحد هده الأيام فنظرت ف السماء جهة الشرق سترى 
العيوق ببزغ ولا قبل الجوزاء ثم يعلو » ثم تتبعه الجوزاء وتكون 
أسفل منه » فاذا ربت هذا المنظر فهمت الصورة التى يرسمها أبو ذؤيب» 
وفهمت غر ضه العاطفی من صو رها 

فالذی بعنيه هو آن ذلك الوم سیکون وما ذا حر شدید خانق 
للأنفاس » لأن العيوق لا يكون بالهيئة التى وصفها فوق نظم الجوزاء 
الا فى فجر يوم من أيام الصيف . وقد كان العرب ‏ كما شرحنا اعتقادهم 
ف الأنواء فى فصلنا الثانى عشر يعتقدون ان النجم الذى بطلع فى الشرق 
فى فجر يوم هو الذى بؤثر فى الطقس الذى سيسود ذلك الوم فالى 
الجوزاء نسبون الحر الشديد فى أشد آبام الصيف حرارة » كما قال 
علقمة ف الأات التى تركناها لمراجعهة القارىء من ميميته 
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وول علوت قتود ارحل فی وم جیء ره الحوزاء مسموم 
e‏ ۹ ۶ م 

حام كان أوارَ النار شامله دون الثياب ورأس الرء معموم 


اذا كان ذلك اليوم سيكون على هذه الحرارة القاسية » فما أعظم 
سعادة الحبر اذ تححت فى العثور على الماء فى فحره » ولكن المسكينة 
الحاهلة لا تدرى انها انما جاءت الى حتفها 

لكننا نى الآن أن قول عض القراء اذا كان هذا هو المعنى 
المراد والعاطفة المقصودة فأنا آفهمهما بمجرد معرفتى ان تلك النجوم 
لا تكون هكذا الا فى فحر يوم من بام الصيف الحار › فلا حاجة لى 
اذن بدراسة النجوم أو التطلع فيها » ولا حاجة لى بكل هذا العلم الذى 
تظاهر به ملف هذا الكتان ! 

دعنا تكد للقارىء مرة آخرى ان الفهم العقلى لا يكفى أبدا لتعرف 
الفن الشعرى الحاهلى والدخول ف عالمه العاطفى الزاخر لن « يفهم » 
أحدنا هذا التصوبر الذى صوره آبو ذؤب الا اذا نظر ف فجر يوم صيف 
الى السماء » فرآی بعینی رآسه العسوق العظيم وقد ارتفع فوق منطقة 
الحوزاء »> وهو برق برقه الملتهب كآنه عين فاحصة حذرة متشككة 
تراقب نجوم المنطقة وهو لا يتتلع آى لا بتقدم ولا برتفع » والشاعر 
بعنی آنه بخیل اليه ان العیوق قد جمد فی مکانه وثبت فيه فلم يشا آن 
بتحرك عنه صعودا فى قبة السماء »> وهذا من شدة الحر » كأن الحر قد 
خنقه وتم آتفاسه وآثبته ف مكانه » وجعله سىء الخلق سريع الغضب » 
فهو بلتمع ببريقه الخاطف فوق المنطقة متوجسا متوتر الأعصاب واليوم 
الحار الخاقق الذى لا ريح فيه يخيل الينا فيه ان الكون كله قد اختنق 
واحتبس تفسه ووقف فی مکانه لا بطق حراکا 
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هذا هو العيوق فى ربوضه فوق نظم الحوزاء فلنأت الآن الى 
الطرف الآآخر من التشبيه » وهو المشبه به لنجد أبا ذؤيب بأخذه 
مرة أخرى من لعبة الميسر الجاهلية » فيشبه قعود العيوق فوق النظم 
بقعود الرابىء فوق الضرباء والضرباء جمع ضريب » وهم القوم 
الذين يضربون بالقداح آى بخاطوتها والرابىء هو الرقيب » وهو 
رجل قعد فوق القوم الذين يضربون بالقداح ينظر ما يعملون » ى 
برقب عملهم مخافة أن يدلوا القداح التى تبرز من الربابة » أى أن 
« يعغشوا » ف اللعب لمصلحة أحد اللاعبين ومن هذا نفهم حقبقة 
طريفة »> هى ان بعض اللاعبين - كبعض لاعبى الكوتشينة وغيرها ف 
آیامناا هذه س کانوا بحاولون الغش فیرشون بعص الضرباء حتى دلوا 
ندحم اذا حاء خائا قدحا خر فاگزا تلك هى النفس البشرمة الخالدة 
قى أطماعها وحيلها ! لذلك احتاج الجاهليون زبادة ف الحيطة الى ذلك 
الرابىء الذى يرقب الضرباء فالآن تدهم مغزى هذا التشبيه ء لأن هذا 
الرابىء نظر الى الضرباء بعين حذرة متوقدة لا تطرف ولا تكل » تلمع 
حذرا وتوجسا » وكذلك کان العيوق العظيم ف لعانه وتوقده فوق نظم 
الحوزاء فى فجر ذلك اليوم ذى الحر الخانق 


فالآآن اذا أحاد القارىء فهم الصورتين ق هذا الست » وحقق احداهما 
بنظره ‏ نعنى صورة العيوق والنظم > آما صورة الرابىء والضرباء 
فلا سبيل لنا الى رؤيتها روية حسية » فنحن مضطرون فيها الى الاكتفاء 
بالتخيل » بعيننا على هذا آن تتأمل منظر العيوق والنظم ‏ ثم كرر 
النطق بهذا البيت مرارا حتى يجيد الاستماع الى جرسه » ويتتبع مقاطعه 
ومداته » ويبذل جهده فى الدخول فعاطفته والاستجابة لها » فيو 
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لا شك سيبهر بهرا قويا بهذا البيت الذى نعده من آروع الأبيات ف 
شعرنا العربى كله » بدقة تصورره » وجودة تشببهه الْنى المتعدد 
الجوانب » وجدة هذا التشبيه وطرافته الأصبلة » وشحن عاطفته » وروعة 
امنظر السماوى الذى يرسمه » ورهبة الحر الخانق الذى يمثله بايقاعه 
اا 


لكن عد الآن الى تلك الحمر » فى هذا الفحر الحار الخانق للأتفاس » 
وبعد عدوها الطويل المجهد » كم يكون العطش قد اشتد بها حتى بلغ 
مبلغه » وكم يكون شوقها وتلهفها الى الماء الجديد حين تعثر عليه وتصل 
اليه ! وهذا ما بصوره آبو ذۇیب ف بيته القادم 
۸ فشرعن ف حخر ات عذب ارد حصب البطاح لغرب فيه ال 

كم هى متلهفة الى هذا الماء العذب حتى يروى ظمأها العظيم » البارد 
حتى ببل أجسامها الملتهبة ! آما وصفه للماء بأنه « حصب البطاح » آى 
سيل على بطون أودية تنتثر عليها الحصباء » ققد فهمنا من دراستنا 
لأسات الحادرة فى الفصل الخامس فعل الحصاء فى جعل الماء أصفى 
وأعذب طعما لذلك هى « تشرع » فيه » أى تمد أعناقها لتشرب » 
ونستطيع أن تنصور بآى لهفة وتشوق وتفاد صبر يكون مدها هذا 
لأعناقها » فالكلمة « شرعن » وحدها تكثف هذه المشاعر وهی تشرع 
فی ححراته ی نواحه وجوانبه » وهذه اشارة الى کثرته وشموله مساحة 
واسعة من الأرض » فهو يصور اتتشارها فى الماء من نواح متعددة هنا 
وهناك . ثم هى تعيب ف الماء أكرعها » جمع كراع وهو مستدق الساق » 
ولل نوها هى أت أعزا جسهها يورا بال وال اد ية هذا 
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العدو الطودل فما آعظم ما رحب هده الأکرع لاء البارد در نحها 
ويرطبها ويعغسل عنها العبار وقطع الحصى التى لصقت بها ويغسل دماءها 
شحنا قو 


۹- فشر بن › ۴ معن حًا دونه شرف المحاب وریب قرع يقرع 
بالكلمة الأولى يتم الشاعر الفصل الرابع من قصته » وهكذا يسمح 
للحمر العطشى بأن تشرب شينًا من الماء قبل أن تحل بها الكارثة » وذلك 
لأن الصياد تسه قد سمح لها بهذا حتى تتلهى بالشرب فيكون أكبر 
تمكنا منها واستعماله لكلمة « ثم » يشير الى هذه الفترة . والآن ينتقل 
الى الفصل الخامس » فيتناوله من وجهة نظر الحمر فهى بعد أن شربت 
من الماء قدرا » بلغها حس مريب بأتيها من وراء شرف الحجاب » ويحول 
هذ! الشرف دون ررتها لمصدره والححاب الحرة » وشرفها جانها 
الم تفع عند منقطعها آمام الماء » وهو المكان الذى بتخيره الصياد ليكمن 
وراءه مستترا بهذا الجانب المرتفع وما تلبث أن تسمع صوتا آخر 
O‏ 
ليثبت فيها السهم استمع الآن كيف تحكى الشينان والسينان توجس 
TT‏ استمع کیف یحکی قوله 
« ريب قرع قرع » الصوت الآخر الأكبر اخافة » بايقاعه وجرسه معا 
۴١‏ وتميمة من قانص مبب فى كه جَش+ أَجش وأقطع 
استعماله لبیتین کاملين فىوصف ما أحسته الحمر ندل على ترددها 


فى تصديقه فهى متنازعة بين الماء اللذمذ المحبى وين هذا الح الغرب 
الذى بلغها لكنها فى هذا الست الثانى بتحول شكلها الى بقين » فقد 
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بلغتها نميمة الصياد التى لا شك فيها ونميمته هى ما نم عليه من 
حركة بلغ صوتها آذن الحمر ورائحة بلغت أنوفها فالصوت المريب 
ألذى سمعته انضمت اليه رائحة مرببة شمتها هذا الصياد متلب آى 
متحزم بثوبه » وهو قد خلع ثوبه وتحزم به حتی یکون أخف لحرکته » 
أو معناها متقلد لكناتته »> وهى الجعبة التى يضع فيها سهامه ولعلك 
تسمع ف صوت الكلمة « متلبب » حكاية التشدد والعزم الذى تصوره 
آما قوله « فى كفه جشء آجش » فحكاءة راثعة قوبة للصوت الموصوف › 
حتى لنكاد نسمع صوت هذه القوس اذ بشد وترها والحشء قضيب 
خفيف من النبع » والنبع هو الشحر العربى الذى تصنع منه جود 
القسى . والأجش الذى فى صوته جشة كالحشة التى تآخذ حلق الانسان . 
والأقطع جمع قطع ( بكسر القاف ) وهو النصل العريض القصير 
الصياد اذن بالاضافة الى كناتته الملأى بالسهام قد أعد ف بده قوسه 
وبضعا من الأ نصلل 


ت سے ۶ ° ۰ a‏ 
۳۱ فتکرنه وتفرن وامترست به سطماه هادية وهاد جراشم 


لعلك لاحظت ف الأسات الماضية التوالى السريع للأفعال ف مطلع 
کل بیت فوردن » فشرعن » فشربن ثم سمعن وکیف تصور بتوالیها 
وخفة حر كاتها وقصرها الحركة السريعة وتزيد السات نشاطا ما الآن 
فتصل هذه الحركة الى أقصاها فى توالى هذه الأفعال الثلاثة فى الشطر 
الأول تمل اذن مهارة هذا الشاعر فى استعمال الأفعال حين تحتاج 
الحركة الى الاكثار منها ثم استمع الى الجناس الناقص بين الفعلين 
« نکرن » و « تفرن » و كيف تضاعف به رنين الموسيقی فيقوى تصوير 
الحركة النافرة نكرت الحمر الصياد وما بلغ آذانها وأنوفها منه من 
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صوت وراتحة » أو « استنکرته » کما نقول فى آسلونا الحديث » 
فنفرت من الماء » والهاء فى « به » تعود على الحمار » امترست به اتانه 
آی لازمته ودنت منه ولزقت به وتحککت بجسمه انظر کیف بحکی 
الفعل « امترست » بصغته المزندة « افتعلت » هذا الحهد ف الالتصاق 
ا 2 
« فعلن » فوردن » فشرعن » فشربن ثم سمعن » فنکرنه ونفرن 
والسطعاء الطوبلة العنق » والهادية المتقدمة على سار الأتن وقوله 
د وهاد جرشع » اختزال للجمله الكاملة « وامترس بها هاد جرشع » 
وهذا الاختزال بزید من تصوڊر ما حدث من اضطراب واختلاط 
والجرشع العظيم الصدر المنتفخ الجنبين 

قى اللآن برهة لتتأمل هذه الصورة العظيمة التأثير . حين أدرك الخطر 
هذه الحمر لجات الأتن الأخرى الى الخلاص بتفسها أما كبيرتهن 
التقتمة علهن 6 وه كنا جرخا اأقكهن مه والين ل واکرخن 
اخلاصا وطاعة » فلم تفارقه » بل هى قد لجأت ف شدة رعبها الى زبادة 
الدنو منه والالتصاق به » تنشد حماته وتحمه ف آن واحد » کہا فعل 
هو تفس الفعل ووصفه للأتان بأنها طوبلة العنق ليس مجرد وصف 
شارد آو حشو » بل هو تصورر لمدها عنقها ق جزع الى الحمار تحتضنه 
وتلف عليه عنقها وتدنى رآسها من رآسه كذلك وصفه للحمار أنه 
عظيم الصدر منتفخ الجنبين اشارة الى محاولته أن يحميها بجسمه 
الضخم تصور زوجين من البشر بفاجتهما الأوتوبيس أو الترام ف آثناء 
محاولتهما عبور الشارع فيحتضن أحدهما الآخر فى جزع وتعاون على 
الخطر » وقد عطل بذلك أحدههما اللآاخر عن النحاة » وقد 
تزداد فرصة كل منهما ف النحاة لو انفصل أحدهما عن صاحه » لكنها 
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لا بملكان فى هذا الخطر المحدق آن بتصرفا غب ما تصرفا تری هل کان 
آبو ذب حين ابتدع هذه الصورة بتذكر « آميمة » » آمته أو زوجته 
المخلصة الوفية التى كانت هى الوحيدة التى جاءته تواسيه وتحاول 
التسرة عنه قق مصابه ? لا نظن انه کان تتذكرها بعقله الواعى »> لکن 
يخبل الينا كانت كامنة فى عقله الباطن 


۰ 2 2 ء dae‏ 2 ا 
۲ فرى ! فانفذ من جود عالط 8 > فر وريشه متصمع 


اللآن » آخرا » اتی هذا الفعل الرهیب الذى اتنظر ناه فیرتفع متازم 
القصة الى قمته » وبضاعف بامقاعه القصر المنطلق المد ة من توتر 
عاطفتنا والضمير فيه بعود على الصياد » فنتشوق الى أن نعرف ماذا 
سيفعل هذا السهم الذى رماه والشاعر يشبع تشوقنا هذا فى باقى 
البيت » فيهمل ما بطيل فيه بعض الشعراء فى الفصل الخامس من القصة 
من وصف الصياد واعداده لقو سه وآسهمه ووصف آسرته التى يعو لها »› 
ويخلص مباشرة الى الفصل السادس الذى بصور مصرع الحيوان 
لاحظ مرة أخرى توالى الأفعال » ياتى الفعلان « رمى » و « آتفذ » 
فى أول البيت » معطوفا كل منهما بالفاء > فيضافان الى الأفعال الكثيرة 
المتوالية التى سبقتهما ف الأبيات الماضية » وبذلك بزدان من سرعة 
التصوبر وبليهما فى هذا البيت الفعل الآخر « خر“ » »> معطوفا هو 
أيضا بالفاء وعليك آن تتابع ف الأبيات القادمة تفس الظاهرة » فتلاحظ 
توالى الأفعال المعطوفة بالفاء بدا » عيّث » رمى » ألحق > اشتملت » 
آبدآهن ؛ ثم الفعل الأخير يعثرن وعليك أن تقر كل هذه الأبيات 
سرعة كيرة لاهثة » حتى تتوالى الأبيات توالى المناظر السردعة الخاطفة 
فى الشردط السينمائى حن بصور حركات سرععة متدفقة 


VEY 


رمى الصياد بسهمه » فأصاب هذا السهم الأول الأتان الكبيرة » فنفهم 
انها كانت آقرب الى ناحية الصياد من الحمار » وهى بالطبع كانت تنقدم 
معه سار الأتن »> والصباد مختبىء على الجانب الآخر من الماء والشاعر 
يصفها با نها نجود » وهى العبلة المشرفة » آى السمينة المرتفعة الجسم 
ويصفها بأنها عائط » والعائط من الناقة والمرآة هى التى ست سنين 
لم تحمل دون آن تكون عاقرا فلم يجعل هذه الأتان المتقدمة عائطا ? 
الجواب هو أن هدا يزيدنا شفقة عليها ورثاء لموتها ء لأن عدم حملها 
لیس سببه انها بطبيعتها عاقر » بل سببه انها كبيرة السن قد انتهى زمن 
حملها » فاستبقاء الحمار لها طول هذه المدة كان رعابة منه للعهد القديم 
والعلاقة السابقة وهكذا بزندنا هذا الشاعر القديم من أوجه 
الشبه بين هذين الزوجين الحيوائيين وبين الزوجين البشريين حتى نزداد 
عطفا علنهما وحزنا لمصابهما وأسفا لسوء حظهما 

م تمل الآآن كيف ان عينه الدقيقة تتبع السهم اذ اخترق حسد التان 
وتهذ منه فخرج من الجنب الآخر وسقط على الأرض فهذا السهم حين 
سقط کان رشه قد تصمع آى انضم والتصق بعضه ببعض مما تشرب 
من الدم . وهذا التفصيل الدقيق ف التصوير يزيد من شعورنا بالكارثة » 
لأن هذا السهم قبل أن يدخل جسد الأتان كان ريشه مستقيما منتصبا » 
فلما دخل جسدها ومزق أحشاءها واختلط بدمها خرج مبتلا بالدم وقد 
التصقت رشاته وتهدلت وحكابة « متصمح » بصوتها لهذا الاتلال 
والالتصاق واضحة والآن تفهم لاذا وصف الأتان بأنها نحود » فهذا 
يزيد من كبة اللحم الذى مزقه السهم فيجعل التمزيق آشد وأنكى 
تلاحظ ف هذا التصور » كما ستلاحظ ف قصة الثور الوحشى القادمة ء 
ما قد بخيل البك انه تاذذ دموى من الشاعر يدل على قسوة قلبه وفرحته 


YEA 


بألم الحيوان ومصرعه لكن تذكر انه انما يقص قصصه هذا للتدليل 
على قسوة الدهر وبطشه بالأبرياء » فهو فى صف الحيوان المسكين وليس 
ضده وتذكر حققة آخرى قد تكون منفرة » لكنها للأسف الشديد 
صادقة على تفوسنا البشربة جمبعا ان النظر فق مصاب الآخرين بخفف 
من وقع مصابنا نحن ليس هذا بالضرورة لأننا قساة القلوب أو لأننا 
نود الشر لغيرنا وتفرح بحلوله بهم » فقد نكون أرحم الناس وأشدهم 
كرها لمصاب الآخرين ٬لكنها‏ طبيعتنا البشرية التى لا نستطيع لها تغيرا > 
فمن طبيعة الأشياء ان البلوى حين تعم تخف » ومن طبيعة النتفس ان روبة 
النفس لمصائب الآخرين تقوى من صيرها على مصابها الخاص 


لعلك لاحظت ظاهرة أخرى من اختزال اللعْة القدىمة واعتمادها 
القوى على ذكاء السامع فى تتبع الألفاظ » فالضماثر تنوالى وكل منها 
بعود على شخص مختلف دون آن بين لنا الشاعر هذا الشخص فضمبر 
المغرد الغاثب ف « نكرنه » بعود على الصياد » وف « امترست به » 
عود على الحمار » وف « رمی » بعود مرة آخرى على الصياد » وف 
« خر » بعود على السهم وسترى ان الأفعال ف البيت القادم تعود 
ضمارها على الصاد مرة آخری وهدا شىء لا تستطيع أن شفعله ف 
اللغة الانحليزية مثلا » كما انه صعب على القارىء الحدىث تنبعه فى 
کر ارت ار اف 
أ خجلا فعيث فالكنانة رجح 
لا سقطت الأتان انكشف الحمار للصباد > ومن هذا نزداد فهما 


۳ فبدا له أقراب هذا را 


ان الأتان كانت تستره بجسمها عنه ( آى تستر الحمار عن الصياد ! ) » 
فبدا للصياد أقراب الحمار » والأقراب جمع قرب وهو الخاصرة . ويقول 


۷4۹ 


الشرح القديم انما بدا له قرب واحد ولكن الشاعر جمعه يما حوله 
وهذا صحيح » واستعمال الجمع للمفرد فى مثل هذا الغرض كثير فى 
الشعر القديم » وفى تفسير البيت القادم سيذكر الشرح القديم لم خص 
الشاعر خاصرة الحمار بالذكر وهو ان الصباد لخرته وحذقه سستخبر 
هذا الجزء من جسم الحيوان لیرميه بسهمه حتى بدخل فيه فيصيب منه 
مقتلا » دون أن تحجزه عظام تصده عن الجسم وتبقيه جرحا سطحيا 
بالحلد لا سب فتلا و « راتعا عحلا » حالان من الحمار » فهو قد 
راغ آی عدل بجسمه فانثنى به وحاول الارتداد الى الخلف طلبا للفرار 
من هذا الماء الذى بوجد الصياد على الحانب الآخر منه والذى جلى 
الملاك الى قرنته ولكن الصباد الحاذق سسدركه فى هذه اللحظة 
الضبوطة قبل أن يتم استدارته فيولى الصياد كفله > والكفل لا مقتل 
فيه وف تلك اللحظة المضبوطة تكون خاصرته قد واجهت الصاد 
وآمكنت له ومن هذا ترى مرة آخرى دقة الشاعر القديم ف تفصيل 
الحركة بجزياتها الدقيقه 

لكن الصاد قبل آن عل هذا يحتاج الى رهه قصيرة بخرج فيها 
من جعبته سهما آخر » والشاعر بعنی آن بقول انه لسرعته ومهارته وخفة 
يده بستطيع أن يخرج هذا السهم قبل أن تتم استدارة جسم الحمار 
فيد رکه وخاصرته لا تزال بادية له » آى يخرج السهم ف ثانية آو أقل 
من ثانية . وقوله « عيث » آى مد يده الى كنانته ليخرج سهما » والصيعة 
فمل بتشديد العين من الفعل عاث تدل على الطلب والتلمس » فهو 
دعيث ف الكنانة آى تحسس فيها بلتمس سهما آخر » لكنه كما رأينا 
يلمسه ويستخرجه بسرعة فائقة . والفعل يرجع آى يرجع يده الى الكنانه ء 
وقد اختلفوا ف الفرق بين رجع وأرجع » فقيل آرجع اذا مد بده الى 


Vo 


الخلف وقال الأصمعى اذا مد دده الى شىء يطلبه قيل قد أرجع » 
فاذا افصرف بجسمه کله قیل قد رجع بغر آلف وقیل ان ارجم ھی 
مجرد له هذیل ف رجع ومهما يكن من صحة الفرق بين رجع وآرجم 
أو عدمه فالشاعر بتتبع ف دقة حركة يد الصياد اذ ارتدت الى الكنافة 
ودخلت فيها تتلىمس سهما جديدا سرعة ومهارة > دون آن يحول الصياد. 
بصره عن الحيوان لحظة واحدة 


۴٤‏ فری | فاق صاعديًا مُطْكَرا ‏ بالكشح » فاشعمات عليه الأضام 


مرة أخرى يتكرر الفعل الرهيب فرمى ! فتكون لتكرره رهبة 
مضاعفة ولا رمى الصياد سهمه الثانى نجح فى اصابة هدفه المضبوط 
فأصاب كشح الحمار وهنا قول الشرح وانما رمى الكشح لحذقه 
بالرمى لأنه ليس بينه وبين الجوف عظم برد السهم وكان ينبغى آن 
يضيف انه تمكن من ذلك بسرعة خاطفة قبل أن يتم تحول الحمار 
بحسمه » فهڏا هو الوصف الهم الذى بقصده الشاعر والشاعر بصضف 
السهم باآنه صاعدى » نسبة الى قرية فى اليمن يقال لها صعدة » وقد 
ذكرنا من قبل اشتهار اليمانين بكثير من الصناعات الحبدة » فهو اذن 
سهم جيد الصنع مرهف الحدين الا أن لسان العرب يعطى للصاعدى 
شرحا آخر » فيجعله صفة للحمار تفسه »> اذ تسمى حمر الوحش « نات 
صعدة » » وعلى هذا الشرح کون صاعدیا مفعولا آول ومطحرا مفعولا 
ثانا الا اننا تغلب أن تكون تسمبة الحمر « نات صعدة » تشسها 
لها بالرمح » لأن الصعدة هى القناة المستوبة الى نت مستتو ةه ٤‏ آى 
دون آن ويها صانع الرماح فنحن نرجح آن کون صاعديا وصفا 
للسهم آما المطحر بكسر اليم فهو السهم البعيد الذهاب » يقال طحره 


Yo! 


عنه طحرا اذا أبعده عنه » ومنه قول طرفة فی معلقته فی وصف عینی 
الناقة « طحوران عثو”ار القذى » والمطحر بضم الميم الذى قد صنعت 
قذذه آى ريشاته صنعا دقيقا جدا » قال قد أطحرت ختانة الصبى اذا 
استقصی فیما 

لاحظ الآن تنوم الشاعر فالسهم الأول الذى أصاب الأتان قد 
اخترق جسمها فخرج من جنبها الاخر وخر على الأرض متصمعا »> 
آما السهم الثانى الذى أصاب الحمار فقد بقى ف جوفه فاشتملت عله 
أضلعه فان كان السهم الأول يروعنا بابتلاله بالدم والتصاق رشه» 
فالسهم الثانى يروعنا اذ نعرف مدى اللامه للأحشاء اذا بقى فيها 


٣٥‏ فأبدهن حتوفهن فهاربة ماه أو بار متجعج م 
اللآن وقد سقط الحمار واتانه المتقدمة » التفت الصباد الى باقى 
الأتن فأد ر كها بنفس السرعة الفائقة » غابد ها حتوفها » وبقول الشرح 
القديم ان هذا معناه انه أعطى كل واحدة منهن حتفها على حدة > 
لم قتتل انين بسهم واحد ولم قتل واحدا ويدع واحدا » يقال آبد“ 
الخليفة الناس أعطياتهم آى أعطى كل واحد منهم على حدته لکنا 
نعتقد ان فى هذا آيضا اشارة الى اختلاف أنواع الاصابات التى أصابها 
بها » فی مختلف آجزاء جسمها » بدليل تنویعه بین حالاتها بعد اصات 
فى باقى البيت » والخليفة اذ يعطى كل واحد من الناس عطيته على حدة 
تكون العطايا مختلفة النوع آيضا ومن هذا نری ان آبا ذيب يستعمل 
الفعل آبد" سخرمة مرة » كآن الصباد فرق على الأتن هدانا لكل واحدة 
منها هدتها المخصصة لها وف قوله « أبدهن حتوفهن » اشارة آخرى 
الى هه الصباد وتمكنه واطمئنانه الى مقدرته على آن بصسها جميعا 


VoY 


واحدة واحدة دون آن تنجو منها واحدة ثي نوع الشاعر فى مصارها» 
قبعضها نهرب بذمائه آى ببقبه تفه » فندرك من قوله « بدمائه » ان 
هذا الهارب لن ببتعد طوملا قبل آن يسقط صرععا فيدركه الماد 
فيما بعد » وبعضها برك لتو ٌه فی مکانه متحعحعا » آی ساقطا متهدلا 
بعضه على بعض وهى كلمة تحكى بصوتها معناها » تأمل ف توالى 
انجيم والعين مرتين 
2 ا فی حد الظلبات کا e‏ وور الأذرع 

حتى الأتن التى لم يصب منها مقتلا قد أصابها بالسهام ف أرجلها 
فبقيت مغروسة فيا تعطلها عن المرب البعيد » فهى تتعثر فى معد 
الظبات » والظبات جمع ظبه وهى حد النصل وقد سالت الدماء على 
أذرعها فكستها بخطوط بشبهها الشاعر بالخطوط الحمراء التى تصبع 
بها البرود التزىدىة والبرود التزيدية قد مرت بنا فى الفصل الثامن 
حين رأينا تصوير علقمة لغنى القبيلة الراحلة بأنهم يجللون جمالهم بهذه 
البرود النفيسة ذات الحمرة القانية . أما الاستعمال الجديد الذى ستعمل 
آبو ذوّيب فيه هذه البرود فمختلف جدا » لأنه يتضمن سخرية مرة من 
قسوة القدر » وشير الى مفارقاته فهذه الخطوط الدموة القانية التى 
تكسو أذرع الأتن تذكره بالخطوط الحمراء الزاهية التى تخطط البرود 
التزيدية » كأن الأتن قد ارتدت هذه البرود وذهيت تختال فيها لكن 
ما أعظم الاختلاف بين طرف التشببه رغم تشابههما الى ! تلك البرود 
تدل على الغْنى واليسار والهناءة ورغد الحأل » وهذه الخطوط مقترنة 
بالألم والعذاب والموت والفناء 

وهذا يلفتنا الى حقيقة فنية ذات أحمية فى الشعر القديم » هى اجتماع 


Vor ٣ج‎  ىلهاجلا الشمر‎ ۲١-۴ 


الأضداد فق بعض التشسه العربى » والىر فى هذه الحققة بعرفه دارس 
علم النفس : وهو أن الأشیاء تتداعی الی الفکر باآضدادھا آکثر مما تتداعی 
بآشباهها . واستغلال الشاعر القديم لهذه الحقيقة هو جزء من نظرته العامة 
الى الكون والوجود وفلسفته ق الموت والحياة التى شرحناها ف الفصلين 
السابع والعاشر » فهو بع من شعوره بآن الضدين كثيرا ما بتلاقيان > 
اذ هما بتشابهان ق درجه عنفهما وان اختلفا ف نوعهما » فیکون وقع 
كليهما على النفس شديد التقارب » وهما ششاركان آيضا ف الاسراع 
الى الزوال والفناء وعدم الثبوت » فكل ماف الوجود عرضة للاضمحلال 
والاتقضاء » من سعادة وشقاء » ولذة وآلم » والكائنات الحية من حيوان 
وافسان ليست ف تراوحها بين النقيضين سوى آلاعيب ف بد القدر يحملها 
على أحدهما حينا وعلى الآخر حينا آخر وقد رانا ق فصالنا السابم 
تشبيها آخر قوم على الجمع بين الضدين والتسوية بينهما » حين نظرنا 
فى تشبيه الحادرة لشاربى الخمر ف أقصى اتمعالهم باللذة بالباكين حول 
جثة لم ترفع فی أقصى اتمعالهم بالألم » فحاولنا آن تتعمق آغوار هذا 
التشبه العمق » قى جوانه الحسية وجوانبه النفسية على سواء 
وبهذه المفارقة المرة يختم أآبو ذيب قصة حمار الوحش » فاذا عدن 
الى آساته وجدت انه ينما لحا فى تصويره لعدو الحمر الى التشبيهات 
فأكثر منها » جاء فى تصويره للفصل الأخير > فصل مصرع الحيوان » 
فلم يستعمل الا تشبيها واحدا ؛ هو هذا التشبيه الساخر ف البيت 
الأخير » آما فى سائر الأبيات فلج الى الأفعال المتوالية ينقل بها الحركة 
السريعة المتدفقة وما نظننا بعد هذه الدراسة المفصلة نحتاج أن نطيل 
ف التعبير عن مدى اعجابنا بىقدرته الشعرية » ولكن نكتفى بان نقول 
اتا .ان سكاف كل شىء ار فياك حققة لا جال اللعنك ها أف 


Ve 


جمع بين العاطفة الصادقة وبين البراعة ى تجويد الأداء فنحن من ناحهة 
بروعنا خلوصه الدقيق الى نفسية الحمر » واستجابته العميقة لحالاتها 
النفسية من سعادة ومرح ف أول القصة الى عدو جاهد مفزوع فى وسطها 
الى فرحة بالعثور على الماء قبیل آخرھا الى توجس کبیر ثم مصرع ریب 
فى خاتمتها ونحن من ناحية أخرى تروعناأ مقدرته على اجادة الوصف 
ودقة التصوبر وتنویع وسال الأداء مستغلا 'مكانبات اللعة آتم ااال 
ومستغلا امكانيات الوزن أيضا ثم مكملا له بشتى الوسائل الفنية حين 
لا يسعفه تمام الاسعاف وبجمعه بین هاتين الخاصتین يبلغ مانعتقد انه 
الذروة العليا لهذا النوع من التحقيق الشعرى . وقد لاحظنا بنوع خاص 
دقته فى تصو بر الح ركة الدققة المضبوطة » ولكنها صفة سنزداد تعرفا لها 


فی قصته القادمه 


أما وقد تم آبو ذؤيب قصة الحمار الوحشى فانه تقل الى قصة 
أخرى بلتمس بها مزيدا من التعزى عن مصابه الشخصى وهو يلتمس 
قصته الثاتية من حياة حيوان الصحراء أيضا » لكن من آهم مزاياها انها 
لبست محرد تكرار فى صورة آخرى لأحداث القصة الأولى وجوها » 
بل هى كبيرة الاختلاف وان انتهت هى أيضا بالموت ودلت هى أيضا على 
تقلب القدر وحتم الفناء 


ا ا ن ا ر ا حار ایدو هون 
القصة الثانىة الثور الوحشى وهما حوانان تختلفان لا فى شكلهعا 
ولوتهما فحسب ( الحمار سود الجسم > والثور أسضه ما عدا خطين 
آسودین ینحدران على جانبیه ) » بل ف عاداتهما وآماکن معيشتهما أيضا 


والحمار الوحشی کانتتصحبه اناثه » ما الثور فسنحده وحيدا» ووحدته 
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هذه من آهم عناصر شقائثه . والحمار وان کان ناضج السن کان لا بزال فق 
تمام قوته وصحته » آما الثور ففی‌هر مهو ضعف‌شیخوخته » ولعل‌هذا سیب 
وحدته » اذ لم يعد لدبه قوة للاصطحاب الاناث وقصة الحمار الوحشى 
تدور حوادثها فق الصيف » وعاتى الحيوان فيها الحر الخانق وان 
امن اها فة اترو الوقى دور ق اغا وان الحرن 
فيها البرد والريح والمطر وحين يموت الحمار وآتنه يكون مصرعها على 
يد الصباد الفقير الذى يختبىء وراء مورد الاء ومنتظر محىء الحبوان 
العطشى > آما الثور فيشترك ف صرعه كلاب الصيد وصاحبها وهم 
بتعقبوثه فى مكانه الذى بلجا اليه ودخول الكلاب قى القصة يجلب 
اختلافا خر ساسا قى الأحداث والح ركات > هو الصراع العنيف بينها 
وبين الثور قبل آن بلقى مصرعه » فهو بدافع عن نفسه بقرنيه الطويلين 
الحادين » فى حين لم يكن للحمار وآتنه سلاح تدقع به عن تفسها > 
ولم يكن لها منجاة الا الفرار 

وسنحد اختلافا فنىا آخر حين ندرس تفاصل القصة » هو ان 
الشاعر فى قصة الثور بدخل فى الكارثه مباشرة » فيصف هروب الثور 
وتعقب الكلاب له » ولا يقدم للكارثة بوصف حالة سعيدة رخية كان فيها 
قبل حدوثها ولكن كما فعلنا فى قصة الحمار الوحشى » فريد قبل أن 
تتناول عرض بى ذؤيب لقصة الثور أن نعطى خلاصة لأحم احداٹہا کہا 
برو بها الشعراء القدامى » حتى تكون أقدر على تعرف التناول الخاص 
الذى بناولها به آبو ذؤیب 


هنا آيضا نحد ان لمناسة الكبرى التى قص فها الشعراء قصة 
الثور الوحشى هى تشبيههم لناقتهم آو جملهم ( وأحيانا لفر سهم ) بالثور 
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فى سرعة العدو وقد يشبهون حيوانهم السريع بأنثى الثور لا بالثور 
تسه » أآى القرة الوحشية » وهذا يدخل اختلافا ق عض تفاصل 
القصة وى جوها العاطفى وما قلناه عن أهمية قصة الحمار كما وكيقا 
يكاد نطبق تتمامه على قصة الثور آو البقرة وكثيرا ما توجد القصتان 
ف تفس القصيدة » كأن الشاعر لم يكتف بتشبيه واحد مطول لسرعة 
ناقته » والحقبقة هی انه مرید آن بتناول موضوعا آخر بحلی فيه خبرته 
بالحياة الوحشية ف الصحراء ويعطى سامعه مزندا من فنه التعبيرى 
والتصوربرى . 

وهذه هى أهم أحداث القصة مولفة مما قاله مختلف الشعراء 

١‏ - تبداً القصة فى صميم الشتاء » وطقس الشتاء القارس يكسبها 
من أول ست فيها جوا مظلما ونغمة من الشقاء تختلف كل الاختلاف عن 
مناظر فصل الربيع الذى تبداً به قصة الحمار فنرى الثور يجوب 
الصحراء وحيدا كسيف البال » يواجه وحده الالام والأخطار التى تنذر 
بالوقوع وغريزته تنذره بان الحال ليست على ما يرام » والطقس 
السىء بضاعف من خوفه وتشاؤمه . فالجو لاذع البرد » وصفحة السماء 
متكدرة بالسحب المقبضة » والأمطار الخفيفة تسقط بلا توقف » والريح 


تعصف 

وق بعض القصائد يتناول الشعراء بقرة وحشية بدلا من الثور > 
وهنا لا یکون شعو رها مجرد انقباض من سوء الجو آو احساس غریزی 
بدنو الخطر »ء بل تكون قد فقدت وليدها الذى افترسته السباع » فهى 
فى لحظة اهمال كانت قد تركته برعى وحدا » وهى الآن تكةر عن 
إهمالها هذا بالندم المرير »> وتجول وديان الصحراء حاثرة ملتاعة على 
وليدها المفقود » والأودية تتحاوب صيحاتها الحزينة 
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۲ — حين باتى الليل فيشتد البرد يلجا الثور أو البغرة الى اصل 
شجرة يلتمس ف كنفها حماية من قوى الطبيعة الغاصبة لكنها لا تقدم 
له الا أقل الحماية » فقطرات المطر لا تكف عن السقوط على ظهر الوحش 
ثورا أو بقرة س والرياح القارسة تجمد آطرافه وتخترق جسمه 
بسهام من البرد الأليم وهكذا قضى الحيوان الوحشى ليلة فظيعة 
من الألم المضنى » والظلام الحالك يزيد من رعبه » فلا تكون لديه سوى 
آمنية واحدة » آن يسرع الصبح ف المجىء بنوره حتى يخفف بعض كربه 

+ أخرا ياتى الفجر » ويعقبه اشراق الشمس » فيترك الوحش 
ملاذه الذى كادت الأمطار تغرقه » باحثا عن عشب جاف » وملتمسا 
الدفء فى أشعة الشمس وهنا بصف بعض الشعراء تالق جسمه الأيبض 
الذى غسلته الأمطار وبللته كأنه درة متلألئة لكن هذه النغمة النهيحة 
لا تستمر طوالا » لأن لحظة استحمامه تكون قصيرة جدا س وهذه 
اللحظهة الى ستمتم فيها بالدفء بعد البرد الشديد » تناظر اللحظة التى 
يستمتع فيها الحمار بالماء البارد بعد الحر المزهق - وسرعان ما يدنو 
الخطر العظيم . فان الصياد يقترب ومعه كلابه الضارية المدربة والصياد 
يعرف ان هذا هو أحسن الأوقات لمطاردة الوحش »لأنه بكون فى أتعس 
حالاقه النفسسة وأضعف نشاطه » ولأن الأرض المبلولة الأمطار ستعوق 
عدوه السريع الذى اشتهر به وتسبب له الزلق والتخبط ( وهنا يى 
الشعراء السبب المدعى الذى من أجله قصوا القصة !) ثم مع الوحش 
عن بعد أصواتا تنذر بالشر » لكنه ليس متأكدا بعد » ودفء الشمس 
قوى الاغراء ( كما كان الماء العدب البارد قوى الاغراء للحمر ) » فينظر 
ق کل ناحیة ویره سمعه » الى آن یری آشخاص الكلاب مقبله من 
بعید › ومن وراگھا صاحبھا بصیح بها وهو لا ستطیع آن ببقی ف مکانه 
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منتظرا الكلاب حتى تحيط به » وهو يدرك مقدار شراستها وقسوة 
عضها 

٤‏ يعدو الوحش بأقصى سرعة يستطيعها فى حالته تلك » لكن كلاب 
الصيد تتبعه كآنها خلية من النحل » الى آن تقترب منه وتحيط به من کل 
ناحية وتقطع عليه طريق المرب » فيضطر الى الوقوف وقبول المعركة 
وهنا ينقلب ذعره الى غضب عظيم » فينشنى بجسمه ليقابل الكلاب ملينا 
بالكبرباء »> مصمما على أن بدافع عن نفسه وقاتل أعداءه الى الرمق 

ه - بهز الوحش قرنيه الطويلين المشحوذين » كأنهما الرماح فى 
قو تهما و قاذهما » و حرف بحسمه حتى تمكن من اجادة استعمالهما > 
وهما له سلاح فعال » فیقاتل بهما بابر قوته وشجاعته » وأیضا بذکاء 
ومواربة وهز خدًاع تتبعه طعنة مفاجئة وبعد قليل بكسب المعركة » 
وتهرب الكلاب » بعد آن سقط عدد منها صريعا ممزق الأحشاء » وفر 
اللآخرون وقد أصابتهم جروح موجعة وهم بعوون ألا 

> س اذا كان الشاعر قد آورد قصة الثور آو الىقرة الوحشة فى 
مجال التشبيه لسرعة ناقته » اكتفى بالفصول الخمسة الماضية » وسمح 
للحيوان الوحشى بان ير سالا آما اذا أورد القصة كمثال على حتم 
الموت ولب الزمن وبطش الدهر » فانه ضيف فصلا ختاميا حزينا . وف 
هذا الفصل نرى ان اتتصار الوحش على الكلاب لم ينفعه شيئا » ففى 
هذه الأثناء بكون الصاند نفسه قد اقترب » وعمل الكلاب فى الحقيقة 
لیس أن تصرع الثور بل آن تعطل هربه وتجرح آرجله حتی بدرکه 
صاحبها » قررمیه بسهم مصیب فینخر صرب عا 
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نستطيع الآن آن ننظر ف تناول آبى ذؤيب لقصة الثور الوحشثى » 
فترى كيف قادته حالته الشخصية الى الاهتمام بتفاصيل معينة ف أحدائها 


وصورها 


۷ والدھر لا یی على حدثانه ‏ شیب أفرنه الكلاب روع 

يفتتح أبو ذب قصته الجديدة بنفس الشطر الذى قدم به قصته 
السابقة وبهدا بعيد تقرير العرض وبحقق بين قسمى القصيدة الها 
عاطفيا وموسيقا . ولا شك ان هذا الشطر يزداد قوة انحاء حن نسمعه 
للمرة الثانيه وهو بختار ثورا شببا » والشبب هو المسن من الثيران 
والغنم » الذى اتتهى شبابه ( مرة آخرى لا يذكر الحيوان المقصود 
بالاسم ویکتفی بوصقه ) ومن الواضح ان كون الثور مسنا بجعله 
أقرب اليه فى حالته الشخصية » فيكون أقدر على مشار كة شقائه وآلامه» 
والرثاء لممصرعه › وان کنا لا ندعی انه تعمد هناا واعا » فأغلب الظن اته 
يتجه كما يتجه سائر الشعراء الى الزيادة من تأثير القصة ف السامع » 
أكثر مما بفكر واعيا فى انسجامها مع حالته هو ولكن النتيجة التى 
سنراھا علی آی حال ھی ان قصة الثور آشد تنفیسا عن حال آیی ذب 
من قصة الحمار وهذا نقذها من أن تكون محرد تكرار » ومن أن 
تون هبوطا ( آتنى كلايماكس ) » ويساعد القصيدة على النمو الماطفى 
والتطور الفنى والازداد فى التأثير 

ثم نراه ف بيته الأول هذا بحملنا الى الأزمة مباشرة » حين فزت 
كلا الصيد ذلك الثور » أى أزعحته وأفزعته وطردته » فصار مروعا 
أى أصابهالروع الشديد . وواضح ان الفعل فز بصور انتفعال الانزعاج 
والفزع والنفور بزايه المشددة ذات المزازة القوبة ف الهم والوقع الحاد 


AL 


غل الد 6 وها اد ها هه اكاء وة المد ة القاة و 
لا تزال نستعمل هذا الفعل فق صيعته المجردة فق فعل الأمر فز !» 
آو فز قوم ! نستنهض أحد الناس بعنف وغضب والمروع بتشديد 
الواو صيعْة مبالعة من المروع بضم الراء »> أولاهما من روع وانيتهما 
من راع 

۸ شعَفالكلاب الضاريات فاده فإذا رأى الصبح ادق ةزع 


ی 1 م 
الساسح دسفت 


هذه الكلاب ضارية لأنها من نوع شديد الشرسة بطيعته > ولأنها 
دربت على المطاردة والمهاجمة والقتال »> ولأن صاحبها بجوعها قبل أن 
يطلقها على الحيوان الوحشى » وكل هذه حقائق نعرفها من الشعر القديم 
الذى تناول قصة الصيد بالكلاب . شعفت هده الكلاب فواد الثور » 
والفعل شعف لا نزال نستعمله بمعناه القديم ف مثل قولنا العامى 
« شعفت قلبی با نی ! » . وهو مآخوذ من شعفة القلب وهی رآسه عند 
معلق النباط » ومعناه صاب شعفة قله بحب آو ذعر آو جنون ٤‏ 
والشعاف بضم الشين الجنون » والمشعوف المجنون فالكلاب قد 
أصابته برعب شديد جعله كالمجنون . 

ومن الشطر الثانى نعرف ان آبا ذويب يصف الثور ق ليلته المرعوبة 
التى قضاها » فنفهم انه كان قد رآى الكلاب ف النهار المنصرم ء لكنه 
تمكن من الهرب منها وجاء الليل بستره بظلامه الا انه بخشى آن تعثر 
عليه ف الصباح التالى وكل هذا يزيد من شعورنا بالدخول ف الأزمة 
وهى متوترة » بعكس قصة الحمار لذلك بفزع الثور حين برى الصبح 
اللصدق » وبعنى به آبو ذب الصبح الصادق الحقيقى الذى سيعقبه 
بزوغ الشمس . فنفهم من هذا انه كان قد فزع حين رآى الفحر الكاذب »> 
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ثم عاد الى شىء من الهدوء حين استمر بعده الظلام »ما اللآن فیرى الصبح 
الصادق الذى لا تأجيل بعده لمطلع الشمس لكن آبا ذؤيب يعود فى 
ستيه القادمين الى وصف للته الأليمة المرعوبه التى قضاها قبل محىء 
دلك الصبح »> حتی نین مدی سوء حاله حین طلم عله الصباح 

۹ ویمود بالأرطى إذا ماشه قط وراحه ليل رعرع 

لجا الثور فى تلك الليلة الشديدة الى شجر الأرطى يحتمى به » 

والأرطى وواحدته آرطاة شحر شوکی ينبت ف الرمال يعتاده البقر 
والظباء » فهو بلوذ به من ماء المطر الذى شفه آى آذاه وجهده » ومن 
الريح البليل وهى ريح الشمال الباردة التى تنضح الماء » الزعزع وهى 
الشديدة التى تزعرع الشجر والأبنية لشدة هبوبها وتحرك كل ثىء 
والشاعر فهمنا بهذا ان شجر الأرطى الشوكى لم يعط الثور حماية كافية 
من ذلك المطر وتلك الربح استمع الآن الى توالى المقاطع وانظر كيف 
دخل الاضمار ( تسكين الحرف الثانى ) جميع تفاعيل البيت ما عدا 
التفعيلة الأولى » مصور! بهذا ضربات القطر والريح فى طعناتها المتعاقبة 
لجسم الور 

۰ ری إعينيه الفيوب ورف مُعْضِ يصدق طر فه ما سم 

بعد أن وصف حالته المادية فى تلك الليلة »> من برد وبلل ولذع 

رھ و وات اا فون و ورت ار در 
نظرات خاطفة فاحصة الى العيوب حتى برى ما تيه منها . والغيوبجمع 
غيب وهو المكان المنخمفض من الأرض » لأنه يعيب عن النظر » فمنه 
تى الخطر » بخلاف الحال والتلال التى تصرها العين فى الصحراء 
سهولة فترى ما تخر ك علا نذک ان نه هذا کان فى اام اللثل :> 
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لذلك بجهد عينه بالاغضاء »> والطرف المغضى كما يقول الشرح القديم 
هو الذی له بین کل نظرتين اغضاء » وكذلك الثور وهو آقوی لبصره 
ومعنى هذا انه بنظر نظرة ثم يعْمض عينيه ثم بفتحهما لينظر نظرة أخرى 
وهکذا » كما تفل نحن آیضا حین نرید آن نجيد التحدیق ف شىء 
وطرفه بهذا النظر والاغضاء الجاهد يصدق ما يسمع » آى بحاول أن يحد 
مصداق ما مع » فکلما سمع صوتا رمی بصره الى مصدره لبحققه 
فيكون ذلك تصدمقا له . وروى أحد الشراح « يصدق طرفه » بالنصب 
على أنه المفعول به و « ما » الفاعل » وقال احتحاجا لرواته ان الوحش 
آتفها أصدق عندها من سمعها وبصرها » وسمعها آصدق عندها من 
نظرها » ومعنى هذا ان حاسة الشم عندها آقوى الحواس » تليها حاسة 
السمع » ثم حاسة البصر . وكلامه صحيح علميا » لكنه يزيد من تمسكنا 
بالرواية الأولى التى تجعل « طرفه » الفاعل » فكلما سمع الثور بأذنيه 
المرهفتين صوتا فظر بعينيه فوجدت عيناه مصداق ما سمع »› فعيناه 
لا تکذبان سمعه بل تو کدان صدقه » واعتماده الأول لا بزال على 
سمعه » ما نظره فلمجرد زيادة التأكد . 


وهكذا يصور لنا آبو ذوّيب فزع الثور ورعبه الشديد وقضاءه ليلته 
لا ف راحة واطمئنان بل فى حذر لا برتخى » وكلما سمع صوتا صادرا 
من اهتزاز غصن آو دحرجة حصاة أو سقوط ورقة أو قطرة مطر 
أو تحرك حوان صغير من حيوان الصحراء اتغض رعا وحدق ف 
مصدر الصوت تحدقا شديدا ليتأكد من انه ليس صادرا عن الكلاب 
التى تتعقبه وتحن ندرك ان تلك الليلة العاصفة بالريح والمطر لابد 
انها كانت زالدة الأصوات عن القدر المعتاد 
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ف دا يشرق متته فبدا 4 اوی سوابتھا ریا توزع‎ -۱ 


أخيرا جاء الصباح الذى بتوقعه الثور ويخشاه » وأشرقت شمسه 
بضوئها ودفئها لكننا نجد الثور برغم خوفه قد اضطره البرد القاسى 
والبلل الأليم أن ينامر بالخروج الى الشمس يعرض لها ظهره لتذهب 
ما عليه من المطر وندى الليل ولكنه ما تمتع بهذا الدفء قليلا حتى 
ظهرت له الكلاب من مكان قريب وقوله « قريا » بفهمنا ان الثور 
من تلذذه بدفء الشمس كان قد أخذته فترة غفوة قصيرة لم ينتبه منها 
ولم يعد الى ارهاف السمع وتحديد البصر الا وقد اقتربت الكلاب 
بدت له آولی سواقها » آى التى سبقت منها سار الكلاب وتقدمتها > 
وهى تسبقها لأنها أشدها شراسة ونشاطا واشتباقا الى مهاجمة الثور 
لكن صاحبها يزعها آى يكفها عن اللحاق بالثور ويرغمها على آن تظل 
مع باقى الكلاب حتى تهاجمه فى مجموعة متحدة . لأنها كما يقول الشرح 
القديم اذا لقيت الثور فرادى لم تقو عليه وقتلها واحدا بعد واحد» 
أما اذا اجتمعت آعان بعضها بعضا والشاعر بريد منا أن تتخل هذا 
العراك بين الكلاب الشرسة التى تتحرق شوقا الى مهاجمة الثور وبين 
صاحبها الذی ذل جهدا کیرا ی كفها عن مهاجمته » وهذا پزید من 
اتنظارنا المرهوب للمعركة الدامية التى ستقع بين هذه اللاب وبين 
الثور حين بطلقها صاحبها عليه 

الى هنا لا شك اننا نحد ف أسلوب أبى ذب متعة وسلاسة وتدفقا » 
لكننا لا نجد بعد امتيازا فنيا كبيرا يميزه على الشعراء الآخرين الذين 
تناولوا هذه الفصول من قصة الثور أو البقرة الوحشية لكنه بدا ف 
تسنم قمته التى لا مثيل لها حين بات منذ إلبيت القادم الى لقاء الثور 
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والكلاب . فالحق ان هذا هو الفصل الذى بستحوذ على أقصى اهتمامه 
وشر أكير انفعاله العاطفى واحتفاله الفنى والسيب واضح لنا نحن 
القراء » فهو الفصل الذى تقمص فيه شخصة الثور فيشعر فيه بأآنه 
مثال لصراعه هو مع عوادی الدهر 
۲_ فاهتاج من فزع » وسَد ا ضوار فان وأجدع 
هنا يدرك الثور مآزقه الشنيع الذى أوقعته فيه لحظة استرخائه فق 
دفء الشمس » فيفزع أشد فزعه ويلجاً الى الفرار السريع لكن لات 
حین فرار . قد آدرکته ودخلت بین قوائمه فسدت فر وجها » آی الفتحات 
دين كل رجلين » فعطلته عن الحرى وهذه كما قلناا وظيفة الكلاب فف 
تعطبل الوحش وابطاء سرعته حتی بندرکه الصائد مامه هناك شرح 
خر للفروج » آنها الجهات المحيطة به من الأرض » فالفرج على هذا 
الشرح هو الواسع من الأرض » وأبو ذوؤيب يصور تذلك تلمس الثور 
لجهة ينفذ منها » لكن الكلاب قد أحاطت به من كل الجهات ولم تدع 
له منفذا . وهناك رآی آخر نراه بادی الضعف » هو أن « سد فروجه » 
معناه ملأ فروجه سرعة جرى وشدة عدو » وآن الشاعر يشب هذا الفعل 
الى الكلاب وان كان الثور هو الذى رع فی الجرى لأن الکلاب هى 
سبب اسراعه . لكنا لا نرى حاجة الى كل هذا التكلف فى نالتآويل » وهذا 
الشرح يفقد البيت ما فيه من تصوير مجسم لأزق الثور راه فى كلا 
الشرحين الساقين » ونزداد رفضا له حين تتدكر قول لسد ف معلقته دصور 
القرة الوحشية ف مثل هذا المآزق 
ت ا ن اه ل 
ثم يفصتّل الشاعر وصف الكلاب السابقة التى لحقته ودخلت ين 
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O 
ا!لون قد ضریت على الصید آی دربت على مهاجمته » منها کلبان وافیان‎ 
آی سليما الأذنين » و كلب أجدع آى مقطوع الأذن ولا شك ان هذا‎ 
التفصيل يزيد من تحسيم الصورة وقدرتنا على تخيلها تخيلا حسبا‎ 
. والشرح القديم قول انه قد قطعت آذنه لأن تلك علامة بعلم بها الكلاب‎ 
لکنا نرجح انه قد فقد آذنه ق معركة سابقة » كما نرى حتى ف كلابنا‎ 
التى تحرس البيوت اذا كانت قودة الشراسة كثبرة المعارك مع الكلاب‎ 
اللأخر ى والقطط وغيرها » فكثيرا ما رى فها اثار المعارك باقمة ف آذانها‎ 
وآنوفها وأعناقها‎ 

- ننه ویذین وتحتی بل الشوى بالطرّنين مولع 

الآآن تصل الح ر كة الى آسرعها فى هذه الأفعال الثلاثة المتوالية فى 
الشسطر الأول . وهو ف هذه القصة بناظر الشطر الأول من الست الحادى 
والثلاثين فى قصة الحمار الوحشى « فنكرنه وتفرن وامترست به » » 
سواء فى تنغبمه الموسبقى وق موضعه من القصة النامية > الأ أن الأفعال 
المضارعة فى الشطر الراهن لها تمشلها الخاص للحركة بمحرد مضارعتها » 
كما أنها تصور صراعا بدأ بين الثور ومهاجميه » ق حين آن الحمر لم يكن 
لها وسيلة الا محاولة الفرار الكلاب التى آدركت الثور الفار” ودخلت 
E a‏ 
ی ع ا ری ا اا دج 
جادة » بل بکتفی بالدفاع والروغان ء لأنه لا بزال بحاول الاستمرار فى 
الفرار برغم عضها له » فهو يدرك بعريزته أو ذكاثه أو خبرة سابقة ان 
الخطر كل الخثر هو ق الوقوف وقبول هذه المعركة مع الكلاب 
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هف ق ر ران اه عر کر ان غد اهن 
والقارىء يدرك ان غلظة قوائمه ليست محرد تسحل صسى » بل اشارة 
الى ان الكلاب تجد فيها مجالا واسعا مغريا للعض والتمزيق الشرس 
ويصفه بآنه مولع بالطرتين » والتوليع اختلاط اللون بين سواد وبياض » 
والثور العربى كما شرحنا آيض الظهر » الا أن بكل من جنبيه خطا 
طويلا داكن اللون ( بنى غامق كما نسميه ) سير بمحاذاة سلسلته الفقرية 
وينحدر الى خاصرته . والشاعر برمد باشارته الى هذين الخطين اللذين 
يختلف لونهما عن لون ظهره آن تنصور تحركهما المستمر فى اندفاع 
جسمه واشنائه ودورانه فی آثناء محاولته الدائية أن شر من الكلان 
وبتجنب عضها » تارة يظهر لنا ظهره الناصع البياض وتارة يظهر لنا 
جنبه المخطط ثم جنبه الآخر وهذا يزيد من تصوير التحرك المستمر 
الذى شح ركه جسمه وتعدد انعکاس الضوء اكثر مما لو كان كله لو 
واحدا > کیا تحقق اذا أغمضت عبنىك ررهة وتخلت المنظر مخلتك 
البصردة 
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ت . ¥ ا 
٤‏ فنحا مما بمذلقين کاما ما من النضخ المجدح ایدع 


هنا بضطر الشور الى الوقوف وقبول المعركة » برغم حرصه السابق 
على الفراار » وذلك من فرط شراسة الكلاب واصرارها على تعقبه وقسوة 
حين يشتد غضبنا فنقبل معركة نعلم آتنا إن نفوز فيها ء» لكن كبرياءنا 
المحروحة وشدة آلمنا ترغمنا وليكن ما بكون وقوله « نحا ) معلاه 
انحرف الى جانب لیکون طعنه لها بقر نيه آمکن له ويقول الشرح القديم 
أن التحرف ف الرمى والطعن شد ما يون » وهذا صحیح ف كل حال » 
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وهو آيضا صحيح ف الجر والجذب كما شرحنا فى الفصل الثامن » ولكن 
تتذكر هبئة‌القر نين المنسحبينالىالوراء »> فالثور لا يستطيع أنيستعملهبا 
بطعنة أمامية مواجهة » بل لابد آن ينحرف ثم رتد بهما حتى يدخل 
طرفيهما فى جسم العدو وللثور الوحشى قرنان عظيمان طوبلان بالعا 
القوة والارهاف > والشاعر صفهما بأنهما مذلقان ى محددان كالفولاذ 
الملشحوذ م صف تاطخهما بالدم من أجواف الكلان بكلتين > 
« النضخ » و « أندع » والنضخ هو الرش بسائل غليظ ( بخلاف 
النضح وهو مجرد الابتلال بسائل رقيق ) »> وف هذا اشارة الى أن 
الدم يختلط بآشلاء من جوفها آما الأيدع فصبغ أحمر كانوا بصنعونه 
من صمغ نوع من الشجر » فهو ليس أحمر اللون فحسب بل هو غليظ 
أيضا » ويصبغون به الثياب » وهذا التشبيه نظير تشبيهه السابق لطرالق 
الدم على أرجل الأتن بأنها تبدو كالخطوط الحمراء ف البرود التزيدية > 
وبه تمس المغارقة » فالثوب المصبوغ بالأيدع يكون زاهيا بهيج اللون > 
أما حمرة القر نين فدليل التمزيق والعذاب 

لكن تأمل الآن فى عين هذا الشاعر الدقيقة » لم تكتف بأن تلاحظ 
طحن الثور بقرنه للكلاب فق طعنة مستقيمة » بل لاحظت أن الثور بعد 
آن یدخل قرته ف جسد الكلب يحركه فى جوفه حركهة دائرية قبل أن 
يستله منه . وهذا نراه فى كلمة «المجدح» والتجديح ف الأصل تحريك 
السويق واللبن لخلطهما ( والسويق هو الناعم من دقيق الحنطة ) 
وهكذا نرى الثور من شدة غضبه وتعطش اتنقامه تى بهذه الحركة 
القاسبة فى داخل جوف الكالاب ليزيد من ابلامها ونمزق أحشاءها 
فاذا اتتزع قرنيه بعد هذه الحركة فاننا تكاد نراهما وقد اكتسيا لا بالدم 
وحده كما قول الشراح القدامى بل بقطع ممزقة من أجوافها والشاعر 


YA 


ضاعف من شهوة الثور وتلذذه القاسى بهذا الفعل حين بختار لتصوبره 
تشبيها مآخوذا من خلط السوبق واللبن > فهذا من آلذ المأكولات التى, 
کان العرب القدامی ستمتعون بها ویجدون فیھا شبعا کبیرا کما یذکرون. 
ف آشعارهم وأخبارهم . 
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٥-فکاأن‏ سفودین کا ترا عجلا له بشواء شرب بازع 

يزيد الشاعر من تصويره لشهوة الثور ف الاتتقام وتلذذه بتمزبق 
آجواف الکلاب . فیشبه قرنیه اذ خرجا من أجوافها مكنسبين بقطع من 
لحمها بسفودين » والسفود عود الحديد الذى تنظم عليه قطع اللحم > 
وهما لم بقترا بعد » آئ لم بظهر منهما قتار :للحم وهو رائحة شيه »> 
لأن قطع اللحم التى تخرج على القرنين نيئة » لذلك يجيد تشبيهه بأن 
يحعل السفوديين اللذين اختارهما سفودين لقوم شاربين يشوون اللحم 
«مزة» مع الخمر كما تقول . والشاربون كما بقول الشرح القديم وكا 
نری من كثير من الشاربين ف آيامنا هذه بفضلون مع الخمر اللحم الذى 
لم يتم شواؤه » أو « على الريحة » كما هول ( والافحليز باکلونه وهو 
لا بزال بقطر دما ¢ ويسموت4 underdone‏ ! ( 

لكن لاحظ أن هذا البيت وسابقه لا بصوران شهوة الثور وتلذذه 
بالاتنقام هو وحده » بل يصوران آيضا شهوة دموية ثارت ف تفس آبی 
ذب اذ نظم هذين البيتين البديعين . فهنا يصل انحيازه الى جانب الثور 
أقصاه » وبتقمص هذا الور المسكين المسن الضعيف الذى هاجمته هذه 
الكلاب المفترسة المعتدية دون ذنب جناه » وهو فى كبر سنه كان الأجدر 
بالقدر آن ركه بنهى سنيه القليلة الباقىة فى هدوء وسلام لا اذى 
أحدا ولا يؤذيه آحد . تجد آثر هذه الشهوة ف تنغيم « بمذلقين » كانه 
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يمصمص بشفتيه اذ نطق بهذا اللفظ متلذذا وف « النضخ المجدح » 
:اذا أجدت الاستماع الى ابقاع اللفظين وجرس حروفهما وبحة الصوت 
هما من قوة التشهی للاتتقام کما تجده ف التصویر القاسی فى انى 
البيتين اذ بؤكد تعجل هوؤلاء الشاربين ونزعهم للسفودين قبل آن يتم 
انضاج اللحم الذى عليهما لشوقهم الى التهامه وهو « نصف طرى » أو 
« يدمه ) 

ف الشرح القديم للمفضليات » وف ديوان ألهذلمين آیضا » اتی عد 
الست الخامس والأريعين ت لا شك آنه موضوع ق غير موضعه »› 
وهو من غیر روایة آبی عبيدة » والذین آضافوہ لم يحسنوا تخیر موضعه» 
فوضعه الصحيح فى آخر هذه القصة تماما » لذلك سنوؤجله الى آخرها 
ونجعله الببت رقم 4٩‏ . 

٤٦‏ حتى إذا ارتدت وأقصد عصبة ‏ منبا وفام شريدها يتضوع 

نجح الثور فى معركته مع الكلاب » على رغم سنه وضعفه وقو مها 
وشراستها فارتدت عنه بعد آن أقصد آى قتل عددا منها » والاقصاد 
آن يبلغ بالطعن ما لا تنجو منه بعده . ونهض شریدها آی ما بقی منها 
وتفرق هنا وهناك وهو يتضوع آى يعوى من إلألم . وف رواية «يتضرع» 
آى يصيح من شدة خوفه وذله بعد هزيمته المخجلة هنا نرى فرحة 
الشاعر باتنصار الثور . حقا ان هذا الأتتصار لن يعنيه فى النهاية شيا 
لأن صاحب الکلاب سیدرکه ویقتله بسهمه » لکنه قد آثبت شجاعته 
وكبرياء تسه واتتقم لنفسه بقدر ما بستطيع » فاذا سقط فيما بعد 
سقط بطلا كامل الشرف موفور الكرامة لا يخزيه سقوطه والثور 
لا يعرف مصيره هذا بعد بطبيعة الحال » بل يخيل_اليه الآن أنه قد تم 
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اتنصاره » وبهذا ثبت الشأعر مقدرته الفنية البعيدة اذ يسمح للثور 
بالاتتصار الأول »> ويوهمه بالعلبة » ويوهمنا معه فى قراءتنا الأولى 
للأبيات » فيكون وقع المصاب غليه وعلينا آعظم حين تأتى المغاجأة 
الأخيرة ء فتعود أعصابنا الى التؤتر بعد أن ارتخت قليلا فى هذا البيت. 
ونلاحظ أن الشاعر لم بعط جواب الشرط « حتی اذا ارتدت » » 
وبدآً البيت القادم بفاء العطف » فهو يترك لتا آن تتم المعنى وهذا 
الحذف للخبر وللجواب كثير ف اللعة القديمة وق القرآن الكريم › 
وهدفه تنشيط السامع وحث خياله على المشاركة » فيترك له هو آن 
تصور الخير أو الحواب » ويكون فى هذا زبادة فى التشوبق والمتابعة » 
أو التحسين أو التقبيح » أو التبشير آو الانذار > وما اليه ومنه قوله 
تعالى فى سورة الزمر ( 1ة ۷۳ ) « حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزتنها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين » فنفهم آن 
الجواب المقدر هو شىء من هذا القبيل دخلوها فوجدوا نعيما 
ورضوانا ثم تبداً الآية التالية « وقالوا الحمد لله 'الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض تتنبواً من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين » آما 
بیت آبى ذؤيب فنفهم جوابه شيئا مثل هزمها هزيمة ساحقة وآثبت 
شجاعته وظن انه قد نجا وسلم من القتل 
٤۷‏ فبدا له رب الكلاب بکنه بيض رھاب ريشن مقزع 
لشد ما خاب ظن الثور اذن ! فهاهو ذا صاحب الكلاب بدركه » وف 
كفه نصال بيضاء » رهاب أى رقبقة مرهفة » واحدها رهيب وق رواية 
رهاء آی متلألئه من صقل حديدها » جمع رهو وق رواية رهاف » 
وف آخرى صوائب وهى مكسوة برش مقزع آى منشف من كثرة 
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مارمى به » فتكون هذه اشأرة الى خبرة الصائد ومهارته ف رمى السهام» 
أو معنى مقزع آنه محذف مخفف آى قد قطع قطعا دقيقا وألصق على 
السهم بمهارة تأمل الآن ف الباءات السبع التى ترد ف البيت شديدة 
مزعجة تمشل عودة الور الى الانقباض والرعب بعد آن ظن آنه نجا 


وانتصر 
-٤۸‏ فر ينقد فرها هوی له سم فأفد طرنيه الترع 
قى أول هذا البيت بتكرر الفعل الرهيب الذى سمعناه مرقين من قبل 
قى قصة الحمار الوحشى . رمى الصائد الثور بسهامه لكى يصده عن تتبعم 
فرها آی ما فر منها » جمع فار“ مثل صحب جمع صاحب . ومن هذا تفهم 
ان الثور كان ف نشوة اتنصاره يتعقب الكلاب » ولو انه اكتف بما حدث 
وآسرع بالھرب لنجا كما يقص لنا شعراء آخرون فآصابه منھا سهم 
دخل ف آحد جنبيه حيث الخط الداكن إلذى وصفناه وخرج من الجأف 
الآخر . وهذه اشارة الى حذق الصائد بالرمى ف المقتل » لأن هذا السمم 
بخترق جوفه ويمزق أحشاءه » فلا فجاة له . آما « المنزع » فهو السهم + 
صمى كذلك لأنه بنزع به » الأ اننا لا نرتاح الى هذا اللفظ ونظه لم يأت 
به الا لضرورة القافية والحق ان آبيات آبى ذب ف قصة الور 
متفاوتة الجودة » وأجودها ما جاء فق صراع الثور والكلاب » والظاهر أنه 
اتفعل ببراعة الثور فى مصارعة الكلاب أكثر مما اتفعل يمهارة الصياد 
فی رمیه . لکننا على آی حال نآتى الى بيت جديد عظيم الجودة 
ا وى ّ ا اا قار 
لا جرم أن يعود انفعاله الى آقواه حين بصور سقوط الثور هنا 
مسقط بطل المصة والشاعر يضاعف من رهبة هذا السقوط بتكراره 
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للنعم الذی سمعناه ف قوله « فرمی » بقوله « فکبا » ٭ آی سقط 
لوجهه لما رماه الصائد ثم يشبه سقؤطه على الأرض بسقوط الفنيق 
وهو فحل الابل » التارز وهو اليابس » على الخبت وهو المطمئن من 
الأرض ليس به رمل . والشاعر لا بريد بهذا آن برسم الصورة قحب » 
صورة وقوع جسم ضخم عظيم » بل يريد آيضا آن ينقل الصوت الذى 
حدث حين سقط الثور على الأرض لذدلك جعل فحل الابل بابسا خاليا 
جسمه من الشحم والسمنة حتى يكون صوت وقوعه آشد صلابه » 
وجعله يسقط على أرض بابسة لا رمل فيها حتى لا يمتص الرمل جزءا 
من هذه الصلابة . وآنت تسمع هذا الصوت جيدا اذا آنصت الى جرس 
الحروف وابقاع المقاطع منذ آول البيت الى أن يبلغ الصوت قمته فى 
كلمته البارعة « بالخبت » » تأمل فى توالى المدات التى ترد فى كل كلمة 
من کلمات الشطر الأول فکا س کما ‏ بکبو س فنیق س تارز » 
يقود بعضها الى بعض الى أن تنتهى بالصدمة المفاجئة فى قوله ٠‏ بالخبت » 
بمقطعيها المقفلين بل — خب » بتلوهما المقطع القصير الذى يعطى 
الصدى : ت . فاذا كررت هذه الكلمة بضع مرات وتأملت موضعها من 
ايقاع البيت وتنفيمه سمعت هذا الصوت المعين الذى فيه خبطة صلبة 
ولكن ليس فيه رتين ثم بأبى الشاعر بعد هذا التشبيه الناطق الا آن 
بصف الثور بأنه أبرع من فحل الابل آى أكمل وآتم صنعا » فسقوطه 
اذن يكون آشد وقعا على النفس وصوت السقوط بكون آغلظ على 
لذن الا آن شرح دیوان الهذلیین بعکس المراد فيقول انه بريد آن 
الفنيق آعظم من الثور ويحيرنا ن تمهم العلة فى هذا الشرح العجيب 
'الذى لا بلتفت الى هدف الصورة أو حكابة الصوت . 

وبهذا البيت تنتهى القصة ف الروايات القديمة » لكننا ناتى هنا 
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للقصة » ولا شك ف انه من نظم آبی ذويب » وهو ف اعتقادنا يزيد مغزى 
القصة تأكىدا » وهذا هو 


-٠‏ فصرعنه تحت الغبار وجنه متةرّب » ولل“ جنب مصرع 

اللآن وقد أسقطه الهم وهو بحترج حشرجهة الموت تعود الكلاب 
اليه فتتكاثر عليه الكلاب التى كان قد هزمها شر هزيمة وقتل منها 
عددا وآصاب الأخرى اصابات جعلتها تتضوع آلا أو تتضرع ذلا » تعود 
االلآن ف « تتشطر » عليه بعد أن أوقعه السهم . وتلك هى الطبيعة الكلبية 
فيها — وق بعض البشر للأسف الشديد »> كما قول مثلنا العامى الساخر 
« العجل وقع هاتوا السكين ! » وهی تتکاثر عليه حتی لا بعود الى 
النمهوض » لكن لم يكن لهذا داع » فقد وافاه آجله المحتوم والشاعر 
بزیدنا رثاء له اذ يصف تمرغ جنبيه فى التراب وهو بلفظ اسه الأخيرة > 
كما تفعل الدجاجة المذبوحة هكذا سقط هذا الوحش العظيم > 
ذو الشجاعة وذو الكبرياء وهكذا يصرع ف التراب كل جنب مهما 
اتتصب ف حياته وشمخ وأآبو ذؤيب يختم القصة بنفس الجملة التى 
استعملها من قبل ف البيت السادس حين كان بصور مصابه الخاص مفقد 
أولاده . وبتكرارها يزيد آقسام القصيدة ربطا موسقيا وعاطفيا » ويزيد 
عبرة القصة تأكيدا ولكل جنب مصرع 
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معد هذا بآتى آبو ذؤبب بقصته الثالثة التى بقصها لنفس العْرض > 
ويبدآها بنفس البداية التى يكررها للمرة الثالثة « والدهر لا ببقى على 
حدثائه » وهى تستغرق السات الخمسة عشر الأخرة من عينيته 
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ولن ندرسها هنا » بل تثركها لدراسة القارىء امهتم » مكتفين بتعليق 

ف قصته الثالثة بترك عالم الحيوان الوحشى ليلتمس عبرته من عالم 
البشر فصف محاربا شحاعا مدلا اسه ومهارته ف القتال » تخذ 
درعا من حديد » ويمتطى فرسا قوية » كريمة أبية » سريعة نشيطة 
وكثيرا ما فاز هذا المحارب ف القتال من قبل » لكن 'القدر بتيح له فى 
يوم من الأبام فارسا لا يقل عنه شجاعة ولا مهارة » يمتطى حصانا خفيف 
القوائم نشيط السرعة والآن ياتى بيت رهيب فى تصوير لقاء البطلين 
اذ يتحدى كل منهما الآخر » وتقف خيل كل من الجيشين المتحاربين 
تراقب المع ركة بين البطلين المتكافئين 

فتناديا ! وتواقفت خيلاها وكلاها بطل اللقاء مخدع 

وآبو ذژیب بوکد ان کلا منهما لا بقل عن الآخر لا فی شجاعته 
ولا قى خبرته السابقة بفنون القتال ولا فى جوذة لباسه الحديد وقناته 
وسيظه » ولا فى ثقته بالفوز فاذا كانت «النتيحة ? قتل كل منها 
ال وا ما 

فی قراءة هذه القصه بحب آن تفرق ين شيئين » هدفها » ومدی 
توفيق الشاعر فى نظمها أما هدفها فنبيل رائع النبل » كما سنشرح 
تعد وآما توفیقها الأدائى فلا نظنه كيرا فهى آقل اجادة وامتاعا قى 
تفاصيل وصفها من القصتين السابقتين وآبو ذؤيب بطيل اطالة نظنها 
مسرفة قى وصف خيل المحاريين ولباسهما وسلاحهما » وان کنا نسلم 
بان غرضه هو ان کل هده العدد لم تعن شيا ف اتقاذهما من الموت » 
ولكن الشعراء الآخرين بتفوقون عليه فى مثل هذه الأوصاف » ولا يعطينا 
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هو جديدا ممتعا فيها بل قد عاب الأصمعى عليه بعض وصفه هذا » 
واتهمه بالجهل بصفات الخيل » وذلك ف تعليقه على وصفه للفرس بأنها 
سمنت حتى اختلط لحمها بالشحم » فلو غمزت فيه الاصبع لم تبلغ 
العظم » فقال الأصمعى « هذا من أخبث ما نعتت به الخيل » لأن هذه 
لو عدت ساعة لاهطعت لكثرة شحمها » وائما توصف الخيل بصلارة 
اللحم . آبو ذب لم يكن صاحب خيل » بعنى انه لم يكن من الشعراء 
الذين تحدون وصفها ونحن وان كنا نحذر شد الحذر من تعلق 
اللغويين القدامى على الشحراء » ونراهم فى كثير من الأحيان سفون 
وتفيهقون دون آن بفهموا مراد الشعراء آو بدخلوا ف اتهعالهم » نوافق 
على ان آبا ذويب فى هذا الموضع » وف مواضع أخرى من نفس القصة » 
لم یکن مجیدا 

لكن هذا لا بغفلنا عن حقيقة جليلة هى ان با ذویب وان لم بجدد 
فى تفاصيل الأوصاف ولم يمتع بالصور » قد جدد كل التجديد ف الغرض 
الذى من أجله ساق القصة فالشعراء الآخرون لا بصورون المعركة 
الا ليفخروا بشجاعتهم وبلائهم ف القتال » وليشمتوا بهزيمة آعدائمم 
فان سلموا لأعداائهم بالشجاعة فليس ذلك الا زيادة منهم ف الفخضر 
بانفسهم اذ استطاعو!ا آن عْلبوا آمثال هولاء الشجعان آما ابو ذۇيب 
فيعلو على كل عصبية قبلية وهاخر شخصى > ويتناول المعركة بحياد 
تام بين البطلين المتنافسين » لأن هدفه هو آن بتحدث باسم الانسانية كلها 
فيأسى لمقتلهما معا » وبين عبث الحرب وقلة غنائها لذلك بهتم ف أكثر 
من ست أن بو كد تساوبهما ف الشحاعة والمحد والخرة : 

وكلاهما بطل اللققاء خدع 

متحاميين الد > كل واثق ببلائه » واليوم يئ أشتم 
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الى أن بنهى قصته ببيت يوؤكد فيه المغزى 

وكلاها قد عاش عيثة ماجر وجتى التلاء » لو ان شيت ينفع 
وفى جملته الأخيرة « لو ان شيئا ينفع » يبلغ ذروة اعتباره وتحدثه 
باسم الجنس البشرى المنكوب › بل يشير الى ان ما ف الانسان من 
فضائل » مثل الشحاعة وطلب المجد والعلا »> هى أيضا من عوامل نقمة 
الدهر وبطشه به ويقترب من زهير ف انسانيته العالية وبغضه للحرب 
وعدم رؤتته لأى فخار فيها وثورته على أضرارها البليعة بالبشر 

وبهذا التقرور » ليس من شىء ينفع الانسان أو ينقذه من حتم الوت »> 
يختم بو ذؤيب قصيدته العظيمة ق رواية المفضليات ومعظم نسخ ديوان 
الهذلبين . الا آن « جمهرة أشعار العرب » تضبف يتا آخر 


فقت ذيول الريح بد عليهما ٠‏ والدهرٌ محصّد ريه ما برع 

ورواابة الحمهرة أقل ثقة بكثير من رواية المهضلبات » الا أن هذا 
البيت يزيد المغزى مرارة » اذ يصف كين تآتى الريح على قبرى البطلين 
فتطمسھما »› فکانهما ما کانا » واستوی أن کانا شحاعین ماجدین او کا 
جبانين خسيسين » ويعيد الحملة على « المجرم الأول » الذدى وضعت 
القصيدة كلها للحملة عليه » وهو « الدهر » الذى لا يزرع شيا 
الا ويحصده » آى لا يدم جميلا الا ليعود فيسلب ثمراته وهذه 
نهاية اليس التى بستطيع أن ببلغها التفكير الانسانى حين ترهبه حقيقة 
اموت والفناء » لم ينقذ أبا ذؤيب من التردى فيها اسلامه 

فلنتآمل برهة ف هذه .الحقيقة » لزرى فيها !إصطراع الجاهلية والاسلام 
حتى فى هذا الرجل فتفكيره فى هذه القصيدة جاهلى محض » وموقفه 
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من الموت جاهلى محض » ما عدا الاشارة اليسيرة التى رآناها ف الشطر 
الأول من بیته الأول هذا مع انه آسلم «اسلاما حسنا » وآبلی بلاء عظما 
ف فتوح العرب أيام عمر وعثمان رضى الله عنهما »> ومات بعد حوالى 
و نظم هذه القصدة فى آثناء عودته من احدى الغزوات 
على سلطان الروم فق افر يقية »> بعد اتتصار ساحق على جيش الروم وقتل 
قائدهم »> وشاء « الدهر » أن يكون موته ودفنه فى مصر » اللأرض التى 
وارت أناءه الخمسة ! 


وتحن نلتمس للمخضرمين جميعا العذر فق استبقالهم بعض آثار الفكر 
الجاهلى العتيق » فما ظننا بهذا الشيخ الذى حل به مصاب نادر المثال 
فى هوله وهو لم ينظم هده العينية التى أعجب بها المسلمون القدامى 
أعظم الاعحاب » ووضعوها ف الذروة العليا من الشعر »> ورفعوه بها 
على الشعراء جميعا كما برتهع جبل نعمان فوق السحاب » الأ ليخفف 
عن تفه بعض مصابه الأفدح فاذا آعدنا النظر فيها أد ركنا حقيقة 
مهمة » هى آنه لا تتعزى بما ضرب من القصص فصب ٠»‏ بل يتعزى 
ویتلهی عن مصابه بمجرد النظم » نعنی بجهد النظم تفسه وما بلزمه به 
من تمثل العاطفة وضبطها وصياغتها صياغه فنبه تطهره منها » وانتخاب 
الألفاظ وضم التراكيب وابتكار الصور وتنسيق الايقاع والجرس 
والنغم 

هو جد فی هذا كله ملهاة عن مصابه الشخصی »› وتفريحا له » ومن 
هنا اطالته للقصيدة » اطالة تنج عنها تفاوت أبياتها وأقسامها فى الحودة ۽ 
وهده الاطالة نفسها شاهد على عظم مصابه وعظم حاحته الى التلمی 
ولهذا مضى فى قصته الثالثة وان نكن اقعاله الفنى قد بدأ بفتر > 
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واصالته الشعربة قد أخذت تنضب » فهو بريد أن تمر حتى مستنهك 
اتفعاله تہاما 

وهذا تفسيرنا للفتور الذى نجده ف القسم الأخير فاذا فهمنا هذا 
التعليل وقبلناه بدت لنا القصيدة كلها وحدة حيوية تامة بجميع أجزائها › 
جيدها ومتهافتها » فقد كانت حاحته اليها جمبعا عظبمة ومن النققاد 
الأوربيين المعاصرين ‏ من بعتقد ان كل قصيدة طويلة يجب أن تحتوى 
على بضعة أجزاء ثرية تهبط فيها الموسيقى الشعرية بهبوط العاطفة > 
وان هذا التراوح هو الذى تم الوحدة الموسيقية الشاملة لبناء القصيدة 
ككل » وآن الشاعر الذى ينظم قصيد طويلة لا بستطبع لذلك أن بنجح 
الا اذا اتقن لعْة النثر بالاضافة الى اتقانه لعْه الشعر 


)١(‏ ت.س. اليوت انظر ترجمتنا لرابه فى كتابنا « قضية الشعر 
الحديد » ٤‏ ص ۲١‏ ا١۲‏ 


As 
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التجارب اامومة واللغة الة 


مشساجرة زوجية 


حقيقة قد اتضحت ولا شك لقارىء فصولا الماضية أن الشعر 
الجاهلى » بجمح موضوعاته وتحاربه » وأفکاره وعواطفه » قد نىت 
نبات طبيعيا من البيئة التى ظهر فيها ٠‏ والناس الذبن أنشأوه والدين 
أنشىء لهم فهو ق هذه العناصر والنواحى جميعا مرآة صادقة لطبيعة 
لاده وآحوال محتمعه وحاة آهله > وترجمان مخلص لا کان لهم من 
عقول وتفسيات وآلام وملذات ومشاكل وآحلام أخلص التعبير عنهم 
وتقيد بقيودهم وهذا الصدق الحيوى الكامل لا تجعل سبلا الى الطعن 
فى صحته » فاذا أضفنا اليه اجادته الفنية البارعة التى تقوم فى أساسها 
على صدق الاتمعال واخلاص التعبير صار من تمام المستحيل أن يكون 
هذا الشعر أو الكم الأكبر منه منحولا . فمن يستطيع أن يصدق ان هذا 
الاخلاص العاطفى والامتباز الى يمكن آن بصدر من رواة واضعين 
وناحلين مفترين ? وكفانا بهذا برهانا على صحته ف المحال الراهن 
لكتابنا »> فمن هذه الدراسة الحيودة والفنية المفصلة نحد البرهان العملى 
الذى بهزم كل الحجج الجدلية التى ولدت توليدا نظريا محضا لاثبات 
قرض مبتسر لم تستقر آرکانه من تفاصيل الشعر تسه ولم بستشهد له 
الا بكم زهيد من الأشعار المنحوله بولغ فى حجمه وف آهسيته 
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حقا ان الوجه الغالب الذى طالعنا فى هذا الشعر ليس الوجه 
« الخصوصى » آو الفردى للشاعر »> بل هو الوحه « العممومى ) 
أو الحماعی له » نعنی الوجه. الذی بشارکه فیه آفراد آخرون متعددون 
من قبیلته ومن غير قبیلته الا آن هذا وان حد شعرهم بحدود » قوم 
ف ذاته دليلا جدىدا على صدقه فلنذكر ان المجتمع الجاهلى كان ى 
أغلبه محتمعا قلا »> وف هذا الطراز من المحتمع يندر أن دوجد الفرد 
وحيدا » فهو فی طعامه وشرابه » .وعمله ولهوه » وقظته وتومه » واقامته 
وسفره » بكون فى آغلب الأحوال مع آخرين ٤‏ ولا تكاد ساعة من ساعات 
النهار واللبل تحده منفردا بنفسه »> بل هو فى آغلب الأحوال لا بطبق 
هذا الاقراد » ويتهم القلائل الذين بنزعون اليه باللوثة والجنون 

N E N EEE 
الحماعة للشعر الحاهلى لا هلل من قوة المعاناة الشخصية التى عاناها‎ 
الشاع لا نظمه من أفكار ومشاعر » وانه نظمها ف شعره لا لأنها الاراء‎ 
والمشاعر المقىولة لدى محتمعه القبلى بل لأنه هو قد أحس بها احساسا‎ 
مضطرما فى ذات تفسه واقتنع بها اقتناعا مخلصا وهذا الاحساس.‎ 
والاقتناع هو ما دفعه الى التنضيس عنها » فاذا جئنا نحن بعد تنفيسه:‎ 
هذا فتأملنا فيها واستكشفنا طبيعتها الحماعية التى تحمعه يره من.‎ 
أعضاء محتمعه فهذا لا بنفى شخصية معاناته وهنا فذكر أن عددا من‎ 
شعر الهم الممتازن قد استطاعوا آن بزندوا على تلك الطبيعة الحماعية.‎ 
الغالبة لمنهم فأضافوا اليها تفاصيل فردة وان اتحدت المواقف وتشابمت‎ 
الأفكار والمشاعر‎ 

آضف الى هذا آن جزءا لا بس به من هذا الشعر يدور على تجارب. 
فردىة عاناها الشاعر لا كعضو ف قبيلته > بل كمرد له مشاكله الفردية 


VA! 


الخاصة المستقلة عن مشاكل القبيلة.. ومن هذا الصنف قصائد ومقطوعات 
غير قليلة نحدها متفرقة فى مختلف محموعات .الشعر الحاهلى ومصادر 
الأدب القديم » لأفراد من البدو س رجالا ونساء — ينفسون عن تجارب 
شخصية حدثت لهم ولهن بل نحن ف دراستنا للشعر الجماعى نفسه 
قد تبدت لنا من خلاله لمحات الى هذه المشاكل الفردية رأيا با دوب 
فى جلسته البيتية المنعزلة مع آميمة » وف سائر الأبيات الأولى من مرثيته 
لأولاده الحمسة ورانا ممدوح زهیر وقد التفمت نساؤه حوله بلمنه 
ويحايلنه > والشاعر يراقب عن بعد هذا المنظر البيتى مشغوغا ورأينا 
الحادرة فى موقف شخمى تام الخصوصية أمام رحيل محبوبته ورأفا 
علقمة فى تشاؤمه وياسه آمام حقيقة الموت » وزهيرا ف لوعته الشخصية 
على تولى الشباب كل آولئك رآيناه يعانى آفكارا ومشاعر مستقلة عن 
الكيان القبلى وسنزداد فى هذا الفصل تعرفا لهذا الحانب من الحاة 
الجاهلية بدراسة قصيدة تدور على تجربة بيتية عظيمة الخصوصية 


ونرد أنضا آن تتخذ من قصيدتنا الحديدة محالا نؤكد فه مده 
الحقبقة المهمة ان لغة الشعر الجاهلى » وان بدت لنا الآن لنْة 
« كلاسيكية » » كانت ف زمانها هى أيضا تنبع نبوعا تام الصدق من 
بيتتها ومجتمعها » وتقترب اقترابا ويقا نن لغة الحياة اليومية التى كان 
تحدث ها الناس العادىون ف ذلك الزمان 

لسنا نعنى بهذا انها اللعة اليومية بحذافيرها » فلا شك انها _ شأن 
لعة الشعر الناضج كله - كانت لعْة منتخبة » جودها آفراد أوتوا نصيبا 
زائدا من القصاحة والحس اللغوى والثروة اللفظة والمقدرة التعبيردة 
عما يفكرون ويشعرون لكن هدا الاتتخاب والتجويد لم يجعلها من 


VAY 


معدن مختلف عن لعْة .الحاة اليومية » كما تختلف لعْة شعرنا اللآن عن 
عة حدشا اللومى وهذه حقيقة صعب علينا اللآن أن نصدقها » اذ تبدو 
لنا تلك اللغة الشعر دة غرسة صعبة مليئة بالمفردات غير الشاثعة » وببدو 
لنا التزامها الدقق لقواعد النحو والصرف شيا غير طبيعى » فنشسى 
ان هذه القواعد كانت فى يوم من الأيام سننا طبيغية يجرى بها اللسان 
العربى »> وان أهملها الآن وأهدرها » وأن تلك الألفاظ كانت شاكعة. 
مألوفة تستعمل ف واقع الحياة لا فى بطون الكتب وكل براعة الشعر هى 
فى اختيارها وضم بعضها الى بعض ف تراكيب تعطيها آتم شحناتها الفكرية 
والعاطفية » وتنغمها فيما بينها فى موسيقية تعتصر كل امكانياتها الايقاعية. 
والحرسية »> وان كنا نضيف الى هذا حق الشاعر الأصيل فى صنع آوزان. 
جديدة من الأسماء والأفعال والنعوت واكساب. الألفاظ ظلالا جديدة 
من الفكر والاتفعال » وهو حق يعنى؛ به الشاعر ثروة لعته القومة ٤‏ كما 
شاهدنا فى آمثلة متعددة فى دراستنا 

اذا كنا نحد لعْة الشعر الحاهلى « كلاسبكية » ولا ندرك مدى 
استحاتها الحيو بة لبيتتها وعصرها فالعيب عيبنا نحن » اذ نخطىء الاقبال 
الت غل هده الى د بها والاستماع اليها وقد شرحنا فى 
فصانا الرابع عشر ضرر الطرقة الخطابة الفاسدة المفسدة فى قراءة 
الشعر » وكيف انها بر نينها المتشدق » وتلمظها :المتفبهق » وصخمها العالى 
وضجحها الفظيع > تصم اللآذان عن آن تنصت لا فى الشعر الصادق 
من دقائق الاقاع والجرس والتنعيم » وروائع الانسجام مع نبضات 
الماطفة المخلصة ثم حملتا أيضا على ما نشا بعد هذه الطرقة الخطابية 
الفجة من طرىقة رومانسية لا تقل عنها تكلفا وكذبا » تسرف فى النعومة 
والترقىق » وتتهالك ف العذوبة والمىوعة » فتخدر هى الأخرى الآذان 


YAY 


عن الاستماع لا ف الشعر الصادق من اهتزاز ات العاطفة الحارة النابعة 


ولا علاج للضرر البليغ الذى أحدثته هاتان الطريقتان الا آن تعلم 
متعلمينا س ومعلميهم - كيف بقرآون الشعر قراءة طبيعية مخلصة » 
توفيه حقه من تمثل العاطفة وتحقيق امعنى » لكن لا تسرف فى أحد 
النقيضين » تضخيم قيمته الصوتية » أو ترقيقها وبهذا التعليم يستطيع 
جمهورنا المتآدب آن يلتفت الى ما فى الشعر القديم من تنويع صوتى 
غنى سار دقائق العاطفة الاتسانية ف مختلف درجاتها وشداتها وظلالها 
وآلوانها » ونتبه الى ما فيه من تعدد الأمزجة واختلاف آنواع التحربة 
ودقائق الحالات النفسانية » فلا بعود بعتقد ان الشعر محرد سبك متين 
لألفاظ قودة تصدر آصواا جيههورية فخمة ضخمة » ولا محرد تنغيم 
برقىق لألفاظ ناعمة تصدر نغما حلوا معسولا 


وىذلك بستطیع جمهورتا المتآدب آن بربط ين الشحر وتحردة 
الحياة » وأن يستمع فيه الى صدى لهجته الحقيقية الصادقة فى معاناته 
التجارب الحياة اليومية . وهذا يتحقق حين ندرس له الشعر القديم تدريسا 
حيا » بربطه بطبيعة التجارب التىيعالجها » فيلفته الى ماكان فيه من حيوية 
زاخرة » ويسهل عليه الاستماع الى ما لا يزال كامنا فيه من النبرات الحة 
الملتهرة بلهب الحياة » وبعلمه كيف يعود بفكره وحسه الى التقاط تلك 
النرات وبذلك قنعه ان له الشعر » مهما يكن نصيها من الاجادة 
والتخير والتنظيم - وهو أمر لا ننكره » بل هو هو بر آهمبة الشحر ف 
ارهاف اللغة ومداومة تنميتها واخصابها -— ليس منبعها الحق الا اللغة 
#الطسمبة الحة المتهدجة الزاخرة التى تحدث مها الناس ف واقع حیاتھم 


VA 


و نحن رجو أن يكون فيما مضى من فصولا ما آقنع القارىء دهده 
الحقيقة وقد رآى القارىء كيف بلغ حرصنا على تقريب هذه الحقيقه 
اليه اتنا لحاتا أحبانا الى اعطاء النظائر من لعتنا الدارجة المعاصرة » 
محاولين بها أن نشرح له كف بستمع الى الأسلوب الشعرى القديم 
وبلتقط ما كان فه ف زمانه من تبرات حة موافقة لتقلبات الفكر ونبضات 
الاتمعال وهى محاولة قد استخدمناها أيضا فى بعض كتبنا الساقة 
فحلبت علينا كثيرا من الاستغراب والاتكار وكثيرا من السخرية » لا من 
جمهور القراء فحسب بل من بعض مشهورى الكتاب أيضا ۱ 

الا اننا لا ترال ندعى ان شعرنا العربى الصادق كان قرسا من لْة 
الكلامالحى»ء واا اذا خا الاستماع اله 4 وآحسنا راء ته والنطىٰ به ت 
تجلى لنا الكثير من بات صدقه الابقاعی والتنغیمی » وان كنا يضيع علينا 
بطبعهة الحال کا من آشتراز هة فن أ تطاول القرون واختلاف اللعة 
والنبرة لكن لا يزال فيه ما بشهد باهتزاز تفه بهزات الحياة الزاخرة 
وتدفقه بدمها الحار » والتهاب آتفاسه بسخو نة الحديث الآدمى الصادق 
الذى يتصعد من واقع التجربة البشرية على اننا نريد ف كل من فصلنا 
هذا والفصل التالى له أن تعطى مثلا آخر » وبا مثلين تم جلاء قضيتنا 

آما القصيدة التى اخترناها لهذا الفصل فمى القصدة الرابعة من 
کتاب المفضليات » وهى للجميح اللأسدى » تفس الشاعر الذى درسنا 
فى الفصل !لثانى عشر ميميته الحماسية الملتهبة التى ثار فيها لقتل قرييه 
وصدقه فضلة حين أسلمه ينو رواحة الدين أجاروه الى بنى هدم فقتله 
هو لاء غدرا 

لكن الجميح الذدى سنراه الان غير الحميح الذى رأيناه ذاك » نعنى 
انه ق مرحله مختلفه جدا من مراحل حاته فذاك کان شاا عنبفا فى 


م- ٣‏ الشعر الجاهلى ‏ جا YA‏ 


تمام حیویته عالج موضوعا جماعیا حماسیا ویتزعم قومه بنی سد 
فينذر غطفان كلها بجيش منهم لحب بخص" به الفضاء وهذا هو 
الجمیح اذ کبرت سنه » وساعت حاله » وانحدر عن غناه ومجده » فقبع 
ف عقر داره بعاتى مرارة الفقر وذل الحاجة » ويعانى نشوز زوجة حبيبة 
الى قلبه ضاقها منه وأسخطها عليه عوزه وضنك معشته لذلك 
سنحد للقصدة الحدىدة » بالاضافة الى متعتها الخاصة »> متعة مضاعفة 
اذ تقارنھا بما كان تفس الرجل يقول نما كان فى ميعة شبابه وقمة جاهه 
القيلى » فنحد فى ذلك عبرة بليغة مثل التى وجدناها ف 'اختلاف الحال 
بين زهير الشاب الفائر وزهير الشيخ الرزين ٤‏ عبرة تزيدنا ادر اکا لا فعله 
بالشخص الواحد مر السنين والأيام 
وهذه هى قصيدة الجميح الشسيخ ١‏ : 


١‏ - أمست أمامة حا ما تكلنا جبوة آم أحللت آهل ا 


(1) سق لانشر هذا التحليل لبائية الجميح فى كتاأبنا « قضية 
الشمر الحديد » فقد كنأاق حاحجة شدده اليه لنشت به رأشا فى اعة 
الشعر وعدم اخحلاف معدنها عن اللفة اليومبة ولا نستطيع 
فى كتابنا الراهن أن نكتفى باحالة قارئه الى الكتاب السابق ٠‏ لأن تحليلنا 
هذا بكون حزءا اساسيا من منهجنا قق دراسة الشعر الجاهلى وطرشتنا 
قى فهمه وتذوقه وف قراءته والاستماع اليه كماان القصيدة نفسها 
تمثل حانبا من الحياة الجاهلية لا نستطيع أن نتجاوزه والا كانت 
الصورة التى نقدمها عنها فى هذا الكتاب ناقصة بتراء أما وقد نقلنا 
هذا التحليل الى مرضمه الصحيح فى كتابنا هذا »> فاننا حين نعيد طبع 
ألكتاب السابق سحذفه سنه ونحيل قارئه الى هذا الكاب 


YA“ 


: مرت برا کب ملهوز » فقال هما : ری المسیح ! ومسیه بتعذیب 
ملهوز = جمل موسوم بوسم تحت منبت لحيته وکانت قبائل 
العرب تسم كل منها ابلها بعلامة خاصة فى موضع معين من جسم الحيوان » 
ا و اد د ههآ وه وغه او کے عه أو فت 
أو غيرها . وتختلف تلك الوسوم شكلا وحجما وطولا وارتماعا وانحدار! 
واستقامة واستدارة واتصالا وانقطاعا الخ ولكل منها اسم خاص 
ووصف دق 
٣‏ - ولو أصابت لقالت» وهى صادقة إن الرياضة - لائنصبك لاشبب! 
الرياضة = مصدر الفعل راض المصان آو ا لجل ذلله وکېح جماحه 
لا تنصبك = لا تاهيه والفعل محزوم » وفاعله ضمير بعود على الرباضة 
أو على المخاطب وأنصب = أتعب الشيب = جمع أشيب . 
و 
ه -أما إذاعَرَدّت حَزوى فْجرية ‏ جرداء نعم غيلاً غور مقروب 
حردت حردی = قصدت نحوى مجرية = لبوّة ذات جراء » 
والجراء جمع جرو وهو ولد الحيوان جرداء = لأن اللبوّة ليس لها 
شعر الأسد ولبده العغيل = الشحر الملتف حث تعبش الأسود 
غير مقروب = لا تسمح لأحد بالاقتراب منه لأن فيه أطفالها 
٦‏ - وان يکن حادث خی فذو علق نظل تز جره من خثشية اليب 
علق = جمع علقه وهو القميص بلا كيين » وكان لباس أطفال 
العرب بشبهها بالطفل ف وقت المخافة وق رواية = تطل زمره › 


وزیره وزجره بمعنی واحد 


VAV 


۷ فإن يكر أهلها حاوا على قَصَة فان أهلى الأولي ع ا 
قضة = عقبة فى سبيل اليمامة » والعقبة الطريق الممتنع فى الجبل > 
کان بسکنه آهلها . وهی من بیت رفیع من سعد بن زبد مناة من أعز قباثل 
تميم » فهم يسكنون مكانا حصينا على طريق هامة من طرق القوافل 
ملحوب = ماء لبنی اسد على راس تل » فاهله من وتات اسد سکنون 
هم أيضا مكانا حصينا غنيا بالماء و الخصب 
lel, UI eg‏ 
الحلوبة = الناقة التى يحلب لبنها التجنيب = جفاف الضرع 
من اللبن 


ءِ 


ls‏ وادٹمنہا- وهی تنبعها - والح » صِرّمَة راع غير مغلوب 
بهذا البيت بعلل الجميح ما أصابه من فقر معتذرا لنفسه الحوادث 
= ما بخدث على غير اتتظار ویضطره الى اتفاق ماله » من ضیف طاریء ۽ 
آو هدية هدما > أو ديه بحملها عن آخر لزمته ولم يستطع آداءها 
الحق = ما يحب فق ماله من هة أو معروف الصرمة = القطعة من 
الال حوالى الثلائين غير مغلوب = بستطبع بسهولة أن يرعاها لقلة 
عددها وهزالها وضعفها 
۰ کان راعینا SENN EL‏ 
حمرا = شه ابله بالحمير المستانسة لضعفها وهزالها الأبارق ح 
جمع برق وهو المكان الصخرى المختلط الرمل بالححارة مكران = 
اسم موضع اللوب = جمع لابة وهى الحرة آى الجبل الأسود » وهى 
هنا موضع بعینه 


VAKA 


۱١‏ فإِن ری بنا عَيناً وتختفضی ‏ فینا وتنظاری کی وتفریی 
تختفضی = ترضى الاقامهة يننا » فيكون قاؤك معنا عن رضىی 

لا عن کره »> والفعل خفض بالمکان آقام . کری = هجومی على القباٹل 

الأخرى لسلب آموالها تغرسى = ذهابى بعبدا ف اليلاد العرببة . 


-١‏ فافى ! لملك أن تحظى وتحتلى ‏ فىسحبل من مسوك الضأنمنجوب 
اقنی = اقنی حیاءك احفظیه والزمیه تحتلبی = تحلبی ہنا کثیرا . 


سحبل = وعاء كبير يوضع فيه اللبن مسوك = جع مسك وهو 


ريما تبدو لك هذه القصيدة من القراءة الأولى على درجة كبيرة 
من الصعوبة وربما' تبدو لك لختها جافية خشنة نافرة الأنغْام » ولعلك 
ازددث بعد قراءتها عجبا من زعمنا انها مفعمة با موسيقى الحية الصادرة 
من صميم تجارب الحياة اليومية وهذاعلى آى حال هو حكم طلبتى 
علیها حین آکلفهم بدراستها وحدهم قبل آن تتناولها بالدراسه معا ولکن 
دعنا آولا تنفهم موضوعها ومعانیها » متذکرین ما قلنا من ان موسیقی 
القر اة ارقا مهاه 4 وان موقي )الااط لا تدر من مخة 
صوتها العاری مفصولا عن معناها . ولنتذکر آبضا ما قلناه و کر رتاه مرارا 
من وجوب التقبل المتعاطف المشارك وعدم جدوى الدراسة الجامدة 
الباردة المحايدة فالطريقة التقليدية التى تقتصر على شرح اللغة واعراب 
النحو وسرد الأخبار والتحليل الآلى لقوالب البلاغة لن توصلا الى 
الاحساس بنبض الحياة المتدفقة فى الشعر والاهتزاز مع روحه الزاخرة 
والاستحابة لعاطفته المضطرية وبدون هذا الاحساس والاهتراز 


A4 


والاستحاية لا نكون قد درسنا الشعر الدراسة الحقة ولا انتفعنا منه 
شيا ذا أهمية حيوية 

موضوع هده القصدة الحاهلية هو مشاجرة زوجة « خناقة » 
حدنت بين الشاعر وزوجته وهو يشکو الينا سلوكا معينا صدر منها 
ذات لبلة » حين تعضبت عليه وأبت آن تحدثه » ویحتد فى مؤاخذتها على 
هذا السلوك لكن الجميح مع غضبه القوى على زوجته » واحساسه 
بآنها جرحت کرامته » بحها حبا جما » وهذا ما نستشفه من آیات 
القصيدة حين ننعم النظر فيها وتتقن الاستماع اليها وعدا هو المفتاح 
الى فهم العاطفة الدقيقة المزدوجة التى تضطرب بها هذه القصيدة »› 
وهو لذلك المفتاح الى تذوق جمالها الفنى البديم 


فالجمیح غاضب على زوجته لصدها عنه وامتناعها عن محادتته ي¿ 
يعاتبها ويسخر من سلوكها سبخربة قوية لكنه مع ذلك يحبها حبا عظيما ٠‏ 
اذلف سس 0ال د أن وها هرل ا اغا وا ة 
عنها وتعزيتها بالأمافى والوعود فهو لا يريد أن تصل المشاجرة بينهما 
الى حد القطيعة والاتفصال وهو ف حبه القوى لها بنجى على تفسه 
باللائمة وبقر على تفسه بأن أصل المشكلة بعود عليه هو 

ترى ما سر هذا الحب العظيم » هذا الحب الذى يجعله « بلع » 
مته الخو وة ن ار ال اة وة جاه 
نعرف من القصيدة انه شيخ كير » فلعلها صبية صعيرة السن تتيه على 
زوجها ا مسن بشبابها . وهذا لا نجده ف القصيدة صريحا » لكن ربما يجوز 
فمن دا عله وتا ع ون ااا الغا ها 
تستطیع آن تروض شیخا کبیرا وعذرها الظاهر على آی حال هو انه 
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قد افتقرت به الحال ولم يعد يتيح لها من أسباب النعمة ما کان يمتعها به 
يوم تزوجته فلو کاتت تزوجته من آیام شبابه وعاشت معه طویلا لکان 
هذا أقرب الى أن تتعاطف مع محنته الراهنة وآن تصبر معه على ضرائه 
کما شاطرته آیام سراته 

والذى نفهمه من البيتين الأول والثانى أن رجلا من آهلها لقيها خلسة 
فحرضها على زوجها وحاول أن فسدها عليه ودعاها الى اساءة معاملته . 
ويقول الشرح القديم ان هذا الرجل يريد أن يطلقها الجميح ليتزوجها 
هو » وهذا ما لا تحد عليه دلبلا با مرة ف القصبدة . ولعل كل ما ق الأمر 
ان هلها سووهم آن تظل ابنتهم فى عصمة رجل قد افتقر وساءت حاله > 
وبخاصة اذا عرفنا انها من فرع رفيع من قبيلة قوية من آعز قبائل تميم » 
وانه قد تزوجها من غير قبيلته وهو شىء قليل الحدوث ف المجتمم 
البدوى » فليس بينهما من أواصر القربى ووشائج الرحم ما يحملها على 
الاخلاص له فى نكبته والصبر معه على بليته » وما يحمل هلها على مثل 
هذا الاخلاص والمراعاة والأعراب الحاهليون كما شرحنا فى الفصل 
السادس ثم فى الفصل الثالكث عشر كانت معظم وشائجهم الانسائية 
محصورة فى نطاق قبيلتهم » فى حين نظروا الى القبائل الأخرى كأنھم 
أجانب لا صلة تربطهم بهم ولا مراعاة تلزمهم نحوهم 

المهم ان أمامة ق صعر سنها وسخف عقلها وقلة اخلاصها مهما يكن 
سببه قد استمعت لذلك الدساس ووقع تحريضه منها موضع القبول 
أنصت الآن الى البيت الأول الرائعم يصور فيه الجميح ما وجده حين عاد 
ات ناء اله ٠:‏ 


١‏ - أمست أمامة متا » ماتكلمنا! منونة ؟..أمأحستأهل خروب!! 
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وابذدل جهدك ف قراءته أن تيتعد عن آثار تلك الطريقة الخطايية 
الفحة التى شرحنا كذهها وفسادها » وآن تخل النبرات الحة الصادقة 
التى نطق بها البيت حين يصدر عن تجربة واقعة نباضة بالحياة . وسبيلك 
الى هذا آن تنعم النظر ولا فى التجربة الكاملة التى يروبها » وأن تحاول 


أن ین معها پرهه 


عاد الجميح الى يته تعبا مجهدا من عناء يوم طول » سعى فيه فى 
رزقه الشحيح » ولقى الأمر ين من اجهاد الجسم وهموم الفكر ف حالته 
الباشسة المضرورة التى سنفهمها فيما بعد ( تذكر فى هذا المحال ان 
القصيدة كلها وحدة متكاملة لا سبيل الى المهم الكامل لبيت منها دون 
ربطه بسائر الأبیات ) عاد الى بیته بلتمس فيه ما بلتسسه کل منا فی 
بيته بعد نهار طويل مجهد » يلتمس العزاء والنسيان » بلتمس المقابلة 
الهاشة والابتسامة الحنون التى تمسح عن وجهه غضون الهم وتذهب 
عن قلبه أكدار العناء فماذا وجد ? 


وجد زوجته الحبيبة تلقاه بوجه عابس مكههر حياها فلم ترد 
ت راتاس هه وها الد اول ان ها عن اا 
فلم تجبه آدرك انها غاضبة عليه هو » وحزر السبب توا لكنه لحبه 
اياها » ولحنكته وتجربه سنه » لم يسرع الى مبادلتها غضبا بغضب 
واعراضا باعراض بل حاول آن بحادثها ویفاکهها » وآن يسمعها بعض 
النوادر الطرفة لعلها ترق وتبتسم هذه المحاولة همها من قوله 
<« مست » » ومن قوله « ما تکلمنا » فقوله « آمست » دل على انها 
استمرت ق صتتها المتغضب زمنا » وقوله « ما تكلمتا » يدل على انه 
حاول أن يجاذبها الحديث فأصرت على عدم التكلم معه كما تمهم هدا 
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من استعماله المصدر « صمتا » بدل اسم الفاعل « صامتة » » فهذا 
الاستعمال كد حقيقة صمتها وصور 'اصرارها عليه 

وأخيرا بس منها وآقلع عن محاولة استرضاگها واغرائها التحدث 
معه » فثار غضبه على سلوكها الشرس » وراجعته عزة تفسه » فاستم 
من جدید الى بيته وآنصت الى ما يموج به من العضب » والاستنكار > 
والكبرياء المحروحة » والاستخفاف 

أمست أمامة صعتاً » ما تكلمنا! ع نونة ؟..أمأحستأهلروب!! 

فان آردت آن تزداد التقاطا للنيرات الحية فى هذا الأسلوب فانظر 
آولا فى قوله : ما تكلمنا . لماذا استعمل ضمير الجمع لنفسه مع ان الوزن 
نستقیم لو قال ما تکلمنی ؟ ما ان تفکر ف هذا السوال حتى بتضح 
لك شعوره القوى من الاستعلاء والحنق لكرامته المجروحة يداربه باظهار 
الاستهزاء » كما قول آحدنا لصدیق قابله فلم یحّه مش معبّرنا ليه ? 
مش عاجبينك ? ما احناش قد المقام ? 

وبنفس النبرة يحب أن هرا الشطر الأول كله » وسينك على هذا 
آن تتخيل زوجا معاصرا من مجتمعنا المصرى بجد تفسه ف مثل هذه 
التجربة فيقول متهكما الست بسلامتها مبوّزة ! خرست ما تنطقش ! 
ما لها کده ملويَة > بوزها طوله شبر ؟ ما احناش قد المقام ? الله ! ما لها 
یا خوبه جری لها ايه الولية دی ٩‏ اتجنتت ? رکبها عفرت ? 

قستطيع اللآن أن تستمع الى هذه النبرات الغنية المحتشدة من 
العحب > والغضب » والانكار » والكرامة المحروحة > والاستهزاء 
والتهمكم ولکن انظر كيف بتغير صوته فجاة حين قول آم آحست 
آهل خروب !! 
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وسنحرف من بيته الثانى انه يعلم فعلا انها لقيت رجلا من أهلها 
خلسة » فهو هنا يتصنع عدم العلم » ويتساءل ف حيرة مصطنعة > ليزيد 
من تهکمه بها وسخریته من بلاهتها » اذ تظن انه معفل لا یدری بما يحدث 
ف غيابه استمع اذن الى هذه اللهجة الرائعة من تصنع الجهل والحيرة 
وهو يقول آم آحست آهل خروب !! بقولها وهو يغمز لك بعينه حتى 
يزيد من سخريتك بهذه البلهاء ويقولها بعتة كآنه الان فقط قد عرض 
له هذا الخاطر المفاجىء وتصور نظره فى محتمعنا « الله ? تكونشى 
الست سسلامتها قابلت واحد من قرادنها من ورا ضهرى ? الله الله اظط ! 
فهمت فهمت ! » واقرا الكلمات الأربع ببطء شديد وخاصة الكلمة 
الأخيرة » مطبلا فى المدتين ر ووو = بی ی یىی )»ور قوى 
للهمزات الثلاث ف آم احست آهل 


وانظر الآن ف کنابته عن أهلها بآنهم « آهل خروب » وف هذه 
الكناية تصنع الأدب »> فهو يزعم آنه لا يريد أن يجرحهم بذكر قبيلتهم 
lee Gg e‏ 
من ابنتهم » فان جميع سامعيه سيدركون مباشرة من بعنى بهذه الكناية . 
کما لو قال زوج معاصر یستوطن حى بولاق وقد تزوج امرآة من غير 
حيه تكونشى بسلامتها قابلت الجماعة أسيادنا بتوع الدرب الأحمر ! 

فاذا وصلنا الى البيت الثانى وجدناه ترك تساؤله وتصنعه الجهل 
والحيرة » واذا به قد بلغه فعلا خبر لقائها المختلس مع قرببها وهذا 
يزيدنا سخرية منها » لأنه ثبت انها لم تكن اذن ماهرة فى حذرها كما 
ظنت » فقد رآها راء بلغ الخبر زوجها » وهذا لم يکن بحدث لو كانت 
ماهرة حقا » فحكاتها «مكشوفة» والجميح لا بعلم بالطبع ماذا قاله لها 
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قریبها هذا » لكنه اذ عاد الى بيته فوجدها متعْضبة عليه لم يكن بحتاج 
الى ذكاء كير لبحزر ماذا قال لها 
۲۴ - مرت را کب ملهوز » فقال 14 : - طری اججیح ! ومسیه بتعذیب ! 
انظر مرة آخرى كنايته عن قريبها بكناية جديدة » بانه « راکب 
ملهوز » » يزعم انه تأدب ويتعفف عن ذكر اسم القبيلة » لكنه بفعل ذلك 
فى سخرية قوبة وتعربيض لاذع » تضحان لك اذا عرفت ان وسم كل 
من القبائل الكبيرة كان معروفا مشهورا لدى جميع الأعراب » كوسوم 
قال الهنود الحمر لحيو انهم ف التريخ الحديث 6 ووسوم مختلفی 
القبائل الافرقية لحيوانها » ولرجالها أيضا فى بعض الأحوال » الى يومنا 
هذا فليس ف كنايته اخفاء حقيقى للاسم » بل فيه نكتة ظريفة يبتسم 
لها السامع ويرتاح اذ بستطبع حلها وحدس اسم القسلة المعنىة » وهذا 
يزيده على جلك القبيلة تفكها فعليك أن تقر « راكب ملهوز » بهذا 
المزيج من التآدب المصطنع والغْمز اللاذع » وآن تطيل فى قراءة « ملهوز »> 
ممعوجا صوتك بتمويج الأدب المتهكم 


لکن آنصت ف الشطر الثانی الى نبرة آخری فی صوت مختلس آجش 
« ضرى الجمبح ! ومسيه بتعذيب ! » فالصوت غليظ مختنق ق « ضرى 
الجميح ! » » لمحاولة قریبها آن بخفض منه ولاضطرابه خوف آن پسمعه 
سامع من آهل زوجها والجمیح بقلد لنا صوته هذا ف تهكم يضاعف 
من ضحكنا على قريبها وتندرنا عليه استمع الى الضاد الغليظة المطبقة 
والراء المشددة ذات التكرار فى « ضرى » > ثم الى الجيم المعطشة والى 
الحاء تختتم بها الجملة فتحكى بحَة الصوت بعد غلظه. ثم يطولالصوت 
فى مخالسة الوسوسة وصفیرها ف قوله « مسيه » أنصت الى هذه 
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السين المشددة والى الباء الممدودة التى تتبعها » وعلبك آن تطيل من 
قراءتك لهذه الكلمة ق صوت هامس مخالس محرض ثم استمع فى 
فوله « بتعديب » الى هذه الياء الأخرى التى تتبع الذال والتى تلتقط 
تغم المدة السابقة وتردده حتى تصور الحاحه ف وسوسته المفسدة 
وقحريضه الخبيث وعليك أيضا آن تطيل من قراءة هذا المقطم 
بصوت آبح 

فماذا فعلت أمامة ازاء هذا التحريض المغسد ? لو كافت عاقلة حقا 
لا أصغت الى وسوسة هذا الخناس الدساس الذى بريد أن يفسد علبها 
زیجتها » بل کانت قصده وتسخر منه وتنبهه الى ان هذه الألاعیب التى 
ينصح بها لن تنطلى على زوجها ولن تجدى مع هذا الشيخ المحنك الذى 
عر كته التحربة » فهو ليس ممن ”روضه هذه الأساءة وتذلله هذه المعاملة 
الشرسة . هو ليس شابا غرا ينخدع بسهولة ويخضع بذلة وتستطيع 
هذه « الست » آن « تلفه على صابعها » 
۳ ولو أصابت لقالت » وهى صادقة ٠:‏ إن الرياضة ... لا تنصبك لاشيب! 

شطره الأول نظير قولنا المعاصر « لو كانت ناصحة صحبح » > 
« لو کان عندهاامخ » أما شطره الثانى فقد أتعب الشراح فى محاولة 
اعرابه وتعليله أبن خبر ان ?۶ آهو جملة « لا تنصبك للشيب » ? لكن 
هذه جملة طلبية » فهل يجوز آن کون خبر ان" طلبا # هل يجوز آن 
تقول مثلا ان الضف أكرمه » أو ان الیتیم لا تنهره ۶ خلاف بين 
النحاة وما فاعل « تنصبك » ? آهو ضمير الغائب يعود على الرباضة > 
آم هو ضمير المخاطب فالعنى لا تنصب تفسك ؟ لكن على الفرض الثافى 
كيف يجوز الجمع بين ضميرين عائدين على تفس الشخص » ضير الفاعل 
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وضبير المفعول به »> فى فعل واحد وهو ليس من الأفعال القلبية ? 


والذى بنساه النحويون فى جدلهم هذا هو الروعة الحظيمة والحيوية 
الزاخرة فى هذا الأسلوب المعين فأسلوب الشاعر صحيح برغم أنف 
نظرياتهم النحوية » وهو شاعر عربى صرح العروبه قح السليقه » وليس 
من آجلاف البدو ذوى العى والبكمة » بل هو شاعر فصيح له منزلته التى 
بقرّون بها وان يكن من المقلين » فلبقولوا ف تحوهم ما قولون 
وآسلوبه لیس صحیحا فحسب بل هو بدیع مطرب » وسر اطرابه هو عین 
ما يسبب لهم الصداع وكثرة الجدال » ولو التفتوا الى هذا لخفف من 
جدالهم وحيرتهم . نعنى عدوله المغاجىء عن اتمام الجملة التى بدا بها . 
وهو فى هذا مطابق مطابقة صادقة لأسلوب الحدث اليومى الحى 
فالحدىث الحى يكثر فيه البتر والاقطاع و.الالتفات المفاحىء للتعبير عن 
تغبير الفكرة وانقلاب العاطفة . 


فآسلوب الشاعر فى هذا الشطر الثانى تجمل رنة قوية من السخرية 
والاستهزاء . ولكى تقرآه قراءة صحيحة يحب أن تف برهة بعد قوله : 
ان الرباضة يل بحب آن تطلق فى هذه الوقفة نفخة قوية من أنفك 
دلالة الاحتقار ٹم تستآتف الحدىث بحملة جديدة ساخرة متهمكة 
لا تحاول أن تتم بها الجملة التى بدآتها . فالشاعر قد بدا بجملة خبردة » 
ثم وقف هنيهة » ثم أضرب عنها ولم يشا اتمامها؛ وترك خبر ان" معلقا فى 
الهوااء ( فلا حاجة للنحويين الى أن يجمدوا أتفسهم فى محاولة العثور 
عليه ) وحول حديثه الى جملة طلبية يحذرك فيها من أن تتعب نفك 
فيما لا فائدة ترجى منه من محاولة ترويض الشيوخ المجربين ذوى الحنكة 
والخبرة الطوبلة فقوله :ان الرباضة لا تنصبك للشيب ! هو نظير 
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قو لنا ا لمعاصر : بقى الحجر التقيل ده .. هه ! رتح تفسك ! والمحنى الكامل 
الذى سيفهمه سامعك هو انه سعحزه حمله آو قولنا قى الراجل 
الىخضل ده هه ! با عم سيبك ! آی اته لن یجدی معه الاستعطاف 
فلكى تصل الى النبرة المحبحة التى تنطق بها « لا تتصبك للشبب » »> 
تذكر النبرة التى تنطق بها قولنا سيك ! 

وأآمثال هذا النتر لبعض أ ركان الحملة وانقلاب الحدىث نحدها بكثرة 
ق الشعر القديم وق الأسلوب القرآنى أيضا » وهى دليل الحيوية 
والصدق » قبل أن يتم للنحوبين تسوبة الكلام العربى وتحوله الى 
آسلوب کتابی مصطنع تام الاطراد خال من الاستثناءات التى تحدث ف 
الكلام الطبيعى الحى » الذى تكثر فيه هذه الاتقلابات المفاجئة مسايرة 
لتقلب العاطفة الانسانية وتغير نبرة الخطاب ق المحادثة الواقعية 
وما آكثر ما عاد اللغويون والنحويون الى الشعر القديم يقوّمون 
ما ظنوه فيه عوجا وبصلحون ما ظنوه فيه اختلالا فیختلقون الروابات التى 
تنم تسو ته » کما عاد المروضیون اليه بلغون ما دخله من زحافات او علل 
لم يستحسنوها ولم ينتبهوا الى احتياج المضمون لها حاجة عضوية قوية. 

استمع الآن الى تعليق الجميح على محاولة زوجته أن تروضه باساءة 
معاملته 
٤‏ - ابی الذکاء !... ویأبیآن شیخکو _ لن يمطی الآن عن ضرب وتأديب! 


أعتقد أن القارىء بسهل عليه الآن أن بتاع اللهجة الحية ء بل اللهجة 
العامية الدارجة » قى آسلوب الشأعر فقوله « بأبى الذكاء ! » شوله 
بسخربة شديدة » وهو نظبر قولا المعاصر « على مين با ست ? على“ 
انا ۶ فشر ! » والست كله ملىء نرات السخر والاستعلاء والكرامة 


4۸ 


المجروحة يداويها بهذا التهمكم اذا التمسنا نظيرا له ق أسلوبنا العامى 
المعاصر قلنا ( بعد ترجمتنا الماضية لقوله بآبى الذكاء ) « عيب على 
الشيبة دى ! ( وهنا يمسك بلحيته البيضاء ) بقى انا اللى شبت عاوزه 
تلعّبینی على صابعك ? حلوه دی ! هو انا عیل صغیر تستکردیه ? هوه 
معد مأ شاب ودّوه الكتاب والا ابه ? ما كانشى ينعز ! » 

والان اتی یتین تزداد فیهما سخرتته وتبلغ حدها الأقصی ( لأنه 
سيترك السخرية نهائيا بعد هذين البيتين كما سنرى ) يسخر من جرأتها 
عليه فى وقت الأمن حين لا تخشى شيئا » مع انها وقت المخافة تكاد تموت 
جزعا وتحتمی به 
ه - آما لذا ردت عَزدى رة جردا نع غيلاً غر مقروب 
٦‏ - وإن یکن حادٹث فذوعلی تظل“ تزجره من خشية الذيب 

انظر ف اول البیتین كيف يضخم صوته فى قوله « مجردة جرداء » » 
واستمع الى هذه الجيم القوبة برددها مرتين » والى مقطعى « داء » 
منفحر بهما وانظر الى المدات الثلاث ف : « داء س غيلا س روب » 
تتخللها الغين المرددة مرتين ف : غبلاغير . بريد بهذه المدات والغين المرددة 
أن يحدث رعدة ف صوته لأنه يتصنع الخوف من هذه اللبؤة الكاسرة . 
فهو ينطق بهذه الكلمات ف لهجة ترتعش بالخوف والذعر » وهو يقصد 
التهكم والسخرية بالطبع كانه تقول اسلو ننا المعاصر : با ستار يا ستار ! 
اللهم احفظنا یا رب ! یا خلق هوه من جراءتها ! دی وحش دی والا ايه ? 
با هوه ! حتاکلنا با ناس ! حاتبلعنا بلع ! 


لاحظ ف هذا الست مرة أخرى كيف لحا ف تأكيد معناه الى الوسلة 


74۹ 


القدامی الیھا مع کٹرتھا ف شعرنا القديم وهى ترديد الحرف الواحد 
فی کلمتین متتالىتین آو متقارتین استعملها ف ته هذا ثلاث مرات 
الحاء المرددة فى حردت حردى > والحيم المرددة فى مجربة جرداء > والغين 
ا لمرددة ى غبلا غير ررد بالأولى أن و كد قصدها العامد المتهور حوره 
ويريد بالثانية آن كد شدة اندفاعها حين تهجم عليه ويريد بالثالثة 
أن بو كد رعه ورعدته التى بصطعها تهكما وهذا الاستعال المثلث 
فی بیت واحد يزيد من تعجنا كيف لم بنتبه اليه البلاغيون مع ان 

آما انى هذبن البتين فيصور ماذا بحدث لهذه المرآة التى تتحراً عله 
فى وقت السلم » ماذا بحدث لها حين تقع واقعة مخيفة » كأن بهاجم الحى 
وحش مفترس » أو اتی النذیر بعدو غاز وليلاحظ القارىء اتا تفهم 
البيت فهما مختلفا عما فهمه الشراح القدماء فهم يرون انه يصور قلة 
معرفتھا حتی انها لا تهتدی أن تفر من الذب » ویقولون « هی کصبی 
تزجره لصباه وقلة معرفته » غناوها فى حادث بحدث غناء ذلك الصى > 
و٬المغنی‏ انه لا غناء عندها آی لا خر عندها ولا رآى » ومعنى هذا 
#نها غببة لأ تدرك الخطر المحدق حتى نبهوها اليه » وانها حين الشدالد 
لا تغنى لكننا نعتقد ان البيت لا يصور غباءها وعدم اتتباهها الى 
الخطر » بل على العكس يصور رعبها الشديد وتبخر شجاعتها وجرأتها 
اتی رأيناها ى البيت السابق على زوجها فى وقت السلم فهى تكاد 
تموت فزعا وتتعلق باذیال زوجها ی صباح مرعوب وانهیار تام حتی 
بحتاج الى أن نتهرها بحدة ليحد من صياحها الهسترى والمصابون 
بهذا الفزع حتاجون الى زجرة قوية بل الى لطمة حتى فقوا من 
صر اخم شان 'لطفل الذدى بخثى ذا - حققا آو متوهما- وبکاد 


A‘ ۹° 


يموت رعبا فتحتاج الى الشدة ف زجره جتى يمسك بنفسه ويستجمم 
صوابه وبربط جأاشه 

وشرحنا هذا بجعل البيت مناظرا للبيت الماضى » فيكون المعنى 
المتكامل قربا من أسلوبهم المعروف فى قول الآخر آسد على“ وق. 
الحروب نعامة وتصودر الحميح على هذا الشرح قريب جدا من تصوير 
الآية القرآنية للمنافقين فى سورة الأحزاب « فاذا جاء الخوف رآتعم 
ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى شى عليه من الموت » فاذا ذهب 
الخوف سلق و كم دألسنة حداد » . أضف الى هذا ان شرحنا الذى بحملا 
تخاف الذب كل هذا الخوف بقوى الصورة الساخرة التى ربد الشاعر 
آن يرسمها لزوجته فهى تهاجئه كاللبوة المفترسة ف البيت السابق » 
وهى تموت رعا من الذئب فى هذا البيت » وهل سمعتم بلبؤة تخثى 
ذا ! لايد هنا آن ندرك القارىء المتحضر ان البدو لا بخشون الذي 
كما بخشاه أهل المدن آو آهل القرى الزراعية » لأنهم شد تمرسا 
بالشدائد وأكثر مواجهة للوحوش وأكبر نصيبا من الشجاعة البدفية 
فصورة الشاعر عن خوفها العظيم من الذئب تحمل سامعيه من البدو على 
الضحك الشدید وف سنی اقامتی ف السودان کنت اقرا کثرا من 
أخبار الصحف عن آهل البادية وكيف يواجه آحدهم س رجلا وآحانا 
امرآة س النمر آو التمساح بشجاعة تبدو لنا صعبة التصديق ! ثم يزيد 
من تأكدنا من خطاً تفسيرهم وصحة تفسيرنا أن نراهم بروون للبيت 
روابة آخری هی 

وتاغه كسى الال كه سال أط من نة الذبب 

والآن وقد بلغ الحميح بسخريته ما شاء أن يبلغ » وأضحك سامعبه 
ضحكا قوبا من هذه التى تهاجمه كالاوة الكاسرة وقت الأمن وتموت 


م ع الشمر الجاهلى ‏ ج٣ A۰۱‏ 


رعبا وقت الخوف » یدع سخریته جانبا فیاتی بہت احتجاج قوی تشتد 


فيه ثورة كرامته المحروحة : 


۷ - فإن يكن أهلها حرا على قسّة ٠‏ فإن أهلى الأوتي حأوا علحوب 


وندرك آنا من هؤلاء اللواتی بعتقدن آنهن تزوجن آزواجا دون مکاتنهن 
الاجتماعبة فلا تزال احداهن ف عصرنا هذا تتحسر على « بيت العز » 
الذى نشأت فيه واقتلعت منه حین تزوجت ٠‏ وتغيظ زوجها باکشار 
من الحديث على « بابا » و « سراية بايا » و « أبعادية بايا » و «عرسات 
بابا » وما کان لھا ف ظل بابا من خدم وحشم الخ حى يضیق 
الزوج المسكين ذرعا وبلعن « سنسفيل جدود بابا » هذا 

لكن الجميح لا يلعن ولا يسب » بل واضح من البيت أنه يسلم لها 
بحسب آهلها » انما هو يحتج بان هله لا بقلو عنهم شانا ( وهو 
احتجاج نعرف صحته سن دراستنا لأنساب العزب وما كان لبيوتاتها من 
آحساب ) وهو بعد قليل سيعترف بأئه قد افتقرت حاله الآن › ولكنه 
رید قل هذا الاعتراف آن بؤکد ف يته هذا آن آصله لا بقل عزا عن 
صلها ونحن بالطبع ثضبع علينا قوة الاشاره المباشرة فى « قضة » 
و « ملحوب » » وشروح المفضلبات لا تعطى آى شرح لهذا البيت » فاذا 
وصلنا بعد تحر للمعاجم القديمة اللغوية والجغرافية الى أن نحزر أن 
كلا قضة وملحوب کان مکانا حصینا له شآن اقتصادی » فان هذا يعطينا 
E O E PO‏ 
للمكانين » بل على تصورهما تصووا جغرافيا حسيا » بدون حاجة الى 
شرح واستقصاء الا أننا نستطيع أن فخمن ما كان للبيب من القوة 


AN‘Y 


الاستدعائة المياشرة اذا ترجنناه الى جغرافية همها الآن سرعة » كان 
تقول فی محتمعنا القاهرى اذا کان آھلھا لھم عمارات ف جاردن سیتی ‏ 
فأهلى لهم سرايات ف الزمالك ! 

بمد هذا البيت تنتقل القصيدة الى موجة عاطفية جديدة مختلفة > 
وما أروع تعدد النغمات العاطفية فى هذه القصيدة الموجزة الشديدة 
الشحن فهذا الست ال ماضى اتنهى الشكعر من احتحاجه على استعلائها 
عليه ٤‏ وآکد آن قومه لا بقلون عن قومها عزا» ومن قبله عبر عن غضبه 
من سل وكها » وسخر من شجاعتها ا لمزعومة »> وتهكم عاى اصغاتها لتحريض 
الدسأس وسخر من فساد عقلها وحماقتها والآن قد اتتهى من هذا 
کله > انتهی من حملته على ژوجته وقد شبع فیها تقریعا وسخریه » فالآن 
غير صوته وبلتفت الى السب الحقيقى لنشوزها » وهو أنه قد افتقر 
ولم بعد بعطی زوجته ما هى متعودة عليه من حياة الرغد : 
N ET ey‏ وکل عام علا عام جنيب 

انظر كيف يبدا الموجة الجديدة بنبرة الشكوى من اتقلابها عليه 
فی وقت الضراء » وکانه بريد آن قول انها « لو كانت بنت أصل صحيح» 
لا تكرت له هذا التنكر فى ساعة محنته . قول هذا فق الشطر الأول من 
البيت » وهو لذلك متصل بما سبق من ذم سلوكها ولكن انظر كيفه 
تنغير نبرته فى الشطر الثاتى حين يستمر ف الحديث عن سوء حاله وانقطاع 
ألبان ابله عاما بعد عام » فهو بهذا الشطر ينتقل من تأتيب زوجته 
الى شىء خر مختلف تماما »> هو التماس العذر لها ف نشوزها عله . 
وولف ی ر ل E‏ التكير فى سوء حالته الراهنة » فبقتنع بآن 
لزوجته شيا من الحدر » وهنا نبداً نسمع لهجة العطف والأسى من أجل 


A‘ 


زوجته » وما ان یتم الشطر الثانی حتی يمضی ف بيتبه القادمين ف تصوير 
فقره وعسر معشته دصراحه تامه واعتراف کاقل 


2 ٤ 
! آبتی المحوادث منہا- وهی تتبمها- وای »> صرمة رارع غير مغلوب‎ - ٩ 


٠‏ کان رانا محدو ہا حرا بن الأبارق من مكران فاللوب!! 


بل هو کما تری لم يكتف بتصورر حالته السيئة حتى أخذ وسخر 
سن تسه سخرية مرة » ويصور ضنكه تصويرا مضحكا فبعد قطعانه 
الكثيرة التى كانت تحتاج الى عبيد .كثيرين لرعيها لم ببق له الآن الا 
صرمة واحدة يرعاها راع واحد وبالها من صرمه ! هى ليست قللة 
العدد فحسب » بل هى هزيلة ضعيفة لجوعها » قد زالت حيو تتها ونشاطهاء 
حتى ان ذلك الراعى الواحد ستطيع أن يرعاها بمتتهى السهولة وتبلغ 
سخرتته من حالته أقصاها ف انی البیتین » وکانه بصیح » ما هذه 
الحوان الهزبلة العحفاء التى برعاها راعينا ? ال هى ? « بقى دى حمال 
ا ناس ! دی حمیر دی مش جمال ! » 


ولکی نزداد تقدبرا لهذه السخر ده یح آَنْ نعرف أن الحمبر م 
يكن بقتنيها ويستعملها للركوب الا الاسر الفقيرة الوضيعة لدلك نرى 
الأخطل والفرزدق بهجوان جريرا بن آهل جرير ينتجون الحمير 
ودرکو نها بدلا من الخيل والابل » وهذه وحدها هى الحبوان ال کان 
يعزها العرب وشخرون باقتناتها » حتى سمى الفرزدق جريرا « ابن 
المراغة ( 

آما الشطر الثانى من البيت العاشر فهو أيضا مما تضيع علينا قوقه 
المباشرة » لأتا لا تعرف هذه الأماكن التى بذكرها معرفة شخصهة 


A*& 


فصورتها لا تتبادر الى مخيلتنا البصرية لكننا فستطيع آن نفهم من 
قوله « الأبارق » انها أرض صخرية قاحلة لا تنبت مرعى غنيا فاذا 
عدا الى ته الثامن وأعدنا قراءة قوله « وكل عام عليها عام تجنيب » 
آد ركنا ان هذه الأرض قد توالت عليها سنو الحفاف » لأن أصل التجنيب 
أن لا يكون ف ابل القوم لبن تلك السنة » يقال جنب نو فلان العام 


ف هذه السخرمة المرة من حاله المخحلة رنة اعتذار من أجل زوجته 
المسكينة ذات الحظ التعمس › التى ترت ف نعم ورغد » ولم تتعود 
الا أطيب المآكول وآفخر الملبوس ف « نت الأكابر » هذه قد قضىءعلبها 
ھا کے آل کرد ر کی رد ررق صا ا دا تی 
اللكد مسكينة هى » « معذورة البنت والله ! » 


هنا يتجلى لنا حبه العظيم لها » فنستكشف شعوره الحقيقى نحوها 
من المحبة والعطف والاعزاز برغم كل ما حدث منها وعلى ضوء هذه 
الأبيات الثلاثة الشجية المؤثرة نعيد النظر فيما سبقها من الأبيات 
( تذكر مرة أخرى ان القصيدة كلها وحدة فنية شاملة لا تفهم آبياتها 
منفصلة بيتاا عن بيت ) » فنستكشف ان كل ما مضى من ذم ولوم 
وتقريع » ومن تهكم وسخرية واستهزاء » کان ینطوی على حب عمق 
واثار كبير » وعلى شعور بالذنب ورثاء لحال زوجته المنكودة » وعلى 
جزع صادق من فساد الأمر سنه وسنها وهذا الشعور المزدوج المتعقد 
من الغضب والحب هو مابكسب هذه القصيدة جمالها الكبير وامتيازها 
الفذ » ولو كانت مجرد زوج بتهمكم على زوجته فى قسوة ويسخر منها فق 
احتقار وكراهية لا کان لها شان كير وبهذا نكون مستعدين للسستين 
الأخيرين من القصدة حين آتيان ولا ندهش اذ نراهما استعطافا لزوجته 


A‘ 


ومناشدة لها أن تصبر معه على حاله وترضى الاقامة معه الى أن تتبدل 
عسره سرا 


لکن قبل أن اتی الى هذ الستين قلاحظ کف اته فی نابا اعنذاره 
من آجل زوجته يعتذر لنفسه أيضا وذلك حيث قول ف بيته التاسع 
« آبقى الحوادث منها س رهى تبعها - والحق » فما الذى جلب عله 
ذلك الفقر الذى ترف هه اعترافا تاما وىصوره تصو را مرا ? أكان 
فقیرا طول عمرہ ? کلا » فلقد کان من قبل ذا مال ممدود فما الذى 
أضاع ماله ? أأضاعه الكسل والتراخی آم آضاعه سوء التدير > 
آم بدده اسرافه ف اللهو والملذات الشخصية ? كلا ! لم يذهبه شىء من 
هذا » بل آذهبه اهاقه ااه ف القیام بالواجبات التی تجدر برجل مثله 
هو سید کر الشآن من سادات قومه فنفهم آنه حين توالت سنو الحفاف 
على دارهم لم يبخل بماله ولم يستأثر به بل أبقاه مفتوحا للمحتاجين 
وواصل عاداته الکریمة » من اکرام لضف طاریء بی له الاكرام » 
وهدرة الى صديق ف وقت عنت ستدعى الأآهداء » ودية تحملها عن 
N N I E EL‏ 
الوا ا ل ا اتتظار ولا ستطيع ازاءها 
أن تهرب من الواجب الذى بضعه على كاهله مر كزه الكبير ف القبيلة . 
أضف اليها الحقوق العادية المعروفة من هبة واجبة واتفاق معلوم على 
الفقراء والحوعى والمساكين من أهل قبلته وهى حقوق لايد ١٠تها‏ 
تضاعفت ف سنى المحاعة المتوالية 


CARE E 
ادن » وقد کان نبعی على امامه أن تدرك هذا وآن تقدر واجبات‎ 
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منصبهة لكنها صعيرة لا تفهم ولا تقدر » وهى مسكينة حقا ومظلومة 
ف تحملها هذا الفقر الشديد معه لا لذب جنته وهى لم تتعود إلا على 


الرفاهة والرغد 


آما نحن فلا بخالحنا شك ق صدق اعتذاره هذا لنفسه » :اذ تنذکر 
الجميح الشاب ف ميميته الهائحه لقتل قربه وصديقه نضلة »> وتحدثه 
فيها باسم أسد كلها هدد غطفان كلها بالاتتقام الباطش » فندرك انه 
كان ممن يشعرونءشعور! عميقا بالتزاماتهم القبلية » واذ تتذكر أيضا 
بيتيه الأخيرين ف تلك الميمية » وفيهما تحسر على حال المحتاجين الذين 
کان فضلة يعينهم على حاجتهم » من ضيف غريب وجار مضيم وحامل 
غرم وآشعث بعل آرملة مثل البلية سملة الهدم فنزداد ادراكا لشعوره 
هو بواجبه هو آبضا نحو آمثال هوّلاء . كما اتنا لا تملك اتسنا من آن 
تتعحب من هذا القدر الساخر الذى شاء للجميح ف شيخوخته أن يكون 
هو وزوجته على تقس الحال الضنك التى صورها بذلك البيت الرائع فى 
شبابه فاذا أنعمنا النظر فيما صارت اليه حال الجميح بسبب انفاقه 
ماله فى واجبات السيد الكريم ازددنا فهما لذلك الموضوع الذى يكثر 
وروده ف الشعر الجاهلى » وهو تصوير الشعراء لشكوى زوجاتهم من 
سخاگهم واهلاکهم مالم ف امار یر حساب » وخوفهن أن یژدی هذا 
الى افلاسهم والاضرار بعيالهم فها نحن أولاء فرى تحقق هذا المصير 
ا للخوف ف حالة واحدة على الأقل ! 


وأخبرا اتی الى تبه النديعين العظيمى التأثير » بختم بهما قصيدته 
الحافلة فيدع كل ما مضى من الدم واللوم »> ومن | لسخربه والتهكم › 
ومن الشكوى والاحتجاج لنفسه والاحتجاج لزوجته » فيتجه الىزوجته 
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بآسلوب ضارع مستعطف » ناشدها آلا تحطم زبجتهما > ویمنیها الأمانی 
الجميلة ان صبرت معه حتى بآتى الفرج 
١١‏ فان تقرّی بنا عیتا وتختفضی فنا وتنتظری کی وتەفریی 
۲ فقتَى ! لملك أن تحفلئ وتاب فسَحَبَلمن مسوكالضأنمنجوب 

هنا تتضح لنا حبه المميق لها وقسكه القوى بها على أجلى صورهما 
برغم کل ما حدث منها هنا تخفق فلو بنا عطفا عليه وشجنا له حتی 
لنشار كه الضراعة الى زوجته العاصيةه » ونرجو أن تكون استمعت 
لمناشدته » وان كان قد مات وماتت من ألف وأرعمائة سنة ! ولكنه 
سر الن(الدى بخلد جاري الاندانة وجددعا. فى هين الن 
تتجمع نشوتا الفنية بالقصيدة حتى تصل الى أقصاها » واهتزازةا 
المتعاطف معها حتى ببلغ آقواه وأعنفه 

استمع الى نبرته المضطربة المعقدة كيف تتراوح بين شيئين مختلفين . 
آولهما لهحة التوسل والاستعطاف والمطابة ف آول هذين الستين فان 
وضعنا هذا البيت فى لعتنا العامية المعاصرة سمعناه بقول « بس بقى 
یا ست ! ارضی علینا ! ما تکرش کده قوی ! اخص بقی امال ! 
اصبری یا ست وربك بعدالها ! ان شاء الله یجی الفرج » بس اصبرى 
معانا شو دة و ىكره الأحوال تىقى معدن ! » تأمل فى هذا الست مرة أخرى 
المغزى الخاص لاستعماله ضمير الجمع ف « بنا » و « فينا » » ما تحوله 
الى ضير المغرد فی « کری وتغریبی » فسنشرحه بعد قلیل 

وثانىهما هو شیء من الاحتداد نسمعه فی قوله « تختفضی » ف 
البیت الحادی عشر » ثم ف قوله « فاقنی » ف البیت الثانى عشر 
فآما قوله « تختفضى » فصيعْة لا نجدها فى معاجم اللعة » بل نجد فيها 
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الفعل الثلاثى البسيط « خفض بالمكان » آى أقام فلماذا لم يكتف 
الجميح بالوزن المجرد فعل فجاء بوزن « افتعل » ۶ حين تفكر ش هذا 
السؤال بعض الوقت ونحيد الانصات لقوله « تختفضى » نسمع الحدة 
الزائدة التى يوديها هذا الوزن المزيد » وآقرب ما نصور به هذه الحدة 
آن نقارن بین قولنا « اقعدی » وبين قولنا « اتلقحی » » فکان صوته 
يحتد هنا فيقول باسلوبنا الحديث « خليكى متلقحه معانا بقه ! » 


وما قوله « فاقنى » فهو اختصار حاد للحملة « اقنى حياءك » آى 
احفظبه والزمه وارتفاع صوته نبرة الاتتهار واضح » ومجرد اختز اله 
للتعبير المعروف يدل على احتداده فى الخطاب ء كأئه بقول باأسلونا 
الحدیث « بس بقه یا بنت ! اختشی بقه ! یا بنت مش کده ! عیب 
بلاش قلة أدب ! » ولكن لاحظ آن هذا الاتهار الحاد مسبوق ومتبوع 
بنبرة الاستعطاف والتحبب فصوته مزيج من عنصربن حبه القوى 
لها » واصراره حتی ی استعطافها على أن بظهر رجولته وسیطرته 
الذكرية تماما كما نسمع رجالنا المعتزين برجولتهم بخاطبون نسأءهم 
اللائى يحبو نهن » فلا يسمحون لحبهم بالعلبة التامة لأنهم بظنون ف هذا 
اتتقاصا من رجولتهم » بل بآبون الا أن يتكلفوا الأسلوب الخشن 
والنبرة القاسية احقاقا لحق رجولتهم واصرارا على ميزة ذکورتهم ! 
وان کانت نبرتهم الحادة تنهدج ف حقيقتها حنانا وحبا ان آحدت 
الاستماع الها ولم تخدعك خشونتها الظاهرة 


ولكننا نحدها الان حين نستمع الى سذاجته الظريفة فهو فى آول 
هددن الستين يمينها بالعنی ڪن طرىق ا و تعر ده أف آنه بعدها انه 
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سيذهب بنفسه بعيدا ف البلاد ويهاجم قبائل غنية مخصبة يسلبها ابلها 
وباتى بها الى زوجته كما لو قال آحد النشالن المعاصرين اذا ضاقت 
به الحال لزوجته « بكره ربك بفرجها واصطاد لك محفظتین سان ! » 
ولكنه لا يقصد النكتة بالطبع » ولا بعتقد ان ما سيفعله عمل غير 
مشر وع فان ما بعد به الجميح زوجته كان سنه الحياة الجاهلية فى 
غاراتها المتصلة بين القبائل »> ولم يكونوا يعدونه شيا منكرا بل عدوه 
مصدرا مشروعا من مصادر الرزق »> مالم يکن بين القستين حلف 
أو ولاء »> كنا شرحنا تفصللا ف الفصل السادس ثم فى الفصل 
الٹانی عشر 

وف بيته الأخير تعجبنا سذاجته فيما يعدها به من لبن غزير تشربه 
فی وطب کبیر ! وکن هذا تهاية آحلامه ف رغد المیش فهو نظير رجل 
فقير فى مجتمعنا المعاصر يمى زوجته الشاكية « بكره ربك يعدلها 
واشترى لك كيلو لحم بحاله ! » انظر كيف يعتقد الجسيح انه بالغ 
وبهول بأربع وسائل آولاها قوله « تحتلبی » بدل « تحلبی » » آی 
تحلبی لبنا کثیرا غزدرا وكأن صيعْة المبالغة ف « تحتلبى » تردد صدى 
الصيعة المماثلة ف البيت السابق حين قال « تختفضى » وتخفف من 
حدتها » اذ بستعملها اللآن للمبالغة ق التحبب والتأميل بعد أن استعملها 
للمبالغة فى الاتتهار وثانيتها قوله « سحبل » وهو الوطب الواسع 
الكبير الححم لن تحلب اللبن ق وعاء صغير » لا » بل فى سحبل عظيم ! 
Ss‏ وثاتها قر 
ان هذا التسجيل مصنوع من جلود الضآن » وهذا ما يشرحه لنا الأصمعى 
اد تقول « انما خص الضأن لأنهم انما يهبون ويذبحون المعزى لضنهم 
بالضآن » بقول فلعل الله آن اتيك بخصب بقل فيه قدر الضآن حتى 
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تذبح فتدبغ جلودها » ورابعها نراه فق قوله « منجوب » آی مدبوغ 
بالنحب » وهو لحاء الشحر أو قشر عروقها أو قشر ما صلب منها 
آو قشور سوق الطلح فهى لن تضع لبنها فى قعب عادى آو « قرعة » 
حقيرة مما بستعمله فقراء اللدو » بل ستضعه فى وعاء كبر من الحلد 
المدبوغ فاذا عرفنا ان العرب العدنانلين لم يكوتوا يجيدون ديع 
الحلود » كان أغلب ظننا انه بمنيها بحلد من صناعة اليمانين الدين كانوا 
يحسنون هذه الصناعة كما آحسنوا سائر الصناعات وقد شبه طرفة 
مشفر ناقته فى لبنه واستقامة قطعه ست اليمانى » والسبت جلود الىقر 
المدىوغة بالقرظ فالجمیح على هذا الهم يى زوجته بوعاء « شعل 
بره » کما نقول الآن لا بوعاء محلی و « صنعه بلدی » ! 
*% % % 

ما رآى القارىء الحديث فى هذه القصيدة الحاهلية التى نظمت مند 
آلف وأربعمائة سنة ؟ أمنقطعة هى عن صميم التجربة الحية النابضة ? 
وما رأبه فيما ادعينا من اقترانها من لعغه الحديث الحة الزأاخرة التى 
يتحدث بها الناس ف واقع تجاربهم ۶ وهل كنا مبالغين حين ادعينا اقترابها 
العحيب من لعْة الحديث العامية التى تتحدث بها ف بومنا هذا ? 

وقد رآى القارىء طرقتنا ف «استكشاف هذه القصائد وعرضها على 
القراء المحدثين » ورأآى كيف لحآنا ف عرضنا لها الى اعطاء النظائر من 
عباراتنا الدارجة المعاصرة نحاول بهذا أن نعين القراء على الاستماع 
الى لختها التى كانت حية فى وقت من الأوقات » ولا تزال حية لمن يستطيع 
أن برهف سمعه ويحرر ذوقه من النظرة « الكلاسيكيه » ومن الطرمقة 
الخطابة أو الرومانسية فى قراءة الشعر وهذه محاولة جرت علبنا 
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من هده القصاتد لنحل محله اسلوب المعاصر تحت اساءة الفهم 
هده من عدة عوامل 


منها محرد الغرابة التى فى هذه الطربقة غير المآلوفة » وكل جديد 
بكون فى بدئه غريبا » ولعل الألفة تزيل هذه الغرابة ومنها اعتقاد 
بعضهم اتنا أسرفنا قى اعطاء الأمثلة العامية » دون أن ينتبهوا الى اننا 
انما دفعنا الى هذا محاولتنا آن نعوض ما بفقده القاریء ف محرد 
القراءة الصامتة لكتابة مسطورة بحبر المطابع على ورق آخرس 
ولو استطعنا أن تسمع القارىء كيف بنبغى أن قرا الأبيات وينخم 
النبرات لا احتحنا الى كل هذه الأمثلة الدارجة ولكن هناك عاملا 
من نوع مختلف يحتاج منا الى مزيد من النقاش لأنه بخالف طريقتنا 
مخالفة أساسبة 


فقد جادلنا بعض النقاد فيما ندعيه للشعر القديم من نبرات صوتية ء 
وقالوا ان ادعاءاتنا هذه لا قوم عليها دليل البتة » واننا نحملها الشعر 
القديم تحميلا » واننا لا سبيل لنا :الى حزر النبرات القديمة التى كان 
القدامى قرآون بها آشعارهم » وان ما تقرآه مثلا بنبرة متهكمة 
أو مستخزبة آو متخنثة ( كما سنفعل فق دراستنا لمعلقة الأعثى فى فصلا 
القادم ) من الممكن أن قرا شرة جادة رزينة وان كل مزاعمنا عن 
المحاكاة الصوتة أو انسحام اللفظ بموسقاه مع مضمونه لا يمكن 
أن زد على محض التخمين أما هذا الرآى الأخر فقد أجبنا عله 
قدر استطاعتنا ق الفصل الثانى » ونرجو أن تكون ق الفصول الأخرى 
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من الأمثلة التقصلية ما تدحضه دحضا عمليا دون لجوء الى جدل نظرى 
لا غناء فيه وآما اقی الاعتراضات التی عددناها » والتی لو قبلناها 
لأغلقت الباب اغلاقا تاما دون حقنا فى تفهم الشعر القديم وتذوقه 
والانسحام معه واعادة الحياة اليه » فكيف نناقشها ? 


تبدأً هذا النقاش بأن نسلم اتنا لا سبيل لتا الى « البرهنة » على 
ما ندعيه من النغمات والنبرات معنى البرهان العلمى الذی بقطع کل 
شك وعذرنا ‏ وعزاوا س أن مجال الفن والأدب ليس مما يستطاع 
فيه مثل هذه البرهنة وأقصى ما يمكن فيه الترجيح » أما التصدين, 
والقبول فمو كول الى قارىء النقد ورآبه وذوقه وتحرته الحبوية 
وتحربته الفنية ولهذا قال الانجليز قولتهم التى اقتبسناها فى فصل 
ساق » ان تذوق الفن عمل من أعمال الايمان فاذا رفض آحد القراء 
آن ری فى سيمفونية لبيتهوفن أو رسم لتيشان آو قصيدة لشكسبير. 
ما براه فیها ناقد فنی آو آدبی فلا سسیل الى اقناعه 


لكن قولنا ان تذوق الفن عمل من أعمال الايمان ليس معناه افه 
تخرف محض وهحس صرف »> فتحارب الحياة وملاحظة حدث النشر 
الواقعى من ناحبة » وهم المضمون الشعرى والدخول ف عالمه الزاخر 
من ناحة آخری ٠‏ هما الركنان. اللذان نہنى عليهما ما ندعى عن نغمات 
الشعر القديم ونبراته حقا اننا لا سبيل لنا الى 'التاكد من النبرات التى 
كانت للقدامى ف تعبيرهم عن مختلف الاتمعالات لبشرية » لكننا نذكر 
قار تنا اتنا لا ندعى ان النبرة العامية التى نصفها كانت هى بحذافيرها 
عين النبرة التى كان القدامى نطقون بها » بل نحاول محرد التمثيل 
والتقر يب » ثم نضيف الى هدا التدكر حقيقتين نر'اهما عظيمتى الأهمية 
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آولاهما أن ليمحاتنا العامية المعاصرة » على اختلافها عن اللغة 
االعريية القديمة اختلافا لا كره ولا نقلل من شآنه » لا تزال تتصل 
بها بوشائج كبيرة لغوية وبيئية وعاطفية » بل لا ترال صلتها بهأ هى صلة 
البنات بأمهن على كثرة الاختلاف بين الوالد والولد وقد رأنا كيف 
آن عددا من ألفاظنا العامية التى تبدو لنا ممعنة ف عاميتها » لها فيما فر جحه 
أصول جاهلية عتبقة » وف سنى اقامتى بالسودان سمعت عشرات من 
الألفاظ التى بقيت من اللعة القديمة » والتى لم أسمعها قط تستعمل فى 
مصر » وكانت كل معرفتى السابقة بها عن طربق الشعر القديم » فدهشت 
اذ وجدتها لا تزال حه تستعمل فهل من غير المعقول أن نكون قد 
احتفظنا ق نبراتنا العاطفية بقدر من النبرات القديمة على رغم ما طرأ 
من التبدل والاختلاف ? 

واالحقيقة الثانبة الى نستشهد بها ستبدو لكثير من القراء أعحب 
وآغرب » ان لم يكو نوا قد عاشروا آمة غير الأمة العربية معاشرة شخصية 
طويلة وهى ان اللات البشرية جميعا على عظم اختلافها واختلاف 
المقليات والنفسيات الكامنة من ورائها » تحتفظ فيما بينها بقدر غير 
هين من الوشائج البشرية العامة بتبدى ف تقارب كثير من النبرات 
العاطفية فنبرة التقربر ونبرة الاستفهام ونبرة التعحب ونبرة الاعجاب 
ونبرة الاحتقار وتبرة السخرية ونبرة التخنث » كل هده وغيرها من 
النبرات الأساسية فى الخطاب البشرى نجد بيها قدرا من التشابه يصخر 
ويكبر ق مختلف اللات وحين نقول « قدرا من التشابه يصعر ويكبر » 
فنحن نسلم ضمنا بالاختلاف الذى يصغر ويكبر لكننا نصر على هذا 
التشانه الذى ذكرناه الىك مثلا سلوا عاميا شددد :الخصوصبة ف 
لحتنا الدارجة هو قولنا « لا يا شيخ ! » للتهكم و « البستفه » 
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و « الترقة » > لدى الانحليز نبرة قرببة منها تؤدى نظير عاطفتها فف 
قو لهم ? O yeah‏ وی قولهم ! ه۶ you dont say‏ وd‏ قو لھم 

فاذا كان بين اللعْات البشنرية عامة هذا القدر من التشابه فى النبرات 
العاطفية الأساسية » فهل نستكثر آن يكون بين النبرات العربية القديمة 
ومين تبراتنا العامة المعاصرة ما ادعبنا من تقارب » لا تقول من اتحاد 
تام بل تقول بتواضع « قارب » ? ولنذكر أخيرا للقارىء اننا قد 
درسنا قصيدة الحميح هذه لأعداد من الطلاب العرسين فلم نحتج 
الا الى تعديل سير لنبرة قراءتنا حتى تفهموها تمهما كاملا وينفعلوا 
بعاطفتها وحبوتتها وواقعيتها اتمعالاً عنيفا وكفانا هذا القدر من 
الجدل » ولنآت ف فصلا القادم والأخير الى آخر 'قصيدة جاهلية ندرسها 
قى هذا الكتاب » ففبها سنزداد بهذه القضية تبصرا 
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ما دمنا ننظر الى لعة الشعر القديم على آنها لغة « كلاسيكية » 
مترفعة على لعْة الحديث البومى » معزولة عن اتفعالات الشعب وصيحاته 
وتعسبراته فى مختلف تحارب. حاته الواقعة » فاننا لن نصل الى التقاط 
ما فبها من موسبقى حية ونبرات صادقة تصهرها سخونة التحارب 
البومة . وقد حذرتا من كلتا الطر قتين الخبرئتين فى القاء الشعر » الطرقة 
المتفاخمة ذات الدوى والطنين » والطرقة الرومانسة الحديدة المسرفة 
قى النعومة المتهالكة ق الترقيق العاطفى المريض ودعونا الى أن قرا 
الشعر قراءة طبعبة تستجيب لنبرات الانمعال الصادق دون مالغة فى 
تضخيم أو ترقيق » وتستعين فى هذه الاستجابة ىما فى حدشنا اليومى 
الواقع من نبرات حية توائم مختلف االواقف الفكر ية والعاطفيه وتتناغم 
مع متعدد الأمزجة والاتفعالات التى تطرآً على البشر فى حياتهم الواقعية 
المتنوعة التحارب والمواقف 

فاذا نحن استرشدنا هده النبرات الحة التى نسعها ف الحديث 
اليومى » واذا تحن أرهفنا الاستماع الها وأنعمنا النظر ف الاتفعالات 
الى تصدرها »> اتضحت للا حققة ستكون كبرة الأهسة ف !رشادنا 
الى الانفعال الحققى ف القصبدة التى سندرسها فى هذا الفصل تلك 
الحققة هى آن نبراتنا كثرا ما تكون معقدة مزدوحة » تدعى اتمعالا 
وتضر اتفعالا آخر تدعى الحزن وتضرر الفرح » أو تدعى الفرح 
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وتضمر الحزن » أو تدعى الاعجاب وتضمر الاحتقار » أو تدعى الاحتقار 
وتضمر الاعجاب الشديد وهلم جرا 

ذلك اننا فى مواقفنا الحية لا نظهر دائما الاتفعال الحقيقى الذى 
تشعر به » بل نتعمد اظهار عکسه لغرض خاص نقصده ف آنفسنا او رید 
اثارته فى سامعنا لست أعنى بهذا أننا تتعمد الكذب آو النفاقءفالكذب 
والنفاق بخرجان الكلام عن دائرة الصدق الفنى الذى نشترطه لقبول 
الاتتاج ف الأعمال الفنية التى تستحق الدراسة انما الذى نعنيه هو أننا 
قد تثور بنا حاجة حيوبة أو فنية ملحة تجعلنا تكتم اشعالنا الحقيقى 
وتتصنع غيره لأن هذا التصنع يكون فيه تمام التعبير عن شدة اتفعالنا 
أو تمام الابراز لظلاله الدقيقة وخير ما نشرح به مرادنا أن نضرب 
بضعة أمثلة من واقع تجارب الحياة 


تسمع رجلا غببا قول كلاما غاب ف البلاهة » فيشتد احتقارك لسخف 
عقله الى درجة لا بكفك ف التنفيس عنها آن تقول له انه غبى أبله » 
بل تلحاً الى السخربة اللاذعة فقول ما أعظم رجاحتك وآروع حكمتك ! 
با سلام با سلام ! الخ وسامعوك لن بخطنوا فهم اتفعالك الحقيقى » 

وتعود الى ستك فتروى لك زوحتك نادرة حدثت من طفلکما شت 
ذكاءه وسرعه فهمه ٠‏ فبهتز صدرل اعحابا وفخارا بطفلك » لکنك لا ترد 
ان تظهر هدا الاتفعال فتتصنع عدم الممالاة وقول واه نعنی ! ودی 
حاجة دى ? والله لا نبيه ولا حاحة ! لكنك تقول هذا بنيرة لا بخطىء 
سامعها تهدجها القوى الزهو الذى تحاول كظمه » وعبناك تلمعان 
ببريق السرور والرضى 
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ویزورك ضیف ثقیل لا تحبه ولا رتا اليه » وتطول زبارته حتی 
تكاد تنفجر غيظا ومللا »> ثم يدخل طفلك الصغير فيحمله الضيف 
ويداعبه » واذا بالكارثة تحدث » فتبتل ملاس الضف آشنع اتتلال ٤‏ 
فتهب من مقعدلك وآنت تكاد ترقص فرحا وشماتة سا حدث للضف 
ال من عقاب تراه عادلا ۶ لكنك > تستطیح أن تعر عن سورك 
بصبيعة الحال » فتتصنع الانزعاج لما أصابه والغأضب على طفلك المىء » 
وهنا آبضا يتهدج صوتك بالا تفعالين المتنازعين تهدجا لا يخطئه السامع 
الذى يعرف حققة الموقف 

وتنصح طفلك مرارا بألا بقترب من النار أو يمسك بسيحارتك 
أو يلعب بالسكين آو يشب من على المنضدة » ويآتى بوم يعصى فيه الطفل 
تله الذرس ٠.‏ فقول ناهل ١‏ واله آنا مور ٠نا‏ خدث لك أا 
السىء الحظ 

هذه مواقف حدلت لكاتب هذه السطور » ولا شك ان مثا لها 
آو نظابرها قد حدلت للقارىء » فلنضف الها تحر تین آو لاتا مما 
شاهدنا » راجين أن تتم بهذا تجلية ما نقصد 

کان لی زمبل رزقه الله ستا من البنات » وكان بطبيعة الحال متشوةا 
الى مولود ذکر » ثم وضعت زوجته بنتا سابعة » فلما لقيته بعدها ادا به 
قول لن هل اظن أ ن تدز من الت الا ة2 لاا واه اا مور 
غاه الور ا وهل البر كة ال ف اللاناں ? ومادا بحاب الصان الإ التعى 
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والمشاكل وكثرة النفقات ? لبتنى أرزق بعشر نات آخربات ! لعنة الله 
على الصبيان وعلى من بريد الصبيان ! » فهل تظنه أقنعنى بما قال ? 
بل قد زادنی رثاء لحاله وادراکا لمدی حزنه وغضبه على بخته المعاکس 

وكان لنا فى القرية جار له ولد شديد العقوق » ثم أصبح صباح 
وادا بالولد قد م ثابه خفة وهرب من ست والده وهحر القردة 
فلما زرنا الأب لنصتره ونعده بالبحث عن ولده قال لنا « آأقظنون 
آنى حزين لأنه عقنى وهحرنى ? لا والله العظيم أنا فرحان ! فى داهية ! 
ق ستين داهة ! الحمد له الذی آراحنی منه ! والله لا أرند آن أری 
وحهه آبدا ما عشت الخ وکان بالطبع كلما بالغ فى ادعاځه زادنا 
ادراكا لعمق حزنه وشدة التباعه على ولده الذى هحره مهما نكن من 
عصیانه وعقوقه 

وف بوم سمعت صراخا شديدا وعويلا عاليا واذا بعشرات من 
الشبان بلتفون حول نعش بحملونه وهم بلطمون خدودهم ويصيحون 
صيحات التفجعم ولكن ما نظرت الى النعش حتى انفجرت ضاحكا 
فقد حملوا فيه جئة كلب ميت وكنبوا عليه « رحمة الله عليك يا ايدن » 
وکان هذا ف اليوم التالى لنباً استقالة أنطونی ايدن بعد أن حاق به 
وببلاده خزی ما دير من عدوان ثلاثی غادر على مصر سنه ۱۹٥٩‏ 

من كل هذه الأمثلة بتضح لا اننا ينبغى آلا نقبل الكلام البشرى 
مسذاجة تقتصر على معناه السطحی ولا تتعمق آغواره ولا تربطه بمناسبته 
وموقفه ٩”‏ » والا أخطانا دلالته الحقىقة خط فادحا » وقد نستنط 

)١(‏ فى السنة الماضية زار « مسرح الجبب » فى القاهرة محاضران 
(نجليزبان قرا مختارات من الشعر الانجليزى وأوضحا كيف تمكن 
قراءة النص الواحد بنبرات مختلفة يكون بعضها تام الخطاً وبعضها 


قرب الى الطريقة الصحيحة التى ينبغى أن يقرأ بها النص لتجلى عاطفته 
الحقيقية ورو حه الصائبة ورا القصود 
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منها عكسها تماما » فاعتقدنا ان أولئك الطلبة كانوا محزونين حقا على 
سقوط ايدن » وان ذلك :الأب كان فرحا حقا بهحران ولده » وان الأب 
الآاخر كان يرحب ترحيبا حقبقيا بميلاد البنات وقل نظير هذا عن سار 
الأمثلة التى رويناها وعين هذا الخطاً بقع فيه كثيرون من الدارسين 
لكثير من شعرنا القديم اذ لا ينتبهون الى حقبقة الموقف الذى فيه 
الشاغر ‏ وقد اغطنا فق بعض كنبا السابقة عددا من هده الأشمار التى 
لها مدلول عكسى بخالف ما ينطق به ظاهرها "“ وتستطيع الآن أن 
اتی الى قصيدتنا الحديدة فنتفهم موقةها الحقيقى الذى بدعى الشاعر 
خلافه » ونستكشف ان المفتاح الى جمالها الفنى الفريد هو هذا التناقض 
بين ما يدعيه الشاعر ف ظاهر كلامه من عاطفة وما يموج به صدره وهتز 
به صوته وجسمه من عاطفه معايرة 

هذه القصيدة هى مطولة الأعشى اللامة » التى تعد من المعلقات 
العشر فلنرهف الاستماع الى الأبيات العشرة الأولى منها 
( اودع هر إن ار مرل ول سی وع اع ان 
۲ د غرتاه فرعاء مصقول” عوارضبا 

شی الموینا کا شى الرجى الرجل 

۴ کن مشيتها من بيت جارتها ‏ مر السحابة لا ربْث” ولا عَجَل 
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٦‏ یکاد يصرعها ولا نشددها إذا تقوم إلى جاراتما الكسل 
۷ - إذا تلاعب قرا ساعة فترت ٠‏ وارت منهاد نوب اتن والگفل 
. ل ت ےہ ر ۳ 
۸ - صر الوشاحوملءٌالدرع مكنة إا اى يكاد اتلصلر بفخزل 
۹ ل الضحي غداة الجن بصرعها للذة امرء لا جافر ولا تفل 
ھت وت 2 ہہ ۸ ەلہ - چو Be. is‏ 
a‏ هر كولة ی دزم مرافة ها كان ا ممما بالشوك منتمل 
کیف نبعی أن تقر هذه الأبیات ? ان انس لا آنس طالبا قام بقرأها 
بالقاء خطابی متحمس ٠‏ متفاخم متعاظم 4 شدرد الدوى وال لقعقعة ) وکا نه 
بلقى خطبة ف الحرب والقتال فاذا كان من الواضح أن هذه الطريقة 
الخطاسة لا لاتم هذه الأسات » فكيف نقرآها اذن ? سبقول الكثيرون 
ان هذه آبيات ق النسيب الافتتاحى » وهو فن حزين » فصاحبها يصور 
حزنه لرحیل محبوبته » وافتتانه بمحاسنها » فیجب أن تقراً بصوت 
رقيق ملىء بالشوق والحنين » يكسوه الحزن والأسى » وتذبه لواعج 
الحب . ومن هنا قعون ق الطرقة الحديدة المسرفة ف التنعيم والترفينق 
والميوعة الرومانسة 


لكن هذه القراءة تكون هى أيضا خاطئة مفسدة للروح الحقىقية 
للأبيات وهذه الروح تحتاج منا الى نظر دقيق ف الأبيات وتفكير فى 
هدفها الحقيقى حتى تتفهمها و نستجيب لموقفها الصحيح فنحسن قراءتها 
كما أراد الأعثى أن تقر »> وكما تخل البنا :انه ألقاها آول ما أنشدها 
والمفتاح الى فهم عاطفتها الحقيقية أن ندرك ان حزتها متكلف » وأنه 
متكلف عن عمد لغرض الدعابة والمغاكهة فالأعثى ليس ف الحقبقة 
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حزينا لرحيل محبوبة له اسمها هريرة » سافرت مع قبيلتها المرتحلة » 
بل هو فى حالة قوبة من النشوة والمرح » وما نخاله آنشد هذه الأسات 
الا فى مجلس طرب ولهو جمع بينه وبين تفر من رفاقه فى المتعة » يشربون 
ار ووا ن واو راان ا ر 
آن بآتى بنكتة بارعة يداعب بها نداماه ويضحكهم طويلا فجاء بهده 
الأبيات التى ببدآها بتصنع الحزن لرحيل هريرة مع قومها » وآلقى 
مطلعها بصوت يدعى الحزن » ولكن بطرقة لا تدع لرفاقه مجالا للشك 
فى انه انما بتصنع هذا لعرض المزاح »> وانه ف حقيقته طرب مسرور 
متش بالخمر واللذة » بريد المداعبة والاضحاك وكلما مضى ف انشأده 
ستا زاد تحسره تصنعا فازداد رفاقه قهقهة ومرحا تذكر الواقعة التى 
رويناها عن جنازة ايدن لتتخل موفغا مشابها 


وهذا ما سنحاول اثباته حين تتأمل فى الأسات على مهل وروبة 
ولكن دعنا آولا نذكر القارىء بما هو معروف عن شخصيه الأعثى 
المرحة الملنئة بالمداعنة ونشوة الحاة » وكف قى حاته فى تصد 
اللذة واكتساب الال الذى بخولها له فى مختلف الأقطار »> وما قاله 
القدماء عنه وعن شعره » من انه أشعر الناس اذا طرب » ومن تسميتهم 
اناه صتاجة العرب » ی ان ابقاعه وتنغیمه فی شعره بخلان اليك انه 
یضرب فی شعره بالصنج » بل تروی بعض الأخبار انه کان نشد شعره 
على هذه الآلة الموسبقة وبطوف بها بين أحباء العرب 

وسيرته وشعره كلاهسا يفيض بأخبار مجالس اللذة والشراب 
وأوصاأفها وبعض هذه الأخبار ربما تكون مخترعة » لكن اختراعها 


. “- . ° ه‎ & “ا١‎ a 
ل‎ 1 
عليه ندل فی داته على ما اشتهر عن شحصسته مر مول وعادا منها‎ 
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ما بروى عن يعض ولاة اليمامة أنه سأل عن قر الأعشى فلما جاءه وجده 
رطبا » وخر بآن الفتيان بجتمعون حوله فيشربون ويصبون نصيب 
الأعشی على قىره ومنها ما بروی من قصص عن ارتداده عن الاسلام 
بعد آن هم بالذهاب الى الرسول عليه السلام لمن به » فلما آخير ان 
الاسلام يحرم الخمر قرر أن ينتظر سنة حتى يستنفد صبابة من الخمر 
کانت بقیت له » أو آن ابا سفيان لقيه فأخبره ان محمدا بحرم الخمر 
والزنا والقمار » وأعطاه مأثة ناقة حمراء » فأخذها وانصرف ٠‏ ثم مات 
دون آن يسلم 

اذا تذكر الققارىء هذا فربما لا سادر الى اتهامنا بالشطط 
SEES Nend Es. SER‏ 
القدماء بروون ان هرررة هذه كانت قنة »> أى جارية معنة ولم نکن 
من عادة العرب آن ببدأوا قصائدهم بالنسيب بقينة هم ربما يذكرون 
متعة القيان فى قسم متأآخر من القصدة حين بآتون الى الفخر يغناهم 
وتمتعهم بملذات الحياة آما مطلع القصيدة من النسيب الحزين 
فيخصصونه للشكوى من رحيل المحبوبة مع قبيلتها المغارقة »> وهذه 
الحبوبة تكون مثل قبيلتها عربية حرة النسب 


من هذا نزداد اقترابا من فهم ما بحاوله الأعثى هو بحاول فن 
التقليد الساخر الدى يسميه الانجلیز « پارودى رلمءةم » 
وهو أن اى الشاعر الى قصيدة مشهورة فبقلد شكلها الوزنى 
وأسلو بها الشعرى بغرض الدعابة لأنه ليس جادا » بل هو تتناول 
موضوعا هزليا ضاحكا » أو يريد أن يسخر من ناظم القصيدة الأصلية 
فیستعمل شکله واسلو نه استعمالا ثير الضحك ففن « اليارودى » 


AYY 


هذا يختلف تماما عن فن « المعارضة » المعروف لشعرائنا المقلدين 
فهولاء بقلدون القصدة الأصلبة تقلدا جادا بحاولون فيه أن قاروا 
أو فوقوا ميزاتها الفنة » كما عارض شوقى بردة البوصيرى آو دالة 
الحصرى أو سينية البحترى أو بائة أبى تمام آو غيرها من القصائد 
القديمة المشهورة أما فن اليارودى فيحاول صاحه أن يضحك القارىء 
أو شير سخريته بالأصل المحاكى والمجلات الانجليزية كثيرا ما تضم 
لقرائها مساتقات ف هذا الفن الساخر 
وف الثلاثينات من هذا القرن كان شاعر محلة « الفكاهة » شعل 

هذا بالقصاند العرسة المأثورة » وكان أحاناً يبلغ درجة عالية من النجاح 
المكاهى واذكر أبياتا يقلد فيها مطوّلة عبيد بن الأبرص » ويحول 
رحيل القبيلة البدوية من ديارها الى « تعزيل » أسرة قاهرية من 
« شغه ) لم تستطع أن تدفع ایحارها ¿ وکان هذا ف ع الأزمة 
الاقتصادة العامة التى تبعت انهيار حى المال الأمر ىكى « وول سترىت » 

ر ا ا ت 

شالوا عزالممو وراحوا ومن يعزل' فلا يووب 


وروی عن حافظ ابر آهیم وأحد آصدقا که انهما Ul‏ قرا فصدة 


سو فی 
مال واحتحب وادعى الفصب 
لیت هاجری یشرح اابب 
نظما فى تقلىدها الساخر أباتا منها 
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ل و ا ا 


فالأعشی قد رآی الشعراء مهما يكن موضوءهم الرگیسی ببدآون 
قصائدهم الطوبلة بالنسيب الشاكى والفزل الحزين المتشوق الى 
المحبوبة الراحلة وهو وقت نظمه لعلقته أبعد الناس عن افتقاد 
المحبوبة » وحواليه الجوارى المرحات بحظى منهن بكل ما يريد ولكن 
خطرت له فكرة رائعة لاذا لا قلد فن النسيب الشاكى عرض الفكاهة 
والهزل » فبتخذه مجالا للتنفيس عن حالته الراهنة من المرح والنشوة > 
ووسیله لامتاع رفاقه يمداعبة مضحكة ? ففعل > ولکى بزيد من تقليده 
الهازل اتخذ من هريرة محبوبة عربية حرة قد فارقته وآلمته برحيلها » 
وهريرة قينة من الجوارى المعنيات اللاثى كان المترفون من شباب العرب 
بستمتعون بمداعبتهن ف مجالس الشرب والأنس » ويكون لهم معمن 
راکو ي الت والحر د غ وهن لن بن اكاب العاف الد 
فا وة قي اء الاهاة 

هذه القينة الماجنة يدعى الأعشى انها محبوبته العربية الشريفة » 
ولاید ان هذا فى ذاته قد أضحك رفاقه كثيرا » بل أغلب ظننا ان هردرة 
تفسها كانت حاضرة معهم فى هذا المحلس الطروب »> تضحك معهم 
اذ تسمع الأعشى يجعلها محبوبته العربية الحرة التى رحلت عنه ممع 
قبيلتها البدوبة » وتشار کهم مرحهم حین تری الأعشی قوم ( كما سنراه 
بعد قليل ) فيقلد مشيتها الأنثوية ف تخلع مضحك ولعلها بعد برهة 
تقوم الى جانبه فی « ٹنائی مرح » تبادله اھتزازا باھتزاز » لکنھا لکی 
تسبك النكتة تتصنع الخفر والحياء وتلقى على وجهها ببرد يستره كما 


AYo 


كان حرائر العرب بعلن » كل هذا وهى تتشنى نياتها الخلبعة فى ثيابها 


الماحنة 


الأباب كلها اذن دعاية مضحكة واليت الأول منها تحب أن قراً 
بلهحه E‏ األحزن وھی ف حف قتها فرحه مسروره وخر بدابة لهده 
القراءة الصحيحة أن تنظر ولا فى الشطر الثانى من اليب الأول » حتى 


کف ما فه ف تخنث شدند 


و اا اارجل ؟! 


فالأعشى لا ينشده بحزن أو حرقة حقيقية » بل يمط فيه من صوته 
مقلدا صوت النساء المتفحعات ليزيد أصحابه ضحكا وقوله أا 
الرجل ? ! يحب آلا بقراً بفخامة وحماسة كما بصيح الفارس بقرنه 
أنها الرجل ! هيا الى الحرب والطعان ! ( وهكذا سمعته يقر ) » ولا أن 
قرا تشكوى حققىة الحزن » بل قرا بتدلل ومط كما تقول المرآة المتدللة 
لرجلها با راجل ! اخص علبك با راجل ! 

وعلى هذا الأساس نعيد النظر فى الببت الأول كله » لنرى كيف 
ينقسم كل شطر الى قسمين » ينطق الشاعر بكل منهما متصنعا الحزن 
والتوله وقاصدا العبث والنكتة » ونقف بعد كل منهما برهة طلق فما 
هة آو زفرة مصطنعة واضحة الأصطناع » بقول ودع هريرة ! ويصدر 
آهة تتصنع :الحزن ويقول ان الركب مرتحل ! ويطلق زفرة تنصنع 
الحرقة وقول وهل تطيق وداعا ! فيزيد من تموبج صوته بالنبرة 
الخليعة ومن تمايل جسمه تمالا ماجنا » ويمد يده بتصنع انه مسح 
دمعة تحدرت من عينيه على هذه المحبوبة الراحلة ثم يبلغ أقصى تثيه 
ا لاحن وتخلعه المتخنث حين نطق بالقسم الأخر آهها الرحل ? ! وهنا 
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تم تأکد رفاقه من غرضه الهازل › فلابد انهم دهشوا آول ما سمعوا 
ودع هریرة »› ولکن ما نتھی البیت حتى يتم جلاء غرضه فينفجرون 
بالضحك المعربد . 

وسترى ف الأسات .القادمة ان تقسیم القتطر الى فمن أو اك 
هو وسيلته الأدائية الأولى التى بتوصل بها الى تقل اهتزازه وشيه 
فهدا التقسيم سمح لصوته بالتموج ولجسمه بالتراقص وهو بهتز 
ویتشنی لغْرض مزدوج أن بقلد تطوح السكارى » وأن قلد اهتزاز 
هريرة ورجرجة جسمها فى مشيتها الأنثوية المتقصعة ونساء العرب 
کن جمیعا بهترزن وتمايلن ف مشيتهن » كما بصور الشعراء القدامى » 
لكن اهتزاز القان لايد أنه كان أكثر تقصعا وتعمدا للخلاعةمن اهتزاز 
الحرائر » كما نرى الى يومنا هذا من مشية نظائرهن . وما نحسب الأعثى 
حین آنشد ته الثانی 


مص ر2 
کر فرعا مصة ول“ عوارضما 
کی ا ا کی اا ی 
ال قد هب واقفا على قدمیه مام آصحابه وآخذ هنز اجزاء جسمه 
مع تقطيعات البيت فى تطوح وتخلع » تجدهما واضحين ف ايقاع مقاطعه 
)١(‏ غراء س بيضاء واسعة الحبين ٠‏ أو نقية العرض ( ! ) فرعاء س 


طوبلة الفرع أى الشعر مصقول عوارضها ‏ نقية العوارض > وهى 
من الأسنان الرباعيات والأنياب > أو ما بدو من الوحجه عند الضحك 


الوجی ے الذى بشتكى حافره الوحل ‏ الذى يمشى ف الوحل > 
فهو داتعا رة اوو ف لزل 
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غراء ! وينشنى الى اليمين ويقول فرعاء ! وينثنى الى اليسار ف عكس 
الحركة ثم بقول مصقول عوارضها ! وهو لآتى بحركة التفاف 
مترحرحة وتسم انتامة عربضة آما حين بدا الشطر الثأنى من 
الست فهو لا بظل واقفا فى مكانه بل دآ فى تقلد مشيه هربرة بآردافها 


ال ور ا ا 


كيف قطع المقاطع فى هذا القسم على ثلاث ضربات موقعه ال 
هو نا !على ابقاع رن رن ترن رن ! وف كل توقيعة يمشى 
خطوة ودهتز هزة ولايد انه فى الضربة الثانبة قد أطال الوقوف على الباء 
الساكنة هویی‌ی » حتی بزید من تخنيث صوته » كما تصيح للمرأة 
المتدللة متصنعة الألم أىىى ! فتطيل دغدغة الياء وتموجها 


ثم انظر فی تقطیعه لباقی الشطر الى اربع تقطیعات کیا شی 
ال وجى ال وحل ! وتأآمل جيد التآمل فى تنظيم هذه الضربات 
المتلاحقة النى تسمح له بأن يمضى ف مشيته مع كل ضربة منها خطوة 
قصيرة متمايلة مقلدا مشيتها الأنثو به المتدللة ومبالغا بالطبع قى هذا 
التقليد بغرض الدعابة والاضحاك . ( تذكر اسماعيل باسين آو عبد المنعم 
ابراهیم ف آفلامنا الفكاهبةه حين برتدى أحدهما « الملانة اللف » ويمضى 
مقلدا اهتزاز الأنثى فيظفر من النظارة بالضحك الشديد مهما شكرر 
هذا المنظر ) ولاحظ ترديد الحرف الواحد ف بدء الكلمتين المتعاقبتين 
وج ول 

ومعنى هذا التشبه بزيدك ثقه بعرضه الفكاهى المبالغ ف الدعابة 
ا کو و و ا وا طا 


ATA 


وارتجاج الأرداف معها » لكن ليس منهم من بالغ هذه المبالغة المتعمدة 
الاضحاك فالوجى هو الحيوان الذى شتكى وجعا فى حافره ٤‏ 
ولا تكفه هذا حتى بحعله وحلا آى بمشى فى أرض موحلة وتستطبع 
الآن أن تتصور كيف بحقق الأعشى بنطقه واهتزازه تخلع هذه المشية 
وترنحها الزائد 

وعلى هذا الضوء تستطيع أن تمضى ف قراءة سائر الأبيات » مستمعا 
الى تقطيعها وتشنيها » ملتفتا الى المعنى الجديد فى كل منها » وما يضيفة 
أداء هذا المعنى من وسيلة بانية جديدة فوسيلة التقسيم الابقاعى 
والتحاوب التنغيمى واضحة جدا ف البيت الثالث ) 


کان مشیہا من بیت جارما 
E YN E‏ 


وقد عرفت الآن غرضه من هذا التقسيم والتجاوب » وهو أن يموج 
من صوته متخالعا » وآن بتثنى بحسمه ف مرحه ودعابته أما الشطر 
الثانى بتصويره الرائع المطرب فيذكرك بأن هريرة برغم سمنتها العظيمة 
خفيفة رشيقة فى مشيتها » فهذا هو مثل الجمال الذى كان العرب بحبو نه 
فى نسائهم ويدعون وجوده فى مشاهير الحسان » أنهن يجمعن بين السمنة 
العظيمة وبين خفة الحركة ورشاقة المشة كما قنعك هذا التشه بأن 
الأعثشى على رغم تماجنه بهربرة وعبثه بها وتقليده الهازل لمشيتها معحب 
حقا بجمالها وظرفها ورشاقتها فشعوره نحوها هو هذا الشعور الذى 
نجده ى آمثاله من الشبان العابثين المقبلين على الملذات نحو خلبلاتهم 
من نساء المراقص والمواخير وهو مزج من الاعحاب والمحبة الرققة 
ومن السخربه الجافة والمزاح العملى القاسى والمعاكسة والتهريج هذا 


۸۲۹ 


هو الشعور المعقد الذى يشعر به الأعشى نحو القينة هريرة »> مزيج 
من الرقة والخشونة » والاعجاب والتندر > والعطف والقسوة > والمودة 
المتحسة واللاستهزاء الساخر 

آما بيته الربع فيلجاً فبه الى وسيلة تصوبربة مختلفه 


E ِ‏ > ,)0 
مم لاحل رواسا إذا انصرفت ‏ کا استمان برج عشرف زجل 


ووسبلته هنا هى الأنوماتوىة » أآى محاكاة اللفظ بصوته لمعناه ¿ 
فهو مثل حديد نضبفه الى الأمثلة الكثيرة التى رأناها فى فصولا 
الماضبة وآقمنا علبها دعوانا ف الأهمبة العظمة لهذه الوسلة البلاغة 
فى شعرنا القديم الأعشى برد أن بصدر بآصواته الشعربة شسها 
لصلصلة الحلى الدقبقة حين تصل الى الأذن حاول ولا أن تتمثل هذا 
الصوت من امرآة تمشى متهادية مهتزة متثنة » وحلها المختلفة التى تضعها 
على مختلف أجزاء جسمها تصدر هذه الأصوات المتعددة الموتلفة ف. 
وسوسة وخشخشة ( أو وشوشة وشخشخة كما نقول فى لتنا الدارجة ) 
كلما تح ركت وتموجت واهتز عنقها وصدرها وذراعاها وخطرت بساقيها » 
من آقراط ف الأذفين وعقود و « كردان » على الحيد والنحر » وأساور 
فى المعصمين والمرفقين » وخلاخضل ف القدمين والمرآة الماهرة » كما كنا 
نسمع فف طفولتنا فى قرانا أو أحباتنا الوطنية من المدنة » تعرف كيف 
تحد آنواع الحركة والالتفاف حتى تصدر هذه الأصوات الدققة 
العنة توقع على آلات موسقة وعض الأساور 


) الوسواس ‏ جرس الحلى _المشرق = شسجيرة لها اكمام فيم 


AT 


والخلاخيل كانت تحمل « جلاجل » أو أجراسا صغيرة تزيدها رنينا 
وكثبرا ما كان تحدث » حين نزور أصدقاءنا فنحلس ق غرفة الضوف » 
أن تصل الى آذاتنا هذه الأصوات الدققة تتبىء عن تحرك صاحتتيها 
فی آنحاء بیتھا » فیکون لها سحر قوی 

قف الآن برهة واغمض عبنبك وحاول أن تستدعى الى ذاكرتك 
السمعية هذه الأصوات المتعددة » ثم تعال الآن الى بيت الأعشى الفاق 
واستمع الى همس السين ف « تسمع » » وحفيف الحاء فق « للحلى » 
مع ذلاقة هذه اللامات الثلاث تختمها الاء الرققة وهس السنين ف 
« وسواسا » وصفر الصاد وتفخة الفاء ق « انصرفت » وهس 
السين ف « استعان » وهمس الشين وتفشيها ف « عشرق » وأزدز 
الزای ف « زحل » ثم عد الاستماع بنوع خاص الى حروف السين 
والشين والصاد والزاى » لأنها تصدر النعمة الأساسة فى هذا الانسجام 
الموسیقی » ولکن امزجها برئین النون الذی تجده ف « وسواسن ن ن 
اذا أن ن ن.. صرفت » قى الشظطر الأول » وق « برىحن نن 
اعشرقن ن ن » ف الشطر الثانى ثم أنصت الى النسمة الطولة 
المتذبذبة فى قوله « بريح » » وانظر كيف وضعها موضعها فى وسط 
«الشطر الثانى لكى تطل من صدى الصوت وترجعه » ولايد لكى 
اتحسن القراءة من أن تطيل من صوتك ف النطق بمقطع « رىیىى » 
من هذه الكلمة ولا شك ان اللعه » كما شرحنا ف الفصل الثانى » هى 
االتى وضعت لفظ « ربح » حاكيا بجرسه معناه » براه الأولى المكررة » 
واه الممدودة المرتعشة بعد تكرار الراء » وحائه الختامية التى تمشثل 
د اله ورجا و العاف كان اراق اداه وة 
الكلمة فى الموضع الذى اختاره بالضبط » حتى تصدر نفمخة طوبلة 


AT! 


متموجة تحمل الى الأذن كل هذا الهمس والصفير والأزز والوسوسة 
والخشخشة » وتلتقط بحالها جرس الحاء التى سبقت ف « الحلى » 
ختر دده تر ددا عظیم الحلاوة » ثي تختم هذا کله بر نین النون ف تنو نها 

لكن تذكر ان الأعثى وهو ينطق بهذا البيت التصويرى الرائع 
لا بزال بقلد مشة المرآة واهتزازها » مازجا اعحابه الصادق بالمكاهة 
كل تلك الأصوات المنوعة المتحارسة الموتلفة التى تصدرها مختلف 
أجراس حر وفه لحمل سامعه على تخل هده ا وضو ابت یوی الباطن 
الذى تذكر الصدى الحقيقى للأصوات الواقعة الا أن تكون هرررة 
هنا قد هبت واقفه وجعلت « تشخشخ ( بآنواع حليها ف اهتزازات 
تدكرك برجرجة تحية كاري وكا ! 

فاذا جئنا :الى سته الخاسس 

لست کن یکره الیران طلتا ‏ ولا تراها لر الجار تختتل 

لم نستطع آن نری فيه احدى الوسيلتين اللتين استعملهما ف سائر 
الأبيات » وسيلة التقسيم والتجاوب أو وسيلة الحكابة الصوتية لكن 
هازلة قلد بها امرآة ذات طلعة مقبضة منفرة » ثم جارة متلصصة ترهف 
أذنيها لتتسمع أسرار جاراتها من وراء الستر فان كان فعل هذا 
خھو لم فلح هنا ف آن یجعل شعره تفسه ينقل مضمونه باکر من معانيه 
اللغوية ولكن آغلب ظننا هو انه لم يحاول ذلك » فنحن نعتقد اعتقادا 
قو ا أن المعانى تفسها تحمل معْزى قوى التحريض ذلك آننا نری آن 
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الأعشى فى بيته هذا عرض بالحرائر من نساء العرب ويفضل عليهن 
الجوارى المغنيات . بفضل هوؤلاء أولا لجمالهن البهيج الذى ترتاح اليه 
العين فى حين ان كثيرات من الحرائر ذوات وجوه دميمة » وشضلهن 
ثانيا لما فيهن من لطف معاملة ودمائة عشرة واقبال. على السعادة والمرح 
وأنصراف عن أسباب الشجن والايذاء فنساء البدو كن على كثر 
من الشراسة والمكاندة والمشاحنة لأزواجهن وجرانهن » كما بروى 
الشعراء ف متعدد المناسبات والمواقف ( وقد رأينا ف كتانا هذا عددا 
منها ) » آما أولئك القىان فقد رين ودرنن على المعاشرة اللطىفة وجل 
أسباب المسرة والصفاء وهو بهذا يذكرنا تفقضل الاغرىق القدماء 
لصحبة المومسات الغاليات على صحبة زوجاتهم الحرائر » كما بذكرنا 
بابیات آبى نواس فى تفضيله صحبة المتحضرين وان كانوا عجما على 
صحبة البدو « الجفاة الجلف » كما سماهم فى رائيته « دع الرسم الذى 
دثرا» » وکما قال فی بغداد 

شت من بر دان منازهه ‏ لكن فيه قبيلات وأفخاذا 

ًا تواصّوا بترك الب بينهمو ٠‏ تقول ذا سرهم بل ذاك بل هذا 

لکنا حین ناتى الى البيت السادس نعود الى الوسيلتين معا » فثرى 
التقسيم اللاقاعى والتحاوب النغمى واضحين »> ونرى حكابة اللفظ 
بحرسه للهيئة الطبيعية التى بصورها الشاعر 

یکاد پصرعها للا شددما إا تقوم إلى جاراتما الكسل 

قد للاحظت بالطبع تقسيم الشطر الأول الى قسمين متساويين تماما قى 
الانقاع » ولاحظت تجاوب النعْم فتكرار ضمير الغائب‌المؤنث الذى يختم 
به کل قسم . ولکن لا تفل الالصات الى قوله « تشددها » فھی تحکی 


م-۲ الشعر الجاهلی - ج۲ AYY‏ 


يبصوتها هذا الجهد العنبف المضنى الذى تبذله المرأآة ذات الأرداف 
السمينه حتى تنهض بردفيها الثقيلين من جلستها على الأرض تحكى 
هذا بدالاتها الثلاں المتعاقة » والدال حرف شديد من حروف الالنفحار » 
وتحكه أبضا يضمتبها المتتاليتين » والضمة كما شرحنا أثقل الح ركات 
العرية فالآن تخل الأعثى وهو لد هذا :النهوض الحاهد المخذول 
ونطق هذه الكلمة مشددا دالاتها وضمتها م مطلقا شهقه ف ضسر 
المؤنث « ها » ليحكى هذا الجهد الكبير حكاية شعرية بارعة ثم انطق 
بالشطر الثانى بہطء شديد يشبع الحركات الخس الممدودات لتحكى 
تكاسلها وتكرر محاولتها فى القيام ولكن لا ترك هذا نالبيت حتى 
تتفهم ما فيه من عودة الى النكتة الكامنة فى تشبيه هريرة بامرآة عربية 
حرة » لها جارات فى مضارب الحى » وهى امرأة منعمة سمينة من كثرة 
نعمتها » وما نحسب حاة القان الخاصة التى درنهن عليها أصحابهن 
كانت تتصف بصفة الكسل 


ٿم يبلغ اا مدی تخلعه وارتحاحه ف ته السايع 


سے سے 
. 


إذا تلاعب قرا ساعة فرت وارتح منهاذ نوب اتن والكغل 


وهو هنا » بالاضافة الى اعتماده على لفظ « ارتج » الذى وضعته 
اللغة تفسها ليحكى بايقاعه وجرسه حر كة الارتجاج القوى » بعتمد على 
تصو رك الىصرى الدقيق لحركة الأجزاء المعينة التى يحددها قول 
اللسان « الذنوب لحم المتن » وقيل هو منقطع المتن » وآوله » وآسفله › 
وقيل الألية » والمأكم » والمأكم هو رآس الورك ومن هذا الاختلاف 
فى الشرح نستنبط بغير صعوبة انه يعنى بذنوب المتن ذلك الخط الدقيق 
الذى تنتهى فيه تقوبسة الجانب أو الخصر وتبدأً تقويسة الموجة الأولى 


AY4 


من موجات العجيزة » وهى الموجة التى ستقود انى ما ليها من موجات 
متعاقبة فى العحيزة السمينة » وهو يعنى بالكفل باقى الموجات فهو 
بريد منك أن تتنصور تصورا بصرا كل هذا التموج المتعاقب الذى ببداً 
من خاصرتها ویتوالی کموجات البحر ف رجرجه متصله تقود كل موجه 
منها الى تاليتها وتفتن عينه فتنة قوية »> مثل « رجرجه البالوظه » كما 
تقول ! 

أما الشطر الأول من الست الثامن 
صف الوشاح ول الدع گت لذا نای كاد اتلم بتخزل 

قلا نحتاج الى شرحه » لأنه قد آخذه من شطر علقمة الذى درسناه 
ق فقا انانىء ورا ٠ا‏ هين اة التصرر ليت ول 
نلاحظ انه حول « صفر الوشاحين ملء الدرع » الى « صفر الوشاح 
وملء الدرع » » فزاد هذه الواو س وهی بى هذا الاستعمال القديم 
تعنى « لكن » - من تبيين التناقض المحبب بين بطنها الخميص المقعر 
وعحبزتها السمينة المحدية وحول « خرعبة » الى « بهكنة » »> وهى 
الكبيرة الخلق » أو هى كما قال ابن الأعرابى الجارية الخفيفة الروح 
الطيبة الرائحة المليحة الحلوة » والبهكن الشاب الغض » وشباب هكن 
غض » وبقال للعحزاء ( آى سمبنة العجيزة ) تبهكنت فى مشيتها . فالكلمة 
تجمع بين السمنة والرقه وخفه الروح 

وما الشطر الثانى من هذا الست فيعود فه الى وسبلة التصور 
الحرسی التى رأناها فى قوله « لولا تشددها » فى البيت السادس »› 
وهو يكرر تفس المعنى العام ولكن بزيده تصويرا حسيا بذكر الخصر 
الذى يكاد منقطع من ثقل عحبزتها فالتاء الأولى فى « تأتى ¢ e‏ م 


AY'o 


الهمزة القاطعة » ثم التاء الثاانية المشددة تليها مدة الألف » والفعل كله 
بصيعْة تفعل التى تدل على المحهود » تصور جميعها مرة أخرى ذلك 
الحهد القوى الذى تبذله هريرة السمينة الأرداف حين تحاول القيام 
من قعدتها ومعنی تناتى ها للقيام فقوله « تآتى » يكرر وسلة 
« تشددها » » لکننا فی باقی الشطر نجد شیئا جديدا » هو تصوره 
الحرسى لحركة الهسوط والانخزال بالخاءين فى « الخصر ينخزل » > 
فهيذا الترديد البارع لحرف الخاء فى الكلمتين المتعاقيتين بحكى الصورة 
المرادة وينجح فى اشعارنا بالهىوط الى أسفل » حين تحذب آردافها الثقيلة 
خصرها النحيل وتقاوم الح ركة الصاعدة التى حكاها ف الفعل « تآتى » 
فانظر كيف ان التاء وهى من حروف الانفحار تقابلها الخاء وهى من 
الحروف الرخوة وتذكر ما لاحظه ابن جنى من ان الخاء تدل على 
الرخاوة ولذلك اختاروها فى الفعل « خضم » لأكل الرطب كالبطيخ 
والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب » فى حين اختاروا القاف 
فى « قضم » س وهى أيضا من الحروف الاقحارية - لأكل الصلب 
الاس » مثل قضمت الدابة شعيرها 

وحين نآتى الى بيته التاسع نرى مرة آخرى ما نعتقد انه تعريض 
ناء الىدو » 
نم الضجيع داةَ الذَحن» يصرعها ‏ لذة الرء » لا جافر ولا فل 

فالحاف الغليظ » والتفل المنتن الرائحة » ومعظم البدويات كما شرحنا 
سابقا لانتميزن برقة الطبع ونعومة الجلد » ولا بطيب الرائحة » وذلك سن 
المستوى الاقتصادى الغالى ف الصحراء الشححة الماء أماقوله 
« الدجن » »> وهو الباس العيم السماء » أو الندى والمطر الخفيف › 


AT 


أو المطر الكثير » فقد كان الجاهليون تطيب لهم مجالس الشرب واللذه 
ف مثل هذا الجو بنوع خاص » كما قال طرفة فى معلقته 


وتقصير بوم الدج ن والد جن مجحب مک کن ارات اا ت 

آما الست العاشر 

e E Oa 

فقد درسنا شطره الأول فى الفصل الثانى »> حبث ادعينا أن غلظته 
لس سبها أن هذا الشاعر الحاهلى غليظ جلف » بل هى غلظه متعمدة 
تحکى بحرسها ما تحمله من معانى سمنة هريرة » وضخامة أوراكها » 
وذراعيها الممتلئتين الملساوين من كثرة الشحم حتى لا تكاد تحس بعظم 
المرفق اذا لمسته » فهى ليست كالمرأة الهزبلة العجضاء ( وهكذا معظم 
نساء البدو ) التى « تزغدك بكوعها » فتوجعك بعظامها النافرة » بل 
ذراعها سمينة « مثل المخدة » كما تقول . ولتصوبر هذه الصورة الضخمة 
جاء الشاعر بألفاظ ضخمة » وأستعمل أيضا ست ضمات متتابعة تضطر 
شفتيك الى التكور المتوالى بصورة تحكى ما فى جسم هربرة من التكور 
السمين وهذا لا بزال الذوق الغالب فى رجال بادتنا وقرانا الى 
وتا هذا 

لكن أضف الى ذلك كله الآن أن الأعشى بلقى هذا الست وهو 
لا يزأل قائما يتمايل وبتشنى مقلدا ار تجاج جسم هربرة وتراقص خطواتها. 
ففى كل ضربه من ضربات الشطر الأول بهتز هزة وبلتوى التواءة » ولذلك 
أيضا يعيد فى شطره الثانى تفس الصورة التى أعطاها مرتين من قبل ولكن 
تشيه مختلف بذ کر فيه جزءا مختلفا من أجزاء جسمها » فيقول انها 
تمثى بخطوات خففه قصيرة كأن أخمصها أى باطن قدمها بيطا على شوك 


AYY 


وهذا التشسه يمكنه . من آن يزيد ف تقليد هذه المشية بأآن برقع قدمه 
ثم يضعها بحذر مبالغ فيه » وبهذا البيت المرح بلغ قمته ف الهزل 
والتور د بج ى هذا القسم من القصيدة 


وفجاة بعد هذه الأبيات العشرة يآتى بآبيات أربعة بترك فيها هزله 


مش ۶ 
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١‏ ادا تعوم يصوع الك أطورة والزنیی الوردمنأردانہا ل 
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(۱) بضوع د تنتشر ريحه هنا وهنالك أصورة = صوار بکسر 
الصاد وضمها؛ وهو القطعة من المسك » وقيل وعاژه . وبروى = آونة 
الزن الورو ك فيل ان اود الر نئ با كان يضرت :الن الخمرة 
اردان ت اط اف الاك ل ت فال ر 

(۲) رناض الحزن ى الحزن الأرض المرتفعة » خصها لأن ربناضها 
آحسن من رناض الأر ض النخفضة ( والظاهر أن السبب هو انها ا زكى واقل 
خبثا ورواسب ملوثة ) 

(۳) تضاحك الشمس - بدور معها حيثما دارت . كوكب الروضة ‏ 
زهرها ونورهاالمجتمع شرق - ران ممتلىء ماء مؤزر ‏ أحاط به 
النبت کالازار . عمیم ے تام النضح مکتهل د تم طوله وبلغ منتهاه 
وظهر نوره 

(6) النشر ى الرائحة الطيبة الآأصل د جمع أصيل من ااعصر 
الى العشاء »> وخص هذا الوقت لأن النبت بكون فيه أحسن ما بكون 
لتباعد الشتنمس والظل عنه ( لكن أضف الى هذا ان بفض الزهور لا تعطى 
اطيب رائحتها الا فى وقت الأصيل ) 


ATA 


وکانه بريد أن يخفف من دعابته بهریرة » وآن نوکد لها أنه برغم هده 
الدعابة الماجنة معحب بها اعجابا صادقا » وكأنه بريد الآن أن سرها 
ويطربها بوصف جميل خالص الاطراء لبعض محاسنها انظر كيف 
!نساق فى وصفه لطبب رائحتها الى هذه الصورة الطبيعية البأاهرة > 
وتآمل فى عناصرها الرائعة » وانظر ينوع خاص ف تعبيره امثير « يضاحك 
الشمس منها » ثم استمع حردا الى الموسيقيه الغناة لهده الأسأات 
ولاحظ أثر التنوينات التسع فى تطريب الصوت » ولا شك عندنا أن 
الأعثى فى نطقه بهذه الأبيات لم يكتف بمجرد الالقاء أو الانشاد » بل احا 
الى الغناء الحقيقى » وأغلب ظننا أنه هنا استلم صنجه وأخذ يوقع عليه 
ألحاأنه وهو تتمابل فى طرب ونشوة » الا أن تكون احدى القيان 
الحاضرات فى هذا المحلس الطروب فد تدخلت هنا فساعدته العف 
على التها الموسقة والقارىء على آى حال لن بوفها حقها ادا قرأها 
محرد قراءة »> بل عى أن بغنبها غناء لا غرو أن قال القدامى ان هذه 
الأيات أحسن ما قيل ف الرباض 


NE O 
الأعشى لا ستطعون أن ستمرواطوملا ى هذا التبار الحاد » وسرعان‎ 
ما يرتدون الى المزاح اذ « تحزقهم النكتة » فانظر کف بعود سرععا‎ 
الى دعاظه وتهريجه فلا يدع عندنا شكا فق غرضه الأساسى من المداعبة‎ 

العاثة المضحكة 


وللاەو 
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غبری وعلق أخرى غيرَها الرحل ! 
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م 
۸ فکلنا مرم دی صاحبه 


: 8 
اع ودان وحبول وتبا ٤‏ 


E 
? ف مزاح وتهریج فوق تهریج‎ 


فهو يدع انه علق هريرة عرضا » آى وقع ف شراك حبهأ عن طريق 
الصدفة ودون قصد منه أو تعمد لأن براها وللقاها ولكنها لا تحه » 
بل تحب رجلا آخر غيره ولكن هذا الرجل الأخر الذى تحبه هريرة > 
والدی ترکت من آجل حبها له حب الأعثى » لا بحبها » بل يحب فتاة 
ثانىة ! وهناك فتاة ثالثه تحب هدا الرحل الآخر دون أن سل الها 
وهذه الفتاة الثالثه تحها رجل ثالث من آقارها وهناك بعد هذا كله 
(۱) وهل = ذاهب العقل 
(۲) تبل ے من تله اذهب عقله > وتبلت المراة فلب الرحل فهو متىول . 
(۴) ناء ودان ے بعنی انه بعید عن التى بحبها ٤‏ قربب من التى لا بحبها 
محبول ومحتبل س مصيد وصائد » لاأنه قد وقع فى حب فتاة لا تحبه › 
فهو تحاول آن بوقعها فی حه ونحن تفضل هذه الروابة 
على « ومحتبل » بفتح الباء > كما نقفضلها على روابة « ومخبول 
ومختبل (( بالخاء المعحمة »> ونوافى الأصمعى على تخطلة هذه الروابة 


N° 


فتاة رابعه تحب الأعشى الدی برفض حب هذه المتاة وای ا 


ل بحب 


الى ارہ ولم جرا 


هريرة التى تح رجلا آخر بحب فتاة آخرى 
وهكذا دوالك ! 

فاذا أردت أن تزداد تقديرا لهذا امزاج الساخر فيج أن ب 
انما يسخر » على طربقة التقليد الساخر أو « اليارودى » ال 
من قول عنترة فى معلقته 


زر آنه 


ھ 
“ر حناها 4 


6 2 - ت .۰ ٦ہ‏ ۶ ا 4 e~‏ 
علمہا غر ص | واوتل وومَّها رعا لوچو ايك ن 


J 
اه لا سیل‎ a فی شط ه الثانى على انه صحيح‎ 
E له الها لأ نها من قل ممادة اقسبلته وهو كما نعرف‎ 
الأدب المقارن مأزق أو موقف روماضسى مشهور يوجد ق ا الآدان‎ 
الشعبية وقصصها الفولكلورية » ويبلغ ذروته فى قصة روء., ا‎ 
ن اأسحك‎ :٠١.)١ فأآخذه الأعشى مأخذا عاشا وبحيله الى كل هذا التعقد‎ 


واذا آردت أن تحسن تشل هذه الأسات فايدآها بصم ااب اتام » 
ثم أعلن رويدا رونداعن غرضك الحقيقى من المزاح والد . فالأعثی 
ا وله علقتها عر ضا مصطنعا الحزن و تمر ف اقب م4 | 


لحزن 
والحد فى قوله وعلقت رجلا غيرى ولعله هنا ان اهه تة 
آو زفرة مختنقه والی هنا لا اشعر بعد شىء غر ست 


الوقوع فكثيرا ما بحدث لنا حقا فى الحباة أن يحب أح١:)‏ اة لا ادل 
الحب ہل تحب شخصا آخر وکٹیر من آغانینا تدور ای ھر لے 
الكثرة الحدوث فى واقع الحياة » واذا كنا نعرف من اا ارو الساشة 
للأبيات آو من الأسات التى سبقت ان دعوى الأعشى هنا دعوی ےیل 


A1 


وانه سيحولها بعد قليل الى تهر یج فواجننا الدرامی آن تتناسی هذا 
وأن نلعب معه لعبته وهو بلقى علينا هذه الأبيات فنتصنع معه اننا نصدق 
انه جاد حزين حقأ وربما نعبر عن سفنتا لحاله وأسانا لمصابه ولنتدكر 
فى هذا الصدد ان الأات الأربعة الساقة لهذه الأبات مباشرة كانت 
تعبيرا جادا عن اعجاب الأعشى بهريرة فلنمض معه ف النبرة الجادةخطوة 
أخرى ونحن نسمع منه بداية بيته الخامس عشر 

ولكنه حين يستمر فقول وعلق أخرى غيرها الرجل ! نبد ف 
الاتتباه الى انه ريما لا يكون جادا » وريما بضحك على عقولنا فقد 
نصدق آن بحب أحدنا فتاة لأ تبادله الحب وتحب غيره » أما حين قرا 
ان هذا العير يحب فتاة ثانبة أخرى فان هذا التعقيد ف العلاقات نهنا 
فجاة الى انه ربما بكون مأزقا هزليا مركبا بريد الشاعر أن يضحکنا به 
فادا حاء الست السادس عشر وتعه السايع عشر فالثامن عشر ازددناً 
بقينا وازداد اتمحارنا بالضحك والمرح حلقة بعد حلقة ومنذ البيب 
الفادين خش دى الأعى تنه فق طربقة القاته للأبات بالتصريح 
بغرضه الهازل فيزيد من نبرة التصنع الى درجة مضحكة ويزداد تأوها 
متخنثا استمع ف البيت السادس عشر الى التقطبع الخليع فى شطره 
الثانى » وبخاصة فى دغدغة الاء المشددة ف قوله « ميت » » فهو يتريث 
عل ها برهة وزد فبها من تخنثه » تذكر ق هذا الصدد صيحتنا المعاصرة : 
« موت فى كده ! » وف الست الأخير من هذه الأسات يتم تصريحه 
بغرضه وهو احداث كل هذا الاختلاط المضحك والتعليق الدى لا تنتهى 
حلقاته المتشابكة » والمسآلة كلها وهل وتتل وخبل و ( هبل ) ! 

هذه الوسلة التى لحا الها الأعثى فى الدعابة معروفة فى كثير من 
الفكاهات الشعسة والأغانى المرحه ف شتى اللات وهى تعليق شىء 


AY 


شىء ثان » وتعليق الثانى بثالث » وتعليق الثالث برابع » وهكذا تزداد 
الحلقات المتشابكة تعقيدا واختلاطا وفوضى فنصل الى أشد الانفحار 
بالضحك والمرح ومنها أغنيتنا الشعبة المشهورة وفيها الراجل عايز 
بضة والسضة عند الفرخة والفرخه عايزة قمحة والقمحة عند 
القماح والقماح عايز الخ 

ومنها عند الانحليز فكاهة المرآة التى ابتلعت ذبابة بمحض الصدفة 
( كما وقع الأعثى ف شرك هريرة بمحض الصدفة ! ) » ثم ابتلعت طائرا 
يلتم الذبابة فتتخلص منها » ثم ابتلعت قطة لتأكل الطائر » ثم ابتلعت 
كلبا ليطرد القطة » ثم بندقية » ثم رجلا يطلق البندقية على الكلب الذى 
ابتلعته ليطرد القطة التى ابتلعتها لتأكل الطائر الذى ابتلعته ليلتهم 
الذبابة التى اتلعتها بمحض الصدفة وآخير ابتلع حصانا ( وهو 
ااه ورس وا هى العام ا ا و اف 
المرآة بالطبع ! ( بالانحليزية أوف كورس » مقفاة مع هورس ) 

ومنها حكايه الخنزير الدى يرفض العودة مع صاحبته العجوز الى 
البيت » فتآمر العصا بآن تضربه حتى يعود الى البيت » فترفض العصا» 
فتآمر النار بن تحرق العصا وهكذا حتى نصل الى الجزار الذى يستلم 
مكافأته فيآخذ سكينه ويهي بذبح البقرة » فتهم البقرة بشرب للماء » 
يهم الماء باطفال النار » فتهم النار بحرق العصا » فتهم العصا بضرب 
الخنزير الذى بنقاد أخبرا الى صاحبته العجوز ويعود معها الى البيت ! 

ومنها حكاية رجل بورنيو المتوحش الذى جاء الى المدينة » وجاءت 
زو رل وراي ارج وا ا ا و ل ا 
طفل زوجة رجل بورنيو المتوحش الى المدينة ! 


AY 


ومنها قصه البيت الذى بناه حاك وما فها من تعقيدات متوالىة 

ومنها فكاهات وآغان كثيرة آخری ریما عرف القاریء عددا منها وکلها 
قوم على وسيلة التشابك والتعليق الذى لا نتهى الا وقد وصل 
السامعون الى آقصى مرحهم فى هذا الفن الشعبى المحبوب والآن 
نعرف الأصل الشعسى لهذا الفن الذى ستخدمه الأعثى ف آباته » تلك 
الأبيات التى لم بفهمها بعض النقاد القدامى وحيرتهم » والتى أتكرها 
أستاذنا الدكتور طه حسين فى كتابه « ف الأدب الحاهلى » فقال انها 
« أبيات لا نشك ف انها منحولة قد قصد بها الى العبث والدعاية » » 
فيراها من اضافة الرواة العاثين لأنها فى رآبه لا تليق بالشاعر ونحن 
وان حمدنا لأستاذنا التفاته الى أن غرض الأسات عبث ودعابة » وهو 
الم نفهمه كثيرون من قرائها » نعحب من رفضه صحة نسبتها الى 
الشتاغر 4 کان الشاعر ملزم بالحد فی کل حالاته » وکن کل تحارنا فف 
حياتنا البشرية جد » وكأن الشاعر لا يجوز له أحانا أن يعبث ومزل 
وآن يداعب ویمازح وبھذا لم يستطع استاذنا آن یدخل ف الروح 
الحقيقية لجميع معلقة الأعثى وهو برفض من هذه المعلقة أبياتها التى 
فيها خنوثة ولين شديد » وبرى هذا اللين دللا على التكلف والنحل , 
ويراه « ضعيفا سخفا » » ولا قل من المعلقة ومن شعر الأعشى عموما 
الا ما براه متنا رصنا » جدا متقنا 


وهکذا قاد آستاذنا الدکتور طه حسین اسرافه ف نظرتته عن نحل 
الشعر الجاهلى الى أن بخطىء فهم شاعر من أبرع شعراء هذا الشعر > 
ومن آقواهم بروز شخصة وأظهرهم نبرة فردية وأكبرهم استقلال طبيعة 
فنية فهذه الروح الفكهة المداعبة » المنتشية بنشوة الحياة » المتراقصة 


التلروب 4 ھی 7 الأغتى الخاصهة ال نستشفها من آخاره ونری 


At 


مصداقها ف فنه ونسمح صداها ف نبرته الموسيقية الخاصة التى نحدها 
ف معظم شعره حتی ما کان منه ف المدىح »> وما كان منه فى الهجاء 
ولو اتسع لا ا محال لأعطينا من مديحه أمثلة نسمع فبها نفس التنعيم 
الموسيقى المتراقص المنتشى العظيم الاطراب وسناتى على آى حال ف 
خر هده المعلقة الى آساته ف الوحأء تلاك التى اعتقد الدکتور طه خسن 
انها متينة رصينة » فنرى فيها رأينا هذه الروح هى التى قترب 
بأسلوبه ونبرته اقترابا عجيبا من أسلوب الحديث الحى الذى لا يزال 
فى امكاننا أن نلتقط الكثير من صداه الى بومنا هذا ان أجدنا القراءة 
وآحدنا الانصات و الله وحده بعلم کم من أ نغامه الحة ذل ضاع علا 
والنىرات لکن ما لا بزال فى شعره من النغم الحى جد عظيم 

وذلك کان مزاحه المرح المصر على التفاؤل والاستىشار والنظر الى 
الجانب المغرح المضحك من الحياة وتجاهل جانبها المظلم تجاهلا فيه 
کشر من الاصرار والاندفاع الهستبرى والأسات القادمه من معلفته 
اليب » و « اضرب الدنيا صرمة » > و « حد واخد منها حاجة ! » 
فاستمع الى هذه الأبيات » وآنصت جيدا الى درجتها العظيمة من النبرة 
الحبة بل النيرة العامة الدارجة التى تقارب حديث أمثاله من الرجال 
الى ومنا هذا » والتى بعبنك على التقاطها أن تتذكر كيف ينطق « أولاد 
اللد » أو « أولاد الحتة » و « الصبوات العترات » و « الحدعان 
الفتوا ت » ننظر أقواله الى بومنا هذا 
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« وى عليك ! وو لى منك !! يا رجل !!!» 

0 ا را اة ET‏ لا إا كذلاك ما نحن و 


واداً بالنظر ق البيت الثانى » لأنه بطلعك فحاة على السر المختزن 
فى أعماق نفسه » ويشر لك اندفاعه الهستيرى العنيف الى ملذات الحباة 
نهب منها كل ما بستطبع فهو بشكو ضعف بصره ف الليل » ومثل 
هذا الضعف يعحزه عن اسبانة ما يكمن فى الليل من أخطار من تاحة »> 
واستبانة ما فيه من متع وملذات من ناحية أخرى لكن لديه رهبة 
تطلى حباته وهو فى هده الحباة تفها كثرا ما آذاه هذا الدهر الممسد 
القاسد لكن ماذا بفعل اذن ۶ هل ينزوى ف عقر داره وينقطع الى 
مخاوفه وبحتر آلامه ? کلا ! بل هو يكبت هذا الخوف والألم كبتا 
قوها » وبرغم تفسه ارغاما على الابتسام والمرح » بل على التهريج 
والمجون 

ومن هنا تری انه ککثږرین آمثاله من المهرجين الساخرين الدين 
يليسون قناع ال مرح ليخفوا تحته برما دفينا بالحياة وخوفا مرعوبا من 


اموت لذلك قبلون على ملذاتھم وعلى تهر نجهم بع وی م 


قى الى تعر بالكل ب اتون رارت 
او ققلب الدهر مفند ‏ مقسلدا خبل ‏ فاسد 
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منه هو تفسه للمتأمل ما تحته من التحدى والاسراف العصبى فانظر 
الان كيف بصر على اتخاذ قناع الهزل والمجون حتى حين يعبر عن فلسفته 
الصادرة ف حقبقتها عن اليس والتشاوم . فهو يوجه حدثه الى هريرة» 
وتخدها هدفا لخطابه لأنه استخدمها ى صدر القصبدة لغرض الهزل 
والمزاح »> فيستطيع أن يستمر فى تصنع الهزل وهو يعبر عن فلسفته 
ا لمتشائمةه ومن هنا ندرك الاختلاف من هذه الأأت وين صدر 
القصيدة فتلك كانت تتصنع الحزن وحقيقتها السخرية والتندر » وهذه 
تنصنع الهزل وحقيقتها التشاؤم القوى واليآس الدفين كان فى صدر 
القصدة هازلا نتصنح الحد »ء آما الآن فهو جاد بتصنع الهزل » وهو 
عظيم الروعة والصدق والحرارة ف الحالين 

تقف الآن وقفة “ نتفكر فيها كم كان آمثاله من العرب الجاهليين 
ذوى الحساسية والعمق ف حاجة الى تفسير جديد للكون والحياة يملا 
فر اغهم الفکری وااروحی » وينتشلهم من اسهم وتشاؤمهم » ویوجه 
سلو كهم ف الحياة وجهة ايجابية نافعة ونعيد قراءتنا لقصة همه بالذهاب 
الى الرسول عليه السلام كما رواها ابن قتيبة ف كتابه « الشعر 
والشعراء » » وکنف لقه آنو سفان فقال له ان محمدا بحرم علیکم 
الخمر والزنا والقمار قال الأعشی « آما الزنا فقد تركنى ولم آتركه . 
وآما الخمر فقد قضبت منها وطرا وأما القمار فلعلى أصيب منه 
عوضا» لکن أبا سفيان آغراه بأن وجل اسلامه عاما حتى تنضح حقيقة 
محمد » وجمع له من كمار قرش مائة ناقة حمراء » فانصرف بها » 
فلما صار بناحية اليمامة ( وهی وطنه ) آلقاه بعیره فقتله وهکذا قدر له 


» انظر الفصل العاشر « فلسفة الموت والحياة‎ )١( 
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أن يموت قبل أن تتضح له الحقيقة التى نشدها » والتى عذبه عدم 
عثو ره علیها 

ن ندع هذا الحدت ونعود الى شعره » فنحن فى محال تقددره 
المنى لا ى محال العظة الدينة ولنستمع الآن الى ما فى تلك الأبيات 
لأربعة من نبرة عجبة متحدية صاخبة ساخرة كيف ينبفى أن ففرا 
الست الأول منها ? ما زلت آذكر ذلك الطالب المشار اليه تفا وهو بلقه 
يصوت خطای حاد ضخم غاضب متحمس »4 ففسده آم اقساد لکا 
نستطیع آن نهتدى الى الالقاء الصحيح الواجب حين نتآمل فى هذبن 
الضميرين للمتكلم ف الشطر الأول »> وهما ضميرا جمع مع ان المتكلم 
مفرد « عتا ما تكلمنا » » فلمادا ستعمل ضمي الجمع مع انه كان بستطبع 
بدون کسر للوزن ان قول عنی ما تکلمنی ? 

هدا ال نستطیع اللآن أن نحيب عليه سهولة » فقد عرض لا 
مشله ف فصلا الماضى حبن قرآنا قول الجميح ف معاتبة زوجته الى 
قاطعته « آمست آمامة صما ما تكلمنا » فعاطفته هى السخرة 
القوبة » كما تقول لصديقك الذى أهملك ولم ببادرك بالتحية حين لقيك 
ابه بعنی مش شابفنا ۴ مش عاجبينك ? مش معبرنا ۶ ماحناش قد امقام ? 
عبرونا با خلايق ! 

هذه النبرة الساخرة الصادرة من الأنف » التى لا بزال تحدث بها 
فتوات الأحاء البلدة فى القاهرة » هى التى بنعى آن نتخذها ف قراءة 
الست 

صدت هر رة عتا > ماتکاءنا  !‏ جھان بام خلید! حبل من تصل ؟ 

أنعم النظر ف البيت وحاول آن توؤديه بنظيره من الأسلوب العامى 
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المعاصر حتى تهتدى الى نبرته الصحيحة كان تقول اله الله ! البنت 
مش معبرانا یا جدعان ! بظهر مش عاجبین الست آم محمد ! مش مالين 
عینها ! جری ابه يا بت ?۶ أما عبيطة صحيح ! ايه هوه ? فيه حد أحسن 
منا ۶ فشر ! تسیبنا وتروح لین ? عبروتا إا اس !عن آبو اللى يزعلا ! 
احنا الجدعان !! » ثم يبرم شاربه ويهز شومته دلالة على « الجدعنة » 
والتحدى 


وقد آد ركت من نقلنا « آم خليد » الى « الست أم محمد » غرضه 
من مخاطبتها بكنيتها بعد آن خاطبها فى الشطر الأول باسمها الصريح 
وهو زيادة التهكم والسخرية . فالكنية كانت تستعمل ف خطاب الاحترام» 
ولا قزال تستعمل ق هذا الى الآآن فى قرانا وأحبائنا البلدية والكنة 
كانت وقفا على العرب الأحرار » لا يخاطب بها الأرقاء قبل الاسلام 
والأرقاء والموالى بعد الاسلام ففى مخاطبته اتلك الحارية بكنيتها 


آما سته الحادى والعشرون » 


قالت هرررة لما جثت زارها 
ويلى عليك ! .. وويلى منك !!.. يا رجل !!! 


ففيه يبلغ أقصى خلاعته المتهكمة وتخنئه الساخر وتقليده المسرف 
المنعمد الاسراف للهحة المرآة المتدللة الى تتصنع التمن وقد اتته 
القدماء الى هذا فقالوا آنه أخنث بيت قالته العرب ( ونفس هذه الصفة 


م -۲۷ الشعر الجاعلى ‏ ج٣ A‏ 


ويوم دخلت اللدر خدر عنيزة ٠‏ فالت: لاك الويلات! إنك مُرجلى! 

تآمل ف الموجات الثلاث المتعاقة وكىف تزداد احداها عن ساشتها 
خلاعه وتخنثا » وسخربة وتهكما 

وبلى عليك ! 

ووبلى منك !! 

e 

ولاحظ حلاعة الكاف التى ختم بها الموجة الأولى والموجة الثانية 
ولا بد آنه بربث على هذه الكاف برهة حتى ضاعف احتكاكها وشيع 
نغمتها الخليمة وأتبمها بآهة يقلد فيها تدلل الأتشى المتوية » ثم أطال 
من الموجة الأخيرة « يا رجل » واشبع صوته فيها تمويجا وتلوا » ثم 
ختم البيت كله بزفرة قوية 

ولكن تد کر ق هذا کله أنك لا تمع فى الست صوت أالرآة نها 
کما تسسعه ف بیت امریء القیس وهو مهما یکن من نعومته صوت 
آشوى طبيعى > بل أنت تسمع صوت رجل بقلد صوت للمرآة المتدللة 
مالعا ق اأتحنث الساخر »> وهذاهو الفرق سن «الأنوثة» و « الخنوثة». 
ولا شاك أك تعرف من آغاتى أفلامنا وأشخاصها الهرلسين نظائر لهذه 
الطرقة ف الكلام > آشهرها وار وجها ق هذه الأيام »> « دکتور آأه 
الحقنى أه دا الغْص جوه بطنى أه »الخ 

آما حین تآتی الى بيته الثانى والعشرين 

ا ل ا کا ما عو رل 

فاننا نعود مرة آخرى الى لهحة الفتوات المتحدين رة « الفتونة » 
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على نغمة مانهمناش ! ضارسنها صرمة ! فتأمل من جديد فى ضمير 
الجمم يبدل ضممير امهرد فى قوله « ترنا » و « لا » و «اقا ¢ م 
انظر ف تص وره لاختلاف حاله وتقلب حظه بين بوم ونوم بالحفی 
بعد الاتتعال » فالتعبير تفسه « نحفى وننتعل » يسمح له أن ياتى 
بحركه الاستهانة والاستهتار نظير ما يمعله أمثاله من الفتبان حن 
بصيحون ضاريينها صرمة ! فيح ركون راحة يدهم حركة سريعة نابذة 
كأنهم يلقون على الأرض شيا حقيرا ويدوسونه « بالجزمة » 


وهدا البيت بطلعنا مرة أخرى على سر لوكه ف الحباة » وهو 
برمه بتقلب الدهر تقلبا لم ير له علاجا الا تصنع عدم الاكتراث والتعالى 
التام فلأت الدهر بما بآتى به » فهو سيصر على مرحه وسخريته 
وتحديه وس هذا ينتقل الى الأبات المطربه المتراقصه الى بصور كيها 
سلو كه هذا » فيصور انطلاقه الى محالس اللذة واقباله النهم على متع 
الحياة وهذا ااتقسم القادم من قصيدته هو فى حقيقة الأمر واسطة العقد 
منها » فهو بتضمن اتفعاله الرئيسى الغالب علبه حين فظمها كلها » واشعاع 
هذا الاتفعال يمتد على القسم السابق من النسيب وعلى القسمين اللاحقين 
من وصف العاصفة وهحاء الأعداء 


۶ 4 1 ےر 8 2 8 
۴ وقد اخالس رب الببت غغلته وقد محاذر می الا 


وقد أقود السا وما فيتبمنى ٠!‏ وقد بصاحبنى ذوالشرة لزل 
(۱) وال ٹل ے نجا 
(۲) الشره ‏ الحدة › وشرة الشباب نشاطه الفزل د الكثر 


Ao! 


¥0— وڌل غدوت إلى الحاوت ¢ می 
8 ا Hî Avg‏ )0( 
شار مسل .. رل شلشل شول 1 
نى فتية كسيوف المند! قد علنوا أن هالا كل من حى وينتعل ! 
٣ E A‏ ك CFS ê‏ 
¥ ازعم ےب اللأعان EZ‏ وقووه م راووقها خضل 
۸ لا بستفیةون مہا س وهی راهن 
Oey‏ 
EE *‏ ۶ * ی 
۹ دی مہا ذو زجاجات »له نطف مقلص أسفل السر بال » معتل ° 
ر 2 ° ٣‏ ۰ مر ۰ َ 2 (٥) e‏ 
اتات و او نة والرافلات» علىأعازها السحإ !© 


۲ م نکل ذلك يوم قد موت به ! وف التجارب طول اللو والفزل 


)١(‏ الحانوت ہے بیت الحمار ٹاو ے شوى اللحہ مشز 


ر ن 
وشاول ے ہے حیرص تلقل ے متح رك شول تحمل الأ شباء ه قال 
فلان شرو ف حاحتد أی بعنى بها وسحرك فیها وروی شول لضم 


الشين وقح الرأو رهى صيفة التكثر فى نفس المعنى 

E E SOT EUS 
الخمر لتصعى وتمزح خضل ے دانم الندى‎ 

اة ے وال معا مات حلا اذا انط عله كارا 
ونھلوا ے شر بوا مرارا 

ا و الول = 
أالقمیص ‏ ممصمل ہ دالب تشرط 

(ه) مستحیب د العود كأن الصنجح دعاه فأجابه الفضل ہ 
التى ف ثب يضلياآى ماذلها 

٠(‏ الربط ‏ الثياب اللينة الرقيقة »> جمع ربطة وروى = ذيول 
ألخز الرانلات - اللواتى برفلن ثيابهن أى بجررنها العجل = جمع 
عجلة وهي الرادة او فربة الاء شبه بها أعجازهن لضخامنها 


ل 


AoY 


ودا هذا الست الأخبر > لأنه بحتوی على خلاصة فلسفته التى 
تدفعه الى هذا النوع من الحباة الذى وصفه ف الأسات > ولهذا استقاه 
اى آخرها فهو بقول فيه ان من عرك الحياة وبلا تجاربها يدرك ان خير 
ما شعله فبهأ هو آن بطبل من لهوه ومغازلته للنساء الى أطول مدى 
بستطیعه » ون یستمتع بکل یوم لھو بستطیع آن ينتهزه وبهذا یکشف 
القناع مرة آخرى عن تشاؤمه الدفين الذى بيختفى وراء اندفاعه الحاد 
الى التماس اللذات » تشاؤم نشا عن ادراك مفزوع لقصر الحياة وتقليها 
وتفس الاشارة الخاطفة الى هذه النظرة التشاؤمية اليائسة نحدها فى 
البيت ٠١‏ » حيث يصف هولاء الفتية الأحرار » ذوى الشباب النضر 
والوجوه المضبئة » ذوى العزسة والمروءة والحدة والمضاء ( وكل هذه 
الصفات فيهم هى ما يرمز اليه بتشبيهه القصير البارع اذ يشبههم بسيوف 
المند »> وهى أجود السيوف فولاذا وأحسنها صنعا ) هوؤلاء « الفتوات 
الجدعان » و « الصبوات العترات » نطلق معهم الأعشى الى ست الخمار 
ويشا ركهم الاقبال العنيف على اقتناص المسرات ولكن ناذا يحرصون 
هذا الحرص الهستيرى المنهوم على التمتع بكل ما يطيقون من متع ? لأنهم 
« قد علموا آن هالك كل من يحفى وينتعل » استمع الى هده الحدة 
العظيمة التى يركزها فى قوله « هالك » » ثم برددها فى الضربات المتتالية 
للمقاطع » ويجب آن تنطق بكامة « هالك » بأحد ما تستطيع من نبرة > 
وآن تجمع فيها كل ما تستطبع من استهانة واحتقار وتحد » وأن تحرك 
بدك حركة تضم فيها قبضتك ثم تفتحها بعنف مشيحا بذراعك كأنك 
تطرح على الأرض بعيدا عنك شيا منبوذا لا فائدة فيه > كما بقول 
أرلاد اللد اتو على دى دتا ! حد واخد منها حاجة ! 

هذه النظرة الى الحاة > التى طب لبعض نقادنا أن سموها 
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« وجوديه » » ليس الأعشى آول من عر عنها ولا آخر من وصفها 
ولا تهمناف هذا المحال قيمتها الفلسفيه e‏ وهی لیست كيرة ‏ بقدر 
ما يهمنا أثرها فى تكوين مزاجه النفسى وصوغ عبقريته الشعرية فلننظر 
ف سائر الأباں لنستحلى هذا الاندفاع القوى العنيف الى انتهاب متع 
الحاة وهو بدا ق الست ۲٣‏ المتعة الحنسية المحرمة التى بظفر ها 
مع زوجات الرجال الآخرين وهدفه من هذا ايت أن موز باعجابنا 
بدهاته ومهارة تحايله »> وأن يضحكنا من ذلك الزوج الغيظ المحلق 
الذى يذل جهده فى صون عرضه من سطو الأعثى ولكن الأعثى 
« الس » عله لفرط دهاته ومهما يكن من رأنا الأخلاقیى ف هذا 
السلوك ‏ ویجب آن نعلم انه كان شاعا بين الماهليين الذين كانوا 
على قدر كبير من التحلل الجنسى قبل آن يآتى الاسلام فيعلمهم الففة 
ويحد من حريتهم الجنسية ) س فلا شك اننا نعجب إعجابا فيا ببراعة 
الشاعر ف تصوبر هذه الصورة المضحكة !نظر ماف الشطر الثانى من 
الاقاع الملتف الملتوى الذى ينتج من تقسيم الشطر الى قسمين غير 
متساوبین بتجاوبان ویرتد ثانيهما على أولها 

وقد بحادر منی 

ثم ما يئل ! 

فيصوران بذلك كيف يدب الأعثى دبا خبيثا ماكرا الى بيت ذلك 
الزوج ثم بدلف الى داخله من غير المكان الذى قام الزوج بحراسته ! 
وتآمل فى تكتة « ثم » هذه 

)١(‏ انظر مقالتنا « الفضيلة بين البداوه والحضارة » » محلة كلية 
الخرطوم الجامعية › مارس ٠١٣۴‏ 
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ولكن لاحظ ان اختياره البدء بهذه المتعة الفاسقة لبس الا وسبلة 
لتصوبر مدى تحديه واستهاتته بالمخاطر من شدة برمه قصر الحياة 
وزوالها واكتظاظها بالأحزان والشرور » فهو نوع من الاتنتقام ١<‏ 
ولكنه وان لم يمز باعجابنا الأخلاقى لسلوكه بجعلنا لا شك تحزن لمصابه 
ونرئى لانحداره » ان لم يكن قلبنا مقفرا من المرحمة الانسانية 

وق البيت ۲٤١‏ بدا تصورره المتراقص النشوان لانطلاقه الى دور 
اللهو انظر آولا الى تعبيره الفريد « آقود الصبا» لم قل انه قود 
الفتبان » بل قال انه قود الصا نفسه ! وهو من الأمثلة القلبلة ف شعرنا 
القديم على ما نسمه اللآن ملكة « التشخبص » » وقد تقدم بنا مثل 
آخر ف الفصل السابع سين قر آنا قول الحادرة « تمرى هناك من «الحاة» 
ومسمع » فالأعشى قد جعل « الصبا » شخصا يغريه الأعثى فينقاد 
لاغرائه وبتبعة مذعنا الى دور اللهو والمتعة ! وحذار أن تفسد على 
تمسك هذا التشخص بأن تقول ان الأعثى عنى بالصا الفان » فهو 
بالطبع يعنى الفتيان أخيرا » لكن المهم هو طريقة التمثل والتعبير 
والا آفسدتا جميع المجازات اللعوبة بترجمتها ترجمة سريعة الى مدلولاتها 
الحقيقية وعدم الانتباه الى صورها التخييلية 

واستمع ی هذا الست الى ما فى شطره الأول من تنغيم آریحی 
مطرب بهزنا هزا قوبا » وانظر كيف وضع « الصبا » موضعها ف 
وسط النغْم حتى يحملنا على اطلاق الصوت ف الألف الختامية بالتغنى 
والترنم ثم انظر أخيرا الى هذا الفتى الآخر الذى بصاحب الأعثى فى 
انطلاقه الى ست اللذات فهو لا اخذ معه الا أآمثاله من ذوى الشرة 

ی ا ی یار 
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أى العنف والحدة فى اتتنهاب الملذات » الذين يغرمون غراما قوبا طويلا 
يمغازلة النساء » ونفقون ف هذا النوع من الحياة آقمى ما بستطيعون 
من طاقة وحمية وحيوبة 


وف البيت ۲٠‏ بنطلق الى بيت الخمار فى الصباح بتبعه غلامه الذى 


س 


يماثله طربا وانتشاء » ومرحا وتمايلا » واسجابه لداعى الشباب ونشوة 
الحاة واغراء المتع وها هو ذا العلام الظريف الرشيق الخفيف »› 
تمایل آمامنا نحن تمالا فعلیا محسوسا ف الشط الثانی من هذا الت . 
وقد تناولنا هذا الشطر ف الفصل الثافى » والآن حن نراء فى موضعه 
من السات بزداد اتضاحا أن الأعثى برد هذه الكلمات الحمس المتعاقة 
القرية المخارج أن يصور تصويرا صوتا بالايقاع والجرس والتنعيم 
انطو ح الفتان التملين المترنحين الذين دت ف عروقهم نشوة الحياة 
وشرة الشباب وحميا الخمر فاستجابوا لها وانطلقوا يتمايلون وبتخايلون 
ويهتزون وتخترون معجبين بشبابهم مدلين بنشاطهم وحيوتهم 
فيجب على قارى»ء هذا الشطر أن بقرأه بأقصى ما بستطيع من نشوة 
واهتزاز وترنم قول « شاو » وبترنح الى جانب › ویقول « مشل » 
ويتطوح فى عكس الحركة الى الجانب الآخر » ويقول « شلول » ويكرر 
الحركتين المتعاكستين بسرعة » ويقول « شلشل » ويرتج ارتجاجا عنينا 
بصدره ووسطه الى الأمام والوراء » ثم بقول « شول » بأعلى ما وستطيع 
من درجات الصوت وأشد ما يستطيع من حمية وبآتى بحركة تطوح 
نهائية يبلغ بها نهاية اهتزازه وطربه » ولعله سقط بمدها على الأرض 
مقلدا تعثر السكارى لزيد أصدقاءه مرحا وضحكا ! 

وقد طلنا الى قرائنا لكى تمثلوا هذه المشية المنطلقة المتماءلة المختاة 
ا تعلن عن عدم اکتراث بهموم الحياة وعن زهو شددد الفتوة 
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والشباب » آن تذكروا مشية « الجدعان أولاد البلد » عندنا حين يصقل 
آحدهم لاسته وبسط شاله الحریر وبهز عصاه ویمضی متبخترا فی جلبابه 
ا ای و ر واس او یی ا ن 
ذات اليمين وذات الشمال » عداعبا من للقاهن من الفتىات الحسلات › 
موزعا على الجسع انتساماته وتحباته ومعازلاته » معلنا بهذا کله عن 
فرحه الصحة ومرح الحياة وغرور الشباب 


كذلك ذکرنا آن هذه الشسنات الست برید ا الأعشثى أن یحکی 
تلعثم السكارى واضطراب لسانهم وتعثره بين الحروف وخلطه لمخارجها 
والتلعثم ف حروف الصفير بنوع خاص وتحویلها جمیعا الى شين هى 
السمة البارزة لحديث السكارى » واليها نلجاً حين نريد آن نمشل هذا 
الحدیث « فین انت ہا شی حشن من خمشنین شنة ما شلمتش على 
محشوبك ! » واليها يلجا الانجليز آيضا ف تفس العرض 


ثم انظر كيف بقرن الأعشى « الشأشآة » وهى الاكثار من حرف 
الشين »> ب « اللألأة » ونعنى بها الاكثار من حرف اللا بكرره هو 
أيضا ست مرات وحرف اللام حرف سهل سيال من الحروف التى 
سميها علماء اللغة « الأصوات المائعة » » وهى وزملتاها اليم والنون 
أقرب الحروف الصامتة جميعها الى طبيعة أصوات اللين » وهى أصوات 
الح ركات الثلاث ومداتها واللام لا تحتاج الى محهود عضلی کیر 
فى نطقها » وهذا ما جعلها من حروف الذلاقة آى خفة الصوت » وسبب 
خفتها صدورها من طرف اللسان ( اللام والراء والنون ) آو من الشفة 
( الفاء والباء والميم ) » لذلك بكثر الأطفال من استبدال اللام بالراء » 
لصعوبة تكرار الراء على آلسنتهم > ومن هذا يتضح لا لماذا يكثر 
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الأعشی منها هى آيضا ف تصويره لحديث السکارى ( كدت أقول 
'« الكالا » !) » وهى فى مواضعها التى جاءت فها فى هذا .الشطر تمثل 
تمشلا عحبا « التواء » لسان السكارى وتأرححه الخطر ين مخارج 
الحروف وتحويله للمخارج الصعبة منها الى ما يستسهله من مخارج 


هذا هو الشطر الذى حير النقاد القدامى والمحدثين حتى أنكروء 
وعدوه مما سردل من الق واتهموهء دمخالفه الفصاحة ف شاا 
وشلشتته وقالوا انها آلفاظ فارغة كان نى أحدها عن سائرها لأنها 
حمعا بمعنى واحد » فلو كان لقائلها عقل لكفاه أحدها غير منتهین 
ا أن اللأعشی حن جح هده الألفاظ المتقار به المعانى والمخارج فنظمها 
ف هذا الشطر کان تعمد آن قول كلاما فارغا بصور به استبلاء النشوة 
على العقل ومسل به تنل السكارى و تلعتمهم ومر حهم وکر دحم 0 فهو 
دة لدا الصو المنى وقصده لدا التشل الصوتی و هو 
فارغ الحعقل بل هو ق ذروة الذكاء والبراعة والاتقان الفنى 


لكن تعال الآن الى باقى الأبيات وادخل مع الأاعثى بيت الخمار 
حن دخله وطاب له المقام فى عحلس الشرب واللذة وتاأمل تصودره 
الحميل المطرب لتفاصيل هذا المجلس » ولا تكتف ف هذا التآمل بالفهم 
الذهنى والتفكير المحرد بل امذل جهدك ف أن « تتصور » تلك التماصيل 
قصورا يصردا يمخلتك المصردة » متذكرا ف هذا الصدد ما قلناه ف 
فصلنا الثالك عن حاجة الشعر الحاهلى الى هذا التخبل البصرى تصور 
اذن بمخيلتك البصرية هذا المجلس المتع اللاهى الطروب وما انبث ف 
أركانه من أسباب المتعة واللهو الطرتب تصور هوؤلاء الفتة الحعرب 
الأمجاد بوجوههم المشرقة يتألق فيها ضوء الصحة والحيوبه والشباب 
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والأربحية والكرم وانظر طرة جلوسهم ق هذا المجلس متكئين 
ف هيئة تذكرنا باتكاء شباب الاغريق ف مجالس منادمتهم کہا صورها 
أفلاطون فى محاوراته وقد تمكنت لهم الخمر الجيدة المعتقة فى آنيتها 
ال ا ف عي ا اق ارف ار ن ب 
زجاجات الخمر » وتطربهم القينة الجميله ذات الثياب المتبدله بالعزف 
على عودها » وهناك قنة آخرى تعزف على الصنج ی تحاوب رالع مح 
ترنيم العود » والفتيات الحسناوات ذوات الأرداف الثقيلة يستخفهن 
الطرب من حين‌الىحينفينهضن و بتهادين فىآنحاء الملجلس فى تشن واعتزاز 


ثم دعنا الآن نزدد تحقيقا لبعض التفاصيل الطريفة التى بسوقها 
الأعشى فى هذا التصوير الزاخر فتعبيره ف البيت ۲۷ عن مداعباتهم 
الحلوة بتنازعهم قضب الريحان غابة فى الظرف وتصويره المضحك 
فی البيت ۲٢‏ لفرط حرصهم على الخمر باتهم ما شقون منها لحظة 
الا لیصیحوا بالساقی ف فزع هات ! » مع انها كثيرة موفورة ماثلة 
معدة لا خوف من نفادها آو اختفائها » هو أبضا تصورر ظرنف يحمل 
سخرية خفيفة تمتزج بحب عظيم لهوّلاء الرفاق « المنسجمين » . آما الغلام 
الساقى الذى يصوره ف البيت ۲۹ فما نعرف أعظم منه خفة ولا رشاقة 
ولا ظرفا 

تأمل تى وصفه لهذا الغلام بآنه « ذو زجاجات » > بريد الأعشى 
آن يعبر بهذا عن اعحابه وحرته من قدرة هذا الغلام على آن يحمل 
زجاجات كثيرة ينطلق بها ف المجلس متخايلا متمابلا دالفا بين صفوف 
الشساربين دون آن تقع من يديه » كما نعجب الى الآن من « الجرسون » 
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ماهر وننظر اليه بزع خشية أن يقع من يديه ما يكدسه على الصينية 
من الأكواب والأطباق والزجاجات ولكى يزيد الأعثى من ظرف الغلام 
الساقى حعله بلس فى أذنه هذه الأقراط الحميلة من اللولو الصاف 
تهتز على خده وجده وتتلألً بالأضواء كلما تبختر فى آنحاء المحلس 
ولابد أن تدرك هنا ان هذا غلام رومى جميل الصورة من الغلمان املاح 
الدين كان يستخدمهم تجار الخمر البيزطيون حين يسعول بخمورهم 
بين أحياء المرب يصطادون شبابها الموسرين ويستنزفون آموالهم ( كما 
فعل أحفادهم خرستو وینی ومانولی وخرلبو الى يومنا هذا فى باراتهم 
فى مختلف آرجاء البادة وأحاء الحاضرة ف افرشا وآسا » فما تكاد 
تضرب فى ركن ناء الا وجدت آحدهم قد آقام تجارته الرابحة ! ) 


وانظر كيف قلص الغلام من أسفل سرباله ليزداد خفة ورشاقة حركة 
ق سعيه الداگب النشيط الذى لا يكل بين أنحاء المحلس ملا « طلبات 
الزبائن » وريا تكون قد شاهدت مثله ى الخفة والرشاقة والسرعة 
والنشاط بين صبة المقاهى البلدة الذين نطلقون ف جنات المقهى بين 
المواند المزدحمة وهم یحملون عشرات االأکوابن والأطباق والأباريق 
والكنكات والجوزات والنرجيلات والتعميرات صائحين منادين محبين 
متبادلین مع الزبائن أنواع التحيات والضحكات والمداعبات والقغشات 
« يوه حاضر جای حالا ! شای هنا یا جدع للأوسطی حنفی وصلحه ! 
يا مسا الورد ! تعميرة هنا للمعلم قلة وتقلها ! حاضر جاى ! با مسا الفل 
على عبونك ! » 


ثم تعال الآن الى بيت من أبرع أببات الشعر القديم ف الحكابية 
الصوتة » وهو البيت ۳٠‏ الذى بتحدث فيه الأعثشى عن تجاوب العود 


A۸٨٠ 


والصنج فانك اذا آجدت الانصات الى شطره الأول سمعت حقا ترقيم 
العود وعزف الصنج وهما التان موسيقيتان مختلفتا الصوت بطبعة 
الحال » والصنج الذى يعنيه الأعثى ليس الصنح العربى الذى يكون فن 
الدفوف » وهى آلات النقر » بل هو الصنج الأعجمى ذو الأوتار » فهو 
كالعود آلة وترية » ولكن يخل النا من هذا الليت ان صوته أكثر 
ضنخامة من صوت العود والقينة التى تعزف على العود تحيد التقاط 

نعم الصنج وترجيعه » ولكن بخيل للأعشى أن العود تفسه لم يعد 
آله مصنوعة من ¿ جماد بل صار ف يد القينة مخلوقا حيا واعيا يستمم 
الى الصنج ويفهم لحنه ونغمه فيتعمد ترجيعهما عن وعى وادراك وفرط 
خا ۲ 

وهو ادعاء شعرى لا يحتاج منا الى اطالة الحديث عن جماله 
وروعته . ولكن أنصت الآن جيدا الى الشطر 


e‏ 7ے ور 


و 3 E‏ الصنج لمعه 


لتسمع فعلا ترنيم العود وعزف الصنج واتبع اشاراتنا القادمة 
بالنطق الحاهر ولا تكتف بالقراءة الصامتة استمع آولا الى جرس التاء 
فی « مستجیب » وتردیده ف اء « تخال » واستمع بعد هذا الى 
جرس الجیم ف « مستجيب » وترديده فى « الصنج » واستمع ثالثا 
الى صفیر السین ق « مستحبب » وتردیده فى « تسمعه » واستمع 
الآن الى الحركة الطويلة الممدودة للىاء فى « مستحيب » تأتى بعد 
لمقاطع السريعة المتوالية و - مس ست ثم الى توجيع هذه الحركة 
بمدة الألف ف « تخال » بعد هذا استمع جيدا الى كلمة « الصنج » 
بحروفها المعينة من صاد مطبقة مفخمة تليها نون رنانة تليها جيم معطشة » 


AI 


و ی ی ی ع ا 
جاهرا لا يكتفى بالقراءة الصامتة » حتى تسمع بأاذنيك ما ف ايقاعها 
وجرسها من عزف مر سقى رتأمل الآن فى التجاوب. الجرسى بين نون 
« الصنج » وتلوين الباء فى آخر « مستجيب » ثم آنصت لتوزع 
الهمس والصفير وتحاوبهما قى سي الكلمة الأولى وحاد الكلمة الثالثة 
وسين الكلمة الأخبرة 

ولكن كل ما فعلته الى الآن لا يزيد على البداية ى عرف هذا الشطر 
السجيب . فاذا لم تكن مللت ارشاداتنا الماضية ( ولو استطمنا أن نسمعك 
الشطر بصوتنا نا احتحنا الى آغلبها ) فأعد اللآن قراءة الشطر 
جهرا  !‏ وكرر قراءته عددا من المرات » لتنصت جيدا الى تحاوب 
جرسه وایقاعه واتتلاف نعمه » وتوزیع ضربات مقاطعه » حتی تسمع فعلا 
تنتنة العود وعزف الصنج جامعا كل ملاحظتنا السابقة ومولفا بينها 
ف اقاع وترنم منسجم متجاوب و ساعدك على هذا آن تخلط قراءتك 
شىء من التنتنة المساوتة لايقاع أقسام الشطر ونب تتذكر بذاكرتك 
السمعية ترنم العود وتنتنته وتتخل عزف الصنج » هكذا 

ا ن ا ی ب و 

والآن تترك لك هذا الشطر تقوم فيه بواجبك كقارىء متذوق بعد 
أن قام الأعثى بواجه كشاعر خلاق وقام کات هذه السطور بواجه 
کناقد صل يڼ الشاعر وقار له على مدى جهده الشخصى المحدود 

ولنأت الآن الى البيت ۴١‏ لنتقن النظر فيه وتزداد اعجابا بمعناه 
الظريف المضحك ثم بأدائه الدقيق البارع فأولئك الفتيات الجميلات 
المختالات ف أنحاء المحلس عظمات الادلال باآردافهى الثقيلة فهن فى 


AY 


تبخترهن بهتممن اهتماما خاصا بهزها ( هل تتذكر مشية الأسوف على 
اماما رزو آر مه ما هة ر الى هدا ) 
والأعثی بريد أن بداعبهن ف اعتزازهن واهتزازهن هڏین » فيشبههن 
باللائى يحملن على ظهورهن قرب ال اء المملوءة » والقربة تهتز وترقج 
كلما خطت احداهن خطوة ! 

هذا هو « المعنى )» لكن انظر الآن كيف أداه الشاعر باقاعه 
ونغمه تأدية بارعة تنقل الىك صورته وحركته وسبلك الى هذا آن 
تدققی الاستماع الع الح ر كات الممدودة نوع خاص »> ومنھا ف الشطر 
الأول آربع » تضاف اليها ضربة الياء الساكنة فى الكلمة الثالثة وف 
الشطر الثائى أربع أخر » تضاف اليها ضربة اللام الساكنة الشبيهة بحرف 
اللين ق أول الكلمة الأخرة 

فاق لطر ان فف وهه على كل خر كة يدود لفقا 
E E E ROTOR a‏ 
ويسرة » يمنة ويسرة ( يمين شمال يمين شمال هز با وز  !‏ كما بقول 
« آولاد الحتة » عندنا فى مداعبتهم المرحة ) وف كل تفعيلة من تفعیلتى 
العروض والضرب ( وتنن » عجلو ) المتكونة من ثلاث حركات قصيرات 
متتاليات بليهن حرف ساكن » تآتى بحركة ارتجاج سريعة قوية ملتفة تختم 
بھا کل شطر » هکذا 

الا کے کا کت دول ا اا کون 

والرا فلا ت على /أعحا زها ا[ عجار 

وانظر آخرا كف وقع الأعثى ضربات هذه المدات توقيعا مضبوطا 
عظيم المهارة مع تقطيع الأجزاء العروضية لكل شطر » وهو ما لا يحدث 
فى الشعر الا نادرا 


AY 


a 
آما وقد بلغ بنا الأعشى نهابة الثمل الفنى بهذه الأبيات المسكرة فانه‎ 
بصرح فى آخرها بفلسفته ف السلوك الواجب ف الحياة بأعلى ما يستطيم‎ 

من النشوة والتحدى 

من کل ذلات بوم قد موت به ٠!‏ وف التجارب طول الاهو والغزل ! 

وهو وان لم فز منا بما بريد من الموافقة اللكرية على فلسفته » فقد 
فاز منا دون ما شك بالاعحاب العظيم والطرب التام بمقدرته الفنية 
العالة 

# % #* 

بهذا يتم الأعشى القسمين الأول والثانى من قصيدته الطويلة » فى 
أولهما أعطاا نسيبه الساخر الذى تصنع فيه الحد ووجدتاه ف غاية 
المزل والمجون » وف ثانيهما لبس قناع المحون والتهريج ليصف انطلاقه 
الى مجلس الطرب واستمتاعه بملذاته » ولكننا رأينا من تحت هذا القناع 
اسه العسق وتشاؤمه الكير الذى بدفعه الى سلوكه المسرف وهذان 
القسمان بشعلان اثنين وثلاثين بيتا من القصيدة المكونة من أربعة وستين 
بيتا » ى يكونان نصفها بالضبط » وكأن الأعثى قسم قصيدته تقسيما 
حسا ا تام الدقه »> فهو بصرف النصف الثانى منها الى فنين آخرين › 
أو لهما وصف الفلاة الم وحشة الصعة والعاصفة العنيفة الصاخبة » وثانبهما 
هحاء الأعداء والتهمكم عليهم واغاظتهم وتهديدهم 

قد ېدو هذان القسمان ف ضاهرهما مناقضين لا تقدم من آغراض 
وانفعالات لكننا حين نلعم ألنظر فىهما ونسز الظلال الدققة لانفعالاتهما 
نحد وحدة حودة تامة » مثل تلك الوحدة التى رآناها فى فصلا 
الحادى عشر ق همزبة زهير تحمع بين الفنون المتعددة التى احتوتها تلك 


Af 


الهمزبة ق انسحام شعوری تام وربما تذکر ان همزبه زهیر قد تحقق 
فیها هى الأخرى تنظيم حسابى دقيق 7 » فدارت أبياتها الأولى 
الواحدة والثلاثون على النسيب والناقه والظليم وحمار الوحش > ثم 
توسطتها آسات أربعة تصور انطلاق زهير الى مجلس الشرب »> ثم دارت 
أبياتها الواحدة والثلاثون الأخيرة على فن الهجاء المرح الذى جم بين 
التهمكم بالخصوم ومحاولة استرضائهم ومصالحتهم وقد رانا کیف. 
ألمت حبوبة زهي وتماؤله ومرحه المستبشر بين تلك الأغراض المتنوعة 
على ما بدو ی ظاهرها من تخالف 

كذلك سنرى الأعثى فى قسميه الأخيرين على تفس الحيوية والنشاط 
والاندفاع التی کان عليها فى قسميه الأولين . لکن اذا کان زهير قد غلبه 
التماؤل والاستبشار فحاول استرضاء خصومه ومصالحتهم » فان الأعثى 
فى تشاؤمه الدفین لا بحاول مع آعدائه شیا من هذا » بل بتحداهم تحدا 
قویا ویهددهم تهدیدا عنیما وبتحدث عن تبریز قومه ف القتال وسفك 
الدماء 

لکننا نری انه هو هو تفس الرجل فى صميمه »> سواء آأقہل على 
الغزل الماجن والاتنهاب المنهوم لملذات الحياة » آم أقيل على الققلاة 
القاسبة والعاصفة الزاخرة والتهديد بالقتال الدموى تيز ف كل 
ما يفعل بالحدة والشرة والعنف والاندفاع » وتطنى على قصيدته كلها 
سخرية قوية من كل الناس وكل تجارب الحياة ٠‏ لذلك سنجد آسلوبه 


() ارحو ألا بعتمد القاریء من هذا اننی آعنى أن زهررا أو الأعشى 
تد قسم قصيدته تقسيما حسابيا عامدا »> لكن جاء هذا التقسيم 
وانسحام هذه التحارب على تعیددها واختلافيا حسںن تمثاها تملا فنا 
ي اليخدة الحيوية الى خر اها هن قل 


۲۸-۲ الشعر الجاهلى - ج۲ ê‏ 


الشعرى هو هو على اختلاف فنونه » نفس التنعيم الموسيقى المتراقص 
المتهدج العظيم الاهتزاز والنشاط > ما تنعم النظر فيه والاستماع 
البه حتى نستكشف طابعه الشخصى الخاص اتام الخصوصة 
والاستقلال » الأمر الذى قنعنا اقناعا تاما صد شخصبته وصحة 
yS E‏ ا غا نظر ا 

وكأن الأعئی احس آنه ف ببتھ الثائی واللائیں قد بالغ بعض 
SS‏ بطول اللهو والغزل » وتوقع 
منا أن نرد عليه ان ف تحاربها ثرا من دة اة ا ا 
e‏ کی ایک ر سی رود 
قدا النصف اة هذه e‏ 


۴ وبلدة مثل ظهر الرس موحشتر ‏ لاحن الیل فی حافاتما ر © 
لا یتنی ا بالمَیظ برکہا لا اللذين م فيا TT‏ 
جاوزتا بطلیحِ جسشرق سرح ی مرفقتما إذا استعرضتها قت °2 

واستدراكه هذا بدكرنا باستدراك الحادرة فش عبنته » حين رأناه 


ف الفصل السابع يتب و صهه لاقباله على اللدة العنرفه دو صقه لاقاله 


|) مثل ظهر الترس = ف غلظتها وتحدبها وعدم ١‏ ستواتها 
٠‏ حلبة وتصولت 
(۲) تنمی لھا = سمو الی رکوبھا وتسلقھا مھل ے تدم ف 
الأمر وهدابة قبل ركوبها 


على آلام الرحلة ومشاقها ومخاطرها لکن للأعشی آن بدعی ما بدعی » 
فاتنا لا نرى فى أياته الثلاثة هذه الا تفس الموسيقة النشيطة المطرية 
الى سمعناها فى أساته الساشة آنصت الى التنعيم الحلو للتنونات. 
رآثره فى موسيقية الأبيات » وتأمل فى تقسيمه الموسيقى لفقراته 
المتحاوبة » خصوصا ف انى هذه السات 


لا یتمنی لھا بالقیظ یرکب 
الا الذين لهم فيما آتوا مهل 


وأنصت الى سلاسة الألفاظ وماليتها وسيولتها » تحد الأعثى. 
لم فلح فى اقناعنا بتخشنه على الأسفار بقدر ما فلح فى اقناعنا بو سيقيتة 
الاذيذة المطر ره 

آما أبباته فى العاصفة فمن أعظم الشعر القديم حيوية ونشاطا » 
وفيها يوفق الأعشى توفيقا بعيدا فى اكساب أسلوبه نبرة الحديث الحى 
المضطرب الحباش المتقطم »> صدر حارا ساخنا لاهثا مع الاتفعال 
كاسلوب الح بث الحقبقی الواقع › ۔حتی لیذکرتا بآسلوب شكسبير 
فى الوصف الدرامى الناطق المتهدج بالحيوبة المتواثب مع الاتفعال 
والقصة هى أن الأعثی کان مع بعض رفاقه فى مجلس شرب وقصف 
فى المواء الطلق »> وبينا هم فى شربهم ولهوهم فاجأتهم العاصفة »ى 
فلم ينزعج لها الأعثى بل على الحكس رحب بها وغرح لها واستجاب 
استحابة عنيفة طاغية »> وطالب أصحابه السكارى بأآن يتتبعوا بعیو نهم 
برقها العظيم فى تزاحنه وتراقصه على مختلف الأودية والروابى والحبالء 
وتتبعوا مطرها الهطال ف انسكابه على مختلف الأماكن فاستحا وا له 


AY 


ف نشوة وتعالت صيحاتهم و كانم يجدون فى هذه العاصفة خير تجسيم 
لما بهتز به كيانهم من حيوية وهذه هى الأبيات المثيرة 


u e یامن رأی عارض] قد ب‎ ۳٦ 
° ۷ل ردافا وجو مام تل مط بسجال السماء مقصل‎ 
~ 1 بامنی الله عنه حين أر 4 ¥ ا کاس رلا‎ L-۸ 
فقلت لاشرب فی دنا » وقد تاوا‎ ۹ 

شیموا ! وكیف بشم الشارب الل !“ 
۰ قالوا ا « قَبَطْنانلال حادھا الخد فالأئلاء فار < 
١‏ فلسفح رى | فختزر | فبركته ! 

حى دافم منه او » فالمجل 


(۱) عارضا ے سحابا معترضا وروی د بل ہل تری عارضا, 
وروی ے قد بت أرقه 


(۲) رداف ہے س حاب قد ردفه من خلفه جوز ے وسط 
فام عط اسع ممل دا ارف نجاف ت 
فصار بمنزلة المنطقة . سجال ‏ جمع سحل وهى الدلوالمظيمةمملوءة › 
وملء الدلو 


(۳) وروی ولا شغفل وروی نضا ولا کسل 


()) درنا ے کانت بابا من ابواب فارس دون الحرة بمراحل ؛ وغیل 
)٥(‏ هذہ کلھا أسماء مواضع الر حل ى جمع رحلة و ھی مسیل 
الملاء 


AA 


۲ حقی TTY a‏ فة 
E E OE E‏ 


ت ص 


۳ بق ديار ها قد أصبحت غَرَضا 
O E E E‏ 
استمع الى صيحته الفرحة « با من رأى ! » » وانظر كيف بخطف 
هذا البرق العظيم بصره فيثيرنا معه الى تخيله عن طريق تنعيمه المتراقص. 
وتآمل فى ضخامة جرسه ف البيت ۳۷ حين يصور هذا السحاب المظيم 
الواسع الدائم البرق المردوف من خلفه بسحاب ثم انظر ف البيت ۳۸ 
زهوه الحلو الساذج حين بوكد لنا آن لهوه وتلذذه بالشرب لم بصرفه 
ولم بقعد به عن تتبع هذا السحاب وبرقه فاذا جئت الى البیت ٠۹‏ 
فاستمع الى صيحته الفرحة الحادة ؟ شيموا ! بأمر رفاقه أن ينظرو! الى 
البرق وتتبعوه وقدروا أين يسقط مطره وتهم من قوله « وكيف 
يشيم الشارب الثمل » انه احتاج الى أن یکرر صیحاته حتى آفاقو! من 
ثملهم واستمعوا اليه » فتسابقوا ف تتبع البرق وذكر الأماكن 'التى بتنقل 
فوقها ويصب عليها مطره الغزبر ولا تترك هذا البيت قبل آن تستمع 
الى تشيله مرة آخرى للهحتهم السكرى المتلعثمة اذ بمانعونه ترديد 


)١(‏ تكلفة ‏ مالا بطيق الا على مشقة لكثرته الغينة = الأرض 
الشجراء »> وهى هنا موضع خاص › وتروى أيضا بفتح الغين 

(۲) غرضا ے ای غرضا للأمطار وبروی د عزباای عوازب وهی 
الىعيدة عن الناس زورا ‏ ازورت عنها الناس ( لعزة أهلها ) 
تجانف عنها ‏ تجنبها القود = الخيل الرسل = الابل ٤‏ اى أن اهلا 
أغزاء لا عزون 


۸۹ 


حرف الشين والثاء » ردد الشين ست مراث وردد الثاء مرقین » ویکفی 
أن تكرر آنت النطق بالكلمات الثلاث الأخيرة « بشيم الشارب الثمل » 


بضع مرات لتسمع تقليده ف تهكم ممزوج بالحب لمدى سكرهم وتلعثم 


نم استمع ف الأبيات الأخرى الى تتبعهم للبرق فى استثارة شديدة 
وتقطع حى لاهث ف نطقهم بأسماء الأماكن » وصياحهم بزداد علوا طبقة 
بعد طبقة والقوة المباشرة لهذه الأسباء قد ضاعت علينا الآن بطسعحة 
الحال » لكننا نستطيع آن نحرز مدى قوتها الاستدعابة لسامعبه الأواثل 
اذا ترجمناها الى آسماء معروفة لنا كأن نكون فوق عمارة عالبة فى 
الجزيرة » فننظر شرقا فنرى البرق بدا فوق كازينو جبل المقطم » ثم 
دمتد فيعلو قلعة محمد على » ثم بستمر فيصل فوق المعادى فحلوان » 
آو بتعرج فيعلو الأهرام فى الجيزة ثم انظر كيف يبلن اتفعالهم تمام 
تحقيقه الدرامى حين يتم هطول المطر المدرار فتفيض به الأودية وتغرق 
فيه الرياض ويرتفع فيعلو الكثبان ويطاول الأشجار وانظر أخيرا كيف 
تنتهى هذه العاصفة الممطرة ف البيت الأخير فيبدا الهدوء وبتآمل الشاعر 
فى سرور وارتياح كمية هذا الماء الغزير الذى سيسقى هذه الديار ويحيى 
الموات ويسعد الناس وزد القيلة العزيزة عزة وثاتا فى حماها وهذا 
ہرجح عندنا آن تکون « درتا » ف اليمامة وطنه لا بابا من آبواب فارس . 

هذه الأبيات تجد فيها آلفاظا تبدو لنا الآن صعبة غرببة «كلاسيكية» 
معزولة عن أسلوب الحديث الدارج لكن لا شك أبدا ق آنها فى عصرها 
كانت عة الحبوبة والنشاط قونة الاستدعاء والتخلل مهتزة شض 
اللانمعال الدافق ء ولا بزال فى استطاعتنا عد قبامنا بالتدرب الواجب 


AY٭‎ 


واجادة الانصات أن نلتقط الكثير من نبراتها الحة المتهدجة وآتغامها 
الزافرة اللاهثة 

وأخيرا نصل الى فن الهجاء الذى تختنم به القصيدة الطويلة » فنجد 
العحب الواجب نحد أن الأعثى على شدة غضبه على العدو لا يزال 
على شد مرحه » فهجاوه تغلب عليه السخرية والتهكم »> وهو بهتم بآن 
يصور خصمه صورة كاريكاتورية مضحكة يملؤها بالنكتة اللاذعة حتى 
ليذكرنا تذكيرا قويا بنكات أولاد البلد وقفشاتهم الساخرة كل ذلك فى 
نبرات عظيمة الدرجة من الحيومة النابضة والعامية الطلقة المتهدجة 
استمع الى طرمقة بدثه لهذا الهحاء العحبب 


که ابا مبيت! أماتنقك 


اکم ٩‏ 
وانظر كيف آنك من.شدة حيوبة آسلوبه تکاد بعد قوله آبا ثبیت ! 
تسمعه قول « خد هنا با واد ا تعالی لی هنا تعالالی ! » ٹم آنصت 
جبدا الى هذه الحملة المثيرة « أما تنفك تأتكل ? » وتآمل فى الحروف 
المعينة التى يستعملها وف تتاليها ف المقاطع وأثرها ف تادية المعنى الذى 
بريد تصويره من السخرية والشماتة بالعدو الذى كله الغيظ ( وقد 
لاحظت بالطبع آن مخاطبته لیزید بکنیته « آبا ثبیت » لم تكن الا زادة 
فى التمكم ) أصغ آولا الى تتالى التاءات ثم الى تتالى الكافات ثم 
الى موضع الفاء قبل الكاف المشددة ثي الى موضع الهمزة الشديدة 
القاطعة بين التائين ف الكلمة الثالثة ومحاو تها الهمزة ف الكلمة الأولى 
انك تكاد تراه ببسم خبثا وشماتة وهو ينطق بهده الحروف والمقاطم 
)١(‏ مألكة ‏ رسالة تأتكل ‏ تحتك من الغيظ > تأكل الرحل 
وائتكل هاج وكاد يأكل بعضه بعضا 


A۷۱ 


الشديدة ف لهجة مفعمة بالشماتة القاتلة والرغىة ف مزدد الاغاظة لعدوه . 
بل تکاد تراه وهو بوكد التاءات المنفحرة وبؤكد همزتى القطع وينفث 
الفاء تمتا شدددا کفحیح الأفعى وبحك الكاف المشددة حكا شدددا 
تکاد تراه « بصحن » » كما تقول » آى يحك قبضة يده اليمنى 
فى راحة يده اليسرى حكا شديدا مالغة فى الكد والنكابة والشماتة 
والاغاظة > كما تفعل نساونا حين بقلن « با عوازل فلغلوا ! » أو يقلن 
« الكيد والنحر سىك فى الحر الكيد والنحر سبك فى البحر الكد 
والنحر الخ » فان ظننت اننا تالغ فى وصف آثر هذه الجملة 
« آما تنفك تآتكلل » فانك لم تنطق جهرا بهذه الجملة الحية الرائعة > 
والا فانطق بها وكررها بضع مرات وانظر كيف هؤدى لك آداء تام البراعة 
والنجاح صورة العدو المغيظ بأكل بعضه بعضا وعدوه مامه « يصحن » 
له و « یحك له مناخبره » لىزنده حنقا واستعارا 

ثم واصل نطقك لأيات المجاء واجتهد ف التقاط أسلوبها الحى 
امثير بنبراته العامية الحاكية لنبرات الحدث البومى الساخر »> ولابصدنك 
عنها انها مكتوبة باللغة الفصحى التامة الاعراب التى بخل الينا الآن 
انها لعة مصطنعة غير طبيعية أو ميتة تكماء » فانها لتزخر بالحبوة الناطقة 
بل العامية الدارجة استمع مثلا الى بيته التالى 
NE EE BM e a‏ 


وانظر کیف سمح له تقسیمه کل شطر الى قسسين متساوين 


متجاوبين أن ينوج صوته بمزيد من السخرية والشماتة وبهتز بجسمه 


AYY 


وذراعه ف حر کات التمكم والاحتقار وآنصت جدا الى الشطر الأول 
حتى تلتقط فيه النعمة الحية التى تجعلنا تقول مباشرة ليزيد « باخى 
جاك نبلة ! » والى الشطر الثانى حتى تسمع فيه النغمة التى تستدعى 
الينا مباشرة صيحتنا « باخى دا بعدك دا بعدك ! » ( بضم الباء ) 
وانظر أخيرا فى قوله « ما أطت الال » نفس لهجة الاغاظة وحركة 
» الصحن و الفلفله ( ف توالی الهمزة والطاء الشددة والتاء والهمزة 
الثانة 
م اتی البيت المشهور 
٤٦‏ كناطح صخرة يوا يليا j‏ ا 


وفكر فى هذا السوال لاذا أخر « الوعل » الى آخر هذه الجمل 
المتتالية ؟ تجد بعد تفكير قليل واستماع الى تتابع اقاع الجمل انه لم 
يفعل لهذا لضرورة القافية » وهو لم برتكب أى خطأً نحوى أو معاظلة 
على أى حال ء فالكلمة مستقلة تمام الاستقلال عن الجمل السابقة لها 
وهذه الجمل تقوم بدونها بل هو ف الحقيقة بضرب لسامعيه أحجية 
أو ما نسميه « فزورة » ثم يعطيهم حلها المضحك كما نقول « حزر 
فرر حاقولك ابه ؟ » آو « اشى طويل طوبل ولا بحصل دبل الحمير ؟ ‏ 
السكة ! » أو « تقوم من النوم تبص ف المراية تشوف ‏ اشمعنى ؟ 
_ تبس مقرون ! » فعليك أن تقراً البيت على دفعات متقطعة كل منها 
يزيد فى لهنفتنا وترقبنا لمعرفة حل الفزورة كناطح ‏ صخرة ‏ يوم 
ليفلقها م فلم بضرها ‏ وأوهى قرنه ال ؟ ثم بأتى الحل الساخر 


(1) ى قراءة ليوهنها الوعل تيس الحجبل 


AYY 


الأعثى يضاعف من مرحهم انهم بعرفون يزيد ذاك ويعرفون وجهه المعين 
له ال ۱ نط الصخ ترون تدك أمثلة هذا ال 
بان الأحمق بط المكر كروةه: وقدكر اة دا الصو 
فق رسوما الكاربكاتورىة المضحكة لأعدانا السياسيين ايدن 
ون جوردون وغبرهما 
ثم بمضی ی تصورر يزيد ومسلکه الخسيس الحبان اذ بوقع بين 
الناس وبهيج الفتنة ثم تجنب القتال » فى جمل عظيمة الحرارة والتدفق 
قونة السخربة والاحتقار 
A» A‏ 
۷ ری بنا رهط مس مود و إخوته 
e “4‏ ۱ 
عند أللة__اأء » فتردی — مم تعمزل N‏ 
3 رس 0 J‏ 2 
۸ لا أعرفنك › إن حَدّت عداوتنا » 
o02 - ۶‏ ۰ ور ۲ 
والتيس النصر منك عَوْض re‏ 
2 ا ل ص که 
۹ لزم أرماح ذی المدین سو رتنا 
IE ٤‏ 
عند اللةقساء » فتردهم س وتعزل | 
(۱) تردی س توقع فى الهلاك 
(۲) عوض - اسم للدهر تحمل - تحتملك الحمية والحرب > 
اى بدنعك الفضب الى القتال 
)٣(‏ ذو الحدین سح قيس بن مسمود بن قيس بن خالد › لان حللاه 
ك اة لخدتن الووة الک 


وتعتزل رتلحمهم ى تجعلهم لحمة لاأرماحنا اى تطعمهم اباها 


AVE 


2e 


۰ لا تمدن س وقد أ كلا ا ن 
ت وذ من شرها يوما وتبت لل ! © 
تأمل ى هذه الصورة الساخرة المضحكة ليزيد » وهى فى الحقَقمَة 
صورة لطراز باق خالد من النشر فهو هو الدى أثار نار العداوة بين 
قوم الأعثى ورهط مسعود بن قيس بن خااد +¿ فلا اضطرمت وزاد 
شرها على ما توقعته حماقته وبلاهته وغساد رآیه » دعر ذعرا شدددا 
وقعد برتعد خوفا وبستعيذ ويحوقل كما فعل آمثاله من الحمقى صغار 
العقول الى بومنا هذا فتصوره فى هذه القعدة المرعوبة التى يصفها 
الأعثی وهو يصیح أعوذ باه آعوذ باه ! با ستار با ستار ! لا حول 
ولا قوة الا اله ارجا بازت ۲ حفط ا حفط ١‏ 
واستمع الى الأبياأت التالية وما فيها من موسيقية حية متراقصة 
تتواثب وتنبض نبضاتا قويا مضطربا بنبرة الحديث العامى المتهدج 
(#طال بى اتد غاا فد غلوا 
ا یت ا 
۲ واسأل نرا »> وعبد الله ا 
واسأل ربيمة عا س كيف لفتعل ! 
e‏ إا اتات حتی تلهم 
عند اللقاء ! وإن جاروا .. وإن جَهاوا ! 
(۱) تبتهل تدعو الى الله من شرها 


فة نافال ار عة جمختلف. لاء 


AY 


وآنصت فى هذا كله الى نبرة تقارب نبرة آولاد البلد حين يأخذهم 
الاتفعال الشديد فيتجادلون وتفاخرون وستمر ف بيته القادم فى 
تصو بره لتدخل يزيد فیا لابعنه 


٤‏ قدکان فی آل کف إن ماحتربوا ‏ وال ماشریة ماتلی وتنقضل 


قول ان قعد هولاء عن أن يطلبوا بثآرهم فأ دخولك بينهم 
ولست منهم » ولاذا تظل تهيجهم حتى تدفعهم الى طلب الثأر وقد كان 
فیھم من سعی ونتضل لھہ والاتنضال التفاخر من النضال وهو 
المباراة فق الرمى بالسهام وتبرة هذا البيت هى رة استنكارنا لمن 
تدخل فما لا بعننه ق قو لا وانت مالك انت بابايخ ! 


ثم استمع ف الأبيات القادمة الى أسلوب الفتوات المتحدين 
المنوعدين » طبب و الله العطيم تاا ته لأور ك ا( 


ت ے# ر 2 
فان ا الى دت ماعا دی واا 
٦ه‏ لن قتاع عيداً ۾ يكن صدا لفان مثله منك فتمتثل ! © 


OP‏ ا ت ۶ مه 
۷ لن منت بنا عن غب معر کر 9 تلفنا عن دماء القوم E‏ 


(۱) حطت ے اسرعت وروی د خطت › ای سفت التراب 
دمناسمھا › وھی أطراف اخفاف الال تخدی ے تسر سرا شددا 
فيه اضطراب لشدته الباقر ‏ اسم جمع للبقر الفيل = جمع 
غبل ( بفتح الفين ) وهو الكثر أو السمين 

(۲) المميد ‏ السدد الذى عتمد عليه صددا ‏ معارنا » 
ای لم ہکن نظرا للذی فتلناه منكم نمتشل ى لقتل الآمثل فالامثل 
راماثل القوم خيارهم 

(ک متا ے اقلت . الاتقال س الاتقا والخجرد 


AY 


وانظر كيف طال أسلوب الحدبث المسترسل المندفع حتى لم يأت 
بخبر ان فی الست ١ه‏ وأجله الى الببت ٥٦‏ ء كما سترسل آحدا فى 
القنم فيقول N‏ 
زينب الطاهرة لكره تشوف ! » واستمع الى رئين تهديده العالى 
بعد هذا القسم الطويل فى نون التوكيد فى آخر « لنقتلن ! » ويستمر 


ی توعده و نهد ده 


۸- لا تننهون ؛ ولن بنہی‌ذوی شاط کالقلمن تالت فیه‌الز بت‌والفتا ٩‏ 
0۹~ ی بطل عد القوم_ مر تتا کک اراح عڼه E‏ 


ا کلا ازع بات لا قاتلک ۴ إا ا 


E : 1‏ (). 
+ عن الفوارس 2 المحنو ضاحية جن فطَيَة ء لامیل ل 


(۱) وروی اتنتهون ؟ و س هل تنتهون ؟ ال طط - الجور 
e r i‏ 

ر(۲) مرتفقا ے متکا علی مرفق یدہ عجل ے جمع عجول وھی۔ 
الثكلى ای قد فتلنا کل رجال حيه فلم ببق من بدفع عنه الا النساء ٤‏ 
وقيل انه قتل هو أيضا وهن يدفعن عنه لثلا بوط بعد القتل 

(۳) هندوانی = سيف صنع بالهند أقصده د لم بخطله > 
او أصاب منه مقتلا الخط - مرفاً للسفن فى البحرين كان بباع فيه 
الرماح الجيدة 

(6) فقتل ے جمع فتول > أى الكثر القتل 

(ه) ضاحية ى علانية فطيمة د فاطمة بنت حبيب بن تعلبة 
ميل = N CE aS‏ 
عله او الى لا ت نشت فى الحرب ٠‏ أو الحبان عزل = حمع أعزل »> وهو 
SO EA EE‏ 


AVY 


وتابع النبرة الحية المتهدجة ف الأبيات » وتذكر نظائرها من اسلو با 
العامى ٤‏ انظر مثلا کف ندكرك ات 1 فقولا « قال ابه احنا 
ما نقدرش نحار یکم !! لا یا شيخ ! حلوء دی ! طب داحنا نقتلكم و نقتل 
اللى خلفو کو کمان ! 

وانظر الآن كيف يبلغ نهايه سخريته وتهمكمه ف بته البديع 
المعحب 

2 « ر3 ۱ 

۳ قالوا : اراد فقلنا : تلاك عاد شاا اوا eT‏ 

و‌ سخرته هنا قائمة على قصنع الأدب والمجاملة ى خطب خصومه » 
وحرصه على تلبيه رغبتهم وتحقيق راحتهم ‏ قول بتعييرة الحدايث 
« س قواو انا ابه اللى پریحکم [ اا الخدمة تحو! تتحأرب 
بالرماح‌على ظهو, ر الخنل ؟ ه بس کدہ ؟ ع الع ين والراس ! والا توا ننزل 
ع الأرض وتحارب بالسيوف ؟ مائى كلامكم ! برضه ق الخدمة ! 
شرفو نا تجدوا ما ركم ! » كم أحب أن أسمع توفيق الدقن بلقى هذا 
الست يصوتةه الساخر ولهحته « الهميكية « المحروفة اا نش ج 
له کیف ينطق به ! 

وفحأة ترك سر دته وتهكمه ليصيح صيحته العظمة ألمتحدىة ف 

ا ا و کے فا OF u7 LS‏ 
٤‏ فد خضب المیر ف نون فان له | وقد شط على ارماحناالبطل! 


)١(‏ أى ان أردتم الطارده بالرماح فتلك عادتنا » وان نزتم تجالدون 
بالسيوف تزلا 

(۲) العبر د الحمار أهليا كان أو وحشيا » وقد غلب على الوحشى 
( وهو المراد هنا ) ق مکنون فائله ے برید انهم بصرون بموضع 
الطعن وف رواية د من مكنون فائله » والفائل عرف فى الفخذ › 
ونظره فى الساق النا بشيط د بهلك » وقيل برتغع 


AVA 


وبهذا البيت بختم قصيدته بغتة » فيدل بذلك على مهارة فنية كييرة 
ؤبصيرة درامية بعيدة » لأنه يختم القصيدة على أعلى درجات الانفعال . 
ولا بحاول أن بتلمس خاتمة تقليدية أو بتصيد نهاية تدربجية » ولو فعل 
لما أحدث الا هبوطا دد آثر قصبدته الزاخرة فما أدق خبرته النفسانية 
حين آنهى قصدته ذاك الانهاء المىاغت وتستطيع أن تتصور أثر هذا 
الانهاء الدرامی فى مستمعيه »> تفس هولاء الذين سمعوا منه آبياته فى 
اللسيب المتهمكم والغزل المأاجن » وأآبياته فى التصوبر العابث الساخر 
لاصطياده للملذات ء ثم آبياته ف الهجاء الهمزلى الكاربكاتورى اللاذع 


ومن هذا تتحلى لنا حقبقة لاحظناها مرارا فى هذه القصدة الحة 
أنها ليست مجرد منظومة من الأبيات الغنائية » بل فبها مهمارة درامية 
قوب تتضح ف تلوينه لأسلوبه »> وصیاغته لحواره وجدله » وتنوعه 
لنبراته وابقاعه لجمله ومقاطعه > وحكابته القوية الرائعة لأسلوب 
الحديث النابض المضطرب المتقطع المتهدج وهذا بجعل معلقته أشبه 
شىء بفن الديالوج الدرامى الشعرى » هذا الفن الذى برع فيه براو تنج 
ف الشعر الانجليزى » وأضاف اليه شعراء آخرون منهم ت.س. اليوت 
فى قصائده المىكرة 

کما نتم اتضاح هذه الحقىقة المهمة الأخرى أن هذه القصيدة على 
تعدد فنو نها تحمعها وحدة حيوبة شاملة » تنشاً عن وحدة مزاجه الغالب 
وموقفه الذى تخذه من متعدد تحارب الحياة والا فهل تظن ان الأعثى . 
الذى بختم قصيدته بهذا التحدى العالى هو غير الأعثى الذى تماجن 
وتحلم > وداعب وهزل وترنح وتخنٹ وسخر وتهكم ؟ بل هو هو 
تفس الرجل » فی نسیبه الپارودى وف غزله الساخر » وى اتخاذه قناع 


AY 


المهرج ليعبر عن فلسفته العاثة المتشائمة المتحديه »> وق استحاته 
للعاصفهة المثبرة واغاظته للأعداء دحافظ قي جمعها على وحدة تفسا نه 
منسحمة تولف ي کل هده التنويعات فاا چ منها اطا متنأفرا ى ل 
نرى موقفا واحدا من تحارب البشرية عظيم التميز والحيويه شديد 
إلحدة والاستهانه قوی التحدى والاندفاع 

أفهذا اسلوب ) کلاسیکی ( اى بلغه الشعر عن له الحديث 
اسلوب ستمد حو ته من نرات الحاة الواقعة فى الشوارع والأسواق 
والحوانيت والمجامع » ثم برتفع بها الى ذرى التعبير الشعرى ؟ بل هو 
اسلوب برتفع بها ولا بترفع عنها نعنی انه يستمد حيوتته من اقترابه 
من لعْة الكلام الحی » منها يستقی مفرداته وابقاعاته ونبراته وأنغامه ء 
دز دد ها نمو هته الخاصة شد و قحد دا ویزندها شتا وتر کا 4 


بوهذه وظفة الشعر ف كل لغْة حة مستمرة التنمة والتطوير 


AA> 


نظرة إلى الامام... 


وهكذا ينتهى بنا المطاف ف رياض الشعر الجاهلى » تلك الرياض 
التى نبتت ناتا عبقرىا معحا فى تلك الصحراء القاسبة » فكانت دلالة 
ساطعة غاي ما توف لغري الحاهليان من الخساسية المرحفة > والطلافة 
العاطفية الزاخرة » والمقدرة البعيدة على الاتنشاء بتحارب الحياة الواقعة 
ف أفراحها وأحزانها » وملذاتها ومنغصاتها » كما شهدت بما تحقق لهم 
من موهبة لعْوية غنية » وموهبة فنية صادقة أصيلة » مكنتهم من أن 
بتقنوا وسائل الأداء الفنى الصحيح التى نقلون بها فكرهم واتفعالهم 
و دن ا افا عن مان اول روسان 
ثانية متداعية » وما فيها من قيم موسيقية متعددة استغلوها استغلالا 
بارعا ف ابقاعهم وجرسهم وتنغيمهم » فى لعة شعربة حية تستقى حيو يتها 
من واقع الحديث اليومى وتضبف اليه ما للشعر من مقدرات خاصة على 
الاتنخاب والتركيز » وعلى التكثيف والشحن » غير مقتصرين فى هذا 
کله على تقل تجاربهم تقلا تسجيليا جامدا » بل مضيفين اليها من ذات 
أتفسهم ما يعيد خلقها وبحقق اكمالها فيحييها ويجددها ويخدها بنقلها 
من مستوى الممارسة الحسية الى مستوى ا ممارسة الفنية التى تقوم على 
التذكر والتخل والمشاركة العاطفة 
وفى هذا المطاف الذى طال فاستغرق هذا الحجم الكبير من 
الصفحات » لم نزد فى دراستنا على قصائد تسع » مضافا اليها عدد من 
الأسات المفردة والمقطوعات المتفرقة لكننا آثرنا التعمق على الاتساع » 


م -۲۹ الشمر الجاھلى ‏ جا A^‏ 


واستغنينا عن محاولة الشمول ‏ وهىمحاولة لا تنتج غالبا الا السطحية 
والكلام المكرر المعاد _ بن اخترنا قصائدنا التسع بحيث تمكن القارىء 
من أن تعرف ف الشعر الحاهلى هم موضوعاته وأفکاره وعواطفه » 
وأن يستجلى الحقائق الأساسية عن طريقته الفنية وموقفه الحيوى من 
تحارب الانانة وكان هدفا أن تتم جلاء منهحنا وتحدید تفاصله 
بحيث بستطيع القارىء اناد ان اد ق دراه شا ال 
الحاهلى واستكشاف روائعه وتعمق أسرار 'الحمال ف مضمونه وادائه 
وربط كلا الجانبين ربطا وثيقا بخصائص بيئته الطبيعية والاجتماعية 
وقد نوعنا فى تركيزنا على تلك التفاصيل المنهجية من فصل الى 
فصل وان كانت كلها متكاملة وكنا قد استخدمناها جمبعا فى دراسة 
كل قصدة تناولناها ففى الفصول الأولى اهتممنا بالنقاش اللغوى 
المسھب للہفرداں لفظا لفظا حتی نوضح کیف فبغی أن نناقش آراء 
اللغويين القدماء وتتحرج ف قبولها برمتها وندخل عليها ماتحتاج من 
الأكمال والتصحيح ثم قللنا من هذه المناقشة اللغوية تدريجا حتى 
خلا منها فصلا الأخير فاكتفينا باعطاء تفسير نا الخاص من خلال تحلبلناء 
لكنا ننتظر من القارىء أن بقوم هو بالمقارنة بين تفسيرنا وتفسير القدماء 
طبقا للطر يقة التى بسطناها فى الفصول الأولى ثم اتا نوعنا فى تركيزن 
ار كن الف غ وال كر ارج الا تفاع وال كر اال ن 
الذى بحقق نصيب الشاعر من استقلال الشخصيه ونتبع تطورها > 
وان ا ها ا ااه الفا د و ارغان :وان 
كنا تنبه مرة أخرى الى أن الطرق الثلاث متكاملة واجة فق دراسة كل 
نص كا اننا فى التركيز الفنى تفسه نوعنا بين التركيز على المخيلة 
البصرية والتركيز على الجانب السمعى » وان يكن الجانبان مترابطين 


AAY 


آتم الترابط ولا نظن فصلا من فصولنا خلا من آحدهما ونحن نرجو 
وننتظر آن کون قارئنا قد آتقن فهم منهجنا ف کل تفصیل من تفاصیله 
حتى بؤلف بينها جميعا ف اقباله على كل قصيدة جاهلية يريد دراستها 

وقد لاحظ القارىء أتنا فى اختبارنا للقصائد قد تحنبنا المعلقات 
ماعدا واحدة » وهذه اخترناها من المعلقات العشر لا السب ذلك انتا 
"ثرنا ف الفراغ المتاح لنا أن نعرف القارىء بأمثلة من الشعر الجاهلى 
الذى يهمله معظم من يكتبون عن هذا الشعر » فهؤلاء بحصرون 
اهتمامهم واحدا بعد واحد ف المعلقات كأن الجاهليين لم منتجواغيرها » 
وأغلب مابقولونه عنها هو على ى حال تكرار بعد تكرار والمعلقات 
بلا شك تحتل فى الشعر الجاهلى قمما عالية » لكن سيسهل الآن على 
القارىء أن عبد النظر فها على ضوء منهحنا الذى بسطاه فيستكشف 
روعتها الحقة وقد فضلنا هذا على أن تتناول المعلقات وندع للقارىء 
استكشاف الشعر المجهول أو شه المحهول 


فاذا آعاد القاریء نظره ف منهحنا هذا تحلی له آنه وان فصل النظر 
فى الوسائل الأدائية الحرفية لصناعة الشعر » قد نجم عن ايمان عميق 
لا بتزعزع بالرابطه الوثيقه بين الشعر والحياة هذه الرابطة هى التى 
تكسب الشعر أهميته الباقية » بل هى التى تعطيه جماله الفنى تفسه 
فليس الجمال الفنى ف اعتقاد ملف هذا الكتاب تاتحا من محرد اتقان 
الشساعر للوسائل الأدائية وبراعته ف استخدامها وتطويعها » لا وليس 
ناتحا من صفه ميتافيزقية موهومة أو مثل جمالية محردة » بل الجمال 
الفنی » کما شرح امو لف ووضح وآلح وکرر ف جمیع کتبه السايقة » 
ناتج من اتقان الشعر لفهم تجارب الانسانية الحاشدة » ونجاحه فى 


AAT 


النبل »> وما تضطرب به تفسياتهم وحياتهم من مسرات ومتاعب ونجاح 
واخفاق وعزاء وآمانی 


والشعر الجاهلى لم يسم الى الذروة الفنية العالية التى بلغها 
الا لكونه تنفيسا صادقا ملتهبا وتصويرا مخلصا وفيا لبيئة الجاهليين 
وحیاتهم وتفسیاتهم بکل ما کان فيها من محاسن ومساویء وکل 
ا ددا ن وواد و واا ود رای ار کت 
آنا ف کل موضع من مواضع دراستنا قد حاولا أن نعقد الصلة بين هذا 
الشعر وتحققه الفنى وبين حياة أهله وطبيعة بيئتهم وآوضاع معيشتهم 
وما كان لهم ف زمانهم المعين وطراز مجتمعهم المعين من تقاليد وعادات 
وممارسات وقيم ومثل فان کنا قد آصبنا حظا من النحاح فى لالات 
الى يعض أسرار الجمال الفنى فى هذا الشعر فانما كان ذلك على قدر 
استطاعتنا آن نعود الى ذلك العصر القديم فنحيا مع أهله وترى بالمخيلة 
التارىخية ظروف معيشتهم ونحاول الدخول فى صميم كيانهم البشرى 
والتجاوب الى أقصى مدى نستطيعه مع أحاسيسهم وانفعالاتهم 
وأفكارهم ومواقفهم 

هذه الصلة الوثيقة بين الانسان الجاهلى وبين شعره هى التى 
أكسبت هذا الشعر جماله الفنى الفريد »> وهى التى حدت هذا الجمال 
بالحدود التى جليناها » ثم هى التى استلزمت لهذا الشعر أن بيبطل 
مضمو نه وآداؤه بانقراض أهله الحاهليين فاذا فهمنا هذه الصلة حى 
فهمها استطعنا أن نحبب اجابة صحيحة على هذا السوال الشائك لادا 
عادى الاسلام الشعر الجاهلى وسعى فى قتله على رغم جماله الفنى 


AAS 


الباهر ؟ واهتدنا الى إن هذا العداء لم نكن معاداة للفن من حبث انه 
فن » ولا كراهية للمتعة الفنية فى ذاتها » كما زعم المتعصبون على 
الاسلام > بل كما زعم بعض معتنقيه للأسف الشديد » وانما كان لأن 
الشعر الجاهلى هو الترجمان الأعظم للقيم الجاهلية التى يريد الدين 
الجديد تبديلها » والحياة الجاهلية التى بريد النظام الجديد أن بقلبها 
رآسا على عقب 

ذلك أن الشعر للجاهلبين لم يكن مجرد متعة وملهاة » ولا محض 
رفاهية كمالية »> بل كان ضرورة لازمة أشد لزوم وألصقه لحياتوم نفسها. 
نسنا نعنى لمجرد التعبير عنها » بل لتدعيمها وتثبيتها وتأثيره فى 
الجاهليين كان بالغ العمق » لا تكفى فى تصوبره تلك العبارات المآثورة 
التى ترددها كنب تاريخ الأدب المدرسية » والتى تصف فرحة القبيلة 
اذا نبغ فيها شاعر » وكيف تآنى اليها القبائل فتهنؤها وكيف تصنع 
الأطعمة وتجتمع النساء بلعبن با مزاهر الخ لأن الشعر كان بقيد 
ماثرهم و فخم شا نهم ويول على عدوهم ومن غزاهم الخ ولأن 
البيت الوحد كان برفع القبيلة ويخفضها الخ بل كان تأثيره آلغ 
من محرد اتخاذه أداة للفخار وسلاحا ف التنافس القبلى . كان هو الذى 
يدعم الحياة تفسها > ويصلب أركانها » ويحقق قدرة الانسان الجاهلى 
على تحملها والاستمرار فيها »> باعلانه لموقف الانسان المتحدى من 
الكون والوجود والقدر » ورهبة الموت وتقلىات الحياة » واصراره على 
تحديها جميعا والارتفاع عليها بانسانيته الأبية العنيدة دون أن يستند 
الى ايمان غيبى أو بلتمس العزاء فى عقيدة تتجاوز العالم المادى 
الحسوس وقد ذكرنا من قبل أتنا لا نعرف شعرا تنطبق عليه قولة 


AAo 


شللى كما تنطبق على الشعر الجاهلى » حين قال ان الشعراء هم 
المشرعون للبشرية وان لم يعطوا سلطة التشريع الرسمية 

لكن الدين الجديد يريد أن يدخل انقلابا جذريا بليغا على حياة 
الانسان »› وعلى موقفه من الكون والوجود » وعلى علاقاته بأخيه 
اللانسان » بل على صمیم کیانه الذاتى نفسه وقد بكون قارىء هذا 
الكتاب مؤمنا بالاسلام > وقد کون مومنا بدین آخر » وقد کون 
رافضا للأديان جميعا » لكننا حين نقول أن ذلك الاتقلاب الجذرى 
الذى حاوله الاسلاءم كان من شأنه أن يرتفع بالانسان فى مدارج 
انسانته » فاتنا نعتقد اتا نسوق حکما بوافق عليه کل قاریء منصف 
کاتنا ما کان ایمانه او عدمه فالاسلام بريد آن لفت الانسان الى 
جانب من كانه أعلى من محرد الحانب المادى المحدود » ولسنا نعنى 
بهذا الحانب الغيبى وحده » بل نعنى مقدرة الانسان على أن تحاوز 
ببصره وفكره أوضاعه الراهنة المحدودة وأن يطمح بأمله الى مستقبل 
آفضل وأشرف وأكسل والاسلام یرید ن بزید الانسان وعیا بامکانیاته 
الانسانية وأن يوسع من نطاقها حتى تشمل قدرات لم يكن يدركها 
بل لم يكن يحلم بامكان وجودها وريد أن يحرر الفرد من وطأة 
القلية الضيقة الخانقه ليزيد شخصبته نموا وعمقا وغنى وتعددا ولينقله 
خطوة أقرب الى تحقيق الأخوة الانساتية الشاملة ويرد أن منظم 
علاقاته بأخبه الانسان تنظيما هو أكثر أمنا ومسالمة وتعاطفا وتراحما 
وعدلا وانصافا وتآخا واتحادا ويرد أن نقله من مقابيسه الأخلاقة 
البدائية التى تقوم على الشجاعة المتهورة والانفاق المسرف والتحدى 
العنيد والاتتقام الدموى الى مقاييس لا شك أنها أرفع ف معيار الفضائل 
درجة ورد آن ھدہ هدما تاما مثال « الفتى » الحاهلى ليبنى مکانه 


AA“ 


مثالا "خر ل « الموّمن » لا يجادل مجادل ف آنه يرتفع بالانسانية صعدا. 
ويريد أن بقلل من خضو ع الانسان لاتفعالات الجسد » لا لأنه بعادى 
اللذة ويحتقر مباهج الحياة الدتيا كما قال بعض خصومه وبعض آتباعه 
أيضا » فهو لم يحرم على الناس طيبات الحياة الدنيا » بل لأنه يريد أن 
لفت الانسان الى لذة أعلى شنا » وأكثر غنى » وأكمل بانسانيته »> سمها 
لذة الروح » أو سمها لذة الفكر » آو سمها ما شنت من تسميه » لكنها 
هى التى تكسب الانسان انسانيته التى تعليه على محرد الحيوان 
الأعجم 

يريد الدين الجديد هذا كله »> لكن كيف بحققه والشعر الجاهلى » 
يكل روعته الفنية وتأثيره البليغ فى آهله »> واقف أمامه »> بويد الحياة 
الحاهليه » وتعنى بقيمها » ويمحد فتوتها » وطرب لقسوتها ووحشيتهاء 
وينتهب ملذاتها الحسية الحادة » بل يمجد آلامها الحسية العنيفة » ويرفع 
كل هذه القيم عالية أمام الشباب الطموح فيحصر همه فى تحقيقها ولا 
یطمح ببصره وبآمله الى شیء أرفع منها ؟ كان لابد أن يعادى الاسلام 
شعر الجاهلية » ولقد عاداه يكل تأكيد » وسعى الى قتله > ولا فائدة 
من أن نحاول المحاولات المآلوفة فى الدفاع عن الاسلام فى هذه المسآلة» 
بل الدفاع الصحيح » لأنه وحده الحق »> هو أن تنناول هذه المسالة 
تناولا بعد نظرة » فنفهم روح الشعر الجاهلى » وتفهم روح الاسلام > 
ونری التعارض التام پینھما »> فنحکم حکما تزا هما کان خیرا 
اللانسانية ف نهابة المطاف 

ولنتذكر ف هذا الصدد أن ما نستطيعه الآن من التمييز بين اعحانا 
الفنى بالشعر الجاهلى وبين رآينا الدينى أو الفكرى فى قيمه لم يكن 


AAY 


يستطيعه الجاهليون فنحن الآن نستطيع أن نطرب لهذا الشسعر 
طربا فنيا قويا دون أن نسلم بصلاحية قيمه وفضيلة تقاليده وعاداته 
وسمو طراز مجتمعه نستطيع أن نستجيب استجابة فنية عميقة لمعلقة 
الأعثى دون أن بدفعنا هذا الى محاولة تقلیده فى نمط سلوکه فى 
حياتنا العملية ونستطيع أن نهتز اهتزازا فنيا عنيفا لغضب الجميح على 
من خانوا نضلة ومن قتلوه دون أن بقودنا هذا الى الامان يضرورة 
الثأر والاتتقادء الدموى ونستطيع أن تنعاطف تعاطفا رحيما مع تشاوم 
علقمة دون أن بوقعنا هذا فى حمأة يأسه وسلبیته ٤‏ ثم لا نحد منفدا 
منها الا الاندفاع المجنون الى ملذات الجسد . لكن الجاهليين لم يكونوا 
بستطيعون شيا من هذا التمبيز » بل كان شعرهم من أعظم دوافعهم 
على سلو کم العملى الذى سلكوه ف واقع حاتهم 

ولنتذكر فى هذا الصدد أيضا أن الاسلام ان يكن قد عادى الشعر 
الجاهلى تفسه غانه لم يحرم الشعر كفن »> وان يكن هذا هو عين 
ما اعتقده بعض آتباعه المتزمتين‌الذين نسبوا الىد ينهم جر ير ةافلاسهم الفنى» 
وأن تبدل طراز الحياة ونوع القيم كان كفيلا بمرور الزمن أن ينتج 
نوعا جديدا من الشعر لا يعادى الدين الجديد وبحقق للانسان حاجته 
الفنية المشروعة الملحة التى لا تتم انسانيته بدونها ولنتذكر آخيرا أن 
الاسلام من الناحية الفنية الخالصة قد قدم للشعر الجاهلى فرصة 
ذهبية للتجدد والنمو وللتوسع والتعمق لم تكن تتاح له لولا محىء 
الاسلام ذلك أن الشعر الجاهلى الذى حاولنا قى هذا الكتاب آن. 
تتبین بعض جوانب روعته وجاله » كانت تكمن فيه آدواء جذرية لم 
يكن سبيل الى علاجها الا بالتغيير الجذرى ف كيان الجاهلبين ومعيشتهم. 
هذه الأدواء قد تىدت لقارىء كتانا هذا على الرغم من ترکیزنا علی. 
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محاسن الشعر الجاهلى » اذ آتنا لم تستطع أن نستكمل تقدير هده 
المحاسن الا بادراك هذه النقائص ولقد جاء الاسلام فقدم للعرب 
فرصة ب يا ليتهم استغلوها استغلالا كاملا ! _ لتلاف تلك النقائص 
وهذا موضوع تناولناه فی کتاب سابق ٩‏ » فلنقتبس هنا بعض ما قلناه 
فيه بعد أن شرحنا تحدد الشعر الحاهلى يحدود الحباة المادية » وغلبة 
الصبعة الجماعية عليه وضعف الشخصية الفردية فيه » وضيق تقاليده 
الفنية وشدة صرامتها » قلنا ما لى 


« هل أضر الاسلام بالشعر العربی أو آفاده ؟ سوال يخطىء معظم 
الذين بتصدون للاجابة عليه » سواء منهم من إهاجم الاسلام ومن بدافع 
عنه أما المهاجمون فيقولون انظر الى هذا الشعر الجاهلى الرائع 
المطرب » كيف جاء الاسلام فأنزل به ضربة قاضية » فانتهى هذا الشعر 
البديع واحسرتاه » وما ذلك الا لتزمت الاسلام ومعاداته للفن وللذة 
الفنىة » فحاول أن يحعل من الناس الات تسحد وتعبد ولا تحس بمتعة 
فنية ولا تطرب لجمال ف الكون أو فى البشر أو ف الفنون وأآما 
المدافعون فيقولون بل الاسلام لا يعادى الفن ولا بحارب الشعر > 
ولقد كان الرسول بعجب بالشعر » وكان يستنشد الخنساء ويقول هيه 
با خناس » وکان يقول لحسان نشد وروح القدس تدك » ثم بقولون: 
انظر الى تاثير الاسلام العظيم فى الشعر » وباتونك بأبيات تنظر فيها 
فلا تحد تاثيرا عظيما »> انما هى أبيات مليئة بالفاظ الصلاة والصيام 
والزكاة واللاتكة والعبادة والتقوى وغيرها من آثار لفظيه سطحية 
محض 


۲۷۸ - ۲٣۳ ثقافة الناقد الأدیی »> ص‎ )١( 
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« وكلا الفريقين قد زاغ عن الصواب » فان الاسلام لم يضر 
بالشعر الحر بى مثقال ذرة » ولكن آباديه علبه لا تقتصر على قول الرسول 
هيه با خناس » وعلى ألفاظ الصلاة والزكاة وسائر ما يجمعه المدافعون » 
بل كان تاره أعمق وأبعد من أمثال هذه القشور ونستطيع أن نجمل 
تأثيره فى أمرين آنه قوى الشخصية الفردية وسعى فى تنميتها وابرازها. 
ونه أعطی العرب مجالا لتجدید شعرهم ما کانوا لیظفروا به لولا محیء 
الاسلام يبدل حياتهم وتفكيرهم 


« لكننى قبل أن أشرح هاتين الناحيتين آلفتك الى عيب آخر ف 
الشعر الجاهلى أخرت الحديث عنه الى الآن ء لا يلتفت اليه هولاء 
الذين بتتعصبون له ويكيلون للاسلام التهم » وهو أنه كان قبل مجىء 
الاسلام قد بلغ ذروته التى لا يستطيع أن يزيد عليها شيا » وكان قد 
آنهك عقر ته الخاصة حتى تفدت > فاتداً نحل > اذ اتداً الشعراء 
لا تقولون جدیدا » بل بکرر بعضهم بعضا ویکرر أحدهم نفسه تكرار! 
شدىدا » وهدا لا تين للدى بكتفى من هذا الشعر بدرره المشهورة › 
انما تدی للذی تقن دراسته ف کل محموعاته ودواونه » اذ ذاك 
بين له آنه يستطيع أن يحذف نصفه على الأقل دون أن يخر الأدب 
ا شيا من ناحية غناه الفنى » وهنا أضفنا فى الهامش ( لبلتفت 
الا و أما من ناحبة آهمىتشه 
التاريخية فكل بيت جاهلى عظيم القيمة ويجب أن بحافظ عليه ) 


« فالاسلام اذ جاء فبدل أحوال العرب » وغير ظروف البيئة التى 
أتتحت هذا الشعر » أعطاه فرصة ذهبية للتطور والتجديد لو لم تحىء 
له لاستمر بکرر نفسه حتی بصبر لا أكثر من تمرنات آلية تقليده 


۸۹۰ 


> مجىء الاسلام‎ a 
ولاستمرت عیوبه تزداد تفاقما وخبشا حتى تنتهى به الى الفساد التام‎ 
وقد رأنا أن هذه العيوب هى ضعف الشخصية الفرديه » وماديتشه‎ 
ولصوقه بالأرض » وشدة ضيق تقاليده الفنية . فلننظر كيف أثرالاسلام‎ 
» ف اصلاح هذه جمیعا‎ 

والقارىء المهتم بستطيع أن يعود الى الكتاب المذكور ليتابع عرضنا 
للمحاولة الاصلاحة الشاملة التى قام بها الاسلام »> وهى محاوله قلنا 
انها احتاجت وقتا طوبلا قبل أن تثمر » وان آثارها الحقيقية لم تدا 
فى الظهور الا بعد جيلين كاملين من الهجرة ومن هنا تفهم ناذا أصيب 
الشعر العربى بنكسة بعد محىء الاسلام »> نكسة كان لابد من حدوثها 
ولابد من اتقضاء وقت غير قصير قبل أن بنقه الشعر منها ويعود الى 
القوة واطراد النمو ومواصلة التطور »> بعد أن تقبل العرب تعاليم 
الاسلام الجديدة تقبلا نفسيا عميقا لا لفظيا سطحيا بل نزيد الآن 
على هذا كله فنقول ان الذى أضر بالشعر العربى فى تاريخه الطويل 
وجعل القسم الأكبر من كمه الضخم لا غناء فيه » لم يكن مجىء الاسلام 
e‏ المطرب » بل كان اصرار العرب فف قوة 
رجعيتهم على أن برتدوا بحنينهم العاطفى ومثاليتهم الفنية » وان لم يكن 
بعقيدتهم الدينية » الى يام الشر الجاهلى » بتشبثون بقيمه الجمالية » 
ويرون الاجادة كل الاجادة فى طريقته الأدائية > وبلزمون شعراءهم 
بمحاكاة هذه القيم وهذه الطريقة » ويحكمون على الشعراء المتعاقين 
لا بمدی تجدیدهم وابداعھم کما کان پنبغی أن بحکموا بل بمدی 
مطابقتهم للشعر الجاهلى فى محتوى موضوعاته وف ترتيب هذه 
اللوضوعات وف طرق التعبير عن ذللف المحتوى 
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حين نحمل على تكرار « موضوعات » الشعر الجاهلى فاننا لا تسى 
أن بعض هذه الموضوعات خالد متحدد ء لأن المواقف والعواطف التى 
تدور حولها باقة بقاء الانسانة لكننا نعنى أن المحتوى الخاص لهذه 
الموضوعات كما ترد فى الشعر الحاهلى » بالاضافة الى سلوب آدائها »> 
لا قبل الا من شعراء العصر الجاهلى وحده فحتى حين تتكرر هذه 
الملوضوعات العرىضة نغى أن بختلف المحتوى »> وأن يختلف الأداء 
تبعا لاختلاف المحتوى فالدى لم يفهمه آولئك الحامدون والرحجعون 
االمعنى الصحيح لهذه الكلمة > لا بالمعنى الاتفعالى الذى بستخدم 
قى محرد الادانة والسباب _ هو أن الشعر الجاهلى على عظم روعته 
وكماله الفنى الخاص لم يكن بصلح الا لحباة الجاهلية » بأساسها القبلى 
وطرازها الرعوى ونظامها ‏ أو بالأحرى انعدام نظامها _ الاقتصادى 
وقيمها الاجتماعة ومثلها الخلقية والدرس الأعظم الذى بخرج به كل 
قارىء أحاد قراءة كتانا هذا هو أن الشعر الحاهلى كان مرتبطا أوثق 
ارتناط دحوال عصره المادية والاجتماعبة والفكرىة »> وهذا الارتباط 
العضوی التام هو سبب روعته وكماله الفنى ومغزی هذا أن مضمو نه 
وأداءه معا لا تصلحان اذا تغبرت هذه الأحوال »> وكلما ازدادت تغبرا 
ازدادا عجزا عن أن بقوما بحاجة العصر الجديد لو أدرك العرب هذا 
لا مضوا فى تقليد الشعر الحاهلى هذا التقليد الطويل الذى حط 
بكابو سه على معظم اتتناجهم لمئات السنين فخنقه وحرمه الحياة » والذى 
لا نزال نری بعض آثاره ف يومنا هذا ف المدرسة التقليدية » والذى لم 
يفلت منه ف تاريخ الشعر العربى الا أعاظم الشعراء المجددين » وحتى 
هؤلاء لم بنجوا تماما من كابوس التقليد » ولا حق لأحد كبار كتابا 
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المعاصرين ‏ وهو المرحوم الأستاذ أحمد أمين س أن بكتب سلسلة 
مقالات تحت عنوان الشعر الجاهلى وجنايته على الأدب العربى 

هم قد بهرهم جماله الفنى الرائع ورأوه قد بلغ الذروة » وهو فعلا 
قد بلغ الذروة فى طراز معين من الجمال الفنى » فنسوا أن جماله هذا 
لم يكن صادرا عن حيل آدائية من المستطاع انتزاعها من أوضاع بيئتها 
وعصرها واستخدامها فى أوضاع مختلفة » بل قد صدر عن صدقه التام 
مضمونا وآداء فى التعبير عن يئته وعصره وتصور آهله فى مختلف 
مناحيهم المادية والمعنوية ء فاذا تغيرت أوضاعهم وتغيروا هم مع تغيرها 
لم تعد طريقته الفنية تنفع لا بمضمونها ولا بأدائها » فالاستمرار فى 
استخدامها لن ينتج الا تقليدا سقيما ومحاكاة آلية قد تدل على المهارة 
والحدق لكنها _تقفز تمام الاقفار من نفحه الصدق ونسمة الحياة فلا 
تولد الاميتة ‏ هو 

درس آخر بخرج به قارىء هذا الكتاب أن الشعر الجاهلى قد 
بلغ نهاية الاتقان فى طريقته الخاصة ء ولا يترك مجالا للتحسين الجوهرى 
فيها » فمن العبث اذن تقليده والاستمرار فى محاكاته » لأن هذا لا نتج 
الا تكراراعقيما واذا كان الشعر الجاهلى تفسه قبيل الاسلام قد كثر 
فيه التكرار وبدآً يسبب قدرا من الملال »> واذا كان أحد شعراله الكبار 
أتفسهم قد شكا آنه هو وسار الشعراء لم يعودوا بقولون الا معمارا 
أو معادا من لفظهم مكرورا ( وهذا الشاعر هو زهير » الذى رآينا فيما 
مر من کتابنا مدی حرصه واجتهاده فی أن جد زاوية جديدة پتناول منها 
الموضوعات المطروقة ) » وكان شاعر كبير آخر ( هو عنترة ) قد تساءل 
هل غادر الشعراء من متردم » فما بالاف بشعراء جاءوا بعد العصر الحاهلى 
بمائة وبالف وبآلف وأربعمائة من السنين ! 
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فى حدشا هذا تنحدث بالطبع عن علاقة الشعر الجاهلى بالشاعر 
المنشىء » لا عن علاقته بالقارىء المتذوق » فان متعته لهذا القارىء 
لا تزال عظيه » وأهميته لا تزال باقية متجددة بل نزید فنقول ان هذه 
المنعة ذاتها ربما بستطیع الشاعر المنشىء أن يجد فها مصدرا جدددا 
للالهام يمده ببعض العناصر الشعرية » لكن على آن بنظر اليها كما نظر 
الى أى مصدر آخر من مصادر الهامه الفنى » للاستفادة الحصيفة 
لا للتقليد العودى والمحاكاة الألبة » ولا بزال عله أن بهضم هذا الالهام 
وتم تثله ف ذات نفسه حتی بعید اخراجه منها ممزوجا بعناصره 
الذاتىة ومتشكلا أدائه الشخصى المستقل 

نزيد هذا تحديدا فنقول ان شعراءنا المعاصرين اذا اتقنوا دراسة 
الشعر الحاهلى وتذوقه على نحو مشابه للمنهج الذی سطناه ی هذا 
الكتاب » فان هذا خليق بان بشحذ من حساسيتهم وبر هف من مقد رتهم 
البصرية والسمعية » كما أنه خليق بأن يزيد من مقدرتهم على صااغة 
تراكيب اللغة واستغلال قيمها الموسيقية الاقاعية والجرسية والتنغيمية . 
لكن بقى عليهم أن بستغلوا هذه المقدرات ف اتناج شعر جديد أصيل 
نتناول مشكلاتنا الحيوبة والنفسية الحاضرة ويخاطب أذهاننا وضمائرنا 
وأذواقنا الحديثة ويخاطبها بقاموس لفظى تتكون مفرداته من الألفاظ 
الحية المستعملة وهذا معناه أن شعرهم الجديد من ناحية املضمون 
لابد أن بحتوى على قيم فكربة وجمالية مختلفة جدا عن قيم الشعر 
الحاهلى » ومن ناحيبة الأداء لا نمكن أن قتصر ولا أن بعتمد ق المحل 
الأول على‌الو سائل الادائية أو التشكيلات اللفظبة التىاستكشفها شعراء 
الجاهلية واتقنوا استغلالها لابد أن يستكشفوا طرقا جديدة ف تأمل 
اللفس البشر به وفهم التحارب الحيوبه ورد فعل الانسان على الكون 
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والوجود والحياة لابد أن يستكشفوا ف المجتمع مشاكل ومواقف 
جديدة و النفس البشربة آفاقا وجواتب جديدة وف ذات أ تفسڪم 
آبعادا لم یسبر القدامی آغوارها بل لم بحلموا بامکان وجودها وهذا 
کله كفل بان بهد هم الف وسال جدىدة ف ضم الألفاظ وصااغة 
التراكيب وتنعيم الموسيقى الشعرية بل فى اتنخاب الألفاظ المغردة تفسيا 
ونحتها واشتقاقها وتحوبرها وتطورر معانيها الثانبه وظلالها العاطفية 


ومقدراتها الاستدعاة 


وهذا هو ما بدأ شعرنا الجديد بحققه لحسن حظا العظيم كما 
شرحنا تفصبلا فى كتانا السابق « قضبة الشعر الحديد » ومن هنا 
يدرك القارىء آننا برغم تقديرنا العظيم للشعر الجاهلى » وانبهارنا 
العنبف بمقدرته الفنبة ء تقديرا وانبهارا حاولنا أن ننقل عدواهما الى 
قارى»ء كتابنا » لا فوافق الذين بقولون ‏ من العرب والمستشرقين _ 
ان الشعر الجاهلى يمشل النهاية التى تستطيع العبقرية الشعرية العربية 
أن تطمح الى بلوغها بل نعتقد أن فى امكان هذه العبقربة أن ترتاد 
أودية جديدة من التحقيق الفنى وآن تعلو الى قمم جديدة من الكمال 
الفنی وکل ما تحتاجه ف هذا السبیل هو آن تتعلم كيف تستفید من 
مقدراتها الجديدة الحضارية والفكرية والنفسية والفنية »> وأن تتعلم 
كف تستفد بتراثها فائدة عاقلة حكيمة تتخذ منه زادا بغذمها وذخرا 
بغنيها ولا تتخذ منه عبئا ثقيلا ينوء به كاهلها وغلا بخنق أنفاسها وقي دا 
بعرقل خطاها نحو مواصلة الكشف واستمرار التقدم 


وهذا الذى ندعى امكان حدوثه هو ما تحقق فعلا الى درجة ليست 
بزهندة على ایدی کبار الشعراء ف العصور التى تلت العصر الحاهلى , 
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فعمر بن آبی ربيعة » وبشار » وآبو نواس » واین الرومی » وآبو تمام > 
والمعرى » والمتنبى س كل من هوؤلاء قد قاوم وطاة التقليد الثقيلة ء 
واستطاع آن بحرر شخصه وشعره وآن بقدم الى تراث الشعر العرى 
اكتتاىا جديدا استكشف فه امكانات جديدة ف النفس البشرية وف 
التحقيق الفنى لم بهتد اليها الشعر الجاهلى ولا ما تلاه من آشعار 
حتی زمان كل منهم الا أن هولاء جميعا دفعوا للتقليد ضريبة تزيد 
وتنقص » والتجديد الذى نطمع الآن فيه بتجاوز كل ما حلموا بامكان 
حدوثه فى المضمون والشكل على سواء . 
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ررس اء الئان 


الفصل الحادى عشر 


الوحدة الحيوية من النسيب الى الثاقة الى الظليم 


الى حمار الوحشس الى الخمر الى الهجاء 

همزبة زهر بن أبى سلمى (( عفا من آل فاطمة الجواء)) . هل 
توجد وحدة ف القصيدة الجاهلية ؟ الفرق بين الالتئام الهيكلى 
وبين الوحدة المضوية والفنية بمدلولها الفربى رآى الولف 

فى الوحدة الحيوبة الموجودة فى بمض القصائد الحاهلية 
استقراء هذه الوحدة وتحديد 8 من الشعر الجاهلى 
نفسه . نسیب‌زهر فى همزته . مو قفه المتناقض بين ما نقتضيه 
افك هن خرن واه الحتهة هن افر و لحان 
كيف بحل هذا التناقض حلا فنيا صادقا اشارته العاجلة 
الى الناقة والظليم قصته الثيرة عن حمار الوحش واتانه 
ابياته المطربة فى مجلس الشرب والغناء هجاؤه المرح الخالى 
من الفضب الحقيقى . ميله الى الفكاهة والى مصالحة الخصوم . 
الاستدلال التاريخى الصحيح لأبيات الهمجاء . كيف حقق الوحدة 
الحيوية فى همزيته الطويلة على تعمدد فنونها 


الفصل المانى عشر 

الفأضب : الحماسة 
ميمية الجميع ( يا جار نضلة قد آنى لك أن / هدم » . ارتباط 
الوزن الأاحذ بالعاطفة المضطربة السخرية المرة والتهديد 
الملخيف والحزن الكبير الرابطة القبلية بين الشاعر وقومه . 
الملسئولية القبلية العامة حقيقة الأمر فى عادات الجاهليين 


{fo 


AY 


مع تعددها الأداء الفنى بحتاج الى ضبط الانفعال وتنظيمه 

دالية يزيد بن الحذاق ( أعددت سحة بعدما قرحت / جا ) 
بساطتها وافراد انفعالها بين الشعر الفورى ألساذج والشعر 
الناضج المعقد موقف البدو من السلطان المدنى للوك الحاضرة 

تنازع استجابتنا لهذه القصيدة بين الاعجاب بشجاعته العظيمة 
وحبه للحرية وبين السخط على تهوره الأحمق الداوة هى 
الصفة الغالبة على الحياة الجاهلية والشعر الجاهلى 0۹ 


الفصل الثالئت عشر 
® دوء المشيب 
لأمية زهر ( عفا الفلب عن سلمى وأقصر باطله )) تطور زهير 
ل اا ااا غات الحان افر عة اس 
التاريخية والاجتماعية الصحيحة لهذا المديح صفات السيد 
العربى الذى بمجده زهي . الوحدة الحيوية بين فنون اللامية . 
والسلاام 01۸ 


الفصل الرابع عشر 
دقاتی التنغيم الصوتى 
الحزن : الرثاء 
عينية أبى ذؤبب الهذلى ( أمن انون وريبها تتوجع ») المعلاقة 
العضوبة التامة بينهما الفصل بينهما أفظع خطا برتكب 
ضرر الطرقة الخطابية المضخمة والطرقة الروما نسية لز ققة 
فی قراءة الشعر كيف نفراً الشعر قراءه طبيعية توق المعانى 
حھها دون مبالفة وتکلف تحليل لأبيات الرثاء من العبنبة 


۸4۸ 


